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ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ٹ ٹ ♣

  (.65النساء: )ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوې      ى  

 ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱٹ ٹ  ♣

 (.٤ - ١النجم: )   ٿ  ٿ  ٿ ٺ ٺ

 (.٩الحجر: )   ڱ  ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ  ٹ ٹ  ♣

 یی ئى ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ٹ ٹ  ♣

 (.١١٣النساء: )   ئم ئح ئج ی ی

    ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ  ٹ ٹ  ♣

 (.٤٤النحل: )

 تج بىبي بم بخ  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج  ٹ ٹ  ♣

 (.6٤النحل: )   تم تخ تح

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ  ٹ ٹ  ♣

 (.5٤النور: ) ڤ  ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ

 ھ  ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻٹ ٹ   ♣

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ڭۇ ڭ ڭ    ڭ  ۓ  ۓ ےے ھ

 (.١5٨الأعراف: )  ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ

 ڳ   ڳ گ گ گ گ  ک ک ک  ک ڑٹ ٹ   ♣

 (.6٣النور: )   ڳ
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   ڀ ڀ    ڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٹ ٹ   ♣

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (.٣٣ - ٣٢التوبة: )    ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ

  ک ک ک  ک  ڑ   ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ  ڎ   ڌ ڌ  ٹ ٹ  ♣

 (.٩ - ٨الصف: )     ڱ ڱ  ڱ      ڱ  ڳ ڳ    ڳ  ڳ گ گ گ گ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ   چ     ڃ ڃ ڃٹ ٹ   ♣

الأنفال: )   ڑ  ڑ    ژ     ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ

٣6.)  

ٱ   ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٹ ٹ  ♣

محمد: )   ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  

٣٠ - ٢٩.) 
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ن  ح  »*  ِ  تُ  ن  ... ل   س  م   الَّ  ل  ع   ق  اص  ب  ال  ك    ي  ب  ي سُبُّ الن   الُ م  ز  ا

هُ ةُ ر  ق  ص  ب  ال   ي ع  ت    م  ثُ  أس  ِ  ل  و   ج   
ه  ِ  ه   .(١) )بيير فوجل(     «.ء  س  ش   م   الَّ  ضُُّ  ي  ل  ، 

ِ  ب  ل  ك  حُ ال  ب  اب  ن  ح  الس   ضُُّ ل  ي  »*   ي   ن  ل  ، 
 ن   ء  م  الس   ير  ض 

 «.ع  اد  ف  الض   يقُ ق 

 «.؟!ر  ج  ح  ب   م  ل  غُ  يه  ى ف  م  ر   ن  إ    ...  رًا اخ  ى ز  س  م  أ   ر  ح  الب   ضُُّ ي   ل  ه  »* 

ح  الج ب ل  ال  ي  »* 
ق  ع  ال  ع  ا ن اط 

ه ... أ فف  م 
 ِ ق  ع  س  ل  أ   الر  ل   لي ك 

ف   َُُّ  «.ب ل   الج   ل   

ن ه  و  ةً ي  ر  خ  حٍ ص  اط  ن  ك  »* 
ه   م  ِ  ا ... ف  مًا ل يُوه   

ِ  ي ض  ى ق  أ  ا  ه  لُ و  ن ه ال  ر  ِ   .(٢)«ع 

                                                           

ر )القرآن ب ؛ لن يضِها فيئًا فقد ُكفل الله ( ِكذلك حال من يحاِلون الن ي ل من سُن ته ١) ك  حفظ الذ 

ن ة( فقال  (.٩الحجر: )  ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ  ڱ   ٹ   ِالسُّ

نيًا برُِستان  )بيير فوجل( هو أحِ تيًا، أسِم د المسِمين الألمان، ِأحد الدعاة إلى الإسلم في ألمنيا، ِكان نصرا

 فخصًا بعد محاضرة ألقاها عن الإسلم. ١٢5٠عل يديه في يوم ِاحد 

  :قال الأعَّى في معِقته (٢)
 

يً أ   ت  مُن ت ه  ت ن   ال س   ِ ث  ت  أ  ن  ن ح  ا أ ط ت   اع  ا م  ه  ر 
ائ  ت  ض  ل س   الإب لُ  ِ 

ن ه  و  ةً ي  ر  خ  حٍ ص  اط  ن  ك  
ه   م  ِ  ف   امًا ل يُوه   

ِ  ي ض  ى ق  أ  ا  ه  لُ و  ن ه ال  ر  ِ    ع 
 

ت ن    ِ ث  ِ  ن  ِ  : أص  اأ  الُ: ا. ن  ز  ع  ا  ت ن  "يُق   ِ ث  تُ أ  ن  ي ن ح  به  إ ذ   "افُل  س   ح 
ب يحًا. ا ق ال  في  ع   ن  م  أ ن ت  ب لُ: أ ط ت  الإ    ق  ِ   بٍ ُ    أ 

ِ   لٍ ق  ث  أ 

ِ   لٍ ح     ح   أ 
ن ه    .ينٍ ن 

 ض  ليُ  ا:ل يُوه 
  . اه  ف  ع 

ه   ل   
  ا: ي ض 

  ر  ث  ؤ  يُ ل 
 و  ال  . ف  ع  ض  ى: أ  ه  ِ  أ  ا. يه  ف 

ُّ ب  الج    سُ ي  : الت  لُ ع 
ِ  ل   هُ عُ ج   ، 

 .ول  عُ ُِ ِ   ال  ع  ِ  أ  

نا ِلن نخَّاك ما ة أصِ  ب  ي  ع  ي عن لك أن ُنته   ا آن  أم   ِالمعنى: فأنت . واطنهانّ إلى مت   دامت الإبلُ نا، فِن ُض 

الذي يطِب ِيرجو من الأفياء ما ل ، فه عِيكك ما ل ُطيق ِما ل ُصل إليه، ِيرجع ضرُّ ُكِف نفس  

 صِبةً  نه صخرةً ر  س الذي ينطح بق  كالتي   ،ب أمِه، ِل يظفر بشيءي  نفسه، ِيُ  بُ تع  يستطيع الوصول إليه يُ 

 ض  ليُ 
 .هن  ى قر  ه ِآذ  ا، ِيرجع ِقد أتعب نفس  ؤثر ذلك فيها فيئً ها، فل يت  فها ِيفت  ع 
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  مْدح إنَِّ الْح 

 
 
 

نحعُوذُ  لِل نحسْتحغْفِرُهُ، وح نحسْتحعِينهُُ وح دُهُ وح  نححْمح
 
مِنْ بالله نْفُسِنحا وح ورِ أح مِنْ شُُُ

ْدِهِ  نْ يَح لنِحا، مح يِّئحاتِ أحعْمَح هح إلِاَّ الُله  سح دُ أحنْ لاح إلِح أحشْهح هُ، وح ادِىح لح نْ يُضْللِْ فحلاح هح مح هُ، وح  فحلاح مُضِلَّ لح

هُ الُله  حْدح سُولُهُ.  وح رح بْدُهُ وح دًا عح دُ أحنَّ مُُحمَّ أحشْهح هُ، وح يكح لح ِ لاح شُح

)آل  (ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(. 102عمران: 

(. 1)النساء: ڤ ڦ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڭڭ  ے ۓ ۓ ڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 (. 71-70)الأحزاب: . (ۈ ۇٴ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ

تحابُ 
يْْح الْحدِيثِ كِ إنَِّ خح عْدُ، فح ا بح ،  أحمَّ

 
يْْح الله خح دٍ  دْيُ هح  دْيِ هح ـالْ  وح َّ ، مُُحمَّ شُح  وح

ةٍ في النَّارِ  لاحلح كُلَّ ضح ةٌ، وح لاحلح ةٍ ضح كُلَّ بدِْعح ةٌ، وح ةٍ بدِْعح ثح كُلَّ مُُدْح اتُُحا، وح ثح  . الأمُُورِ مُُدْح

ن  إن  ناس عن دين الله ُتغير بتغير الظرِف ال د  في ص   اه طرقً لَِّيطان ِأعوا

ن الثقافات ِالمجتمعات، ِمن ذلك ما يثار من فبهات حول ِالبيئات، ُِتِون بتِوُّ 

نه الإسلم ُِشريعاُه، ِعل المسِم أن يكون عل حذرٍ  ِما ، من مكايد الَّيطان ِأعوا

 .، ِلكن ما أسرع أن ُذهب جيعًا في أدراج الرياحاتأكثر الَّبه

ة  يتولى إثارة هذه الَّبهات أناس  ينطبق عِيهم حديثُ ِأحيانًا  ي ر   أ بِ  هُر 

: ق ال    ق ال 
 
سُولُ الله قُ فييهَا الْكََذيبُ، : »ر  اعََتُ، يصَُدَّ تِي عََلَ النَّاسي سَنَواَتٌ خَدَّ

ْ
سَيَأ

نُ فييهَا ينُ، وَيَُُوَّ َائ
ْ

اديقُ، وَيؤُْتَمَنُ فييهَا الْ بُ فييهَا الصَّ قُ فييهَا  وَيكَُذَّ مييُن، وَيَنْطي
َ
الْْ

وَيْبيضَةُ  : «الرُّ ةُ؟»، ق يل  ب ض  ي   ِ ا الرُّ م   ِ»،  : ةي »ق ال  مْري الْعَامَّ
َ
)رِاه ابن . «الرَّجُلُ التَّافيهُ فِي أ

ةي »ِفي رِاية:  ماجه، ِصححه الألباني(. مْري الْعَامَّ
َ
يهُ يَتَكَََّمُ فِي أ في )رِاه الإمام  «.السَّ
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ةي »ِفي رِاية:  ، ِحسنه الأرنؤِط(.أحد في المسند مْري الْعَامَّ
َ
قُ يَتَكَََّمُ فِي أ )رِاه « الفُْوَيسْي

 .(١) الإمام أحد في المسند، ِحسنه الأرنؤِط(

ِنحن في زمن اختِطت فيه بعض المفاهيم عل كثير من الناس فانخدعوا 

عض الحق  باطلً ب -عند هؤلء المخدِعين  -، ِصار للإسلمبأبواق الإعلم المعادي 

ا، متأثرين بالمتعالمين ِأدعياء الثقافة ِأعداء الإسلم الذين يحاِلون  ِبعض الباطل  حقًّ

الدعاة إليه، ِإثارة عِمئه ِجاهدين َُّويه منهج الإسلم العظيم عن طريق َُّويه 

 الَّبهات حوله.

أعداء الأمة ِمن ضمن حلت التَّويه لدين الإسلم العظيم ما يقوم به 

من ، ِالطعن في ثوابت الأمة بعض أدعياء العِم من محاِلة الن ي ل من سنة النبي ِ

فبهاتم الواهية لبوس العقل ِالستنارة، لترِج عل  سونِب  يُ الذين أهل الأهواء 

أبعد ما ُكون عن العقل، ِهي إلى السفسطة  مالدهماء ِالجهِة، ِإل فإن استدللت

 .كيدهم إلى نحورهمأن يرد  نسأل الله  أقرب.

چ  ٹ ٹ ا، الذى ارُضاه الله لِناس دينً إن دين الإسلم هو الدين الحق 

عل ِ، (٣ائدة: الم) چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

عاءات التي ُثار حول دينهم ِعقيدتم، كم يجب عِيهم  المسِمين أن يعوا خطورة الد 

ِّ ُفحُّ  ن  الذين م من أعداء الإسلم ه إليهوج  ف الذي يُ ص الخطاب المغ ون عن ل يتوا

إلصاق الَّبهات التى من فأنها أن ُعوق حركة المد الإسلمى التى يكتسح بها قارات 

العال، ِمن أجل ذلك يجب عل المسِمين دحض فبهات أعدائه، بأسِوب عِمي 

 ها عل الوجه الأكمل.دّ رصين، يقوم برصد كل ما يقع من فبهات ِافترءات ِر  

                                                           

اتُ( الخداع المكر ِالحيِة، ِإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية. ِالمراد ( ١) اع  د  ن ةٍ، )خ  ( ج  عُ س  ات  ن و  )س 

ةُ( ُضغير رابضة. ِهو العاجز الذي ربض عن معال الأمور ِقعد عن طِ أهل السنوات. ب ض  ي   ِ بها، )الرُّ

ِ م   ع  ِ يلُ ال  : ق  يُر، أ ي 
الت اف هُ الخسيس الحقيرالح  ق  من حافية السندي عل سنن ابن ماجه، ِمن  اختصارب). «ِ 

 .(ُعِيق محمد فؤاد عبد الباقي عِيها
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من فإن  ؛قىى دينه عن المعرِفين بالعِم ِالتُ واجب عل المسِم أن يتِقّ الِ

رُ  ه لمنسمع   ي المرءُ رع  المزالق الخطيرة أن يُ  ، ِيطعن في الأحكام (١) الثابتة السنن دُّ ي 

نبغي لِمؤمن أن ينأى يف الَّبهات. دنس ثم يأتي ِيِتمس لنفسه الَّفاء من الشرعية،

فبهة يسمعها  ب  هواء ِالبدع؛ فإن القِوب ضعيفة، فرُ بنفسه عن سمع فبهات أهل الأ

ضون عن سمع عر  الرجل فتوجب هلكه، ِقد كان أئمة السِف مع سعة عِمهم يُ 

 الَّبهات.

ظهرت في الأمة طوائف ُنكر السنة كِها أِ بعضها بدعوى الستغناء عنها قد ِ

، ُِوالى ظهور من بالقرآن ِكان من أِائِهم الخوارج ِالرِافض )الَّيعة( ِالمعتزلة

ُسمت يدعو إلى مثل هذه الأفكار عل مر التاريخ حتى عصرنا الحاضر، إذ ِجدت فرقة 

نيّين(  ي ت ها بدعوى  ،-ِالقرآن منهم بريء  -باسم )القرآ ُذهب إلى إنكار السنة ِحُج 

 الكتفاء بالقرآن، ِاخترعوا ديناً جديدًا ل مرجع فيه إلى السنة. 

ع ين أن القرآن ِحده كافٍ لإقامة الحياة  ِإنم اعتمدِا عل القرآن بزعمهم، مُد 

آيات  -بأهوائهم -الإسلمية ِأنه ليست هناك حاجة إلى السنة، ِبناءً عل ذلك ُأِلوا 

القرآن بم يجعِه فاملً للأحكام بتفاصيِها، ِراحوا يِتمسون من الَّبهات ما يقوي 

نفتح باب من أساسه ِل   نهدم الدينُ السنة ل  استغنينا عن لو أننا مع بنيانهم الضعيف، 

عيه.   الزندقة عل مصرا

موضوع السنة النبوية وكونها المصدر الأساسي الثاني للتشريع الإسلامي من إن 

 :حيث الاحتجاج والعمل؛ له فهم عند علمَء السلف متوسط بين الغلو والمجافاة

 رسول  تص  عن الغلو الذي يجعل طائفة تثبت اللال والرام بسنن لم

، وأخرى تمنع مجاوزة ظاهر الديث وإن خالف إجماع الله 

  المسلمين وعملهم.

                                                           

ه: اهتمّ به فأصغى إليه ِاستمع لكلمهأرع  ( ١)  .ى فلنًا سمع 
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 والقرآن منهم  - والمجافاة: التي تجعل طائفة يطلق عليهم القرآنيون

يقولون: إن القرآن الكريم ذكر كل شيء ولا حاجة معه إلى  -بريء 

 السنة.

مونها ويدافعون عنها ويحتجون ة ويعظ  ن  رون السُ يوق  فوأما جمهور علمَء السلف 

ا، صحيحة أو بها. فكان لهم معها التوثيق والتحقيق وجعلوا لها أقسامًا؛ متواترة وآحادً 

زوا بين السنن التي دلالاتُا قطعية والتي دلالاتُا ظنية، كمَ ذكروا القرائن ضعيفة، ومي  

تمنع من الاحتجاج  التي تصرف العمل عن ظاهر السنن. وذكروا كذلك الأسباب التي

 لوها.مِ لوها ولم يَُ مح ببعض السنن، كمَ جمعوا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فأعْ 

مما ل فك فيه أن القرآن الكريم هو أصل التشريع، ِمصدره الأِل، ِأن ِ

ولقد أجمع علمَء السلف على قضية  السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. 

سنة للأحكام المجملة التي وردت في القرآن الكريم، وأن السنن الصحيحة تبيين ال

 تُُصص الآيات العامة، وتقيد بعض الآيات المطلقة.

ذكر في القرآن الكريم، واندرجت تحت قواعد السنة بأحكام لم تُ ستقلت ولقد ا

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹ   ؛ كقولهتباع الرسول اعامة جاء فيها الأمر بكلية وأصول 

ي استقلت بها السنة: ومن أمثلة الأحكام الت .(31عمران: آل) ڄ  ڄ   ڄ    ڄ 

، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتهاالجمع بين المرأة وعمتها، تحريم ، وذانالسواك، والأ

 وغيْ ذلك كثيْ.

ن ت فيه  ،غاية في الإحكامِ غاية في الدقةبِغ ال عِم   الحديث الشريف ِعِمُ   ِ دُ

حتى استطاع  ،ت في سبيِه الأرِاح ِالأموال ِالأعمرِبُذل   ،آلف الصفحات

له  ا وا نبيهم محمدً المسِمون الذين أحبُّ  له ِأفعاله ِصفاُه ِأحوا أن ينقِوا أقوا

ِنومه  ،ِنقِوا قيامه ِقعوده ،حتى نقِوا ضحكاُه ِسكتاُه ،لجميع العصور من بعدهم

 .  نقِوا ُفاصيل كثيرة عن هذا النبي العظيم ،ِيقظته

هدفه  اِحديثً  ن التطاِل السافر عل السنة النبوية قديمً أ عِم المسِمُ ينبغي أن ي  و

ذلك أن  القضاء عل الإسلم ِأصوله، ِإن اختِفت الطرق، ِالأساليب، ِالعبارات.
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أعداء الإسلم ِجدِا في السنة المطهرة العائق الكبير الذي يحول بينهم ِبين نشر 

ء قُّ َّعار لتي  سمومهم، فرفعوا هذا ال نهم التام بمكانة السنة في التشريع الإسلمي، سوا

من حيث ثبوت حجيتها، أِ من حيث قوة الأدلة التي ُثبت منزلتها ِمرُبتها في 

التشريع، ِسواء من حيث بيانها ُِفسيرها لِقرآن الكريم، أِ من حيث مكانتها في 

 ِجوب العمل بها في كل فؤِن الحياة.

حول دعوى الاستغناء عن السنة لعدم حجيتها  وما أثيْ قديمًَ ثار الآن، وما يُ 

د عليها إجمالًا  أمر مرفوض، وقد تصدى العلمَء الربانيون لهذه الشبهة ببيانها  والر 

في إبطالها، وأنها مجرد أكاذيب وافتراءات للقضاء على هذا  بمَ لا يترك مجالًا  وتفصيلًا 

يأباها الله ورسوله، والمؤمنون،  ىهذه دعاوح وقصارى القول في هذا أن  المصدر الثمين.

 والعقل والمنطق السليم. 

بم أجعت الأمة عل صحته من  ونبذ  يك   منهعداء السنة أِمن خذلن الله لأ

ِ  فتَّون الأحاديث، ثم ي بها  وا قة ليطعنعن الرِايات المكذِبة ِالقصص المخت

ن بعدهم إلى التابعين ِم  هل كانت الأمة من الصحابة ِف .أصحاب رسول الله  في

له الحق دِن أِلئك  ونفيكَّف، هؤلء الجهِةعصرنا هذا عل ضلل، حتى يجيء 

 هدم، وأعلموا أنكم لن تفلحوا أبدًا في فكفاكم يا منكري السنة تُافتًا ومكابرةً . الأخيار

 السنة ولو شاب الغراب أو باض الديك.

الكريم، وأن ينفع به الإسلام  أن يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه أسأل الله 

ِعل آله ِصحبه  -سيدنا محمد  -ِصل الله ِسِم ِبارك عل عبده ِنبيه  والمسلمين.

                                                              ِمن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

       صقر فحاُة محمد  

sakrmhma@yahoo.com 
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 هجمة أخرى.

 ِحِة إعلمية فضائية عل السنة.

 إسلم البحيري. إبراهيم عيسى. لبنا.جال ا: عل درب السابقين سار اللحقون

 لماذا افتداد الهجوم عل السنة؟ ِكأن بين هؤلء ِبينها ثأرًا داميًا؟

ي ة  السُن ةُ  كَّف فبهات :عبالفصل الرا 
ي حُج   فبهة(. ٢٢)مُن ك ر 

 :الطعن في رِاة السنة :الفصل الخامس

 طعن أعداء السنة في الصحابة ِالتابعين.

ل  أبِ  هُر   و  ة  ح  ر   .ضبط أبِ هريرة . عدالة أبِ هريرة .  ي 

 فبهة(. ١٤ِالرد عِيها )التي أثيرت حول أبِ هريرة الَّبهات الباطِة 

 . أسباب إثارة الَّبهات حول أبِ هريرة

 ِالرد عِيها.  المستشرقين عل الإمام الزهريمن افتراءات 

 .في كعب الأحـبار  طعن أعداء السنة

 أربعة)صحيحة ـــنة حول بعض الأحاديث الكَّف فبهات أعـــداء السُـالفصل السادس: 

 سبعين حديثًا(.ِ
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ذكر العلماء أن مصادر الشريعة الأساسية أربعة مصادر: القرآن الكريم، والسنة 

ولا يخفى على المتأمل أن أدلة حجية الإجماع والقياس  المطهرة، والإجماع، والقياس.

 الكتاب والسنة.

مًا  بييعُ: كُنَّا يَوم ّ وَالرَّ
زَُنِي ، إذم جَاءَ شَيمخٌ، فَقَالَ لَهُ قَالَ المم يِّ

افيعي نمدَ الشَّ أَلُ؟: »عي «. أَسم

ي  
افيعي ؟» :قَالَ  .«سَلم » :قَالَ الشَّ

ي
يني اللََّّ

ةُ فِي دي ُجَّ :  «.أَيمشٍ الْم ي 
افيعي  »فَقَالَ الشَّ

ي
تَابُ اللََّّ

 «.كي

 »قَالَ:  «.وَمَاذَا؟»قَالَ: 
ي
 اللََّّ
ةي »قَالَ:  «.ا؟وَمَاذَ »قَالَ: «. سُنَّةُ رَسُولي مَُّ فَاقُ الأم قَالَ:  .«اتِّ

؟»
ي
تَابي اللََّّ

نم كي
ةي مي مَُّ فَاقَ الأم نم أَيمنَ قُلمتَ اتِّ

 «.وَمي

( سَاعَةً. ُ َهُ اللََّّ
ي  )رَحِي

افيعي رَ الشَّ يمخُ  فَتَدَبَّ تُكَ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ » :فَقَالَ الشَّ لم نُ  «.أَجَّ َ لَوم فَتَغَيََّّ

، ثُمَّ  يِّ
افيعي هُ ذَهَبَ، فَلَمم يَخمرُجم أَيَّامًا. الشَّ عَ  إنَّ َ ، لََم يَكُنم بيأَسْم

مي الثَّاليثي يَوم  الم
بَيمتي فِي نم الم

فَخَرَجَ مي

يمخُ فَسَلَّمَ، فَجَلَسَ، فَقَالَ:  ( «.حَاجَتيي؟»أَنم جَاءَ الشَّ ُ َهُ اللََّّ
ي  )رَحِي

افيعي ، » :فَقَالَ الشَّ نَعَمم

نم ال
 مي
ي
: أَعُوذ بياَللََّّ ُ عَزَّ وَجَلَّ يمي قَالَ اللََّّ

حي َني الرَّ حِم  الرَّ
ي
مي اللََّّ يمي بيسم

جي  الرَّ
يمطَاني ڦ   شَّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

نييَن، إلاَّ  (115النساء:)  ڇڇ  ڇ   ڍ   مي ؤُم  سَبييلي المم
لََفي لييهي جَهَنَّمَ عَلَى خي لَا يُصم

ضٌ   .وَقَامَ وَذَهَبَ  «.صَدَقمتَ »الَ: فَقَ «.وَهُوَ فَرم

ي  
افيعي تُ عَلَيمهي  :قَالَ الشَّ اتٍ حَتَّى وَقَفم مٍ وَلَيملَةٍ ثَلََثَ مَرَّ  كُلِّ يَوم

نَ فِي آ قُرم  .(1) قَرَأمتُ الم

 .قرآنالدليل على أن حجية الإجماع ثابتة فِ الحتى وقف على أي 

                                                           

  .(40- 1/39، )للشافعي، جمع البيهقي أحكام القرآن( 1)
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 نبوية تعني المنهاج النبوي العام، النظري والعملي الذي جاء به السنة ال

فَعَليَْكُمْ » :ا للحياة، والتي أمر بها فِ قوله لشرح شريعة الله لتكون دستورً 
ر من الإعراض عنها فِ  وصحّحه الألبانِ(. ،)رواه أبو داود« بسُِنَّتِ  فَمَنْ » قوله:وحذَّ

ليمٌ(. « نِّ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَليَْسَ مِ  ي  وَمُسم
بُخَاري  )رَوَاهُ الم

من قول أو فعل أو تقرير بالوحي أو  السنة: ما جاء منقولًا عن النبي ف

ق السنة فِ الشرع أيضًا فيما يقابل البدعة، يقال: فلَن على سنة إذا عمل طلَ وتُ  الاجتهاد.

 .على وفق ما عمل عليه النبي 

مجتمعًا عليه منهم أو  ل عليه الصحابة ويطلق أيضًا لفظ السنة على ما عم

إنَِّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فسََيَََى اخْتلََِفًا »: يدل عليه قوله ، من خلفائهم
وا عَلَيْهَا  كُوا بهَِا وَعَضُّ ُلفََاءِ المَْهْدِييَِن الرَّاشِدِينَ تَمَسَّ كَثيَِاً فَعَليَْكُمْ بسُِنَّتِ وسَُنَّةِ الْْ

 وصحّحه الألبانِ(. )رواه أبو داود  «واَجِذِ باِلَّ 

وللإنسان أربعة نواجذ فِ أقصى  .أقصى الأضراس فِ آخر الْنكالنواجذ: و

 الأسنان، يقال ضحك حتى بدت نواجذه. 

 للحديث قسمان عند علماء الْديث:

وأفعاله  علم الْديث رواية وهو العلم الذي يشتمل على أقوال الرسول 

يتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وهذا القسم ينطبق تعريفه على تعريف وتقريراته وروا

 السنة.

والقسم الثانِ علم الْديث دراية ويقصد به العلم الذي يعرف به حقيقة الرواية 

 .وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف مروياتهم

 :القرن الأول الهجريالدور الأول: 

 وعصر الصحابة: السنة فِ عصر النبي 

، وذلك لشيوع كان المعول فِ حفظ السنة وضبطها صدور الصحابة 

الأمية فيهم فكان اعتمادهم على السماع والْفظ لا على القراءة والكتابة، لَ يكن للتدوين 
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ن أن يكون فِ سيما وأن حرصهم على تدوين القرآن الكريم وخشيتهم م ضرورة، ولا

تدوين الْديث ما يؤدي إلى اتخاذ الناس صحف الْديث مصاحف يضاهون بها صحف 

 القرآن العزيز، فيشتبه على بعضهم القرآن بالأحاديث وربما اشتغلوا به عن التلَوة.

جد من الصحابة من كان يكتب ويكثر من الكتابة لنفسه كعبد الله بن لكن وُ 

لي اليَمَني بالكتابة لرجل  لله وأمر رسول ا .عمرو بن العاص  نم أَهم
عام الفتح مي

 »فَقَالَ: يخطب  سمع النبي 
ي
تُبم لِي يَا رَسُولَ اللََّّ ن  »، فَقَالَ: «اكم

بِِ فُلََ
َ
. «اكْتُبُوا لِِ

.) ي  بُخَاري  )رَوَاهُ الم

 :الدور الثانِ: القرن الثانِ الهجري

أمر رسمي من ولِ أمر  بدأ تدوين السنة فِ هذا القرن بطريقة أوسع وبشكل

مٍ: المسلمين حيث  ري بمني حَزم يزي إيلَى أَبِي بَكم  العَزي
نُ عَبمدي يثي »كَتَبَ عُمَرُ بم نم حَدي

انمظُرم مَا كَانَ مي

 
ي
 اللََّّ
يثَ  رَسُولي بَلم إيلاَّ حَدي ، وَلاَ تَقم

ي
لممي وَذَهَابَ العُلَمَاء تُ دُرُوسَ العي فم تُبمهُ، فَإينِِّ خي فَاكم

لممَ لاَ يََمليكُ حَتَّى ، بييِّ النَّ 
لَمُ، فَإينَّ العي سُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنم لاَ يَعم

لي تَجم لممَ، وَلم
شُوا العي تُفم وَلم

ا  ًّ
 )رواه البخاري(.  (1) «يَكُونَ سْي

يزي وَ  عَزي نُ عَبمدي الم فَاقي  كَتَبَ عُمَرُ بم  »: إيلَى الْم
ي
 اللََّّ
يثَ رَسُولي  انمظُرُوا حَدي

 َ   .(2)« عُوهُ فَاجمم

 ماء الإمام محمد بن شهاب الزهري.ل من جمع الْديث من العلوالأرجح أن أوَّ 

ومن وقته شاع جمع الْديث وتدوينه فكتب بعده: ابن إسحاق ومالك بالمدينة، وحِاد 

ثم تلَ هؤلاء: عبد الرزاق باليمن وأبو قُرة موسى  بن سلمة بالبصرة، ومعمر باليمن.

الكوفة أبو بكر بن أبِ شيبة بتكثيَّ الأبواب، وجودة الترتيب وحسن بن طارق، وتفرد با

 .التأليف

                                                           

(1)  ) ا ًّ
شُوا( من الإفشاء وهو الإشاعة. )لاَ يََمليكُ( لا يضيع. )سْي تُفم ( ذهابه وضياعه. )وَلم لممي

)دُرُوسَ العي

 .امكتومً 

 (.1/195) فتح الباري (2)
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 :الدور الثالث: القرن الثالث الهجري

ن ويُسطّر مَ ى ويُ روَ فِ هذا الدور بلغ الْديث غايته ومنتهاه، فلم يزل يُ  ع ويدوَّ

ول فِ الأجزاء، والكتب إلى زمن الإمامين البخاري ومسلم، ورزقهما الله حسن القب

شرقًا وغربًا، ثم ازداد الجمع والتدوين وظهر جهابذة المحدّثين كالترمذي وأبِ داود 

 .والنسائي وكان هذا العصر خلَصة العصور فِ تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى

 :الدور الرابع: القرن الرابع الهجري

 طغى التدوين فِ هذا القرن على الرواية الشفهية عن الشيوخ كما كان الْال

، وظهرت كتب جمعت أدلة (1) وكثرت المستخرجات فيمن سبق من علماء الْديث.

للطحاوي فِ المذهب  "معانِ الْثار"من ذلك كتاب ، والمذاهب الفقهية من الأحاديث

نن الكبرى"الْنفي، و  على المذهب الشافعي. "الس 

ار الدور الخامس: من القرن الخامس الهجري وحتى سقوط بغداد على أيدي التت

 :هـ656عام 

بع أن ينتهي، حتى أصبح عمل العلماء قاصًرا على الجمع،  ما كاد القرن الرا

 والترتيب، أو التهذيب لكتب السابقين. والانتقاء،

 :الدور السادس: بعد سقوط بغداد وحتى نهاية القرن العاشر

بعد سقوط بغداد تقاعست الهمم وفترت العزائم عن الرحلة إلى الأقطار، 

فِ أفراد يددون ما خلق ويحيون ما  ديث فانقرضت الرواية الشفهية إلّا لْوخدمة ا

 .اندثر من وقت لْخر

                                                           

ج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غيَّ طريق صاحب ف إلى الكتاب فيخرّ هو أن يعمد المصنِّ : جالمستخرَ  (1)

ا يوصله إلى الكتاب، فيجتمع معه فِ شيخه، أو من فوقه، وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندً 

من و بتحديث أو تسمية من لَ ينسب أو غيَّ ذلك. و أو زيادةٍ مهمة، أو تصريحلُ الأقرب إلا لعذر من عُ 

نة على صحيح مسلم، ومستخرج ابن أبِ دُهل الهروي على صحيح  المستخرجات المشهورة: مستخرج أبِ عوا

 البخاري.
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نة شأن فِ مصر على مدار ثلَثة قرون حيث اهتم المماليك بالعلوم وأصبح للس  

حبسوا الأموال على المؤسسات الدينية والعلمية ووأنشأوا فيها مدارس الْديث، 

 أوائل القرن العاشر ثم أخذ النشاط العلمي يتضاءل واستمرت هذه النهضة بمصر إلى

 ويضمحل، وطفق يرحل شيئًا فشيئًا إلى الهند.

 :الدور السابع: من بداية القرن الْادي عشر وحتى اليوم

ه فِ الهند من حِل لواء السنة يدعو إليها وينافح عنها. نِّ بفضله ومَ  سخر الله 

ومماّ هو جدير بالذكر الإشادة  الْديث والسنة.وكانت لهم آثار ملموسة وأحيا الله بهم 

وعدد من  بالجهود الطيبة المباركة التي قام بها الملك الراحل )عبد العزيز آل سعود( 

وا بكتب السنة والفقه وبذلوا الأموال فِ تحقيقها أبنائه وعدد من علماء الجزيرة الذين عُنُ 

 .وطبعها ونشرها بين أيدي الناس دون مقابل
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السنة النبوية مصدر أصيل من مصادر التشريع الإسلَمي وقد قامت الأدلة 

المعتبرة الصحيحة الصريحة من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وإجماع الأمة، 

 .وكذلك الأدلة العقلية، على إثبات حجيتها، ومكانتها فِ التشريع الإسلَمي

 القرآن الكريم على المسلمين بأدلة قاطعة وجوبَ قبولي سنة النبي فَرَض 

على أنها مصدر تشريعي فِ استنباط الأحكام الشرعية، وقد نهجت الْيات القرآنية 

مناهج شتى فِ بيان حجية السنة النبوية، وتعددت فيها وسائل تؤكد على اتباعه وطاعته 

،كما تعددت فيها عبارات الوعيد والإنذار والترهيب من مخالفته والخروج عن 

 ولعل أبرز هذه الوسائل هي: مقتضى أوامره، وعدم الاستسلَم لأحكامه 

لَ الله تعالى بحفظ السنة النبوية،  -1 نية تؤكد تكف  يدل  على ذلك قوله  ومماآية قرآ

. والمقصود بالذكر هو: القرآن (9الْجر: )  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱٹ 

ل الله بحفظه هو مضمون  والسنة، كما أخبر بذلك غيَّ واحد من السلف، وكل ما تكفَّ

 سلَمته حجة للعمل والاستنباط. تَ من الزيغ، والتحريف، وكل ما ثبَ 

نية تثبت أنه  -2  :ومن ذلك ،يبلِّغ عن الله  آيات قرآ

ڀ  ڀ ٺ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ٹ قوله  -أ

   ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ  (.4 - 1النجم: )  ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ 

ودل هذا على  .أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى، فِ نفسه وفِ غيَّه

وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه،  أن السنة وحي من الله لرسوله 

 نما يصدر عن وحي يوحى.لأن كلَمه لا يصدر عن هوى، وإ

ة كما نّ ينطق بالس    محمدٌ النبي كان  فقدإلا وحي يوحى. ما هو   نطقه إن

نا، قلما نطق به النبي كله، سواء كان نطم  شاملٌ  ٺ ٺ ينطق بالقرآن، فالضميَّ فِ  ه قرآ
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دًا بها التبليغ عن الله  ينطق بالقرآن وبالسنة وقد  ، ولما كان محمد أو سنة مرا

ق كثيَّ من العلماء بين وحي القرآن ووحي السنة: ت هذه السنة وحياسمي  كما تقدم، فرَّ

  القرآن ما كان باللفظ والمعنى، ولا تجوز بحال روايته بالمعنى  يُ فوحم

 فحسب.

  ويوز السنة ما كان بالمعنى، واللفظ من عند النبي  يُ ووحم ،

 نطقًا لا كتابة.، بالمعنى عند الضرورة روايتها عنه 

دان فِ كونهما وحيًا منزلًا بدليل الْية السابقة. ف  القرآن والْديثَ يتَّحي

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى   ٹ وأيضا قوله  -ب

فِ هذه الْية  فأثبت  (.113النساء: )  ئى یی ی ی ئج ئح ئم 

، وقد أكد سلف ، إنزال الكتاب والْكمة على رسول الله (1) وغيَّها من الْيات

يَّ الْكمة، وأن المقصود بالكتاب: هو القرآن. والْكمة هي: هذه الأمة أن الكتاب غ

 .السنة

والجزء الذي تكامل به الدين مع القرآن  وبهذا نعلم أن بيان الرسول 

وإذا ثبت أنه وحي من عند الله، فهو إذًا حجة قاطعة  الكريم كان وحيًا من عند الله 

 فِ التشريع الإسلَمي.

 

                                                           

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ٹ ٹ  (1)

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ٹ ٹ (. و151البقرة: ) ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ٹ ٹ  (. و164آل عمران: ) ئى  ئى  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ  . و( 34الأحزاب: )   ڱڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  

 (.2الجمعة: ) ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ            ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
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نية تأمر بالإيما -3  على أنحاء متعددة منها: ن برسالته آيات قرآ

مقرونًا بالإيمان بالله تعالى، ومن أمثلة هذه  إلهي بالإيمان بالرسول  أمرٌ  -أ

ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  ھ ٹ الصورة قوله 

ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ    ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 (.15٨الأعراف: )  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ

مع رسالات الرسل السابقين، ضمناً  أمر إلهي بالإيمان بالرسول  - ب

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ٹ ومن أمثلة هذه الصورة قول الله 

ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  

  .(179آل عمران: ) ې  ى   ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  

وهذا يعني سابقة يقتضي وجوب الاتباع، فاقتران الأمر بالإيمان على الوجوه ال

ه تبع له، الإيمان  الله ؛ فحجية السنة فِ التشريع جعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سوا

، فلو آمن عبد به ولَ يؤمن برسوله، لَ يقع عليه اسم كمال الإيمان بالله ثم برسوله 

ه وسنن يي وحم  اعَ على الناس اتب معه. ففرض الله  ابتداءً حتى يؤمن برسوله 

 .رسوله 

نية تأمر بطاعته  -4  وهذا الأمر جاء بصور متعددة منها: آيات قرآ

بطاعة الله تعالى ومن أمثلة هذه الصورة: قول الله  مقرونةً  الأمر بطاعته  -أ

 .(32آل عمران: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ٹ

، بطاعته تعالى اقتران طاعة الرسول  (1)ات ظ فِ هذه الْية، وغيَّها من الْيفالملَحَ 

                                                           

ڃ  چ    ٹ(، وكقوله 132آل عمران: ) ی  ی  ی  ی  ئج    ٹ    ( كقوله1)

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  

= 
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بواو العطف، ومعلوم عند علماء اللغة أن العطف بالواو يفيد مطلق الاشتراك، وهذا 

 مأمور بها كطاعة الله تعالى. طاعة الرسول  يعني أن

وأحيانًا يأتي هذا الأمر مكررًا بواو العطف مع إعادة الأمر بالطاعة، ومن أمثلة 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ٹ  ولهق هذه الصورة

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ٹ قوله و(، 92المائدة: ) ڍ  ڍ  ڌ  

ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  

  .(59النساء: ) تختم  تى  تي  ثج  ثم  

فيما  مع حرف الواو يفيد عموم تأكيد وجوب طاعته  ئې  إن تكرار 

بطاعة الله، دالٌ على أن  رن فيه طاعة الرسول سائر ما قُ فل به من التشريع، استق

ما أمر به ونهى عنه مما جاء  به ونهى عنه فِ كتابه، وطاعة الرسول  رَ طاعة الله ما أمَ 

 به مما ليس فِ القرآن، إذ لو كان فِ القرآن لكان من طاعة الله. 

السابقين: ومن أمثلة هذه ضمناً مع طاعة الرسل  الأمر بطاعته  -ب

النساء: ) ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہٹ قول الله  الصورة 

الرسل، وبالتالِ هو داخل فِ حكم الطاعة  أحدُ  ومعلوم بالضرورة أنه  .(64الْية 

ته عامة، ورسالته خاتمة المقررة للرسل عامة، بل إن طاعته آكدُ وأشد لزومًا؛ لأن شريع

 بت هذا كانت سنته حجة وتشريعًا واجبًا إلى قيام الساعة.، فإذا ثالرسالات

استقلَلًا: وقد سلك القرآن الكريم مسالك عدة  الأمر بطاعته  -جـ

 ومتنوعة فِ بيان هذه الصورة، وبدلالات مختلفة، من ذلك:

                                                           

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٹوكقوله  (.69النساء: )  ژ  

 .(.36الأحزاب: ) ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
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  گ   ٹ ما جاء من الأمر بطاعته صراحة ومن أمثلته قوله

 .(56النور: ) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ

وفِ هذا . (٨0النساء: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ    ٹ وقوله 

لا تتحقق إلا  إشارة إلى حجية السنة النبوية؛ لأن طاعة الرسول 

 .إذا عمل بقوله واقتدى بفعله

 ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ٹ لأمر باتباعه، فِ قوله ا

ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ    ڭ ڭ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڭۇ  

 (.15٨الأعراف: )  ۅ ۅ ۉ ۉ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ٹ وقوله 

فِ  -باتباعه فقط لَ يأمر   فالله (31آل عمران: ) چ  چ  چ   

،  ، بل جعل ذلك الاتباع من لوازم محبته- هذه الْية الأخيَّة

وبهذا يثبت أن من لَ يتبع السنة النبوية، ولَ ير العمل بها واجبًا، فهو فِ 

تعالى كاذبٌ، ومن كان فِ هذه الدعوى كاذبًا، فهو فِ  دعوى محبته لله

 .كاذب بلَ مرية دعوى إيمانه بالله تعالى

  ۈ  ۇٴ  ۋ     ٹ  ومما جاء فِ الأمر بطاعته بطريق الدلالة، قوله

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  

؛ ذلك  (65النساء: )ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو

الباطن، وهذه هي الطاعة نقياد فِ الْكم فِ الظاهر يعني الا لأن

ومن هذا  المطلوبان لْجية السنة النبوية بطريقة غيَّ مباشرة. والتسليم

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٹ أيضا قوله 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  

من  الله فإذا جعل (، 62النور: ) ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  
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إلا باستئذانه،  ون مذهبًا إذا كانوا معه لوازم الإيمان أنهم لا يذهب

 أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا فأولَى 

نه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه، وهذا من بعد استئذانه، وإذم 

 .تمام الطاعة التي تؤكد حجية السنة النبوية بطريقة غيَّ مباشرة

 ٹ ٹ ،ريق التحذير من المخالفةما جاء فِ الأمر بطاعته بط  

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

، فهذا يوجب من مخالفته  فإذا حذر  ،(63النور: ) ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ   ٹ طاعته، وأيضًا قوله 

مخالفته فهذا يوجب نهى عن و   فإذا حذر .(7الْشر: ) ہہ

 جية السنة النبوية.وطاعته، وهذا تأكيد لْ الإيمان به

على حجية السنة، وأكد أنها دليل من أدلة الأحكام التشريعية،  نص النبي 

بَدَهيّا، ولاسيما بعد برهان القرآن ذلك بآيات صريحة لا  وكان هذا التقرير منه 

 .تحتمل التأويل

ة السنة وأنها مصدر مهم وأساس فِ يَّ جِّ ت إثبات حُ الأحاديث التي تناول ومن

 :التشريع الإسلَمي

وهذا فِ الأحاديث التي تدعو أحاديث فيها دلالة صريحة على حجية السنة:  -1

حة إلى الاعتصام بالسنة والتمسك بها واتخاذها منهجًا؛ لأنها صادرة من المعصوم  صرا

 :الذي لا ينطق عن الهوى، ومن الأمثلة على ذلك

إنَِّهُ مَنْ »: قوله فِ  الدلالة الصريحة فِ وجوب التمسك بسنته  -أ
ُلفََاءِ المَْهْدِييَِن  يعَِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فسََيَََى اخْتلََِفًا كَثيَِاً فَعَليَْكُمْ بسُِنَّتِ وسَُنَّةِ الْْ

وا عَليَْهَا باِلَّواَجِذِ  كُوا بهَِا وَعَضُّ  وصحّحه الألبانِ(. ،رواه أبو داود« )الرَّاشِدِينَ تَمَسَّ
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لاَ »:  هومما يدل صراحة على أن السنة النبوية وحي من عند الله قول -ب
َ
أ

ثُ بَِ  ريِكَتهِِ يُُدََّ
َ
لاَ يوُشِكُ رجَُلٌ شَبْعَانُ عََلَ أ

َ
وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ أ

ُ
دِيث  إنِِِّ أ

ل  بيَْنَنَا وَبَ »مِنْ حَدِيثِِ فَيَقُولُ:
يْنَكُمْ كتَِابُ اللهِ عَزَّ وجََلَّ فَمَا وجََدْناَ فيِهِ مِنْ حَلََ

مْنَاهُ  لاَ وَإنَِّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا «. اسْتَحْللَْنَاهُ وَمَا وجََدْناَ فيِهِ مِنْ حَراَم  حَرَّ
َ
أ

 وصححه الألبانِ(.  )رواه أبو داود وابن ماجه،«. حَرَّمَ اللهُ 

لاَ وَإنَِّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ »د من الْديث والشاه
َ
 «.أ

ليست مثليه )العدد( وإنما هي   المثلية بين القرآن، وبين ما أوتيه الرسولإن 

فيكون عدد الأحاديث النبوية مثل عدد آيات  (العدد)ليست مثلية  مثلية )الكيف(.

 جُمَل( القرآن ولا ينبغي أن يخطر هذا المعنى على بال أحد.القرآن، أو جُمَل مساوية لـ )

 وإنما هي مثلية )الكيف( ويمكن توضحيها فِ الْتي:

  ة" فالقرآن حق لا باطل فيه، والسنة حق لا باطل فيها.يَّ قِّ ة "الَْ يَّ لي ثم مي 

  فِ ما أمر به أو  ، فتجب طاعة الرسول "الطاعة والامتثال"ة يَّ لي ثم مي

 نهى عنه.

اديث فيها دلالة تنبيهية على حجية السنة النبوية: وضابط هذا المسار أح -2

ب فِ اتباع السنة، وتحذر من المخالفة، ومن أمثلة ذلك:  وجود العبارات التي تُرَغِّ

بَ : »قوله  -أ
َ
تِ يدَْخُلوُنَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ أ مَّ

ُ
،  ،«كُُُّ أ

ي
: يَا رَسُولَ اللََّّ قَالُوا

بَ »؟ قَالَ: وَمَنم يَأمبىَ
َ
طَاعَنِّ دَخَلَ الَجنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِِ فَقَدْ أ

َ
 )رواه البخاري(.  «مَنْ أ

واتباع أمره؛ إذ إن طاعته  فدخول الجنة والنجاة من النار مبني على طاعته 

 واجبة وهي مصدر أساس فِ التشريع الإسلَمي.

فِ حجة  يته ومما يرغب فِ اتباع السنة، ويرهب من التفريط فيها، وص-ب

« فيِكُم شَيْئَيِن لنَْ تضَِلوّا بعَدَهُما: كَتَابَ اللهِ وسُنَّتِ  إنِِ قَدْ ترََكْتُ » الوداع وقوله:

 ذا كان اتباع السنة يوجب الأمن منإفوصححه، وصححه الألبانِ(.  )رواه الْاكم

 الضلَل، فإن التفريط فيها وقوع فِ الضلَل، وهذا يثبت حجية السنة.
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تَفْتََِقُ »: ا يدل على حجية السنة النبوية بدلالة التنبيه، قول النبي ومم -جـ
تِ عََلَ ثلََثَ  وسََبْعِيَن مِلَّةً، كُُُّهُمْ فِِ الَّارِ إلِاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً  مَّ

ُ
: «أ يَ يَا رَسُولَ »، قَالُوا وَمَنم هي

؟
ي
صْحَابِِ »قَالَ:  «.الله

َ
ناَ عَليَْهِ وأَ

َ
 الترمذي، وحسنه الألبانِ(. )رواه  .«مَا أ

أحاديث فيها إيماء وإشارة إلى حجية السنة: وهذا النوع كثيَّ فِ نصوص  -3

السنة المطهرة، وضابطها أنها تشيَّ تلميحًا لا تصريًحا إلى وجوب الاعتصام بالسنة، 

 لمكانة السنة فِ التشريع. ومن أمثلة هذا النوع: وهذه الإشارة إنما كانت منه 

َ اللهُ »: قوله  -أ  سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتََّّ يُبَلِغَهُ غَيَْهَُ، فرَبَُّ  نضَََّّ
ً
امْرأَ

فْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْه  ليَْسَ بفَِقِيه  
َ
)رواه الترمذي،  .«حَامِلِ فقِْه  إلََِ مَنْ هُوَ أ

 وصححه الألبانِ(. 

اهِدَ عَسََ  لُِِبَلغِِ »فِ حجة الوداع:  قوله  -ب اهِدُ الغَائبَِ، فَإنَِّ الشَّ الشَّ
وْعََ لََُ مِنْهُ 

َ
نْ يُبَلغَِ مَنْ هُوَ أ

َ
لهذا  حِايةٌ  وهذا الأمر منه )رواه البخاري ومسلم(. « أ

 المصدر المهم من الضياع أو التحريف.

حيث  فِ وقائع كثيَّة لا تنحصر يد أنهم المتتبع لتصرفات الصحابة 

وجدوا السنة عملوا بها، وجعلوها حجة فِ الدين ولَ يستجيزوا مخالفتها أو إغفالها أو 

حجة على  طرحها، مما لا يدع مجالًا للشك أنه كان مقررً لديَم أن سنة رسول الله 

 .عباده، وأن العمل بها عمل بالدين، فانعقد على ذلك إجماعهم

ة وهي التي جاءت ببيان كيفية العمل ففيها ذكر كيف لا تكون السنة حج

انها مواقيت الصلوات الأسباب والشروط والموانع واللواحق وما أشبه ذلك كبيَ 

والركوع والسجود، وبيانها للزكاة فِ مقاديرها وأوقاتها وتعيين ما يزكى، وبيان أحكام 

من الْدث والخبث، الصوم وما فيه مما لَ يقع النص عليه فِ الكتاب، وكذلك الطهارة 

والْج، والذبائح والصيد وما يؤكل مما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق بها من الطلَق 
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والرجعة والظهار واللعان، والبيوع وأحكامها، والجنايات من القصاص وغيَّه كل 

 ذلك بيان لما وقع مجملًَ فِ القرآن.

رام عمل بها وكيف لا تكون حجة وقد استقلت بأحكام كثيَّة فِ الْلَل والْ

معطل فهو فمن قال: إن السنةّ ليست حجة فِ التشريع الإسلَمي  سلف الأمة وخلفها؟

 .بالعقل لأحكام الشرع حيث إن معظمها لا يعرف إلاّ عن طريق السنة
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رع جاء القرآن الكريم بالأصول العامة ولَ يتعرض للتفاصيل والجزئيات ولَ يف

 بثبوتها. ايتفق مع تلك الأصول، ويكون ثابتً عليها إلا بالقدر الذي 

ت بعض آيات ظلّ لت السنة النبوية ببيان القرآن الكريم، فلولا السنة لَ فَّ وتك

يعجز البشر عن فهم معانيها، وفهم المراد منها، واستنباط  االقرآن الكريم نصوصً 

 فة. أحكام وشريعة الإسلَم منها بتفاصيلها المختل

وقد جاءت نصوص القرآن تذكر صراحة أن الله تعالى أنزل القرآن وأنزل السنة 

  ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ    ٹ ٹ  تبياناً له، 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بىبي   ٹ ٹ . و(44النحل: )

 (.64النحل: )  تج تح تخ تم 

 . مرده فِ الْقيقة إلى الله  وعلى هذا فكل أمر أو نهي من رسول الله

فنحن عندما نتمسك بالسنة ونعمل بما جاء فيها إنما نعمل فِ الْقيقة بكتاب الله تعالى، 

 بن مسعود ولهذا لما قال عَبمدُ 
ي
صَاتي » : اللََّّ ، وَالمتَُنمَِّ

مَاتي مَاتي وَالموُتَشي ُ الوَاشي لَعَنَ اللََّّ

 
ي
 خَلمقَ اللََّّ

اتي َ ني المغَُيَِّّ لمحُسم
، لي ي أَسَدٍ يُقَالُ لَهاَ أُم  فَبَ « وَالمتَُفَلِّجَاتي

نم بَني
ةً مي َ رَأ كَ امم

لَغَ ذَلي

 : قُوبَ، فَجَاءَتم فَقَالَتم ي عَنمكَ أَنَّكَ لَعَنمتَ كَيمتَ وَكَيمتَ »يَعم
هُ بَلَغَني وَمَا لِي »، فَقَالَ: «إينَّ

 
ي
 ، أَلمعَنُ مَنم لَعَنَ رَسُولُ اللََّّ

ي
تَابي اللََّّ

َ »: ، فَقَالَتم «وَمَنم هُوَ فِي كي لَقَدم قَرَأمتُ مَا بَينم

تُ فييهي مَا تَقُولُ  ، فَمَا وَجَدم ي حَينم تييهي »، قَالَ: «اللَّوم  لَقَدم وَجَدم
تييهي نم كُنمتي قَرَأم

:«لَئي  ، أَمَا قَرَأمتي

:  (36الْشر:)   ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ، قَالَ: «بَلَى »؟ قَالَتم

هُ قَدم نَهىَ عَنمهُ » نَّ ليمٌ(. )رَوَ «. فَإي ي  وَمُسم
بُخَاري  اهُ الم

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فِ أن  لَ يقع الخلَف بين الصحابة و

مًا عليه ثيابه فنهى ري نة لأحكام القرآن الكريم: فعن عبد الرحِن بن يزيد رأى مُحم السنة مبيِّ 
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ڻ  ڻ  ڻ   :فقرأ عليه «ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابِ؟»م فقال: ري حم المُ 

 .(1) (36:الْشر)   ہڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

عن هشام بن حجيَّ قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر. فقال ابن و

قد »: : اتركهما. فقال: إنما نهي عنهما أن تتخذ سنة، فقال ابن عباس عباس 

عن صلَة بعد العصر، فلَ أدري أتعُذب أم تؤجر؟ لأن الله تعالى  نهى رسول الله 

 ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ل: قا

 .(2) (36الأحزاب:)

إن القرآن الكريم دل على وجوب العمل بالسنة، فكل عمل جاءت به السنة 

 :البيان متعدد الأوجهويعد عملًَ بالقرآن، فالكتاب مجمل والسنة مفصلة موضحة، 

     عانِ القرآن:السنة لمتوضيح  -1

أنزل الله تعالى القرآن هداية للناس فِ أمور دينهم ودنياهم، ووكل إلى 

د الله   نبيه أن يبلغ القرآن بقوله وبفعله، فالسنة مفسرة للقرآن الكريم، موضحة مرا

 (.12الْجرات: ) ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ   ٹمثل قوله  ،تعالى من أوامر وأحكام

  رَةَ عَنم أَبيى هُرَيم ف
ي
تدَْرُونَ مَا الْغِيبَةُ » :قَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

َ
ُ «. ؟أ  قَالُوا اللََّّ

لَمُ. قَالَ  خَاكَ »وَرَسُولُهُ أَعم
َ
ى مَا » :قييلَ  «.بمَِا يكَْرهَُ  ذِكْرُكَ أ يمتَ إينم كَانَ فِي أَخي أَفَرَأَ

)رَوَاهُ  «.يكَُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ  تَهُ وَإنِْ لمَْ إنِْ كََنَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْ » :قَالَ  ، «؟أَقُولُ 

ليمٌ(.   مُسم

ت الأحكام التي وردت فيه ومنها نَ كما وضحت السنة معانِ ألفاظ القرآن بيَّ و

عَنم عَبمدي ف (.1الطلَق: )  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٹقوله 

                                                           

 .(1/3٨، )الجامع لأحكام القرآن ،القرطبيتفسيَّ  (1)

 .(1/37) ،المرجع السابق (2)
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 بمني عُمَرَ 
ي
ىَ  اللََّّ تهَُ وَهم رَأَ قَ امم   أَنَّهُ طَلَّ

ي
 اللََّّ
دي رَسُولي ضٌ عَلَى عَهم

فَسَأَلَ عُمَرُ بمنُ  حَائي

 
ي
َطَّابي رَسُولَ اللََّّ   الخم

ي
كَ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ

، ثُمَّ مُرْهُ فَلْيَُاَجِعْهَا»: عَنم ذَلي
مْسَكَ بَعْدُ ا حَتََّّ تَطْهُرَ ثُمَّ تََِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ لُِِمْسِكْهَ 

َ
اءَ طَلَّقَ قَبْلَ وَإنِْ شَ  ، ثُمَّ إنِْ شَاءَ أ

نْ يَمَسَّ 
َ
مَرَ اللهُ ، فَتلِكَْ الْ أ

َ
ةُ الَّتَِّ أ نْ تُطَلَّقَ لهََا النسَِاءُ  عِدَّ

َ
ليمٌ(. « . أ ي  وَمُسم

بُخَاري  )رَوَاهُ الم

 :ة فِ القرآن الكريمملالسنة لأحكام مجتفصيل  -2

ت عديدة من القرآن ة لأححكام المجملة فِ آياسرِّ فَ لة ومُ صِّ فَ جاءت السنة مُ 

الكريم؛ إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه، وما أشبه 

قيتها، وركوعها وسجودها وسائر  ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلَفها فِ أنواع موا

  أحكامها، وبيانها للزكاة فِ مقاديرها ونُصبي الأموال وتعيين ما يزكى مما لا يزكى.

وكذلك الطهارة  ن أحكام الصوم وما فيه مما لَ يقع النص عليه فِ الكتاب.وبيا

الَْدَثية والخبثية، والْج، والذبائح، والصيد، وما يؤكل مما لا يؤكل، والأنكحة وما 

يتعلق بها من الطلَق والرجعة والظهار واللعان، والبيوع وأحكامها، والجنايات من 

 .ع مجملًَ فِ القرآن الكريمالقصاص وغيَّه، كل ذلك بيان لما وق

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٺ  ٺ    ٹقوله يوضح ذلك 

  .(3٨المائدة:) ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   

 القليل والكثيَّ، والعقل لا يَتدي إلى  ظاهر الْية يقتضي قَطع سارقف

تقف المعرفة عنده، فجاءت السنة بتحديده بربع دينار؛  د  الفصل فيه بحَ 

: عَنم عَائي ف  »شَةَ، قَالَتم
ي
 رُبمعي دييناَرٍ  كَانَ رَسُولُ الله

قَ فِي اري طَعُ السَّ يَقم

دًا ليمٌ(.  «فَصَاعي ي  وَمُسم
بُخَاري  )رَوَاهُ الم

  يسرع إليه الفساد أو يسرع وظاهر الْية يقتضي القطع فِ كل مال لَا 

لة أن من سْق ثمرًا ونحوه لا كالخضار والفاكهة فجاءت السنة مفصِّ 

، وَلَا كَثَ  »: قال ع يده؛ قطَ تُ  )رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، « لَا قَطْعَ فِِ ثَمَر 

كَثَرُ: وصحّحه الألبانِ(. ) رُ الم ُماَّ جّمار النخل، وهو شحمه الذي ، الجم

 (.وسط النخلة
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  مَنْ » :ز وجاءت السنة به، ففي الْديثولَ تبين الْية اشتراط الْرم
نْ 

َ
قَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أ َرِينُ فَبَلغََ ثَمَنَ المِْجَنِ فَعَليَْهِ  سَََ يُئْوِيَهُ الجْ

ي   «القَْطْعُ 
الجرين: موضع تجفيف ، وحسّنه الألبانِ(. ))رَوَاهُ النَّسَائي

 (.التمر

رف كيفية قطع يد فهذه التفصيلَت وغيَّها وردت فِ السنة، فلولا السنة لما عُ 

 الساق، ولا متى تقطع. وعلى ذلك أكثر الْيات.

 :فِ القرآن الكريمعامة السنة لأحكام تخصيص  -3

 نة إذا كانت متواترة يوز تخصيص القرآن بها.لَ خلَف بين العلماء أن الس  ف

أما إذا كانت السنة من أخبار الْحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، وهو المختار عند 

الية التي خُصصت كثيَّة منها الْيات الت والأدلة المنقولة عن الصحابة  العلماء.

 بالسنة التي رويت بأخبار الْحاد:

بعد ذكر الْق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة  -1

، وخصص هذا الْل بما رواه أبو (24النساء:) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ

تهَِا، وَلَا عََلَ : »عن النبي  هريرة  ةُ عََلَ عَمَّ
َ
)رَوَاهُ  ،«هَاخَالَِ  لَا تُنْكَحُ المَْرْأ

ليمٌ(.  ي  وَمُسم
بُخَاري  الم

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ٹ وخصص قوله  -2

،  «لُ اتِ قَ الْ  ثُ رِ  يَ لَا »: بقوله  (،11النساء: )ڱ ي 
ذي مي م وصحّحه )رَوَاهُ الترِّ

)رَوَاهُ  «مَ لَا يرَثُِ المُْسْلمُِ الْكََفرَِ، وَلَا يرَثُِ الكََْفرُِ المُْسْلِ » : وبقوله الألبانِ(.

ليمٌ(. ي  وَمُسم
بُخَاري  الم

 :تقييد السنة لأحكام مطلقة فِ القرآن الكريم -4

 ومن أمثلة تقييد السنة للآيات المطلقة التي وردت فِ القرآن الكريم:

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     تعالى فِ أحكام المواريث: قوله

 ية لفظ مطلق شائع جنسه.. فالوص(12:ءالنسا) ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
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 بمني أَبِي الوصية بالثلث، وذلك فِ قصة مرض  وقيّد رسول الله 
دي سَعم

   وَقَّاصٍ 
ي
،  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللََّّ تَدَّ بِي نم وَجَعٍ اشم

ةي الوَدَاعي مي يَعُودُنِي عَامَ حَجَّ

نَ الوَجَعي وَأَناَ ذُو مَا»فَقُلمتُ:  قُ بيثُلُثَيم إينِِّ قَدم بَلَغَ بِي مي نةٌَ، أَفَأَتصََدَّ ي إيلاَّ ابم
ثُني لٍ، وَلاَ يَري

؟ ؟»فَقُلمتُ: ، «لَا »قَالَ:  «.مَالِي طمري وْ  -الثُّلثُُ واَلثُّلثُُ كَبيٌَِ »ثُمَّ قَالَ:  ،«لَا »فَقَالَ:  «.بيالشَّ
َ
أ

نْ تذََرَ  -كَثيٌَِ 
َ
غْنيَِاءَ، خَيٌَْ مِنْ أ

َ
نْ تذََرَ وَرَثَتَكَ أ

َ
فُونَ الَّاسَ إنَِّكَ أ )رَوَاهُ « هُمْ عََلةًَ يَتَكَفَّ

ليمٌ(.  ي  وَمُسم
بُخَاري  الم

ِّ فكما ورد قيد ثان للوصية فِ السنة 
لىي بَاهي تُ  عَنم أَبيى أُمَامَةَ الم عم

قَالَ سَمي

 
ي
وَدَاعي  رَسُولَ اللََّّ ةي الم  عَامَ حَجَّ

بَتيهي عْطَى كَُُّ ذِى  إنَِّ اللهَ » :فِي خُطم
َ
هُ فَلََ قَدْ أ حَقٍّ حَقَّ

، وصحّحه الألبانِ(. « وَصِيَّةَ لوِاَرثِ   ي 
ذي مي م  )رَوَاهُ الترِّ

 تأكيد ما ورد فِ القرآن: -5

وكما جاءت السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم فِ الأمور الأربعة السابقة تأتي 

فقة لما جاء فيه  » : ن حينئذ واردة مورد التأكيد ومثال ذلك قوله، فتكوأيضاً موا
مَانِ  فَاتَّقُوا اللهَ 

َ
خَذْتُمُوهُنَّ بأِ

َ
واَسْتَحْللَْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلمَِةِ  اللهِ فِِ النسَِاءِ فَإنَِّكُمْ أ

 (19) النساء:  ۉ  ۉې   ٹ يوافق قول الله « اللهِ 

 التفريع على الأصول: -6

ر الإسلَم، فهو يذكر قواعد الكلية والأصول العامة، القرآن الكريم دستو

ويترك للسنة تطبيق هذه القواعد الكلية على الأمور الفرعية، وأوجه نشاطات الناس 

المختلفة والمتجددة التي تنطبق عليها هذه القواعد الكلية. فقد جاء فِ القرآن الكريم 

من أموال  أخت أو صديق أوتحريم أخذ أموال زوج أو زوجة أو ابن أو أب أو أخ أو 

 ٹترد فِ مثل قوله  -أخذ مال الغيَّ بغيَّ حق تحريم  -الدولة، فهذه القاعدة 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

 .(29: النساء ڄ  ڃ  ڃ

بيوع  وية قد فرعت على هذه القاعدة قواعد فرعية، منها تحريمفنجد السنة النب

 تحتمل الظلم والغرر للبائع أو المشتري.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ٹ ٹ 

ا على نه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أنّ فيه نصًّ . فكوم (٨9النحل:) ڃ  

وأن الْيات المعجزات جاءت تبيانًا لكل  ها على السنة.بعض الأمور، وإحالة لبعض

 شيء: إما تأصيلًَ وإما تفصيلًَ.

من قول أو فعل   على أن سنة رسول الله ا وحديثً وقد اتفق العلماء قديمًا 

 تقرير، من مصادر التشريع الإسلَمي، والتي لا غنى عنها فِ معرفة الْلَل والْرام.

فِ القرآن، فِ العبادات  دم ري وتشريعات كثيَّة لَ تَ  السنة النبوية بأحكامقد أتت و

 لّ أو المعاملَت، أو شئون الأسْة، وغيَّها من أمور حياتية، فقد ينص القرآن على حي 

شيء وحرمة شيء آخر ـ و يكون هناك شيء ثالث لَ ينص على حكمه، وهو آخذ من كل 

حكم   طيه النبيمنهما بطرف، فيكون ثمة مجال للَجتهاد فِ إلْاقه بأحدهما، فيع

 ه. ب أحدهما، وحينئذ يتبين أنه كان مشمولًا 

 والأمثلة على ذلك كثيَّة منها:

هي من  ىدرَ أحل الله الطيبات، وحرم الخبائث، وبقيت هناك أشياء لا يُ  -1

عن   أنها ملحقة بأحدهما، فنهى   رسول اللهالطيبات أم من الخبائث، فبينَّ 

الأهلية  ذي مخلب من الطيَّ، ونهى عن أكل الْمرأكل كل ذي ناب من السباع، وكل 

  .الضب والأرانب وأشباهها بالطيباتكما ألحق 

أحل الله صيد البحر فيما أحل الطيبات، وحرم الميتة فيما حرم من  -2 

   لنا رسول اللهبينَّ ين الطرفين، وأشكل حكمها حتى لبحر بالخبائث، فدارت ميتة ا

 أنها حلَل.

وهناك أحكام شرعية استقلت بها السنة دون القرآن، كالأحاديث التي حرمت 

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وأحكام الشفعة، ورجم الزانِ المحصن، وتغريب 

 لك مما استقلت السنة بتشريعه.الزانِ البكر، وإرث الجدة، وزكاة الفطر، وغيَّ ذ
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 أمثلة لما استقلت به السنة فِ العبادات والمعاملَت:

فيه ر كي فيها ردٌّ ودحضٌ لشبهات القرآنيين وقولهم: إن القرآن ذُ وهذه الأمثلة 

 كل شيء، ولا حاجة معه للسنة.

المتأمل للقسم الأول من أقسام الفقه وهو قسم العبادات يلحظ فِ كل كتاب 

استحباب السواك ثبت  ه أحكامًا ثبتت بالسنة الصحيحة. ففي كتاب الطهارة:من كتب

كما ثبتت أحكام أخرى كخصال الفطرة، والمسح على الخفين،  بالسنة الفعلية والقولية.

وولوغ الكلب فِ الإناء، ونجاسة المذي وغيَّ ذلك. ومن أراد الاستقصاء فدونه كتب 

 السنن.

وثبت فرض الصلوات  ،الإقامة ه، وإيتارُ عُ فالأذان وشَ  وفِ كتاب الصلَة:

الخمس بالقرآن الكريم وثبت حكم صلَة العيدين، والاستسقاء، والكسوف، والجنائز 

 بالسنة.

عن  رسول الله  يُ نهم : استقلت به السنة فِ المعاملَت ومن أمثلة لما

ل أو بالنهار الملَمسة والمناَبذة فِ البيع؛ والملَمسة لمس الرجل ثوب الْخر بيده باللي

ولا يقليبه إلاّ بذلك، والمنُابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الْخر ثوبه ويكون 

الركبان ويبع  يلقّ تعن  رسول الله ونهميُ  ذلك بيعهما من غيَّ نظر ولا تراض.

وهو لا يريد السلعة  يزيد فِ ثمنهو أن ، والنجش، وعن على بيع بعضالمسلمين 

ءها، ليقع   .غيَّه فيهاشرا

مع بين الجعن  رسول الله نَهميُ  ما استقلت به السنة فِ النكاحومن أمثلة 

أن يزوج الرجل ابنته  ، وهوعن الشغار  ، ونهيهالمرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها

 .على أن يزوجه الْخر ابنته، ليس بينهما صداق

م الردّة، وحد الخمر، حك :ما استقلت به السنة فِ الْدود والجناياتومن أمثلة 

 والتعزير.
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 ما ليس فِ القرآن: فِ سنة رسول الله مما يدل على أن و

إن فِ نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن فِ السنة ما ليس فِ القرآن  أولًا:

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ٹ مثل قوله 

 ثج  ثم    ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  تختم  تى  تي

هو الرد إلى  هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول  . والرد إلى الله(59النساء:)

رن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة سنته بعد وفاته. وكذا سائر ما قُ 

ما أمر هي امتثال  وطاعة الرسول  ،ما أمر به ونهى عنه فِ كتابههي امتثال  الله 

 . نه مما جاء به مما ليس فِ القرآن؛ إذ لو كان فِ القرآن لكان من طاعة اللهبه ونهى ع

 رسول الدام  إنه لا مانع عقلًَ من وقوع استقلَل السنة بالتشريع ما ثانياً:

بتبليغ أحكامه إلى الناس من أي طريق  قد أمر رسوله  معصومًا عن الخطأ، والله 

 سواء كان بالكتاب أو بغيَّه.

بَ نّ ة السُ يَّ جِّ وقع الاتفاق بين أهل العلم على أنَّ مَن أنكر حُ  ة بشكل عام، أو كذَّ

فهو كافر، لَ يحقق أدنى درجات  وهو يعلم أنه من كلَمه  حديث النبي 

 . ورسوله الإسلَم والاستسلَم لله 

رًا أن يكون من كلَم النبي أما مَن رَدَّ الْديث ولَ ي فهذا ليس  قبله، مُنكي

كالقسم الأول، والذين تصدوا للحكم على السنة النبوية من خلَل آرائهم وتوجهاتهم، 

ن قبلهم، الذين حكى أهل العمل لأهل البدع مي  لَ يأتوا بجديد، وإنما هم امتدادٌ 

  شبهاتهم، وتولوا الرد عليها.

 فِ من يرد الْديث الصحيح: إليك بعض ما قاله أهل العلمو

قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فِ القرآن لكان  أً رلو أن ام»ابن حزم: الإمام قال  -1

ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، كافرًا بإجماع الأمة

لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلَة ولا حد لأحكثر فِ  ؛وأخرى عند الفجر
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وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية  ،الدم والمال حلَلُ  هذا كافر مشركٌ  وقائلُ  ،(1)ذلك

 .(1) «الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم

                                                           

تر الفعلي جمم أن  أما قول بعض مُنكري السنة (1) ، وأن ن جمع عن جمعا ععً كيفيات الصلَة وصلت إلينا بالتوا

ساس منكري أفهذا الكلَم ينقض  .الناس كانوا يؤدون الصلَة قبل كتابة البخاري والموطأ بعشرات السنين

تتنا بالتواتر كما ألِ السنة التي إمر احتجنا ننا فِ حقيقة الألأ ؛القول بالاستغناء بالقرآن عن السنةينقض السنة و

وسنته لننعلم  بيان الرسول تلِ إننا احتجنا أ لنا الصلَة وينِّ بَ ن القرآن لَ يُ منهم بأفهذا اعتراف  ؛يقولون

لَ التي مور العبادة أوسنته فِ  فلَ مفر من تبيان النبي  ؛وقاتهاأصلَة وقامة الصلَة وعدد ركعات الإكيفية 

 .تذكر تفاصيلها فِ القرآن الكريم

ترإ قولهممنكري السنة إن مما يدل على ضعف حجة  وليس أدل على ذلك من ، ن الصلَة جاءت بالتوا

يل الصلَة وكيفيتها وأوقاتها تناقضهم حول )الصلَة(، فهم إلى الْن لَ يقفوا على برهان يقيني حول تفاص

قرآنِ واحد  ص  وعددها وعدد ركعاتها، فمعظمهم يقولون هي خمس فروض فِ اليوم والليلة، دون تقديم نَ 

يدعم هذا العدد، وقالوا هذه الفروض الخمس تصلى فِ نفس المواقيت التي يصلي فيها كل المسلمين، وكذلك 

عدد ركعاتها هي نفسها عدد الركعات التي يلتزم بها إن وقالوا دون تقديم نص قرآنِ واحد يدعم قولهم هذا، 

كل المسلمين، وكذلك دون تقديم أي نص قرآنِ واحد يدعم قولهم هذا، مما جعلهم يراوغون، فتارة يقولون 

تر عن النبي  ا كل ا قاطعً ، كما جاءنا القرآن، مع العلم أنهم فِ كتاباتهم يرفضون رفضً الصلَة جاءتنا بالتوا

ذات اليد من البرهان  سوى القرآن الكريم، وقد قبلوا بالصلَة كنوع من المراوغة وخلوّ  جاء عن النبي  ما

 القرآنِ على كيفيتها وعددها ومواقيتها. 

نبي الله الصلَة بهذه الكيفية والمواقيت وبهذا العدد، هي نفسها الصلَة التي كان يصليها إن ومنهم من يقول 

بعده، دون أي برهان قطعي نهائي على هذه الدعوى، ومنهم من قال إن المسلمين والأنبياء  إبراهيم 

بها الله بعد أن صوَّ  عن إبراهيم  الأوائل قد أخذوا كيفيتها وعددها ومواقيتها عن أهل مكة وراثةً 

 -زعمهمعلى حد  -لها له مما لْق بها من تحريف وتغييَّ للرسول بـ )الوحي العملي( كما يزعمون، وبعد أن عدّ 

مع العلم أنهم يقطعون بعدم وجود وحي سوى القرآن، وليس لديَم أدنى برهان من القرآن نفسه على ما 

 أسموه بـ )الوحي العملي(، وليس لديَم نص قرآنِ واحد يقول بأن هناك وحيان وحي عملي ووحي نظري!!

ن أهل مكة الوثنيين كيفية الصلَة وعدد بل إن من المراوغة والتناقض الذَيمن أوقعوا أنفسهم فيهما أنهم قبلوا م

نى ، ولا من الذين جاءوا بعده، فأ ركعاتها ومواقيتها، ولَ يقبلوها من المسلمين الذي عاصروا الرسول

ا آخر غيَّ القرآن؟، وما هو وما هو برهانهم من القرآن على قبولهم وحيً  لهم الخروج من هذا المأزق؟؟!!

= 
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رة واستقلَلها بتشريع »قال الإمام الشوكانِ:  -2 إنَّ ثبوت حُجية السُنَّة المطهَّ

 .(2)« لإسلَمالأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف فِ ذلك إيلاَّ مَنم لا حظ له فِ ا

هذا تعليقًا على  -من علماء الأزهر الشريف  - قال الشيخ محمد أبو شهبة -3

وصدق الشوكانِ فإنه لَ يخالف فِ الاحتجاج بالسُنَّة إيلاَّ الخوارج والروافض، »الكلَم: 

كوا بظاهر القرآن وأهملوا السُنن، فضل وا وأضل وا، وحادوا عن الصراط  فقد تمسَّ

 .(3)«المستقيم

إن إنكار السنة والقول بعدم الْاجة » :عبد العزيز بن باز  شيخقال الو -4

ة عن الإسلَم؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، ومن أنكرهما أو وردّ  فرٌ إليها كُ 

 .(4) «أحدهما فهو كافر بالإجماع

ر وجوب العمل بالأحاديث نكي مُ »: اليمانِ المعلميالشيخ عبد الرحِن وقال  -5

ه. ومنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث إن رُ فم كُ  انَ  بَ قام عليه الْجة، فإن أصَرّ لقًا تُ مط

كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما فِ معناها فمعذور، وإلا فهو عاص 

نكر وجوب العمل لله ورسوله، والعاصي آثم فاسق. وقد يتفق ما يعله فِ معنى مُ 

 .(5) «بالأحاديث مطلقًا

                                                           

بل وما هو برهانهم على عدم  !! لَ يأت فقط إلا بكيفية الصلَة؟ي العمليبرهانهم من القرآن على أن الوح

 !!!وجود وحي عملي آخر سوى الصلَة؟

 .(٨0/  2)الإحكام فِ أصول الأحكام  (1)

 .29ص ، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول (2)

 .(14)ص  ،ط مكتبة السنة، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين (3)

 .(403/  2)اوى ومقالات متنوعة مجموع فت (4)

 .(٨2 -٨1الأنوار الكاشفة لما فِ كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة  (5)



 مكانة السنة في التشريع

 

39 

لا يخفى على أحد اهتمام الفقهاء بالْديث وأنهم لا يستغنون عنه لاستنباط 

ثين أمثال البخاري ومسلم وأبِ داود والترمذي الْكم الشرعي، وكان تأثر الأئمة المحدِّ 

م على وزن المذاهب والمتأمل فِ كتبهم يظهر له حرصه بمذاهب أئمة الفقه كبيًَّا.

ولقد تفاوت  ومناقشتها أحيانًا. الفقهية ومقارنتها بما صح من حديث رسول الله 

حظ الفقهاء من الْديث كما تفاوت حظ المحدثين من الفقه. فالإمامان مالك وأحِد بن 

 .حنبل محدثان ولكن شهرتهما فِ الفقه غلبت شهرتهما فِ الْديث

  ابن تيمية: شيخ الإسلَمء، يقول فِ ذلك واختلف تأثر المحدثين بالفقها

ليمٌ؛ » ا مُسم . وَأَمَّ
تيهَادي جم

لي الاي نم أَهم
هي مي قم في ؛ وَأَبوُ دَاوُد فَإيمَامَاني فِي الم ي  بُخَاري ا الم أَمَّ

وُ  رُ؛ وَنَحم ا بَزَّ لَى؛ وَالم مَة؛ وَأَبوُ يَعم نُ خُزَيم نُ مَاجَه؛ وَابم ي؛ وَابم
ي؛ وَالنَّسَائي ذي مي م ؛ فَهُمم عَلَى وَالترِّ هُمم

ةي  مَّ
ئَي نم الأم

 وَلَا هُمم مي
ي
عُلَمَاء نم الم

 بيعَيمنيهي مي
دي ينَ ليوَاحي  لَيمسُوا مُقَلِّدي

يثي َدي لي الْم هَبي أَهم مَذم

َد؛  ؛ وَأَحِم يِّ
افيعي يثي كَالشَّ َدي  الْم

ةي مَّ
لي أَئي يلُونَ إلَى قَوم

 بَلم هُمم يَمي
طملََقي ي ينَ عَلَى الإم دي تَهي جُم المم

. وَ  مم
ي ثَالهي حَاقَ وَأَبِي عُبَيمدٍ ؛ وَأَمم  إيسم

َدَ بمني   بيأَحِم
هي وي تيصَاصي أَبِي دَاوُد وَنَحم ةي كَاخم مَّ

ئَي تيصَاصٌ بيبَعمضي الأم نمهُمم مَنم لَهُ اخم
وَمي

جَازي  ي لي الْم بي أَهم
ثَاليهي  -حَنمبَلٍ وَهُمم إلَى مَذَاهي  وَأَمم

نمهُمم إلَى مَ  -كَمَاليكي
يَلُ مي لي أَمم بي أَهم

ذَاهي

رَاقي  عي يِّ  -الم ري يفَةَ وَالثَّوم
نم -كَأَبِي حَني

مم مي  كُلِّهي
ي
نم هَؤُلَاء

دَمُ مي ى فَأَقم يَاليسي ا أَبوُ دَاوُد الطَّ . وَأَمَّ

 بمني دَاوُد. وَوَكييعي 
ي
 اللََّّ
يدَ بمني هَارُونَ الواسطي؛ وَعَبمدي ؛ وَيَزي

قَطَّاني يدٍ الم  يَحميَى بمني سَعي
بمني  طَبَقَةي

َني بمني  حِم  الرَّ
يَاثٍ؛ وَعَبمدي

 بمني مُعَاذٍ؛ وَحَفمصي بمني غي
يسَ؛ وَمُعَاذي ري  بمني إدم

ي
 اللََّّ
؛ وَعَبمدي احي َرَّ الجم

َد.  مَامي أَحِم ي نم طَبَقَةي شُيُوخي الإم
 مي
ي
ثَالي هَؤُلَاء ؛ وَأَمم ي 

دي  مَهم

ي َدي نَّةَ وَالْم  كُل هُمم يُعَظِّمُونَ الس 
ي
يِّيَن وَهَؤُلَاء

قي رَا عي هَبي الم يلُ إلَى مَذم نمهُمم مَنم يَمي
ثَ وَمي

هَبي  يلُ إلَى مَذم نمهُمم مَنم يَمي
يدٍ وَمي يعي ؛ وَيَحميَى بمني سَعي

ا كَوَكي َ
همي وي يِّ وَنَحم ري يفَةَ وَالثَّوم

كَأَبِي حَني

. وَأَمَّ  ي 
دي َني بمني مَهم حِم  الرَّ

وُهُ كَعَبمدي كٌ وَنَحم
يِّيَن: مَالي

دَني َ هَبي المم ا البيهقي فَكَانَ عَلَى مَذم

 . ليهي وَا ةي أَقم  عَامَّ
ا لَهُ فِي ً

؛ مُنمتَصري يِّ
افيعي  الشَّ
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ي  
ني ارَقُطم نم  وَالدَّ

يثي لَكي دَي ندَي وَالْم  السَّ
ةي مَّ
يِّ وَأَئي

افيعي هَبي الشَّ يلُ إلَى مَذم هُوَ أَيمضًا يَمي

يِّ كالبيهقي مَ 
افيعي لييدي الشَّ َسَائيلي لَيمسَ هُوَ فِي تَقم نم المم

تيهَادٌ فِي كَثييٍَّ مي عَ أَنَّ البيهقي لَهُ اجم

يِّ 
ارَقُطمني هَادُ الدَّ

تي نمهُ  وَاجم قَهَ مي لَمَ وَأَفم هُ كَانَ أَعم نَّ نمهُ ؛ فَإي
 . (1)« أَقموَى مي

لم الصيدلة والطب مان يكمل أحدهما الْخر كعي لم فالسنن والأحكام الشرعية عي 

. وقد يكون الفقيه محدثًا فقيهًا. مع التسليم من الجميع أن لا يستغني أحدهما عن الْخر

الْكم الشرعي ينبغي أن لا يخالف الْديث القطعي الدلالة والقطعي الثبوت بحال من 

الأحوال. والمتأمل بعمق فِ كتابِ الإمامين البخاري والترمذي يلحظ الترابط القوي 

وإثباتها بما صح من الأحاديث  بين الأحكام الشرعية التي ناقشها الأئمة الفقهاء

مذهب أعلَم وعلماء الأمة محدثين وفقهاء: اعتماد السنة مصدرًا أساسيًا . فوالْثار

للتشريع الإسلَمي، فمن شذّ عنهم بإنكار حجيتها، فقد جاء ببهتان وإثم عظيم، ومن 

شذّ فقد شذّ فِ النار.

 

 

 

 

                                                           

 .(41 -20/40مجموع فتاوى ابن تيمية ) (1)



 مكانة السنة في التشريع

 

41 

ا لا يتعمدون مخن إ الفة السنة فِ دقيق جميع الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّ

تلك السنن منها المعتبر ، وهم متفقون يقيناً على وجوب إتباع الرسول ولا جليل، و

فِ التشريع من حيث الثبوت والدلالة ومنها غيَّ المعتبر. وفصّل العلماء فِ ذلك حيث 

الخاصة  لا تصلح مصدرًا للتشريع، وأن بعض أفعاله  ذكروا أن بعض الأحاديث

 .به ليست حجة لعمل سائر الأمة

تنقسم من حيث ثبوتها إلى قسمين: ثابتة وغيَّ ثابتة. والثابتة إما قطعية الثبوت 

ترة التي تفيد العلم اليقين أو ظنية الثبوت. ي: أي والقطعية هي الأحاديث المتوا

الضروري الذي يضطر الإنسان إليه فلَ يستطيع دفعه، والفرق بينه وبين العلم النظري: 

أن العلم الضروري يفيد العلم بلَ استدلال والنظري يفيد العلم لكن مع الاستدلال، 

 .صل إلاّ لمن فيه أهلية النظروالضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يح

يث المقبولة التي رواها آحاد يغلب على الظن أما الظنية الثبوت فهي الأحاد

فيها صدق الخبر لصدق ناقله. فيؤخذ بها، ويب العمل بها، وتفيد غلبة الظن ما لَ 

ثم إذا اجتمعت لها قرائن مثل كون الْديث فِ الصحيحين، وله طرق  تعارض بمثلها.

 متعددة، ورواه الأئمة فلَ يبعد حينئذ القطع بصدقه.

 الثابتة، أو المردودة فهي التي يغلب على الظن فيها كذب أما الأحاديث غيَّ

 والموضوعة. الأحاديث الضعيفةمنها الخبر، لثبوت كذب ناقليه، و

وتفيد العلم اليقيني، والْحاد  أن المتواترة يب العمل بها والخلَصة:

الصحيحة يب العمل بها وتفيد غلبة الظن، فإذا اجتمعت لها قرائن وجب العمل بها 

 أفادت العلم النظري، والمردودة الضعيفة لا تفيد علمًا ولا عملًَ.و
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بما دلت عليه آيات القرآن وأحاديث  دٌ دلت الأدلة الشرعية على أن المسلم متعبِّ 

من عقائد وعبادات ومعاملَت وغيَّها، دون تفريق بين ما هو ظني الدلالة  النبي 

 .(1) ديث أن تكون قطعية الثبوتها، بل لا يشترط فِ الأحاعيِّ أو قطم 

لتها إلى ثلَثة أقسام: أقوال، أفعال، من حيث دلا تنقسم سنة رسول الله 

 تقريرات. ولكل قسم فرع ولكل فرع دلالة ذكرها العلماء.

 وهي على خمسة أنواع:  أقواله  القسم الأول:

 َدليل على خروج الوجوب إلى  يقم أوامر وهي تدل على الوجوب ما ل

 الندب وغيَّه. 

  هٍ، والنهي عند الجمهور يفيد التحريم ما لَ تأت قرينة أو دليل ونوا

 .يصرفه عن التحريم إلى الكراهة

  أمرًا، أو أثنى عليه دون أن يأمر به فإنه يدل  وإذا مدح رسول الله

 على استحباب ذلك الأمر.

  أو يتوعد عليه بعقوبة فإنه يدل  أمرًا ولَ ينه عنه وإذا ذم الرسول

 .على الكراهة

  عن شيء: )شأنكم به( فمعناه أمره إليكم  أما إذا قال الرسول

وكذلك . فمن شاء فعله، ومن شاء تركه، فيدل هذا القول على الإباحة

 عن شيء هذا حلَل فإنه يدل على الإباحة.  قوله 

 

 

                                                           

 .حجة فِ العقائد والأحكام حديث الْحاد فِ الفصل الثانِ: ( وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله1)
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 فروع: ولها ثلَثة أما القسم الثانِ فدلالات أفعاله 

 أفعال تدل على الإباحة، ولا قدوة فيها لأحمة. ولها ثلَث صور: -1

  لمقة:لّي بي الفعل الجي والمقصود به المحبة   الطبيعي المركوز فِ أصل الخي

الْلواء والعسل والدباء، وكراهته  والكراهة الطبيعيتان، كحبه 

 .كل الضبلأ

 ر العبادية أي ما الفعل العادي: ويقصد بالأمور العادية ما سوى الأمو

على عادة قومه ومألوفهم مما لَ يدل دليل على  فعله الرسول 

الثوب المخطط، وإطالة شعره،  ارتباطه بالشرع، مثال ذلك: لبسه 

 وأنواع الطيب والعطور.

  فِ الطب  الفعل الدنيوي: كالوسائل التي استخدمها الرسول

 .الْراس والسفراءوالزراعة والتجارة والتدابيَّ من اتخاذ الولاة و

 :أفعال خاصة به  -2

فإنها تقتضي أن حكم غيَّه  إذا ثبتت الخصوصية فِ فعل من أفعال النبي 

وقد  بوجوب الوتر والتهجد بالليل. ليس كحكمه، وذلك إجماع، كاختصاصه 

تكون واجبة عليه محرمة على أمته، كاختصاصه بإباحة الوصال فِ الصوم فلَ يفطر بين 

 الأيام. اليومين أو

 وحق أمته: أفعال تدل على الوجوب أو الندب فِ حقه  -3

بيانًا لْية دالة على الوجوب فِ حقه وحقنا  كالأفعال التي تصدر عنه 

 .كبيانه صلَة الظهر وأنها أربع ركعات، والجمعة وأنها ركعتان

 من ذات نفسه مطابقًا لما فرضه الله تعالى له من أما الأفعال التي يفعلها 

له واجبًا دل على وجوبه، وإن دل عَ فَ  الدليل على أنه  دلّ  إنشاء بعض الأحكام فإنم 

الدليل على أنه فعله ندبًا كان مندوبًا فِ حقه وحق أمته. مثال ذلك ما ورد فِ الْديث 
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: كَانَ النَّبيي    عَنم عَائيشَةَ  ، وَتَرَج   قَالَتم
ليهي  تَنعَ 

نُ، فِي بُهُ التَّيَم 
جي هي، وَفِي يُعم ، وَطُهُوري ليهي

هي  ليمٌ(. ) (1)«شَأمنيهي كُلِّ ي  وَمُسم
بُخَاري بُهُ )رَوَاهُ الم جي  دليل أن هذا الفعل للَستحباب. (يُعم

ته   :أما القسم الثالث: تقريرا

شيئًا، أو علمه، فسكت عنه ولَ ينكره، فهذا يدل على  إذا رأى الرسول 

 ومن الأمثلة على ذلك حديثُ  .ولا ندب إليهإباحته لذلك الشيء فقط غيَّ موجب له، 

جَةَ  و بمني خَاري ري  »قَالَ:   عَمم
ي
لَتيهي بيمي  خَطَبَناَ رَسُولُ الله ، وَلُعَابُهاَ نىً وَهُوَ عَلَى رَاحي

فَيَّ 
َ كَتي يلُ بَينم

  (.الألبانِ )أخرجه أحِد وابن ماجه والترمذي وصححه «يَسي

علم  طاهر، وهو مبني على أنه  دلّ الْديث على أن لعاب ما يؤكل لْمه

سيلَن لعاب الناقة على الصحابِ راوي الْديث ولَ يأمره بغسله، ولا إزالته. وأخذ 

العلماء بذلك فلم ينقل عن أحد من الأئمة القول بوجوب غسل لعاب ما يؤكل لْمه 

 لأن تأخيَّ البيان عن وقت الْاجة لا يوز بالاتفاق.

 ن:مل بظاهر السنأنواع القرائن الصارفة عن الع

الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي،  القرينة:

 وقيل هي: ما يدل على المراد من غيَّ أن يكون صريًحا فيه. وقيل: أمر يشيَّ إلى المطلوب.

والمتتبع لمسائل الأمر عند جمهور الأصوليين يد أنهم متفقون على أن القرينة بجميع 

بر صارفة الأمر عن حقيقته فإنه متى وجدت ترك تحديد المراد من الأمر أنواعها تعت

 حينئذ إليها.

فالسنة النبوية المصدر الثانِ للتشريع الإسلَمي والجميع متفقون على مكانتها 

المهمة من حيث الاحتجاج والعمل لكن ينبغي عدم إغفال ما تقدم من ثبوت السنة، 

                                                           

( لبسه النعل. )التَّيَم  ( 1) ليهي نُ( استعمال اليمين فِ تعاطي الأشياء والابتداء باليمين وهو المقصود هنا. )تَنعَ 

( كل عمل من الأعمال  هي( تطهره من الْدث أو النجس. )شَأمنيهي كُلِّهي ( دهن شعره وتسريحه. )طُهُوري ليهي )تَرَج 

يستعمل لها اليسار ويبدأ باليسار كالاستنجاء ودخول بيت الطيبة المستحسنة لا الأعمال الخبيثة المستقذرة فإنه 

  .الخلَء



 مكانة السنة في التشريع

 

45 

تي لها أثر فِ صرف السنة عن ظاهرها. ويوضح ووضوح دلالتها، ومعرفة القرائن ال

 ذلك الأمثلة التالية:

ضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنم ذَليكَ   عَني ابمني عُمَرَ  -1
يَ حَائي تهَُ وَهي رَأَ قَ امم أَنَّهُ طَلَّ

 
ي
خْرَى، »، فَقَالَ رَسُولَ الله

ُ
ثُمَّ مُرهُْ فَلْيَُاَجِعْهَا حَتََّّ تَطْهُرَ، ثُمَّ تََيِضَ حَيْضَةً أ

وْ يُمْسِكُ 
َ
ليمٌ(.  «تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلقُِ بَعْدُ، أ ي  وَمُسم

بُخَاري  )رَوَاهُ الم

الجمهور إلى أنها مستحبة ب فدلّ ظاهر الْديث على وجوب الرجعة، ولكن ذه

ت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وتلك القرينة فقط، حيث ظهرت لهم قرينة صرفَ 

 وجوبعدم يب فاستدامته كذلك لا تجب، فقاس العلماء  هي: أن ابتداء النكاح لا

:  ،النكاحاستمرار  عدم وجوبعلى الرجعة  أيضًا ليست بواجبة. إن الرجعة فقالوا

 .بفكان القياس قرينة على أن الأمر للند

حَدُكُمُ » :قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عمر  -2
َ
إذَِا جَاءَ أ

ليمٌ(. « الُجمُعَةَ، فَلْيَغْتسَِلْ  ي  وَمُسم
بُخَاري دلّ الْديث على وجوب الغسل يوم )رَوَاهُ الم

الجمعة. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه مستحب. والقرينة الصارفة عن الوجوب أحاديث 

ُمُعَةِ فَبهَِا وَنعِْمَتْ » :صحيحة دلّت على الاستحباب، كقوله   يوَْمَ الجْ
َ
أ مَنْ توََضَّ

فْضَلُ مَنِ اغْتسََلَ فَهُ وَ 
َ
 ه، وحسّنه الألبانِ(. )رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، وغيَُّ  «.وَ أ

ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا »ابن تيمية:  شيخ الإسلَم قولي

فِ شيء من سننه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون على  عامًا يتعمد مخالفة رسول الله 

وعلم أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا  باع الرسول وجوب إت

 .(1)« رسول الله 

                                                           

 .3ص  ،رفع الملَم عن الأئمة الأعلَم (1)
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د لأحدهم قول مخالف لسنة صحيحة فلَ بد له من سبب قوي كضعف جي فلو وُ 

الأخذ  مفِ رجال السند، أو اختلَف فِ عدالة الرواة، أو غيَّ ذلك مما يسوغ عد

 بالْديث والعدول عنه إلى غيَّه.

ب العلم أن يرفع الملَم عن الأئمة الأعلَم إن وجد لأحدهم وينبغي لطال

، ولقد ذكر العلماء أسبابًا عديدة تجعل الأئمة فتوى تخالف سنة رسول الله 

 معذورين مأجورين، وملخصها هذان السببان:

دون ــــــــــاء الراشـــــــفالخلف مض فِ كثرة العلـــــــيادة بعضهم على بعز الأول:

كانوا أعلم الأمة وأفقهها، وأتقاها وأفضلها، ومع ذلك لَ يحيطوا   والصحابة

 .هم أنقصُ ن بعدَ ، فمَ بجميع أحاديث رسول الله 

وقد ينظر العالَ فِ الْديث فيَّاه ضعيفًا لرجل متهم فِ إسناده ويخفى عليه 

 طريق أخرى للحديث صحيحة يعلمها إمام غيَّه.

 لفهم:الثانِ: زيادة بعضهم على بعض فِ قوة ا

فقد تخفى دلالة الْديث على إمام وتظهر لغيَّه، أو يعتقد الإمام أن تلك الدلالة 

قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مُرادة وقد يفتح الْق سبحانه بدقائق الفهم لإمام لا 

ٹ ٹ وسليمان عليهما السلَم دليلًَ على ذلك: تفتح لغيَّه. وذكر سبحانه قصة داود 

ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

. (79-7٨الأنبياء:) ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

بالْكم والعلم، وتدلّ الْية كذلك  بالفهم، وأثنى عليهما فاختصّ سبحانه سليمان

على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه بل يبقى المجتهد موضع الثناء والتقدير لعلمه الذي 

 يحمله. 
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من حيث وضوحها  أن دلالات أحاديث رسول الله  العلماء ولقد بينَّ 

 وخفاؤها تنقسم إلى قسمين:

جهلها  - غيَّ مغلوب على عقله -لة قطعية واضحة، لا يسع أحدًا دلا -1

كالأمر بالصلَة، والصيام، والزكاة، والْج، فالقطع بوجوبها لا خلَف فيه. وكالنهي 

 تحريمها لا خلَف فيه.عن الربا، والزنى، وقول الزور، والسرقة، فالقطع ب

دلالة ظنية خفية يعلمها الخاصة دون العامة كفروع الفرائض والمسائل  -2

، وقد يكون خفاؤها فِ الْديث، إما للفظ غريب غيَّ المختلف فيها بين الصحابة 

، أو لكون المعنى يختلف بين (1) مشتهر، وإما لكون اللفظ مشتركًا وفيه أكثر من معنى

بلد. وإما لكون الْديثين ظاهرهما التعارض. وهذه الدلالة عرف وعرف، وبلد و

يتفاوت العلماء فِ إدراكها وفهم وجوه الكلَم فيها بحسب ما يفتح الْق سبحانه. وهي 

 أحد أسباب اختلَف الأئمة رحِهم الله تعالى.

ض، فإن كان ضنظَ يُ  -1 عيفًا فلَ أثر له فِ المعارضة، لأن ر فِ الْديث المعاري

 القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف.

إذا كان الْديث المعارض صحيحًا مقبولًا مثل الأول، فينظر هل يمكن أن  -2

يمع بينهما؟ فإن أمكن: جمع بينهما وعمل بهما معًا، فإعمال الدليلين أولى من إهمال 

 أحدهما.

ن منهم من يقدم الجمع على الترجيح، ومنهم والخلَف الظاهر بين العلماء هنا أ

من يقدم الترجيح على الجمع. ويعتبر هذا الأمر من أهم أسباب اختلَفهم رحِهم الله 

 تعالى. ويوضح ذلك المثال التالِ:

                                                           

ء. والمترادفة: كالفقيَّ والمسكين. والمترددة بين رم د لفظه وتعدد معناه: كالقُ الألفاظ المشتركة: ما اتّح  (1)

 الْقيقة والمجاز كالقمر.
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تيَْتُمُ الغَائطَِ فلَََ تسَْتَقْبلِوُا القِبْلةََ، وَلاَ تسَْتَدْبرُِوهَا وَلكَِنْ » :قوله 
َ
إذَِا أ

قُ  وْ غَرِبُواشََِ
َ
ليمٌ(. « وا أ ي  وَمُسم

بُخَاري بيت ل ستقبا رسول الله أن وحديث )رَوَاهُ الم

ليمٌ(.  المقدس لْاجته ي  وَمُسم
بُخَاري  )رَوَاهُ الم

  فمن العلماء من رجح الْديث الأول فقال: لا يوز استقبال واستدبار

 القبلة بالبول والغائط لا فِ الصحاري ولا فِ البنيان.

 نهم من رجح الْديث الثانِ فقال: بمطلق الإباحة وأنه يوز وم

 استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط فِ الصحاري والبنيان.

  ِومنهم من جمع بين الْديثين فقال: لا يوز فِ الصحاري، ويوز ف

 .البنيان

ت إن لَ يمكن الجمع بينهما فلَ يخلو أن يعرف التأريخ أولا؟ فإن عرف وثب -3

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ، »المتأخر فهو الناسخ والْخر منسوخ. مثال ذلك حديث 
ليمٌ(. «فَزُورُوهَا   الْديث أن الأمر بزيارة القبور نسخ النهي عن زيارتها.ينَّ بَ )رَوَاهُ مُسم

إن لَ يعرف التأريخ للمتأخر فلَ يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على  -4

وجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو السند، أو لا يمكن ذلك بحسب ما الْخر ب

 .يفتح به الله من كثرة العلم أو عمق الفهم

فإن لَ يمكن الجمع بينهما، ولا معرفة الناسخ والمنسوخ، ولا الترجيح لأحدهما 

نما خفاء ترجيح أحدهما على الْخر إو، على الْخر فيكون التوقف عن العمل بالْديثين

  .هو بالنسبة للمعتبر فِ الْالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيَّه ما خفي عليه
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ا:. د بمعنى الواحدجمع أح   :الآحاد لغة   ما لم يجمع الحديث الذي هو  واصطلاح 

تر، أو  ، أو هو(1)شروط المتواتر ما رواه واحد أو أكثر، ولم يصل فى الكثرة إلى حد التوا

 .وصل ولكن فقد شرط ا من شروطه

كل طبقة من طبقات إسناده إلى وينقسم الحديث الآحاد باعتبار عدد الرواة فى  

 غريب.وعزيز وثلاثة أقسام: مشهور 

 ولايبلغ حد  هو: ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر  :الحديث المشهور 

 .التواتر

 في جميع طبقات   لايقل عدد رواته عن اثنين ماهو:  :الحديث العزيز

 ولايبلغ حد  المشهور.، السند

 )رد براويته راوٍ واحدهو: ما انف :الحديث الغريب ) الفرد. 

 ة خبر الواحد ووجوب العمل به:ي  ج  ح  

اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخبر  

الواحد وصحة الاحتجاج به، فأطالوا فى شأنها، واعتنوا بتحقيقها، وما قيل فيها، وكل 

                                                           

وذلك في كل طبقة من طبقات السند( ذي يأتي عن عدد كبير من الرواة )هو الحديث ال: الحديث المتواتر (1)

 عنا، أو لمسنا.كقولهم: حدثنا، أو سم ،يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمرٍ محسوس

تر بالأربعة،و ، وبعضهم عي نه بالعشرة، وبعضهم عي نه بالخمسة حدد بعض أهل العلم عدد طرق المتوا

وبعضهم بالسبعين، إلى غير ذلك، والذي عليه الأكثر هو العدد الذي يحصل به اليقين.  ،وبعضهم بالأربعين

 عزي هذا القول إلى جمهرة أهل العلم. 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

 

50 

ل الحديث، وأئمة الفقه، وأصحاب ف فى هذه المسألة كثير من أهما يتعلق بها، فقد أل  

ب ا مطولة، وفصولا  مطنبة  .الأصول، فكتبوا فيها أبوا

حيث وضع باب ا طويلا  فى  الشافعى  الإمامف فى ذلك ن أل  وكان أقدم م  

أجاد القول فيه وأحسن الرد على سائل يسأله الدليل على  "الرسالة"و "الأم"كتابيه 

ا الإمام النووى فى شرحه على طلب العمل بخبر الواحد، كما كتب  فى هذه المسألة أيض 

فتح البارى على صحيح "صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه 

 كما كتب غيرهما لا سيما أهل الأصول فى كتبهم. ،"البخارى

حِدِ الث  وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه  ا نِ الْو  ةِ ع  حِدِ الث ق  ا بر   الْو  ةِ أ ن  خ  ق 

ل   م  م  بهِِ الْع  لْز  ةٌ ي  ج    «.ح 

ا على هذا الكلام ف سْلمٌِ »قال: وقال الإمام النووي تعليق  ه  م  ا ال ذِي ق ال  ذ   ه 

لِ  م  وب  الْع  ج  و  و  ه  عِ و  ْ امِ الشر  عْظ م  أ حْك  ا م  يْه  ل  نبْ نيِ ع  تيِ ي  ةِ ال  يم 
ظِ ةِ الْع  اعِد  لى  الْق  نبْيِهٌ ع  ت 

 ِ بر  م  اللَّ   فِي بخِ  حِِ ه  ء  ر  ل ما  دْ أ طْن ب  الْع  ق  ا و  الِاعْتنِ اء  بتِ حْقِيقِه  م  بِه ا و  ي نبْ غِي الِاهْتمِا  حِدِ ف  ا  الْو 

ا احِه  إيِض  اجِ له  ا و  ة   الِاحْتجِ  ئِم  اعْت ن ى بِه ا أ  ل فِ باِلت صْنيِفِ و  ةٌ مِن  الس  ا جم  اع  ه  د  أ فْر  و 

ثيِن   د  افِعِيُّ  الْم ح  ام  الش  م  ا الْإِ ه  فِيه  صْنيِف  ن ا ت  ل غ  نْ ب  ل  م  أ و  ولِ الْفِقْهِ و  أ ص  تْ  و  ر  ر  ق  دْ ت  ق  و 

ولِ الْفِقْهِ  ت بِ أ ص  ي ة  فِي ك 
قْلِ الْع  ي ة  و 

ا الن قْلِ ت ه  دِل   .(1)«أ 

اعد وسر كل هذا الاهتمام بهذه المسألة وحكمته، أن هذه المسألة من أهم قو 

عليها معظم أحكام الشرع، ويتوقف على  يالدين وأشدها عند علماء المسلمين إذ ينبن

إثباتها كثير من معرفة الحلال والحرام، كما يترتب على إثباتها طلب العمل بالأوامر 

 .والنواهى النبوية التى لم يثبت أغلبها إلا عن طريق خبر الواحد

                                                           

 . (131-130/ 1م )مسلصحيح  شرح  (1)
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والتابعين، وأصحاب الحديث، فالذى عليه السلف الصالح من الصحابة، 

ن بلغه والفقه والأصول، أن خبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به، ويلزم م  

العمل به، ولو لم يحتف بقرائن خارجية، تدل على تأكيد طلب العمل به، إذا كان هذا 

، بأن تحققت فيه الشروط الخمسة المتفق عليها لصحة  الخبر عند أهل الحديث مقبولا 

 .،من اتصال السند، وعدالة الراوى، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلةالحديث

ثين، والفقهاء، والأصوليين، اصطلحوا على إذا كان علماء الأمة من المحد  و

تر وآحادتقسيم السنة باعتبار عدد الرو ، فإن هذه التقسيمات لم اة فى كل طبقة إلى متوا

الحاجة إلى هذا التقسيم بعد شيوع الفتن  تكن فى عصر الصحابة أو التابعين، وإنما دعت

تبها، وكان لهذا التقسيم آثاره بين جمهور الفقهاء فى  وبدء تمحيص السنة وتحديد مرا

 تخصيصهم لعموم الكتاب، وتقييدهم لمطلقه، وتوضيحهم لمشكله بخبر الآحاد.

ما  . والاقتصار علىأخبار الآحاد جملة   ي  الاستدلال نفْ في من مآخذ أهل البدع و

ة خبر ي  ج  هذه الفرق الضالة فى الطعن فى ح   ع  وتاب  . استحسنته عقولهم فى فهم القرآن

 الآحاد من على شاكلتهم من أهل الزيغ والهوى فى عصرنا.

 :انتنبيه

درجة التصديق بما جاء في الأحاديث تبعا لتنوعها بين الآحاد  إنالأول: 

اضات العقلية أكثر من تعلقها بالواقع مسألة تحكمها الاحتمالات والافتر ،والمتواتر

وعلم الحديث إنما يقرر القواعد التي  ؛وقواعد العلماء في التصحيح والتضعيف العملي

والقبول بمعنى التصديق  ،نستطيع من خلالها الحكم على الحديث بالقبول أو الرد

 . بغض النظر عن درجة ذلك القبول ،وأنه من قوله  ،بصدوره عن النبي 

ويبين  ،نضرب لك مثالا يوضح لك المسألة إن شاء الله ،ي تتضح الصورةولك

لا يعني الشك في ثبوت أحاديث  ،لك أن تقسيم العلماء للأحاديث إلى متواتر وآحاد

 : الآحاد

 ذالأستاسمع  هأن هفأخبرأحد زملائه   هجاءكان هناك طالب في الجامعة وإذا 

 ،زميلهصدق في  كهذا الطالب لا يشو ،الفلانيفي اليوم  متحانللا اموعد   الفلاني يحدد
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لبدء الإعداد لذلك الامتحان  هألا يكفي ذلك بالنسبة ل ،ونباهته في حفظه يشكولا 

 ، في التحضير للامتحانإن قصر   ها لتوجيه اللوم لا أيض  أوليس خبره كافي   ،والتحضير له

بأصابع الاتهام  هإليسيتوجهون  أساتذتهأو  لائهأو زم هسواء من أهل هوكل من حول

 . جيدة درجاتعلى  صليحلم بالتقصير إن 

 . هعند مقبولٌ ا هذ ههذا هو معنى كون خبر زميل

لا شك أن ذلك سيؤكد ، فالخبر نفسه هذا الطالب خر فأخبرزميل آفإذا جاء 

أو لم يكن  ،االأول لم يكن كافي   زميله، ولكن تأكيد الخبر لا يعني أن خبر هالخبر بالنسبة ل

 . زه وأكدهخر عز  الآزميل خبار الإولكن  ،ومفيد بل هو كافٍ  ،افيد  م

 ،نفسه عن موعد الاختبار هذاتأسمن  إلى الجامعة فسمعهذا الطالب  إذا رجعف

حينئذ درجة من العلم قد لا يمكن تأكيدها أكثر من ذلك! فهل هذا يعني  هألا يبلغ قلب

 أساتذتهمن  ها ولكن سماعأم أنه كان كافي   ،ها بالنسبة للم يكن كافي   هل زملائهأن إخبار 

 . مرحلة اليقين هبلغ بقلب

هذا هو معنى ما يتكلم به بعض أهل العلم أن حديث الآحاد ليس كالحديث 

ولكن ذلك لا يعني أن حديث الآحاد غير مقبول وغير كاف لإقامة الحجة على  ،المتواتر

 أنه ذا الطالبله  الحافظ الصادق الزميل ا كما أن كل العقلاء يعرفون أن خبرتمام   ،العباد

للتحضير  هودفع ،هفي إقامة الحجة علي دد موعد الامتحان كافٍ ستاذ يحالأ سمع

 . والدراسة

 التنبيه الثاني:

قد جاء  ،تلقاه أهل العلم بالقبول مما ،أو غيرهما ،أحاديث البخاري ومسلم إن

 : والعمل بما فيها ،ووجوب تصديقها ،ما يقويها ويؤكدها ويرفعها إلى مرتبة إفادة العلم

مما يؤكد مضمون الحديث  ،فأكثرها جاء من طرق وروايات وأسانيد كثيرة -1

ن ذلك فليرجع إلى الكتب الستة ليرى ن أراد التأكد مِ وم   ،وصدوره عن النبي 
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 ،وجماعة من التابعين وهكذا كيف أن الحديث الواحد يرويه جماعة من الصحابة 

 . غ حد التواتروإن لم يبل

من  ،وتلقاها العلماء بالقبول ،وكثير من أحاديث الآحاد أجمعت عليها الأمة -2

ي هذه ا يؤكد ويقو  وهذا أيض   ،اوعملوا بها جميع   ،إلى يومنا هذا عهد الصحابة 

فما زال  ،: البخاري ومسلملك الأحاديث الواردة في الصحيحينمثال ذ ،الأحاديث

ومعلوم أن اتفاق العلماء على مر العصور على قبول  ،ملون بما فيهاالعلماء يقبلونها ويع

 . حديث معين علامة من علامات تأكيده وقوته

 ،بل وكثير من هذه الأحاديث الصحيحة تشهد لها آيات من القرآن الكريم -3

م فكل  ،ابل ويشهد لها الواقع والتاريخ أيض   ، وتشهد لها أقوال الصحابة الكرا

 . ت ترفع مستوى التصديق بخبر الآحادداهذه مؤك  

دات التي تثبت الأحاديث "، أي المؤك  دات يسميها العلماء "القرائنوهذه المؤك  

وقد رجح المحققون من العلماء أن حديث الآحاد إذا اقترنت به بعض هذه  ،دهاوتؤك  

 . المؤكدات فإنه يفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر
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 :منكرى حجية خبر الواحد قديما  وحديث ا اتشبه من

 :  (1)  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ٹ بقول الله  م استدلوا أنهأولا 

ء: ) ، وشهادة وقول بما لما ليس لنا به علم وقالوا العمل بخبر الواحد اقتفاءٌ  (.3٦الإسرا

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ٹ ٹ  ، الظنل به موقوف على لا نعلم. لأن العم

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٹو  (.23النجم: ) ئۈئۈ   

 أنه لا غناء له ين  قد ذم الله من اتبع الظن، وب   وقالوا  (.28النجم: ) ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 .فى الحق. فكان على عمومه

، وتابعهم حديث ا  وبهذه الآيات وما فى معناها استدل أهل الزيغ والبدع قديما 

أهل الزيغ والإلحاد ممن أنكروا حجية السنة كلها، واتخذوا الطعن فى خبر الواحد، 

 وسيلة من وسائلهم؛ للتشكيك فى حجية السنة النبوية المطهرة.

َدِيثِ »: قوله ب وا استدلو كْذَبُ الْْ
َ
نَّ أ نَّ ، فَإنَِّ الظَّ و   .«إيَِّاكُمْ واَلظَّ اه  )ر 

سْلمٌِ(.  م  ارِيُّ و   الْب خ 

نْ ف فى خبره، حتى تابعه عليه غيره. قصة ذى اليدين، وتوقف النبى ثاني ا:  ع 

ة   يْر  ر    أ بىِ ه 
ِ
ول  اللَّ  س  ف  مِن  اثْن ت يْنِ  أ ن  ر  يْنِ انْصر   و الْي د  ه  ذ  ال  ل  تِ » :، ف ق  أ ق صر  

ول  ا س  ا ر  لا ة  أ مْ ن سِيت  ي   الص 
ِ
  ،«؟للَّ 

ِ
ول  اللَّ  س  ال  ر  صَدَقَ ذُو الَْْدَينِْ »: ف ق 

َ
ال  «؟أ . ف ق 

                                                           

 .في كل ما تقوله وتفعله تْ ما ليس لك به علم، بل تثب   عْ بِ ت  أي: ولا ت   (1)
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 «نَعَمْ » :الن اس  
ِ
ول  اللَّ  س  ام  ر  لى  اثْن ت   . ف ق  ل م  ف ص  ي يْنِ ث م  س  د  يْنِ أ خْر  ج  بر   ف س  مِثْل   ، ث م  ك 

ل   وْ أ طْو  ودِهِ أ  ج  سْلمٌِ  .س  م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و   . (1) ()ر 

قصة أبى بكر حين توقف فى خبر المغيرة بن شعبة، فى ميراث الجدة حتى ثالث ا: 

ة  تابعه  سْل م  د  بْن  م  م  يْبٍ ف .مح   ؤ  ة  بْنِ ذ  نْ ق بيِص  ن ه  ق ال   ع  ة  إلِى  أ بىِ ب كْرٍ  :أ  تِ الْج د  اء  ج 

ال   ا ف ق  ه  ث  ا سْأ ل ه  مِير  يقِ ت  د  كِ فِى » :الص  ا ل  ن ةِ  م  كِ فِى س  لمِْت  ل  ا ع  م  ىْءٌ و  الى  ش  ع   ت 
ِ
ت ابِ اللَّ 

كِ

 
ِ
بىِ  اللَّ  ت ى أ سْأ ل  الن اس   ن  يْئ ا ف ارْجِعِى ح  عْب ة  «ش  ة  بْن  ش  ال  الْم غِير  أ ل  الن اس  ف ق   :. ف س 

« 
ِ
ول  اللَّ  س  ت  ر  ْ ضر  س   ح  د  ا السُّ ب و ب كْرٍ «أ عْط اه  ال  أ  ك  » :. ف ق  يْر  ك  غ  ع  لْ م  ام   ،«؟ه  ف ق 

كْرٍ  ب و ب  ه  له  ا أ  ذ  أ نفْ  عْب ة  ف  ة  بْن  ش  ا ق ال  الْم غِير  ال  مِثْل  م  ة  ف ق  سْل م  د  بْن  م  م   .مح  

ى  ة  الأ خْر  تِ الْج د  اء  ر  بْنِ الْخ ط ابِ  مِنْ قِب لِ الْأ بِ ث م  ج  م  ه   إلِى  ع  سْأ ل  ت 

ا ف   ه  ث  ا ال  مِير  كِ » :ق  يْرِ ذِى ق ضِِ  بهِِ إلِا  لغِ  اء  ال  ض  ان  الْق  ا ك  م  ىْءٌ و  الى  ش   ت ع 
ِ
كِ فِى كتِ ابِ اللَّ  ا ل  م 

ي ت   أ  ما  و  يْن ك  و  ب  عْت ما  فِيهِ ف ه  إِنِ اجْت م  س  ف  د  لكِ  السُّ و  ذ  كِنْ ه  ل  ئِضِ و  ا ر  ئِدٍ فِى الْف  ا ن ا بزِ  ا أ  م  ما  و  ك 

ل تْ بهِِ  و  له  ا خ  ام  أ حِْ د  فِي الْم سْن دِ، و .«ف ه  م  اه  الْإِ و  ، )ر  د  او  ب و د  مِذِيُّ وأ  ْ إسناده ووالحاكم،  التر 

 (. يدرك أبا بكر ضعيف لانقطاعه، قبيصة بن ذؤيب لم

ا: فى  وتوقفه فى خبر أبى موسى الأشعرى  قصة عمر  رابع 

عِيدٍ الْخ دْرِى   أ بِ نْ ع  ف :الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدرى  :  س  ن ا »ق ال  ك 

م   ك  د  ال  أ نشْ  ق ف  ف ق  ت ى و  ب ا ح  غْض  رِىُّ م  ى الأ شْع  وس  ب و م  أ ت ى أ  عْبٍ ف  ب ى  بْنِ ك  ْلسٍِ عِندْ  أ  فِى مَ 

 
ِ
ول  اللَّ  س  مْ ر  دٌ مِنكْ  مِع  أ ح  لْ س  ول   اللَّ   ه  ذِنَ لكََ وَإلِاَّ الاسِْتئِْذَانُ ثلَاثٌَ فَ » :ي ق 

ُ
إنِْ أ

ب ى  «. فَارجِْعْ  اك  » :ق ال  أ  ا ذ  م  تٍ  :ق ال   ،«؟و  ا ر  ر  بْنِ الْخ ط ابِ أ مْسِ ث لا ث  م  م  لى  ع  نْت  ع  اسْت أْذ 

عْت   ج  نْ لِى ف ر  ؤْذ  ل مْ ي  ن ى جِئْت  أ مْسِ  ،ف  ه  أ  ت  ْ يْهِ ف أ خْبر  ل  لْت  ع  خ  ل مْت   ث م  جِئْت ه  الْي وْم  ف د  ف س 

فْت   ا ث م  انْصر     .ث لا ث 

                                                           

يْن: (1) و الي د  نه إ :وقيل لأنه كان فى يديه طول، يقال له ذو اليدين، ، هو الِخرْب اق  بن عمرو السلمى ذ 

  .وهو صحابى جليل كان قصير اليدين.



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

 

56 

ن  ل ك  »: ق ال   ؤْذ  ت ى ي  نْت  ح  ا اسْت أْذ  وْ م  ل  غْلٍ ف  لى  ش  ن حْن  حِين ئِذٍ ع  مِعْن اك  و   «.ق دْ س 

 » :ق ال  
ِ
ول  اللَّ  س  مِعْت  ر  ما  س  نْت  ك  طْن ك  »: ق ال   «.اسْت أْذ  ب  ك  و  ن  ظ هْر   لأ وجِع 

ِ
اللَّ  أ وْ  ،ف و 

ا ذ  لى  ه  د  ل ك  ع  نْ ي شْه  ت أْتيِن   بمِ  ن ا سِنًّا«ل  ث  ك  إلِا  أ حْد  ع  وم  م   لا  ي ق 
ِ
اللَّ  عْبٍ ف و  ب ىُّ بْن  ك  ال  أ   ،. ف ق 

عِيدٍ  ب ا س  ا أ  لْت  «ق مْ ي  ر  ف ق  م  ت يْت  ع  ت ى أ  مْت  ح   » :. ف ق 
ِ
ول  اللَّ  س  مِعْت  ر  ول   ق دْ س  ق  ي 

ا ذ  سْلمٌِ(.  .«ه  اه  م  و  نْت  ))ر  ا اسْت أْذ  وْ م  ل  ومعناها التحضيض على  ،ت  نْ  استأذ  لا  ( أي ه  ف 

 .الاستئذان

ون بِر عت  قالوا ففيما سبق بيان أن الصحابة كانوا لا يقبلون خبر الواحد، وكانوا ي  

 ون لذلك صفة العدالة، ومن بالغ فىبِر عت  لطمأنينة القلب عدد الشهادة كما كانوا ي  

الاحتياط فقد اعتبر فى قبول الخبر أقصى عدد الشهادة أربع لأن ما دون ذلك محتمل 

 .للعلم

ا:  خبر فاطمة بنت قيس  استشهد بعض خصوم السنة برد عمر كما خامس 

ا، بأنه لا س   ٺ  ٺ  ٺ    ٹى لها ولا نفقة لمخالفته لقوله كن  فى المطلقة ثلاث 

سْلمٌِ(.  (1طلاق: ال) ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   اه  م  و   )ر 

ا:   فى  لخبر عمر وابنه عبد الله  عائشة  د  ر  ب وااستشهدكما سادس 

ی  ی  ی       ٹلمخالفته فى رأيها لقوله  (1)"تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه" 

اه   (.38النجم: )  ی  ئج    و  (.  )ر  ارِيُّ  الْب خ 

ي ة خبر ج   الآحاد: الرد على شبهات منكرى ح 

 : إن ما ذكره أهل الزيغ والابتداع قديما  من أدلة على عدم حجية خبر أولا 

ما ذكروه من أدلة لا حجة لهم إن  عهم فيها أهل الزيغ والهوى فى عصرنا،الواحد،وتبِ 
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بل هو حجة لنا عليهم فما زعموه من أن العمل بخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به  فيها،

ا إلى ق ء: ) ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې     ٹ له وعلم استناد    (.3٦الإسرا

ما ليس لنا به علم، بل  ف  قْ فهذه الآية حجة لنا عليهم فى هذه المسألة، لأنا لم ن  

به على حجية خبر الواحد ووجوب العمل  دُّ عت  ن ي  م   قد صح لنا به العلم من انعقاد إجماعِ 

ا لم ا للظن.به، والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون اتباع  فسقط  ا ليس لنا به علم، ولا اتباع 

 اعتراضهم بهذه الآية.

ل به أهل الزيغ والهوى من ربط ظنية خبر الآحاد، بالظن الوارد أما ما ضل   ثاني ا:

 ٹ وقوله  (.23النجم: ) ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ    ٹ فى قوله 

 (.28نجم: ال) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

َدِيثِ »: وقوله  كْذَبُ الْْ
َ
نَّ أ نَّ ، فَإنَِّ الظَّ سْلمٌِ(.  .«إيَِّاكُمْ واَلظَّ م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و   )ر 

الفرى لأن الظن الوارد فى الآيات السابقة،  هذا الإطلاق والربط من أفرىإن 

الذى لا  والحديث الشريف وارد فى معرض ترك الحق الثابت باليقين، واتباع للهوى

  دليل عليه، وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد.

فإطلاق كلمة "الظن" على أحاديث الآحاد وهى فى حقيقتها أكثر السنة النبوية، 

وربطها بالمعنى الوارد فى الآيات السابقة، والحديث النبوى، وقول بعض الأئمة إن خبر 

بط بأن خبر الآحاد من أكذب الحديث ولا الآحاد لا يفيد إلا الظن، ثم نتيجة هذا الر

 هذا الربط ونتيجته ضلال مبين. ،يغنى من الحق شيئ ا

إن الظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذى يتحدث عنه أهل الكلام، غير  

الظن الذى وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء، والمحدثين، 

 معنى الظن فيما استدلوا به.  حصر  طأ البين  والأصوليين. وبالتالى من الخ

: التردد الراجح بين طرفى الاعتقاد غير الجازم،  :الظن لغة  ف قِيل  هو الظن و 

الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، وقيل الظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحان، 

ڇ  ڇ     ٹفمن استعمالاته فى اليقين قوله  ويستعمل فى اليقين والشك،
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک    ڇ

ې   ى       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ٹ ٹو (.2٤٩البقرة: ) ک  

 .(2٤ص: ) ى   

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ٹويطلق اليقين على الظن كما فى قوله 

ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  

 موهن.ت  نْ ن  أى ظ      ڭ  ڭ  ۇ  (.10نة: الممتح) ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  

د أن الظن على مراتب، منها ما  وليس معنى ذلك أن كل يقين ظن، وإنما المرا

 .يرادف اليقين، ومنها ما هو دونه

الخطا والوهم والكذب على فخبر الآحاد وإن كان ظني ا "بمعنى احتمال 

الة الراوى، ومقابلة روايته ت والتأكد من عدفإن هذا الاحتمال بعد التثبُّ الراوى" 

نه من المحد   ا  -يصبح الاحتمال بخطأه ووهمه  ثين،بروايات أقرا فيفيد الخبر العلم  -ضعيف 

 ولا سيما إذا احتفت به قرينة من القرائن السابق تفصيلها. اليقينى،

وحتى مع القول بأن خبر الواحد يفيد الظن الراجح بصدق الخبر، فإن هذا 

الشرع الحنيف قد جاء بتخصيص فأصل قطعى وهو القرآن الكريم.  الظن يستند إلى

كما فى الشهادة على القتل والمال باثنين، مع أن حرمة المال والدم مقطوع القطعى بظنى، 

 لاحتمال الخطأ منهما أو من أحدهما. فيهما شهادة الاثنين وهى ظنية تْ بل  بهما، وقد ق  

وقعت، لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهى نما إالظنون المعمول بها فى الشريعة ف

فعلى كل تقدير: خبر واحد صح سنده فلابد من استناده إلى  ،من قبيل المعلوم جنسه

ا، كما أن ظنون الكفار غير  أصل فى الشريعة قطعى، فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلق 

 مستندة إلى شئ فلابد من ردها.

د لا تنطبق على جميع السنة، بل على ما كان ثم إن القول بظنية سنة الآحاثالث ا: 

ا أو الأحاديث التى حدث كلام فى صحتها، لاسيما وقد ذهب المحققون من  منها ضعيف 
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أهل الحديث والأصول، والفقه، إلى إفادة الخبر العلم فيما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث 

 ومنها: الصحيحين أو ما احتفت به قرينة من القرائن الخارجية

إخراج الشيخين البخارى ومسلم للحديث فى صحيحهما، أو إخراج  -أ

هما له مما قام الإجماع على تسليم صحته بأن لم يعترض عليه أحد من الحفاظ. وذلك أحدِ 

لجلالة قدر الشيخين، وثبوت أقدامهما فى هذا الشأن، وتقدمهما على غيرهما فى معرفة 

 .الخبر الصحيح وتمييزه عن غيره

، ولتلقى الأ ا وعملا  وهذا التلقى وحده أقوى فى مة لكتابيهما بالقبول اعتقاد 

 .إفادة العلم من مَرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

شهرة الحديث عند علماء الحديث لمجيئه من طرق متعددة متباينة مع - ب

 .ها من العلل القادحةسلامتها من ضعف الرواة وخلو  

اظ الضابطين، كالحديث الذى يرويه ف  تقنين، والح  ل الخبر بالأئمة المتسلس   - جـ

الإمام أحِد وغيره عن الإمام الشافعى، ويرويه الإمام الشافعى، وغيره عن الإمام مالك 

 .إلخ …

ا للعلم النظرى عند سامعه، وذلك  فإن هذه القرينة تجعل خبر الآحاد مفيد 

قهاء العظام، إذ فى كل واحد لجلالة قدر هؤلاء الرواة للحديث من الأئمة الأعلام، والف

منهم من الصفات اللائقة الموجبة لقبول خبره ما لا يوجد فى غيره، مما تجعل الواحد 

 .منهم أمة وحده، يقوم مقام العدد الكثير والجم الغفير

ما رواه الشيخان أو أحدهما أو ما احتفت به قرائن أخرى أو ما استوفى شروط ف

 ين علماء الأمة، مقطوع بصحته، ويفيد العلم النظرى. الصحة الخمسة، المتفق عليها ب

ا:  ا  أين الدليل على أن الله رابع  منعنا بالعمل بالظن، وأمرنا دائما  وأبد 

إن الله تعالى لم يطالبنا إلا بالظن الذى يغلب صدقه، أما الوصول إلى اليقين  باليقين؟

نسان المسلم، إذ ليس فى طلب من الإالقاطع الذى ليس معه أى احتمال، فهذا لا ي  

 .مقدوره أن يصل إلى اليقين
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فقد أوجب الله تعالى علينا قبول قول شاهدين والعمل بمقتضِ شهادتها فى 

إثبات الحقوق، والدماء، ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد ومع ذلك فخبرهما 

ا.  معتبر شرع 

ا:  ة أن الرواية شرع عام الرواية على الشهادة فى اعتبار العدد بحج قياسخامس 

لا تقبل فى حق كل الأمة من  خاص ولم يقبل فيها رواية الواحد، فلأنْ  والشهادة شرع

هذا الكلام منقوض بسائر الأمور التى هى معتبرة فى الشهادة لا فى الرواية ف لى.باب أوْ 

بة  .كالحرية، والذكورية والبصر، وعدم القرا

 الرواية والشهادة فيما يقرب من الفرق بين (1) وقد حرر الحافظ السيوطى

هادة، و أن منها إحدى وعشرين فرق ا اية، بخلاف الش  و  ل عن قنالعدد لا ي شْترط في الر 

االعز  ن اسبة ذلك أ مور  لام في م   منها: بن عبد الس 

  ول الله س  ابة الكذب على ر  ه  الب من الم سلمين م  ، بخلاف أن  الغ 

ور. ادة الزُّ ه   ش 

 واحد، فلو لم ي قبل لفات على أهل الإسْلام  ينفرد بالحديث راوٍ  أن ه قد

 واحد. تلك  الم صْلحة، بخلاف ف وْت حق واحد، على شخصٍ 

  ور، بخلاف ادة الزُّ ه  أن  بين كثير من الم سلمين عداوات، تحملهم على ش 

واية عنه   .الر 

ا:  وقوفة على عدم حجية أما ما استدلوا به من الأخبار والآثار المرفوعة والمسادس 

ا حجة عليهم لا لهم. ف ن توق  ها م  ل  بِ لأن الأخبار والآثار السابقة ق   خبر الواحد فهو أيض 

 آخر، ولم تبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرجت عن رتبة الآحاد. فيها، بموافقة راوٍ 

                                                           

  .(33٤ - 1/331) "تدريب الراوىفي " (1)
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وكذلك  بخبر آحاد. فانضمام أبى بكر وعمر وغيرهما، مع خبر ذى اليدين عملٌ  

إن صح  -ال فى قصة أبى بكر وعمر، فانضمام محمد بن مسلمة إلى المغيرة بن شعبة الح

تر. -الحديث  وكذلك انضمام  لم يجعل حديث الجدة ينتقل من خبر آحاد إلى خبر متوا

تر. أبى سعيد الخدرى إلى أبى موسى الأشعرى   لم ينقل الحديث إلى رتبة التوا

 فع   
خبار أو توقفوا فيه لم يكن لعدم حجية خبر وه من الأمن ذلك أن ما ردُّ  م  لِ

عارض، أو فوات شرط؛ لا اقتضت ذلك من وجود م   الآحاد عندهم، وإنما كان لأمورٍ 

 :لعدم الاحتجاج بها فى جنسها، مع كونهم متفقين على العمل بها

فى خبر ذى اليدين لتوهم غلطه لانفراده بذلك السؤال  فتوقف النبى  -1

حفظه دونهم، فحيث وافقه  مع كثرتهم، فاستبعد الرسول  ،دون من صلى معه 

الباقون على ذلك، ارتفع توهم غلط ذى اليدين، وعمل بموجب خبره، فلم يلزم من 

ا.  ذلك رد خبر الواحد مطلق 

لخبر الواحد  بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول  مليئةوهذه كتب الآثار 

ا إلى الم ا واحد  لوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم حجة فقد "بعث رسله واحد 

وهو . مع عدم اشتراط التعدد إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه 

َ اللُ »: القائل   امْ  نضَََّّ
 
سَمِعَ مِنَّا حَدِيث ا فَحَفِظَهُ حَتََّّ يُبَلِّغَهُ غَيْْهَُ، فرَُبَّ حَامِلِ  رأ

فْقَهُ 
َ
)رواه الترمذي، وصححه  .«مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ ليَْسَ بفَِقِيهٍ  فقِْهٍ إلََِ مَنْ هُوَ أ

 الألباني(. 

أبى بكر فى خبر  ف  فتوقُّ  وقل مثل ذلك فى قصة أبى بكر وعمر  -2

ا من ف -إن صح   – المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة ا، فهو يريد مزيد  هذا ليس منه مطرد 

ا لل ا، ولا طعن ا فى حجية خبر الواحد.التثبت والتحوط لا اتهام  ا فرد   مغيرة باعتباره راوي 

ا بِ مات يوم الاثنين وق   خبر عائشة وحدها فى أن النبى  ل  بِ بدليل أنه ق   ل أيض 

(.  خبرها وحدها فى قدر كفن النبى  ارِيُّ اه  الْب خ  و   )ر 
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فى الاستئذان، فإن  فه فى خبر أبى موسى وتوقُّ  وأما قصة عمر  -ـ3

أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث، وتوعده،  أبا موسى 

 فأراد التثبت خشية أن يكون دافع بذلك عن نفسه. 

 كعب قال لعمر: بن    ب   يدل على ذلك ما جاء فى إحدى طرق الحديث أن أ  

« 
ِ
ول  اللَّ  س  مِعْت  ر  ا ابْن  الْخ ط ابِ  س  لكِ  ي  ول  ذ  ق  ابِ  ف لا   ؛ي  لى  أ صْح  ا ع  اب  ذ  ون ن  ع  ت ك 

 
ِ
ولِ اللَّ  س  ت ث ب ت  » :. ق ال  «ر  أ حْب بْت  أ نْ أ  يْئ ا ف  مِعْت  ش   إنِ ما  س 

ِ
ان  اللَّ  بْح  اه   .«س  و  )ر 

سْلمٌِ(.   م 

شترط لأنه خبر واحد لا   حديث أب موسى  د  ر   لو كان عمر و

ـما  التواتر  ؛ لأن شهادة الواحد   صدق أب موسى اكتفى بشهادة واحد علىول 

تر، ولا يخرج بها الحديث عن كونه حديث آحاد كما هو  والاثنين لا يتحقق بها التوا

 : ن ذلكوم أخبار آحاد كثيرة دون توقف عمر  ل  بِ وقد ق   .مقرر

سْلمٌِ(.  به هو وجار له من الأنصار فى سماع الوحىتناو   • اه  م  و   . )ر 

ة أشيم مِ اوقبوله خبر الضح • اه   .ة زوجهاي  ن دِ ك بن سفيان فى توريث امرأ و  )ر 

، و ال د  او  ب و د  حه الألباني(.أ  ، وصح  مِذِيُّ ْ  تر 

 وحده فى أخذ الجزية من المجوس.  خبر عبد الرحِن بن عوف  وقبوله •

 .) ارِيُّ اه  الْب خ  و   )ر 

ق مع الخبر، وكذلك الحال فى خبر تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه، الح -٤

، كما هو واضح من ترجمة الإمام البخارى لباب الحديث ولا مخالفة فيه لكتاب الله 

 .ه عليه إن كان النوح من سنته()يعذب الميت ببعض بكاء أهل

لتعارضها  والجمهور مع الأخبار التى توقف فيها بعض الصحابة 

على التثبت  حابة قد حِلوا هذا التوقف من الصو ،الظاهرى مع القرآن الكريم

ا مط   الصحابة  حتياط، ولم يكن ذلك منوالا ا بدليل ما سبق ذكره من مسلك  رد 

 حالهم فى احتجاجهم بخبر الواحد والعمل به.
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 ا من عهد الصحابة محل التسليم والقبول بدء   ظلت أحاديث النبي 

تر والآحاد، وبين ما يتعلق والتابعين وسلف الأمة الأ خيار، من غير تفريق بين المتوا

ما يتعلق بالأحكام العملية، فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر بأمور المعتقد و

رواته أم كث روا،  الصادق، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة، سواء قل  

ا على الصحة، حت ا زائد  ى ظهرت بدع الاعتقاد، وتأثر فئام من ولم يكونوا يطلبون أمر 

الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي، فأعملوا عقولهم وآراءهم وقدموها على الوحي، 

، تحت دعوى تقديس الوحيين، وتعظيم الله وتنزيهه وعلى كلام الله وكلام رسوله 

 عما لا يليق به.

ما  د  ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه، ور  

ابتدعوه، احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم، فأتوا إلى 

لوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه، ثم جاؤوا إلى نصوص القرآن الكريم فأو  

نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور الاعتقاد، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا 

 .تفيد اليقين والقطع

 -وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد  -القول  وهذا

ف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم عر  لا أصل له في الشريعة، لم ي   حادثٌ  عٌ مبتد   قولٌ 

، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهل السنة بما جاء عن الله وعن رسوله 

مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما، ولم  والحديث يحتجون بهذه الأخبار في

 ز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله ل عن أحد منهم أنه جو  نق  ي  

 وأسمائه وصفاته.

والتحذير من  والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي 

  ٹقيدة وأمور الأحكام كقوله عصيانه ومخالفة أمره، من غير تفريق بين أمور الع
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ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ا عام يشمل كل أمر 3٦)الأحزاب: ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ   (، فقوله أمر 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ      ٹ  سواء أكان في العقيدة أم الأحكام، وقوله

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ   ٹ (، وقوله7)الحشر:  ہ  ہہ  

(، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون ٦3)النور:  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ 

 .العقائد تحكم لا دليل عليه

ا من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس  وكان النبي  يبعث عدد 

ا من أولئك الرسل  أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد والأحكام، ولم ينقل أن أحد 

اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر 

 الواحد وقيام الحجة به.

وكتبه التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها  وكذلك كانت رسائله 

إلى الإسلام وعبادة الله وحده، فيحصل بها التبليغ، وتقوم بها الحجة، مع أن الرسل 

، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة اكانوا آحاد  

 يبلغون حد التواتر، ليحصل اليقين بخبرهم.

كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على 

 :السواء، قال الإمام ابن عبد البر وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه

ا » وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرع 

  .(1)«ودين ا في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة

كالبخاري ومسلم وأب داود وأحِد وابن  -ثين الأعلام ظر في كتب المحد  ومن ن  

 العقائد. علم يقين ا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في -خزيمة 

                                                           

 .(1/8التمهيد ) (1)
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وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن 

، معها عمل، وأن الأحكام العملية لا تقترن معها عقيدة، وهو تفريق باطل من أساسه

: العلم والعمل، والمطلوب من العلميات العلم فإن المطلوب من العمليات أمران

بغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه والعمل أيضا وهو حب القلب و

ا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب للباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصور  

لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب  أصلٌ 

 .وتصديقه وحبه، بل هو أصل العمل

والسنة، وإجماع الصحابة وسلف الأمة، يدل  فإن أدلة الكتاب :وخلاصة القول

دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواء أكان في 

الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية، والتفريق بينهما، بدعة لا يعرفها السلف، وفي ذلك 

  بار رسول اللهل م لأخس  ما يكفى ويغني طالب الحق والهدى، فعلى العبد أن ي  

ٹ ٹ  :يتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية، والعقول القاصرة الثابتة، وألا

 .(٦3)النور:  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

في هي المرجع الثاني  -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام  -إن السنة النبوية 

أو أحكام عملية أو  -ة من أمور غيبية اعتقادية الشرع الإسلامي في كل نواحي الحيا

سياسية أو تربوية ولا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال 

ومثله ما ، «لا يحل القياس والخبر موجود»": "الرسالةكتابه في آخر  الإمام الشافعي 

لا اجتهاد في »، «بطل النظر إذا ورد الأثر»اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: 

 .ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة ،«مورد النص

 منها: ةفي آيات كثير بالاحتكام إلى سنة الرسول الكريم القرآن أمر وقد 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٹ ٹ   -1

 .(3٦لأحزاب: ا)ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ٹ ٹ و -2

 .(1الحجرات: ) ڱ  ں  

آل ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ٹ ٹ و -3

 .(32عمران: 

بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم  ثى    ٹ ٹ و -٤

ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پثي   جحجم  حج  حم  خج  خح   

 .(80النساء: ) ڀ  ڀ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ٹ ٹ و -5

ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  

 .(5٩النساء: ) ثم  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ    ٹ ٹ و -٦

 .(٤٦الأنفال: ) ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ   ڃ  ڃ    ٹ ٹ و -7

 .(٩2المائدة: ) ڍ  ڍ  ڌ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ و -8

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  

 .(٦3النور: ) گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ٹ ٹ و -٩

 ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

 .(2٤الأنفال: )
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ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ٹ ٹ و -10

ئا  ئە  ئە     ې  ېې  ې  ى  ى  ئاۉ  ۉ     

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 .(1٤ - 13 النساء)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ    ٹ ٹ و -11

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .(٦1 - ٦0النساء: ) ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ    ٹ ٹ و -12

 .(52النور: ) ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ       ٹ ٹ و -13

 .(7الحشر: )  ھ  ے  ے

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى         ئو  ئۇ   ٹ ٹ و -1٤

 .(21الأحزاب: ) ئى  ی      ی  ی  ی          

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٹ ٹ و -15

 .(٤ - 1النجم: ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  

ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹ ٹ و -1٦

 .إلى غير ذلك من الآيات المباركات (٤٤النحل: )  ڤ   ڤ  ڦ 

 في كل شيء: الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي 

ا في كل ا عامًّ اتباع   ب علينا اتباعه وجِ وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما ي  

 شيء من أمور ديننا وإليكم النصوص الثابتة منها:
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ِ : »قوله  - 1 تِِ يدَْخُلوُنَ الَجنَّةَ إ مَّ
ُ
بَ كُُُّ أ

َ
،  ،«لاَّ مَنْ أ

ِ
ول  اللَّ  س  ا ر  : ي  وا ق ال 

 : أْب ى؟ ق ال  نْ ي  م  بَ »و 
َ
طَاعَنِِ دَخَلَ الَجنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِِ فَقَدْ أ

َ
)رواه البخاري(. « مَنْ أ

اه   و  (.  )ر  ارِيُّ  الْب خ 

ابرِِ عن  -2   بْنِ  ج 
ِ
بْدِ اللَّ  ةٌ إلِى  الن بِ »: ل  اق    ع  لا ئِك  تْ م  اء  و  ن ائِمٌ،  ي  ج  ه  و 

مْ:  ه  ال  ب عْض  ائِمٌ »ف ق  مْ: «إنِ ه  ن  ه  ق ال  ب عْض  قْظ ان  »، و  لْب  ي  الق  ةٌ، و  ائِم  يْن  ن  : «إنِ  الع  وا ال  ق  إنِ  »، ف 

ث لا   ه  م  ب وا ل  ، ف اضِْْ ث لا  ا م  ذ  مْ ه  احِبكِ  مْ: «لصِ  ه  ال  ب عْض  ق ال  ب عْ «إنِ ه  ن ائِمٌ »، ف ق  مْ: ، و  ه  إنِ  »ض 

قْظ ان   لْب  ي  الق  ةٌ، و  يْن  ن ائِم  : «الع  وا ال  ة  »، ف ق  ب  أْد  ا م  ل  فِيه  ع  ج  ا، و  ار  ن ى د  لٍ ب  ج  ث لِ ر  م  ث ل ه  ك  م 

 ْ
اعِي  لم  بِِ الد  ْ يج 

نْ لم  م  ةِ، و  ب  أْد  ل  مِن  الم  أ ك  ار  و  ل  الد  خ  اعِي  د  اب  الد  نْ أ ج  اعِي ا، ف م  ث  د  ب ع   و 

ةِ  ب  أْد  لْ مِن  الم  أْك  ْ ي 
لم  ار  و  لِ الد  : «ي دْخ  وا ال  ا»، ف ق  هْه  فْق  ه  ي  ا ل  ل وه  مْ: «أ و  ه  ال  ب عْض  إنِ ه  »، ف ق 

مْ: «ن ائِمٌ  ه  ق ال  ب عْض  قْظ ان  »، و  لْب  ي  الق  ةٌ، و  ائِم  يْن  ن  : «إنِ  الع  وا ال  اعِي »، ف ق  الد  ، و  ار  الج ن ة  ف الد 

دٌ  م  ا مح   د  م  نْ أ ط اع  مح   ا  ، ف م  د  م  نْ ع صى  مح   م  دْ أ ط اع  اللَّ  ، و  صى  اللَّ  ،  ف ق  دْ ع  ف ق 

دٌ  م  مح   يْن  الن اسِ  و   . (1) )رواه البخاري(«. ف رْقٌ ب 

ى -3 وس  نْ أ بِ م  نِ الن بيِ    ع  :  ع   الُل بهِِ إنَِّ مَثَلِِ وَمَثَلَ مَا بَعَثَنَِِ »ق ال 
تََ قوَْمَهُ، فَقَالَ: 

َ
ناَ النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، »كَمَثَلِ رجَُلٍ أ

َ
، وَإنِِِّ أ َيْشَ بعَِيْنََِّ

ْ
يتُْ الج

َ
ياَ قوَْمِ إنِِِّ رَأ

بتَْ «فَالنَّجَاءَ  دْلَجُوا فَانْطَلقَُوا عََلَ مُهْلتَهِِمْ، وَكَذَّ
َ
طَاعَهُ طَائفَِةٌ مِنْ قوَْمِهِ، فَأ

َ
طَائفَِةٌ  ، فَأ

هْلكََهُمْ واَجْتَاحَهُمْ، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ 
َ
َيْشُ فَأ

ْ
صْبَحُوا مَكََنَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الج

َ
مِنْهُمْ فَأ

                                                           

( فسروها واكشفوها له كما  (1) ه  ا ل  وه  ل  اعِي ا( من يدعو الناس إلى الوليمة. )أ و  ( وليمة. )د  ة  ب  أْد  ( صفته. )م  ث ل ه  )م 

ا( يفهمها ويفهم المراد منها. ) هْه  فْق  ( هو تعبير الرؤيا. )ي  ق  ميز بتشديد الراء أي: فارق بين المطيع والعاصي، ف ر 

صِف  به للمبالغة المطيع من العاصي منهم. ق ، ويروى )ف رْقٌ( بسكونها على المصدر وبتنوين القاف؛ و  أي يفر 

 بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له.
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َقِّ  بَ مَا جِئْتُ بهِِ مِنَ الْْ طَاعَنِِ واَتَّبَعَ مَا جِئْتُ بهِِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِِ وَكَذَّ
َ
اه   (1) «أ و  )ر 

م   ارِيُّ و   سْلمٌِ(. الْب خ 

وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ » -٤
ُ
لاَ إنِِِّّ أ

َ
لاَ يوُشِكُ رجَُلٌ شَبْعَانُ عََلَ  ،أ

َ
أ

ثُ بِِدَِيثٍ مِنْ حَدِيثِِ فَيَقُولُ: رِيكَتهِِ يُُدََّ
َ
بيَْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كتَِابُ اللِ عَزَّ وجََلَّ فَمَا  »أ

مْنَاهُ  لاَ وَإنَِّ مَا حَرَّمَ «. وجََدْناَ فيِهِ مِنْ حَلالٍَ اسْتَحْللَْنَاهُ وَمَا وجََدْناَ فيِهِ مِنْ حَراَمٍ حَرَّ
َ
أ

 لباني(.وصححه الأ )رواه أبو داود وابن ماجه،«. رَسُولُ اللِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللُ 

إنِِّ قَدْ ترََكْتُُُ فيِكُم شَيْئَيِن لنَْ تضَِلوّا بعَدَهُما: كَتَابَ اللِ »: قال  -٦
نه الألباني)رواه الحاكم« وسُنَّتِِ   (.، وحس 

في هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور  ما تدل عليه النصوص السابقة:

 ا يمكن إجمالها فيما يلي:هامة جد  

وأن كلا منهما ليس للمؤمن  قضاء الله وقضاء رسوله  أنه لا فرق بين -1

 .كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول 

كما لا يجوز التقدم بين يدي الله  أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول  -2

 .تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته 

 .مطيع لله تعالى ول أن المطيع للرس -3

                                                           

( ق  ) (1) رْي ان  ن ا الن ذِير  الْع  ع  أ  اف ة  ن ز  مْ بمِا  ي وجِب  الْم خ  ه  م  إعِْلا  وْمِهِ و  ار  ق  اد  إنِْذ  ا أ ر  ل  إذِ  ج  ء  أ صْل ه  أ ن  الر  ل ما  ه  ال  الْع  ث وْب 

يْهِمْ  ار  بهِِ إلِ  أ ش    مْ ه  نْ ا مِ يد  عِ ب   ان  ا ك  ذ  إو 
بِ  ،مْ ه  هم   د   ما  بِ  مْ ه  بر  خْ ي  لِ ا ر  ذ  ل  ه  فْع  ا ي  كْث ر  م  أ  مْ و  قِيب ه  ر  مْ و  ت ه  ليِع  و  ط  ه  وْمِ و  يئ ة  الْق 

بلْ غ  فِي اسْتحِْ  و  أ  ا ف ه  نظْ ر  أ شْن ع  م  ب  و  أ غْر  بيْن   للِن اظرِِ و  لكِ  لِأ ن ه  أ  ل  ذ  فْع  إنِ ما  ي  وا و  و  ق ال  د  بِ للِْع  قيِل   .ث اثهِِمْ فِي الت أ هُّ و 

ذِ  ن ا الن ذِير  ال  عْن اه  أ  ان ام  رْي  مْ ع  ك  نذِْر  أ ن ا أ  ذ  ثيِ ابِ ف  و  ف أ خ  د  يْش  الْع  نيِ ج  ك   .ي أ دْر 

اء   ب وا الن ج  وِ اطْل  اء  أ  وا الن ج  ( أ يِ انْج  اء  بِ وا ع  سْرِ أ  ، أ يْ )ف الن ج  ( مْ. ك  سِ ف  نْ أ  وا بِ ج  انْ و  باِلْه ر  لِ )ف أ دْلج  وا وا مِنْ أ و  ار  س 

هْل تهِِمْ ف انْ ) .الل يْلِ  لى  م  وا ع  لِهِمْ  (ط ل ق  ه  لى  م   ين  كِ س  و   مْ يهِ ن  أ  ت  ، ع 
( أ  مْ هِ تِ م  الْج يْش  ه  ب ح   .ة  ت  غْ ب   يْ ا أ  اح  ب  ص   مْ اه  ت  . )ف ص 

مْ  ل ه  مْ( أ يِ اسْت أْص  ه  اجْت اح  مْ و  ه  أ هْل ك   .ف 
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 .إنما هو من شأن الكافرين  عن طاعة الرسول لي  و  أن الت   -٤

والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى  وجوب الرد   -5

إنما هو الرد إلى  ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله ، الله وإلى الرسول 

هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من  كتابه والرد إلى الرسول 

 .شروط الإيمان

أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب  -٦

 .هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم

السيئة في الدنيا  لما لها من العاقبة التحذير من مخالفة الرسول  -7

 .والآخرة

 .الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة استحقاق المخالفين لأمره  -8

وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة  وجوب الاستجابة لدعوة الرسول  -٩

 .والسعادة في الدنيا والآخرة

سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته  أن طاعة النبي  -10

 .ز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهينوتجاو

أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم  -11

وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون  إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول 

 .عنه صدودا

إلى الرسول وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم  -12

بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: "سمعنا وأطعنا" وأنهم  

 .بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم

يجب علينا اتباعه فيه كما يجب علينا أن ننتهي  كل ما أمرنا به الرسول  -13

 .عن كل ما نهانا عنه
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ا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم أسوتنا وقدوتن أنه  -1٤

 .الآخر

مما له صلة بالدين والأمور الغيبية  وأن كل ما نطق به رسول الله  -15

التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه. لا يأتيه الباطل من بين يديه 

 .ولا من خلفه

 .من القرآنهي بيان لما أنزل إليه  وأن سنته  - 1٦

ني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع غْ وأن القرآن لا ي   - 17

وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بذلك 

 .مخالف لما سبق من الآيات

مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به  أن ما حرم رسول الله  - 18

لاَ إنِِِّّ »: مما ليس في القرآن فهو مثل ما جاء في القرآن لعموم قوله رسول الله 
َ
أ

وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ 
ُ
 «.أ

أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة  -1٩

 .وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه 

هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على 

وأن من لم يرض بالتحاكم  ا مطلقا في كل ما جاء به النبي وجوب اتباع السنة اتباع  

رين آخرين هامين ا فإنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أموالخضوع لها فليس مؤمن  إليها 

 ا:أيض  

 :الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة

الأنعام: ) ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ      ٹ وذلك صريح في قوله 

 وفسره (28سبأ: ) ہ  ہ    ھ  ھ ۀ  ہ  ہ  ٹ  وقوله (.1٩

ة  وَكََنَ النَّبُِِّ يُبْعَثُ إلََِ قوَْمِهِ خَ »بقوله:   الرسول ة  اصَّ « ، وَبُعِثْتُ إلََِ النَّاسِ عََمَّ
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سْلمٌِ(.  م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و  حَدٌ مِنْ »:  وقوله )ر 
َ
دٍ بيَِدِهِ لاَ يسَْمَعُ بِ أ ِى نَفْسُ مَُُمَّ واَلََّّ

 ِ رْسِلتُْ ب
ُ
ِى أ ةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نصََْْانٌِِّّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلمَْ يؤُْمِنْ باِلََّّ مَّ

ُ
هِ إلِاَّ كََنَ مِنْ هَذِهِ الأ

صْحَابِ النَّارِ 
َ
سْلمٌِ(. «أ اه  م  و   )ر 

والثاني: أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو 

  :ا أو غير ذلكحكما عمليًّ 

أو  فكما كان يجب على كل صحاب أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي 

كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحاب فكما كان لا  من صحاب آخر عنه كان يجب

إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد  يجوز للصحاب مثلا أن يرد حديث النبي 

فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها مادام  سمعه عن صحاب مثله عنه 

ن يرث الله الأرض ومن عليها  به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أأن المخبِر 

 .وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها 

بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين كان من 

آخر منها لمخالفته لتلك الأصول والقواعد  قسمٍ  دُّ ها ور  ها الشك في قسم كبير مننتائج

الأمر  فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا 

فق   ا لقواعدهم قبلوه وإلا ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم فما كان منها موا

 .رفضوه

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن 

فهل  ،الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام

بل هي  ،كلا وألف كلا ؟تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة

فيها لأنها بلا شك مما  وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه بعمومها 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    في آية  ڀ يشمله قوله 
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والنهي عن  أمره تعالى بإطاعة نبيه وهكذا  (3٦الأحزاب: ) ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ذين يقولون عندما يدعون للتحاكم ه على المؤمنين الؤعصيانه والتحذير من مخالفته وثنا

في  إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ   ٹالعقائد والأحكام. وقوله 

ا" من ألفاظ العموم والشمول كما هو فإنه "م   .(7الحشر: )  ھھ  ھ     ھ  ے  ے

 معلوم. 

ء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن وأنت لو سألت هؤلا

على استثناء العقيدة  فما الذي حِلهم، الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها

إن تخصيصها بالأحكام دون من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ 

 .فهو باطلٌ  وما لزم منه باطلٌ  ،ص وذلك باطلالعقائد تخصيص بدون مخص  

إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد 

 منها: في العقيدة

  الدليل الأول:

ې  ىى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ     ٹ قوله 

 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی

 المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي  فقد حض الله  .(122:التوبة)

ا بما يسمى بالفروع ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصًّ 

 ما   وتعل  والأحكام بل هو أعم. بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما  

من الأحكام ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد  ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم

 .الكريمة ذلك عليهم هذه الآية   ل  بطِ لا تثبت بحديث الآحاد في  

ا حضهم وأحكام   ه عقيدة  حض فيها الطائفة على التعلم والتفق   كما فإن الله 

ائفة" في و "الط روا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكامنذِ على أن ي  
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 لغة العرب تقع على الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة  

ی    ذلك بقوله: لا  ا معل  ا عامًّ  حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضًّ ما  ـ ل  وحكما  

في أن خبر الآحاد  ص  فالآية ن  ، في أن العلم يحصل بإنذار الطائفةالصريح   ی

 ا.وأحكام   غ عقيدة  حجة في التبلي

  الدليل الثاني:

ء) ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ٹ   قوله  أي لا تتبعه ولا  (3٦: الاسرا

لوا من عهد الصحابة يقِ  ون أخبار الآحاد ف  تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزا

اط عتقادية مثل بدء الخلق وأشرتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاثبِ ويعملون بها وي  

 ولا تثبت عقيدة لكان تون بها لله تعالى الصفات فلو كانت لا تفيد علما  ثبِ الساعة بل وي  

وهذا . وا ما ليس لهم به علمف  الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد ق  

 .مما لا يقوله مسلم

 الدليل الثالث: 

نها فإ؛ (٦الحجرات: ) ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ قوله 

إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به  ل  دْ تدل على أن الع  

ت ولو كان خبره لا وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبُّ ، حالا  

 بالتثبت حتى يحصل العلم.  ر  م  يفيد العلم لأ  

لوا يقولون:  ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة قال "الإسلام لم يزا

وهذا معلوم في كلامهم  "كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا رسول الله 

في عدة مواضع وكثير من  بالضرورة وفي صحيح البخاري: قال رسول الله 

وإنما سمعه من صحاب غيره  أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله 

إليه من قول أو فعل فلو  ب  سِ بما ن   على رسول الله  مٌ زْ ائل وج  وهذه شهادة من الق

 .بغير علم ا على رسول الله كان شاهد  كان خبر الواحد لا يفيد العلم ل  
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 وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد: الدليل الرابع: سنة النبي 

فاته وأصحابه في حياته وبعد و إن السنة العملية التي جرى عليها النبي 

ا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه تدل أيض  

 :في "صحيحه" قال الإمام البخاري  .حجة قائمة في كل ذلك

وْمِ » الص  لا ةِ و  الص  انِ و  وقِ فِي الأ ذ  د  حِدِ الص  ا ِ الو  بر  ةِ خ  از  اء  فِي إجِ  ا ج  ب اب  م 

الأ   ئِضِ و  ا ر  الف  امِ و   ، حْك 
ِ
ق وْلِ اللَّ  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ٹو 

التوبة: ) (.122)التوبة: ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی

وْلهِِ ، (122 ة  لقِ  ل  ط ائِف  ج  ى الر  م  ي س   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ٹ و 

لا  ، (٩الحجرات: ) ج  وِ اقْت ت ل  ر  ل  ةِ نِ ف  عْن ى الآي  ل  فِي م  خ  ه  د  وْل  ق  ٿ    ٿ  ٿ    ٹ  ، و 

ث  الن بيُِّ (، ٦الحجرات: ) ٿ  ٹ يْف  ب ع  ك  ا  و  ه  إِنْ س  احِدٍ، ف  عْد  و  ا ب  احِد  ه  و  ء  ا ر  م  أ 

ن ةِ  د  إلِى  السُّ مْ ر  دٌ مِنهْ   «أ ح 

 بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلاًّ 

 منها:وقول بأنه حجة والمراد بها جواز العمل وال

الكِِ  الأول: نْ م  يْرِثِ  بْنِ  ع  ت يْن ا الن بيِ    الح و  : أ  ب ب ةٌ  ق ال  ن حْن  ش  و 

 
ِ
ول  اللَّ  س  ان  ر  ك  ، و  ة  يْل  ين  ل  ه  عِشْرِ مْن ا عِندْ  أ ق  ، ف  ارِب ون  ت ق  يْن ا  م  دِ اشْت ه  ن ا ق  ا، ف ل ما  ظ ن  أ  فِيق  ر 

ن ا  هْل  :  -ق دِ اشْت قْن ا  أ وْ  -أ  ، ق ال  ن اه  ْ ن ا ف أ خْبر  عْد  كْن ا ب  ر  نْ ت  م  ن ا ع  أ ل  هْليِكُمْ، »س 
َ
ارجِْعُوا إلََِ أ

قيِمُوا فيِهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ،
َ
لاةَُ  فَأ ، فَإذَِا حَضَََّتِ الصَّ صَلِِّ

ُ
يْتُمُونِِ أ

َ
وَصَلُّوا كَمَا رَأ

حَدُ 
َ
كْبََُكُمْ فَلْيُؤَذِّنْ لكَُمْ أ

َ
 .«كُمْ، وَلْْؤَُمَّكُمْ أ

واحد منهم  م كلُّ ل  ع  أن ي  ( جمع شاب)كل واحد من هؤلاء الشببة  فقد أمر 

العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم  أهله والتعليم يعم  

 .به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى
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ن سٍ، أ ن  أ هْل   الثاني: نْ أ    ع 
ِ
ولِ الله س  لى  ر  وا ع  نِ ق دِم  ن ا  الْي م  ع  ثْ م  : ابْع  وا ال  ف ق 

 : ال  ة  ف ق  ب يْد  ذ  بيِ دِ أ بِ ع  م  ق ال  ف أ خ  سْلا  الْإِ ن ة  و  مْن ا السُّ ل  ع  لا  ي  ج  ةِ »ر  مَّ
ُ
مِيُن هَذِهِ الْأ

َ
« هَذَا أ

سْلمٌِ(.  اه  م  و   )ر 

إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في  فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث

كعلي إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة  بعثه 

بن أب طالب ومعاذ بن جبل وأب موسى الأشعري وأحاديثهم في "الصحيحين" 

في جملة ما لوا إليهم العقائد مون الذين أرسِ عل  ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا ي  . وغيرهما

ا لأنه عبث د  ا أفر يعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله 

 .يتنزه عنه رسول الله 

ر   الثالث: م   بْنِ ع 
ِ
بْدِ اللَّ  نْ ع  بْحِ، إذِْ ع  ةِ الصُّ لا   فِي ص 

ٍ
ب اء يْن ا الن اس  بقِ  : ب  ق ال 

 : ال  مْ آتٍ ف ق  ه  اء  ول  »ج  س    إنِ  ر 
ِ
سْت قْبلِ   اللَّ  مِر  أ نْ ي  دْ أ  ق  نٌ و  رْآ ة  ق  يْل  يْهِ الل  ل  دْ أ نزِْل  ع  ق 

ا عْب ة  ف اسْت قْبلِ وه  عْب ةِ «الك  وا إلِى  الك  ار  أْمِ ف اسْت د  مْ إلِى  الش  ه  وه  ج  ان تْ و  ك  ارِيُّ «. ، و  اه  الْب خ  و  )ر 

سْلمٌِ(.  م   و 

ا خ ما كان مقطوع  سْ خبر الواحد في ن   قبلوا  فهذا نص على أن الصحابة 

فلولا  ؛عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره

أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. ولم ينكر عليهم رسول 

 بل شكروا على ذلك. الله 

وأقوال العلماء تدل  وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة 

دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء كان في 

 .عتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلفالا

ما جرى عليه السلف   بالإجماع لمخالفتهالتفريق المذكور مع كونه باطلا  ف

قين عدم ر  ا من جهة تصور المف  ر الأدلة المتقدمة على مخالفته فهو باطل أيض  وتظاه  
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ا تساعد المؤمن على وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم وهذه نقطة هامة جد  

 .اا والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقين  م الموضوع جيد  هُّ تف  

 المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله  والخلاصة أنه يجب على

تر   ء ا أم آحاد  عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان متوا ا وسوا

أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في 

 نفسه الاستجابة المأمور بها في كل ذلك الإيمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې     ٹقول الله 

 (2٤الأنفال:) ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو

 .وغيرها من الآيات

  الوجه الأول:

لإسلامية الغراء، وهو غريب عن أنه قول مبتدع محدث، لا أصل له في الشريعة ا

ي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هدْ 

ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال! ومن المعلوم المقرر في الدين 

 .لا يجوز قبوله بحال الحنيف: أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود،

 ثاني: الوجه ال

أن هذا القول يتضمن عقيدة  تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 

لمجرد كونها في العقيدة، وهذه العقيدة: هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها  النبي 

عقيدة، وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم، فنحن نخاطبهم بما 

ليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو أين الد :يعتقدونه، فنقول لهم

ا، بحيث إنه لا يحتمل التأويل؟  حديث متواتر: قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيض 
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 الوجه الثالث: 

ا  أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميع 

ية، وذلك لعمومها وشمولها بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرع

 .عن ربه، سواء كان عقيدة أو حكما   لما جاء به رسول الله 

 الوجه الرابع: 

لْ به الصحابة ق  ، بل هو مخالف لما كانوا  أن القول المذكور ليس فقط لم ي 

ث به أحدهم عن حديث عن ، فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحد  عليه 

: خبرك خبر واحد ثه عن رسول الله ن حد  منهم لم   ل أحدٌ لم يق  ، ورسول الله 

 .لا يفيد العلم حتى يتواتر

 الوجه الخامس: 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ     ٹ ٹ 

(، 5٤)النور: ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ   ٹ ٹ (، و٦7)المائدة:  ڈڈ

و  « نِِّ وا عَ غُ لِّ بَ »:  رسول الله  وقال سْلمٌِ(. )ر  م  ارِيُّ و  ، وقال لأصحابه في اه  الْب خ 

نْتُمْ قَائلِوُنَ »الجمع الأعظم يوم عرفة: 
َ
لوُنَ عَنِِّّ فَمَا أ

َ
نْتُمْ تسُْأ

َ
وا «. وأَ د  أ ن ك  ق دْ »: ق ال  ن شْه 

حْت   ن ص  يْت  و  أ د  ل غْت  و  سْلمٌِ(.  .«ب  اه  م  و   )ر 

جة على المبل غ، ويحصل به العلم، فلو ومعلوم أن البلاغ: هو الذي تقوم به الح

كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، 

يرسل الواحد من  فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله 

علينا بما بلغنا غه، وكذلك قامت حجته أصحابه يبل غ عنه، فتقوم الحجة على من بل  

له وأفعاله وسنته، ولو لم ي   علينا بذلك حجة،  مْ د العلم، لم تق  فِ العدول  الثقات من أقوا

تر، وهذا من أبطل  غه واحدٌ ولا على من بل   أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التوا

 .الباطل
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 الوجه السادس:

ا من  أننا نعلم يقين ا أن النبي  د  إلى مختلف  الصحابة كان يبعث أفرا

ا وأبا موسى إلى اليمن في نوبات  البلاد ليعل موا الناس دينهم، كما أرسل علي ا ومعاذ 

ا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة، فهي أول شيء كان  مختلفة، ونعلم يقين ا أيض 

عََلَ قوَْمٍ  إنَِّكَ تَقْدَمُ »لمعاذ:  أولئك الرسل يدعون الناس إليه، كما قال رسول الله 
لَ مَا تدَْعُو وَّ

َ
هْلِ كتَِابٍ فَلْيَكُنْ أ

َ
ايةٍ:  ،«عَزَّ وجََلَّ  هُمْ إلَِْْهِ عِبَادَةُ اللِ أ فِي رِو  فَادْعُهُمْ »و 

نْ لاَ إلَََِ إلِاَّ اللُ  إلََِ شَهَادَةِ 
َ
نِِّّ رَسُولُ اللِ  أ

َ
نَّ اللَ  عَرَفوُا اللَ فَإذَِا ، وأَ

َ
خْبَِهُْمْ أ

َ
رَضَ فَ  فَأ

ايةٍ:«... عَليَْهِمْ خََْسَ صَلوَاَتٍ فِِ يوَْمِهِمْ وَلَْْلتَهِِمْ  فِي رِو  هْلِ » ، و 
َ
إنَِّكَ تَقْدَمُ عََلَ قوَْمٍ مِنْ أ

نْ 
َ
لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلََِ أ وَّ

َ
دُوا اللَ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أ خْبَِهُْمْ  يوُحَِّ

َ
تَعَالََ فَإذَِا عَرَفوُا ذَلكَِ فَأ

نَّ 
َ
ارِيُّ الحديث ، «فَرَضَ عَليَْهِمْ خََْسَ صَلوَاَتٍ فِِ يوَْمِهِمْ وَلَْْلتَهِِمْ  اللَ  أ اه  الْب خ  و  )ر 

سْلمٌِ(. م   و 

، غهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله أن يبل   فقد أمره 

لك ما فعله غهم ما فرض الله عليهم، وذوما يجب له وما ينزه عنه، فإذا عرفوه تعالى بل  

معاذ يقين ا، فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد، وتقوم به الحجة على 

 .بإرسال معاذ وحده الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله 

 الوجه السابع: 

أن القول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين 

ا، فالصحاب الذي سمع من النبي  فيما يجب عليهم اعتقاده، مع بلوغ الخبر إليهم جميع 

، هذا الصحاب هو الذي يجب عليه   ا كحديث النزول مثلا  حديث ا يتضمن عقيدة م 

أن يعتقد ذلك لأن الخبر بالنسبة إليه يقين، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحاب 

ه الحجة وصحت تْ إن بلغ  آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه، حتى و

ا لأن الله جل وعلا  عنده، لأنها إنما جاءته من طريق آحادي، وهو كلام باطل قطع 

َ » : ويقول (،1٩)الأنعام:   ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿيقول:  نضَََّّ
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 سَمِعَ مِنَّا حَدِيث ا فَحَفِظَهُ حَتََّّ يُبَلِّغَهُ غَيْْهَُ، فرَُبَّ حَامِلِ  اللُ 
 
فْقَهُ  امْرأَ

َ
فقِْهٍ إلََِ مَنْ هُوَ أ

 )رواه الترمذي، وصححه الألباني(. .«مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ ليَْسَ بفَِقِيهٍ 

 الوجه الثامن: 

ا -ومِن لوازمه  ا في العقيدة من بعد  - أيض  إبطال الأخذ بالحديث مطلق 

 .بل أظهر ن،مباشرة، وهذا كالذي قبله في البطلا الصحابة الذين سمعوه منه 

 الوجه التاسع: 

تر، وهو إذا كان من الواجب قبول قول المحد   ث الواحد في الحديث: إنه متوا

ث ثقة، وإثبات يستلزم الأخذ به في العقيدة، فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محد  

هِم  أو نسِ  .العقيدة به، ولا فرق ذب في واقع الأمر والتعليل باحتمال أن يكون و   - أو ك 

ص الذي قال بتواتر الحديث، ولا تخصيقال مثله في الم - إن كان ظاهره الثقة والعدالةو

ا، فإما أن ي   قا! والثاني باطل، فثبت د  ص  ق كل منهما فيما أخبر به، وإما أن لا ي  د  ص  فرق أيض 

 .الأول، وهو المراد

 الوجه العاشر: 

ق ولذل - وإن كان اختياري ا -أن التصديق في مبدأ الأمر  ك يقال للإنسان: صد 

ق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة على تصديقه، -أو لا ت صدق ، ولكن المصد 

بحيث إنه لا يمكنه أن يكذبه أو يشك في خبره، كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه 

قِ بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في  .الذي يثق به د  وحينئذٍ فتكليف المص 

 .ق(لعقيدة هو أشبه شيء بالقول بـ: )تكليف ما لا يطاالأحكام دون ا

 الوجه الحادي عشر: 

أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية، وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في 

هذه دون تلك إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام العملية لا 

 !يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل
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ا أو الأحكام: أنه ومما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيض  

الو افترض أن رجلا  يغتسل أو يتوضأ للنظافة أو يصلي  يُّض  ا، أو يحج ب  بُّ ، أو يصوم تط  ت ر 

ا أن الله سياحة   كل حكم فا،  أفاده شيئ  ما  ـ ده به لجبه عليه وتعب  أوْ  ، لا يفعل ذلك معتقد 

، لي يقترن به عقيدة ولابد ترجع إلى الإيمان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله عم  شرعي 

 .لما وجب التصديق والعمل به ولولا أنه أ خبرنا به في سنة نبيه 

 الوجه الثاني عشر: 

، لما (1)هو الصواب أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم: إن العكس

مكن أن يقال: لما كان كل من العقيدة والعمل يتضمن ه، فإنه من المد  استطاعوا ر  

أحدهما الآخر، فالعقيدة يقترن معها عمل، والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه 

ا، ولكنْ  من حيث أن الأول إنما هو متعلق بشخص المؤمن، ولا  واضحٌ  بينهما فرقٌ  آنف 

ا ارتباط له بالمجتمع، بخلاف العمل، فإنه مرتبط بالمجتم ع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباط 

ا، فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصل، وتستباح الأموال والنفوس، فالأمور  وثيق 

 .العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية

 الوجه الثالث عشر: 

، يستلزم تعطيل العمل بحديث ن  قولهم بهذه العقيدة، وتب   (2) د  رْ أن ط   يها دائما 

ا به، وما لزم منه باطل الآ ا، وهذا باطل لا يقولون هم أيض  حاد في الأحكام العملية أيض 

ا اعتقادية، فهذا رسول  .فهو باطل ا من الأحاديث العملية تتضمن أمور  وبيانه: أن كثير 

                                                           

ط ذلك في ط في الحديث المتعلق بالعمل أن يكون متواتشتر   أي أنه يجب أن ي   (1) ، ولا ي شتر   ا أحاديث ر 

 العقائد.

م  ( 2) ها: عم  د القاعدة  ونحو  ا، تتابع  فاستقام وتماثلت . هاطر  ه: جرى مَرى  واحد  اط رد الكلام  ونحو 

ه ت وخل ت  .باط راد: بتتابع وبصورة منتظمة .أحكام  / . من الشذوذاط ردت القاعدة : عم  استطرد الكلام 

 .انتقل من موضوع إلى آخر استطرد في الكلام:
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دِ الْْخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ باِللِ مِ »يقول لنا:  الله  حَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّ
َ
رْبَعٍ: مِنْ إذَِا فَرَغَ أ

َ
نْ أ

عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَْبَِْ، وَمِنْ فتِْنَةِ المَْحْيَا واَلمَْمَاتِ، وَمِنْ شََِّ المَْسِيحِ 
الِ  جَّ سْلمٌِ(. «الدَّ اه  م  و    )ر 

، إن عملوا بقولهم بتعطيل حديث الآحاد في العقيدة، فالقائلون بهذا القول

، نقضوا أصلا  من أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث وتركوا العمل بهذا الحديث

الآحاد في الأحكام ولا يمكنهم القول بنقضه، لأن معظم الشريعة قائم على أحاديث 

ا للأصلالآحاد، وإن عملوا بالحديث طرْ  ، فإن فقد نقضوا به ذلك القول( 1)المذكور  د 

ذاب القبر والمسيح الدجال، قالوا نعمل بهذا الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات ع

ا ولا عبادة، وبالتالي فلم  يقال إن العمل به يستلزم الاعتقاد به وإلا فليس عملا  مشروع 

 .يعملوا بأصلهم المذكور

وكفى بهذا القول بطلان ا أنه يلزم منه إبطال ما قامت الأدلة على الصحيحة على 

 إيجابه واتفق المسلمون عليه.

 الوجه الرابع عشر: 

من لوازم هذا القول الباطل: الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن  إن

 .ل الحديث عنه، وعدم الاعتداد بما فيه من العقائد والأمور الغيبيةوحده، وفصْ 

 عشر:امس الوجه الخ

ترة  حاديثون أأن تقرير أهل الكلام لهذه القاعدة الفاسدة جعلهم يرد    متوا

ؤخذ به، ولا ما كان كذلك فلا ي  قالوا إن أخبار آحاد، و تخالف مذهبهم، زاعمين أنها

المؤمنين الواردة في الشفاعة، ورؤية  حاديثالأ المعتزلة تج به في العقائد، كما ردتيح  

                                                           

ا للأصل المذكور (1) مهاالمذكور.   للأصلتعميما   :طرد  ها: عم  د القاعدة  ونحو   . طر 
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ها أهل غيرها بهذه الحجة، بل ومسائل أخرى كثيرة رد  أحاديث وفي الآخرة،  لربهم 

 .لأنها تخالف ما قرروه واعتقدوه الكلام؛

بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة هذه و

أغلب الظن أنه لا ، وهي تبلغ المئات، والمتواترة أو المستفيضة، وتلقتها الأمة بالقبول

م الذين لا لزِ من المسلمين على إنكارها، أو التشكيك فيها، وإن كان ذلك ي   أحدٌ  يجرؤ

 :يثبتون العقيدة بحديث الآحاد

  وغيره من الأنبياء الذين لم ي ذكروا في القرآن.آدم نبوة ، 

  على جميع الأنبياء والمرسلين. أفضلية نبينا محمد 

  ته  . كلها ما عدا القرآن معجزا

 .شفاعت ه العظمى في المحشر 

  لأهل الكبائر من أمته. شفاعته 

 .عدم تخليد أهل الكبائر في النار 

  ة.البدنية وبعض شمائله الخلقي صفاته 

  مثل دخوله في حياته الجنة، ورؤيته لأهلها، وما أ عد  خصوصياته

 للمتقين فيها، وإسلام قرينه من الجن.

 كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن الأحاديث التي تتحدث عن، 

وأنهما مخلوقتان، وأن  ،مما لم يذكر في القرآن الكريموصفة الجنة والنار 

 .الحجر الأسود من الجنة

 القبر للمي ت. ضغطة 

 سؤال منكر ونكير في القبر . 

 .الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة 

 .الإيمان بالصراط 
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  اشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد  ، وأن من الإيمان بحوضه. 

   الجنة بغير حساب. من أمته  ادخول سبعين ألف 

 .سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ 

 القدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان الإيمان بالقضاء و

 سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله.

 .الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء 

 الا مَاز   ن بالعرش والكرسي حقيقة  الإيما. 

 .الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار 

 القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة . 

 ط الساعة كخروجالإيمان بمجم  ونزول عيسى  ،المهدي وع أشرا

وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة 

 . وغير ذلك

  الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لم

 في القرآن الكريم. دْ رِ ي  

 .وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة 

  على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.وأن الله حرم 

  سلام أمته عليه. وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي 

  الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا، مما جاء في السنة

 الصحيحة.

  إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه الكبرى. الإيمان بعروجه 

لوا هي ثابتة بخبر الواحد، ليست أدلتها ثم إن أدلة جميع هذه العقائد التي قا

ترة، ولكن قلة علم هؤلاء  ه أحاديث  منها ما دليل  إن بل ، فقط أحاديث آحاد متوا
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ون كل هذه العقائد، وغيرها من العقائد، التي ي  ج  المنكرين لح   ة خبر الآحاد؛ جعلهم يردُّ

 .جاءت بها الأحاديث الصحيحة

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد 

ا ا والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاق  إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبع  

د بالعقيدة  ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المرا

سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه فإنا  ونحن لو

نسألهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في 

 العقيدة؟

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: 

ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ٺ  ٿ    ٹوبقوله  (23النجم: ) ئۈ

ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على  (28النجم: ) ڤ  

 اتباعهم الظن. 

د به الظن  وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المرا

ذي هو ا وإنما هو الشك الالغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاق  

ا من كتب اللغة: "الظن: الشك الخرص فقد جاء في "النهاية" و"اللسان" وغيرهم

 م به".يعرض لك في الشيء فتحققه وتحك  

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ومما يؤيد ذلك قوله تعالى 

الظن  فجعل (٦٦يونس: ) گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ فيهم: 

على  لذي أنكره الله ولو كان الظن ا، مَرد الحزر والتخمين هو الخرص الذي هو

المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون لم يجز الأخذ به في 

 ثنين:االأحكام أيضا وذلك لسببين 
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 .ا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكاما مطلق  الأول: أن الله أنكره عليهم إنكار  

تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين والآخر: أنه 

ٺ  ٺ   يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: 

ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  

  .(1٤8)الأنعام:    ڌ  ڌ  ڎ

ٹ  "فهذه عقيدة"    ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  "وهذا حكم"  ڤ  ڤ  ڤڤ   

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  .(1٤8الأنعام: )

ڈ  ژ  ژ   ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ٹ ويفسرها قوله 

 الأعراف:) ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف  (33

علم وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به  للخرص والتخمين والقول بغير

 .ق فرْ في العقائد ولا

وإذ كان الأمر كذلك فإن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب 

ا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيض  

ا والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث في العقائد أيض  

لام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين الآحاد فلسفة دخيلة في الإس

 .يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضْ
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وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير 

ترا من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيما نهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متوا

في آخر الزمان فإنهم يتسترون  عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى 

 بقولهم: "حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة" وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه

فهم  وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا ،عقيدة

متناقضون فيه وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مَرد الدعوى ومثل ذلك مردود في 

 الأحكام فكيف في العقيدة؟ 

فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو  وبعبارة أخرى: لقد

وما (. 2الحشر: ) ۅ  ۉ  ۉ  أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها

بب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال ذلك إلا بس

 عنه بآراء الرجال.
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ء إ ، وكان لها الأثر ا عناءً كبيً أهل البدع ن السنة المطهرة لقيت من عنت أهوا

الكبي فيما أثي حول السنة من شبهات، ومن هنا كان لابد لكل من يتحدث عن 

التشريع الإسلامى أن في  حجيتها أو مكانتهافي  الإسلام يطعن بها أعداءالتي  الشبهات

الأثر من كان لها لما  يتعرض لموقفها من السنة المطهرة ومن صحابة رسول الله 

 تفريق الأمة الإسلامية إلى أحزاب وشيع. في  الكبي

 تأتى أهمية دراسة تلك الفرق لما يأتى:و

تلك  ت العبرة بأشخاص مؤسسيق وإن كانت قديمة فليسر  لأن هذه الف   أولًا:

وقتنا الحاضر، فإننا إذا في  نهم، ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرقم  الفرق ولا بز  

في  نظرنا إلى بعض تلك الفرق الماضية كالخوارج )القرآنيون( نجد أن لها امتداد يسرى

بها  حاضر الأمة سريان الوباء، وكذلك المعتزلة لا زالت أفكارهم حية قوية يتشدق

دون بعض المغرضين من الذين استهوتهم الحضارة الغربية والشرقية، فراحوا يمج  

نً في  مونهالعقل ويحك   وسنة، فما وافق عقولهم قبلوه وإلا ردوه، أو  انصوص الشرع قرآ

يضر بعقيدة المسلم، ويصفون من يعتمد على ما وراء ذلك بالتأخر  تأولوه تأويلًا 

 .والانزواء

ا صراحة على وروج عن النهج الإسلامى، ولكنهم لم يجرؤإنهم يريدون الخ

قال بها من ينتسب إلى الإسلام خي التي  ذلك، فوجدوا أن التستر وراء تلك الآراء

 .وسيلة لتحقيق ذلك، فذهبوا إلى تمجيد تلك الأفكار لتحقيق أهدافهم البعيدة
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هدامة مخالفة لحقيقة  ق لبيان ما فيها من أفكار وآراءر  فتأتى أهمية دراسة تلك الف  

العصر الحاضر من سار على دربهم أو في  الإسلام، وكيف يعمل على إحيائها وترويجها

وضوح في  تأثر بهم، ذلك أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم

 .تام، فلكل قوم وارث

 الهدامة ويأتى الهدف من وراء ذلك بكشف القناع عن تلك الحركات والأفكار

ط المستقيم، في  يقول بهاالتي  العصر الحاضر أولئك الخارجون عن الخط السوى والصرا

الإسلام قرآن وسنة، وإشاعة الفرقة في  الطعن والتشكيكفي  لتعرية دورهم الخطي

صفوف المسلمين، بتعريف الناس بأمرهم وبحقيقة فكرهم للتحذير في  والاختلاف

 .منهم

ى المسلمين و  شتت ق  الذي  ق يكشف جذور البلاءر  الف   إن دراسة تلك ثانياً:

 ،كما يكشف لنا جذور شبهات أعداء السنةا، وجعل بأسهم بينهم شديدً اوفرقهم شيعً 

 .العصر الحاضرفي 

رقة منها إلا وقد قامت مبادئها على ما من ف   ظهرت قديمًا التي  قر  إن الف   ثالثًا:

ة وما عداها على الضلال، فألبسوا الحق ق  ح  بعض المنكرات، وهى تدعى أنها هى الم  

أثواب في  بالباطل، وأظهروا مروقهم وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب والسنة

رها على العقيدة  براقة لترويج بدعهم والدعوة لها. فتأتى دراسة تلك الفرق لبيان أضرا

 .الإسلامية ووحدة الأمة

ال الأفكار المخالفة للحق، فيه إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبط رابعًا:

إفساح المجال للفرق المبتدعة أن تفعل ما تريد، وأن تدعو إلى كل ما تريد من بدع 

من  ا وخرافات دون أن تجد من يتصدى لها بالدراسة والنقد كما هو الواقع، فإن كثيً 

م المسلمين  فضلًا  -طلاب العلم  هى يجهلون أفكار فرق يموج بها العالم، و -عن عوا

لنشر باطلهم، ولعل هذه الغفلة من المسلمين عن التوجه لكشف هذه  اونهارً  تعمل ليلًا 

الفرق المارقة، لعله من تخطيط أولئك المارقين الذين يحلوا لهم حجب الأنظار عنهم، 

 .وعن مخططاتهم الإجرامية
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يرددها كثي من التي  ولا أدل على ذلك من تلك الأفكار وبعض العبارات

كثي من المجتمعات الإسلامية دون أن يعرفوا أن مصدرها إما من الخوارج في  المسلمين

شئ من أحكام الشريعة إلا من القرآن، أما السنة فلا حجة فيها، في  مثل قولهم لا حجة

ومثل استحلال دماء المسلمين لأقل شبهة، وتكفي الشخص، بل المجتمعات 

نصوص الشرع في  تمجيد العقل، وتحكيمهالإسلامية بأدنى ذنب، أو من المعتزلة مثل 

نً  وسنة، فما وافقه قبل وإلا فيد، أو من الشيعة مثل تكفي الصحابة أو بعضهم  اقرآ

أو من البهائية مثل ، فتنة عثمان وعلى ومعاوية في  واتهامهم بالكذب والخوض

 .تقديس العدد تسعة عشر، إلى غي ذلك

التي  هل بأفكار وأهداف هذه الفرقومن المعلوم أن ذلك إنما يعود إلى الج

، من اوحديثً  كثي من المجتمعات الإسلامية قديمًا في  من شباب هذه الأمة ا أضلت كثيً 

هنا تأتى أهمية دراسة الفرق وكشف القناع عن أهوائها وبدعها ليكون ذلك الكشف 

ل تلك ل ذيوب  ن ق  يضئ لشباب الأمة طريقه وسط هذا الظلام الفكرى المفتعل م   انورً 

 .الظلام لنشر أفكارها، وفرض مخططاتها المعادية للإسلامفي  تعملالتي  قر  الف  
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التحكيم، وتبرؤوا منه،  بن أبي طالب الخوراج هم الذين أنكروا على على  

ن يوا بذلك لخروجهم عن الدم  لوهم، وهم قوم مبتدعون س  ومن عثمان وذريته وقات  

 ا.أى زمن يسمى خارجيً في  آرائهمفي  وكل من شاركهم وخروجهم على خيار المسلمين

وترجع بداية نشأة الخوارج كفرقة ذات اتجاه سياسى وفكر خاص حين خرجوا 

معركة في  معهموقعة صفين، والتحموا في  بعد أن رضى بالتحكيم على الإمام على 

 النهروان الشهية.

ولا من فقهاء أصحاب  من أصحاب رسول الله  الخوارج أحد  في  لم يكنو

، ولو كان فيهم أحد من فقهاء الصحابة أو من أصحابهم ما الصحابة من التابعين 

له، وإنما هم قوم اجترءوا على الفتنة والخروج على خليفة المسلمين واتهامه بالكفر وقت  

 .من الأعراب الجفاة الغلاظ

عنهم  قلفن  ، مسائل اعتقادية وفقهيةفي  -لفرق كغيهم من ا -خاض الخوارج 

في  أنهم ينكرون حجية الإجماع والسنن الشرعية، وقد زعمت هذه الطائفة أنه لا حجة

 .شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن

ين يجمدون على ي  ص  فتارة يكونون ن   :تعاملهم مع كتاب الله بين موقفينفي  وهم

وتارة ثانية يؤولون  .يهدف إليهالذي  معناه المعنى الظاهر من النص دون بحث عن

 .يوافق أهواءهم النصوص تأويلًا 

وكان لموقفهم هذا من القرآن الكريم، وجهلهم بالحديث، وعدم تحملهم له 

أن عقائدهم وأحكامهم الفقهية جاءت في  انظرهم سببً في  عن غيهم، لأنهم كفرة

  .لنصوص القرآن الكريم امخالفً  مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، بل منه ما جاء

فمنهم من يرى أن التيمم جائز، ولو على رأس بئر، ومنهم من يرى أن الواجب 

جميع في  من الصلاة إنما هو ركعة واحدة بالغداة وأخرى بالعشى، ومنهم من يرى الحج

، ومنهم لنساء ممن لا ينتمى إلى عسكرهمشهور السنة، ومنهم من يبيح دم الأطفال وا

 .جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأختمن 
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من قال منهم من قال إن ن تكون سورة يوسف من القرآن، وومنهم من أنكر أ

في  لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه، وعظم البلاء بهم وتوسعوا 

وا م المحصن، وقطعوا يد السارق من الإبط، وأوجبمعتقدهم الفاسد، فأبطلوا رج  

روا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن حال حيضها، وكف  في  الصلاة على الحائض

فقد ارتكب كبية، وحكم مرتكب الكبية  ا، وإن لم يكن قادرً االمنكر إن كان قادرً 

، وفتكوا اوا عن أموال أهل الذمة، وعن التعرض لهم مطلقً ف  عندهم حكم الكافر، وك  

بغي  ال والسبى والنهب، فمنهم من يفعل ذلك مطلقً فيمن ينسب إلى الإسلام بالقت

 .ثم يفتك، وغي ذلك الكثي والكثي دعوة منهم، ومنهم من يدعوا أولًا 

وهذا مما يدل على جهل عميق حتى بالقرآن الكريم، وأكثر ذلك أتاهم من أنهم 

رهم، نظفي  ون برواية جمهور المسلمين، وكيف يأخذون دينهم عن قوم هم كفارلا يعتد  

بل خلوا  ،من العلم بسنة رسول الله  ا وإنما يعتمدون ما رواه لهم أئمتهم، وهم خلو

 .من فهم أحكام القرآن على وجهها الصحيح

ثم لا يغيب عن البال أن هذا الحكم لا يسرى على جميع أفراد الخوارج، بل قد 

 و  
اعتمدهم بعض أئمة الدين، ورووا الحديث، وفي  د منهم فيما بعد أفراد وأئمة تفقهوا ج 

أن  م  ل  لا سيما إذا ع   ،، وهو من الخوارجبخارى فقد احتج بعمران بن حطانالحديث كال

ظرهم، والكذب من نفي  الخوارج يحكمون بكفر من يكذب؛ لأن مرتكب الكبية كافر

صحيحه بعمران بن حطان رغم أنه مبتدع من في  احتجاج الإمام البخارىو الكبائر.

 :من المبتدعين محمول على الخوارج؛ وبغيه

 .ج لهم ما حمل عنهم قبل ابتداعهمأنه خر   -1

 .آخر حياتهمفي  أو أنهم يكونون ممن تابوا ورجعوا عن بدعتهم -2

 .أو يكونون تبرؤوا مما نسب إليهم -3

البخارى سوى حديثين أحدهما متابعة والآخر في  وليس لعمران بن حطان

صحيحه عن في  ما أخرجه الإمام مسلم اأيضً  وعلى الأقوال السابقة يحمل .أصل

 .المبتدعين
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 وأثر ذلك على السنة المطهرة: الصحابة في  عقيدة الخوارج

يخالف رأى الجمهور من المسلمين؛ فهم على  رأى   الصحابة في  للخوارج

رون عثمان، وعلى، وأصحاب ف  قبل الفتنة، ثم يك   الون الصحابة جميعً د  ع  اختلاف فرقهم ي  

ين أو أحدهما، وبذلك ردوا م  ك  ب الح  و  ، ومن رضى بالتحكيم، وص  ين  م  ك  لجمل، والح  ا

ر على أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة، لرضاهم بالتحكيم، واتباعهم أئمة الجو  

 .لثقتهم زعمهم، فلم يكونوا أهلًا 

، سواء منهم من اجميعً  أما جمهور المسلمين فقد حكموا بعدالة الصحابة 

ها، ويقبلون رواية ب  ان  قبل الفتنة أو بعدها، وسواء منهم من انغمس فيها أو ج   كان

 أن    النظر إلى الصحابةفي  فالعدول الثقات عنهم، وكان من آثار هذا الاختلا

هم، منذ عصر الصحابة اد  ق  جمعها الجمهور وحققها أئمتهم ون  التي  نةالس   اجم الخوارجه

 .حتى عصر الجمع والتدوين

كما فعل غيهم،  رذيلة الكذب على رسول الله في  الخوارج لم ينغمسوا و

لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم كانوا  ا ، ونظرً نه عندهم كبية ومرتكبها كافرلأ ا نظرً 

كالفرس، واليهود، والنصارى، وغيهم  ،غي مستعدين لقبول أفراد من الأمم الأخرى

على  من الأحاديث، فضلًا  ا شيعة، ووضعوا كثيً الفي  ممن يريدون هدم الإسلام واندسوا 

إلا أن موقفهم من الصحابة  .يؤمن بها الشيعةالتي  أنهم كانوا صرحاء لا يعرفون التقية

عن  خرجت بعد الفتنة، أو اشترك رواتها بالفتنة، فضلًا التي  ون الأحاديثجعلهم يرد  

في  هور المسلمينجهلهم بأحكام القرآن على وجهها الصحيح؛ جعلهم يخالفون جم

 .عقائدهم وأحكامهم الفقهية

النزاع مع في  ط عدالة جمهور الصحابة الذين اشتركوا سق  وإنه لبلاء عظيم أن ن  

هذا الرأى في  الخوارجط أحاديثهم ونحكم بكفرهم أو فسقهم، وسق  على أو معاوية، أو ن  

ار الاعتماد على نتيجة، وإذا كان مد رأى، وسوء   وفساد   ا لا يقلون عن الشيعة خطرً 

وكان  -عندهم  اوقد كان ذلك موفورً  -الرواية هو صدق الصحابى وأمانته، فيما نقل 

ذلك بآرائهم السياسية  ل  الكذب أبعد شئ عن طبيعتهم ودينهم وتربيتهم، فما دخ  



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

 

94 

الذين  الصحابةفكيف ب ؟فهم بأوصاف لا تليق بعامة الناسوأخطائهم ووص  

الظلمات ولا نعرف كيف في  قدم صدق، لولاها لكنا نتيهخدمة الإسلام في  كان لهم

 ؟!نهتدى سبيلًا 

من طريق جاءت نة ولا يحتجون بها؛ لأنها لة بالس  الخوارج جه  الخلاصة أن و

عن عدم استعدادهم لقبول آراء غيهم؛  نظرهم، فضلًا في  وهم كفار صحابة ال

ب والسنة؛ ولذا نجدهم لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم وجهلهم بفقه الكتا ا نظرً 

يعملون على محاربة المسلمين وإراقة دمائهم وانتهاك حرمتهم فهم أحقاء بأن يسموا 

 لى السنة وأهلها ومعاداتهم لها.بالخوارج البغاة لخروجهم ع
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وعلى أئمتهم، وذلك باعتراف  الشيعة يشيع فيهم الكذب على رسول الله 

 :ئهم، وهذا من أشد الخطر على الإسلام والمسلمين، وذلك بسببعلما

 .استعمالهم التقية المرادفة للكذب -1

تظاهرهم بنصرة آل البيت، حيث انخدع بهم كثي من العوام بل وخواص  -2

 .المسلمين

إلا نفر يسي،  هم صحابة رسول الله ن  هم ولع  هم وتكفي  غض  ب   -3

 .ةغضهم وتكفيهم لأهل السنوب  

وذريته هم   اظاهر الأمر على أساس الاعتقاد؛ بأن عليً في  وقد قام التشيع

أحق بها من سائر الصحابة بوصية  اوأن عليً  ،أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله 

 .اوحديثً  اخترعوها وملأوا بها كتبهم قديمًا التي  رواياتهمفي  كما زعموا  ،النبي  من

كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن  والتشيع كان مأوى يلجأ إليه

نية وزردشتية وهندية، ومن كان يريد  كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرا

 ااستقلال بلاده والخروج على مملكته، كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارً 

 .يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم

إن النار  :ول بالرجعة، وقال الرافضة السبئيةالتشيع بالقفي  فاليهودية ظهرت

 معدودات. ا، كما قال اليهود لن تمسنا إلا أيامً محرمة على الشيعى إلا قليلًا 

نية ظهرت فرق الحلولية وهى فرق أكثرها يرجع إلى غلاة الروافض في  والنصرا

وت اتحد إن اللاه :إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه، وقالوا  فقال بعضهم:

 .فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى االإمام، وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدً في  بالناسوت

وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول، ونحو ذلك 

كانت معروفة عند البراهمة، والفلاسفة، والمجوس من قبل الإسلام، التي  من الأقوال

 .ن الروافض الحلوليةوقال بها الراوندية م
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والعباسية، وقاموا  وا الدولة الأموية،ب  روتستر بعض الفرس بالتشيع، وحا

ه للعرب ر  نفوسهم إلا الك  في  بثورات عديدة، سجلها علماء الفرق والتاريخ، وما

القديم والحديث شاهد في  ، وتاريخ الشيعةوهيمنتهمودولتهم والسعى لاستقلالهم 

ارقة والهدامة إنما خرجت من تحت عباءتهم بعد أن رضعت صدق على أن الحركات الم

 .لبنهم وهدهدت بين ذراعيهم

 : موقف الشيعة من الصحابة

 كلهم كانوا كفرة منافقين مخادعين لله  يعتقد الشيعة أن الصحابة 

لا يستثنون إلا خمسة أو سبعة أو بضعة عشر،  -ونعوذ بالله من ذلك  - ورسوله 

سلمان الفارسى، وعمار بن ياسر،  :هذا، والمجمع على استثنائهم همفي  على خلاف بينهم

 .وأبو ذر الغفارى، والمقداد، وجابر بن عبد الله الأنصارى

ويرى الشيعة أن كبار الصحابة مثل أبى بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبي 

ة حيافي  كانوا متظاهرين بالإسلام وبقية العشرة، وعائشة، وحفصة وغيهم 

عليه  احقدً  مع إبطانهم الكفر، خاصة فيما يتعلق بولاية على   الله رسول 

بل هؤلاء الصفوة من  .هذه الولاية بعد وفاة الرسول في  حيث كانوا يطمعون

عقيدة الشيعة رؤساء الكفر والنفاق فهم أصله في  هم خية أصحاب رسول الله 

 .ومعدنه وفرعه وثمرته، ونعوذ بالله من ذلك

عشرية، وإن تظاهر أحدهم  يثندة لا ينفك عنها شيعى واحد من الاوهذه عقي

بإنكار ذلك فأعلم أنه يقولها )تقية( لأنها عقيدة لا تقبل المساومة عندهم، إذ لو صحح 

الشيعى إمامة أبى بكر وعمر وعثمان لوجب عليه أن يعترف ببطلان الولاية والإمامة 

 ا تفسيً  - وقد امتلأت كتب الشيعة .عشرية يثن، وهذا كفر بإجماع الا لعلى وبنيه

دوا هذه بهذه العقيدة الفاسدة، وسو   - كثرة ما بها من باطلعلى كثرتها و - اوحديثً 

 .الكتب بما تضيق منه الصدور من عقيدتهم هذه
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 موقف الشيعة من الأمة الإسلامية:

، ولو كانت من هى الأمة الملعونة ثنا عشرية أن أمة محمد يعتقد الشيعة الا

ويؤمن بولايتهم ويتبرأ من  اعشر إمامً  يثنسائر فرق الشيعة سواهم، فكل من لم يوال الا

الصحابة؛ فهو ملعون هالك، أما من يعتقد إيمان الصحابة ويصحح خلافة أبى بكر 

دة الأوثان وعمر وعثمان فهو ناصبى عندهم والناصبى شر من اليهود والنصارى وعب  

لا تكاد تهدأ؛  -نظرهمفي  النواصب -هم على أهل السنة حملت  لك ، ولذكما يزعمون

ول ــ، وعلى رأسهم آل بيت رس حابةــبالجميل للص الأنهم أكثر فرق الأمة عرفانً 

 .الله 

نًا وسنة(:  أثر موقف الشيعة الرافضة من الصحابة على الإسلام )قرآ

 أولًا: أثر موقف الشيعة من الصحابة على القرآن الكريم:

القرآن الكريم  اجموا كان من آثار تكفي الشيعة للصحابة إلا من استثنوهم أن ه

القرآن الكريم في  والسنة النبوية، فهاجموا القرآن الكريم، وصرحوا وبكل وضوح أن

ولاية الأئمة من في  امن الصحابة عند جمعه لإخفاء ما ورد صريحً  امتعمدً  اوتحريفً  انقصً 

فيها ذم المهاجرين والأنصار ومثالب قريش، وقد التي  ياتآل البيت، أو لإخفاء الآ

في  ألف أحد طواغيتهم واسمه حسين بن محمد تقى الطبرسى كتابه )فصل الخطاب

تهم أئمعن مكذوبة وفيه أكثر من ألفى رواية  إثبات تحريف كتاب رب الأرباب(

كتاب وقامت القرآن من كل نوع، وعندما طبع الفي  المعصومين، والتى تؤكد التحريف

في  آخر سماه )رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب احوله ضجة ألف الطبرسى كتابً 

كتابه السابق )فصل في  إثبات تحريف كتاب رب الأرباب( دافع فيه عن ما أودعه

 .الخطاب( وقد كتب هذا الدفاع قبل موته بسنتين

كتابه )فصل في  عون على ما أورده الطبرسىم  ومما يدل على أن الشيعة يكادون يج  

أقدس في  إثبات أن القرآن محرف بأن دفنوهفي  الخطاب( أنهم كافئوه على هذا المجهود

 النجف.في  بناء المشهد العلوىفي  -عندهم  -البقاع 
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ر( قائلًا في  وفى عصرنا الحاضر ردد الخمينى هذا الإفك  :كتابه )كشف الأسرا

م  -عليهم  لقد كان سهلًا » رجوا هذه الآيات من القرآن، أن يخ   -الصحابة الكرا

بوه عن أعين ويتناولوا الكتاب السماوى بالتحريف، ويسدلوا الستار على القرآن، ويغي  

يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى، التي  إن تهمة التحريف» :ثم يقول «العالمين

 .«إنما تثبت على الصحابة

 النبوية:ثانياً: أثر موقف الشيعة من الصحابة على السنة 

وكما كان من آثار تكفي الشيعة للصحابة أن هاجموا القرآن الكريم، وادعوا 

جمعها الجمهور وحققها التي  السنةوجمت أن ه اتحريفه وتبديله، كان من آثار ذلك أيضً 

التي  ل الشيعةب  ن ق  أئمتهم ونقادهم، منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع والتدوين، م  

في  ر من أهل السنة بالكذب والوضع، وخاصة ما كان منهات أحاديث الجمهوم  وص  

 .رهم الشيعة ويلعنونهمفضائل الصحابة الذين يكف  

يروونها عن التي  ولم يقبلوا من أحاديث أهل السنة إلا ما وافق أحاديثهم

تأولوها بما يشهد لعقائدهم  انظرهم، والتى إن لم يزيدوا فيها كذبً في  أئمتهم المعصومين

م الباطلة، أما ما عدا ذلك من السنة فلا يعتبرون به إلا إذا جاء من طريق آل وأحكامه

 .البيت والتى لا يمكن إثبات صحتها لعدم اهتمامهم بصحة السند

، يوالى الأئمة ولو لم يكن متهمًا  افالعدالة عندهم لا عبرة بها ما دام الراوى إماميً 

زمن أئمتهم في  م أعلام الشيعة الرافضةتراج وإذا تتبعت   .دينهفي  ابل ولو كان مطعونً 

هم بين كذابين، وملاحدة، وشعوبيين، وفاسدى العقيدة، ومذمومين من أئمتهم، رأيت  

ن دعا عليه المعصوم وكل ما يخطر ببالك من نقائص، ولذا تراهم يصححون أحاديث م  

ه الله وقاتله الله، أو لعنه» :بقوله -عندهم – أو أظهر  أو حكم بفساد عقيدته ،«أخزا

 .البراءة منه
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 (1) اءد  ــــــــالب  ز و  ــــــن جمة، وم  هة والمجس  ات المشب  ـــــــــبصحة رواي اوحكموا أيضً 

عن  ورواية الكافر غي مقبولة، فضلًا  رة،مع أن هذه الأمور كلها مكف   ،عليه 

، فما ن يصححون حديثه وهو أقوى الأقسام عندهمصحتها، فإذا كان هذا هو حال م  

إذ لا عبرة عندهم بالعدالة وإنما العبرة  بالنا بحال الحسن والموثق والضعيف عندهم!

، وإلا كان اتقيً  ابعقيدتهم كان مؤمنً  ادً بمن معهم؟ ومن عليهم؟ فمن كان معهم معتق  

 .إذا تبرأ منهم ومن عقيدتهم امنافقً  ا كافرً 

م إلى الرسول؛ لأن الحديث من الإمافي  كما أنهم لا يشترطون اتصال السند

 -قوة كلام الرسول وقدسيته، ووجوب العمل به؛ لأنه في  كلامه -في زعمهم  -الإمام 

 .ى إليهمعصوم ويوح   -بزعمهم 

، "الاستبصار"، و"الكافىـ"كتب الحديث النبوى عندهم؛ كفي  وبالنظر

من وغيها، نجد رواياتها ليست كلها متصلة  "من لا يحضره الفقيه"، و"التهذيب"و

نة بها قد خلا فالأحاديث المدو   .النبي  عصرفي  أصحابها إلى أئمتهم الذين وجدوا

، أو عن الإمام جعفر، "عدة من أصحابنا"أكثرها من الإسناد فنجد الروايات تذكر عن 

مع وجود الفارق الزمنى الكبي بين  .النبي  ثم تعد هذه الأقوال أحاديث عن

 عدة قرون.وهو فارق زمنى يصل إلى  بي الن أصحاب هذه الروايات وبين

الأثر الكبي فيما أثي حول  وتجنيهم على الصحابة  الشيعة وكان لهجوم

مقدار جناح  الشيعة لا تزن عند  الصحابة لا ومرويات السنة من شبهات، ولم  

 .بعوضة

 

 

                                                           

بدا له من بعد؛ الذي  كان أراده، فيجع عن إرادته إلىالذي  يبدو له غي أن الله الزعم ب ( البداء: هو1)

ا كبيًا  تعالى الله عما يقولون  .علوًّ
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 العبث بالسنة المطهرة:في  أساليب الشيعة

بل وعلى آل  على رسول الله  اكذبً تعد الشيعة الرافضة من أكثر الفرق 

في  الإسلام يصنعون الأحاديث ولقد أخذ هؤلاء المتشيعون أعداء   ا.أيضً  البيت 

لهم، فمن ذلك روايات مكذوبة تثبت النبوة لعلى ح  أغراض شتى حسب أهوائهم ون  

وكما . آخر على حسب عقائد الوضاعين وآرائهم ا، والخلافة والوصية بها طورً اطورً 

ذم الصحابة؛ في  وآل البيت، وضعوا الأحاديث فضل علي في  وا الأحاديثوضع

ذم معاوية في  وكذلك وضعوا الأحاديث.  وخاصة الشيخين وكبار الصحابة

   وعمرو بن العاص

ة البالغة على رسول الله  ويكاد المسلم يقف مذهولًا  لولا أن  من هذه الجرأ

ى ر  ضوا ع  س الذين تستروا بالتشيع لينق  يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفر

الإسلام، أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل آثار ديانتهم القديمة، فانتقلوا 

أو  التؤيد حبً  إلى الإسلام بعقلية وثنية لا يهمها أن تكذب على صاحب الرسالة 

رهًا  .ن وحين يكرهونأعماق أفئدتها، وهكذا يصنع الجهال والأطفال حين يحبوفي  ك 

 :ة ومحاولاتهم العبث بهان  ن مكايد الشيعة للس  مو

، وسمعوا الأحاديث من إن جماعة من علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولًا  -1

م ثقات المحدثين من أهل السنة فضلًا   ولكن الله  ، ثم وضعوا الأحاديث،عن العوا

يب والخبيث، وصحيح الحديث ن يميز بين الطقد تفضل على أهل السنة، فأقام لهم م  

 .كلمة واحدة من الحديث الطويل ع  عليهم وض   ف  وموضوعه، حتى أنهم لم يخ   

أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة، في  ومن مكايدهم أنهم ينظرون -2

ف   الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعى في  لأحد منهم اقً فمن وجدوه موا

من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتد  إليه، فمن لا وقوف له

ي، فالكبي والثانى السدى الصغ هما رجلان؛ أحدهما السدى الكبي،بروايته؛ كالسدى ف

 .، والصغي من الوضاعين الكذابين وهو رافضى غال  من ثقات أهل السنة
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مشتملة على  ومن مكايدهم أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنة -3

فقد الصحابة، وبطلان مذهب أهل السنة، وذلك مثل كتاب )سر العالمين( في  مطاعن

 .وشحنوه بالهذيان الغزالىأبي حامد نسبوه إلى 

ومن مكايدهم أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة، أو الزيدية أو نحو ذلك،  -4

 بطلان مذهب أهل ويقولون: إنه من متعصبى أهل السنة، ثم ينقلون عنه ما يدل على

لضلالهم؛ كالزمخشرى صاحب  اعشرية ترويجً  الاثنيالسنة، وتأييد مذهب الإمامية 

، وابن أبى الحديد غال   ي  والأخطب الخوارزمى؛ فإنه زيد   ،اكان معتزليً الذي  الكشاف

هو من غلاة الشيعة على حد قول، ومن المعتزلة على قول الذي  "نهج البلاغة"شارح 

لكلبى، وكذلك المسعودى صاحب مروج الذهب، وأبو الفرج آخر، وهشام ا

وغيهم، وقصدوا بذلك إلزام أهل السنة بما لهم  "الأغاني"الأصفهانى صاحب كتاب 

 .من الأقوال، مع أن حالهم لا تخفى حتى على الأطفال



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

 

102 

القرن الثانى الهجرى ما بين في  الإسلامفي  اسم يطلق على فرقة ظهرت :المعتزلة

، ونشأت هذه الفرقة ة رجل يسمى واصل بن عطاءهـ بزعام110وسنة  105سنة 

م؛ ه  ت  ن  ت  قوم من المتكلمين ف   :ذلك العصر، والمعتزلةفي  متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة

فارسى، قل من الفلسفة الهندية، والأدب الاليونانى، وما ن   اليونانية، والمنطق   الفلسفة  

لوا القرآن الكريم لينسجم وقد كانوا كلهم أو جمهورهم ممن ينتمون إلى أصل فارسى فأو  

لا تتفق مع هذه العقلية اليونانية الوثنية، التي  بوا الأحاديثمع الفلسفة اليونانية، وكذ  

 .لا خطأ معهالذي  أنبياء العقل واعتبروا فلاسفة اليونان

تأييد نزعاتهم، في  فة اليونانية، واستقوا منهاأول من استعان بالفلس وا وكان

 ل  ق  بعضها ن  من المعتزلة ام وأبى الهذيل والجاحظ وغيهم ظ  فأقوال كثية من أقوال الن  

ن معينه بشئ من بحت من أقوال فلاسفة اليونان، وبعضها يستقى من نبعه ويغترف م

  التحوير والتعديل.

الديانات السالفة في  تواجه المتكلمينأول الأمر أن في  والمعتزلة حين حاولت

للإسلام والمذاهب المنحرفة، استطاعت أن تحقق نتائج طيبة، ولكنها حين استقلت 

يستعلى على مفهوم  اخالصً  اعقلانيً  ابنفسها وخرجت عن حدودها لتقيم لنفسها منهجً 

فً  نتيجة  ، وكاناواخطأت خطأ بالغً  اشديدً  االإسلام الجامع؛ فإنها قد انحرفت انحرا

 عصرها، ثم أثرت هى الأخرى بعد ذلكفي  طبيعية لتأثرها بشتى الاتجاهات الموجودة

كثي من خصوم الإسلام، وأعداء  ا، وتأثر بها حديثً تلك الاتجاهات الفكرية قديمًا في 

يفرخون فيه بمفاسدهم وآرائهم،  امذهبهم الفكرى عشً في  السنة، حيث وجدوا

 .الإسلام والسنة النبوية المطهرةويطلقون من قنواته دسهم على 

 موقف المعتزلة من السنة المطهرة:

لما كان المعتزلة لا يؤمنون إلا بما يتفق مع عقولهم وأصولهم، وكان هناك من 

في  الأحاديث النبوية ما يهدم مذهبهم ويناقض أدلتهم، كان موقفهم من السنة غاية

في  يع الإسلامى، فهم تناقضوا كادوا يهدمون المصدر الثانى للتشرفقد الخطورة، 
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ثهم بالعقل إلى ما يشبه تقديسه وتأليهه، ورفض موقفهم من السنة ونشأ التناقض بتشب  

التناقضات  كثي منفي  ما يتعارض معه أو تأويله بما لا يخالف رأيهم، ولذلك وقعوا 

 .هم العقليةدفعتهم إليها نزعت  

تر  درج المعتزلة على موقفهم من الخبر المتواتر: مخالفة إجماع الأمة على إفادة المتوا

تر وإفادته العلم، وتجويز وقوعه كذبً  .القطع  .افذهب بعضهم إلى إنكار حجية المتوا

 موقفهم من خبر الآحاد:

جواز التعبد بخبر ن ق ل  عن بعضهم حجية خبر الآحاد، ففي  وتناقض المعتزلة

 «.الا يجوز العمل به شرعً » :لوا قا أنهم عن قوم من المعتزلة ، ون ق ل  الواحد عقلًا 

 العدد المطلوب لقبول خبر الآحاد:في  تناقض المعتزلة

العدد المطلوب لقبوله، وذهب إلى في  ل خبر الآحاد من المعتزلة تناقضب  ن ق  وم  

 .الأعمال إلا بشروطفي  عدم الاحتجاج به

بل الخبر إلا أنه لا يق ن ق ل  عن بعضهمف العدد المطلوب لقبولهفي  فأما تناقضهم

، ون ق ل  عن الشرعيات أقل من اثنينفي  لا يقبل، ون ق ل  عن بعضهم إذا رواه أربعة

 .رجلين عن رجلينبعضهم واشترط . يعتبر عدد يزيد عن شهود الزنابعضهم أنه 

أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط  :قبول الخبرفي  بعضهم اشترطو

منتهاه، وبعضهم خمسة عن خمسة إلى منتهاه، وبعضهم سبعة بعضهم أربعة عن أربعة إلى 

 .عن سبعة

 الأعمال إلا بشروط؛ فاشترط:في  أما من ذهب إلى عدم الاحتجاج به

، فإذا ورد الحديث ر القرآن الكريم، وهو أحد أصولهمألا يخالف ظاه -1

مع بين هذا على عدم صحته حتى مع إمكان الج لظاهر القرآن الكريم؛ كان دليلًا  امخالفً 

التعارض الظاهرى، وهذا الشرط أصل من أصول أهل الزيغ والابتداع من الخوارج 

: ابن قيم الجوزية، والشاطبى، وابن والجهمية والجبرية والمعتزلة كما حكاه عنهم الأئمة

 .وغيهم قتيبة
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 .كما اشترط بعضهم ألا يخالف خبر الآحاد العقل -2

. مع ه الاعتقادخبر الآحاد لا يقبل فيما طريق   كما ذهب فريق الاعتزال إلى أن -3

محل  ظلت أحاديث النبي فقد ، حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكامأن 

والتابعين وسلف الأمة الأخيار، من غي  ا من عهد الصحابة التسليم والقبول بدءً 

 .لأحكام العمليةتفريق بين المتواتر والآحاد، وبين ما يتعلق بأمور المعتقد وما يتعلق با

 وأثر ذلك على السنة النبوية: موقف المعتزلة من الصحابة 

من موقف الشيعة من  ا لا يقل سوءً وخطرً  موقف المعتزلة من الصحابة 

 عدالة الصحابة، منذ عهد فتنة سيدنا عثمان في  المعتزلة ما بين شاك  ، فالصحابة

، وما بين اما بين موقن بفسقهما معً وما بين موقن بفسق إحدى الطائفتين لا بعينها، و

  .أعلامهم، متهم لهم بالكذب والجهل والكفر والنفاقفي  طاعن

 التابعين في  ح المعتزلة عند الصحابة فقط، بل يمتد إلى القدحولا يقف قد  

 وا فتاويهم وقبحوهاوربما رد   .وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم

 .ا الأمة عن إتباع السنة وأهلهاة لينفروأسماع العامفي 

الأثر على الإسلام ورواته حيث  أ إن أصول المعتزلة على اختلافها كان لها أسو

، ومن الصحابة موقف التحدى، فإذا بدا وسنةً  انً آ قر يوقف المعتزلة بأصولهم من الوح

ما يخرج عن لوا النص بنه أو  و  لا ير   ي  ظاهر النصوص وبين أصولهم أو رأ  في  خلاف  

 .اه الحقيقى إلى ما يوافق رأيهممعن

، ال به الله سلطانً ولا يقف خطر أصولهم عند تأويلهم القرآن الكريم مما لم ينز  

وإنما كان لهذه الأصول خطرها الأعظم على السنة المطهرة، فما تعارض من الأحاديث 

يصرحون بالرد بحجة وإما   يشبه الرد،الصحيحة مع هذه الأصول، إما يؤولونه تأويلًا 
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كل ذلك يتطاولون على رواة في  وهم ،(1)العقائدفي  أن الخبر آحاد، والآحاد لا يحتج بها

، فمن  أو من التابعين السنة ويطعنون فيهم سواء من صحابة رسول الله 

 .بعدهم من أئمة المسلمين

وفى مواقف المعتزلة من الكتاب والسنة والصحابة، وجد أعداء الإسلام 

نً  - الكيد لدين الله في  أعداء السنة المطهرة، ثغرات يلجون منهاو بما  -وسنة  اقرآ

صورة الخرافات، في  روا الإسلاموجدوه من ثروة طائلة من السخافات والمثالب، فصو  

 لةأئمة المسلمين وتاريخهم وحضارتهم المجيدة، وقد اغتر بهم الجه  في  وطعنوا بدورهم

كل عصر في  ا على منوال أساتذتهم، ورموا علماء المسلمينعصرنا الحاضر ونسجوفي 

 .بكل نقيصة وبهتان، والله يشهد إنهم لكاذبون

فالمستشرقون، ودعاة التغريب، واللادينية، وهم يهاجمون السنة اليوم، ويثيون 

إفساد في  له أثره احولها الشبهات اهتموا بالاعتزال والمعتزلة، لأنهم وجدوا فيهم منهجً 

ة السنة وتعطيلها على الخصوص، ويبدو ي  ج  ر الإسلامى على العموم، وإبطال ح  الفك

إحيائهم للفكر الاعتزالى والثناء عليه، ووصفهم للمعتزلة بأنهم أغارقة في  اهذا واضحً 

 .الإسلامفي  فهم بالمعتزلة العظام، أو المفكرون الأحرارالإسلام الحقيقيون، أو وص  

دعوتهم في  عداء الإسلام، وأعداء السنة المطهرة،واستغل ذلك التأثر بعض أ

الباطلة، وصبغها صبغة شرعية وذلك بالاستشهاد بأقوال رواد تلك المدرسة، والزعم 

 .عوا بأنه منهج سلفنا الصالحبأن منهجهم العقلى المعتزلى، هو المنهج الحق، وربما اد  

                                                           

الأصل،  -عندهم  -فهى  ؛ئد ليست قضية متواتر وآحاد، وإنما قضية أصولهمالعقافي  القضية مع المعتزلة (1)

العقائد لتعارضها مع أصولهم،  في المتواترةحاديث والأوالقرآن والسنة الفرع، بدليل تأويلهم لآيات القرآن 

تأويلًا العقائد في  المتواترة الآيات  لون العقائد، فلماذا يؤو  في  دعواهم بأن الآحاد لا يؤخذ بهافي  قوا ولو صد  

 ؟ أشبه بالرد
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القرن الأول للهجرة في  ر حركة المؤامرة على الإسلاممنذ اليوم الأول لظهو

كما قال محمد  ،قامت المواجهة الصادقة والمعارضة الصريحة على يد أهل السنة والجماعة

ن اد  : »بن سيين س  ن  الإ  أ ل ون  ع  ون وا ي س    ي ك 
ن ا  ،لم  وا ل  م  ت ن ة  ق ال وا س 

ف  ت  ال  ق ع  ف ل ما  و 

م   ال ك  ج 
ي   ،ر  م  ف  يث ه 

د  ذ  ح  خ  ي ؤ   ف 
ن ة  ل  الس  ر  إ لى  أ ه  ذ   ،ن ظ  خ  ع  ف لا  ي ؤ  ب د  ل  ال  ر  إ لى  أ ه  ن ظ  ي  و 

م   يث ه 
د  م  « ح 

ل  س  اه  م  و   (. المقدمةفي  )ر 

ومنذ ذلك اليوم وكانت المواجهة بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء، 

نت بالدليل أنها حركة معادية لها ي  فهم ونقص شبهاتهم وبف زي  واستطاعت السنة كش  

لتدميها كمقدمة لتدمي النظام الإسلامى  امحيط المجتمع الإسلامى خيوطً في  تلتمس

نت السنة الصلة الوثيقة بين أهل البدع وأعداء الإسلام من اليهودية، نفسه، كما بي  

نية، والمجوسية وغيهم ممن تطلعوا إلى هدم الإسلام عن طريق فك ره بعد أن والنصرا

 :عجزوا عن هدمه عن طريق دولته

أنكرت السنة التشبيه والتعطيل وكشفت عن أن المشبهة وثنية والمعطلين  أولًا:

 .نفس الوقت الملحدين والوثنيين وكشفت عنهمفي  ملحدون وتعقبت

عارضت السنة إخضاع الإسلام للجدل العقلى ودعت إلى التماس المعين  ثانياً:

 صيل "القرآن والسنة".الأول والمنبع الأ

ضة كشفت السنة عن فساد إلهيات أرسطو؛ لأن مقدماتها ونتائجها معار   ثالثًا:

 .ضة لمفهوم التوحيد الخالص، وأبانت أن العقائد مرجعها إلى الكتاب والسنةأشد المعار  

قاومت السنة الاتجاه الزائف نحو القول بوحدة الوجود أو الحلول أو  رابعًا:

قاومت انحرافات الخوارج والشيعة والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة الاتحاد كما 

 .مفهوم جامعفي  والصوفية فالتقت كل هذه القطاعات

كشفت السنة عن أن الفكر الفلسفى لتلك الفرق لا يمكن أن يكون  خامسًا:

للفكر الإسلامى، ذلك أن هناك مجموعة من الحقائق الأولية لا يمكن الوصول  اأساسً 

نت أن الفلسفة ليست قرينة الوحى ولا مناظرة إلا عن طريق الوحى والنبوة، وبي   إليها
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أحسن صورها تعمل على أن في  للعقل، وهى اله فهى لا تزيد عن كونها استخدامً 

 .الاستنباط والبرهانفي  تعصم الذهن من الخطأ

انصهرت فيها كل الثقافات فهى التي  أصبحت السنة هى البوتقة سادسًا:

مفهوم في  هذه الروافد انصهرفي  ابة النهر الكبي والمذاهب والفرق روافد، وخي مابمث

 .النهر الكبيفي  جامع للأصالة الإسلامية وصب

دافع التي  ف رجال الأصالة الإسلامية )السنة( أن النزعة العقليةكش   سابعًا:

طتها إلى مذهب فلسفى سرها وبساها من ي  لت  عنها المعتزلة كادت تخنق العقيدة وأنها حو  

الوحى، وإعلاء في  تحكيم العقل :معقد بعيد عن روح الإسلام، وكانت أخطاء المعتزلة

 .العقل على الوحى

استطاع مفهوم السنة، وهو مفهوم الأصالة الإسلامية الجامع أن يقضى  ثامناً:

المذاهب بين  امعينً  ا أن السنة ليست مذهبً عين  كل تلك الفرق وبذلك ت  في  على الغلو

 مع هؤلاء ولا فأهل السنة لا ،من الأطراف بل هى الحكم بين الأطراف اوليست طرفً 

مع هؤلاء، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، فكل حق 

ء  مع طائفة من الطوائف يوافقونهم فيه، وهم ب   من باطلهم، فهم حكام بين الطوائف  را

بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم ألا يعدلوا  ببدعة ولا يرمون باطلًا لا يعاملون بدعة 

إن السنة المطهرة هى  .مغالاتهم بالعدلفي  فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون

الفرق وتحكم بينها وترتفع عن الخلاف في  تجمع خي ماالتي  مدرسة الأصالة الإسلامية

 .أفسد المفاهيم الإسلاميةالذي  هوحول الأفراد والأشخاص، وتقرر أن هذا الخلاف 
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هو علم الشرق أو علم العالم الشرقى وهو تعبي أطلقه الغربيون  الاستشراق:

ولغاتهم، وأوضاعهم  على الدراسات المتعلقة بالشرقيين شعوبهم، وتاريخهم، وأديانهم،

وهذا معنى عام  .وكل ما يتعلق بهموبلادهم، وأرضهم، وحضارتهم،  الاجتماعية،

 .للاستشراق

: دراسة الإسلام والشعوب معنى خاص كان هدفهم الأساسى وهو وهناك

الإسلامية لخدمة أغراض التبشي من جهة، وخدمة أغراض الاستعمار الغربى لبلدان 

المسلمين من جهة أخرى، ولإعداد الدراسات اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة 

 سلامية.الإ

ق هو ينصرف الذي  يعنينا، وهوالذي  وهذا المعنى الخاص لمفهوم الاستشرا

ق أو مستشرق وهو في  إليه الذهن عالمنا العربى الإسلامى عندما يطلق لفظ استشرا

 .كتابات المستشرقين المعنيينفي  االشائع أيضً 

مون هم الذين يقومون بهذه الدارسات من غي الشرقيين، ويقد والمستشرقون:

الدراسات اللازمة للمبشرين، بغية تحقيق أهداف التبشي، وللدوائر الاستعمارية بغية 

 .تحقيق أهداف الاستعمار

قية الموجهة لأغراض التبشي والاستعمار، قام بعض  ومع الدراسات الاستشرا

قية حيادية غي موجهة، وكان من بعض هؤلاء إنصاف  يمحب العلم بدراسات استشرا

 .ض هؤلاء المنصفين تأثر بالإسلام وبالحضارة الإسلامية فأسلمللحقيقة وبع

ق كان له أكبر الأثر صياغة التصورات الأوربية في  ومما لا شك فيه أن الاستشرا

عن الإسلام وأمته، وفى تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى قرون عديدة 

 .وحتى يومنا هذا

ق من تعريفه الخاص السابق، مو  معاد   يقف عقائدى وفكروالاستشرا

فه الكافرون بهذا الدين بوجه عام، وبعض أهل الكتاب من اليهود للإسلام يق  

 -العقيدة في  جوهره النابع من العداوةفي  -وهذا الموقف  .والنصارى بوجه خاص
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ليس بجديد وإنما هو امتداد لموقف أسلافهم الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل 

: وهو موقف الإنكار للرسالة، والتكذيب ر الإسلام وحتى اليوممنذ ظهو -ب الكتا

وسنته   ، وإثارة الشبهات حول الإسلام وحول القرآن والرسول للرسول

 .هم عنهد  دينهم، ومحاولة ر  في  المطهرة بوجه خاص، لتشكيك المسلمين

نهاية المطاف في  -وقد تختلف وسائل المشركين ووسائل أهل الكتاب، ولكنهم 

عن المسلمين، ومحاولة  -وهو الإسلام  -يلتـقون حول الهدف: وهو محاولة منع الخي  -

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا    ٹردهم عنه كما قال الله 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  

ک  ک  ک  ک   گ  گ    ٹ ٹ و (.105البقرة: ) ئى  ئى  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ

 (.10٩البقرة: ) ڻڻ  

 :دراسـة الإسـلامفي  منهـج المستشرقيـن

تعرف على موقف المستشرقين من السنة النبوية المطهرة يجدر بنا أن القبل أن 

قفي  على منهجهم نتعرف أولًا  نقف ية للإسلام، فبمعرفة هذا المنهج دراستهم الاستشرا

ما نسمع المستشرقين  ا سنة النبوية المطهرة ونحن كثيً نظرتهم للإسلام، وللفي  على أثره

كل ما يبحثون لا في  يكثرون من القول: إن التحقيق والموضوعية والتحرر منهجهم

: اذلك عندهم بين عدو وصديق أو بين قريب وبعيد، ويكثرون من القول أيضً في  فرق

  العقل والمنطق ... ئ المستمدة منأنهم يدرسون العقائد الدينية على أسس من المباد

والحق أنهم بعيدون كل البعد عن البحث العلمى النزيه ولا  !ونع  د  هكذا ي  

قيةفي  يمتون إليه بصلة، ويستوى  .هذا سائر المدارس الاستشرا

ق اللاهوتى الوليد من عصبية وحقد النصارى ف كيف يكون منهج الاستشرا

؟! وحتى دراسته للإسلامفي  اايدً ومح اكيف يكون نزيهً  -للإسلام ولأمتنا الإسلامية 

ق علمانى استعمارى لم يتخل عن العصبية في  بعد تطوره العصر الحديث إلى استشرا
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ق استعمارى طامع   ،هذه العصبية طغيانها قديمًا  غ  الدينية، وإن لم تط   في  فهو استشرا

عاف السيطرة على هذه الأمة إلا بإضفي  عليها ولا أمل له خيات هذه الأمة حاقد  

ق اللاهوتى عقيدتها بدينها وبتاريخها وحضارتها ولا يكون ذلك إلا  بالاستشرا

 .التبشيى

ق اليهودى  :منهجه، كانت تحركه نزعتينفي  وكذلك حال الاستشرا

 تحمل أشد العداوة والحقد للإسلام والمسلمين :إحداهما دينية. 

 في داود  داخلها حلم إعادة مملكةفي  تحمل :وثانيهما سياسية 

 .فلسطين وحكم العالم أجمع

بما يكتبون عن الإسلام والمسلمين؛  اوالبحث العلمى النزيه لا صلة له إطلاقً 

، e عن أهوائهم وحقدهم الدفين ضد الإسلام ونبيه الأنهم وهم يكتبون لا يتخلون أبدً 

في  جعلها الله خي أمة أخرجت للناس، وحتى لو فرضنا أن هذا لا يكونالتي  وأمته

 نفوسهم الطمعفي  بعضهم حين يكتبون عن الإسلام، فإنه مما لا شك فيه يكون نفوس

 .على التحامل على الإسلام اخيات هذه الأمة وهذا يحملهم أيضً في 

عن هاتين النزعتين  اكتاباتهم عن الإسلام لن يتخلوا أبدً في  والمستشرقون

ل إلى الإسلام، وهذا التحول الدينية والاستعمارية، لأن التحول عنهما، إنما يعنى التحو

ق وأهدافه الخبيثة، وهذا ما في  إلى الإسلام يعنى الوقت نفسه التحول عن الاستشرا

 .حدث بالفعل لبعض المستشرقين ممن أكرمهم رب العزة بالإسلام وهداهم إليه

نيةفي  وصدق رب العزة  بيان سبب عدم تخليهم عن نزعتهم الدينية سواء يهودية أو نصرا

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ٹ  هقولفي 

 (.55الحج: ) ی  ی    ی  

شك من هذا الدين ومن نبوة في  وإلى أن تقوم الساعة افالسبب أنهم أبدً 

ومهما حدث من أمور  موقف الحذر منه والتربص به.في  ائمًا وهم د  المصطفى
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قلوبهم لا يريدون في  حقيقةً  يف  ذلك يخ   رون من خلالها التودد والمجاملة، إلا أنظه  ي  

 واد آخر.في  واد، وقلوبهمفي  لهمع  إظهارها فف  

حين اتباع ملتهم، والسي في  وإذا كان هناك من رضًا متوقع، فلن يكون إلا

خلفهم، وعدم مخالفتهم فيما يفعلون أو يكتبون من خرافات وأساطي عن الإسلام أما 

البقرة: ) ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ دون ذلك فلا، 

فالولاء  (.٨٩النساء: ) ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌ  ٹ ٹ و. (120

قلوب هؤلاء؛ إنما هو لدينهم ولمصلحتهم لا للإسلام ولا للمسلمين كما قال في  الوحيد

 .)٧3الأنفال: ) ھ   ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ تعالى: 

ادعائهم الموضوعية والحيدة فيما في  وإذا كان هؤلاء المستشرقون صادقين

ات بديهية يتطلبها المنهج العلمى السليم لي  يكتبون، فنحن نطلب منهم أن يلتزموا بأو  

وجهة النظر هذه من خلال  فعندما أرفض وجهة نظر معينة لابد أن أبين للقارئ أولًا 

ساس نقول عندما وعلى هذا الأ .فهم أصحابها لها ثم لى بعد ذلك أن أوافقها أو أخالفها

: إن الكيان الإسلامى كله يقوم على أساس الإيمان بالله ورسوله يكتب عن الإسلام

ويجب على العالم النزيه والمؤرخ  .من عند الله اتلقى القرآن وحيً الذي   محمد

ئه عندما يتعرض للحديث عن الإسلام حتى يستطيع القارئ المحايد أن يقول ذلك لق   را

  تاريخ المسلمين.في  ذا الإيمانة هأن يفهم سر قو

معتقداتهم وتصوراتهم أو يوافقهم؛ غي في  ثم له بعد ذلك أن يخالف المسلمين

منه منهجهم القائم  بع مع الأسف، ويتبعون بدلًا ت  أن هذا المنهج المنطقى والطبيعى قلما ي  

 :على ما يلى

لإسلام تحليل الإسلام ودراسته بعقلية أوروبية، فهم حكموا على ا -1

 غلوطمعتمدين على القيم والمقاييس الغربية المستمدة من الفهم القاصر والمحدود والم

 يجهل حقيقة الإسلام.الذي 
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تبييت فكرة مسبقة ثم اللجوء إلى النصوص واصطيادها لإثبات تلك  -2

 .الفكرة واستبعاد ما يخالفها، وذلك منهج معكوس وليد الهوى

وغض الطرف عما هو  شاذ من الأخبار،وال اعتمادهم على الضعيف، -3

 .صحيح وثابت منها

، وإساءة امبتورً  ا، وعرضها عرضً امشوهً  تحريف النصوص، ونقلها نقلًا  -4

 .لتحريفه فهم ما لا يجدون سبيلًا 

في  غربتهم عن العربية والإسلام منحتهم عدم الدقة والفكر المستوعب -5

 حد من أمور الإسلام طيلة حياته.االبحث الموضوعى، حتى ولو اختص أحدهم بأمر و

من كتب الأدب ما  ينقلون منها، فهم ينقلون مثلًا التي  المصادرفي  تحكمهم -6

تاريخ الفقه في  تاريخ الحديث، ومن كتب التاريخ ما يحكمون بهفي  يحكمون به

في  بون ما يرويه "مالك"كتاب "الحيوان" ويكذ  في  ويصححون ما ينقله )الدميى(

فً  ا" كل ذلك انسياقً "الموطأ  .عن الحق امع الهوى، وانحرا

إبراز الجوانب الضعيفة، والمعقدة، والمتضاربة، كالخلاف بين الفرق،  -٧

 .ه، وكل ما يفرق، وإخفاء الجوانب الإيجابية والصحيحة وتجاهلهاب  وإحياء الش  

ثابتة  االاستنتاجات الخاطئة والوهمية وليدة التعصب، وجعلها أحكامً  -٨

 .عندهم اكدها أحدهم المرة تلو المرة، ويجتمعون عليها حتى تكاد تكون يقينً يؤ

 عن التعامل مع الحقائق الروحية.تعجز التي  النظرة العقلية المادية البحتة -٩

دً  -10 وجماعات بأنه مدفوع بأغراض شخصية،  اتفسي سلوك المسلمين، أفرا

 .مرضاة الله والدار الآخرةلدافع ابتغاء  ا ونوازع نفسية دنيوية، وليس أثرً 

يبدو ، وأمته وتاريخهم المجيد  دراسة الإسلام ونبيهفي  وهذا المنهج

ونتيجة لهذا المنهج نشروا صورة  .وسائلهم للكيد للسنة النبوية المطهرةفي  اواضحً 

أن هذه الصورة الفاضحة هى صورة  امشوهة عن الإسلام والمسلمين، وزعموا كذبً 

، واقتنع بها أبناء جلدتهم، اوحديثً  يعتقدونها ويعيشونها قديمًا التي  الإسلام والمسلمين
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الشهرة، أو مخدوعين بما يدعيه في  وبعض من أبناء جلدتنا ممن يجهلون دينهم، أو يرغبون

أولئك الأعداء من المنهج العلمى المزعوم، مما جعلهم يصدقون كل ما يكتبه 

 .كثي من الأحيانفي  عصبون لهالمستشرقون عن الإسلام، بل يعجبون به ويت

في  يستعملها المستشرقونالتي  رى لو استعمل المسلمون معايي النقد العلمىت  

، وعلومهم الموروثة، ماذا يبقى (1) نقد كتبهم المقدسةفي  نقد القرآن والسنة وتاريخنا،

ت؟ لهذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من قوة؟ وماذا يكون فيها من ثبو

نعم سنخرج بنتيجة من الشك وسوء الظن أكبر بكثي مما يخرج به المستشرقون بالنسبة 

إلى مصادر ديننا وحضارتنا وعظمائنا فحضارتهم مهلهلة رثة الثياب، ورجال هذه 

صورة باهتة اللون لا أثر فيها لكرامة ولا في  الحضارة من علماء وسياسيين وأدباء يبدون

 .خلق ولا ضمي

زعموا أنهم الذي  ذلك كما يفعلون لرأوا كيف عاد هذا المنهج لو فعلنا

 -بعدئذ  -عليهم، لعلهم يخجلون  ديننا وتاريخنا، وبالًا في  يستخدمونه لمعرفة )الحقيقة(

 .التحريف والتضليل والهدمفي  من استمرارهم

ق   أساليبه في  ا لم يطور كثيً  -من بين شتى العلوم الأخرى  -إن الاستشرا

من الخلفية الدينية للجدل  اوفى دراسته للإسلام لم يستطع أن يحرر نفسه تمامً  .هومناهج

ق أساسً الذي  اللاهوتى العقيم  ا.انبثق منه الاستشرا

قإ  دراسته للديانات الوضعية مثل البوذية والهندوسية وغيها في  ن الاستشرا

م وحده من بين ولكن الإسلا ،ما تكون دراسات موضوعية بعيدة عن أى تجريح اغالبً 

يتعرض للنقد والتجريح والمحاربة على الرغم من أنه دين يؤمن الذي  كل الأديان هو

                                                           

عند المستشرقين، كالعهد القديم )التوراة التي حرفوها(، والعهد الجديد )الإنجيل  المقدسة( أي الكتب 1)

 الذي حرفوه(.
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. بالله ويؤمن بموسى، وعيسى، ويرفعهما فوق النقد بوصفهما من أنبياء الله 

 .صفون بشتى الأوصاف الدنيئةوهم الذين ي اوالمسلمون فقط من بين الشرقيين جميعً 

في  -المتحاملون على الإسلام  -ضه هؤلاء المستشرقون يعرالذي  إن الإسلام 

النبي ندين به، كما أن الذي  كتبهم هو إسلام من اختراعهم، وهو بالطبع ليس الإسلام

نؤمن برسالته، الذي   محمدالنبي مؤلفاتهم ليس هو في  يصورونهالذي   امحمدً 

 .وإنما هو شخص آخر من نسيج خيالهم

بأى مقياس  لمًا دراسته للإسلام، ليس ع  في  لاستشراقوهكذا يمكن القول بأن ا

راد من خلالها ترويج تصورات معينة ، وإنما هو عبارة عن أيديولوجية خاصة ي  يعلم

عن الإسلام، بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة 

 .على أوهام وافتراءات

البحث، وهى في  لعلم والرهبانيةالاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح ا إن

أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتحرر، وجمهرة المستشرقين مستأجرون لإهانة الإسلام 

 .وتشويه محاسنه والافتراء عليه

حق جمهور المستشرقين المحرفين والمضللين أمثال "جولد في  هذه الشدةو

لام بموضوعية ونزاهة غمط غيهم من المنصفين حقهم ممن درسوا الإستتسيهر"، لا 

 مر ببعضهم إلى اعتناق الإسلام.علمية وأنصفوه وأنصفوا أهله وأدى الأ

أو حتى ممن كانوا  ا سواء من أنصف الإسلام منهم ظاهرً  اهؤلاء أيضً لكن و

فهم ديننا على ما يكتبون، فكثي في  مسلمين لا يجوز الاغترار بإنصافهم هذا ولا الاعتماد

 اكان مطلوبً الذي  الدسم، وبعضهم أسلم ثم ارتد بعدما أدى الدور في م  الس   س  منهم د  

  .منه

 :المستشرقـون وموقفهـم من السنـة النبويـة

والقرآن الكريم  اأدرك المستشرقون أهمية السنة النبوية بالنسبة للإسلام عمومً 

 .هل من القرآن الكريم بل من الإسلام نفسل منها ني  ، وأنه بالتشكيك والني  اخصوصً 

 إن الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر مما هو مبنى على» :يقول المبشر الأمريكى )جب(



 وراءها ...ولماذا؟ محاربة السنة .. جذورها .. من

 

115 

، وصار شبه ء  القرآن الكريم، ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شي

طومسون، وطومسون هذا رجل أمريكى، جاء إلى لبنان فقدمت له صبية  (1) صبية

 .(2)«يده منها شيءفي  كل بذرها لم يبقذر، فلما نقى منها فحاول أن ينقيها من الب

الحديث النبوى كان في  وأول مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك

يعده المستشرقون أعمق العارفين بالحديث الذي  المستشرق اليهودى "جولد تسيهر"

هر" يعتبر وبالأحرى كان "جولد تسي»: كما وصفه بذلك "بفانموللر" وقال النبوى،

 القسم الأعظم من الحديث بمثابة نتيجة لتطور الإسلام الدينى والتاريخى والاجتماعى

عهده في  قة لتاريخ الإسلامفالحديث بالنسبة له لا يعد وثي .القرن الأول والثانىفي 

في  المجتمع الإسلامىفي  ظهرتالتي  طفولته، وإنما هو أثر من آثار الجهود ا: عدالأول

 .«احل الناضجة لتطور الإسلامعصور المر

رد في  كما بارك جولدتسيهر موقف المعتزلة من السنة النبوية، ورأى أن وجهتهم

يجب أن تناصر وتؤيد ضد المتشددين التي  الأحاديث بالعقل هى الوجهة الصحيحة

 .الحرفيين الجامدين على النصوص

ورددوا موقفه من السنة صار المستشرقون في  وعلى درب "جولد تسيهر"

وفى هذا يقول عنه  .شبهاته واعتبروا أنفسهم مدينين له فيما كتبه من شبهات حول السنة

لما كتبه  ا كبيً  اإن العلم مدين دينً » :دائرة المعارف الإسلاميةفي  كاتب مادة )الحديث(

تسيهر" على مسار  موضوع الحديث، وقد كان تأثي "جولدفي  )جولد تسيهر(

قية أعظم مما كان لأى من معاصريه من المستشرقين فقد الدراسات الإسلامية  الاستشرا

 .(3)«هذه الدراساتفي  اتجاه وتطور البحث حاسمًا  احدد تحديدً 

                                                           

 .ط تحت الطعام وقت الأكلبس  رقاقة عريضة من الخبز ت   :بيةص  ال (1)

 .٩٨ص  ،تور عمر فروخللدكتور مصطفى خالد والدك، التبشي والاستعمار (2)

ق للدكتور محمود حمدى زقزوق ص، وانظر231ة المعارف الإسلامية صدائر (3)  .123، 122: الاستشرا
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قية والمستشرقين فوقالم  :من الحركة الاستشرا

قية أثر كبي في  تشويه صورة الإسلام والمسلمينفي  إذا كان للحركة الاستشرا

شباكهم؛ ففسدت في  أجيال من أبناء جلدتنا ممن وقعوا  في العالم العربى، وأثر أخطر

عقائدهم وعملوا على إفساد عقائد المسلمين، من أجل هذا كان لابد وأن يكون 

قية، ومن أنصارها الذين تعصبوا لها  للمسلمين موقف من هذه الحركة الاستشرا

دقوا ما كتبوه الكتابة، وصفي  وخدعوا بما زعمه أعداء الإسلام من التزامهم الموضوعية

التفسي، في  كتاباتهم عن الإسلامفي  من أباطيل ضد الإسلام، واعتمدوا على مؤلفاتهم

إلخ. وراجت مؤلفات هؤلاء الأنصار بين شباب ...  أو الحديث، أو السية، أو التاريخ

 العسل.في  المسلمين مع ما فيها من دسائس، ودس للسم

في  نهم على كتب المستشرقين مهما قيلفهم ديفي  لا يجوز أن يعتمد المسلمونف

نعم، قد نلقى بعضهم منصفًا معتدلًا غي . مدحهم والثناء عليهم، والإشادة بحيادهم

متحامل ولا متعصب، ولكنه شاذ لا يقاس عليه. وإن كانت معظم كتاباتهم المعتدلة 

جال لا ينازع هذا المفي  تاريخ العلوم التجريبية عند المسلمين، وأثر المسلمينفي  تتركز

هذا لم يأتوا بجديد غي إحقاق الحق، ومن هذا القبيل كتاب في  فيه إلا مكابر، وهم

 .زغريد هونكة ة الألمانيةللمستشرق "شمس العرب تسطع على الغرب"

حياة في  أما العلوم الشرعية؛ فلا نكاد نجد لها منصفًا لخطورتها، وأهميتها

تبطة برسالة الإسلام، الدعوة العالمية للتوحيد، الإنسان، ولأن العلوم الشرعية هذه مر

على الأرض، وهذا بلا ريب يهدد معاقل الشرك والوثنية أينما  وإقامة منهج الله 

ل منها بكل ي  كانت، فلا عجب حينئذ أن ينتشر جنود إبليس للتصدى لهذه الدعوة، والن  

 .وسائل التسفيه والتشكيك

إما مصنفات مستقلة عبارة عن  لها.مدحوا من أجالتي  وكتب المستشرقين

بحوث ودراسات، تتعلق بالحضارة الإسلامية، والفقه الإسلامى، وتاريخ الأدب 

العربى، وتاريخ الحديث الشريف وغيها. وهذه مصنفات طافحة بالدس والتشويه، 

 وهى منحرفة كليًا عن منهج البحث السديد.
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رآن الكريم، وفهارس وإما مصنفات مبنية على مصنفات أخرى كفهارس الق

كتب الحديث؛ فهى جهود محمودة، ولكنها غي إبداعية؛ لأنهم مسبوقون إليها من أئمتنا 

وهذا لا يعنى انتقاص قيمة هذا العمل، فهو حقًا عمل رائع، ولكنه نال   ينالمتقدم

جز أ نالتي  نفس الظروففي  من الثناء أكثر مما يستحق، لأنه لو قام به جماعة من المسلمين

قام بها التي  الأعمال الفرديةفي  فيها هذا العمل الكبي لأتوا بمثله أو أحسن منه، ولنا

 .بعض علمائنا الأجلاء قديمًا وحديثًا خي دليل على ذلك

تحقيق كتب التراث؛ فهو أيضًا نال من المديح أكثر مما يستحق، في  وأما عملهم

ا منذ عام ءً مية من الشرق بدفهم منذ بدأوا جريمتهم بسرقة المخطوطات الإسلا

المساجد والزوايا، حتى جمع أحد في  م واستولوا على كل المخطوطات الموجودة1311

الرهبان )زانسى( ستة آلاف مخطوط من الشرق نقلها إلى ميلانو، وتوالت بعثات 

الاستعمار والفاتيكان إلى العالم الإسلامى لجمع المخطوطات، كان هدفهم هو "حبس 

 مكتبات الغرب واتخاذه سلاحًا ضد المسلمين، فهم يبرزون الكتبفي  سلامىالتراث الإ

تثي الفتن والنزاع بكل صوره الفكرى والمذهبى والسياسى؛ ككتب الفرق، التي 

والخلاعة، والمجون، والتصوف الفلسفى، ويخفون كتب العلوم، فيأخذون نظرياتها، 

 .ا منهاابهحوينسبونها إلى أنفسهم وعلمائهم، ويحرمون أص

حققها المستشرقون وأعادوا كتابتها كانت تستهدف إذاعة التي  ومعظم الكتب

آراء معينة وتيارات مضللة تفقدنا الثقة بعقيدتنا وماضينا، وحضارتنا، وقادتنا، ولذلك 

فإنه لا يمكن القول بأن هذه الكتب قد طبعت، أو حققت لخدمة الأدب العربى، أو 

كتب: ألف ليلة وليلة، والأغانى، وأخبار الحلاج، ورسائل اللغة العربية، ومن هذه ال

 .إلخ …إخوان الصفا 

تحقيق كتب التراث، فالإنصاف يقتضى في  وليس معنى هذا تسفيه كل جهودهم

ألا نغمط الناس حقهم، على أن لا نقوم بتمجيدهم صباح مساء كما يفعل المستغربون 

فوق والإبداع، غي مسبوقين فيه، على ألا قمة التفي  من أبناء أمتنا ظناً منهم أنه عمل

يغيب عن ذهننا أنهم ما صنعوا فهارس القرآن الكريم، وفهارس كتب الحديث، 
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ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره  (1) وحققوا كتب التراث؛ إلا إطفاءً لنور الإسلام

ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  وصدق ربنا عز وجل: . المشركون

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ    ڇ  ڇڇ 

  .(36الأنفال: )  ڑ  

فهم ديننا على كتب المستشرقين؛ أنهم ليسوا في  وحسبنا دليلًا على عدم الاعتماد

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٹ ٹمن أهل العدالة والتى على رأس شروطها الإسلام.وقد 

مردود على  خبر المسلم الفاسقفإذا كان  (. 6الحجرات: )  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

  بالرد.لى  صحة اعتقاده، فخبر الكافر من المستشرقين أو  

فهم ديننا وتاريخنا على كتب في  وحسبنا أيضًا دليلًا على عدم الاعتماد

العلوم في  المستشرقين، أن المعتدل منهم وإن كان ظاهره الإنصاف للإسلام والمسلمين

والدسم هنا هو باب التقدير والثناء والمدح، يدخل  الدسم.في  الشرعية؛ فقد دس السم

حتى يخدع القارئ ويكسب ثقته، ثم  من هذا الباب وهو يكتب عن الإسلام ونبيه 

إطار هذا المديح الكاذب، كل ذلك في  لا يلبث بعد ذلك أن يثي شبهات خفية متتالية

ئه ورواسبه الموروثة ويلتزم  يفيه النقد التقويم دون منهج موضوعى يتحرر فيه من أهوا

هجومهم على في  ونزاهة البحث، وهذا أسلوب جديد حرص عليه المستشرقون

الإسلام بعدما تبين لهم فشل أو ضعف تأثي الهجوم على الإسلام ومصادره بعنف دون 

 .مواربة أو حيلة

فالواجب يقتضى من المسلم أن يحذر السي وراء أقوال معسولة، وآراء مغرية، 

عة، يمكن أن تخدع عقول البسطاء من المسلمين، وتؤثر على اقتناعهم بأن ومواقف خاد

                                                           

بالاشتراك،  "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث"و "مفتاح كنوز السنة"مؤلف  "فنسنك"فالمستشرق  (1)

 .يه ا للإسلام ونبدً ا لدوورئيس دائرة المعارف الإسلامية. يعد عدوًّ 
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، ويثنون على صفاته، ويعدون النبي  المستشرقين يمدحون الإسلام، أو يمدحون

مقدمة المصلحين وعباقرة العالم، فقد تظاهر بعضهم بالإسلام وتزيا في  شخصيته 

نمهم الأكبر "جولد تسيهر" اليهودى العلماء حين زار العالم الإسلامى كما فعل ص يبز

المستشرق الهولندى، وتقدم آخرون ببحوث مجمعية  "سنوك هرجونيه"والمجرى، 

لينخرطوا بين المجمعيين، فتصبح آراؤهم موضع القبول والرضا، وأثبتت الدراسات 

القاهرة ودمشق وبغداد وبيوت من هؤلاء في  أن ربع أعضاء المجامع العلمية

 .المستشرقين

جولد "، وما كتبه ى ماسينون( حول القرآنونشره )لالذي  الفساد العقائدىن إ

 وغيهم عن السنة المطهرة لا تزال آثاره ماثلة للعيان. "شاخت" و "تسيهر

، ويعد هذا كسبًا ثناء مستشرق على الإسلام أو الرسول بفلا يفرح مسلم 

العقيدة والفكر، في  يبللعلم والتاريخ، فإن هذا قد يكون مرحلة من مراحل التغر

 وأسلوبًا من أساليب المكر والخديعة.

 من الواجب على المسلمين أن يدركوا إدراكًا واضحًا أن البحوث الإسلامية إن

 يكتبها المستشرقون هى بحوث موجهة ضد الإسلام والمسلمين، فتمجيد الإسلامالتي 

هة الفكر الغربى من ناحية، كتب المستشرقين يقصد به خلق جو  من الاطمئنان إلى نزا في 

ومقابلة هذه المجاملة من جانب المستشرقين بمجاملة مثلها من جانب المسلمين للقيم 

الغربية، ويقصد بذلك أيضًا أن يقوم تفاهم بين الشرق والغرب، ودعوة الباحثين من 

 في مؤتمراتهم، وفى غيها من الكتب والبحوث الإسلامية، بقصد المعاونةفي  المسلمين

تحقيق التقارب بين الثقافتين، ومزج إحداهما بالأخرى، وبالطبع مزج الفكر الفلسفى 

، والنتيجة الطبيعية لهذا المزج الخروج بفكر العربي يبالفكر الإسلام اليونانى الغربي

منحرف مجاف  لإسلامنا وحضارتنا تمامًا كما حدث مع أصحاب الفرق من المعتزلة 

، وخرجوا يوالهند والفارسي روا بالفكر الفلسفى اليونانيوالمتكلمين وغيهم ممن تأث

 .بأصول ومناهج كان لها أثرها السئ فيما أثي حول السنة من شبهات
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فكثي من المستشرقين المعتدلين لم تكن كتاباتهم إنصافًا للإسلام والمسلمين، 

أسلوب عقيدتها وفكرها بفي  وإنما مرحلة جديدة من مراحل تغريب الأمة الإسلامية

 ماكر خبيث ينخدع به المفتونون بهم.

تاريخ "و  "تاريخ الأدب العربى"كتابيه في  بروكلمان" كارل" فلو أخذنا مثلًا 

وهما من المراجع المهمة عند كثي من المتخصصين بعلم التاريخ؛  "الشعوب الإسلامية

 للباحثين أدت ولازالت تؤدى خدمات جليلةالتي  نظرهم من المراجع الهامةفي  لأنهما

نا بإمعان هذين الكتابين واللذين همات العلوم العربية والإسلاميةشتى مجالافي   . لو قرأ

التعريف بإسلامنا وتاريخنا، في  نظر المنتصرين للمستشرقين من المراجع الهامةفي 

، حاقد على الإسلام والمسلمين، وقد ي  وصاحبه من المعتدلين، لرأينا أن صاحبه صليب

شططه عن الحق وإعراضه عن الصواب، وبعده عن الموضوعية في  حدتجاوز كل 

والتحرر، ولم يترك مركبًا للدس والتضليل إلا امتطاه، وذلك بترديده أقوال من سبقه 

كل ما كتبه عن القرآن في  من المستشرقين، ولكن بأسلوب ماكر دس فيه السم بالدسم.

م الكريم والسنة المطهرة والنبى   . وصحابته الكرا

ردد أكاذيب وأباطيل ، ي  فكارل بروكلمان وهو يتحدث عن نبوة محمد 

رحلاته ببعض في  وتذهب الروايات إلى أنه اتصل»سلفه من اليهود والنصارى فيقول: 

مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت في  اليهود والنصارى، أما

 .(1) «معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد

أى  -لقد تحقق عنده »وعن الوحى يردد أكاذيب سلفه؛ بأنه وحى نفسى قائلًا: 

أعماق نفسه في  أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة، فكان يضج - عند الرسول 

ا دام هو عز وجل قد تجلى، آخر الأمر، ضلالهم، مفي  هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله

                                                           

 .34ص  ،تاريخ الشعوب الإسلامية (1)
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نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء في  للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟! وهكذا نضجت

 .(1) «هذه الرسالة، رسالة النبوة

في  كتابه: "دراسة الكتب المقدسةفي  "موريس بوكاى"ولا ننسى المستشرق 

إن القرآن لا يحتوى على أية »: ، فشهادته بصدق القرآن بقوله"ضوء المعارف الحديثة

وعلى الرغم من أن  ،(2) «العصر الحديثفي  مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم

موقفه من السنة المطهرة في  كلامه على القرآن الكريم لا يسلم من المآخذ، إلا أننا نراه

فقد »: صحة نقلها وحجيتها، كقولهفي  د أقوال من سبقه من المستشرقين مشككًايرد  

كتبت أولى الأحاديث بعد عشرات من السنوات من موت محمد مثلما كتبت الأناجيل 

بعد عشرات السنوات من انصراف المسيح، إذن فالأحاديث والأناجيل شهادات 

، (4)بأنه كلام بشر قد يخطئ ويصيب النبي  لكلام ه. ثم وصف(3) «بأفعال مضت

الحكم على في  ئمًا بالرجوع إلى العلم والعقلالأمر دافي  وأن هناك مبادئ للقرآن صريحة

 .(5)الأحاديث 

؛ إلى غي هؤلاء من المستشرقين الذين وصفوا بإنصاف الإسلام ونبيه 

لأنهم وصفوه ومجدوه بالعبقرية، وبأن دعوته حركة إنسانية إصلاحية، وانخدع بذلك 

 دح(، وهو تجريدوراء هذا الدسم )الثناء والمالذي  بعض المسلمين غافلين عن السم

 من عند الله  ي  من النبوة، ومن مزية أن القرآن الكريم والسنة النبوية وح النبي 

ربانية صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم الدين، وليست حركة  وأن رسالته 

 عصرنا هذا، كما يهدف أعداء الإسلام ومن اغتر بهم.في  إصلاحية إنسانية لم تعد صالحة

                                                           

 .36ص ،المصدر السابق (1)

 .16، 15دراسة الكتب المقدسة ص  (2)

 ..302، 2٩٨، 2٩1، 2٩0، 15٨، 156، 13دراسة الكتب المقدسة ص  (3)

 .2٩٩المصدر السابق ص  (4)

 .14المصدر نفسه ص  (5)
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د فيما نكتبه عن الإسلام على أقوال المستشرقين ولو كانوا لا يجوز الاعتماف

 مسلمين وذلك للأسباب التالية:

في  بلدان العالم الإسلامى لغايةفي  ثبت أن نفرًا منهم: أسلم خلال وجوده -1

كان الذي  نفوسهم، وارتدوا عن الإسلام عندما عادوا إلى أوطانهم وأدوا الدور

 مطلوبًا منهم.

العلوم الفلسفية، واطلع خلال بحثه على في ن متخصصًا وبعضهم: كا -2

وغيه من غلاة الصوفية الذين يؤمنون بالحلول، ووحدة الوجود، أو  مؤلفات ابن عربي

اطلع على مؤلفات الشيعة والمعتزلة والمتكلمين وباقى الفرق المنتسبة إلى الإسلام، ثم 

بوا حبها ووصفوها بأنها شر   أالتي  راحوا يكتبون عن الإسلام من خلال تلك الفرق

 مع خروج غلاتها عن الإسلام. -صاحبة فكر عقلى ثورى تحررى 

وآخرون منهم: مزجوا بين الإسلام وعادات وتقاليد الغربيين، وهذا  -3

لا  هذه الانحرافات من المستشرقينالمزيج المشوه أسموه إسلامًا، ومن سلم من 

الإسلامية أو غيها من بقية العلوم  يستطيع الكتابة بعمق وشمولية عن العقائد

 .والمعارف الإسلامية

هذا بالإضافة إلى جهل معظمهم باللغة العربية ولأبعادها ومراميها، بل إن  -4

عربية من أمثال "سلفتردى ساس"، بعضهم كان لا يعرف كلمة واحدة من اللغة ال

 ."أليس عرينان" و"جياردمتر"و

عة أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات وفى جام»يقول الدكتور السباعى: 

دائرة في  الإسلامية والعربية فيها يهوديًا يتكلم العربية ببطء وصعوبة، وكان أيضًا يعمل

ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك تعلم العربية، في  الاستخبارات البريطانية

ت  بو  التي  وتلك هى مؤهلاته  منهاج دراساتهفي  رأيته هذا القسم، ومن العجيب أنى أ

ق: تفسي آيات من القرآن الكريم من الكشاف التي  يلقيها على طلاب الاستشرا

جريدة عادية" ودراسة في  للزمخشرى "أى والله وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة

أمهات كتب الحنفية والحنابلة، في  أحاديث من البخارى ومسلم، وأبواب من الفقه
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لدراسات؛ فأخبرنى أنها من كتب المستشرقين أمثال: وسألته عن مراجع هذه ا

نًا على الدراسات المدخولة  جولدتسيهر، ومرجليوث، وشاخت، وحسبك بهؤلاء عنوا

 .(1)«المدسوسة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين

ننا المستشرقون المسلمون عن فساد الحضارة الأوربية، وعن ف ليكتب إخوا

وأبحاثًا عن عقائد وتصورات  ليقدموا لنا دراسات  انهيار وتفكك الأسرة الغربية، و

التي  المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، وعن الخرافات والأساطي

اتخذوها ديناً، وليكشفوا فضائح المستشرقين، وفساد مناهجهم، وليترجموا أمهات 

التي  لغاتالكتب الإسلامية إلى الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية وغيها من ال

أقوامهم، وليحرصوا على دراسة الإسلام وفهمه في   يجيدونها، وليكونوا دعاة إلى الله

جميع التصورات في  فهمًا صحيحًا ليس فيه أى غلو أو انحراف، وليعيدوا النظر

 سبق وأخذوها عن بنى قومهم. التي  والمفاهيم المشوهة عن الإسلام

مين من كتابات المستشرقين وعدم الاعتماد لموقف المسل اوإذا كان ما سبق بيانً 

فهم ديننا، ولا الاعتماد عليها فيما نكتبه عن الإسلام ومصادره من قرآن، في  عليها

إلخ. حتى لو كان هؤلاء المستشرقين مسلمين للأسباب  …وسنة، وسية، وتاريخ 

 …م فارغ ا، ونقول: إنها كلاالسابقة. فإن هذا لا يعنى أن نلقى تلك الكتابات بعيدً 

ا وتضليلًا: صحيح أنه صادر عن حقد عميق، ولكنه ليس كلامًا صحيح أن فيه كذبً 

 .شئ أن نلقيه بعيدًا، ثم نجر اللحاف وننامفي  فارغًا، ولا يخدمنا

في  لأن هذا "الكلام الفارغ" هو الحديد والنار اللذان يحاربنا بهما أعداؤنا

ميدان العلم. الحديد  ن إلا بالحديد والنار، وفيبلادهم وبلادنا. والحديد والنار لا يقابلا

ا العمل، والعمل الطويل نواجه به مكر أعدائنا فإذا كان أعداؤنا يعملون والنار، هم

بتخطيط ومكر، فعلينا أن نخطط ونمكر لنفسد عليهم خططهم ومكرهم. وإذا كانوا 

                                                           

 .14ص  ،التشريعفي  السنة ومكانتها (1)
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عدنا ولنكتب مر نحن عن سوا فلنش" لإسلام والمسلمين "كلامًا فارغًايكتبون عن ا

أعناقنا بتبليغ رسالته إلى في  إياها لله حملنا االتي  أداءً للأمانة "الملياننحن "الكلام 

 خلقه كافة. 
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هب ذاعصرهم الحاضر انتشار المفي  إن من أخبث وأخطر ما يواجه المسلمين

التي  ، وغي ذلك من المذاهب الهدامةوالقاديانية، والبهائية، اللادينية بينهم من العلمانية

أحضان أعداء الإسلام من اليهودية العالمية والصليبية الحاقدة في  نشأت وترعرعت

رعاية هؤلاء نشأت تلك المذاهب الفاسدة بهدف إبعاد المسلمين عن  ت  ح  رة، فت  المستعم  

إفساد عقيدتهم، وتفكيك وحدتهم، وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة دينهم، و

 الغربية.

واستطاع أعداء الإسلام أن يستميلوا كتابًا وأساتذة جامعيين وغي جامعيين 

وأدباء وشعراء وصحفيين، يحملون أفكار ومعتقدات تلك المذاهب الهدامة، من أبناء 

الأجيال في  ألسنتهم، ليكونوا أكثر تأثيًا الشعوب المسلمة، وينشرونها بأقلامهم و

 .الناشئة

ء  وهؤلاء سفراء فوق العادة لليهود والنصارى، والفرق بينهم وبين السفرا

اتهم بالأدب، أما الرسميين أن هؤلاء لهم تقاليد تفرض عليهم الصمت، وتصبغ حرك

المجالس الصحف وفى في  ن السفراء؛ فوظيفتهم الأولى أن يثرثرواوأولئك المستشرق

وأن يختلقوا كل يوم مشكلة موهومة ليسقطوا من بناء الإسلام لبنة، وليذهبوا بجزء من 

تكاتفت الذي  النفوس، وبذلك يحققون الغاية الكبرى من الزحف المشتركفي  مهابته

العصر الحديث، إن هؤلاء النفر من حملة الأقلام الملوثة في  فيه الصهيونية والصليبية

برعوا فيه يخدع الأغرار الذي  نا من الأعداء السافرين، فإن النفاقأخطر على مستقبل

 .ابالأخذ عنهم، وقد يقولون كلمات من الحق تمهيدًا لألف كلمة من الباطل تجئ عقيبه

ومن الملاحظ أن هؤلاء الذين ينخدعون من المسلمين بالمستشرقين والمؤرخين 

 نصبه لهم هؤلاء:الذي  الفخفي  همع  وق  والكاتبين من أعداء الإسلام الغربيين، ي  

إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامى، وعدم إطلاعهم عليه من ينابيعه  -1

 الصافية.
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يدعيه أولئك الذي  وإما انخداعهم بالأسلوب العلمى "المزعوم" -2

 الخصوم.

الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكرى من ربقه التقليد كما في  وإما رغبتهم -3

 يدعون.

وقوعهم تحت تأثي "أهواء" و "انحرافات" فكرية، لا يجدون مجالًا  وإما -4

ف آرائهم الفاسدة للتعبي عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكاتبين بتلق  

اء، متوهمين أن ذلك فيه عز للإسلام غ  ب  ئ مذاهبهم الباطلة وترديدها كالبومباد

ا على دينهم، وأحدثوا بلبلة فكرية، حار والمسلمين، فأضروا بأنفسهم وبغيهم وشغبو

 .فيها العوام وأنصاف المتعلمين

 ي  و
هم بالسنة النبوية وعلومها وإن جهل   - نصبه لهم هؤلاءالذي  الفخفي  همع  وق 

تخصصه ومجاله العلمى الدقيق، وهؤلاء هم أدعياء العلم بالسنة في  كان بعضهم برز

لا تنهض من كبوة أو تبعث من رقدة، فعرفوا النبوية الذين قرؤوا فيها قراءات عابرة 

أحوال في  والمتأمل. هذا البابفي  ل إليهم أنهم أعلم الخلقي  منها القشر دون اللباب، وخ  

السنة وعلومها بونًا شاسعًا، وليس في  هؤلاء القوم يجد أن بينهم وبين العلم المتعمق

 الحاجة إليه منها. بينهم وبينها من صلة إلا بمقدار قراءتهم لها فيما تمس

الحديث الشريف، وتعهدوها بالرعاية في  ن قد بذروا بذور الشكوالمستشرقف

ذلك شأن في  حتى عثروا على من يتولى أمرها من أبناء المسلمين المستغربين، شأنهم

 .المعارف الأخرىفي  غيهم من المستشرقين

رون أمام المسلمين ظهومما هو جدير بالتنبيه: أن بعض دعاة اللادينية عندما ي  

بتعظيم الإسلام ونبى الإسلام، وأن الإسلام حق، والرسول حق، يفعلون ذلك تقية 

 ونفاقًا حتى يطمئن إليهم المسلمون، ثم يخلطون الحق بالباطل الدسم بالسم، بالتشكيك

 .السنة النبوية وفى عقائد المسلمينفي 
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( وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو SECULARISMالإنجليزية )العلمانية ب

جانبها السياسى بالذات في  الدنيوية، وهى دعوة إلى إقامة الحياة على غي الدين، وتعنى

( والمذهب SCIENCEالحكم، وهى اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم )في  اللادينية

لله أصلًا. وبعضهم وبعض العلمانيين ينكرون وجود ا (SCIENTISMالعلمى )

يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان، 

 نظر هؤلاء فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادى. في  فالعلمانية

كل مرصد. في  الشرق لا معنى لها إلا معاداة الإسلام، والتربص لهفي  العلمانيةو

كل مكان يتوهم أن فيه مقتله، ولذا فقد كتب الكاتبون من في  لى طعنهوالعمل ع

مجالات عدة كلها تتعلق "بالإسلام"، وكلها يتصل بمحاربة في  المتحمسين "للعلمانية"

 الإسلام. ومناصبته العداء.

موقف أساتذتهم في  يتلخص موقف دعاة العلمانية من السنة النبوية الشريفة،و

ن حرصوا على إحياء شبهات أهل الفرق المبتدعة، والانطلاق من من المستشرقين الذي

حجية السنة النبوية ومكانتها التشريعية جملة وتفصيلًا تارة، في  مناهجهم، للتشكيك

 .ة خبر الآحاد، ووجوب العمل به تارة أخرىي  ج  ح  في  والتشكيك
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الله( لقب يدعى به ميزا حسين على وهو الزعيم الثانى  البهائية نسبة إلى: )بهاء

تتولاه الطائفة المسماة بالبهائية له كتاب سماه )الأقدس( وقد توفى البهاء الذي  للمذهب

وتسمى هذه الطائفة الباببة نسبة إلى "الباب" وهو لقب ميزا على محمد  م.1٨٩2سنة 

ابتدع هذه النحلة، ذي ال م(1٨4٩ – 1٨1٩هـ( )1265-1235رضا الشيازى )

 هـ. 1260م/1٨44وأعلن أنه الباب سنة 

م تحت رعاية الاستعمار 1٨44 - هـ1260البابية والبهائية حركة نشأت سنة و

الروسى واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزى بهدف إفساد العقيدة الإسلامية، 

 .وتفكيك وحدة المسلمين، وصرفهم عن قضاياهم الأساسية

ائية باطل: ليس فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن مذهب البهفي  وجاء 

ا خارجًا عن دين من يعتنقه من المسلمين يكون مرتدً ، وأن ءشيفي  من الإسلام

الإسلام، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام، ويأباها كل الإباء، 

اء الكفر لمن يخالفه وادعاء أن المذهب منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب، وادع

 ناسخ لجميع الأديان، إلى غي ذلك. 

 خلاصة موقف البهائيين من القرآن والسنة:و

انتهاء الدورة المحمدية أنه التأويل البهائى لآيات القيامة واليوم الآخر ب -1

 . يبالظهور البهائ

اب اليهودى تعيين وقت الساعة وانتهاء أجل الأمة المحمدية، بالحس -2

 أبجد هوز. د  ع  لفواتح السور، ب  

إلا ما وافق  -بزعمهم  -اتهام رواية الحديث ورواته، فليس صحيحًا منه  -3

في  الظهور الجديد للبهاء وأمكن تأويله به، وإلا فهو مختلق، وعلى شرطهم يصح الحديث

 -سلام عليه ال -العد اليهودى لحروف الفواتح، وما جاء عن المهدى ونزول عيسى 

دًا بهما الباب الشيازى والبهاء المازندرانى  .آخر الزمان، مرا
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لوا كذلك الأحاديث النبوية على طريقتهم لوا آيات القرآن الكريم، أو  وكما أو  

شأن القرآن تدل على نهاية شأنها أن الأحاديث كلها فيها زعموا التي  الباطنية الملحدة

الوقوف على ظاهر زعموا أن بمجئ البهاء، ووظهور القيامة  -الشريعة المحمدية 

نفسه، ويعتبر  يعتبر كفرًا بالرسول محمد  -الأحاديث دون تأويلها بظهور البهاء 

 .خروجًا بالأمة إلى الشرك والضلال
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في  م بتخطيط من الاستعمار الإنجليزى1٩00القاديانية: حركة نشأت سنة 

رة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا القا

التي  ر باسم الإسلام وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديانيواجهوا المستعم  

 تصدر باللغة الإنجليزية. 

الهند وباكستان في  ىوتسم  ، القاديانية هى إحدى الفرق الباطنية الخبيثةو

غزوها بالأحمدية تمويها على التي  إفريقيا وغيها من البلادفي  ، وسموا أنفسهمبالقاديانية

، وفى الحقيقة هم ينتسبون إلى ميزا غلام أحمد ن إلى الرسول المسلمين أنهم ينتسبو

م( أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد القاديانية. وكان ينتمى إلى 1٩0٨ – 1٨3٩) القادياني

 دين والوطن. أسرة اشتهرت بخيانة ال

والقاديانية ثورة على النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، 

الأحكام  وا جعل، والسنة كلهافي  كشك، وتوثورة على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية

الأمة أجمعت مع أن  نة بوجه عام أحكامًا لا يجب على المسلمين اتباعهاطة من الس  المستنب  

 نة، واعتبارها المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى، ولم يخالفالس   ةي  ج  على ح  

 .الإسلامفي  ذلك إلا من لاحظ لهفي 

 

نة مهمات وقات كان الغرب فيها يزاول مرت أ  بنفسه، ثم اهتدوا إلى محاربة الس 

فريق مخدوع تتلمذ على أيدي ( وهم المتأثرون بهم من أبناء المسلمين: ل)البدي

د  يرى إلا بعيونهم، ولا ب  المستشرقين، وأشر   ت نفسه أغراضهم وأمراضهم، فلم ي ع 

ع  به إلى دور 
ف  ن  بالشبهات، ثم د 

ح  يسمع إلا بآذانهم، ولا يفهم ولا يعي إلا بعقولهم، ش 

ة من قواعد العلم والإعلام، ينشر سمومه، ويثي في سماء السنة غيومه، فلم يترك قاعد

ا من كبار الرواة من الصحابة علوم الحديث إلا شكك في قيمتها وجدواها، ولم يدع راويً 

قل عنه كل ما ن   د  لر   وطئةً والتابعين إلا نسج حوله الشبهات، واتهمه بعظيم الاتهامات ت  

 من كتب السنة التي أجمعت الأمة عل تلقيها بالقبول، امن المرويات، ولم يترك كتابً 
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لمت لرجالها بالعلم والفهم والفضل إلا شكك في أصولها، وطعن في رواتها وس

 .وأسانيدها ومتونها

فقد ، د من الأزهرورطالم (1)و محمود أبو رية من أبرز هؤلاء التلاميذ: المدع

، "ظلمات في ظلمات"ولكنه  "أضواءـ"وما هو ب، "أضواء على السنة المحمدية"ف كتابه أل  

ها، وذهب يطعن في صحاح الأحاديث في أصح مصادرها، وقد ت  ل  ونق  حمل فيه عل السنة 

صرح بتكذيبه بأحاديث كثية وردت في البخاري ومسلم وغيهما، وزعم أن صحاح 

ئيليات والمسيحيات على حد تعبيه، وقد ضرب  ا كتب السنة حوت كثيً  من الإسرا

بين الصحيح من الباطل عرض الحائط بالقواعد والموازين التي وضعها علماء الحديث لت

 .من الأحاديث

ن ة المحمدية"ه كتابفي  إن محمود أبو رية " لم يأت بفكرة جديدة أضواء على الس 

ب ة  متناثرً جم   ولا باستدلال جديد بل في كتب الشيعة وأئمة الاعتزال  ا ع ما كان من الش 

ه بها الناس في ر في كتب الأدب التي يتفك  ذك  والمتكلمين والمستشرقين مع حكايات ت  

ب ثً منهم أنه أكثر  فاقهم في وإنماهؤلاء، لم يكن عند أسلافه  الم يقل شيئً  فهومجالسهم،  ا خ 

 مع الصحابة الأمناء وأجرأ على الكذب والخيانات العلمية. اودناءةً وأسوأ أدبً 

من أمعن النظر في كتابه هذا يدرك أ ن  الرجل غي موثوق فيما ينقل فكثيًا ما ف

مع ما يريد دون ما يريد صاحبه  د في النص الذي ينقله كلمة أو ينقص كلمة لينسجميزي

 .ل إلى غي صاحبه تمويهاً وتضليلًا وكثيًا ما يسند القو

أصبحت على بينة من » :انظر إلى منهجه في التصحيح والتضعيف حيث يقولو

ع ما ة، وأد  ذ منه ونفسي راضيذ ما آخ  آخ   ،من أحاديث أمر ما نسب إلى الرسول 

فقد جعل عقله  ،(2) «ع وقلبي مطمئن، ولا عل  في هذا أو ذاك أي حرج أو جناحأد  

                                                           

  .م 1٩٧0ديسمبر  11 توفي فيو ،م 1٨٨٩ديسمبر عام  15لد في و   (1)

 .13ص  ،أضواء على السنة المحمدية (2)
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المقياس في قبول الحديث أو رفضه، وإذا رضينا منهجه هذا، فإن السنة تصبح لعبة في 

 .أيدي الناس، يكذب كل فريق بما صدق به غيه

، وكذب   هريرةوقد أمعن أبو رية في التطاول على الصحابي الجليل أبي

ترجم له في كتابه فيما يربو ، وبالأحاديث التي وردت من طريق هذا الصحابي الجليل

ام  افيهالتي يهذي ويفتري ويجمع من الحكايات والأكاذيب على خمسين صفحة  اته 

ةً إلا  ولم  وتجريح لصحابي جليل من صحابة رسول الله  م  ذ  ع  منقصة ولا م   ي د 

 .ألصقها به

 ه التي سطرها كثي  فتح أبو رية بكتابه هذا باب شر كبي، وقد أخذ شبهات  وقد 

من المغرضين والحاقدين، فما من كاتب رام الهجوم عل السنة إلا وكانت ظلمات أبي رية 

 .أحد مراجعه

وحسبنا أن نعلم أن جذور أبي رية تمتد إلى ما كتبه أعداء الإسلام، وليس هذا 

ه ن   نم    عليه، ولكنلًا تقو   من يشاء أن يستزيد من » :ه، فقد جاء في كتابه قولهدين  فم 

ئيليات والمسيحيات وغيها في الدين الإسلامي، فليجع إلى كتب  معرفة الإسرا

 .(1) (جولد تسيهر، وفون كريمرالحديث والتاريخ، وإلى كتب المستشرقين أمثال )

                                                           

 .14٨أضواء على السنة المحمدية ص  (1)
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في  (1) - بجامعة الأزهر سابقًا  الأستاذ - عبد العظيم المطعنيقال الدكتور 

" الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقضمقدمة كتابه "

 :م1٩٩٩ -هـ  1420الصادر عام 

م اشتد الهجوم على السنة النبوية ونشطت بعض 1٩٩٩مع مطلع هذا العام »

س إلى الإعراض عن السنة الأقلام في الطعن في الحديث النبوي بشكل عام، ودعوة النا

 الشريفة، وعدم التعويل عليها في علاقة المسلم بربه، ومجتمعه، وأسرته ودنياه وآخرته؟!

وة وقبحًا يومًا بعد يوم، و يناه يزداد عنتا وضرا قد راقبنا ما نشر حول هذا الموضوع، فرأ

ياء على المجال الذي عدلاء أخ  د   -بلا استثناء  - هذه الفتنة كلهم بر  ورأينا الذين تولوا ك  

وا بأنفسهم فيه إذ لا صلة لهم بالدراسات الإسلامية بعامة، ولا بالحديث وأصوله  زج 

عن "العورات"  نوثقرأوا بعض كتب التراث، وأخذوا يبح مبخاصة، وكل حظهم أنه

ل له عن المسلمين، أو عز  ز  التي ظنوا أنها تفيدهم في تشوية حقائق الإسلام، وع  

 .المسلمين عنه

وة هذه الحملة المسعورة عندنا في مصر أمور:  وقد ساعد على ضرا

ئيل" وقيام سفارة لها في أرض الالتوغل اليهودي بعد  أولًا: تصالح مع "إسرا

الكنانة، أصبحت هذه "السفارة" وكرًا لنفث السموم ومحاربة الإسلام، على أيدي 

م آمنون، لأنهم "مصريون" جلدتنا ويتحدثون بلساننا، ويتحركون وه عملاء لها من بني

 بل "مسلمون" وهذا هو مكن الخطر.

اءات السافرة إلى الإسلام، ففي مريكية بالقاهرة في الإسامعة الأإسهام الج ثانياً:

ثر على كتاب يدرس فيها للكاتب اليهودي )ماكسيم رودنسون( بعنوان م ع  1٩٩٨عام 

                                                           

ليد مايو  الدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني  (1)  يوليو 2٩توفي في و أسوان.ب 1٩31من موا

200٨. 
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الجنسية. وهذا الكتاب عبارة )محمد( ويقوم بتدريسه للشباب المصريين أستاذ أمريكي 

عن خطة موضوعة لهدم الإسلام أصولًا وفروعًا، كما يدل على ذلك موضوع الكتاب 

 .نفسه لمن اطلع عليه، أو على ملخص له

ن خلدون: وهو وكر استعماري جديد، قد تكشفت خفاياه من مركز اب ثالثًا:

ا عقده في مصر، لكن خلال أعمال مشهورة له، مثل مؤتمر الأقليات، الذي كان مزمعً 

 م  
د منه، وهو إثارة الفتنة الطائفية في مصر.لخانعقاده  ع  ن   بث المرا

ج  ئيل" ورو  ثم تبنى هذه المركز لدعوة تزويج الشباب المصري من فتيات "إسرا

من وسائل الدعاية ولكن الوعي المصري وأد هذه الفكرة في مهدها  لهذه الفكرة بما أوتي

مه نفسه فيما ليس له فيه ناقة ولا جمل، وهو إعداد مناهج للتربية والحمد لله، ثم إقحا

بتدائي والإعدادي والثانوي، تضمنت تلك الإسلامية في المراحل الثلاث: الاالدينية 

النبوية  ةالمناهج اعتداءات صارخة على الإسلام، وكان من أشنع ما ورد فيها إنكار السن

 ورة" ولا يصح منها شيء على الإطلاق؟!والقول بأن الأحاديث النبوية كلها "مز

النظام العالمي الجديد أو "العولمة" ذلك النظام الذي حدث بعد انهيار  رابعًا:

غًا أمام الدول الرأسمالية، وبخاصة  النظام السوفيتي الشيوعي، حيث ترك انهياره فرا

أن  -بمعونة بعض حلفائها  -الولايات المتحدة الأمريكية، وفرضت أمريكا نفسها 

ل القرية الواحدة، أو قرية واحدة بدون ث  تتزعم هذا النظام، الذي يصبح فيه العالم كله م  

ل" ويستهدف هذا النظام محو الفوارق بين الشعوب، أو محو شخصية العالم ث  "م  

الإسلامي، وتجريده من "مقوماته" وفي مقدمتها الدين واللغة العربية، وما يتصل بهما 

لإسقاط الإسلام بما تملك  -الآن  -تسعى  -كلها  -إن أوروبا من حضارة، ولذلك ف

 من وسائل "ساخنة" أو "باردة".

ولا يستطيع "عاقل" أن يبرئ أمريكا وبعض حلفائها مما يعتري العالم 

من عمليات المحو والقرض والجذر وإن كان عملاؤها هم الذين  -الآن  -الإسلامي 

 بلا أدنى ريب. يتحركون، فإن "الوقود" صليبي صهيوني
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  وفي أثناء الهجوم الشرس على السنة النبوية اتصلت بي
 
ين "شخصية" من العالم

أن  لي ت  وأكد   (لدكتور عبد العظيم المطعني ما زال الكلام ل)بما وراء الكواليس، 

ر مركزًا لجمع المعلومات الشاذة من التراث يدى السفارات الأجنبية الغربية تدإح

د بها أولئك العملاء الذين يناصبون الإسلام العداء في و  زوتالعربي الإسلامي، 

 .الصحف والمجلات المصرية

ت بها البلاد فكدرت الصفو خامسًا: العام  استثمار آثار العنف، والفتنة التي مر 

والخاص، ثم توقف العنف الذي كانت الدولة قد تصدت له، وخاضت معارك شرسة 

بت إلى الإسلام، فأراد س  أن حوادث الإرهاب ن  مع عناصر الفتنة. وكان من المحن 

هؤلاء المشاغبون الجدد أن يطرقوا الحديد وهو ساخن، حيث ظنوا أن الدولة أصبحت 

في موقف قلق من التمسك بالدين، والدعوة إليه، وأنها تغمض عينها عن كل من يحذر 

 .من الحماسة الدينية

نان، فأداروا ظهورهم في هذا الجو أرخى هؤلاء المشاغبون لأنفسهم الع

للإرهارب وبواعثه، وأخذوا يصوبون "سهامهم" نحو الإسلام نفسه وصوروا كل ما 

هو إسلامي في صورة التطرف والعنف والإرهاب أو التشدد المتزمت، فصرنا نسمع أو 

حه بأنهم من قبل، ومنهم من وصف علماء الحديث وشر    ر  ك  لم يكن لهم ذ   نقرأ لأناس   ا

م الإمام الشافعي بأنه ابتدع أشنع بدعة في الإسلام بجعله نهم من اتهوم إباحيون؟!

 مصدرًا للتشريع في كتابه المعروف بـ "الرسالة"؟! ةالسن

" غي مسبوق ا وإذا فتشت عن صلة هؤلاء بالدراسات الإسلامية تجدها "صفرً 

 ؟!بأرقام، ولكنهم قرأوا بعض الكتب فظنوا أنهم صاروا أئمة يشار إليهم بالبنان

 سادسًا: الصحف الجديدة: 

في السنوات القليلة، الماضية، انتشرت ظاهرة جديدة، لم يكن لها وجود من 

وتجاوزت  قبل، تلك هي ظاهرة الصحف الجديدة، التي تواصل الصدور هذه الأيام.

هذه الصحف نطاق الحياة الحزبية، فأخذ بعض الأفراد يتسارعون في إصدارها بهدف 
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ل كثية في استصدار التراخيص ثمار رءوس أموالهم. ولهم حي  الكسب المالي واست

 نهم من مزاولة المهنة في جو آمن.الرسمية، التي تمك  

والصحيفة بلا قراء أشبه بـ "السقط" الذي لم يكتمل تكوينه في رحم أمه فكان 

وأقرب وسيلة، وأقصر طريق هو  لابد لهذه الصحف الجديدة من السعي لإيجاد قراء لها.

تابة "في الممنوع" و"عن الممنوع" وهذه هي الخطة التي سارت عليها "الصحف الك

الجديدة" واتخذت من الكتابة "في الممنوع"، "وعن الممنوع" في الشئون الدينية 

يناً لا ينضب، وبحرًا لا تتوقف أمواجه، ولا يجف ماؤه فظفرت باهتمام ع  الإسلامية م  

من الإسلام الفرصة  نهنا وجد الموتورو سلام،القراء، ومتابعتها في ما تكتب عن الإ

مع  -أمامهم، فلم يألوا حهدًا في الإساءة إليه والكيد له، والتحامل عليه واستثمروا 

 كل المغريات المشار إليها من قبل، وركزوا جهودهم على محورين: -هذه 

  ،الدعوة إلى إلغاء الفقه الإسلامي؛ لأنه في نظرهم فقه متخلف رجعي

ه الزمن أو نتاج أموات فكيف يتحكم أهل القبور في سكان ز  تجاو  

وإن  ،فقه كتب لخدمة الحكام الذين كتب في عصورهم ؟!القصور

)، (ثقافتنا في مواجهة العصر): شئت فانظر كتابي   ن  ع  تجديد الفكر و 

 وكلاهما للدكتور زكي نجيب محمود. (،العربي

  رة عن رسول مزو   -بزعمهم  -الدعوة إلى إلغاء السنة النبوية، إما لأنها

ليست من الدين في  -وإن كانت غي مزورة  -وإما لأنها  ؟!. الله

شيء. والإيمان بها والاحتكام إليها أكبر بدعة حدثت في الإسلام، تولى 

كبرها "الشافعي" ثم تابعه الفقهاء من بعده؟! وأن العمل بالسنة هو 

 سبب تخلف المسلمين؟!
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نة فقد ظ الآن أن الحوالملاح   ملة على الفقه بدأت تتراجع، أما الحملة على الس 

بالكتابة، ولولا  عهد لهم من قبل  لا تضاعف حجمها، ورأينا أشخاصًا يكتبون حولها 

ينشر لهم حرفًا واحدًا، ولكن  وجود الصحف الجديدة ما وجد هؤلاء الأدعياء من

 .(1)كما جاء في المثل الحكيم "ساقطة، في الحي لا قطة للك"

                                                           

عبد لدكتور ل" ثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقضالشبهات الثلاثون الم"من مقدمة كتاب (1)

 .م1٩٩٩ -هـ  1420الصادر عام  و   -الأستاذ بجامعة الأزهر سابقًا  - العظيم المطعني
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يخ أحمد عبد (1))جمال البنا(  ، وهو ابن الش  صري 
ي  م 

حمن البن ا ا صحف  لر 

، و ن البن اصغر للأستاذ الأ خالأالساعاتي  ن الب يت  حس 
ج م  ر  بحان الذي يخ  ، فس 

د أخيارًا وأ رًاالواح  مق ات صالاته مع مركز سيدرك ع  )جمال البنا( من يتابع سية !! وشرا

ابن خلدون الذي يديره ويشرف عليه العلماني سعد الدين إبراهيم، بل لقد اعترف جمال 

 .البن ا بأن ه عضو من أعضاء مجلس الأمناء في هذا المركز العلماني

الجهات الأمريكي ة، ومركز ابن خلدون مشتهر ومعروف عنه عمق الصلة مع 

ب ل ها كما أن  والمدعوم م  
)جمال البنا( مم ن ي شهد لهم وي عرفون بحضورهم المؤتمرات  ن ق 

سة )راند(.  الأمريكي ة عميقة الصلة مع مؤس 

والتي  ،)جمال البن ا( صدرت فيه تقارير من مجمع البحوث الإسلامي ة في مصرو

له التي جاءت في بعض كتبه التي خاضت في الزندقة والفساد  حكمت بكفر بعض أقوا

ا منعت وأمرت بمصادرة كتابه:)مسؤولية فشل الدولة الإسلامي ة في  والفكري، بل إنه 

هات التي قيلت فيهالطبع والتوزيع، لل  عه منن  العصر الحديث( وم    !ضلالات والتر 

ر إسلامي! جاب أن نقرأ عنه في وسائل الإعلام أن ه مفكومع هذا فالعجب الع  

 هو ينسف عرى الإسلام عروة عروة؟!فأي تفكي إسلامي يحمله هذا الرجل، و

الإسلام على شاشات التلفزيون والقنوات  علماءافتضح على أيدي قد والرجل 

 .لكثرة خزعبلاته وكثرة الردود عليها ا نظرً  ،الفضائية

ه الدكتور عل السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء اوقد  لشريعة وج 

واتهمه بتعمد مخالفة ما  (،جمال البناـ)بأمريكا، وأستاذ الفقه والأصول، انتقادات حادة ل

وأمثاله من  (جمال البنا)أن مساعي و أجمعت عليه الأئمة وخرق الثوابت الإسلامية.

                                                           

 و  ( 1)
 .2013 يناير 30 في توفيو ،1920ديسمبر   15 جمال البنا في دل 
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الكتاب الذين يصفون أنفسهم بـ"المستنيين" ترمي إلى الطعن في الثوابت التي يقوم 

في النهاية إلى الطعن في  سلامي من أجل هدمها شيئًا فشيئًا وصولًا د الإعليها المعتق

 القرآن الكريم.

يخرج بين فينة كان )جمال البنا( أو المتتبع لها سيجد أن ه  المراقب لطروحاتإن 

ي من خلالها مخبآت الأفكار المكنوزة في عقليته، بد  وأخرى بآراء فكري ة عجيبة غريبة، ي  

ية من أعماله قائمة على الشذوذات والأوهام الفكري ة، وأفكاره قائمة على وأن  جملة كث

ة خطية، وهي كما يل:  مشكلات عد 

ة أن  قل ة قليلة من أحاديثها صحيحة، والبقية منكرة وشاذة  -1 هدم السن ة بحج 

ة الصحيحة عنده، إلا  بما وافق   وموضوعة، وعدم الأخذ بأحكام الأحاديث النبوي 

  القرآن حسب زعمه.

ه  ،التحايل على الشريعة وأدلتها من نصوص الوحيين -2 وتحكيمه الكامل لهوا

 فحسب، باسم المصلحة والضرورة وعموم البلوى وغي ذلك!

ة النقد البناء! -3  نقض الشريعة بحج 

م الناس، ونثرها  -4 انتهاجه وانتهازه لزلا ت بعض العلماء، وترويجها بين عوا

ا أقوال لا مغاير لها ولا مخالف!في مؤلف م  اته وكأنه  ومن المعلوم لدى أهل العلم؛ أنه 

ون من تتبع رخص العلماء وزللهم بأن ه تزندق، وأن ه خلع ربقة الإسلام من  كانوا يعد 

رون أن  تتب ع زلا ت العلماء ورخصهم ليس من العلم في  ك، ويقر 
عنقه، وأن ه يهلك ويه  ل 

 .شيء

ل فكر )جمال البن ا( فسي  ومن  ة أقوال، بعضها ر  تأم  ص خ  وقن أن ه يتبن ى عد 

)ضلالات وجهالات( استقاها  وزلا ت زل  بها بعض العلماء، وبعضها الآخر بل الأكثر

 :ضال الذي ينشره بين الناس، ومنهامن عقله المضطرب فأورثت هذا المنهج ال

، ت الحديثثب  لتعديل التي من خلالها ي  قواعد المحدثين في الجرح والضه رف   -1

ة الفاسدبناء على هذا الرأي و خطأ قواعد الجرح والتعديل التي  ستهدم السن ة، بحج 
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وحكموا بضوئها على  ،وانطلقوا من خلالها ،تداولها العلماء القرون تلو القرون

 الأحاديث!

ثوو ن؛ فإلى أي قواعد إذا نفينا قواعد الجرح والتعديل التي أطبق عليها المحد 

هل لآراء )جمال البن ا( التي يختلف معه فيها كل علماء الجرح  جرح وتعديل نستند؟

بدين باطل قائم على جملة  وهل كان المسلمون يتعب دون الله  ؟اوخلفً  اوالتعديل سلفً 

  ها؟ف  كش  و (جمال البنا)من الأكاذيب حتى جاء 

مً ؛ حيث ينفي وجو عدالة الصحابةرف ض  -2 كما استقر  اب تعديلهم إلزا

 وقد خالف بذلكبون في الحديث، ذ  المنهج عند أهل السنة والجماعة، ويرى أنهم قد يك  

نية الصريحة في تعديل الله   . وتزكيته للصحابة القطعيات القرآ

 ن  قد القرآن الكريم  إن
)جمال البنا(  ما، وما دل إلينا عن طريق الصحابة ق 

في  وا طعنيفيهم وفي روايتهم للتفسي والحديث، فلم يبق إلا أن ا وطعنوأمثاله قد 

  روايتهم للقرآن الكريم.

ة كثي من أحاديث الصحيحينفي التشكيك  -3 من  كثيًا ع ف  يض، فصح 

بفهمه  -لأن ه يراها  ؛ن علماء الحديث النقاد والمدققينها عالأحاديث التي تواترت صحت  

انفردت به ، فينكر ما لسن ة في نظره موضع شك وريبةافتصطدم بالقرآن؛  -القاصر 

ا جاءت بتفصيلات إضافة على ما في  رة بالأحكام عن القرآن، أو أنه  ة المطه  السن ة النبوي 

بالموضوعات، بما فيها صحيحا  ج  نة تع  هو يرى أن  كل كتب الس  . و كتاب الله

ه:)تجريد البخاري ومسلم من في نقدهم اولهذا فقد أل ف كتابً  ،البخاري ومسلم ا سما 

 الأحاديث التي لا تلزم(!

في هي  ،تصطدم بالقرآنالصحيحة التي زعم )جمال البن ا( أنها حاديث إن الأ

ن طالع كتبه ومقالاته وسمع أقواله، الحقيقة تصطدم بعقله المضطرب ليس إلا ؛ فم  

 ذلك.فسيعلم حقيقة 

ح علماء الإسلام أن ه لا يت وكان لعلماء المسلمين  ،مع آية عارض حديث  لقد وض 

نية والنبوي ة التي قد ي شك ل  ظاهرها، أو  طرائق منهجي ة في التعامل مع النصوص القرآ
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يتوهم بعض الناس تعارض بعضها مع بعضها الآخر، وإذا كان التعارض يدور في عقل 

يحها أو تحسينها وبي نوا ( فليس له أن يضع ف أحاديث ات فق العلماء على تصحالبنا )جمال

بل عليه أن يت هم عقله، والذي لم يستطع أن يجمع بين تلك الأحاديث  ،وجه الدلالة منها

وعليه أن يرجع إلى كتب العلماء ليتعل م كيف  ،والآيات التي ظاهرها التعارض لديه

 يتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض.

ا الأحاديث الموضوعة والضعيفة  صون  قد بين  فأم  أهل العلم والحديث المتخص 

ة بذلكو ،الأحاديثتلك  فما الذي سيأتينا به الدخلاء  ؟أفردوها بكتب وأسفار خاص 

حوا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة المنتشرة في  على علم الحديث وأهله؛ حت ى يوض 

  كتب السنة؟

المرجعية  وهي ، لقرآنفي صحيح السن ة إلى صريح ادعوته إلى الاحتكام بما  -4

على ذلك؛ فإن  معنى هذا أن  أي حديث لم يأت  عليه دليل و الإسلامية الملزمة عنده فقط،

)جمال البن ا( في هذا  من كتاب الله فليضرب به عرض الحائط، ولا يستدل  به، وكلام

إلا به المجال يشبه قول القرآنيين الذين نسبوا أنفسهم إلى القرآن وقالوا: لا نأخذ 

رهم الأزهر وغيه من المؤسسات الدينية في دعواهم الأخذ وأنكروا السنة، وقد كف  

  بكتاب الله وترك الاحتجاج بكتب السن ة!

 التي جاءت بالأمر بالأخذبطل الآيات  كلامه هذا ي  و)جمال البن ا( عبر  

ا  ڻ  ڻ  ڻ    ٹ، كقوله وحي يوحى لرسول الله بالأحاديث؛ لأنه 

من العبادات  ا أن  كثيً يترتب على ذلك و. (٧)الحشر:   ۀ    ہ  ہہ     ڻ  ۀ

ستكون غامضة لأن  تفصيلاتها وتفريعاتها موجودة في كتب  التي نتعب د بها الله 

 .السن ة

أن ، فيمكن ودولة انفيه أن يكون الإسلام دينً الدين، و ف ثوابتدعوته لنس   -5

تأصيل لعداوة العلمانيين كلامه مانيون تشابهت قلوبهم! لأن  والعل (جمال البن اإن )تقول: 

للإسلام ودعاته؛ بل هو يتطابق مع العلمانيين حين يقولون: الإسلام لا دخل له 

وتكايا الذكر، ويعني ذلك أن ننسف كل   ،بالسياسة، بل هو محصور في زوايا المسجد
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شرعي ة للمسلمين، وعلى حماية على حفظ السياسة ال تاريخ الإسلام، الذي كان قائمًا 

 .ولهمد  

رة والتي كانت  بل حت ى الدولة التي أقامها رسول الله  في المدينة المنو 

ت عن الإسلام أو قاومت جيوشه،  امنطلقً  للجيوش الإسلامي ة لفتح الدول التي صد 

أن تقوم هذه وذلك لأن  الأصل  اشنيعً  أً فهذه الدولة بمقتضى آراء جمال البن ا كانت خط

 .الدولة بالفصل بينها وبين الدين

أن يكون عنده لا مانع : ف)الهوى( على النصوص الشرعي ة تقديمه للعقل -6

 .لى القضايا الديني ة والشرعي ةع العقل حاكمًا 

في بلورة الأفكار، إلا  أن  النص القرآني  االمقطوع به أن  للعقل دورً وهذا يخالف 

مً لى العأو النبوي حاكم   ،لشريعة الإسلام على عقل الإنسان اعقل، فالحكم يكون مقد 

 )جمال إلى عقلهل  وليس العكس، ثم  لو تحاكمنا للعقل فلأي عقل نتحاكم ونحتكم؟

؟البنا ن  وهناك عقول  ،والآراء بعدها ستكون متضاربة ،إن  العقول مختلفة ( أم إلى عقل م 

ة وعقول صحيحة، وهناك عقول ذكي ة وعقول وهناك عقول كليل ،كبية وعقول صغية

ولن يتعارض العقل الصحيح مع النقل  ،على العقل نالشريعة والوحي حاكما إن ،غبي ة

ره علماء الإسلام.  الصريح كما قر 

بمئات الآيات والأحاديث التي ، ضاربًا عرض الحائط إلغاؤه لجهاد القتال -٧

ار والذي يعني القتال ح أن  عل   تأمر بجهاد الكف  م الجهاد لا في سبيل الله، والتي توض 

اعة يزال قائمًا   .حت ى قيام الس 

والخلاصة التي نستوحيها ونفهمها من كلام )جمال البن ا( أن ننبطح تجاه المحتل 

 العراق -الأمريكي والصهيوني والروسي والهندوسي الغاشم في بلاد الإسلام )فلسطين 

كشمي( ويهنأ الكافر المحتل في احتلاله لبلاد  -الصومال -الشيشان  -أفغانستان  -

 !!ين بلا مقاومة جهادي ة عسكري ةالمسلم

كما يرى جواز الزواج بدون ولي  ،تجويزه نكاح المتعة بدون ولي ولا شهود -٨

على شكل مبط ن لعموم المسلمين الزنى بهذه الفتوى يبيح و)جمال البنا(  ولا شهود!
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مع أن  جماهي علماء المسلمين أطبقوا على نسخ  ،ة بلا ولي أو شهود()حيث نكاح المتع

 .وأن  الأحاديث المجيزة له قد نسخت إلى يوم القيامة ،نكاح المتعة

والحقيقة أن  )جمال البن ا( قد شابه الروافض الشيعة الإمامي ة في قولهم بجواز 

ليجع لها من أراد التوثق من نكاح المتعة بدون ولي أو شهود، وكتبهم تطفح بذلك، ف

 .ذلك، وليهنأ )جمال البن ا( بمشابهته لهم

ة ليس عورة، تجويزه لكشف المرأة عن شعرها -٩ . فإن ه يرى أن  شعر المرأ

ة  أن تؤدي صلاتها بمفردها وهي كاشفة الشعر.يرى و فمن أين أتى بجواز كشف المرأ

لشريعة إخراج شعرها أمام فكيف تبيح ا وما دليله على ذلك؟ عن شعر رأسها؟

ة، بل هو علامة على جمالها؟ ثم  ما دليل الأستاذ جمال على  الرجال، والشعر زينة للمرأ

ة في الصلاة عن شعرهاجوا   ؟ز كشف المرأ

ر الإسلاميالأقوال الضال ة لهذا المدعو زورً ومن   :ا بالمفك 

  ًة للرجال مطلق  .اتجويزه لإمامة المرأ

 لا يفسد الصوم! قوله بأن  التدخينو  

 ا، وذلك كونه تزوج منها أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته منفردً و

بصفة رضائية وبالتالي يتوجب الطلاق رضا الطرفين واتفاقهما لكي 

 .يتم الانفصال

 ويقول بجواز تبادل القبلات بين الجنسين. 

 إنكاره لحد  الرجم للزاني المحصن!و 

 قةوإنكاره لحد  السر! 

 ني أو يهودي! تجويزهو  بأن تتزوج المسلمة من نصرا

  نه وسب ه كاتب وحي  الجليل معاوية بن أبي سفيان للصحابي ولع 

 .رسول الله 

  له الغريبة والمضحكة في الوقت نفسه، ما أفتى به يجوز أنه ومن أقوا

ة أن تتيمم بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء يؤذي جمال  للمرأ
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أثر الوضوء في الشتاء ما يشين هذا إذا كان  يظهر من كأن   وجهها،

 .الوضوء يؤثر على جمال المرأة في وجهها

 هاا وفساد  ضلاله   التيويحملها )جمال البنا(، كان لآراء الخطية التي ورغم هذه ا

قهاتطرحها وكانت توسائل الإعلام واضح  لكل ذي عينين، فإن  شاهد ت ، فكنتسو 

بأن ه  كثي من الإعلاميين والصحافيين ة معه يصفه فيهامقابلات إعلامي ة أو صحافي  

ر إسلامي ومتتبع  دين الله،رف  لإلا  محالحقيقة في وما هو  أو رجل ذو ثقافة واسعة! ،مفك 

 الراسخين!فشت ان بينه وبين أهل العلم ، لزلا ت العلماء ورخصهم

كل ما  يهاجمثوابت الدين، وبعض في ن طعصحفي مصري، يإبراهيم عيسى  

فاته، عقب الظهور على قنوات يمت للإسلام بصلة،  نجيب "النصرانيبدأ خرا

ا لنشر بضاعته الشيعية الحاقدة على جعل برامجه مرتعً وعذاب القبر، فأنكر ، ساويرس"

 .الإسلام والمسلمين

ات لا يستطيع إخفاء تعاطفه مع الفكر الشيعي والمذهب الشيعي، وله كتاب وهو

 صحابة ال الطعن فيعديدة وحلقات تليفزيونية شهية تروج لتراث الشيعة في 

وتشويه تاريخهم، وكان يضع على الحائط خلف مكتبه صورة كبية لحسن نصر الله 

الذي يساند الآن نظام بشار الأسد  "حزب الله"القيادي الشيعي اللبناني وزعيم تنظيم 

 مين في سوريا تحت الغطاء الجوي الروسي.النصيي، ويعمل معه في تقتيل المسل

للأزهر بعد توالي نقد الأزهر للمرجعية الشيعية في  ء إبراهيم عيسىزاد هجا

 .إيران ومطالبتها بإصدار فتوى صريحة تحرم سب الصحابة وأمهات المؤمنين

ع إبراهيم عيسى، بالظهور الإعلامي على قنوات "ساويرس"، لم يكتف المتشي  و

ا سوى قدم شيئً لا توشاكلته،  من همرقية، تضم من الكت اب وية أصدر صحف بل

 .أئمة المسلمينعلماء وو سنة النبي الهجوم على 

عميد كلية علوم القرآن لغي الناطقين باللغة ذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد، وقد 

، ويسعى لترويج فكر % 100ن إبراهيم عيسى شيعي ، أبجامعة الأزهرالعربية 

 .ا من أيدي خارجية شيعية خفيةمدفوعً  القدح في الصحابة و الروافض،
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الرسمية بحسب ما جاء في صفحته  سمى نفسه إسلام إبراهيم بحيى هلال

 " ووصف نفسه:لباحث الإسلامى المصحح الدكتور/ إسلام بحيي"ا على الفيس بوك

ريطانيا في تجديد باحث مفكر شاب حاصل على درجة الدكتوراه من بهو  * 

 .مناهج الفكر الإسلامي

 ".وهو رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسة "اليوم السابع* 

يضع محددات واضحة لمحاولة تنويرية ومشروع إسلام بحيي الفكري * 

 .جادة من خلال تنقيح التراث والتعامل الحر المباشر مع النصوص المقدسة

 :وقفات مع هذه الصفات

من على درجة الدكتوراه في تجديد مناهج الفكر الإسلامي  ه حاصلًا كونأولًا: 

ماهية هذا عن  ااستوقف المذيع خالد صلاح ليسأله مستغربً  ،في بريطانيا "ويلز"جامعة 

، «وهل ت عطي جامعة ويلز شهادات في الدراسات الإسلامية»: المؤهل العلمي فقال له

 «!!يخيةبل في الدراسات التار»: فرد إسلام البحيي

يزعم البحيي أنه  ،ينهداشهكذا بلا حياء ولا اعتذار ولا احترام لعقول الم

على الماجيستي في الدراسات الإسلامية ثم في اللحظة التي تليها  "ويلز"حاصل من 

الماجستي في قد أعطته  "ويلز"إذا به ينفي أن جامعة  ،وبعد الشك في منطقية زعمه

 ! ا لم يكنأن المذيع تابع اللقاء وكأن شيئً  !! المهمالدراسات الإسلامية

فلماذا يكذب ويكتب على صفحته في الدراسات التاريخية  اجستيفإذا كان الم

 ؟حاصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا في تجديد مناهج الفكر الإسلاميالرسمية: 

ومتى كانت جامعة ويلز مؤتمنة على المناهج الإسلامية حتى تعطيه مثل هذه 

  الدكتوراه إن صح كلامه؟

عميد كلية علوم القرآن لغي الناطقين باللغة الدكتور عبد المنعم فؤاد، قال 

من الخلائق أن يتعلموه إسلام البحيي الإسلام الذي يريد ، إن بجامعة الأزهرالعربية 

شرقين هناك في الغرب هو الإسلام الذي تعلمه على أيادي الحاخامات والمبشرين والمست

يهر المستشرق اليهودي المجري والذي تس، الإسلام الذي علمه له جولد بريطانيا في
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اقتبس أو  كتب كتاب "العقيدة والشريعة في الإسلام"، وادعى فيه أن النبى محمد 

سرق عقيدته في الله من اليهود، وكذلك شريعته من العهد القديم هكذا بكل بلاهة 

عندهم كأن ية نقية في الله تعالى، ووحدانيته، ووغباء، وكأن اليهود عندهم عقيدة صاف

 ن!!ية تنقذ البشرية من عثرات الزماشريعة عالم

يهر المستشرق اليهودي المجري هو تسجولد أن  الدكتور عبد المنعم فؤادوتابع 

من تلميذ من تلاميذ هذا إسلام أو على الأقل تعلمه البحيي،  ن عل م الإسلام لإسلامم  

أيضا من المستشرق "جب" العدو اللدود للإسلام،  "ويلز"ك تعلم في اليهودي، وبلا ش

شوهوا صورة الإسلام في الغرب  نالذي "دائرة المعارف"اب ت  ، أحد ك  "ماكدولند"أو 

 .تلاميذيهما، أو غيهمامن أمام الجميع، أو 

أن العلم الذي يطفح به ذهن البحيي،  الدكتور عبد المنعم فؤادوأضاف 

ن حملوا لنا رسالة وجوه الناس كل يوم لم يعرفه علماء الإسلام، ولا م  ويعطس به في 

  .الإسلام منذ عهد الصحابة الكرام 

". يثي "اليوم السابع رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسةكونه  ثانياً:

 هذه التساؤلات: 

  اليوم السابع"  مؤسسةما هي الدراسات الإسلامية التي ستقوم بها ،"

ني ة لالتابع  ؟ويرسانجيب سلنصرا

 تلك الأسبوعية في ة إسلام البحيي صفحما هي دلالة عنوان و

 ".الإسلام الآخر"الجريدة 

  الذي يريد نجيب ساويرس أن ينشره بين الإسلام الآخر" وما هو "

 المسلمين؟

  وحيًا من عند الله أم أنه  هل هو الإسلام الذي جاء به النبي

نجيب ساويرس وإسلام البحيي وغيه  "إسلام" معدل وفق ما يراه

التابع لساويرس والذين  "مركز الدراسات الإسلاميةمن العاملين في "

 يقبضون رواتبهم منه؟
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 " الذي سينشره نجيب ساويرس المعروف عنه الإسلام الآخرما هو "

مطالبته بحذف المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن 

م وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر دين الدولة هو الإسلا

 الرئيسي للتشريع؟

 " الذي سينشره نجيب ساويرس المعروف عنه الإسلام الآخرما هو "

سخريته على صفحته الرسمية على "تويتر" من شعيتين إسلاميتين هما 

 اللحية والنقاب؟ 

 " الذي سينشره نجيب ساويرس المعروف عنه الإسلام الآخرما هو "

شوارع القاهرة الممتلئة بالمساجد، ووصفها بأنها أصبحت لراؤه ازد

 تصدر العنف والتطرف. 

 " الذي سينشره نجيب ساويرس الذي قال إن الإسلام الآخرما هو "

 ؟ره بالغربةشع  انتشار الحجاب في مصر ي  

 " تقدم " الذي سينشره نجيب ساويرس الذي الإسلام الآخرما هو

يطالبون  هات للنائب العام ضدالعشرات من المصريين ببلاغ

بمحاكمته بتهمة الإساءة للإسلام وتهديد السلام الاجتماعي والأمن 

 .(1)؟ الوطني

هو ما أسماه مشروعه الفكري إسلام البحيي عليه بنى الأساس الذي  ثالثًا:

ضع محددات واضحة لمحاولة تنويرية جادة من خلال تنقيح التراث والتعامل الحر "و

 " يستدعي هذه التساؤلات:النصوص المقدسة المباشر مع

                                                           

الكم الضخم من العداء والكراهية من المضحك المبكي في قضية ساويرس أن شخصية بمثل هذا  (1)

في مصر لتكون  الصوفية" أبي العزائم"للإسلام والمسلمين والمجتمعات الإسلامية، قد اختارتها طريقة 

 !!تقديرا لجهوده الواسعة في خدمة العالم 1431ة العام الهجري سنة شخصي
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 وهي عند  التعامل الحر المباشر مع النصوص المقدسةما المقصود ب(

المسلمين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة(؟ هل هو حرية 

النقد للكتاب والسنة والتعامل معهما كالتعامل مع أي نص أدبي كما 

 يزعم العلمانيون؟

 م البحيي أن التراث الذي يهدف إلى تنقيحه اتضح من تصرفات إسلا

هو السنة الصحيحة بدليل هجومه على "صحيح البخاري" أصح كتب 

" مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسة "اليوم السابعالسنة، فهل "

 سيفعل نفس التنقيح مع القرآن الكريم؟!!

 ةمسح الهوي هل يستهدف إسلام البحيي من مشروعه الفكري 

عن طريق  الدين الذي ورثناه عن سلفنا الصالح و ةالإسلامي

،  أي الطعن المباشر في التعامل الحر المباشر مع النصوص المقدسة

 القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؟

 :إسلام البحيي  من ضلالات

قال إسلام البحيى فى برنامجه على  بالإضافة إلى هجومه على صحيح البخاري

إن دخول الجنة ليس قاصًرا على المسلمين فقط، بل إن غي  ،الناس"فضائية " القاهرة و

وأن الآيات التي  ،المسلمين سيدخلون الجنة أيضًا وأن الإنسان بعمله وليس بعقيدته

كر فيها لفظ النار وجهنم كان المقصود بها "الكفار ومشركي مكة"، في عه د النبي ـــذ 

 .ريمالذين نص عليهم وحددهم القرآن الكمحمد 

انتقد الدكتور عيد يوسف، أمين لجنة الفتوى بالأزهر، ما قاله إسلام وقد 

إن هذا الكلام مناقض للكتاب والسنة لأن  بحيي عن دخول غي المؤمنين الجنة، قائلًا 

وجحدوا برسالة الله تعالى ورسالة نبيه  ن كفر بالله تعالى ولم يؤمن بالنبي كل م  

 . سيدخلون النار

ب بالنار بسبب المعصية تور عيد يوسف أن من المسلمين من يعذ  وأضاف الدك

وأشار أن كلام البحيى ليس له دليل شرعى . أما بالنسبة للكافرين فهو الخلود الأبدي
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، وتابع أن كلام البحيى يناقض العقل السليم والرسالة السماوية .عليه يسانده ويقويه

 ؟هل عباد البقر سيدخلون الجنةف

 تصر للإسلام:الأزهر ين

ف عرض برنامج مذكرة لهيئة الاستثمار طالب فيها بوق  الشريف الأزهر أرسل 

تابعت قال فيه إن المؤسسة بيانًا أصدر وإسلام البحيى، على قناة القاهرة والناس، 

ببالغ الاهتمام الهجمات الشرسة والمضللة التى يتبناها بعض الإعلاميين ضد ثوابت الدين 

ة.والتراث الإسلام   ى وفقهاء الأم 

وأضافت المؤسسة أنها تلقت شكاوى عديدة من كثي من المواطنين حول ما 

دأب عليه بعض الإعلاميين من الهجوم الدائم على ثوابت الدين الإسلامى، خصوصًا 

 إسلام البحيى، عبر برنامجه )مع إسلام( المذاع فى قناة "القاهرة والناس".  هما يقدم

فى إطار قيام الأزهر بالحفاظ على الدين الإسلامى من وأضاف البيان أنه 

التشكيك والتشويه وعدم السماح بأن ينال أحدهم من صورة الإسلام، أو أن يعبث 

بعقول الشباب، فقد تقدم الأزهر الشريف بشكوى إلى المنطقة الحرة الإعلامية بالهيئة 

ة فى تعمده تشكيك الناس العامة للاستثمار ضد البرنامج المذكور، لما يمثله من خطور

لم المجتمعى،  قه فى من اقضة الس  فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالإضافة إلى تعم 

ناهضة الأمن الفكرى والإنسانى، مما يجعل البرنامج يمثل تحريضً  على إثارة  ا ظاهرً  اوم 

ة والأوطان وتعريض فكر شباب الفتنة وتشويه للدين، ومساسً  الأمة ا بثوابت الأم 

 للتضليل والانحراف. 

وأكد الأزهر أن علماءه قد سبق وأن فندوا كل الادعاءات الباطلة المثارة 

ا حول الدين والتراث الإسلامى والسنة النبوية، ولكن للأسف لم يجد الأزهر إعلاميًّ 

أبدًا اهتمامًا كافيًا فى نشر ردوده الشرعية التى دحض فيها هذه الادعاءات بالحجة 

ان فى وسائل الإعلام، مما اضطر الأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع والبره

  .هذه المهاترات وحماية شباب الأمة من التضليل والخداع
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 ث  ب   ف  وق   "العامة للاستثمار والمناطق الحرة"الهيئة قررت م  2015أبريل  وفي 

ية "القاهرة والناس". برنامج "مع إسلام" الذي يقدمه إسلام البحيي، على فضائ

ا بأن المهلة المتاحة لتنفيذ وقف ته  وأرسلت الهيئة قرارها إلى الشركة المالكة للقناة، وحذر  

 يومًا، وأنه إذا لم يتم التنفيذ خلالها سيتم وقف القناة بالكامل.  15البرنامج، هي 

ومة بـ وجاء قرار هيئة الاستثمار استنادًا إلى الشكوى المقدمة من الأزهر، مدع

ه الإمام "سيديهات" وفيديوهات تؤكد إثارة البحيي للفتنة بين المجتمع، من خلال سب  

 البخاري والأئمة الأربعة. 

 في المحكمة:

بتهمة ازدراء الأديان إسلام البحيي محكمة مصرية  أدانت 2015في نهاية مايو 

ل للطعن أمام لي قابفي حكم أو   ،سنوات مع الشغل والنفاذ 5وقضت بالسجن لمدة 

 .درجات التقاضي الأعلى

من محكمة جنح مصر القديمة بالقاهرة في الدعوى التي  هذا الحكمصدر 

ن، يتهم فيها بحيي "بازدراء الأديان" عبر آراء  أقامها المحامي محمد عبد السلام عصرا

 .فضائياتدينية قدمها في برنامج على إحدى ال

قضية  4٨يحات صحفية إنه واجه وتعقيبا على الحكم، قال بحيي في تصر

 ".بتهمة "ازدراء الأديان بعضهاودعوى بعضها بوقف برنامجه، وتم وقفه بالفعل، و

، بقبول 2015ديسمبر  2٩ فيقضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة قد و

الاستئناف المقدم من البحيي على حبسه خمس سنوات لاتهامه بازدراء الاديان، 

 . عام واحدتخفيف الحكم إلىقضت بو

"إسلام  بإيداع 2015ديسمبر  30يوم صباح  قامت وزارة الداخليةو

 .كمذا الحالبحيي"، إلى سجن طرة، وذلك تنفيذا له
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 هو الجانب روبيينورير الخبراء الأاتقأحد إن المراد بالسنة في  والإجابة في إيجاز:

أما شخصية  ، أو أحاديثه المعتمدة عند المسلمين الآن.النظري من أقوال النبي

وكي العمل الأخلاقي، باعتباره "القدوة لالجانب الس -عندهم  -النبي فالمراد بها 

هي الحافظة  -السنة  - ي بثم إن أحاديث الن الحسنة العليا" لمن آمن وعمل صالحاً.

  شخصيته "الفريدة".لسلوكياته وعناصر

 -نفهم بوضوح اشتداد الهجوم على السنة النبوية، لأنها تمثل  -في هذا الإطار 

 عنصرين من عناصر القوة في الإسلام، وهما: -عندهم 

 .الثروة الحديثية النبوية 

  العملية. شخصية النبي 

م هس  نوا القرآن ليأ  د  ها خصوم الإسلام للقضاء عليه، هاوهذه أولويات وضع

 ر" ويكون لادعائهم هذا رواج.و  أنه "مز   ا عوهم لا يستطيعون أن يد  ف ؛ل منهي  من الن  

نة من سقطوا الس  أولكنهم استسهلوا الهجوم على السنة، واضعين في حسابهم أنهم إذا 

حياة المسلمين فقد أسقطوا معها القرآن دون أن يمسوه بقول؛ لأن المسلمين لا 

قرآن إلا بإقامة السنة، فهي البيان الذي لا بد منه لما جاء في قيموا اليستطيعون أن ي  

 القرآن.

 ومع مهادنتهم للقرآن، فإنهم وضعوا بإزائه مقولة هي في الواقع آفه قاتلة:

إبقاء النص القرآني كما هذه المقولة هي "القرآن ثابت الأصل متغي المحتوى" يعنون: 

 التحريف المستساغ هو عدم ثبات معناه، ريف في ألفاظه ولا تراكيبه وإنماهو بلا تح

وعلى هذا  .فيعترى المعنى بمرور الأزمان، واختلاف المكان، وتباين الأحوال ما يعتريه

، أو مكان آت   فليس ببعيد أن يصبح مفهوم "الربا" الآن هو هو مفهوم "الزكاة" في زمان  

 آخر.
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قد  ،( النبيشخصية ونة، سالو ،القرآن)يعني أن عناصر القوة الثلاثة 

ومرت أوقات كان الغرب فيها  واجهوها بالحروب الباردة وعن طريق عملائهم منا.

يزاول هذه المهمات بنفسه. ثم اهتدوا إلى "البديل" وهم العملاء من الداخل. الذين 

ضد الإسلام، ونبي الإسلام وسنة  يحملون معاول الهدم الآن، وهي أقلامهم الملعونة

 .(1) نبي الإسلام

هم في محاربة هدف   ن لف  لفهم وسعي سعيهم ورام  لكن هؤلاء وأولئك وم  

لأن الله  إلى هدفهم المنشود وغايتهم المطلوبة، -الله تعالى  إن شاء –ة، لن يصلوا ن  الس  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ     ٹ ٹ تكفل بحفظ دينه وإظهاره وعلوه في دنيا العالمين، 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ ٹ ٹ (، و٩الحجر: ) ڱ  

پ     ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 (.33 - 32التوبة: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

-عبر القرون المختلفة  -نة للس   ض الله ي  لهذا الوعد الإلهي فقد ق   اوتصديقً 

اهلين، ولهم مؤلفات عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الج دفعونا يجنودً 

 محمودة مشكورة في هذا الباب، منها: -في القديم والحديث  -

 .للإمام الشافعي (اختلاف الحديث)و  (الرسالة) -1

 .لابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) -2

 .للإمام الطحاوي (شرح مشكل الآثار) -3

 .مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، للسيوطي -4

 .ابن القيمتلميذه العلامة ابن تيمية وم شيخ الإسلاكتب  -5

 .ب  عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير الصنعانيالروض الباسم في الذ   -6

                                                           

 ( باختصار.16 -٩ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض )ص (1)
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 ،(الأحكام في عنها استغناء لا أنها وبيان الإسلام، في السنة منزلة) -7

 في الآحاد بحديث الأخذ وجوبو) (والأحكام العقائد في بنفسه حجة الحديثو)

 .الألباني الدين ناصر محمد لشيخل (العقيدة

 .عفيفي الرزاق عبد للعلامة ،(السنة حول شبهات) -٨

 السباعي. مصطفى للدكتور الإسلامي( التشريع في ومكانتها )السنة -٩

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل ) -10

 .للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني (والمجازفة

 دكتورلل ،النبوية بالسنة الاحتجاج ضيراف مذاهب على ةي  ن  الس   الأضواء -11

 .الأشقر عمر

ق ين  والكتاب المعاصرين) -12 ت شر   ن ة ورد شبه الم س  للدكتور  (دفاع عن الس 

 محمد أبو شهبة.

 .للدكتور عبد الغني عبد الخالق (ة السنةي  ج  ح  ) -13

 .د عبد الرازق حمزةللشيخ محم (ظلمات أبي رية) -14

للدكتور محمد عجاج  (أبو هريرة راوية الإسلام)و (السنة قبل التدوين) -15

 .الخطيب

للدكتور محمد مصطفى  (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) -16

 .الأعظمي

للدكتور  (مناقشتها والرد عليها ،السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام) -1٧

 . بينيعماد السيد الشر

 .للأستاذ محمد طاهر حكيم (السنة في مواجهة الأباطيل) -1٨

للمستشار سالم  (السنة بين الوحي والعقلعليها( و) ى)السنة المفتر   -1٩

 .البهنساوي

 .للدكتور مكي الشامي (السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها) -20
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 .نللدكتور محمد بهاء الدي (المستشرقون والحديث النبوي) -21

للدكتور عبد الموجود عبد  (السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم -22

 .اللطيف

 للدكتور خليل ملا خاطر. (شبهات حول السنة ودحضها) -23

ودحض مزاعم المستشرقين  اومتنً  ااهتمام المحدثين بنقد الحديث سندً ) -24

 .للدكتور محمد لقمان السلفي (وأتباعهم

نيون ) -25  .للدكتور خادم حسين إلهي بخش (وشبهاتهم حول السنةالقرآ

)ضلالات منكري ( والسنة في مواجهة أعدائها( و)الدفاع عن السنة) -26

 للدكتور طه الدسوقي حبيش. (السنة

 .للأستاذ الصديق بشي نصر (ضوابط الرواية عند المحدثين) -2٧

 عبد الهادي.للدكتور عبد المهدي  (دفع الشبهات عن السنة النبوية) -2٨

 .للأستاذ أمين الصادق (موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)كتاب  -2٩

 .( للشيخ محمد أبو زهوالحديث والمحدثون) -30

للأستاذ حمدي  (السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء) -31

 .الصعيدي

العلمية  ، إضافة إلى جهود المؤسساتاك كتب ورسائل أخرى في هذا البابوهن

 ة ومواقع الإنترنت وغيها.رالمشهو

اك ضد ثوابت الأمة ر ويح  وهكذا نرى أن علماء الأمة على وعي بما يدب  

ب إليهم من سهام التشكيك والتضليل إلا ثباتًا في ومصادرها، ولن يزيدهم ما يصو  

   ڑ  الموقف، وقوة في الرد، وعزيمة على التواصل والاستمرار في العطاء والبذل

ئې  ئى  ئى  ئى    (.42الأنفال: )  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

  .(22٧الشعراء: ) ی  ی  
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لا يقول به قولٌ نَّ إنكار حُجِيَّة السُنَّة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده إ

يصادم الواقع، فإنَّ أحكام قولٌ مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة، وهو 

رآن من أحكام إنما هي مجملة وقواعد كلية في الشريعة إنما ثبت أكثرها باِلسُنَّةِ، وما في الق

فأين نجد في القرآن أانَّ الصلوات خمسة، وأين نجد ركعات الصلاة، لاا الغالب، وإ

 ومقادير الزكاة، وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات؟ 

اسِدِ: فِي أاي  : »قال ابن حزم  وْلِ الفا ا القا ذا ناسْأالُ قاائِلا ها دا أانَّ الظُّهْرا  وا جا نٍ وا قُرْآ

ا  لَا جُودا عا السُّ ا، وا ذا ةِ كا ا صِفا لَا كُوعا عا نَّ الرُّ
أا اتٍ، وا عا كا أانَّ الماغْرِبا ثالااثا را اتٍ، وا عا كا رْباعا را أا

يْفِ  ياانِ كا با وْمِ، وا تانابُ فِي الصَّ ا يُُْ ياانِ ما با لاامِ، وا السَّ ةِ وا ءا ا ةِ القِرا صِفا ا، وا ذا ةِ كا بِ صِفا ها اةِ الذَّ كا يَّةِ زا

كا  ارُ الزَّ مِقْدا اةُ، وا كا ا الزَّ ةِ مِنهْا أْخُوْذا ادِ الْْا ارُ الأاعْدا مِقْدا رِ، وا الباقا الِإبلِِ وا نامِ وا الغا ةِ، وا الفِضَّ اةِ وا

ةِ بِِاا لاا ةا الصَّ صِفا ، وا فاةا را قْتِ الوُقُوفِ بعِا لِ الحاج  مِنْ وا ياانِ أاعْماا با ، وا ةا أْخُوذا ،  الْا ةا لفِا بمُِزْدا وا

مِ،  رَّ اعِ المحُا ضا ةا الرَّ صِفا ارِقِ، وا قاطْعِ السَّ يهِ، وا
تانبُِ فِ ا يُُْ ما مِ، وا ا ةا الِإحْرا صِفا رِ، وا مِيا الِجماا را وا

ةا وُقُوعِ الطالااقِ  صِفا اما الحُدُودِ، وا أاحْكا ا، وا ايا حا الضَّ ائِحِ وا با تاا الذَّ صِفا لِ وا أْكا رُمُ مِنا الْا ْ ا يَا ما ، وا

ياانِ  با اما البُيُوعِ، وا أاحْكا ا، والأقضية والتداعي، والأيمان والأحباس، والعمرى، الربا  وا

ركنا وإياها لم ندر كيف نعمل لو تُ  لٌ والصدقات، وسائر أنواع الفقه، وإنما في القرآن جُا 

نْ النَّبيِ   هو علَ ، وكذلك الإجاع إنما فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك، النقل عا

 .مسائل يسيرة، فلا بُدَّ من الرجوع إلى الحديث ضرورة

ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجاع الأمر،  لّا ءًا قال: لا نأخذ إولو أانَّ امْر

ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأنَّ لاا ولكان لا يلزمه إ

 حد لأككثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا

ةُ علَ  ة مَِِّنْ قد اجتمعت الأُمَّ ضا
فِ ا اليِاةِ الرَّ حلال الدم والْال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غا
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ةُ فقط، ويترك كل ما اختلفوا  كفرهم، ولو أنَّ امْرُءًا لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأُمَّ

تاانِ توجب فيه مَِِّا قد جاءت فيه النصوص، لكا ما دَّ ةِ، فهاتان المقُا ن فاسقًا بإجاع الأُمَّ

 .(1) «الأخذ بالنقل بالضرورة

نة تذكرنا بالمثل المشهور:  "الغريق يتعلق بالقشة" والقشة وشبهات أعداء السُّ

جزء صغير من حطام النبات، وهي تمثل منتهى الضعف، ولذلك كان العرب يصفون 

مت ظهر صفي هلاك صاحبه بالقشة، ويقول: "القشة التي ق الذي يكون سببًا الأمر الهين  

  "البعير". هوي تسببت في تحطيم كائن عظيم، أالبعير" 

رونا بالمثل الأول:"الغريق ومنكرو السنة في تصيُّ  دهم الشبهات لإنكارها، ذكَّ

يتعلق بالقشة" والقشة لا تنقذ الغريق من الغرق، بل سيجذبِا معه الغريق إلى قاع 

لإنقاذه، ولم يبصر  ةد كل وسيلديه، أن الغريق لْا فقا د  را والمراد من هذا المثل عند مُ  ،رالبح

علَ التمسك بِا. ولعل، وعسى. كذلك منكرو السنة تراهم  ه اليأسُ لا قشة حا  إلا

يتهافتون وراء اقتناص الشبهات لإنكار السنة، مهما كانت تافهة، ضعيفة ولسان حالهم 

، وعسى.  يقول: لعلَّ

: ينبغي أن يتوقَّر في نفس كل مسلم أنه متى صح الحديث وجب العمل به أولًا:

 فالواجب علَ كل مسلم يؤمن بالله واليوم الأخر أن يقبل كل ما ورد عن النبي 

قبول هذا الذي قد  من اه ، ولا يُعل العقل مانعً دّ ولا يرُ  بشرط صحة اتصاله إليه 

 ورد بحجة أنه لا يقبله، لأنه إن فعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم، وخطر كبير.

الأئمة ولكن هذا خاصٌ ب ، أمر مقبولفي صحة الحديث العلماء اختلاف  ثانياً:

عليهم أن يستمعوا لعلمائهم، وأن يتوجهوا لأهل فغير أهل الاختصاص أما المجتهدين، 

 الاختصاص بذلك.

                                                           

 .(80- 79/ 2) ،لابن حزم في أصول الأحكام، الإحكام( 1)
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لا يمكن أن فلا يوجد أصل شرعي يتصادم مع أصول شرعية أخرى،  :الثً ثا

نية. مصدر الوحي واحد، القرآن والسنة ف يتناقض حديث مع حديث ولا مع آية قرآ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ٹ ٹ ،  كلاهما جاء من عند الله

( فكيف يتعارض ما 113)النساء:  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

 .مستحيلهذا واحدة، كيف يتعارض بعضه مع بعض؟!!! لا يمكن، جاءنا من مشكاة 

 هذا دّ في را العلماء  اجتهدفقد ما وُجِدا مِا يبدو من ظاهره التعارض  رابعًا:

من أو عه، والجمع بين النصوص المتعارضة: سواء من القرآن مع القرآن، التعارض ودفْ 

 .(1) السنةمع القرآن  نالسنة مع السنة، أو م

                                                           

 ومن الكتب المصنفة في ذلك: (1)

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد ، لأنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل -1

 .القادر الحنفي الرازي

 .كافيالمعروف بالخطيب الإس ،عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني بي، لأدرة التنزيل وغرة التأويل -2

 .حمد الأمين بن محمد المتتار الشنقيطي، لمب عن آيات الكتابدفع إيهام الاضطرا  -3

  .لإمام محمد بن إدريس الشافعي، لاختلاف الحديث -4

 .جعفر أحد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري المعروف بالطحاوي بي، لأشرح مشكل الآثار -5

 .بن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم، لتأويل مختلف الحديث -6

ةٌ( -7 دِراسا رْضٌ وا نِ الكريم )عا ةُ الواردةُ في تفسير القرآ أحد بن عبد العزيز بن  للدكتور الأحاديْثُ المشُْكِلا

ير    .مُقْرِن القُصا

وْلُهُ  ةُ (. 103الأنعام: )  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹ قا ذِهِ الْآيا ها

ةُ تُوهِمُ  رِيما قا  الْكا ارِ، كا ى باِلْأابصْا نَّهُ يُرا لَا أا دُلُّ عا رُ تا تْ آيااتٌ أُخا اءا قادْ جا ارِ، وا ى باِلْأابصْا الىا لاا يُرا عا ا تا ٹ  وْلهِِ أانَّ اللََّّ

ارِ:  (،23 - 22القيامة: ) پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         الىا فِي الْكُفَّ عا وْلهِِ تا قا كا   ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  وا

يْسُوا (15المطففين: ) ڈ   ليِلِ خِطاابهِِ أانَّ الْمؤُْمِنيِنا لا مُ مِنْ دا مِْ  ، يُفْها بِ  نْ را ْجُوبيِنا عا  .محا

ثاةِ أاوْجُهٍ  ابُ مِنْ ثالاا الْجاوا  :وا

لُ: ةا  الْأاوَّ ؤْيا نْياا فالاا يُناافِي الرُّ ارُ أايْ فِي الدُّ ةِ أانَّ الْماعْناى لاا تُدْرِكُهُ الْأابصْا  .فِي الْآخِرا

= 
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ينبغي أن نرجع إلى أهل الاختصاص في أي فن من الفنون،  خامسًا:

نة، من حيث صحة الأحاديث والمتتصف ن في الحديث هم الذين يتكلمون في السُّ

نية: الأحكام منها،وفهمها، ومن حيث استنباط  ۀ  ۀ   ہ       وهذه قاعدة قرآ

 (.43: )النحل ہ  ہ             ہ    ھ 

لا مجالا ف، الصحيحة ذ إلا من القرآن ومن السنةلا تُؤخا الغيبيات  سادسًا:

 فيالعقل يتكلم علَ أي أساس ميدان عمل العقل هو الأشياء الْادية، فللعقل فيها، 

كل ما لدينا من معلومات إن  أجرى عليها التجارب؟!! هل !!، هل رآها؟الغيبيات

لمطهرة؛ فلا يَق لأحد االصحيحة الكريم، وما في السنة  حولها إنما هو مِا جاء في القرآن

أن يقول: إن هذا الأمر يتعارض مع العقل، أو يتعارض مع كذا، إنما تُناقِش صحتاه، 

 مِل عقلك في فهمه ليس أكثر، وليس في أن تتصادم معه.ومتى ثبتت صحته تُعْ 

                                                           

لِ  الثَّانِي: ا قارِيبٌ فِي الْماعْناى مِنا الْأاوَّ ذا ها ةِ، وا هُ فِي الْآخِرا ةِ الْمؤُْمِنيِنا لا ْصُوصٌ برُِؤْيا امٌّ مخا نَّهُ عا  .أا

، هُوا الْحاقُّ ةِ بِ  الثَّالثُِ: وا اطا حا اكُ الْمشُْعِرُ باِلْإِ دْرا ةِ الْإِ ذِهِ الْآيا ةُ أانَّ الْمانفِْيَّ فِي ها دُلُّ الْآيا ةِ فالاا تا ؤْيا ا مُطْلاقُ الرُّ الْكُنهِْ، أامَّ

نَّةِ  اقِ أاهْلِ السُّ فا ات  ةِ وا حِيحا ادِيثِ الصَّ الْأاحا نيَِّةِ وا ابتٌِ بِِاذِهِ الْآيااتِ الْقُرْآ لْ هُوا ثا فْيهِِ با لَا نا لكِا عا لَا ذا ةِ عا عا الْجاماا  . وا

ابِ: ا الْجاوا ذا اصِلٌ ها حا قُولُ: أانَّ الْإِ  وا بُ تا را الْعا اطاةُ، وا حا دُ بهِِ الْإِ ا اكا الْمرُا دْرا ةِ لِأانَّ الْإِ ؤْيا اكا أاخا ُُّ مِنْ مُطْلاقِ الرُّ دْرا

عْلا  الىا يا نَّهُ تاعا ماا أا يطُ بهِِ، كا
ارُ لاا تُحِ عْناى: لاا تُدْرِكُهُ الْأابصْا كْتُهُ، فاما ا أادْرا ما ءا وا ْ أايتُْ الشََّّ لاا يَُيِطُونا بهِِ عِلْمًا مُهُ الْخالْقُ را  .وا

اكِ لاا  دْرا اءُ الْإِ ، فاانْتفِا م  لْزِمُ نافْيا الْأاعا سْتا لَا أانَّ نافْيا الْأاخا ُ  لاا يا ءُ عا لاا قا الْعُقا فا دِ اتَّ قا ةِ، وا ؤْيا اءُ مُطْلاقِ الرُّ مُ مِنهُْ انْتفِا لْزا يا

هُ عا  الىا لاا يُدْرِكُ كُنهْا عا ا تا عا أانَّ اللََّّ دٌ مِنا الْخالْقِ ما ةِ أاحا  .لَا الْحاقِيقا

الْحااصِلُ: ُوزُ أانْ يُ  وا وْجُودٍ يُا ةِ لِأانَّ كُلَّ ما الْآخِرا نْياا وا قْلًا فِي الدُّ ةٌ عا ائزِا ارِ جا الىا باِلْأابصْا عا تاهُ تا يادُلَّ أانَّ رُؤْيا قْلًا، وا ى عا را

ى:  وْلُ مُوسا قْلًا قا ا عا زِها ا الىا (143الأعراف: )  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ    لِجاوا عا  تا
ِ
ق  اللََّّ لُ الْجاائزِا فِي حا ْها ، لِأانَّهُ لاا يُا

قْلًا  ةِ  .عا ةٌ فِي الْآخِرا اقِعا وا ةٌ وا ائزِا عِ فاهِيا جا ْ ا فِي الشرَّ أامَّ نْيااوا ةٌ فِي الدُّ  .مُِتْانعِا

 ([.93- 91)ص:  ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب]انظر:  

 



 159 كشف شبهات منكري حجية السنة


 خلاصة هذه الشبهة قولهم: 

أن تكون سنته  ولم يقصد النبي  إن السنة لم تكن شرعًا عند النبي 

في حياته  د النبي رِ ا للدين وما قال شيئًا أو فعله بقصد التشريع ولم يُ مصدرًا تشريعي  

رسول عند بل كان مصدر التشريع  ،أن يكون ثمة مصدر تشريعي سوى القرآن المجيد

 .وكذلك فهم الصحابة  ،هو القرآن وحده الله 

وجاء عهد التابعين الذي بدأت فيه فتنة القول بالسنة وأنها مصدر من مصادر 

التشريع وكانت تلك قاصمة الظهر بالنسبة للدين حيث دخل فيه ما ليس منه واختلط 

لام البشر التي بالوحي الصحيح الخال ُ الذي هو القرآن ما ليس من الوحي بل هو ك

 .هي السنة النبوية

َ» : وقولهم في الحديث الذي يقول فيه النبي
 
َأ مِثْل هَُلَ  َو  وتيِتَُالْكِت اب 

ُ
َأ إنِِّى

هَُ ع  عن كتابة السنة، ولأمر   نهى النبي ماا ـصحيحًا لا  لو كان هذا الحديث» :(1)َ«م 

ه بين الناس بغير كتابة، ي إليع نصف ما أوحِ بتدوينها كما دون القرآن، ولا يمكن أن يدا 

ولا يكون حينئذ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة إلى أهلها، ولْاذا ترك الصحابة 

 .«نوه، فبإهمالهم له يصبحون جيعًا من الآثميننصف الوحي ولم يدو  

                                                           

 .أبو داود وابن ماجه، وصححه الألبانيو أحدرواه  (1)
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 وهم يزعمون أن لهم أدلة علَ ذلك وهي:

هم علَ ذلك قد أمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم وحضَّ  أن النبي  -1

َ»: ونهى أصحابه عن كتابة شيء من السنة قولًا كانت أو فعلا وذلك قوله  لَ 
َالقُْرْآنَِف لْي مْحُهَُ يْْ  َغ  نِّى َع  ت ب  نَْك  م  َو  نِّى اهُ مُسْلمٌِ(.  «ت كْتُبُواَع  وا  )را

أن السنة ليست شرعًا فأهملوا  عرفوا من النبي  أن الصحابة  -2

اهتمامهم الشديد بكتابة القرآن المجيد علَ كل ما يصلح أن يُكْتب كتابتها وحفظها رغم 

 عليه.

ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يكرهون رواية  أن كبار الصحابة  -3

يهدد رواة الحديث ويتوعدهم وقد حبس  الأحاديث ويَذرون منها وكان عمر 

لوعيده وتهديده  عمر بن الخطاب عددًا من الصحابة بسبب روايتهم للحديث تنفيذًا

 إياهم بعدم رواية الحديث.

 رد علَ هذه الشبهة في عدة نقاط:اليمكن 

نهى عن كتابة الحديث بينما حضَّ علَ كتابة  أما قولهم بأن الرسول  أولًا:

ر كْ ذِ فيه ويقوم علَ التدليس و غٌ مبالا  فقولٌ  ،لقرآنلة با تا كا  القرآن وحفظه وكان له 

وليس من شك في أن القرآن المجيد قد لقي من العناية  ،بعض الحق وإخفاء البعض

فهو مصدر الدين الأول وهو أعلَ من السنة  ؛بكتابته وحفظه ما لم يكن للسنة النبوية

لذلك حظي القرآن من  ؛وهو أحق بالعناية والاهتمام بكتابته وحفظه ،وقداسةً  منزلةً 

باب التي جعلت ـوالأس ،ة تدوينها وكتابتهاـــــــوبتاص ،السنةبه  العناية بما لم تحظا 

  :يهتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة السنة كثيرة الصحابة 

  منها أن القرآن الكريم محدود بحدود ما ينزل به جبريل علَ قلب النبي

فكتابته والإحاطة به أيسر وهم علَ ذلك أقدر أما السنة النبوية  

له  وأفعاله فكثيرةٌ  وال الرسول من أق  ومتشعبة تتضمن أقوا

بينهم  وأفعاله اليومية وعلَ مدى ثلاث وعشرين سنة عاشها 
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وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه وبتاصة إذا أخذنا في الاعتبار ندرة أو 

 .قلة الكاتبين بين الصحابة 

  العظيم  ن القرآنوْ ومنها: أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها ويَتمها كا

بلفظه ومعناه ولا تجوز روايته بالمعنى  وحي الله تعالى إلى النبي 

أو »ويُوز في السنة أن يقول القائل: أما السنة فتجوز روايتها بالمعنى 

 .وما هو من قبيلها وليس ذلك جائزًا في القرآن ،«كما قال

  كانوا قلة وليس في مقدورهم  ومنها: أن الكاتبين بين الصحابة

كتبوا السنة والقرآن معًا وإذا كان ثمة اختيار بين أيهما يكتب أن ي

الصحابة العارفون الكتابة فليكن المكتوب هو القرآن وذلك حتى 

 يسلموه لمن بعدهم محررًا مضبوطًا تامًا لم يزد فيه ولم ينق ُ منه حرف.

 نهى عن كتابة غير القرآن، وغير القرآن وأما احتجاجهم بأن الرسول  ثانياً:

ما برواية  للصحابة فيه الإذن  ن هذا الحديثلأهو السنة فهو احتجاج باطل 

فهذا هو ن ُّ الحديث  وتحريم الكذب عليه  سُنةّ النبي من وحفظوه سمعوه 

َ»كاملًا كما في صحيح مسلم:  َالْقُرْآنَِف لْي مْحُهَُلَ  يْْ  َغ  نِّى َع  ت ب  نَْك  م  َو  نِّى ،َت كْتُبُواَع 
َ نِّى َع  ثوُا دى ََوَ و ح  َالنَّارَِلَ  َمِن  هُ د  قْع  َم 

ْ
َف لْي ت ب وَّأ دًا مى َمُت ع  َّ َعَل   ب  ذ  َك  م نْ َو  ج  ر  اهُ  «.ح  وا )را

 مُسْلمٌِ(. 

َوَ »: في التحديث فقال لهم  نا قد أذِ ل نِّى ثوُاَع  دى َو ح  جَ لَ  ر  وليس النقل ، «ح 

فوا بقوة رِ رب عُ وضبطًا من الكتابة، خصوصًا من قوم كالع عن طريق الحفظ بأقل صحةً 

ةٍ  رَّ الحافظة، وأتوا من ذلك بالعجائب، فقد كان الرجل منهم يَفظ القصيدة كلها من ما

ى من الحديث في الم رْفًاواحدة، ومنهم من يَفظ ما يُلْقا ، جلس الواحد لا يخرم منه حا

 
ِ
 .ويتدارسونه فاعتمادهم علَ ذاكرتهم كان أساسًا لْا ينقلونه من حديث رسول الله

لاعتماد علَ الذاكرة يسعف الطالب أكثر من الاعتماد علَ الكتاب، ومن هنا وا

ل ما رُوِيا عن بعض أهل العلم من  كتابة العلم حتى لا تضعف فيهم هذه  يةها كريَُما

ةِ العجيبة و تَّكِلا علَ الكتابلاا المالاكا  .يا
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ا بل الإذن بِ كما نهى عن الكتابة، فقد ورد عنه  إن رسول الله  ثالثًا:

ولذلك استدلالهم فيه تدليس حيث ذكروا حديث النهي ولم  ،رالأمر بِا في أحاديث أخا 

 يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي كثيرة منها: 

  نِ عام الفتح سمع  الله  ر رسولأما بالكتابة لرجل مِنْ أاهْلِ الياما

:  النبي  الا  »يخطب فاقا
ِ
سُولا اللََّّ ا را : «اكْتُبْ لِِ يا الا بَِِ»، فاقا

 
اكْتُبُواَلِِ

نَ 
(.«فلُا  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  . )را

  فى الصدقات والديات والفرائض والسنن، الذى  وأيضًا كتابه

، أرسله إلى عمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن،  ائِيُّ اهُ النَّسا وا )را

 .وصحّحه الألباني(

  َباِلْكِت ابَِ: »قوله يىدُواَالْعِلمْ  اكم وصححه رواه الطبراني والح)« ق 

 .(الألباني

  مْرٍو  بْنِ عا
ِ
بْدِ اللََّّ نْ عا عُهُ مِنْ  :قاالا  عا  أاسْما

ٍ
ىْء كُنتُْ أاكْتُبُ كُلَّ شا

 
ِ
سُولِ اللََّّ قاالُوا  را يْشٌ وا تْنىِ قُرا ناها هُ فا  » :أُرِيدُ حِفْظا

ٍ
ىْء تاكْتُبُ كُلَّ شا أا

 
ِ
سُولُ اللََّّ را عُهُ وا مُ فِى ا تاسْما لَّ تاكا ٌ يا اباشرا ضا الر  بِ وا ضا كْتُ  «.لْغا أامْسا فا

نِ الْكِتاابِ    ،عا
ِ
سُولِ اللََّّ لكِا لرِا رْتُ ذا كا أا بأُِصْبُعِهِ إلِىا فِيهِ  فاذا أاوْما  ،فا

الا  َِ» :فاقا ْرُجَُمِنْهَُإ اَيَ  ِىَن فْسَِِبيِ دِهَِم  َاكْتُبَْف و الََّّ ق ََلََّ اهُ أابوُ  «.ح  وا )را

، وصحّحه الألباني(. اوُدا  (: فامِهِ.فِيهِ ) دا

وقد اجتهد العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث المنع، فنتج عن ذلك 

 آراء أهمها:

  أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة أي أن المنع جاء أولًا ثم نسخ بالإذن

ر العلماء، وقد قالوا إن النهي وفي الكتابة بعد ذلك وإلى ذلك ذهب جه

 السنة فلما أمن الالتباس جاء الإذن.جاء أولًا خشية التباس القرآن ب

  أن النهي لم يكن مطلقًا، بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة

 واحدة أما في صحيفتين فمأذون به.
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  ن أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم، ويؤما

 عليهم الخلط بين القرآن والسنة.

من روايات المنع وروايات الإذن أن وهناك آراء غير ذلك لكن الذي يتضح 

 الإذن جاء آخرًا فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع وهذا الذي رواه الجمهور.

التَّابعِِينا »: النوويقال الإمام  ةِ وا ابا حا لافِ مِنا الصَّ يْنا السَّ انا با اضِِ كا قاالا الْقا

ثيِرُ  ا كا ها رِها ةِ الْعِلْمِ فاكا تاابا
ثيٌِر فِي كِ فٌ كا كْثارُهُمْ اخْتلِاا ا أا ها ازا أاجا ثُمَّ أاجْاعا الْمسُْلمُِونا ، ونا مِنهُْمْ وا

فُ  لاا لكِا الْخِ الا ذا زا ا وا زِها ا وا لَا جا  .عا

رِدِ فِي النَّهْيِ  ا ا الْحادِيثِ الْوا دِ بِِاذا ا اخْتالافُوا فِي الْمرُا قُ  ،وا نْ يُوْثا ق  ما فاقِيلا هُوا فِي حا

الُ  كا يُخاافُ ات  ا كتب ويَمل الأحاديث الواردة بالإبحِِفْظهِِ وا ةِ إذِا لَا الْكِتاابا باحة علَ من هِ عا

انا النَّهْيُ حِينا ... لايوثق بحِِفْظهِِ  كا ادِيثِ وا نسُْوخٌ بِِاذِهِ الْأاحا دِيثا النَّهْيِ ما قِيلا إنَِّ حا وا

قِيلا إنَِّ  نا أمِ  خيف اختلاطه بالقرآن فلما ةِ وا لكِا أاذِنا فِي الْكِتاابا عا ذا ةِ الْحادِيثِ ما تاابا
نْ كِ اى عا ماا نها

 ُ اللََّّ ةٍ وا احِدا ةٍ وا حِيفا ةٍ واحدة لئلا يختلط فيشتبه علَ القارىء فِي صا حِيفا نِ فِي صا الْقُرْآ

عْلامُ   .(1)«أا

أن السنة ليست  قد فهموا من النبي  أما قولهم إن الصحابة رابعًا: 

، فهذا من الكذب والمكابرةأو الالتزام بِا  شرعًا فانصرفوا عنها، ولم يهتموا بكتابتها

وما كتب العلماء في مواقف الأمة  ع علَ المدونات في كتب السنة وتاريخ العلوملِ طّ المُ ف

من سنة رسول  وبتاصة موقف الصحابة  - المسلمة من سنة رسول الله 

د يقطع بكذب هؤلاء ويعجب من مدى تبجحهم وافترائهم علَ الحق إلى ح - الله 

 قلب الأوضاع وعكس الأمور. 

أحرص الخلق علَ ملاحظة أقوال رسول فقد كان أصحاب رسول الله

وأفعاله وحفظها والعمل بِا بل بلغ من حرصهم علَ تتبع كل صغيرة وكبيرة  الله 

                                                           

 .(130-129/ 18مسلم )صحيح علَ النووي  شرح (1)
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فهذا عمر بن  وحفظها ووعيها والعمل بِا أن كانوا يتناوبون ملازمة رسول الله 

لِِ  كُنتُْ »يقول:  الخطاب  ا وا هِيا مِنْ عا يْدٍ وا يَّةا بْنِ زا نيِ أُما ارِ فِي با ارٌ لِِ مِنا الأانصْا جا ناا وا أا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را بُ النُّزُولا عا تانااوا كُنَّا نا دِيناةِ وا لْتُ جِئْتُهُ الما ا نازا إِذا وْمًا، فا نزِْلُ يا أا وْمًا وا نزِْلُ يا ، يا

لكِا الياوْمِ مِنا الوا  ِ ذا برا لكِا بتِا لا مِثْلا ذا لا فاعا ا نازا إذِا هِ، وا يْرِ غا (.  «حْيِ وا ارِيُّ اهُ الْبُتا وا وما كان )را

 واتباعها والالتزام بِا. ذلك إلا لحرصهم الشديد علَ معرفة سنة رسول الله 

 يقطعون المسافات الطويلة ليسألوا رسول الله  وقد كان الصحابة 

حريصين علَ أن يسألوا أزواج   وا نوكا، عن حكم الله في بعض ما يعرض لهم

وكانت النساء يذهبن إلى بيوت أزواج النبي  ،عن سيرته وسنته في بيته النبي 

 يسألنهن عما يعرض لهن وهذا معروف مشتهر غني عن ذكر شاهد أو مثال.

م بسنة النبي  بل لقد بلغ من حرص الصحابة  أنهم كانوا  علَ الالتزا

ما يترك دون أن يعرفوا لذلك حكمة، ودون أن يسألوا عن  يلتزمون ما يفعل ويتركون

 . يٌ وحْ  ذلك ثقة منهم بأن فعله 

عِيدٍ الْخدُْرِي  ف نْ أابِي سا :  عا  »قاالا
ِ
سُولُ الله لََّ بنِاا را وْمٍ، فالاماَّ  صا اتا يا ذا

ارِهِ، فا  نْ ياسا هُماا عا عا ضا يْهِ فاوا عْلا لاعا نا تهِِ خا لاا انا فِي باعْضِ صا لاعُوا كا لكِا خا أاى النَّاسُ ذا لاماَّ را

مُْ  الها  ، نعِا
ِ
سُولُ الله :  فالاماَّ قاضَا را هُ قاالا تا لاا الكُِمْ؟»صا َنعِ  اءِ َإلِقْ  َعَل   َحَ  ل كُمْ ا ، «م 

 : ناا»قاالُوا الا يْناا نعِا أالْقا عْلايْكا فا يْتا نا لْقا ينْااكا أا أا  «. را

 
ِ
سُولُ الله الا را َل مَْ»: فاقا َإنِِّى نَّ

 
نَِِأ خْبْ  

 
َأ َجِبِْْيل  ل كِنَّ ،َو  اَمِنَْب أس  خْل عْهُم 

 
أ

رًا َق ذ  ا ىََفيِهِم 
 
َر أ َف إنِْ َن عْل يْهِ، َفِِ َف لْي نْظُرْ سْجِدِ َالمْ  َإلَِ  دُكُمْ ح 

 
َأ اء  َج  َف إذِ ا ا، يْتُهُم  لقْ 

 
ف أ

ا حْهُم  َف لْي مْس  رًا اَق ذ  اَفيِهِم  َفيِهِم  لى َلُِِص  رْضَِثُمَّ
 
امُ أاحْادُ فِي الْمسُْنادِ، وأابوُ  «باِلِْ ما اهُ الْإِ وا )را

، وصحّحه الألباني(.  ، وابنُ حِبَّانا اوُدا  دا

في جيع  علَ معرفة سنة النبي  إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة 

له والالتزام بِا والاستجابة لأمره ونهيه من فورهم ومن غير أن يدركوا حكمة  أحوا

في أمره بطاعة  نعالهم في الصلاة ولم يكن ذلك إلا استجابة لله  الفعل كما في إلقائهم

 .والاقتداء به رسوله 
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في ادعائهم الذي  يتبين مدى كذب أعداء السنة وأعداء الله ورسوله و

ثّوا علَ تدوينها:وسمحوا بكتابتها قد كتبوا السنة  أنّ صحابة النبي  رهكْ سلف ذِ   وحا

  تابا أبو بكر الصديق فقد فرائض  لأنس بن مالك  كا

اهُ  .نلْا وجهه إلى البحري الصدقة، الذى سنه رسول الله  وا )را

 .) ارِيُّ  الْبُتا

  لوثائق الخاصة بالزكاة والخراج لهو الجامع  وعمر بن الخطاب

، وصحّحه الألباني(.  والمسائل الْالية الأخرى اوُدا بوُ دا اهُ أا وا  )را

 بأذربيجان كتابًا فيه أن  فرقد إلى عتبة بن كتب عمر بن الخطاب و

(.  .نهى عن الحرير رسول الله  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  )را

  ي دُوا الْعِلْما باِلْكِتاابِ : »وقال عمر بن الخطاب )رواه الحاكم  «قا

  وصححه،ووافقه الذهبي(.

 نْ أابِي و ةا  عا يْرا : هُرا ابِ النَّبىِ  » قاالا ا مِنْ أاصْحا كْثارا  ما دٌ أا  أاحا

نهُْ مِن ى، إِ  دِيثًا عا كْتُبُ وا  لّا حا انا يا إِنَّهُ كا مْرٍو فا  بْنِ عا
ِ
بْدِ اللََّّ انا مِنْ عا ا كا لاا ما

(. . «أاكْتُبُ  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  )را

  ِاص مْرِو بْنِ الْعا  بْنِ عا
ِ
بْدِ الله : كُنَّا عِندْا عا  وعن أابي قابيِلٍ قاالا

: سُئِلا دِيناتايْنِ تُ »وا ينيَِّةُ أاوْ رُومِيَّةُ؟أايُّ الْما
نطِْ لًا الْقُسْطا  «.فْتاحُ أاوَّ

ِ
بْدُ الله ا عا عا فادا

 :
ِ
بْدُ الله الا عا : فاقا تاابًا، قاالا

جا مِنهُْ كِ : فاأاخْرا لاقٌ، قاالا هُ حا يْناماا »بصُِندُْوقٍ لا با

 
ِ
سُولِ الله وْلا را   ناحْنُ حا

ِ
سُولُ الله أايُّ »: ناكْتُبُ إذِْ سُئلِا را

ينيَِّةُ أاوْ رُومِيَّةُ؟الْما 
نطِْ لًا قُسْطا   «.دِيناتايْنِ تُفْتاحُ أاوَّ

ِ
سُولُ الله الا را : فاقا

لًََ» وَّ
 
َأ َتُفْت حُ َهِر قْل  دِين ةُ ينيَِّةا «م 

عْنيِ قُسْطانطِْ ، )رواه الإمام أحد« ، يا

 (. )رُومِيَّةُ: روما عاصمة إيطاليا الآن(. وصحّحه الألباني

 نْ أاناسٍ و الكٍِ  بْنِ  عا قُولُ لبِانيِهِ:  ما انا يا نَّهُ كا ي دُوا الْعِلْما »أا قا

  " وصححه،ووافقه الذهبي(.المستدرك)رواه الحاكم في " «.باِلْكِتاابِ 
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 ك وهو ثقة يْ الدارمي وغيره بسند رجاله ثقات عن بشير بن نُه  روى

ه كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيتُ » :قال

 .«نعم»قال:  ،«هذا ما سمعت منك؟»كتابه فقرأته عليه وقلت له: ب

كانوا يكرهون رواية الحديث  وأما دعواهم بأن كبار الصحابة  خامسًا:

يتهدد رواة السنة وأنه نفذ وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب  وكان عمر 

كاذبة وفيه فهذا كذب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم ال ،إكثارهم من رواية السنة

 جانب من التدليس الذي لا يخلو عنه كلامهم.

كانوا يكرهون رواية الحديث فهذا باطل والحق أنهم  أما أن الصحابة 

علَ من  م المسؤولية ووعيد رسول الله ظا كانوا يخشون روايتها ويهابون من ذلك لعِ 

 :بين أمرين هم حريصون علَ كل منهما ولقد كان الصحابة . يكذب عليه

 أولهما: تبليغ دين الله إلى من يليهم من الأمة. 

  ثانيهما: التثبت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله. 

ثلاثة من أصحابه هم: عبد الله بن  دعوى حبس عمر إن سادسًا: 

، وقد تولى تمحي ُ هذه ملفقةمكذوبة رواية  مسعود، وأبو ذر، وأبو الدرداء 

هِيما ؛ في هذه الرواية بالانقطاع وطعن ام " ابن حزم " الدعوى الكاذبة الإم ا لأانَّ إبِْرا

ا، فا  ذا ا ها لَا قِيُّ عا هُ البايْها افاقا دْ وا قا عْ مِنهُْ، وا ْ ياسْما
را لما نْ عُما اوِيهِ عا وْفٍ را حْانِ بْنِ عا بْدِ الرَّ  إِنَّ بْنا عا

وِيال ا ناةا  را اتا سا را ما نْ عُما عُمْرُهُ  95أاوْ  99عا ناةا  75)وا دْ وُلدِا سا ياكُونُ قا ناةً( فا مِنا  20سا

. فا  را اخِرِ خِلاافاةِ عُما ةِ فِي أاوا لكِا فا لاا الهجِْرا ا ذا لَا عا ، وا عُهُ مِنهُْ فِيْ مِثْلِ تلِْكا السِن  ماا رُ سا وَّ لاا يُتاصا

ةً وا  ةُ حُجَّ ايا وا ذُ بِِاالاا تاكُونُ الر   .يُؤْخا

زْمٍ:  نْ أانْ إِ »ثُمَّ قاالا ابْنُ حا ْلُو عا التَّوْليِدِ، لأانَّهُ يخا ذِبِ وا ا فِي نافْسِهِ ظااهِرُ الكا نَّ الخابرا

بْلِيغِ السُنَّةِ،  نْ تا عا نْ نافْسِ الحادِيثِ وا اى عا يهِ، أاوْ ياكُونا نها
ا فِ ا ما ذا فِي ها ، وا ةا ابا حا اما الصَّ ياكُونا اتهَّ

حْ وا  جا اا وا نها تْماا
هُمْ كِ ما لْزا ذا أا ها ا، وا ها اذا الُله أامِيرا المؤُْمِنيِنا مِنْ دا دْ أاعا قا نِ الِإسْلامِ، وا ا خُرُوجٌ عا

ا قاوْلٌ  ذا ها ، وا لكِا قُولُهُ مُسْلمٌِ أاصْلًا لاا كُل  ذا دْ يا ، قا مِينا يْرُ مُتَّها هُمْ غا هُمْ وا باسا انا حا نْ كا
ئِ لا ، وا
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اسِدِ بِ  بهِِ الفا اذْها
ِ
ْ المحُْتاجُّ لم لْياتْترا هُمُ فا يْنِ الخابيِثايْنِ ظالاما ةِ أايُّ الطَّرِيقا لْعُونا ايااتِ الما وا ذِهِ الر  مِثْلِ ها

اءا   .(1)«شا

 ومن الروايات المكذوبة أيضًا:

نْ  -1  قالت: جع أبي الحديث عن رسول الله  عائشة ما رُوِيا عا

أي بنية هلمي الأحاديث »فكانت خمسمائة حديث، فبات يتقلب ... فلما أصبح قال: 

ا  »ه بِا فأحرقها، وقال: ، فجئتُ «ي عندكالت شِيتُ أانْ أامُوتا وهي عندك فاياكُونُ فِيها خا

لكِا  لْتُ ذا قا دْ نا أاكُونا قا نيِ فا ثا دَّ ماا حا كُنْ كا ْ يا
لما ثقِْتُ بهِِ وا وا نتُْهُ وا ئْتاما جُلٍ أا نْ را ادِيثا عا  أو، أاحا

ما خفي علَ أبي   لو كان قاله رسول الله»يكون قد بقى حديث لم أجده فيقال: 

 .«بكر

(: 11/ 1) "تذكرة الحفاظقال الحافظ الذهبي في "، الخبر ليس بصحيحهذا و

في كتابة  إذن النبي علَ  لكان حجةً  لو صحّ و .اهـ«. والله أعلم ،فهذا لا يصح»

ا  اكتابة الأحاديث مطلقً  نهى عن ، فلو كان النبي الأحاديث  .  ا كتب أبو بكرلْا

ا زنادقة اإن 
ِ
ا و ا أنزل الله لعصر، الكارهين لْ

ِ
ون هذه ددير  ا قال رسولهلْ

ة أن التمسك وا العامَّ وهِم إنهم يريدون أن يُ  ؛ف السنة النبوية من الوجودسْ لنا الأكذوبة 

، إنما هو بدعة وضلالة ليست  بالسنة والإيمان والعمل بأحاديث ذي الخلق العظيم

 النبوة، وعصرى الحديث قد حدث في عصْر من الدين في شيء، وإذا كان حرق كتب 

من بقاء البتاري ومسلم  -الآن  -ذا تنتظر الأمة صاحبيه الجليلين أبي بكر وعمر، فما

 وسائر كتب الحديث إلا خيبة الرجاء؟ 

يهيبون بالأمة أن تشعل الحرائق من جديد في ما يعرف بـ هؤلاء الزنادقة  إن

بل يرى بعضهم أن إيمان  الذي هي فيه. "كتب الحديث" لتنجو من الضلال والضياع

                                                           

 .(193/ 2) في أصول الأحكام الإحكام (1)
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الأمة بالحديث النبوي والعمل به، واعتباره مصدرًا للتشريع هو التحول الخطير الذي 

 .ت بسببه الأمةبا نُكِ 

أحرق ما عنده من أحاديث   با بكرأأن تصديق هم يريدون منها 

الثقة في رواة الأحاديث  لعدم -علَ الأقل  -باعتبارها زيادة في الدين لم يأذن الله بِا، أو 

تشكك  قد - مع صحبته وقرب عهده بالرسول  - جيعًا. وما دام أبو بكر 

إلى هذا الحد في بطلان الرواية عنه، فما بال الأمة في عصر "العولمة" تحتفظ بِذه 

الأحاديث؟ أليس لهم في صنع أبي بكر أسوة حسنة؟ أم هي الآن أدرى بالسنة من أبي 

ه ويسمعه؟! ي بكر رفيق النب  في الغار، وصاحبه الذي ما كان يمر يوم دون أن يرا

ليس فيها دليل علَ ما أرادوه  -علَ فرض صحتها  -المكذوبة إن هذه القصة 

 - عليه مجموعة الأحاديث، فسارع تردد في صدق الذي أملَا  فأبو بكر  منها:

ديث لم يتثبت كل التثبت من إلى إعدامها بالحرق، حتى لا ينشر بين الناس أحا -احتياطًا 

 . دق صدورها عن رسول اللهصِ 

لأنها ليست من الدين كما يدعى منكرو  -إن كان حقًا قد حرقها  -إنه لم يَرقها 

ج الآن منكرو السنة ولم يَرقها لعدم الثقة في رواة الأحاديث كلهم كما يرو   السنة.

 الذي أملَ عليه تلك الأحاديث.وإنما حرقها لتردده في صدق راو واحد، هو  الأغبياء.

ن روي له تلك الأحاديث بالكذب عن لم يتهم ما  -مع هذا  -  وأبو بكر

متعمدًا، لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه،  رسول الله 

والغفلة وهي كلها  ووإنما هناك أسباب أخرى، مثل النسيان، وعدم الضبط، والسه

ورع والتقوى من أمثال أبي بكر علَ دقة التحري، وترك ما أسباب تحمل أصحاب ال

 يريب.

إنكم »: جع الناس بعد وفاة النبي وقال بكر الصديق  اأبأن ما رُوِيا  -2

ها والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا أحاديث تختلفون في ثون عن رسول الله دّ تحا 

نكم كتاب الله فاستحلوا ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبياتحدثوا عن رسول الله شيئً 

 «.حلاله وحرموا حرامه
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 أصحاب رسول الله فاستشار أن عمر أراد أن يكتب السنن ما رُوِيا  -3

وقد  ا، ثم أصبح يومً ا تبها، فطفق عمر يستتير الله شهرً فأشاروا عليه أن يك، في ذلك

قبلكم كتبوا كانوا  اد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قومً إني كنت أري»عزم الله له فقال: 

 . «الله لا أشوب كتاب الله بشَّء أبدً وا عليها وتركوا كتاب الله، وإني وابُّ فأكا  اتبً كُ 

نَّةإن صح الخبر وهذا  ةً علَ أعداء السُّ نهى عن  ، فلو كان النبي لكان حُجَّ

ا كتابة الأحاديث مطلقً   .بِا عليه الصحابة وأشار بِا عمر  مَّ ها  اا لْا

ن عمر استشار الصحابة في تدل علَ أ -إن صحّت  -لمكذوبة إن هذه الرواية ا

علَ إجاع الصحابة علَ جواز كتابة السنة،  روايةأفلا تدل هذه ال تابة السنة فوافقوه.ك

ول من فكر في موضوع هذا الإجاع لولا ما كان من أمر الاستتارة. أفلا أوأن عمر كان 

عون علَ كتابة السنة ماعدا عمر بعد مِ مُجْ  -جيعًا  -أن الصحابة علَ  روايةتدل هذه ال

 الاستتارة.

ه من صحابة  وانصراف عمر عن كتابة السنة لا يؤثر في قوة إجاع من سوا

. إنه موقف فردي بحت أمام إجاع جاعي رائع، وإجاع الصحابة حجة رسول الله 

 لا تنكر.

له أن لا  أراد أن يكتب السنة، ثم بدا  أن عمر بن الخطابما رُوِيا  -4

 .«من كان عنده شيء فليمحه» :يكتبها، ثم كتب إلى الأمصار

فأنشد  ن الأحاديث كثرت علَ عهد عمر بن الخطاب ما رُوِيا أ -5

 .الناس أن يأتوه بِا، فلما أتوه بِا أمر بتحريقها

لا »أراد أن يكتب الأحاديث أو كتبها ثم قال:  أن عمر ما رُوِيا  -6

 .«كتاب مع كتاب الله

و ألتتركن الحديث عن رسول الله »:  أن عمر قال لأبي هريرةما رُوِيا  -7

 «. أرض بلاده -سوْ لألحقنك بأرض دا 

 .  هريرة أكثر من الحديث بعد وفاة عمر اأب وأن
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بِا زمن عمر لضربني  تُ ثْ إني أحدثكم بأحاديث لو حدَّ »: وكان أبو هريرة يقول

ة: السَّ ) .«ةرَّ بالد   رَّ  (.طوْ الد 

ذِب هذا الخبر  من بلاد  ا كان مهاجرً  هريرة  ن أباأالأخير ومِا يدل علَ كا

أن يرده  ا فيقيم بِا فكيف يهدد عمر مهاجرً س والمهاجر يَرم عليه أن يرجع إلى بلده وْ دا 

إلى البلد التي هاجر منها؟ وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين علَ 

 .الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويَدثهم القضاء والصلاة وبطبيعة

علَ كل من عنده كتاب إلا  مُ أعزِ »: فقالخطب   اعلي   ما رُوِيا أن -8

 «.رجع فمحاه فإنما هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربِم

ذِب هذا الخبر أنّ  صحيفة فيها أحاديث  هنفسه قد كان عند اعلي  ومِا يدل علَ كا

ولم يقل « أحاديث علمائهم»إن صحت هذه الحكاية فإنما قال و.  عن النبي

 «.أحاديث أنبيائهم»

  :السنة ينكروها هنا سؤال لم

عون أن السنة النبوية ، وفي الوقت نفسه تدَّ الضعيفة اتم هذه الروايلْاذا قبلتُ 

لرواة، به السنة من عناية ا تْ يا بما حظِ  ظا لم تحْ  هذه الرواياتمزورة وأنتم تعلمون أن 

 وتكفرون ببعض؟! والتدقيق في صحة روايتها؟ أفتؤمنون ببعضٍ 

أيضًا ألا يكلف  كما أراد لهذه الشريعة البقاء والحفظ، أراد  إن الله  سابعًا:

عباده من حفظها إلا بما يطيقون ولا يلحقهم فيه مشقة شديدة، فمن المعلوم أن العرب 

ة، وكانت أدوات الكتابة عزيزة ونادرة، حتى إن تبا م الكا ر فيهندُ ، وكان يا ةً يَّ أم   ةً كانوا أمَّ 

بين  ب علَ جريد النتل والعظام والجلود، وقد عاش النبي كتا القرآن كان يُ 

 .أصحابه بعد البعثة ثلاثًا وعشرين سنة

ا في غاية الصعوبة والمشقة، لأنه ولهذا كان التكليف بكتابة الحديث كله أمرً 

له وأفعاله ته  يشمل جيع أقوا له وتقريرا غ  يَتاجه هذا العمل من تفرُّ ماا لـِِ و وأحوا

كانوا  له، مع الأخذ في الاعتبار أن الصحابة  عدد كبير من الصحابة 

نون الكتابة، بل سِ محتاجين إلى السعي في مصالحهم ومعايشهم، وأنهم لم يكونوا جيعا يَُ 
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دًا قلائل، فكان تركيز هؤلاء ا علَ  بة من الصحابة تا لكا كان الكاتبون منهم أفرا

 كتابة القرآن دون غيره حتى يؤدوه لمن بعدهم تامًا مضبوطًا لا يُنقْ ُ منه حرف.

ومن أجل ذلك اقتصر التكليف علَ كتابة ما ينزل من القرآن شيئًا فشيئًا حتى 

وكان الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين  صحف.ع القرآن كله في المجُِ 

وخصوصًا في تلك الفترة المبكرة التي لم يكتمل فيها نزول  -بغيره فيتتلط القرآن 

 الأسباب المهمة التي منعت من كتابة السنة. أحدا  -الوحي 

ما حصل لحفاظ القرآن،  ثم إنه لم يَصل لحفاظ السنة في عهد الصحابة 

الذي  ة فإن الصحابة نَّ فقد استحرَّ القتل بحفاظ القرآن من الصحابة، أما السُ 

، ولم يَصل أن استحر القتل فيهم قبل يرينكانوا كث  رووا الحديث عن رسول الله

 تلقي التابعين عنهم. 

ومن الأسباب أيضًا أن السنة كانت متشعبة الوقائع والأحداث فلا يمكن 

من  د  ا أمكنهم فلربما كان ذلك سببًا في را م جعها كلها بيقين، ولو جع الصحابة 

 ع هو كل السنة.ها ظناً منهم أن ما جُ بعدهم ما فاتهم من

رضة لأن يُقبلِ الناس عها في الكتب قبل استحكام أمر القرآن كان عُ جْ  ثم إنّ 

عوا القرآن، فلذلك رأوا أن يكتفوا بنشرها عن طريق الرواية، علَ تلك الكتب، ويدا 

 وبعض الكتابات الخاصة.

متعبد بتلاوته، معجز أضف إلى ذلك أن القرآن يختلف عن السنة من حيث أنه 

في نظمه ولا تجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من الحفاظ علَ لفظه المنزل، فلو ترك 

فِ للحا  د فيه حرف أو ينق ُ منه، أو تبدل كلمة بأخرى، بينما السنة ن أن يُ  أمِ ماا ـظ فقط لا وا زا

مها، هم بنظْ تحدَّ المقصود منها المعنى دون اللفظ، ولذا لم يتعبد الله الخلق بتلاوتها، ولم ي

لها وتجوز روايتها بالمعنى، وفي روايتها بالمعنى تيسير علَ الأمة وتخفيف عنها في تحمُّ 

 وآدائها. 

چ  چ  چ    ٹكله وشهد الله له بِذا البلاغ فقال الدين  وقد بلَّغ 

الْائدة: )چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

172 

بين الأمة جنبًا إلى جنب مع القرآن الكريم فيه أبلغ دلالة علَ تبليغ السنة  ووجود (،67

كما زعم ما أوحاه الله إلى نبيه نصفُ  عْ ضِ إياها لأمته وبالتالِ لم يا  الرسول 

 .الزاعمون

 قوية، وقلوبٍ  كانوا يتمتعون بحوافظا  بل الجميع يعلم أن الصحابة 

 
ٍ
السنة وتبليغها كما سمعوها، مستجيبين في مفرط، مِا أعانهم علَ حفظ  واعية، وذكاء

َاللَُ» حيث قال:لهم ذلك لحث نبيهم ََن ضََّّ  تََّّ َح  هُ فِظ  َف ح  دِيثًا َح  َمِنَّا مِع  َس 
ً
امْر أ

قِيهَ  َبفِ  َل يْس  َفقِْه  امِلِ َح  رُبَّ َو  َمِنْهُ، هُ فْق 
 
َأ َهُو  نْ َم  َإلَِ  َفقِْه  امِلِ َح  َف رُبَّ يْْ هُ، َغ  هُ  .«يُب لىغ 

 ه الترمذي، وصححه الألباني(. )روا

قد بلغ من حفظ السنة وتبليغها، ويكون بذلكفتم ما أراده النبي

 كاملًا ولم ينق ُ منه شيئًا. دين الله 
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بناءها علَ وهم  وا ممن الشبهات التي ادعاها بعض المستشرقين من قديم، وأقا

فاسد هي أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب، ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر 

 .وأن السنة انتقلت بطريق المشافهة فقط، المحدثون جع الحديث

ة نّ استظهار السُّ في وقد أراد المستشرقون من وراء هذه المزاعم إضعاف الثقة 

الحديث واتهامه بالاختلاق والوضع علَ  ظها في الصدور، والتشكيك في صحةفْ وحِ 

نين، وأنهم لم يُمعوا من الأحاديث إلا ما يوافق أهواءهم، وصاروا يأخذون ألسنة المدو  

عمن سمعوا الأحاديث، فصار هؤلاء يقول الواحد منهم: سمعت فلانًا يقول سمعت 

لسياسية، فقد ، وبما أن الفتنة أدت إلى ظهور الانقسامات والفرق افلانًا عن النبي 

قامت بعض الفرق بوضع أحاديث مزورة حتى تثبت أنها علَ الحق، وقد قام علماء 

السنة بدراسة أقسام الحديث ونوعوه إلى أقسام كثيرة جدًا، وعلَ هذا يصعب الحكم بأن 

 هذا الحديث صحيح، أو هذا الحديث موضوع.

صدر الإسلام خلا تمامًا من تدوين السنة، إذ من ليس صحيحًا أن عصر  أولًا:

كما   مباشر منه في حياة الرسول نفسه، وبتوجيهٍ  كُتبِاتالمعلوم أن أجزاء من السنة 

 .سبق بيانه في جواب الشبهة الأولى

وفي  فقد ثبت بالأدلة القطعية أن كتابة الأحاديث وقعت في عهد النبي 

والعناية  ،وترتيبها علَ الأبواب ،كلها في كتاب واحدها عُ وأن الذي تأخر هو جْ  ،حياته

لا يُنكِرها إلا جاحد معاند يبتغي  ،اوالأدلة علَ ذلك كثيرة جدً  ،بتأليفها وتصنيفها

اة ـــــــــــابة السنة وقعت في حيــــــــــــــرف أن كتــلٌ لا يعــأو جاهـ ،دينهمفي تشكيك المسلمين 

 جعها وتصنيفها والعناية عنى تأليف الكتب الكبار فيبم -، ولكن تدوينها النبي 

 .هو الذي تأخر بعد وفاة النبي  -بِا 
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ت في القرن نا و  عون أن السنة دُ نة يدّ من التهويل الممقوت أن منكري السُّ  ثانياً:

 هم التأكيد علَ طول المدة التي أهمل فيها تدوين السنة توصلًا دُ الثالث الهجري، وقصْ 

التي قيلت أو  صحة الرواية، لبُعد ما بين التدوين وبين حياة الرسول للتشكيك في 

 .حدثت فيها السنة القولية والعملية

عام )لأن تدوين السنة بدأ مع بداية القرن الثاني الهجري  ؛وهذا خطأ فاحش

فقد رأى هذا الإمام . في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز  (هـ101

لسنة وكتابتها وتدوينها، خشية أن يضيع منها شيء، أو يلتبس الحق المسارعة إلى جع ا

فكتب إلى بعض الراستين من العلماء، في نهاية القرن الأول  .منها بالباطل من غيرها

 .الهجري، وبداية القرن الثاني، حسب مواقعهم من الأمصار الإسلامية

والكتابة أحيانًا، من عصر السُنَّةُ قد نُقِلاتْ بالضبط والحفظ غالبًا  نإ ثالثًا:

هْرِيُّ السُنَّةا بأمر عمر بن عبد العزيز،  نا الزُّ وَّ الصحابة إلى نهاية القرن الأول حيث دا

قْ إليها الانقطاع فلا يصح أن يتطرق و تاطارَّ ْ يا
كانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لما

ذِبٍ فقد تاصا  لَا السُنَّةِ مِنْ كا يَّنوُهُ بما لا يترك إليها الشك، أما ما دُسَّ عا با ى له العلماء وا دَّ

دٍّ يكاد يصل إلى درجة اليقين ئِنُّ إلى السُنَّةِ إلِىا حا تاطْما  .مجالًا للشك، حتى إنَّ النفس لا

، وشمل قسمًا كبيًرا تدوين الحديث منذ العهد الأول في عصر النبي قد بدأ ل

الحديث من نصوص تاريخية  من الحديث، وما يُده المطالع للكتب المؤلفة في رواة

مبثوثة في تراجم هؤلاء الرواة، تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جدًا، تدل علَ 

  انتشار التدوين وكثرته البالغة.

مرحلة متطورة فتصنيف الحديث علَ الأبواب في المصنفات والجوامع  ماأ

كثير، فتم في أوائل للهجرة ب 200متقدمة جدًا في كتابة الحديث، وقد تم ذلك قبل سنة 

هـ، بدليل الواقع الذي بين لنا ذلك، فهناك جلة من  130 -120القرن الثاني، بين سنة 

هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف الْائة الثانية، مثل جامع معمر بن 

(، وابن هـ148(، وهشام بن حسان)هـ161(، وجامع سفيان الثوري)هـ154راشد)

 .(، وغيرها كثيرهـ 150جريج )
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، وما تلاه حتى نهاية  قلة التدوين للحديث النبوي في حياة النبيإن  رابعًا:

ذلك أن حال القرن الأول كانوا  القرن الأول الهجري، لها أسباب وجيهة تُعزى إليها.

 ما من الصحابة، وإما من كبار التابعين )الطبقة الأولى( وكان هذا القرن يتميز بميزتين:إ

القولية كانت محفوظة في صدور الرجال،   الله أن سنة رسول الأولى:

 إلى كتابتها وتدوينها. ضرورةٌ  عُ دْ حاضرة ماثلة في ذاكرة الأمة. فلم تا 

كبار  الذين عاصرهم رجال الطبقة الأولى من أن الصحابة  الثانية:

ة كاملة بالسنة العملية، يهتدون بِا وبالسنة القولية دون طالتابعين كانوا محيطين إحا

وكبار التابعين  لحاجة إلى الرجوع إلى كتاب مكتوب، وربما كان الصحابة ا

وكل  ،ن هو عالم بِان السنن ما يتذاكرون هذه السنن فيما بينهم أو يسأل من جهل شيئًا مِ 

تاج إليه.  هذا قام مقام التدوين فلم يَُْ

ة خلال ى أن السن: وهويضاف إلى هاتين الميزتين ميزة ثالثة، لا تقل عنهما قيمة

تْ بِا من فا  م القرن الأول كانت صافية نقية محفوظة في الصدور علَ الصور التي سُمِعا

صافية نقية من كل دخيل وعليل ومكذوب، لأن هذه الآفات   النبي الطاهر

نة في وقت متأخر عن القرن الأول وفي ظروف وملابسات طارئة والقوادح ألَّمت بالسُ 

 ول الهجري، قرن الصفاء والنقاء.القرن الأ ما كان لها وجود في

هذه هي الأسباب في قلة تدوين السنة في القرن الهجري الأول تدويناً واسعًا، 

وليست أسبابِا ما يروجه منكرو السنة زورًا وبِتانًا، أن السنة ليست من الدين، فلم 

يف ، ولا الخلفاء، ولا جهور الصحابة؟! إن قولهم هذا تحر يهتم بتدوينها الرسول

ر علَ الخطأ مع يُ  سر الوصول إلى شنيع لدلالات هذه الظاهرة وكما قيل: إن الإصرا

 تهام بسوء النية، أكثر من الدعوة إلى مجرد الخطأ في الاستدلال.الصواب أمر يدعو إلى الا

فل نقله عبر ن علماء الحديث وضعوا شروطًا لقبول الحديث، تكْ إ خامسًا:

ى كما سُمِع من رسول الله الأجيال بأمانة وضبط، حتى يُؤ ، فهناك شروط دَّ

مع الإدراك التام  اشترطوها في الراوي تضمن فيه غاية الصدق والعدالة والأمانة،

لتصرفاته وتحمل المسئولية، كما أنها تضمن فيه قوة الحفظ والضبط بصدره أو بكتابه أو 
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تضح ذلك من الشروط نه من استحضار الحديث وأدائه كما سمعه، ويبِما معًا، مِا يمكّ 

ثون للصحيح والحسن والتي تكفل ثقة الرواة، ثم سلامة تناقل التي اشترطها المحد  

الحديث بين حلقات الإسناد، وسلامته من القوادح الظاهرة والخفية، ودقة تطبيق 

علَ  د دليلٍ قْ المحدثين لهذه الشروط والقواعد في الحكم علَ الحديث بالضعف لمجرد فا 

 ير أن ينتظروا قيام دليل مضاد له.صحته، من غ

ن علماء الحديث لم يكتفوا بِذا، بل وضعوا شروطًا في الرواية المكتوبة إسادسًا: 

ثون في الرواية المكتوبة شروط الحديث لم يتنبه لها أولئك المتطفلون، فقد اشترط المحد  

 آخر الصحيح، ولذلك نجد علَ مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راوٍ إلى

ع الذي مِ سْ عات، وخط المؤلف أو الشيخ المُ حتى يبلغ مؤلفه، ونجد عليها إثبات السما

ثين بذلك أقوى يروي النستة عن نستة المؤلف أو عن فرعها، فكان منهج المحد  

 وأحكم وأعظم حيطة من أي منهج في تمحي ُ الروايات والمستندات المكتوبة.

، بل ينظر مائتي سنة كما وقع في كلام الزاعمن البحث عن الإسناد لم ينتإسابعًا: 

هجرية  35عن الإسناد منذ العهد الأول حين وقعت الفتنة سنة  فتش الصحابة 

، وضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن سّ لصيانة الحديث من الدَّ 

 الأسانيد، حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثًا عنها واختبارًا لرواة الحديث.

ثين لم يغفلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع والمذاهب د  ن المحا إ ثامناً:

السياسية من الاختلاق في الحديث، بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية 

ة، فوضعوا القيود والضوابط لرواية المبتدع وبيان أسباب الوضع نّ الكافلة لصيانة السُّ 

 وعلامات الحديث الموضوع.

له من حيث القبول أو  اسعًا:ت أن هذا التنوع الكثير للحديث ليس بسبب أحوا

الرد فقط، بل إنه يتناول إضافة إلى ذلك أبحاث رواته وأسانيده ومتونه، وهو دليل علَ 

ه له أهلِ  العلم وإحكامِ  ل به علَ دقةِ دا ستا ثين ودقة بحثهم، فإن مِا يُ عمق نظر المحد  

 فيه تقسيم أقسام وتنويع أنواع؟!!علمًا ما ليس  دُّ  يُعا ه، بل لاه وتنويعاتُ تقاسيمُ 
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 : ى عن كتابة السنة، وبين تدوينها حيث أن الكثيرين خلطوا بين النهْ عاشًرا

أن التدوين هو الكتابة، وعليه فإن السنة النبوية ظلت محفوظة فى الصدور لم  أً فهموا خط

ولو أن ،  ليفة عمر بن عبد العزيزب إلا فى نهاية القرن الأول الهجرى فى عهد الخكتا تُ 

 تعارضت ماا ـلا  المعاصرين فهموا حقيقة الكتابة، وحقيقة التدوين، وأدركوا الفرق بينهما،

النصوص فى فهمهم، ولْا صح تشكيك أعداء الإسلام فى السنة النبوية بدعوى تأخر 

ل لابد وأن لأن العلم الذى يظل قرنًا دون تسجي؛ عين أنه دخلها الزيفدَّ تدوينها مُ 

أما القلم فهو حصن  فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسى، يعتريه تغيير ويدخله التحريف،

 آمان لْا يدون به.

، دون مراعاة لجمع الصحف ءالكتابة غير التدوين، فالكتابة مطلق خط الشَّف

المكتوبة فى إطار يُمعها، أما التدوين فمرحلة تالية للكتابة ويكون بجمع الصحف 

فهو ترتيب ما دون فى  فهو أدق من التدوين، أما التصنيف؛ ة فى ديوان يَفظها.المكتوب

 فصول محدودة،وأبواب مِيزة.

ت فى نهاية القرن الأول لا يفيد أنها لم نا و  ل الأئمة إن السنة دُ وعلَ ذلك فقوْ 

تكتب طيلة هذا القرن، بل يفيد: أنها كانت مكتوبة لكنها لم تصل لدرجة التدوين وهو: 

وما فهمه المعاصرون من أن التدوين هو الكتابة، فهو خطأ منشأه  ،ع الصحف فى دفترج

 عدم التمييز بين الكتابة والتدوين.

ن العلم ابن شهاب الزهرى" تم ترجتها خطأ وبالتالى فالمقولة "أول من دوَّ 

بمعنى: أول من كتب العلم )الحديث( كان ابن شهاب الزهرى، وانطلاقًا من هذا 

ير الخاطئ انبثقت نظرية أن كتابة الحديث بدأت متأخرة للغاية حتى عصر الزهرى التفس

ولهذا فالمقولة السابقة يُب  فى نهاية القرن الأول، أو بداية القرن، الثانى الهجرى،

ف المجموعات المكتوبة من الأحاديث كان نَّ ن أو صا وَّ ن دا تفسيرها علَ أساس أن أول ما 

 .ابن شهاب الزهرى

حينما أمر بتدوين السنة لم يبدأ ذلك من  أن عمر بن عبد العزيز  شر:حادي ع

فراغ، ولكنه اعتمد علَ أصول مكتوبة كانت تمأك أرجاء العالم الإسلامى كله، من خلال 



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

178 

روح علمية نشطة، أشعلها الإسلام فى أتباعه، فأصبحوا يتقربون إلى الله تعالى بأن 

 ما كان متعلقًا بالقران والسنة. - قطعًا -يزدادوا فى كل يوم علما، وخير العلوم

، وبإذن أن تدوين السنة قام علَ أساس المكتوب فى عصر النبى  ثاني عشر:

إلى زمن تدوينها تدويناً  السنة قد بدأت كتابتها منذ عصر النبى فشتصيًا،  منه 

ات هذه حقيقة علمية مؤكدة ثبتت بالبراهين القطعية، وتضافرت علَ إثب وهذه ،رسميًا

كالدكتور محمد عجاج  ،الحقيقة الساطعة أقوال جلة من الباحثين الثقات الأثبات

: هالخطيب فى كتابه "السنة قبل التدوين" والدكتور محمد مصطفى الأعظمى فى كتاب

"دراسات فى الحديث النبوى"، والدكتور امتياز أحد فى كتابه: "دلائل التوثيق المبكر 

رن تور رفعت فوزى عبدالمطلب فى كتابه: "توثيق السنة فى القللسنة والحديث"، والدك

 وغيرهم. "الثانى الهجرى أسسه واتجاهاته
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بين هذه الشبهة والشبهة التي تقدمت عليها )تأخُر تدوين السنة( ارتباط وثيق 

فالشبهة  ، المرجفين في الأرض. رسولهلو حاربين لله عند منكري السنة الم

السابقة كالتمهيد والتوطئة لهذه الشبهة، فما دامت السنة قد تأخر تدوينها عن زمن 

، وحين فكروا في تدوينها كانت قد ضاعت وصدورها، فهي إذن عرضة للنسيان والسه

نون الحديث يدوّ بفعل طول العهد ألفاظها، وهذا ما جعل جامعي الحديث النبوي 

ر مشوشة لْا بقى  بالمعنى دون اللفظ، فالألفاظ من عند الرواة، أما المعاني فهي صُوا

 عالقًا بالذاكرة عند الرواة من معاني الحديث.

 أما هدفهم من هذه الشبهة فيجمله أحدهم في الأمور الآتية:

 ولــــــــإن الذي اشتملت عليه كتب الحديث من أقوال منسوبة إلى رس 

له؟ وإنما هي أقوال رجال يخطئون ويصيبون،   الله هي ليست أقوا

 ق بِم.وثا ولا يُ 

  ُم من هذه الأقوال إنما هي آراء أولئك فها إن الأحكام الفقهية التي ت

 الرجال، وليست أحكامًا شرعية؟

  إن رجال الحديث خدعوا الأمة طوال أربعة عشر قرنًا وأوهموها بأن

، وهي ليست من كلامه،  سول اللههذه الأحاديث هي من كلام ر

 ولم يصرحوا بحقيقة الأمر لأكمة، لئلا تفزع من تلك الحقيقة؟!

 أئمة المذاهب الفقهية قد أضلوا الأمة بجعل هذه الأحاديث  نوأ

 صلًا ثانيًا من أصول التشريع؟!أالمزورة 
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دأعداء السنة وكان  كانت هي إن الرواية بالمعنى » :وا لهذه الأوهام فقال واقد مهَّ

صل بالفعل عند السابقين، ولكن علماء الحديث ظلوا يخففون من ثقل هذه الحقيقة الأ

قال في الدين، عبر أجيال متلاحقة تُ  من تلقى أحكامٍ  علَ العقول، حتى لا يفزع الناس

صلًا من الأصول الشرعية، أبطريق الرواية بالمعنى، حتى أن الإمام الشافعي جعل ذلك 

 «.ن يفزع الناس منهالتي لا ينبغي أا

فالمسألة عند هؤلاء المرجفين لا تقف عند حد التشكيك في السنة، بل تشمل 

  صوله مع السنة، لأن أصول الفقه والفقه من أبرز مصادرهما سنة النبيأالفقه و

 رة وباطلة فما انبنى عليها مزور وباطل كذلك.نة مزوَّ دامت السُ  وما

ع عليه عند علماء الأمة المحققين أن رواية الحديث جما صل المُ إن الأ :أولًا 

لأن الذين ؛ عنى فقط كما يدعي هؤلاء المرجفونالنبوي وقعت باللفظ والمعنى لا بالم

وْا الحديث سماعًا عن رسول الله  ، وهم مشهود لهم بالأمانة هم أصحابه  روا

يح القرآن الحكيم، الذي لا يأتيه والعدالة والتقوى والورع. وقد جاء ذلك في صر

 الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حيد.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    اهم:إيمادحًا  ألم يقل الله 

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

فلو كان رواة الحديث  .(100التوبة: )ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

رين عليه، سماعًا مباشًرا مزو   الناقلون عن الرسول  بة الصحا وهمالنبوي 

الذين نقلوا والتابعون  ثنى عليهم هذا الثناء؟يزكيهم هذه التزكية، ويُ  هل كان الله 

بإحسان في الاعتقاد هم اتبعوقد  الصحابة  عن الحديث النبوي والسنن النبوية

   .والأقوال والأعمال

عاني، وهما منافيان لأكمانة والعدالة والصدق. إن تحريف الألفاظ كتحريف الم

بالتزوير علَ الله  موا الصحابة والتابعين تهؤلاء المرجفين أن يفكيف ساغ له

صحابِا من عصر أ؟ إنهم رجال القرون الأولى، وهي خير القرون، لقرب  ورسوله
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دله ، وشرف الصحبة، الذي لا يعا الوحي الأمين، ومشاهدة الرواة لرسول الله

 بعد الإيمان شرف مهما كان.

إن الرواية بالمعنى كانت موضع حرج شديد عند الرواة، وهي استثناء أو  ثانياً:

ون السنة مع الحرص الشديد علَ يروُ  رخصة نادرة الوقوع فقد كان الصحابة 

 ر أحدهم إلى رواية بالمعنى في لفظ من عنده. نبَّه علَضطُ األفاظها ومعانيها، وكانوا إذا 

، علَ أن وقوع الرواية بالمعنى  هذا حتى لا يظن ظان أن ذلك اللفظ من كلام النبي

واية الشفهية عند الضرورة القاهرة، أما في تدوين رها العلماء إلا في الزْ مع ندرتها لم يُِ  -

علماء الحديث إبدال اللفظ النبوي، وإذا شك الراوي فإن  زْ الحديث في كتب، فلم يُِ 

جي الأحاديث يَرصون . وكذلك فإن مخرّ «أو قال»علَ ذلك بأن يقول: عليه أن ينبه 

 علَ ذلك كأن يقولوا "شك من الراوي".

 كان فإن الرواية بالمعنى جائزة في أضيق الحدود إذا دعت إليها ضرورة.ما ا ي  أو

 ه لمكه قد يكون كتمانًا لأكحكام فإن لم ينسا ترْ  لأنالرواية بالمعنى ت إذا نسى اللفظ جازف

 من الفصاحة ما ليس في غيره. لأن في كلامه  ؛ده بغيرهورِ أن يُ  زْ يُُ 

 إذا لجأوا إلى الرواية بالمعنى نبهوا علَ تلك الرواية.و

 وهذا التنبيه له فائدتان:

 . ع اعتقاد السامع أن اللفظ المروي بالمعنى من كلام رسول اللهدفْ  -1

من اللفظ النبوي الذي عبرَّ عنه  -عند تدوين الحديث  -ت الحث علَ التثبُّ  -2

 الراوي بلفظ غيره.

، إذا وها علَ أنها رُخْصة تقدر بقدرهاالذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازإن 

ومع  .م في الروايةزا لتا ع ويُ با تَّ ، لا علَ أنها أصل يُ اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه غاب

نقل  :فقالوا  ،المعنى وعدم تحريفهتضمن سلامة  اذلك فقد اشترطوا لجوازها شروطً 

علَ الجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ، أما  ظ حرامٌ الحديث بالمعنى دون اللف

، البصير بمقدار هاالعارف بما يَيل المعاني ويغيّر ، العالم بالألفاظ، الخبير بمقاصدها
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، والعام ق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهرث يفرّ التفاوت بينها حي

 . ، وإلى هذا ذهب جاهير الفقهاء والمحدثينوالأعم، فإنه يُوز له ذلك

أما  ،وهذا التجويز منهم للرواية بالمعنى إنما هو في غير ما تضمنته بطون الكتب

ن في الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كت  ااب مصنف، ويثبت بدله لفظً ما دُو 

المحافظة عليها من إنما رُخ  ُ فيها لْا في ضبط الألفاظ و آخر بمعناه لأن الرواية بالمعنى

، ولأنه لا يملك تغيير ير موجود فيما تضمنته بطون الكتب، وذلك غالحرج والمشقة

 .  تصنيف غيره

ومن الأحاديث ما لا يُوز روايته بالمعنى كالأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل 

، ما كان من جوامع كلمه ، والأذكار والأدعية والتشهد ونحوهاأحاديث 

، فليس كل فية كأسماء الله وصفاته وغير ذلكوالأحاديث التي تتعلق بالأمور التوقي

 . يُوز روايته بالمعنى االأحاديث إذً 

أن تقع في  لّ وقا ، في الكلمة والكلمتين والثلاث ابً الرواية بالمعنى إنما تكون غالو

ر إلى الرواية بالمعنى إذا اضطُ  -لحديث ، وربما ذكر الراوي عقب اجيع ألفاظ الحديث

، لعلمهم بما في الرواية بالمعنى من ن والاحتياطيفيد التصوُّ  الفظً  -ولم يتأكد من اللفظ 

 .الخطورة

من الصحابة ومن  -كما أنه من الظلم والتلبيس عند اتهام هؤلاء الرواة الثقات 

، فال الخصائ ُ الدينية، إغبالتصرف في الألفاظ -بعدهم من التابعين وتابعيهم 

لمن بعدهم بالقدر الذي توفر  ، والتي لم تتوفروالنفسية، والخلقية، التي كانوا يتمتعون بِا

 . ، والتساهل في الروايةالله من التغيير والتبديل ، مِا عصمهم بإذنلهم

أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا علَ علم بمواقع الخطاب،  ا،صً لّ خُ  اعربً  فقد كانوا 

ذي ، وهم يعلمون بأن العليه من الديانة والورع والتقوى ، مع ما هملكلامومحامل ا

، وأن أي ، يَرم فيه الكذب علَ الله وعلَ رسوله من عند الله تعالى يروونه دينٌ 

ما حباهم الله به من  إضافة إلى. في النار اد فيه أو تحريف يقود المرء إلى أن يتبوأ مقعدً تزيُّ 
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لة عن ذلك كله إنكار للحق الة، وقلوب عاقلة واعية، والغف، وأذهان سيحوافظ قوية

 . ، والواقع الملموسالثابت

، وأن بعضها ديث قد وصلت إلينا بمحكم ألفاظهاوبذلك يظهر أن أكثر الأحا

فعُلمِ أن الرواية من أي تغيير يخل بالمعنى الأصلي،  قد روي بالمعنى مع الاحتياط البالغ

زعم  ، كمال علَ النصوص التحريف والتبديلدخِ ن، ولم تُ علَ الدي نِ بالمعنى لم تجْ 

هم ظ سنة ـف، وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه، قد تكفل بحالمستشرقون ومن لفَّ لفَّ

ن ينفي عنها تحريف الغالين ض لها في كل عصر ما ، وقيَّ من التحريف والتبديل  نبيه

 . وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين

أعداء الله و أعداءُ منكرو السُنة ها لها، أو تجاهلا هِ الثوابت جا كل هذه الحقائق 

عن حياة   عزل سنة النبي يلأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، والغاية ه رسوله 

  ،هاالمسلمين، تحقيقًا لمطامع أعداء الأمة. وهذه الغاية تستوي عند أهلِ 
ِ
 السنة، كلُ  أعداء

 الوسائل.

ي منكرو السنة أن الإمام الشافعي هو الذي ابتدع عومن الجهل أن يدَّ  ثالثًا:

وفي إفحام  مصدرية السنة في التشريع الإسلامي، وأن الفقهاء قلدوه في هذه الضلال؟!

 الرد علَ هذا الغباء نذكر ثلاث آيات كريمات ثم نعقبها بسؤال إلى هؤلاء المرجفين:

  (59نساء: ال) ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى    ٹ ٹ. 

  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ    ٹ ٹ

 .(36الأحزاب: ) ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

  الحشر: ) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ   ٹ ٹ

7). 

، ولها نظائر، هي التي جعلت السنة مصدرًا ثانيًا الآيات الثلاث هذهإن 

 إذن فمن الذي جعل السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع؟ للتشريع.



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

184 

 أم الإمام الشافعي؟! الله  ؟ م الشافعي أم كلام اللهفهل هذه الآيات كلا

أو أعين تبصرون بِا؟ أو آذان  أليس لكم قلوب تفقهون بِا؟ أو عقول تعقلون بِا؟

ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  : وصدق ربنا القائل تسمعون بِا؟

 .(46الحج: )ئى

 ى توجيه نبوي:الرواية باللفظ والمعنرابعًا: 

ت بالمعنى يا وِ أنها رُ من ما تقدم في نقض دعوى منكري السنة بالإضافة إلى و

أن يرووا عنه  قد حث أصحابه  -نفسه  - ن النبي يقال إدون اللفظ، 

ده الراوي، يبدل لفظًا مكان لفظ ردّ أن ن سمعه أحاديث باللفظ والمعنى، بل قد نهى ما 

 في مجلس السماع. أمام الرسول 

َ»:  فقد قال َف لْي مْحُهَُلَ  َالقُْرْآنِ يْْ  َغ  نِّى َع  ت ب  َك  نْ م  َو  نِّى َع  ،َت كْتُبُوا
َوَ  نِّى َع  ثوُا دى َو ح  َالنَّارَِلَ  َمِن  هُ د  قْع  َم 

ْ
َف لْي ت ب وَّأ دًا مى َمُت ع  َّ َعَل   ب  ذ  َك  م نْ َو  ج  ر  اهُ  «.ح  وا )را

 مُسْلمٌِ(.

، وإبدال لفظ  لَ رسول اللهفهذا تحذير شديد، ووعيد قاس علَ الكذب ع

. وهذا الحديث بلغ  يندرج تحت الكذب علَ رسول الله -مع التعمد  -مكان لفظ 

تر الذي لا مثيل له، وقد  ن أصحاب رسول ن مِ ثين فما شتهر بذلك عند المحد  امبلغ التوا

وْا لنا كل أحاديثه القوليه، وكل سنته العملية -  الله وا هم نن مِ ما  - وهم الذين را

 ؟ يُرؤ علَ الكذب علَ رسول الله

َاللَُ»َبًا في الأمانة في النقل عنه:ا ومرغ  حاث    وقال يْئًاََن ضََّّ  َمِنَّاَش  مِع  َس 
ً
امْر أ

امِع َ َس  َمِنْ وْعَ 
 
َأ غ 

َمُب لَّ َف رُبَّ مِع  َس  ا م  َك  هُ ب لَّغ   )رواه الترمذي، وصححه الألباني(. «.ف 

هَُ»: نظر إلى قوله اف ب لَّغ  مِعَ َف  َس  ا م  نه دعوة إلى نقل الحديث عنه بألفاظه إ ،«ك 

 ومعانيه، لا بمعانيه فحسب كما يدعي هؤلاء المرجفون الأفاكون.

علَ الرواية عنه    من ذلك وأقوى علَ حرص النبيما هو أجلَا  هناكو

ازِبٍ فعن  باللفظ والمعنى:  بْنِ عا
ِ
ء ا ا َ: »قاالا النَّبيُِّ : قاالا   الْبرا

 
َإذِ اَأ ع ك  ضْج  َم  ت يْت 

َقُلْ:َ نِ،َثُمَّ يْم 
 
َالِْ ك  َشِقى جِعَْعَل   َاضْط  ةَِثُمَّ لا  َللِصَّ َوُضُوء ك 

ْ
أ ت و ضَّ سْل مْتَُو جْهَِِ»ف 

 
َأ اللهُمَّ
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َ لَ  َو 
 
أ لْج  َم  َلَ  ، ْك  َإلِِ  ر هْب ةً َو  َر غْب ةً ، ْك  هْريَِإلِِ  تَُظ 

ْ
 أ

ْ
َو الْ ، ْك  مْريَِإلِِ 

 
َو ف وَّضْتَُأ ، ْك  إلِِ 

َ لتْ  رْس 
 
ِيَأ َالََّّ بنِ بيِىك  َو  لْت  نزْ 

 
ِيَأ َالََّّ نْتَُبكِِت ابكِ  َآم  ،َاللهُمَّ ْك  َإلِِ  َإلََِّ اَمِنْك  نْج  ،َف إنَِْ«م 

َّمَُبهَِِ اَت ت كَ  َم  َآخِر  لهُْنَّ ةِ،َو اجْع  َالْفِطْر  َعَل   نتْ 
 
َف أ ْل تكِ  َمِنَْلِ    .«مُتَّ

اءُ ا قاال ا لَا الْبرا دْتُهاا عا دَّ لاغْتُ:  لنَّبيِ  : فارا ذِي »فالاماَّ با نتُْ بكِِتاابكِا الَّ اللهُمَّ آما

لْتا  نزْا سُولكِا »قُلْتُ: « أا را : «وا َ»، قاالا لتْ  رْس 
 
ِيَأ َالََّّ ن بيِىك  ،َو    )رواه البتاري ومسلم(.« لَ 

لُ الحديث وأداؤه   ي مدى كان حرص النبيأنظر إلى اف امُّ علَ أن يكون تحا

البراء بن عازب أن يذكر  رّ قِ بألفاظه ومعانيه، لذلك لم يُ  هو عنه كما نطق به 

" سُولكِا " وأعاده إلى الصواب كما نطق هو، مع قرب معنى"را بيِ كا " مكان "نا سُولكِا  "را

" من معنى  بيِ كا خصوصيات دقيقة تجعل اللفظ  -وإن تقاربت معانيها  -لأن لأكلفاظ "نا

 اللفظ الذي قاربه. مسدّ  لا يسدّ 

الفرق بين القرآن إذا أُمِر بكتابته وبين غيره هو أن ألفاظ القرآن  إن سًا:خام

مقصودة لذاتها دون الأحاديث، فهي مقصودة القصد الأعظم لمعانيها. ودلائل ذلك 

ة  ن سمع كلامًا مرّة واحدا أكثر من هذا؛ فإن الإسلام دين الفطرة، والفطرة تقضي علَ ما

افظة علَ لفظه. ألا ترى أن أكثر ما يرسل الإنسان رسولًا أن لا يُكلَّف عند تبليغه بالمح

، ويذكر له كلامًا، فالغالب أنه إنما يريد منه أداء  أو مندوبًا، ويقول له: قل كيتا وكيتا

ى معناه فهو صادق حتمًا.  معناه. وإذا أدَّ

هذا من مقتضَ أصل فالرواية بالمعنى مظنةّ الخطأ في الجملة، كانت إن سادسًا: 

ن يبالغ في الحرص علَ الوفاء بالمعنى مَِِّن يقصّر، ويكون للعلماء مجال تلاء؛ ليتبيّن الاب  ما

دْرِ ما يُدِّون في ذلك مخلصين واقفين علَ  للبحث والنظر واستتراج الخطأ، وبقا

ط المستقيم يكون فوزهم وثوابِم.صرال  ا

ا رُويت إن  فهذا  بألفاظها،تمن ي بعض الناس أن تكون الأحاديث كُتبِات أو أنهَّ

من جنس تمن ي أن يكون الله تعالى جعل القرآن مشتملًا علَ جيع مقاصد الدين 

بالدلالات القاطعة، وتمن ي أن لا يكون في القرآن متشابه، وأن لا يكون فيه الآيات التي 

 يتشبّث بِا الزائغون، إلى غير ذلك.
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ملة لكل  شيء، شا . إن حكمته وهذه غفلة عن حِكْمة أحكم الحاكمين 

اعين وكذِب الكاذبين، لله  ضْع الوضَّ حكمة بالغة في تمكينهم منه، ففي ذلك  حتّى وا

بروز ما في نفوسهم من حبّ الباطل، وبذلك تتم عليهم الحجّة، وفي ذلك ابتلاء للناس 

 .لاجتهاد أهل العلم وجهادهم مجالٍ  حُ وفتْ 

ة إذا سمع وفاهِم المعنى وضبط، ثم باللغ إن المعلوم بالتجربة أن العارفا سابعًا: 

 أنه أخطأ فيه 
ٍ
يَصل الوثوق  -روى بالمعنى لا يخطئ إلا نادرًا، بحيث إذا لم يتبينَّ في شيء

بتبره. وهذا الوثوق هو مدار التكليف، كما أنه مدار أعمال العقلاء، ألا ترى ركوب 

ئنّ إليها العقلاء ويعملون السيارة والباخرة والطائرة موثوق بالسلامة فيه الثقة التي يطم

بِا، وإن كان قد يتفق الاصطدام والغرق والسقوط، علَ أن الاصطدام والغرق 

ولا بُدّ، فأما الغلط في الرواية فلا بدّ أن يُهيّئ الله تعالى ما يبيّنه فلا  والسقوط مُهلكٌ 

ن كان له معرفة راستة بالحديث يعرف هذا ويتحققه.  يستمر ضرره، وما

ثّقون الراوي حتى يعتبروا رواياته بروايات الثقات ديث لا يوا وأئمة الح

المعروفين، فإذا وجدوه يُغير  المعنى جرحوه، وإن وجدوه قد يقع له التغيير ولا ياكثُر 

: لا يَُتج به، يعنون: أن حديثه يَتاج إلى متابعات وشواهد، وهكذا.  غمزوه وقالوا

تفاوتًا مُخلا  بالمعنى يؤدي إلى في الأحاديث الصحيحة فهل وجد أهلُ العلم 

 فساده؟ كلاَّ ولله الحمد.

 .(37ق: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
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يدل علَ  (،9الحجر: ) ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    ٹ قول الله ف

لا أ فَّ لا  ن الله تاكا فَّ تاكا ةً كالقرآن لا حُجَّ بحفظ القرآن دُونا السُنَّةِ، ولو كانت دليلًا وا

 بحفظها.

كْرِ بِ  ْصِي ٌُ للِْذ  تخا انِ وا ها نْ البُرْ ةٌ عا دا رَّ ةٌ مُجا اذِبا ى كا عْوا ذِهِ دا ليِلٍ لاا ها كُرُ اسْمٌ ؛ فدا الذ 

ا كُ  لَا اقِعٌ عا لا الُله وا نزْا ا أا بيِ هِ ل  ما لَا نا أايضًْا   عا ، وا ُ بِِاا القُرْآنا حْيٌ يُباين  نٍ أاوْ سُنَّةٍ وا مِنْ قُرْآ

 ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ياقُولُ:  فاإِنَّ اللها 

نَّهُ  ،(44النحل: ) حَّ أا أْمُورٌ ببِاياانِ القُرْآنا  فاصا فِي ا ما ثيٌِر للِْنَّاسِ، وا لٌ كا نِ مُجْما لقُرْآ

لكِا مَِِّا  يْرا ذا غا الحاج  وا اةِ وا كا الزَّ ةِ وا لاا الاصَّ ناا الاا كا ما لْزا ا أا عْلامُ ما فْظِهِ،نا الىا فِيهِ بلِا ياانِ  لُله تاعا كِنْ ببِا لا

ياانُهُ النَّبيِّ  انا با ا كا إِذا ْفُوظٍ وا  ، فا يْرا محا لِ غا لكِا المجُْما ضْمُونٌ لاا لذِا يْسا  ما تُهُ مَِِّا لا لااما سا

ئِعِ المُ  ا ا كْثارُ الشرَّ باطالاتْ أا نِ، فا اعِ بنِا ُ  القُرْآ دْ باطالا الِانْتفِا يْناا فِيهِ، مِنهُْ، فاقا لا ةِ عا ضا ا ْ نادْرِ فْترا
ا لما إذِا

ا الىا مِنهْا  تاعا
ِ
دِ الله ا حِيْحا مُرا  .صا

ده، بل المراد به شرع إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر علَ القرآن وح

ةِ فِي لاا ، وا  الله ودينه الذي بعث به رسوله يعِا ِ الشرَّ ةِ وا هْلِ اللُّغا دٍ مِنْ أا يْنا أاحا خِلاافا با

هُ  الىا لا  تاعا
ِ
ْفُوظٌ بحِِفْظِ الله حْيُ كُلُّهُ محا لٌ، فاالوا  فاهُوا ذِكْرٌ مُنازَّ

ِ
لا مِنْ عِندِْ الله حْيٍ نازا  أانَّ كُلَّ وا

لا الُله بِ بيِاقِ  فَّ ا تاكا كُلُّ ما ضْمُونٌ أانْ يٍن، وا أا شيءٌ ضِيعا مِنهُْ يا لاا حِفْظهِِ فاما ءٌ لاا وا ْ فا مِنهُْ شيا يَُارَّ

ْرِيفًا  بادًا تحا أْتِِ الباياانُ ببُِطْلاانهِِ لاا أا  .يا

ۀ    ٹالله  قولُ  لذكر الذي تكفل الله بحفظهأن السنة من ايدل علَ مِا و

أهل العلم بدين الله اسألوا أي  (، 7الأنبياء: ) ہ             ہ    ھ  ۀ   ہ      ہ  

يَّأا لها من أئمة العلم يَفظونها وشريعته، ولا شك أن الله كما  حفظ كتابه حفظ سُنَّتاهُ، بما ها
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، وا في ذلك أعمارهمويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنا 

ةً في مصادرها لم يذهب منها  ةُ الرسول وبذلك أصبحت سُنَّ  نا وَّ مدرسة محفوظة مُدا

 شيء.

هم علَ أن السُنانا موجودة عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضُ  وقد ن ُ العلماء

ق علم كل واحد منهم ر  ع علمهم أتى عليها كلها، وإذا فُ ن بعض، ولكن إذا جُ مِ  أجعا 

، ونحن لا نشك في يه منها موجودًا عند غيرهب علذهب عليه الشَّء منها، ثم كان ما ذه

في الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات  ع من سُنَّةِ رسول الله ضِ أنه لم يا 

نٌ وإن   قطعًا، وأن كل ما كان عليه رسول الله والفرائض شيءٌ  وَّ أو قاله مجموع مُدا

تبُ  تْ اختلفت طرقه وتباينا   .همرا
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فهموه من زعموا أنهم أذنابِم هو ما ن وودها المستشرقلشبهات التي يرد  من ا

ڦ  ڦ     ٹ وقوله  ،(38الأنعام: ) ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ٹ قوله 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ٹ قوله و .(89النحل: ) ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

العنكبوت: ) ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ 

: إن هذه الآيات تدل علَ أن ال، (51 قد حوى كل شيء من أمور  الكريم قرآنفقالوا

له بحيث لا يَتاج إلى شيء آخر،  الدين، وكلَّ حُكم من أحكامه، وأنه بينَّ ذلك وفصَّ

طًا فيه، ولْا كان تبيانًا لكل شيء، فيلزم الخلُْف في خبر ه سبحانه وإلا كان الكتاب مفر 

 وتعالى.

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ٹ ليس المراد من الكتاب في قوله  أولًا:

د به اللوح المحفوظ، فإنه هو الذي حوى كل شيء، ، (38)الأنعام:  القرآن، وإنما المرا

يها واشتمل علَ جيع أحوال المتلوقات كبيرها وصغيرها، جليلها ودقيقها، ماض

 التفصيل التام، بدلالة سياق الآية نفسها حيث ذكر الله  وحاضرها ومستقبلها، علَ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ   ٹ قوله  هذه الجملة عقب

أي مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزاقكم ، (38)الأنعام:  ڇڇ

لا يخفى علَ الله منه  اللوح المحفوظوآجالكم وأعمالكم كل ذلك مسطور مكتوب في 

 شيء.

د بالكتاب في هذا الآية القرآن، كما هو في الآية الثانية  ثانياً: علَ التسليم بأن المرا

فالمعنى أنه ، (89)النحل:  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ٹ وهي قوله 

ين وأحكامه، وأنه بيَّنها جيعًا بيانًا واف ط في شيء من أمور الد    يًا.لم يفر 
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 :ولكن هذا البيان إما أن يكون

مثل بيان أصول الدين وعقائده وقواعد الأحكام العامة، فبينَّ   ُ  بطريق النَّ  -1

الله في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وحِل  البيع والنكاح، وحرمة 

با والفواحش، وحِل  أكْ  جال والعموم، ل الطيبات وحُرْمة أكل الخبائث علَ جهة الإالر 

ك ٿ   ٹ        ٹوهو معنى قوله ،  لرسولهبيان التفاصيل والجزئيات  وتارا

 (.44النحل: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

ُ ولهذا لْا قيل 
ِ
يرِ لم ت   بْنِ الش 

ِ
بْدِ اللََّّ فِ بْنِ عا لاا »: -وهو من كبار التابعين -طار 

ثُوناا إلِاَّ باِلْقُرْآنِ  الا  ،«تُحاد  فٌ:  فاقا هُ مُطار  لًا »لا نِ بادا ا نُرِيدُ باِلْقُرْآ  ما
ِ
اللََّّ نْ هُوا  ،وا كِنْ نُرِيدُ ما لا وا

نِ مِنَّا عْلامُ باِلْقُرْآ أنه قال لرجل يَمل تلك  ي عن عمران بن حصين وِ ورُ  .(1)«أا

رْباعًا، ،إنَِّكا امْرُؤٌ أاحْاقُ »الشبهة:   الظُّهْرا أا
ِ
تاابِ اللََّّ

ةِ  أاتاجِدُ فِي كِ ءا ا ا باِلْقِرا رُ فِيها هْا ثُمَّ ، «لاا تجا

ا ذا ناحْوا ها اةا وا كا الزَّ ةا وا لاا يْهِ الصَّ لا دا عا دَّ تاابا » :، ثم قالعا
، إنَِّ كِ ا ً  مُفاسرَّ

ِ
تاابِ اللََّّ

ا فِي كِ ذا تاجِدُ ها أا

لكِا  ُ ذا نَّةا تُفاسر  إنَِّ السُّ ا وا ذا  أابِْاما ها
ِ
 .(2)«اللََّّ

القرآن بطريق الإحالة علَ دليل من الأدلة الأخرى التي وإما أن يكون بيان  -2

جًا علَ خلقه. ه السنَّة أو الإجاع أو تْ نا فكل حكم بيَّ  اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحُجا

 ٌ ، لأنه أرشد إليه وأوجب له حقيقةً  القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة، فالقرآن مباين 

 يع أحكام الشريعة راجعة إلى القرآن.العمل به، وبِذا المعنى تكون ج

فنحن عندما نتمسك بالسنة ونعمل بما جاء فيها إنما نعمل في الحقيقة بكتاب 

بْدُ   بن مسعود  الله تعالى، ولهذا لْا قال عا
ِ
تِ، » :اللََّّ الموُتاشِماا تِ وا شِماا ا ُ الوا نا اللََّّ لاعا

اتِ، للِْحُسْنِ  ل جا المتُافا اتِ وا صا المتُانام   وا
ِ
لْقا اللََّّ اتِ خا ا ير  دٍ « المغُا نيِ أاسا ةً مِنْ با ا أ لكِا امْرا بالاغا ذا فا

                                                           

نِ مِنَّا. )(1193/ 2) ، لابن عبد البر القرطبيجامع بيان العلم وفضله (1) مُ باِلْقُرْآ نْ هُوا أاعْلا كِنْ نُرِيدُ ما لا ( وا

 .يقصد رسول الله 

 .(1192/ 2) ، لابن عبد البر القرطبيجامع بيان العلم وفضله (2)
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الاتْ:  تْ فاقا اءا ، فاجا عْقُوبا اا أُمُّ يا الُ لها يْتا »يُقا كا يْتا وا نتْا كا عا نكْا أانَّكا لا نيِ عا لاغا هُ با : «إنَِّ الا ، فاقا

« 
ِ
سُولُ اللََّّ نا را عا نْ لا نُ ما لْعا ا لِِ أا ما نْ هُ وا ما  ، وا

ِ
الاتْ: «وا فِي كتِاابِ اللََّّ ا »، فاقا أْتُ ما دْ قارا قا لا

، فاماا 
يْنِ يْنا اللَّوْحا قُولُ با ا تا دْتُ فِيهِ ما جا : «وا دْتيِهِ »، قاالا جا دْ وا قا تيِهِ لا أْ را ئِنْ كُنتِْ قا أْتِ: «لا ا قارا ما ، أا

: «بالَا »؟ قاالاتْ:  (7: الحشر)  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ، قاالا

نهُْ » اى عا دْ نها هُ قا إِنَّ مُسْلمٌِ(.«. فا ارِيُّ وا اهُ الْبُتا وا   )را

علَ   َُّ إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة، ونا 

قد أرسل  ، وما دام الله بعضها بصراحة، وترك بيان بعضها الآخر لرسوله 

ا للناس أحكام دينهم، وأوجب عليهم رسوله  اتباعه، كان بيانه لأكحكام بيانًا  ليُِباين 

سُنَّةٍ وما يلحق بِما ويتفرع عنهما من نا كانت أحكام الشريعة من كتاب وللقرآن، ومن ه

يَّةِ  إجاع وقياس أحكامًا من كتاب الله تعالى، إما نصًا وإما دلالةً، فلا منافاة بين حُج 

 ْ .السُنَّةِ وبين أن القرآن جاء تبِْياانًا لكُِل  شيا
ٍ
 ء

ڭ  ۇ  ۇ    ٹ له قوى معنعامدين فوا حرَّ إن منكري السنة قد  :لثًااث

 ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې

يتوقف علَ ذكر الآية التي قبل هذه بِا هم في الاستدلال ئخط بيانو، (51)العنكبوت: 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ٹ   الآية، وهي قوله

قول المشركين،  -هنا  -القرآن يَكي ف .(50العنكبوت: )  ڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 من عنده. معجزاتما بينهم ويقولون لو أن الله أنزل علَ محمد في الذين يتساءلون

، هذا الكلام، وكان قد نزل قدر عظيم من القرآن سورًا وآياتٍ  المشركون قال

ه، هم بيانُ وراعا  هذا القرآن، وكرره علَ مسامعهم مرات،  عهم النبيُّ وأسما 

قد جردوا وهم بذلك ووصفوه بالشعر، ، ه، وهم قد وصفوه بالسحرم بلاغتُ تْه وأعجز

 ون واعتبروه كأن لم يكن، واعتبروا محمدًارُّ قِ عجازية" وهم بِا مُ القرآن من دلالاته "الإ

 ى رسالة بلا معجزات؟!عِ دَّ رسولًا أو مُ  

 ۇٴۋ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  قوله: فأنزل الله 

كافيه لهم في التصديق برسالة الرسول،  أي: ألم يكن القرآن معجزةً ، (51)العنكبوت: 
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العقلاء وأفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء،  ه فوق كلام أعقلِ وهم قد تأكدوا من سموّ 

 من الخلق أجعين؟

نا منذ صدر الإسلام حتى يوم الواقع العملي لأكمة بالقرآن والسنة معًا إن رابعًا:

مل علَ كل كبيرة وصغيرة مِا تالقرآن لم يش، فكتفاء بالقرآن مستحيلالايبين أن  هذا

لم  - رغم ما فيها من كثرة التفاصيل -بل إن السنة  يَتاج إليه المسلمون في حياتهم.

لذلك هدى الله الأمة  تشتمل علَ كل صغيرة وكبيرة مِا يَتاج إليه المسلمون في حياتهم.

 -بعده إلى ملء كل الفراغات المتروكة  تول، والقرون التي جاءمن صدر الإسلام الأ

نً  دة من كتاب الله وسنة لحكمة بوسائل أخرى وقت المطلوب، مستما  -ا وسنة قرآ

 .، وسد الذرائعالقياس، والإحاعك،  رسوله الكريم

 أصل إن القرآنمن الجهل والغباء حصر مصدر التشريع في القرآن وحده، إن 

ي عن جيع الأصول والأدوات المستمدة منه، فهذا لا غنِ يُ  ، ولكنه لاأصول التشريع

ا لأكمة إلى "تحنيط القرآن" وحرمانً  إن في هذا دعوةً  يقوله من عنده ذرة من علم وفهم.

، وهي: الصلاة، الأربعة ة لتعطلت أركان الإسلام العمليةنَّ لولا السُ فمن الانتفاع به، 

 يت الله الحرام.والزكاة، والصيام، والحج إلى ب

 فليس في القرآن من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبِا وحسن أدائها. •

وليس في القرآن عن الزكاة إلا الأمر بأدائها وبيان الجهات الثماني )المصارف(  •

 التي تستفيد منها.

وليس في القرآن عن الصيام إلا بعض من أحكامه بعد بيان وجوبه علَ  •

 المكلفين.

 القرآن عن الحج إلا طائفة من أحكامه. وليس في •

أما أركان الصلاة وواجباتها وسننها وشروطها وعدد ركعات الفرض الواحد، 

وإفراد الركوع وتثنية السجود وكيفية كل منهما، والصلوات المفروضة والمسنونة 

 والمندوبة، وكيفية القراءة فيها، والدخول فيها والخروج منها، إلخ، إلخ، فهذا ما لا

 .ه السنةُ معرفتِ  وجود له في القرآن، وطريقُ 
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وأما ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط الزكاة ومقاديرها، إلخ، 

 فهذا ما لا وجود له في القرآن، وطريق معرفته السنة.

من الصيام والحج، فكيف تكتفي الأمة بالقرآن عن السنة،  وهذا يقال عن كلٍ 

 ح فهمه والعمل به.والسنة روح القرآن ومفاتي

وأين نجد زكاة  د صيغة الآذان في القرآن الكريم؟ونسأل منكري السنة: أين نج

إن  وأين نجد صيغة العقد الشرعي للزواج في القرآن الكريم؟ الفطر في القرآن الكريم؟

في " تفصيلًا "آلاف الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود لها 

 ؟عن السنة قرآن" فكيف يمكن الاستغناء بالجلةً ، وإن دل عليها "كتاب الله

عليهم في ادعائهم أن أهل العلم ه الاعتراض الذي أورد الهذ لمنكري السنة دفعٌ 

وحاصل الاعتراض أن  القرآن وحده يكفي الأمة حاجتها دون الافتقار إلى السنة.

، وهي الصلاة والزكاة وصيام رمضان سوف تتعطل الأربعة أركان الإسلام العملية

 قف في حياة الأمة للجهل بأحكامها.ووالحج مع تكاليف أخرى كثيرة سوف تت

هذه الأركان العملية إن  القوي يدفعه منكرو السنة فيقولونهذا الاعتراض 

تر.  يكفينا فيها محاكاة النبي  في كيفية أدائها، وهي سنن علمية منقولة إلينا بالتوا

يْتُمُونَِِ»لها:  مثلًا فيها هذا الأمر بمحاكاة تأدية رسول الله  فالصلاة
 
اَر أ م  لُّواَك  ص 

َ لّى ص 
ُ
َ»والحج قال فيه:  (1)«أ َخُذُوا نِّى كُمَْع  ن اسِك  ََم  َف إنِِّى َلَ  َل ع لِّى دْرىِ

 
َأ َلَ  َب عْد  حُجُّ

 
أ

ذِهَِ تََِّه  جَّ يصلي ويَج حاكى الرسول كما رآه  والجيل الذي عاصر الرسول ، (2)«ح 

                                                           

(1 ) . ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  را

َ»( رواه النسائي، وصححه الألباني، ورواه مسلم بلفظ: 2) كُمَْف إنِِّى ن اسِك  خُذُواَم 
ْ
َلِِ أ َلَ  دْرىَِل ع لِّى

 
َأ َلَ  حُجُّ

 
أ

ذِهَِ تََِّه  جَّ َح    «.ب عْد 
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ونقل هذه المحاكاة إلى الجيل الذي بعده، وهكذا دواليك حتى وصلت المحاكاة إلى 

 جبلنا، ويأخذها كل جيل عن الجيل الذي قبله حتى قيام الساعة؟

 في السنن القولية، وليس في السنن العملية. همكلامقولون إن وي

  تفنيد هذا الدفع ونقضه:

ا قولية لا حصر لها، سنن العملية سننً هذا الدفع مرفوض، مرفوض، لأن للو

يصلي ويَج ويصوم ويزكي ومن أبرز   ك من رؤية النبيوهذه السنة القولية لا تُدرا 

َ» الحديثان:هذان ة نّ نكري السُ به علَ مُ  جّ تا ما يَُ  لّى ص 
ُ
يْتُمُونَِِأ

 
اَر أ م  لُّواَك  َخُذُواَ»و «ص  نِّى ع 

كُمَْ ن اسِك  الأول في وجوب محاكاة الصورة  ،"العملية هما الأصل في "حجية السنةف« م 

له في الحج. . والكيفية، للصلاة التي صلاها النبي   والثاني لأعماله وأقوا

ومعنى هذا  من السنة القولية لا من السنة العملية.ن ان المذكوراالحديثذان وه

ة ى عن أصل ثبتت به السنستغنا صل للسنة العملية، فكيف إذن يُ أأن السنة القولية 

َ»لم يقل   أن الرسوللو ف العملية؟! لّى ص 
ُ
َأ يْتُمُونِِ

 
َر أ ا م  َك  لُّوا  -ما ثبت شرعًا  «ص 

َخُذُواَ» :ولو لم يقل . وجوب محاكاة صلاة الرسول نِّى كُمَْع  ن اسِك  نا أن مْ ما علِ « م 

له في الحج، وإلا وقع الحج باطلًا إذا خالف  الأمة يُب أن تتأسى بأفعال النبي وأقوا

 . ة حج النبيكيفي

 الفقه القولِ:

يصلي صلاة العشاء من تكبيرة الإحرام إلى الخروج  هب أننا شاهدنا النبي 

ك واحد ز لنا أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بترْ منها بالسلام. فهل هذه المشاهدة تميّ 

 " فرض، وأن قراءة سورة قصيرةالفاتحةهل كنا ندرك أن قراءة " منها، ثم سنن الصلاة.

يقول في ركوعه "سبحان   ينا أنهرِ دوما يُ  كها.ل الصلاة بترْ ة، لا تبطُ نّ بعدها سُ ية آأو 

ن لكل سنة عملية ، إثلاثًا "الأعلَ ثلاثًا، ويقول في سجوده "سبحان ربي "ربي العظيم

 سنناً قولية، لا في الصلاة وحدها بل في كل التكاليف، وبِذا يندفع هذا الدفع الباطل.
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 -تؤيد كهم بجملة أخبارٍ منسوبة إلى النبيومن شبهاتهم أيضا تمسُّ 

ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالسنة، ووجوب عرض ما جاء  -بحسب زعمهم 

كم عنى حديث إذا جاء». واستدلوا علَ زعمهم هذا بحديث:  فيها علَ كتاب الله

 «.فاعرضوه علَ كتاب الله، فما وافق فتذوه وما خالف فاتركوه

، علَ النبي  مكذوبٌ   أئمة الحديث أن هذا الحديث موضوعٌ قد بينَّ لأولًا: 

ن إفقال يَيى بن معين وعلي بن المديني والخطابي إن هذا الحديث ليس له أصل، و

هذا الحديث مِن أوْضع »ن وضع هذا الحديث. وقال العجلوني: الزنادقة هم ما 

 «.الموضوعات

نةُّ ب هذا الحديث، ويكذ  القرآن نفسه يكذ  ثانياً:  ب قائله وواضعه، والسُّ

ترُدّه فالدعوى تحمل معها دليل بطلانها، فلو عرضنا هذا  الْاضية عن رسول الله 

به وهو قوله والحديث علَ القرآن لوجدنا فيه ما يعارضه  ڻ  ڻ  ٹ ٹ يكذ 

 .(7الحشر: ) ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

نحن نعرض هذا الحديث علَ كتاب الله قبل كل شيء »قال بعض أهل العلم: 

وجدناه مخالفًا لكتاب الله؛ لأنا لم  ونعتمد علَ ذلك، فلما عرضناه علَ كتاب الله 

ما وافق كتاب الله، بل إلا  نجد في كتاب الله ألّا نقبل من حديث رسول الله 

وجدنا كتاب الله يُطلق التأسِّ  به والأمْرا بطاعته ويَذّر من المتالفة عن أمره جلة علَ 

  «.كل حال
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بهِ علَ عرض السنة النبوية الكريمة علَ القرآن  فالحديث لا يصحُ ليُحتاجَّ 

التشريع علَ  فالاعتماد فى الكريم، لأن الثابت أن السنة هي وحيٌ إلهي من عند الله 

 .السنة النبوية مأمور به كالاعتماد علَ القرآن والنصوص فى ذلك كثيرة
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ن في قصور الخلفاء والأمراء، وخضع و  الحديث النبوي دُ ن إأعداء السنة يقول 

ع والأمراء، مُلاَّك الدنيا، الذين كانوا يملكون الرفْ نوها إلى أهواء أولئك الخلفاء مدو  

الاةا السنة أضون هؤلاء المغُرِ  زعمو والخفض والجاه والسلطان، والدرهم والدينار؟ ن حا

ا للسلاطين والملوك في العصر الأموي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا جنودً 

ف  ق رغباتهم ويثبت ملكهم.والعباسِّ فكانوا يضعون لهم من الأحاديث ما يوا

والهدف من هذه الشبهة هو تصوير السنة في صورة أكاذيب وافتراءات علَ 

صاحب الرسالة، وأن الأحاديث النبوية المتداولة الآن بين يدى الأمة في كتب الجوامع 

، ولكنها من اختراع أناس لا خلاق ها النبي لْ والمسانيد والصحاح وغيرها، لم يقُ 

 وا بِا ثمناً قليلًا!أجل خدمة السلاطين والحكام، واشترا  لهم وضعوها من

 في الرد عليها بما يأتِ: ىكتفا يُ ، وهذه الشبهة، من أكذب الأكاذيب

ء  أولًا: عمل علَ استقرار الأمة، وسد  تالأحاديث التي تحث علَ طاعة الأمرا

ة باب الخلاف، وسد  باب علَ أولياء الأمر حتى لا تحدث فتن،  النزاع، وعدم الجرأ

، إن في دساتيرها ما يَفظ وحدة الأمةولذلك في الدول التي لا تدين بالإسلام تضع 

 والجماعة في هذه القضية يتَّجه إلى المحافظة علَ استقرار الأمة، لا عنالسنة فكر أهل 

-ذي إذا فُتح يات، وإغلاق لباب الفتن الوخوف، ولا عن جبن، وإنما هو ترتيب لأكول

 .-تبارك وتعالى-لا يعلم مداها إلا الله  -والعياذ بالله

ا هذه الأحاديث التي تطلب الطاعة لولِ الأمر ما دام وْ روا إن الذين ثانياً: 

وْا الأ ،وعلَ سنة النبي   علَ كتاب الله يمًا مستق تطلب التي حاديث هم الذين روا

يِمٍ اف، النصيحة لأكمة ولأكمراء نْ تما ارِى  عا ينَُ» :قاالا  أانَّ النَّبىَِّ  لدَّ الدى
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ةَُ انْ » :قُلْناا .«النَّصِيح 
ِ
تهِِمََْلَِِِ»قاالا  «.؟لم مَّ َو عَ  َالمُْسْلمِِين  ةِ ئمَِّ

 
لِ َو  لرِ سُولِِِ َو  لكِِت ابهِِ  «.و 

اهُ مُسْلمٌِ(.  وا  )را

الأدلة، علَ روح الأمة، في ضوء  ظةً المسألة لم تكن خنوعًا؛ إنما كانت محافا ف

ن قام لمروان بن الحكم وهو يريد أن يخطب قبل الصلاة في العيد علَ  وعندنا مثلًا ما

خلاف ما كانت عليه السنة، ونبهه إلى أن هذا مخالف للسنة، وهذا الموقف هو الذي 

َبيِ دِهَِف إنَِْل مَْي سْت طِعَْف َ»: حديثرُوي فيه  هُْ يْى راًَف لْيُغ  ىَمِنْكُمَْمُنْك 
 
نَْر أ انهَِِف إنَِْم  بلِسِ 

انَِ ضْع فَُالِإيم 
 
َأ لْبهَِِو ذ لكِ   .«ل مَْي سْت طِعَْف بقِ 

ابٍ قاالا ف نْ طاارِقِ بْنِ شِها انُ  :عا رْوا لااةِ ما بْلا الصَّ وْما الْعِيدِ قا أا باِلْخُطْباةِ يا نْ بادا لُ ما أاوَّ

الا  جُلٌ فاقا يْهِ را اما إلِا بْلا الْخُطْباةِ » :فاقا لااةُ قا الا «الصَّ ا هُناالكِا » :. فاقا دْ تُرِكا ما  . «قا

عِيدٍ  الا أابوُ سا يْهِ » :(1)فاقا لا ا عا دْ قاضَا ما ا فاقا ذا ا ها مَّ   ؛أا
ِ
سُولا اللََّّ مِعْتُ را  :ياقُولُ سا

«
انهَِِف إنَِْل مَْي سْتَ  هَُْبيِ دِهَِف إنَِْل مَْي سْت طِعَْف بلِسِ  يْى رًاَف لْيُغ  ىَمِنْكُمَْمُنْك 

 
نَْر أ لْبهَِِم  طِعَْف بقِ 

انَِوَ  ضْع فَُالِإيم 
 
َأ اهُ مُسْلمٌِ(.  «.ذ لكِ  وا  )را

وْا  ا هذه الأحاديث التي تطلب الطاعة لولِ الأمروْ روا والذين  هم الذين روا

َالمُْسْلمَِِ»حديث:  رْءِ َالمْ  ةَُعَل   اع  َو الطَّ مْعُ رهِ ََ،السَّ ك  َو  بَّ ح 
 
َأ ا عْصِي ةَ َ،فيِم  َبمِ  رْ َيؤُْم  َل مْ ا َ،م 

َف َ عْصِي ة  َبمِ  مِر 
ُ
َف إذِ اَأ َوَ لا  مْع  َس  ةَ لَ  اع  (. «. ط  ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  )را

نفسه وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف،  هذا الأمر بالنسبة للنبي حتى 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ القرآن الكريم:  وسجل له ذلك في

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ژ  ڑ  ڑ    ڈ  ڈ   ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ       ک  ک  ک

                                                           

عِيدٍ ( 1)  .دْرِيّ الخُ  أابوُ سا
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ڇ  ( محلّ الشاهد: ا 157)الأعراف:  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ

 .ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ةا بْنِ فعن  امِتِ  عُباادا  : قاالا  الصَّ
ِ
سُولُ اللََّّ ناا را ْلسٍِ  قاالا لا ناحْنُ فِى مجا  :وا

نَْ»
 
َأ َب ايعُِونَِِعَل   َباِللَِتشَُِْلَ  يْئًا،َوَ َكُوا َش  َت سْْقِوُا،َوَ لَ  َوَ َ،ت زْنوُالَ  وْلَ د كُمَْلَ 

 
َأ ،َت قْتُلوُا

َوَ  رجُْلكُِمَْلَ 
 
َو أ يدِْيكُمْ

 
َأ َب يْن  ون هُ ُ َت فْتَ  َببُِهْت ان  توُا

ْ
َوَ َ،ت أ َلَ  عْرُوف  َم  َفِِ اهُ « ت عْصُوا وا )را

 .) ارِيُّ  الْبُتا

عْرُوفٍ »قيد: هذا الانظروا إلى  ن الذي ،«فِى ما وهل  . إنه رسول اللهع؟ يبايا  ما

؟ كلا، إنما هذا القيد لأمراء الأمة فيما - والعياذ بالله -يأمر بغير معروف   الرسول

 الأحاديث السابقة؟ بعد، لْاذا لم يكتم العلماء هذا القيد؟ ولْاذا لم يكتموا 

وعندنا كتب مؤلفة في السياسية الشرعية التي تنظم العلاقة بين الحاكم 

كوم في ضوء الأدلة الشرعية الْأخوذة من القرآن والسنة، ولها حديثها الخاص بِا والمح

 .في كتب الفقه

ن من له إلْام بالحديث النبوي وأغراضه التي قيل من أجلها، لن يعثر علَ إ

فيه محاباة لأكمراء والحكام والسلاطين، بل سيجد فيها أحاديث تشدد النكير  حديثٍ 

في  تْ نا و  فهل لو كانت السنة دُ  مهما علا سلطانهم في الأرض. علَ تصرفات ولاة الأمور

َ» قصور السلاطين تبعًا لأهوائهم كنا نجد فيها هذا الحديث: دْل  ةَُع  مِ  ادَِكَ  ه  ِ
ْ
لَُالْ فْض 

 
أ

ائرَِ  َج  ان  َسُلْط  ، وصحّحه الألباني(.  «.عِنْد  اوُدا اهُ أابوُ دا وا  )را

الحديث وأمثاله في قصره، ويمنح فمن هو السلطان الذي يسمح بتدوين هذا 

واضعه العطايا؟ أليس في هذا الحديث تحريض وترغيب في التصدى للسلاطين 

 كلمة الحق عند؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يُعل يةضوابط الشرعالب والإنكار عليهم

 الظلمة من السلاطين أعلَ مرتبة من مراتب الجهاد.

 يقبلون حديثًا في سنده رجل عُرف إن علماء الحديث أنفسهم كانوا لا ثالثًا:

وة عندهم وهذا منهم حظأو قبول هدايا منهم، أو كانت له بالتردد علَ السلاطين 

 فكيف يصح مع هذا اتهامُ  احتياط عظيم لحماية السنة من الدخيل والعليل والمكذوب.
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علماء الحديث بأنهم كتبوها في قصور الأمراء والسلاطين، استجابة لأهوائهم 

 اتهم.وشهو

هم من أئمة الإسلام من عدا ن با أما عن موقف الصحابة والتابعين فما  ا:رابعً 

ملوكهم وأمرائهم فالنماذج المشرفة الدالة علَ ذلك كثيرة فمنها علَ سبيل المثال لا 

من مروان والِ المدينة، وموقف ابن  موقف أبي سعيد الخدري ما تقدم من الحصر 

لزهري مع هشام بن عبد الملك الأموي وغيرهم عمر من الحجاج وموقف الإمام ا

 الكثير والكثير.

ومالك والشافعي وأحد بن حنبل،  ومن يقرأ سيرة الأئمة الأربعة، أبي حنيفة

يرى مواقفهم الناصعة أمام حكام عصورهم، وتشددهم في إقرار الحق ودفع الباطل، 

  والاعتزاز بكرامة الإيمان والعلم.

م ايترفعون عن التردد علَ قصور الحك وا كان -عام بوجه  -إن علماء الأمة 

نصيحتهم وبلاط الرياسات، سواء كانوا فقهاء أو محدثين، وما كانوا يتهاونون في 

 وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

إن أعداء الإسلام من الشيعة والمستشرقين ودعاة الإلحاد لم يصلوا ولن  ا:خامسً 

ف به رواة السنة من الترفع عن الكذب حتى في يصلوا إلى مدى السمو الذي يتص

الإسلام إلى مبلغ الخوف الذي استقر في نفوسهم  حياتهم العادية بل ولن يصل أعداءُ 

 بجنب الله خشية ورهبة، ولا مدى استنكارهم لجريمة الكذب علَ رسول الله 

تْلهِِ وعدم قبول توبتهفْ حتى قال منهم من قال بكُ   .ر من يفعل ذلك وقا

لم يفهموا عن علمائنا هذه الخصائ ُ لأنه لا  أعداء الإسلام معذورون إذْ  إن

م، ومن اعتاد الكذب ظن في الناس أنهم في نفوسهم ولا فيمن حولها  لٌّ يوجد لها ظِ 

ل في قوم جاهروا االذي يق وإلا فما ،ا مثلهأكذب منه والل ُ يظن الناس لصوصً 

ة وتعرض بعضهم للضرب نّ حكام السُّ بالإنكار علَ بعض ولاتهم لأنهم خالفوا بعض أ

  ؟والإهانة والتنكيل في سبيل الجهر بكلمة الحق
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ا لقد اعتبر الطاعنون اختلاف علماء الحديث في توثيق الرجال وتضعيفهم مطعنً 

من لا يستحق لماء الحديث ع قأن يوث   -بزعمهم  -في منهجهم، ويلزم من ذلك 

التوثيق، ويضعفوا من لا يستحق التضعيف، وينتج عنه تصحيح أحاديث لم تبلغ درجة 

 الصحة، ولذلك حكموا علَ كثير من الأحاديث بالصحة وهي ليست كذلك.

بل كان ، بضوابط معروفة اأن جرح الرواة وتعديلهم لم يكن مضبوطً وا زعمف

، وبحسب ما تمليه الظروف والأهواء والحظوظ النفسية، علَ الفوضى والمزاجية قائمًا 

ولهذا كان للاختلاف المذهبي ، فليس هناك قواعد علمية دقيقة يَتكم إليها المحدثون

حيث وثقوا من لا ، والطائفي أثره في تحامل المحدثين في حكمهم علَ بعض الرواة

ا أحاديث لم تكن وبالتالِ صححو، فوا من لا يستحق التضعيفوضعَّ ، يستحق التوثيق

ورد كثير من ، مِا يوجب عدم الثقة بمنهجهم في الجرح والتعديل، لتبلغ هذه الدرجة

 . علَ ذلك الروايات التي أثبتوها بناءً 

 أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي  من الأمور المعلومة بداهةً أولًا: 

بعد جيل  لة الذين نقلوا أخباره جيلًا واة والنقا من أحاديث وأخبار إلا عن طريق الر

ولذلك كان الاطلاع ، وطبقة بعد طبقة حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة

، وإدراك مقاصدهم وأغراضهم، وتتبع مسالكهم، لةعلَ أحوال هؤلاء الرواة والنقا 

تبهم وطبقاتهم الأهم لمعرفة صحيح قاتهم من ضعافهم هو الوسيلة وتمييز ثِ ، ومعرفة مرا

وأسست له ، مِا نتج عنه نشوء علم عظيم وضعت له القواعد، الأخبار من سقيمها

من حيث التوثيق ، ضبطت به أحوال الرواة ادقيقً  افكان مقياسً ، الأسس والضوابط

حتى ، " الذي لا نظير له عند أمة من الأمم"علم الجرح والتعديلذلك هو ، والتضعيف

 . ف علم الحديثعُدَّ هذا العلم نص
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ا أمام يقف مبهورً  كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديلوالذي يطالع 

هذا أمام ا يقف مبهورً في السنة النبوية، و جهود العلماء في مكافحة التحريف والوضع

 ، العلم فائقِ الدقة، البالغ الإحكام، الذي لا يمكن أن يكون وضع صدفة أو جاء عفوا

وتعبت فيه أجسام، وسهرت فيه أعين حتى بلغ إلى قمة الحسن  وإنما بذلت فيه جهود،

  ومنتهى الجودة.

ما وضعه علماء الحديث من قواعد وأصول ثابتة لتوثيق الرواة إن  ثانياً:

لم ينطلقوا في تعديل الرواة علماء الحديث   فإن، ه أعداء السنةوتضعيفهم ينفي ما قال

إن »ا، ولذلك كثر قولهم: نً لله وتديُّ  حسبةً  كوتجريَهم من هوى، وإنما كانوا يفعلون ذل

ولقد قام علم عظيم وضعت له القواعد  .«هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

طت به أحوال الرواة من حيث التوثيق بِ ا ضُ ا دقيقً وأسست له الأسس، وجعل مقياسً 

 لأمم.والتضعيف، ذلك "علم الجرح والتعديل" الذي لا نظير له عند أمة من ا

المسألة لم تكن بِذه الفوضى و، لأي أحد االتجريح والتعديل لم يكن متاحً  ثالثًا:

ئية التي يريد أن يصورها هؤلاء  ،طورة الجرح وعظم مسؤوليته أولًا وذلك لخ، والعشوا

 .وشفا هلكة، فإن الكلام في أعراض الناس والإقدام علَ الطعن في المسلمين مزلة أقدام

هلية والمكُْنة ما لا يمكن أن يصل إليه إلا القلة من جهابذة وذلك يتطلب من الأ

ومعرفة ، الذين لديهم اطلاع واسع علَ الأخبار والمرويات وطرقها، النقاد والمحدثين

، والأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، تامة بأحوال الرواة ومقاصدهم وأغراضهم

 تدينهو، وبلده، الراوي وتاريخ ولادتهبأحوال  مع معرفةٍ ، عة في الوهم والخطأوقِ والمُ 

ومقارنة مروياته بمرويات غيره إلى غير ، وشيوخه وتلاميذه، وأمانته وحفظه وسلوكه

 .وهي منزلة لا يصل إليها كل أحد، ذلك

وأما النقاد ، ون بالألوفدّ عا وليس أدلَّ علَ ذلك من أن رواة الأخبار كثيرون يُ 

وهؤلاء الأئمة الذين بلغوا ، ابع اليد في كل طبقةالحاذقون فإنهم قليل لا يتجاوزن أص

 . هذه المرتبة لم يبلغوها إلا بعد استيفائهم للشروط التي تؤهلهم للتصدي لهذا الأمر
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، علَ سنة نبيه اوحفاظً ، لدينه وصيانةً ، لله وقد قام الأئمة بِذا الواجب حسبةً 

ؤلاء الذين تركت أما تخشى أن يكون ه»: بن سعيد ىليحي أبو بكر بن خلاد قال

ا »: فقال، «حديثهم خصماؤك عند الله؟ يكونوا خصمائي أحب إلَِّ من أن يكون  نْ لأا

ْ تذُبَّ الكذب عن حديثي :يقول خصمي رسول الله   .(1) «؟لِما لما

الأهواء أو الحظوظ النفسية أو غير ذلك من  الم يكن الحامل لهم إذً رابعًا: 

، حتى ولو أقرب الأقربين اولذلك لم يُاملوا أحدً  ،المقاصد السيئة كما زعم المرجفون

فكيف يقال بعد ذلك إن أحكامهم ، فوجدنا منهم من يضعف والده وولده وأخاه

  ؟اعث نفسيةكانت صادرة نتيجة بو

ا ا ولا صديقً ا ولا أخً ا ولا ابنً ا لا أبً وا في حكمهم علَ الرجال أحدً ابُ إن قوما لم يَُا 

ا ولا شيتً  عُنوا نُ صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم وعنوان إجلال الحفاظ ا إن ذلك لا

للسنة النبوية الشريفة وأنها عندهم أغلَ من الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فكانوا 

 مضرب المثل في الصدق والتقوى والأمانة.

 :(2) وهاك أمثلةً علَ نزاهتهم في حكمهم علَ الرجال

حُونا لآبائهم: -1 ر   المجُا

عِيفٌ »علي بن المديني سئل عن أبيه فقال:  الإمام ينُ، إنَِّهُ ضا  .«هُوا الد 

حُونا لأبنائهم: -2 ر    المجُا

 .«ابني عبد الله كذاب»الإمام أبو داود السجستاني "صاحب السنن" قال: 

حُونا لإخوانهم: -3 ر   المجُا

 .«لا تأخذوا عن أخي يَيى المذكور بالكذب»زيد بن أبي أنيسة قال: 

                                                           

ح تاقْريب النَّواوي، لجلال 45( الكفاية في علم الرواية، للتطيب البغدادي، ص 1) ْ اوِي في شرا ، تادْريب الرَّ

 . 520الدين السيوطي، ص 

 . (356 -3/355)الستاوي، ، للحافظ فتح المغيث شرح ألفية الحديثانظر:  (2)
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حُونا لأصهارهم وأختانهم: -4 ر  شعبة بن الحجاج قال: "لو حابيت أحدا  المجُا

تانيِ   .«، ولم يكن يَفظ(1)لحابيت هشام بن حسان كان خا

حُونا لبعض أقاربِم: -5 ر    المجُا

نِي  لاا سْقا يْن بن أبي السّري الْعا قاالا ضعَّ ، الْحُسا اوُد وا بوُ دا نِي عنه فه أا ا  :أابوُ عروبه الْحارَّ

ابهُ » ذَّ هُوا كا ي وا ال أُم   «.وا خا

قد وضع العلماء لهذا العلم قواعد وضوابط فتكلموا في شروط قبول ل خامسًا:

تبها، الجرح والتعديل  وما هو، ت تعديل الراوي وتجريَهبُ وكيف يثْ ، وألفاظهما ومرا

؟ إلى غير ذلك من المباحث والقواعد المبسوطة في العمل إذا تعارض الجرح والتعديل

ف في الحكم علَ والتي تضمن نزاهته وعدم الحيْ ، تب المصطلح وعلوم الحديثك

للهوى والعصبية والغرض  اومن ذلك أنهم اشترطوا في الجارح أن يكون مجانبً  .الرواة

من  افلم يعتمدوا أي جرح لا يستند علَ أصول شرعية بل ردوه علَ قائله كائنً ، الفاسد

 .كان

فلا »التي قال فيها:  الذهبيالإمام  بعبارة نةاستدل بعض أعداء السسادسًا: 

تمِعُ اثنانِ علَ توثيقِ ضعيف في غير  هو استدلالٌ و، (2) «، ولا علَ تضعيفِ ثقةيُا

من العبارة أنه لم يتفق اثنان علَ توثيق رجل وا فقد فهم، علَ غير مراده همٌ وفا ، موضعه

وهو خلاف ، لعكسوالعكس با، بل من يوثقه هذا يُرحه ذاك، ولا علَ تضعيفه

 .المقصود من العبارة عند تدقيق النظر

، بعد أن تكلم عن مسائل في الجرح والتعديل -قال   الذهبي فإن الإمام 

لم يُتمع ، محفوظ من الله تعالى دٌ ولكن هذا الدين مؤيَّ »:  -واختلاف الأنظار في ذلك 

ولا علَ ، وثيق ضعيففلا يُتمع اثنان علَ ت، ولا خطأً  اعلماؤه علَ ضلالة لا عمدً 

                                                           

تان: زوج الابنة أو الأخت. (1)  خا

  (.84-82ص، )الموقظة( 2)
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والحاكم منهم ، أو مراتب الضعف، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة، تضعيف ثقة

فله أجر واحد والله ، فإن ندر خطؤه في نقده، وقوة معارفه، يتكلم بحسب اجتهاده

 «.الموفق

ده أن علماء هذا الشأن متثب   فلم يقع ، تون في نقد الرجالفعُلمِ من ذلك أن مرا

ولا في تضعيف رجل عرف بالصدق ، أن اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعف منهم

 فلن يختلف اثنان مثلًا ، بالضعف أو التثبت اوإنما يختلفون فيمن لم يكن مشهورً ، والتثبت

محمد بن  ولن يختلف اثنان في جرح، وأمثالهم وابن المبارك والثوري مالك في توثيق

فيتشدد فيه  الحارث الأعورك تلفون في متوسط الحالوإنما يخ، وأمثاله سعيد المصلوب

 . واختلافهم في بعض أسبابِا، ويقبله آخرون لتعدد جهات الضعف عندهم، بعضهم

وأما الادعاء بأن الاختلاف المذهبي والطائفي كان له تأثير علَ الحكم سابعًا: 

أهل الأهواء فإن أهل السنة لم يكونوا يُرحون مخالفيهم من ، علَ الرواة وتجريَهم

أو أن  أو وقوع في صحابة رسول الله ، والبدع إلا إذا كانت بدعته تؤدي إلى كفر

يكون داعية إلى بدعته لأن الداعية قد يَمله تزيين بدعته علَ تحريف الروايات وتسويتها 

ويرون في ، أو لم يكن داعية ولكن حديثه موافق لْا يدعو إليه، علَ ما يقتضيه مذهبه

 .ا يشكك في صدقه وأمانتهذلك كله م

في فالخلاف في التجريح بين أهل السنة وغيرهم راجع في الحقيقة إلى الشك 

، وليس إلى مجرد الخلاف المذهبي الطائفي، صدق الراوي وعدالته وضبطه لْا يرويه

ولذلك وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتهم . ثينوهي قاعدة ثابتة عند المحد  

بأحاديث جاعة من المبتدعة الثقات ماداموا مستوفين  كتبهم فيالشيتان يَتجون 

 .الله قمة العدل والإنصافووذلك ، لشروط الرواية

وتصحيحهم ، م مِا سبق أن المحدثين لم ينطلقوا في توثيقهم وتجريَهملِ فعُ 

، وإنما انطلقوا من قواعد متينة وأرض صلبة، وتضعيفهم من الأهواء والأمزجة

ا، وأحكامً  اوجعلوا لذلك آدابً ، ومؤهلات دقيقة، عالية اارح شروطً فاشترطوا في الج
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فقً ، وجوزوه بقدر الحاجة فجاءت ، لأكصول والقواعد اولم يقبلوا منه إلا ما كان موا

 . فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، أحكامهم في منتهى الدقة والنزاهة

 شهادة الأعداء:

إننا نتتطى »سهم وهو )ليوبولد فايس( قال: وهذه شهادة أحد المستشرقين أنف

نطاق هذا الكتاب إذا نحن أسهبنا في الكلام علَ وجه التفصيل في الأسلوب الدقيق 

ثون الأوائل يستعملونه للتثبت من صحة كل حديث، ويكفي من أجل الذي كان المحد  

يدة البحث ما نحن هنا بصدده أن نقول: إنه نشأ من ذلك علم تام الفروع، غايته الوح

 في معاني أحاديث الرسول، وشكلها، وطريقة روايتها.

 د سلسلة متماسكة لتراجمولقد استطاع هذا العلم في الناحية التاريخية أن يوجِ 

ثون، إن تراجم هؤلاء أنهم رواة أو محد   لَكروا علة لجميع الأشتاص الذين ذُ مفصَّ 

منهم في الثقات إلا  دُّ عا  يُ الرجال والنساء قد خضعت لبحث دقيق من كل ناحية، ولم

ا مع القواعد التي أولئك الذين كانت حياتهم وطريقة روايتهم للحديث تتفق تمامً 

وضعها المحدثون، تلك القواعد التي تعتبر علَ أشد ما يمكن أن يكون من الدقة. فإذا 

اعترض أحد اليوم من أجل ذلك علَ صحة حديث بعينه أو علَ الحديث جلة، فإن 

.(1)«هو وحده أن يثبت ذلكعليه 

                                                           

 .38، ص من شايعهم من المعاصرين حول السنة، أحد محمد بوقرينالرد علَ شبهات المستشرقين و (1)
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رْا الحديث عن رسول الله . والمتن هو  السند هو سلسلة الرواة الذين روا

 الذي سمع الرسول  ، ويبدأ السند من الرواي عن رسول الله يّ وِ الكلام المرْ 

ثم  -من السامع الأول  -، ثم الذي سمعه منه  يتحدث بحديث في التبليغ عن الله

 الذي سمعه من السامع الثاني وهكذا حتى المنتهى.

، أو سكوتًا منه عن فعل  له النبيفعا  لٍ عْ وقد تكون الرواية رؤية بصرية لفِ 

ذلك السكوت دالًا علَ إباحة فلم ينهه عنه، فيكون  فعله صحابي أمام الرسول 

 ذلك الفعل لفاعله ولغيره.

 وهذه هي السنة بأقسامها الثلاثة:

 الأقوال الصادرة من النبي . 

 الأفعال الواقعة منه . 

  التقريرات السكوتية عما قيل أو فُعل في حضرته. 

 رواياتهم، دّ را ولمن تُ  ،قبل رواياتهما شروطًا حكيمة لمن تُ وعلماء الحديث وضعو

وبذلوا في هذا المجال جهودًا مضنية، وفحصوا أحوال الرواة فحصًا دقيقًا، تطمئن إليه 

النفس، ويستريح القلب كل هذا تم من خلال "علوم الجرح والتعديل" ومعنى الجرح 

الوقوف علَ "النقائ ُ" التي تمنع من قبول رواية الرواة ومعنى التعديل الثناء علَ 

 .وط قبول الروايةالرواة الذين تتوفر فيهم شر

وعلوم الجرح والتعديل، أو الذم والتزكية من أعم علوم الحديث، وأعلاها 

واة "طبقات" بينها رشأناً. وقد نتج عنها عمل قوائم للرواة، كما نتج عنها تقسيم ال

لين، كما وُضِع المعدلون في  حين والمعدَّ تفاوت في الدرجات، سواء في ذلك المجرَّ
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لين في درجة واحدة، ولا كل في درجات، إذ ليس كل المعدَّ والمجرحون  درجات؛

حين في درجة واحدة.  المجرَّ

منكري السنة ما رأوه أو سمعوا عنه من الجهود الجبارة التي قام بِا  وقد هالا 

من أن يعظموا هذا الجهد، ويتتذوا منه مدخلًا  علماء الحديث لنقد السند، وبدلًا 

ة قادحة في السنة، وخطط لهم الشيطان بَّ سا اتخذوه ما للإقرار بالسنة، عكسوا الوضع ف

: ، والحقَّ أسودا  ليجعلوا الأبيضا  إن علماء الحديث اهتموا بنقد السند،  باطلًا، فقالوا

 الأهم؟ لأن المعاني في المتون، وليس في الأسانيد. ووأهملوا نقد المتن، وه

يث، أي الطعن والهدف الذي يريدون الوصول إليه هو الطعن في متون الأحاد

نفسه، ثم في أفعاله، ثم في موافقاته علَ ما وقع في حضرته من أفعال  في كلام النبي 

ما تزال في حاجة إلى نقد  الأحاديث المروية عن الرسول  فقالوا إن أو أقوال.

زوا بين الحديث السليم، يقوموا بِذه المهمة، ولم يمي   )غربلة( لأن علماء الحديث لم

 الصالح؟ ى الصالح منها، ونلغي غيربقِ دخيل، فلابد من إعادة النظر فيها لنُ والحديث ال

 غُفْلًا فيها باطل مجهول. يعني أن السنة ما زالت

لا يماري فيها أحد.  اعتناء علماء الحديث بنقد السنة نقدًا دقيقًا واسعًا حقيقةٌ إن 

د المتن فلم يبلغ عشر معشار نقد السند، وهذه هتمام أما نقوآثارهم تشهد بذلك الا

ففي نقد السند تتبعوا الرواة واحدًا واحدًا، حتى  حقيقة، لا يماري فيها أحد كذلك.

أما في نقد المتن، فقد وضعوا قواعد كلية ضابطة يمكن  لكأنهم كانوا يرونهم رأي العين.

  بمراعاتها معرفة الحديث المقبول، ومعرفة الحديث المردود.

لم يهملوا نقد المتن كلية، بل لهم فيه عمل حكيم محمود، وإن  علماء الحديثف

ذ علماء الحديث علَ هذا السلوك؟ وهل عدم التوسع لكن هل يؤاخا ، جحده الجاحدون

بضاعة مغشوشة، يُب   في نقد المتون دليل علَ أن الأحاديث المروية عن النبي

 راحها ونزع الثقة عنها؟!اطّ 
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ن، لأن لماء الحديث علَ توسعهم في نقد السانيد، وقلته في نقد المتوذ علا يؤاخا 

لأن النقد الأول موضوعه الرجال الذين تسلسلت الرواية ؛ من الأمرين ما يقتضيه لكلٍ 

ن عددًا، فالحديث الواحد يكون في سنده عشرة رجال أو أقل أو وْ صا عنهم، وهم لا يَُْ 

 أكثر.

فرضنا أن )أ( كتب مصنفًا في الحديث  ولابد من فح ُ كل واحد منهم فإذا

ج فيه ألف حديث، وكان متوسط السند خمسة رواة في كل حديث فمعنى ه ا أنه ذخرَّ

لابد أن يكون لدية دراية بسيرة خمسة آلاف رجل. وليس هذا بالأمر السهل اليسير، 

 ومعرفة سيرة هؤلاء الرواة كلهم ضرورة لابد منها لتوثيق الحديث المروي، ومعرفة

 موضوع.  -ضعيف  -حسن  -صحيح  :درجته

ونقد السند هو في حقيقة الأمر خادم لمتن الحديث، ولولا خدمة الحديث نفسه 

ما كان نقد السند، فالأمران متصلان لا منفصلان، وإن غابت هذه البدائه عن منكري 

 السنة أجعين.

 :لىا نقد السند أوْ 

ي علماء الحديث بالقصور ن رمْ مِ  عى منكرو السنة وأعداؤهاوعلَ نقيض ما يدَّ 

قين كل التوفيق من هتمام بنقد السند دون نقد المتن، فإن علماء الحديث كانوا موفَّ في الا

 د السند موضوعه أخبار وسيرا فنقْ   من نقد المتن.لىا في ما صنعوا لأن نقد السند أوْ  الله 

ر حياتهم وسلوكياتهم، فذِ  الراوي في الحديث لا  رُ كْ الرواة، وهي أمور مخبوءة، لأنها أسرا

ر  ث عن أخباره، فكان تتبع هذه السير والأخبار والأسرا يكشف عن سيرته، ولا يَُدَّ

 ا في توثيق الحديث والسنن.ضروري  

إذا قرأنا حديثا بسنده، وعرفنا أسماء الرواة لا تتضح لنا من  -الآن  -ونحن 

الجرح  أحياء، وكفانا هذا كتبُ  هم التي كانوا عليها وهميرا رسم أسمائهم أخبارهم وسِ 

 النقد في كل راوٍ منهم. والتعديل، وما قاله علماءُ 

أما متن الحديث فهو يَمل في طياته أخباره ومعانيه. وفي استطاعة أهل العلم 

النظر العابر في معناه ومضمونه، فمثلًا بأن يعرفوا الحديث المقبول من الحديث المردود 
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"النظر إلى الوجه الجميل عبادة" ندرك  أنه حديث مثل: ما يروى في الموضوعات علَ

فالمتن يَمل معه مقتضيات الحكم .  ه النبيلْ ببديهة النظر أنه مكذوب موضوع لم يقُ 

عليه دون السند، ولو كان علماء الحديث قد عكسوا فتوسعوا في نقد المتن واقتصدوا في 

 نقد السند لكانوا فعلًا أهلًا للمؤاخذه واللوم.

 د المتون:نق

ف بِا المتن السليم عرا علماء الحديث وضعوا لها أمارات وعلامات كلية، يُ  إن

ية ملاحظات عليها. أمتونها سليمة يذكرونها دون إبداء التي الأحاديث ف من العليل.

صامت  إيُابيٌّ  وهذا معناه أن متون هذه الأحاديث بريئة من النقد والمؤاخذات. فهو نقدٌ 

 .مسلمكما في البتاري و

للكتب التي  أما الأمارات والضوابط التي وضعوها لنقد المتون فهي موضوعة

تجمع الأحاديث بدون تمحي ُ. فهذه الكتب، التي لم تحظ من جامعيها بعناية فائقة. أو 

فإن هذه القواعد مفيدة لمن يطالع فيها حتى  -أحيانًا  -ى في كتب التفسير والفقه روا ما يُ 

 ليس بحديث.يسهل عليه معرفة ما 

وا تلك وفا ا بدراسة متن الحديث واستا ا بالغً قد اهتم علماء الحديث اهتمامً و

ولقد  الدراسة وبذلوا قصارى جهدهم في العناية به بحيث لا يوجد مزيد علَ ما قدموه.

كان الهدف الذي يسعون إليه من دراسة الإسناد ونقده وهو تمييز صحيح الحديث من 

ا بنقد المتن، ا وثيقً ا ارتباطً العبث والكيد كان ذلك مرتبطً وحاية السنة من  هضعيف

ف بمقارنة عرا وتوثيق الراوي لا يتم إلا بثبوت عدالته وضبطه، وهذا الأخير إنما يُ 

 ات الراوي مع مرويات الثقات الآخرين.مرويّ 

ثين أن صحة إسناد الحديث لا تعني ومن الثابت الذي لا جدال فيه عند المحدّ 

والشذوذ  ،ا ولا معللًا ة الحديث لأن من شروط الصحيح ألا يكون شاذ  بالضرورة صح

ما ويكون في متنه  حديثٍ  والعلة يكونان في السند كما يكونان في المتن فقد يصح إسنادُ 

ولذا لم تكن دراستهم قاصرة علَ الأسانيد  ؛قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ علةٌ 
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عت أبحاثهم هذه في علل المتون والأسانيد في وجُِ وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذها 

 مصنفاتهم من كتب العلل وهي كثيرة.

ومن أجل ذلك نشأت علوم لا تكتفي بدراسة الإسناد بل تعني بدراسة 

الإسناد والمتن جيعا فمن ذلك: الحديث المقلوب، والمضطرب، والمدرج، والمعلل، 

من  ت علوم تتعلق بدراسة المتن خاصةً ئا نشِ كما أ ف، والموضوع، وزيادة الثقة.حَّ والمصا 

 ، مشكله، ومحكمه.هذلك غريب الحديث، أسباب وروده، ناسته ومنسوخ

ا لا نظير له ولا مثيل ومن جهودهم في دراسة وفي هذا بذل المحدثون جهدً 

ف بِا وضع الحديث من غير رجوع إلى عرا المتن ما وضعوه من علامات وضوابط يُ 

 سنده من ذلك:

  ن له إلْام باللغة ومعرفتها أن ذلك لا اللفظ في المروي: فيدرك ما ركاكة

وإلا ، إذا صرح الراوي بأنه لفظه يمكن أن يكون من كلام النبي 

 ة علَ المعنى وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ.اكفمدار الرك

 ث لن ُ القرآن أو السنة المتواترة: فما يخالف القرآن مخالفة الحدي

 ٹفهو مخالف لقوله  ،آلاف سنةستة  يا وإنهامقدار الدن كحديث

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  

ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ   تمتى  تي  ثج   

 (.187الأعراف: ) .ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج

  وما يخالف السنة كأحاديث مدح من اسمه محمد أو أحد، وأن كل من

منها بالأسماء  ارُ بِذه الأسماء لا يدخل النار؛ والنار لا يُُا  يسمى

 .والألقاب وإنما بالإيمان والعمل الصالح

  ،ما اشتمل علَ مجازفات وإفراط في الثواب العظيم علَ الأمر الصغير

أو وعيد عظيم علَ فعل يسير: كحديث: من قال: لا إله إلا الله، خلق 

  ... الله من تلك الكلمة طائرا له
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فصل عن مقاييسهم في المتن إلا علَ سبيل نثين في السند لا تمقاييس المحد  إن 

التوضيح والتبويب والتقسيم، وإلا فالغالب علَ السند الصحيح أن ينتهي بالمتن 

عن طريق  دا رِ الصحيح، والغالب علَ المتن المعقول المنطقي الذي لا يخالف الحس أن يا 

 صحيح.

ها عرف قدرا درسوا متن الحديث دراسة وافية يا  -الله رحهم  -فعلماء الحديث 

إلى مؤلفات القوم وما تركوه من ميراث عظيم سارت علَ ضوئه الأجيال،  ن نظرا ما 

 .واعترف بذلك المنصفون

 ينفنحن المسلم ،ا بديننا القويمشر   ونيريد ون الذيناقدالحفلا عبرة بما قاله 

ر لهم جهودهم، ونشكر لهم ما بذلوه من جهود بحمد الله نثق في علمائنا الأجلاء ونقدّ 

م واستقامته ولا نلتفت إلى ، ونشهد لهم بذلك وبسلامة منهجهفي خدمة سنة النبي 

كيده ونمحو أثره وصدق أو قول مبغض فيهم أبدا بل نكشف قوله ونرد  طاعنٍ طعن 

 گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ںالله إذ يقول: 

 (.18ء: الأنبيا)
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من الأمور القادحة في صدق السنة وصحتها عند منكريها المعاصرين، ما فيها 

بشر   لا يصح، لأن النبي -عندهم  -من أحاديث تتحدث عن الأمور الغيبية وهذا 

حده، وإن القرآن أمر إن علم ما في الغيب مقصور علَ الله و والبشر لا يعلمون الغيب؟

أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب، إذن فوجود أحاديث في صحاح كتب  النبي 

 يبية، كأحاديث نعيم القبر وعذابه،غ رالسنة، كالبتاري ومسلم، تتحدث عن أمو

ث به النبي في حياته عن أمور ستحدث ار، وما حدَّ وأهوال القيامة وصفة الجنة والن

ث عن أمور وقعت في مكان غير المكان الذي هو فيه، يا، أو ما حدَّ بعده في الحياة الدن

نة كمقتل أحد زعماء الفرس، وما جرى علَ هذا المنوال كل هذه علامات علَ أن السُّ 

، وإن استوفت شروط الصحة  المرويةُ في الكتب الآن، لا تصح نسبتها إلى الرسول

 التي تواطأ عليها علماء الحديث؟!

ف علم النبي أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من ويتساءلون: كي

بان، وما يعذبان في عذَّ وكيف علم أن صاحبى القبرين اللذين مر عليهما يُ  حفر النار؟

 كبير، وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، والآخر كان يمشَّ بالنميمة، بين الناس.

تى صارت هذه البشارة صحابة بالجنة، حأي أساس بشرَّ عشرة من أوعلَ 

نً  وكيف علم أن في يوم القيامة شفاعات لغير  عليهم "العشرة المبشرون بالجنة"؟! اعنوا

قتحم اوكيف  أناس الجنة، وهم حسب أعمالهم من أصحاب النار؟الله يدخل بسببها 

  طلع علَ أهلها فوجد أكثر النار من النساء؟استار الجنة والنار وأ

ار موضوعة ولو بلغت أعلَ درجات الصحة، لأن الله ويقولون: إن هذه الأخب

ه: ئە  ئە  ٹ ٹ تعالى كرر في كتابه العزيز أن الغيب لا يعلمه أحد سوا

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
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ٹ ويقول . (59الأنعام: )ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  

 . (65النمل: ) ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ٹ  ٹ   ٹ    

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ     : رسوله اوقال مخاطبً 

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ٹ ٹ و. (188الأعراف: ) ڦ  

إلى النبي من  امنسوبً  يوِ يست هذه أدلة قاطعة علَ أن ما رُ أل .(50الأنعام: ) ہ  

 ؟! شئون الغيب الزماني والمكاني تزوير علَ رسول الله

 .المضلونالضالون هذا ما يردده هؤلاء 

ني النية فيما إن منكري السنة، إما أن يكونوا جهلاء جهلًا مركباً إن كانوا حسا 

ال أن يكون وراء أن يكونوا معاندين عملاء لأعداء الأمة والوطن، ومُح  وإما يقولون.

 هذين السببين سبب ثالث.

ع مسئولية مسئولية الجهل وراء هذه الشبهة تعلن عن نفسها بصوت عالٍ، ولندا 

 :مركب - هنا –والجهل  الآن. االعناد جانبً 

  ُهم، وفي مقدمتهم خاتم جاهلون بمنزلة رسل الله م أولًا فه . 

  ًجاهلون بالقرآن ومقاصده وقيمه ومبادئه. اوهم ثاني 

  ًها.ها إلى يائِ فِ نة من ألِ جاهلون بالسُ  اوهم ثالث 

 جاهلون بأنهم جاهلون. ارابعً  موه 

وإذا اجتمعت ضروب الجهل هذه في أناس، فالصمت خير لهم من الكلام، 

  والموت أستر لهم من الحياة.
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، وهم بسبب هذا الجهل  الله عند جاهلون بمنزلة رسل الله فهم 

كأنه واحد منهم، ليست له خصوصية كرامة وتكريم عند  ول ـــــينظرون إلى الرس

ى رِ ، ولا خصوصية تأييد بالنصر وخوارق الْألوف عند عامة الناس. وأن الله يُُ  الله

 لرسالاتهم. الهم، وتصديقً  ابه علَ سائر خلقه، تثبيتً  علَ أيديهم ما يضنّ 

جاهلون بالقرآن، ولو كانوا قد رُزقوا حسن فهمه ووقفوا علَ ظواهر  هؤلاءو

ودقائقها لْا ساغ لهم أن يرددوا هذا القول الناعي عليهم بالويل والثبور، وعظائم معانيه 

 الأمور.

له حواجز الزمان والمكان،  لم يكن أول رسول يمزق الله  محمد نا نبيُّ ف

يخبرنا  مأل عليه بِا. يكن ليعلمها لولا فتح الله لعه علَ بعض الغيوب التي لم طْ ويُ 

، وهو غلام، حين ألقاه إخوته في الجب ليتتلصوا أطلع يوسف  القرآن أن الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٹألم يقرأوا قوله  منه ويصفو لهم قلب أبيهم ووجهه؟

يوسف: ) (1) پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     

15). 

 ك دورته، وجاءت لحظة الإنباء، فقال لهم يوسف عليه السلام:ر الفلا ثم دا

أليس هذا . (89يوسف: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ

 به. ، فوقع كما أنباه الله قد أنبا به نبيه يوسف  كان الله  اغيبً 

مرة أخرى إذا أطلعه علَ غيب  منَّ علَ يوسف  ثم ألم يقرأوا أن الله 

ۉ  ۉ  ې  : ه به عن طريق الرؤيا الصادقةأ قبل أن يقع بعشرات السنين، أنبزماني

                                                           

ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  : قال الله تعالى» :(374/ 4)( قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1)

اكرًِا  ٿ      الىا ذا عا قُولُ تا هُ وا  يا تا دا
ائِ عا حْاتاهُ وا را هُ وا لكِا لُطْفا ى إلِىا يُوسُفا فِي ذا هُ أاوْحا : إنَِّ الِ الْعُسْرِ هُ الْيُسْرا فِي حا لا ا إنِْزا

نْ مَِِّا أانتْا فيِهِ، فاإِنَّ لاكا مِنْ ذا  زْا هُ: إنَِّكا لاا تحا ثْبيِتًا لا تا لْبهِِ، وا طْييِبًا لقِا ي قِ، تا ناً، الْحاالِ الضَّ سا جًا حا مُخْرا جًا وا لكِا فارا

كا  يانصُْرُ سا تاكا  وا جا را يارْفاعُ دا يُعْليِكا وا يْهِمْ، وا لا ُ عا هُمْ اللََّّ تُتْبِرُ سا نيِعِ  ، وا ا الصَّ ذا كا مِنْ ها عا لُوا ما  .«بمِاا فاعا
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. (4يوسف: ) ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  

تلك الرؤيا لْا رأى إخوته  رسوله يوسف  ك دورته فصدق الله ثم دار الفلا 

ژ  ژ  ڑ    ٹ  ونه بمصر بعد قدومهم إليها. وفي هذا يقول وأباه وأمه يَيّ 

ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ          

 .(100يوسف: ) ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  

)رائحة(  أستار الغيب المكاني فنقل إليه ريح ثم ألم يخرق الله ليعقوب 

حكى القرآن  نهما يتعانقان في مكان واحد، وقديوسف من مصر إلى الشام حتى لكأ ولده

ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  : هذه "المعجزة" علَ لسان يعقوب 

إن هذه الريح )الرائحة( لم يشعر ، (94يوسف: ) ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

ی   ئى   ئى  ئى  بِا مجالسوه في المكان نفسه، فنسبوه إلى التتريف قائلين:

 .(95يوسف: )  ی

مع  وكذلك صنع الله  ؟لع الله عليها بعض رسلهأطْ  اأفليست هذه غيوبً 

ث بذلك عيسى باعتباره آية من آيات  ،رسوله الكريم عيسى بن مريم  وتحدَّ

ئيل. الرسالة، التي كرمه الله  أو المعاندون ما  ،أفلم يقرأ هؤلاء الجهلة بِا إلى بني إسرا

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ   :ين عن عيسى حكاه القرآن الأم

أجهزة  هل كان مع عيسى . (49آل عمران: )  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ  

ر الناس في البيوت؟! د من عند مؤيَّ  رسولٌ  أم أن عيسى  تجسس يرصد بِا أسرا

 الله بالمعجزات زمانية كانت أم مكانية.

علوم الأولين  أوتِِا  اجهبذً  اوهل لمن يُهل هذه الحقائق أن ينصب من نفسه عالًْ 

ق في العلم علَ أنبياء الله ورسلهوألآ ، وعلا جهله علَ حقائق  خرين، بل تفوَّ

، علَ يعقوب ويوسف وعيسى  الوحي الأمين، وإذا كان هذا هو فضل الله 
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عه علَ بعض لِ طْ أن يُ  علَ خاتم الأنبياء والرسل الأغبياء فكيف يستكثر هؤلاء 

 حتى قيام الساعة؟! اانية والمكانية، وهو رسول الله إلى الناس جيعً الغيوب الزم

عليهم  نّ طلاع علَ الغيب بذواتهم، وإنما يمُ لا يملكون الا إن الرسل 

في كتابه أنه وحده هو  وقد أعلن الله  علام الغيوب بما يشاء هو لا بما يشاءون هم.

يشاء من رسله علَ أشياء من الغيب ع من لِ قت نفسه أعلن أنه يُطْ وعالم الغيب وفي ال

ناه أن بمقتضَ إرادته وحكمته، وإذا أطلع بعض رسله علَ بعض الغيوب فليس مع

علم الغيب، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء من  لله فيهؤلاء الرسل صاروا شركاء 

 عباده. ولكن جهل منكري السنة هو مصيبة فوق كل المصائب عندهم، قاتلهم الله.

ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی   قرأوا قول أحكم الحاكمين:ألم ي

 .(27 - 26الجن: ) (1)  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  

علَ إنكارهم إخبار السنة ببعض  اونسأل منكري السنة هذا السؤال، تعليقً 

لكم إن الله فإن قلتم هو رسول قلنا  هل محمد عندكم رسول أم غير رسول؟ الغيوب:

ع من ارتضَ من رسله علَ بعض الغيوب، فيلزمكم التصديق لِ طْ في كتابه أعلن أنه يُ 

قلنا ، وإن قلتم هو ليس رسولًا  بالأحاديث النبوية، التي تتحدث عن بعض الغيوب.

 أي الإجابتين أحب إليكم يا ترى؟فانظروا  ،ا ديننانلكم: لكم دينكم ول

                                                           

 ظهر علَ غيبه أحدًا من خلقه، إلا من اختاره الله بما غاب عن الأبصار، فلا يُ  هو سبحانه عالمٌ أي ( 1)

ض الغيب، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يَفظونه من عهم علَ بعلِ لرسالته وارتضاه، فإنه يُطْ 

 .الجن؛ لئلا يسترقوه ويهمسوا به إلى الكهنة
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 أدلة من الواقع المشاهد:

رسول عن  اصحت روايته التيلأحاديث التي تحدثت عن بعض الغيوب ا إن

 .النبي ، حقائق إيمانية ومعجزات إلهية أجراها العلي القدير علَ لسان الله 

لم يكن في ، فتكوين الأجنة في الأرحامعن مراحل  ومن ذلك إخباره 

ا وراء المستور، هذه الأيام، ولا وسائل كشف أو أشعة تلتقط م عصر النبوة طب كما في

عن مراحل تكوين الجنين في رحم أمه، وحدد كل   ومع هذا فقد تحدث رسول الله

 .في حديثه الذي سمعه منه ادقيقً  امرحلة تحديدً 

بْدِ فعن    عا
ِ
 حيث قال: ، بن مسعود  اللََّّ

ِ
سُولُ اللََّّ ناا را ثا دَّ هُوا  حا وا

ادِقُ الماصْدُوقُ،  »الصَّ
َيُُْمَ  كُمْ د  ح 

 
َأ ةًَإنَِّ ل ق  َي كُونَُع  َثُمَّ َي وْمًا، رْب عِين 

 
َأ هِ مى

ُ
َأ َفَِِب طْنِ عُ

َذ لكِ َ َمِثْل  ةً َمُضْغ  َي كُونُ َثُمَّ ، َذ لكِ  َاللَُ ،مِثْل  َي بْع ثُ ،ََثُمَّ ات  مِ  َكَ  رْب عِ
 
َبأِ ل كًً َم  ْهِ إلِِ 

َيَُ عِيدٌ،َثُمَّ وَْس 
 
َأ قِِ  رِزْقُهُ،َو ش  لهُُ،َو  ج 

 
لهُُ،َو أ م  يُكْت بَُع  وحَُف  خَُفيِهَِالرُّ ارِيُّ « نْف  اهُ الْبُتا وا )را

مُسْلمٌِ(.   وا

والشاهد في هذا الحديث هو تحديد مدة كل مرحلة من المراحل الثلاث بأربعين 

لأجنة وهي  ا. بعدها يبعث الله الروح فيه. ثم جاء الطب الحديث، والتقط صورً ايومً 

، وتطابقت نتائج اعشرين يومً في الرحم وعرف الأطباء أن الروح لا تبعث إلا مائة و

قبة الطبية مع دلالات الحديث تمامً  لدة، فكان هذا الحديث معجزة نبوية خا .االمرا

 .اوموضوعه غيب مكاني وزماني معً 

ٹ ل في آيات منها ما جاء في سورة المؤمنون: نعم. القرآن ذكر اسماء المراح

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ٹ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ولم يذكر . (14 - 12: المؤمنون) ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ولم يذكر القرآن لحظة بعث الروح،  .انة بأربعين يومً ا السُّ تْه القرآن مدة كل مرحلة، فحددا 

+  40+  40)حاصل مجموع  ارأس الْائة والعشرين يومً فبينت السنة أنه يكون علَ 
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هذا الحديث   طلاع عليه يوم قال الرسوللم يكن يمكن الا ا( أو ليس هذا غيبً 40

 الإعجازي.

أفبعد هذا يتطاول جاهل أو  بِذا الغيب. رسوله  ما لا هو الذي أعْ  والله 

، والغيب لا يعلمه إلا معاند، فيجعل من أدلة إنكار السنة أنها اقتحمت ستور الغيب

ولكن كيف يكون  لو لم تكن أحاديث الغيب صادقة كل الصدق لكان لهم عذر. الله؟!

نهم لسوء حظهم عكسوا دلائل الإيمان، فجعلوها ، إلهم عذر وهي صادقة كل الصدق

 وإلحاد؟ وللناس فيما يعشقون مذاهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلائل كفرٍ 
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بشر يخطئون ويصيبون، فهم إذن غير   : إن رواة السنة عن رسول اللهقالوا 

معصومين، فكيف نؤمن بصحة وصدق ما رووه لنا من مئات الآلاف من الحديث 

هم هذه شبهة أخرى عارضة، تويضيفون إلى شبه . المنسوب إلى رسول الله

ا قال كلاما في مجلس، ثم أراد حكايته في مجلس آخر، فإنه لا خلاصتها أن الواحد منا إذ

يستطيع أن يَكيه علَ صورته الأولى، بل لابد من التغيير والتبديل في الألفاظ والمعاني 

 وإن قرب العهد بين المجلسين: مجلس البداية ومجلس الحكاية.

ية نفسها وإنما معايير النق ُ ا من حيث البشرليس الوصف بالبشرية نقصً 

جعل البشر يديرون  ومن سنن الله النافذة أنْ  والكمال رهينة بكسب الإنسان وعمله.

إليهم لا تديرها لهم ملائكة ولا  شئون أنفسهم بأنفسهم علَ هدى من رسالات الله 

 ُ إذن فإن  عنه في الفكر الحديث. شياطين، وهذا هو مقتضَ التكليف أو المسئولية كما يعبرَّ

بة تقدح في سلامة السنة من السلوك، ولا سُ  ابدعً ليست رواية الحديث عن طريق البشر 

 من التحريف في ألفاظها ومعانيها.

 إلى هذه الغاية نشأ فن أو علم الجرح والتعديل، هذا الفن، أو العلم لًا وتوصُّ 

ن غيرهم، ومِ  الحديث علَ معرفة أحوال الرواة من التابعين وتابعيهم فه علماءُ وقا 

 محكمة. اشروطً  مختلفة، ووضعوا لقبول الرواية من كل راوٍ  اصنافً أوصنفوا الرواة 

والتعديل يعني وصف الرواي بالعدالة إذا توفرت فيه شروطها، والتجريح يعني معرفة 

 ل رواية الحديث عنهم.قبا الرواة غير العدول الذين لا تُ 

ثقة، وهو  اأن يكون الراوي، ضابطً  ل من حيث رواية ينبغيقبا فالحديث الذي يُ 

المسلم البالغ العاقل، السالم من أسباب الفسق وخوارم المرءوة، المتيقظ غير المغفل 

ث مِ  ا)الغافل( وأن يكون حافظً  أما رواية ، علَ المعنى ثا إذا حدَّ ظه، فاهمً ن حفْ إذا حدَّ
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أصحاب الأهواء إذا ل رواية قبا ل، وكذلك لا تُ قبا خالف حاله هذه الأوصاف فلا تُ ن م

 رووا ما يوافق هواهم ولا مجهول الحال.

وهو دفع احتمال الخطأ أو  سامٍ  عت لهدفٍ ضِ وُ قد ويلاحظ أن هذه الضوابط 

ه عن دورُ ـــــــــــح صُ ـــــى صوِ ديث، حتى تطمئن النفس إلى أن ما رُ ــــالكذب في رواية الح

، حتى  وى عن رسول اللهولم يكن علماء الحديث يقبلون كل ما ير . النبي

ثاره منكرو السنة من أن أتتوفر فيه شروط الرواية الصحيحة وهذا يدفع بكل قوة ما 

 .رواة السنة بشر يخطئون ويصيبون

هذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث الجملة، فلا مفهوم لها هنا لأن ف

ية ودفع ق الإصابة في الروايكانت لتحق الشروط التي وضعها علماء الحديث 

الخطأ، وهم أعلم بأسباب الإصابة والخطأ عشرات المرات من هؤلاء الببغاوات، الذين 

يرددون ما قاله المبشرون والمستشرقون الحاقدون علَ الإسلام، دون أن تكون لهم 

 مِارسة أو خبرة ذاتية في هذا المقام الجليل.

لو عقد ات والفضائيالذين يهاجون السنة الآن في الصحف والمجلات  إن

لأحدهم اختبار في علوم الحديث مهما طال أو قصر، سهل أو صعب لرسب فيه 

 .ا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً بامتياز!! 

إنهم يتصايَون في الفضاء، ويَاربون في الهواء، أو في غير مواجهة ولو ووجهوا 

 قال الشعر: نكشفوا وافتضح أمرهم عند الناس، وقديمًا لا

ا         ضٍ رْ أا  بِ لاا خا  نُ ابا ا الْجا ا ما ذا إِ   الاا زا الن  ا وا يها نا فِ عْ نَّى الطَّ تما

 رون:دون لا مبتكِ مقل  

لا  كعادتهممقلدون  -شبهة بشرية الرواة  - منكرو السنة في هذه الشبهة

وي كله، مبتكرون، ما في ذلك ريب أنهم مقلدون لمكذبي الرسل علَ مدى التاريخ النبا 

  غوهم ما أنزله اللهكلما بلّ  سالك مكذبي الرسل يق ُ علينا م كريمفالقرآن ال

  عليهم، وإليك البيان.
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بوهم من  في سورة إبراهيم  ورد هذا الحوار المحكي بين الرسل والذين كذَّ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ    ٹ ٹ  أقوامهم:

ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ٱ  ٻ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ          ٿ  

 - 10إبراهيم: ) ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

11) 

الذين أرسلهم  الرسلا  و الرسلِ الذي واجه به مكذبُ  جّ نظر إلى هذا المنطق المعوا ا

جة أنهم بشر مثلهم ليس لهم عليهم رفضوا رسالاتهم والإيمان بِا، بح إليهم. الله 

السنة، الذين يرفضون السنة بحجة، أو شبهة أن أعداء شبيه بموقف  اوهذ سلطان.

نظر إلى صوت الحكمة العالية في رد الرسل اثم  رواتها من الصحابة، والتابعين بشر؟!

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  علَ هؤلاء المكذبين: 

 .ٺٺ

 سنة رفضوها في هذه الشبهة، لأن روايتها بشر يخطئون ويصيبونن منكري الإ

لطيفة من لطائف بلاغة القرآن، وهي أنهم وصفوا البشر بأنهم يخطئون  وها هنا

ي الإصابة كاه القرآن في هاتين الآيتين: أويصيبون وهذان الوصفان متحققان فيما ح

عتمدوا في ا ا، لأنهم جيعً بو الرسل، ومثلهم منكرو السنةذّ فالمتطئ هم مكا  والخطأ.

أما  تكذيب الرسل، وتكذيب السنة علَ علة واحدة، هي بشرية الرسل والرواة.

، المحتكمون إليها في حياتهم طاعة  المصيبون فهم الرسل، والمؤمنون بسنة خاتمهم

 .لله ورسوله

ٹ ٹ  ومثل هذا ورد في سورة "يس" في الحديث عن أصحاب القرية:

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 .(17 - 13يس: ) ڇ  ڇ

هذا هو التقليد الذي سار عليه منكرو السنة، فليس لهم من قدوة إلا مكذبو 

لرسل من إمام إلا الشيطان، الذي يدعو حزبه ليكونوا من الرسل، وليس لمكذبي ا

وقد حكى عنهم القرآن هذه المقولة في سور أخرى كالأعراف  أصحاب السعير.

 .والفرقان والقمر وغيرهما، من السور التي فيها قص ُ الأنبياء

 ٹ  ، قوله مشركي العرب من رفضهم لرسالة محمدومِا حكاه عن  

ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ   وقولهم عن القرآن في بيان رفضهم له:. (3الأنبياء: ) ڄ    ڄ   ڄ

فهل ترى من كبير فروق بين مكذبي الرسل، وبين منكري . (25المدثر: ) ڄ     ڄ  ڄ    

 للرسل في أصول ما جاءوا به، وفي فروعه. بونمكذ   - اجيعً  -إنهم  السنة المطهرة؟!
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، ما يبني قوله علَ القياس ا كثيرً  ، وأنه كانبالحديث نُدْرة استدلال أبي حنيفة

 .قدم القياس علَ الحديثوما قيل من أنه كان ي

علَ  (1)كذب والله وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس» :قال الإمام 

 .(3) «بعد الن ُ إلى قياس؟ تاجُ وهل يَُ  (2)الن ُ

نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر في دليل »وقال: 

نا حينئذ مسكوتًا سْ المسألة من الكتاب والسنة، أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلًا قِ 

 .(4) «وق بهطعنه علَ من

قدرها، ويُعلها تالية للقرآن في الاستدلال،  ر السنة حقيقدّ  إمامٍ  هذا كلامُ 

تفقوا اية الصحابة، ونعمل بما ضيقول: إنا نأخذ أولًا بكتاب الله، ثم السنة، ثم بأق هنأوك

ختلفوا قسنا حكمًا علَ حكم، بجامع العلة بين المسألتين، حتى يتضح اعليه، فإن 

 المعنى.

فتراء عليه، عوا عن الاقلِ حتى يُ  فما الذي يريده منكرو السنة من الإمام أبي حنيفة

 تخاذه منبع شبهة للطعن في سنة خاتم الأنبياء والمرسلين؟!اويعرضوا عن 

لم يختلف عن بقية الأئمة الكبار أصحاب المذاهب  إن الإمام أبا حنيفة 

فأصول مذهبه هي أصول مذاهبهم المتفق عليها بينهم، وهي علَ  الفقهية المعروفة.

                                                           

 .يعني الرأي( 1)

   .يعني الحديث (2)

  .51نظر الميزان للشعراني: ا (3)

  نفس المصدر السابق. (4)



 225 كشف شبهات منكري حجية السنة

الإساءة إلى هذا الإمام العظيم؟  ما لاا الإجاع. فعا  -القياس  -السنة  -الترتيب: الكتاب 

 ؟!وكيف يتتذ منه الضالون المضلون قدوة لهم في الإساءة إلى سنة رسول الله 

عت جعًا موسعًا مدروسًا في حياة لم تكن قد جُِ  وقد فاتهم أن أحاديث رسول الله 

ء من الأحاديث فإنه يريد التثبت والتأكد إن أعرض عن اعتماد شي أبي حنيفة، فكان 

 من صحته، لا أنه يرفض السنة رفضًا مطلقًا.

مسندًا في  أبي حنيفة لإمام أن ل نكرون لسنة النبي وقد جهل هؤلاء الم

ل، ولكن العناد ، جع فيه أكثر من خمسمائة حديث، وهو مطبوع متداوا الحديث النبوي

 يبصرون. ك، وإن كانوا ى حالِ يصيب أهله بعمً 

يأخذ به، ويترك ؛ بلغه حديث عن النبي إذا  كان الإمام أبو حنيفة وقد 

لًا  قد روى عنهلوقوله السابق.   شتى، وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى أصحابه أقوا

ومن  وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المتالفة له :شيء واحد وهو

 :ذلك

 «.هبيإذا صح الحديث؛ فهو مذ» -1

 فاتركوا  يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول  إذا قلتُ قولًا » -2

 .(1)«قولِ

نات الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في  حتى حنيفة  والإمام أبلو عاش و دُو 

ا  ْعِها من البلاد والثغور، وظفر بِا؛ لأا كل قياس كان قاسه، وكان  كخذ بِا، وترا جا

لكن لْا كانت أدلة الشريعة  في مذهب غيره بالنسبة إليه، لَّ لَّ في مذهبه، كما قا القياس قا 

والثغور؛ كثر القياس في  قة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرىمفرَّ 

تلك المسائل التي  مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورةً؛ لعدم وجود الن ُ في

الأحاديث  لحفاظ كانوا قد رحلوا في طلبقاس فيها؛ بتلاف غيره من الأئمة؛ فإن ا

                                                           

له وأقوال غيره من الأئمة في ( 1)   .(29 - 21)ص " لأكلباني صفة صلاة النبي"كتابانظر تخريج أقوا
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بعضها  ها في عصرهم من المدائن والقرى، ودوّنوها؛ فجاوبت أحاديث الشريعةعِ وجْ 

 .ته في مذاهب غيرهلّ ، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه، وقِ ابعضً 

فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المتالفة لأكحاديث الصحيحة 

 .إلا وسعها اا؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسً هو عذر مقبول قطعً ف -قصد  دون
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هذه شبهة جديدة أملاها الشيطان علَ بعض منكري السنة المعاصرين، ثم أخذ 

ن ه مِ للسنة لم يعرفْ  هدمٍ  نين أنهم اكتشفوا معولا لون من شأنها ظاالآخرون يرددنها ويهو  

فوا هذه الشبهة والنظر العابر في هذا الكلام يريك أن منكري السنة وظَّ  قبلهم أحد.

للاستدلال علَ أن رواية الحديث النبوي ينبغي أن لا يثق فيها أحد، فقد كان تدوينها 

التي ألقاها في  نبي لنا خطبة واحدة من خطب ال روا يُ  ، بدليل أنه لمباطلًا 

  المسلمين؟!

د عند هؤلاء الْاكرين مكر السوء أن يعاد النظر في الحديث وفليس من المقص

 -الآن  -النبوي )غربلته( للتمييز بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث المدونة 

في كتب الحديث المعتمدة عند الأمة، ليس هذا هو المراد، ولن يكون، بل مرادهم هو 

 فتراء.كم علَ جيع الأحاديث بالزيف والاالح

عرفوا هذا البطلان من خلال فرز وأنهم ، صلًا أأن التدوين باطل  وا قد زعمو

 وا دعافي الوهم، و واثم تمادا  ثان قاموا به بعد الفرز الأول لعلماء الحديث رواية ودراية.

عصر تدوين خطبة النبوية كان لأسباب سياسية نجمت في  500لـ اأن سبب استعباد 

ن ، وزعموا أومنهم الإمامان البتاري ومسلم الحديث، يعني عصر رجال القرن الثالث

مراء إلا فما كان من الأ ،دة كانت ضد نظم الحكم في الدولة العباسيةتلك الخطب المستبعا 

 .ا رواة الحديث علَ استبعاد تلك الخطب الخمسمائة عن التدوينوْ غرا أأن 

لم يدركوا أنهم هم ولكنهم ختراع، بِذا الا ااء جدً ، منكرو السنة سعداطبعً 

ا إلى الحضيض، ولفوا حول أعناقهم حبل الخزى، ووضعوا فوق رءوسهم وْ الذين هوا 

 تاج الجهل. وهم لا يشعرون أو لا يعقلون.
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أنصار الباطل حين ينتشون باستنشاق رائحة الباطل الخبيثة تأخذهم حالة من 

 أضحكوا عليهم ومنهم طوب الأرض.غيبوبة، فلا يدرون ماذا يقولون، وإذا قالوا ال

وهذه الشبهة واحدة من أفضح فضائحهم علَ الإطلاق، وإن ظنوا أنهم فيها عباقرة 

 ومغاوير.

لم يقولوا  مخطبة( ه 500ولعل القارئ يتساءل: من أين لهم هذه الإحصائية )

روا خطب الجمعة التي كان يلقيها نهالذهن أمن أين لهم ذلك، لكن المتبادر إلى  م قدَّ

نة في تقديرهم خمسون بالمدينة المنورة بعد الهجرة )عشر سنوات( بواقع السَّ   النبي

طبة ونحن لا يدخل في حسابنا عدد الخطب وكيفية إحصائها، ولكن الذي نركز عليه خ

م في إنكارهم للسنة، م لهلازِ وجاعة، لأن الجهل مُ  ابيان الجهل المركب عندهم فردً 

 ملازمة الظل لمصدره.

 هذه الشبهة فتقوم علَ المحاور الآتية:ة أما مواجه

هو التدوين والرواية.   إن الطريق الوحيد لمعرفتنا بسنة رسول الله الأول:

ن إن كان لمو  دُ  فما ن منها  ن فيها هو المعروف عندنا ولا طريق لنا لمعرفة ما لم يُدوَّ وَّ يُدا

 هذه حقيقة لا ينكرها أحد، ولا منكرو السنة ينكرونها بداهة. شيء.

( 500الـ ) فمن أين إذن عرف منكرو السنة أن سبب استبعاد خطب النبي 

 هو أن تلك الخطب كانت تتناقض مع نظم الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين.

ن، يعني حجبت بألفاظها ومعاإنهم يدَّ  نيها عن رؤية عون أن تلك الخطب لم تُدوَّ

وضحوا لنا من يم أن هولكن الذي نريده من -دعاء بِذا الا - م جدلًا سلمنا له النور.

 ن بأنها كانت تناهض نظم الحكم؟علَ الخطب التي لم تدوَّ  وا مأين، وعلَ أي أساس حكا 

والسادس عشر الخامس  ينالقرنفي عليها الآن ) وا اطلعانوا عليها؟ إن ك وا هل اطلع

نة فتسقط دعوا إذن مُ  ي( فهينعشر الهجري وَّ  م )الساقطة( بطبيعتها.هدا

هل  :مهن وسألناأنها لم تدوَّ  م جدلًا هنايْ عليها جارا  لعوا كونوا قد اطيوإذا لم 

 ؟م بألسنتكم ما لم تره أعينكم، ولم تسمعه آذانكمتُ أنتم تعلمون الغيب، لذلك وصفْ 
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 م.م محاطون بالخيبة والخزي كيفما كان جوابِإنه

كم علَ الشَّء فرع عن تصوره، هذه قاعدة من قواعد العقل المسلَّمة عند إن الح

قروا يم وإما أن هقروا بتدوين هذه الخطب فيسقط أصل دعوا يفإما أن  كل العقلاء.

هذه فضيحة من  يستأل قائلون؟ همم فماذا هم عليها فيسقط سبب داعوهبعدم اطلاع

 م؟هأفضح فضائح

 ستبعد عن التدوين:تُ الثاني: خطب الرسول لم المحور 

نَّة المعاصرين  ن بسبب  إن خطب الرسول يقول بعض منكري السُّ لم تدوَّ

علماء لهم في هذا الرفض وهذه فرية فيها من الرعونة ما الرفض الأمراء لها، وطاعة 

أن يُعل جهله هو  ليس من حق الجاهل بأمرٍ فيَجب ضوء الشمس ونور القمر. 

السنة المعاصرين. فإن  يمنكربعض وهذا ما وقع فيه  صل في حقيقة ذلك الأمر،يالف

أن أكثر من خمسمائة خطبة نبوية بلهم علَ القول حا  جهلهم بتدوين خطب الرسول 

 -بزعمهم  - نها رواة الحديث بأمر من حكام عصر التدوين، لأن تلك الخطبلم يدو  

 ضد أنظمة الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين.

 ولــــــد شمل التدوين الأمين خطب رسـاذب بكل تصوراته، فقوهذا ادعاء ك

نة مُ  تطب النبي ف عت السنة مع مطلع القرن الثاني الهجري.منذ جُ  الله   دوَّ

في كتب الحديث والسيرة والتاريخ، وبعض كتب الإعجاز القرآني.  اومبثوثً  امفرقً  اتدوينً 

 الحديث.اعد علم وويمكن الحكم عليها صحةً وضعفًا في ق

وجود ألفاظ في  النبوية المجردة والأحاديثمارات التمييز بين الخطب ومن أ

كان  -ليه ثم قال ى عثنا أحد الله و - وكان علَ المنبر -يا أيها الناس  مثل:الحديث 

 إلخ.... كان علَ القصواء  -فا كان علَ الص - يخطب رسول الله 

 الثالث: المحور 

في هذه الفضيحة  وا ورطتهم بمنهج البيان النبوي جهلبسبب  أعداء السنة أن

مثل خطباء العصر، يرقى المنبر فلا تقل مدة  لقد فهموا أن الرسول  الفاضحة:
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  لم يُدوا هذا النوع فيماَّ ـاالواحدة عن نصف الساعة، وقد تصل الساعة الكاملة ول ةالخطب

 ل لأسباب سياسية.أضاعها التدوين الباط ن خطبه إكتب الحديث وغيرها قالوا: 

 يأتمون به؟! ان جهلهم إمامً ه منكرو السنة، الذين جعلوا مِ هذا ما جهلا 

لون يدَّ ولون بعد هذه الحقائق الناصعة؟ فماذا يق خمسمائة أهملها  اعون أن خطبً هل ما يزا

 قاتل الله اللجاج. فإنه يورث أهله المهالك. ؟التدوين الباطل لأسباب سياسية
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لوا عليها كثيرً  ل من يْ في النَّ  ا هذه الشبهة مِا ردده منكرو السنة المعاصرون، وعوَّ

وليس لهم من سند يتكئون عليه في هذا ،  السنة، والطعن في أساسها، وهو النبي

لو كان كل : - ما قالوا وبئس  - فقالوا  المكر الخبيث إلا حديث تأبير النتل المعروف.

من السماء، فماذا عن حادثة تأبير النتل،  اأو صدر عنه من أفعال وحيً  ما قال النبي 

نْتُمَْ»بالقول:   عن التأبير مِا أدى إلى فساد المحصول، وتعقيبه النبي  يونهْ 
 
أ

مْرَِدُنْي اكُمَْ
 
عْل مَُبأِ

 
 فسه؟قض ناى من الله فهل كان الله ينوحا وإذا كان مُ  «أ

َدُنْي اكُمَْ»لقد كان قول النبي : -وبئس ما قالوا  -وقالوا  مْرِ
 
َبأِ عْل مُ

 
َأ نْتُمْ

 
 «أ

يه عن تأبير النتل، وفساد هْ رتكبه بنا ابأدب نبوي، عن خطأ بشري  امهذبً  اعتذارً ا

المحصول علَ أصحابه، بكلام بشرى لا عصمة فيه عن الخطأ والسهو والنسيان، لأن 

 .لا إًله  انً كان إنسا  امحمدً 

 ارً أث وكأن بينهم وبينه  هذا كلامهم، وهم يتحدثون عن خاتم النبيين 

ليس  مرادهم بأن ما يصدر عن الرسول  إنقاتلهم الله. ؛ ي منهيَاولون التشفّ 

 ؛ لأنه بشر، والبشر يخطئون ويصيبون.  العصمة عنه ، هو نفيُ اوحيً 

الخطأ، وحديث تأبير من  اليس معصومً  -بزعمهم  - إذن فالرسول 

علَ صحة دعواهم، لا أنه هو الحديث الوحيد الذي قد أخطأ فيه.  النتل ساقوه دليلًا 

ا رواه الثقات من علماء مِ علَ كل ما صدر عنه  -عندهم  -بل إن هذا الخطأ يسري 

 !الحديث
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 الحديث:  قصةأولًا: 

ناسٍ  نْ أا الا   أانَّ النَّبىَِّ  عا حُونا فاقا وْمٍ يُلاق  رَّ بقِا » :ما
لحَُ  لوُاَل ص  «. ل وَْل مَْت فْع 

 : الا رَّ بِِمِْ فاقا جا شِيصًا فاما را اَلِن خْلكُِمَْ»قاالا فاتا : «. م  ا»قاالُوا ذا كا ا وا ذا : «قُلْتا كا نْتُمَْ»، قاالا
 
أ

مْرَِدُنْي اكُمَْ
 
عْل مَُبأِ

 
 )رواه مسلم(.«. أ

رَّ في المدينة علَ قوم يؤبرون النتل ول قصة هذا الحديث أن الرس أي  - ما

لُحا »فقال:  -يلقحونه  لُوا لاصا فْعا ْ تا
وْ لما ، فامتنع القوم عن تلقيح النتل في ذلك العام «لا

ح، وهو لقَّ ظناً منهم أن ذلك من أمر الوحي، فلم ينتج النتل إلا شيصًا )أي بلحًا غير مُ 

: النبي فلما رآه  ،مُرٌّ لا يُؤْكل(تمر ردئ  الُوا  علَ هذه الصورة سأل عما حدث له فقا

ا» ذا كا ا وا ذا : «قُلْتا كا الا مْرَِدُنْي اكُمَْ»، فقا
 
عْل مَُبأِ

 
نْتُمَْأ

 
 «.أ

سُولِ  عا را رْتُ ما را بيِهِ قاالا ما نْ أا ةا عا ى بْنِ طالْحا نْ مُوسا وفي صحيح مسلم أيضًا عا

 
ِ
الا  الله لَا رُءُوسِ النَّتْلِ فاقا وْمٍ عا ؤُلَ ءَِ: »بقِا اَي صْن عَُه  الُوا: «. م  لُونا »فاقا ْعا هُ يُا حُونا يُلاق 

حُ  يالْقا را فِى الأنُثْاى فا كا   .«الذَّ
ِ
سُولُ الله الا را يْئًا: »فاقا َش  َيُغْنَِِّذ لكِ  ظُنُّ

 
اَأ  «.م 

 
ِ
سُولُ الله أُخْبِرا را كُوهُ فا ا لكِا فاترا وا بذِا أُخْبِرُ : فا :  قاالا الا لكِا فاقا َِ»بذِا َإ ن  َكَ  نْ

َف َ نًّا، َظ  ن نْتُ َظ  ا َإنَِّم  َف إنِِّى َف لْي صْن عُوهُ، َذ لكِ  عُهُمْ َي نْف  َإذِ اَلا  ل كِنْ َو  ، نى َباِلظَّ اخِذُونِِ تؤُ 
َاللَِ َعَل   كْذِب 

 
َل نَْأ يْئًاَف خُذُواَبهِِ،َف إنِِّى نَِاللَِش  ثْتُكُمَْع  دَّ لَََّح  َو ج  زَّ  «.ع 

نْ  ايةٍ عا فِي رِوا افِعِ وا دِيجٍ  بْنِ  را  : قاالا  خا
ِ
بىُِّ اللََّّ دِما نا هُمْ  قا دِيناةا وا الْما

أْبرُُونا النَّتْلا  حُونا النَّتْلا  -يا قُولُونا يُلاق  الا  -يا » :فاقا
اَت صْن عُونَ  «. كُنَّا ناصْناعُهُ »: قاالُوا «. م 

يْْاً» :قاالا  َخ  ن  لوُاَكَ  لَّكُمَْل وَْل مَْت فْع  كُوهُ «. ل ع  ا تْ فا  ،فاترا صا ناقا وْ فا تْ أا ضا رُوا  -قاالا  -نافا كا فاذا

الا  هُ فاقا لكِا لا رْتكُُمَْ»: ذا م 
 
إذِ اَأ َمِنَْدِينكُِمَْف خُذُواَبهَِِو  ء  ْ رْتكُُمَْبشَِ  م 

 
َإذِ اَأ ٌ ن اَب ش 

 
اَأ إنَِّم 

ٌَ َب ش  ن ا
 
َأ ا َف إنَِّم  ى 

ْ
َر أ َمِنْ ء  ْ اهُ مُسْلمٌِ(. «. بشَِ  وا نا ))را وْ فا تْ أا ضا نافا تْ فا صا طاتْ ( قا عْنااهُ أاسْقا ما

ا ها مْرا  .ثا



 233 كشف شبهات منكري حجية السنة

ر، لا يتورعون في الإساءة إلى  ثانياً: إن هؤلاء الجهلة الأغمار، أو الزنادقة الأشرا

وقد تصدى  ي شيء يقولون مهما كان من المنكر والزور.أعن  سنة الرسول الكريم 

هذا » ه:صُّ ا نا فقال فيهم م لهم من قبل العلامة المحقق الكبير أحد محمد شاكر 

ة فيها، من عبيد المستشرقين وتلامذة  نا طا نْ الحديث مِا طا  به ملحدو مصر وصنائعُ أوربَّ

 ُ ها، وخُ المبشرين، فجعلوه أصلًا يَا ا، إذا تها ادّاما الشريعة وحُ جّون به أهل السنةّ وأنصارا

نفُ  ئع الإسلام،أرادوا أن يا في المعاملات  وا شيئًا من السنةّ، وأن يُنكروا شريعة من شرا

وشؤون الاجتماع وغيرها: يزعمون أنَّ هذه من شؤون الدنيا! يتمسّكون برواية أنس: 

مْرَِدُنْي اكُمَْ»
 
عْل مَُبأِ

 
نْتُمَْأ

 
م لا يؤمنون بأصل هذا الدين ؛ واللهُ «أ   .يعلم أنهَّ

ا، ولا يدل علَ عدم الاحتجاج بالسنةّ  والحديث واضح صريح، لا يعارض نص 

لا ينطق عن الهوى، فكلُّ ما جاء عنه فهو شرع  لأنَّ رسول الله  في كل شأن؛

النتل، أن قال  ؛ وإنَّما كان في قصة تلقيح(54النور: ) ٺ  ٿ  ٿٿ   وتشريع:

يْئًا»لهم:  َش  َيُغْنَِِّذ لكِ  ظُنُّ
 
اَأ في ذلك  نّ سُ  عن الله، ولم يا بِر ، ولم يُخ نهْا ، فهو لم يأمر ولم يا «م 

م به أصلُ التشريع، بل ظنّ، ثم اعتذر عن سنةّ، حتى يُتوسَّ  ع في هذا المعنى إلى ما يُهدا

َف َ» ظنهّ، قال: نىَلا  اخِذُونَِِباِلظَّ ؛ فأين هذا مِا يرمي إليه أولئك!؟ هدانا الله وإيّاهم «تؤُ 

 .(1) «سواء السبيل

 -من مختلف أنحاء العالم الإسلامي -قد ردَّ كثير من العلماء المعاصرين ثالثًا: 

علَ هذا التفسير المنحرف منذ تصدير المستشرقين له إلى عالمنا الإسلامي وإلى اليوم، 

ل به أحدٌ وأجابوا عنه بأجوبة عامّة وخاصّة، وفندّوه تفنيدًا؛ فبيّنوا أنَّه معنى باطل، لم يقُ 

لنصوص  اح الحديث علَ مرّ تاريخ المسلمين؛ بل هو مناقضٌ من علماء الإسلام ولا شُرّ 

 .والسنة، التي تُبيّن أحكام الإسلام وقواعده الحاكمة لجميع شؤون الحياة الكتاب

                                                           

 .(365 -2/364( هامش مسند الإمام أحد )1)
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أنَّ الن ُ الشرعي لا يُوز تفسيره بمعزل عن  ومن المتقرّر في قواعد الشريعة:

بقية النصوص، ولا بمعزل عن القاعدة الكلية العظيمة: أنَّ كلّ ما صدر عن النبي 

قد صّرح في هذا الحديث  يّنوا أن النبي ، فهو تشريع، إلا ما استثناه الدليل. وب

 .بأنَّ نهيه عن التأبير هنا إنَّما كان ظناً ولم يكن تشريعًا

َدُنْي اكُمَْ»كما بيّنوا أنَّ حديث  مْرِ
 
َبأِ عْل مُ

 
َأ نْتُمْ

 
إنَّما جاء فيما يتعلق بفنون ؛ «أ

المتعلقة  الزراعة، وتثمير الأشجار، وما في معنى ذلك من الصنائع والأمور الْادية

ا  بالكون ونواميسه وسننه، التي تكشفها التجارب العملية والمتتبرات العلمية؛ وأنهَّ

 متروكة لأهل الاختصاص والعلم التجريبي فيما يتعلق بطبيعتها وكيفية الإفادة منها.

ا مع ذلك خاضعة في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بِا، للقاعدة الشرعية الشهيرة  :وأنهَّ

 ".ل في المنافع الإباحة، حتى يثبت النهي"الأص

للعقيدة،  فجزى الله علماء الإسلام العاملين المتقين عناّ خيًرا، فقد كانوا حاةً 

سًا للشريعة؛ فما يظهرُ  فبقيت أحكام الإسلام  .إلا ويتهافت بين يدي علمهم باطلٌ  حرا

 .ظاهرة نقيّة، متوق دة، تنير السبيل، وتهدي الحيارى

  يس في الحديث دليل:لرابعًا: 

حديث تأبير النتل، الذي توهموا أنه دليل لهم علَ نفي العصمة عن رسول ف

، ليس لهم فيه دليل، بل هو دليل علَ جهلهم وعنادهم، شعروا أو لم يشعروا.  الله

وويل لهم مِا  اوإن خيبة الأمل ملازمة لهم في كيدهم للسنة وصاحبها، والأمة جيعً 

 ل لهم مِا يكسبون.كتبت أيديهم، ووي

قاعدة فقهية،  عا ضْ عن الله، ولا وا  التبليغا  به النبي  دْ رِ إن هذا الحديث لم يُ 

أبداه حول أمور تخضع للتجارب، وعمل العقل،  يٌ ولا بيان حكم شرعي، وإنما هو رأْ 

، ولا هذا من شأن الرسل والرسالات والأعمال ازراعيً  ا ، لم يُبعث خبيرً فهو 

ما هي أمور يمارسها ن، وإ، ولم يرسل من أجلها رسلًا اة لم ينزل الله فيها كتابً الدنيوية البحت

 الإنسان بحرية، وينتقل من تجربة إلى تجربة ويرصد النتائج، ويختار الأصلح.
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 ل  هذا هو مجال العقل والعلم التجريبي، لا يتدخل فيه الشرع إلا فيما يتعلق بالحِ 

لْا راجعه أصحاب النتل حين لم    هذا كله قولهيبين مة، والجواز والكراهة.رْ والحُ 

َمِنَْدِينكُِمَْ» يكتمل لهم تمرهم بعد أن تركوا التأيير: ء  ْ رْتكُُمَْبشَِ  م 
 
َإذِ اَأ ٌ ن اَب ش 

 
اَأ إنَِّم 

َ
 
إذِ اَأ َِف خُذُواَبهَِِو  ى

ْ
َمِنَْر أ ء  ْ رْتكُُمَْبشَِ  ٌََيم  ن اَب ش 

 
اَأ »وقال: «. ف إنَِّم 

َي نْفَ  ن  َإنَِْكَ  عُهُمَْذ لكِ 
َف َ نًّا، ن نْتَُظ  َظ  ا َإنَِّم  َف إنِِّى َف لْي صْن عُوهُ، نَِلا  َع  ثْتُكُمْ دَّ َح  َإذِ ا ل كِنْ َو  ، نى َباِلظَّ اخِذُونِِ تؤُ 

َاللَِ َعَل   كْذِب 
 
َل نَْأ يْئًاَف خُذُواَبهِِ،َف إنِِّى لَََّاللَِش  َو ج  زَّ  «.ع 

منكري السنة قد ضلوا وأضلوا في أن  اهذا هو فقه هذه المسألة، ومنه يظهر جليً 

مرددين مزاعم خصوم الإسلام من المبشرين   دعواهم نفي العصمة عن رسول الله

الحاقدين والمستشرقين الحاسدين، والعلمانيين الجاهلين. وسيذهب كيدهم، ويبقى الحق 

  .حتى قيام الساعة اشامخً 

 ؟!رْ جا حا بِ  مٌ لاا غُ  يهِ ى فِ ما را  نْ إِ        رًا اخِ ى زا سا مْ أا  را حْ البا  ضُرُّ يا  لْ ها 



 السنةكشف شبهات أعداء 
  

236 

نكرو السنة المعاصرون، هذا المكر وليد الحاضر، ولم يقل به ره مُ جديد يمكُ  مكرٌ 

أحد من منكري السنة القدامى. وفي عرضهم لهذه الشبهة يفرقون بين دلالة السنة، 

، التي انتهت بوفاته،  هي حياة النبي -عندهم  -ث النبوية. فالسنة ودلالة الأحادي

وت ، وبما  يعني أن السنة علَ هذا التعريف "الشيطاني" ماتت يوم مات الرسول

 ها في الهداية والتوجيه؟!السنة توقف دورُ 

أما الأحاديث النبوية، التي بين أيدى المسلمين فيتتلصون منها، كما تخلصوا 

ويعودون لبيان  ، بل هي مفتراة عليه؟! ليست كلام النبي افيقولون: أنهة، من السن

لْا في القرآن، العمل به مقصور  نها فهم "شتصي" خاص بالنبي إالسنة فيقولون 

إلى يوم أن توفاه  رسولًا  ه الله ثا من يوم بعا  زمنية محددة هي حياة النبي علَ فترة 

 معين، وهذا هو معنى "ظرفية السنة" عندهم. بزمن افدور السنة كان مرتبطً  الله 

باختصار شديد: يريدون محو كل أثر قولِ، أو فعلي، أو تقريري لصاحب 

م لغيره مِن جاء بعد من لزِ للقرآن غير مُ   ويزعمون أن فهم النبي . الرسالة

للظروف والأحوال،  اخاضعً  اجديدً  أجيال الإسلام، بل لكل جيل أن يفهم القرآن فهمًا 

ما كان من السنة في القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب لا يصلح للقرن ف

العشرين، ولا لمكان آخر غير شبه الجزيرة، فالزمان والمكان عاملان في نتاج أفكار 

جديدة متطورة. أما الاحتكام إلى ما فهمه النبي وأصحابه من القرآن في زمانهم ومكانهم 

 فهذا "تحنيط للإسلام"؟!
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قليل من النظر الواعي حول هذه الشبهة، يريك أن هؤلاء المرجفين يركزون 

 علَ أمرين:

لْا أنزل الله عليه في القرآن،   أن السنة هي الفهم الشتصي للنبي الأول:

مع حصر السنة في أنها )حركة حياة  من تفسير القرآن صدر عن النبي  ايعني نوعً 

 !.( الرسول

لابد أن تكون ظرفية مقصورة علَ مرحلة  -بِذا المعنى  -أن السنة  الثاني:

 . تاريخية من مراحل التاريخ الإسلامي، وهي من بدء الرسالة إلى وفاة الرسول

أو وسيلة لهدف آخر ضتم: هو أن معاني القرآن قابلة  اهذان الأمران كانا تمهيدً 

م القرآن حسبما فهْ  حقَّ  لكل جيلٍ  لنقيض، وأنّ ولو من النقيض إلى ا - دائمًا  -للتطور 

 لو كان النبي  ن سبقه للقرآن، حتىم بفهم ما ليه عليه الظروف غير ملزا يرى وما تمُ 

 ؟!  وصحبه

زيادة توكيد وتأصيل لقاعدة مدمرة وضعوها وأخضعوا لها  -منهم  -وهذا 

 غيرَّ سلوب القرآن لا يُ "القرآن ثابت الأصل، متغير المحتوى" يعني أ القرآن كله. وهي:

ل، ولكن معانيه تتغير وتتبدل من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، بل ومن ولا يبدَّ 

 آخر.إلى شت ُ 

 علَ السنة بل هو شامل للقرآن كذلك. ار منكري السنة هنا، ليس مقصورً فمكْ 

دأت وهذا كله غثاء في غثاء فلا السنة مرحلة مخصوصة من مراحل التاريخ الإسلامي، ب

وانتهت، ولم تعد صالحة للحياة، ولا هي غير الحديث النبوي: فالسنة حديث، والحديث 

هْمٌ من أكوله منقسنة، وما ي ولا القرآن متغير  هى الأوهام.ورو السنة في هذا المجال وا

 المحتوى، من النقيض إلى النقيض. هذه الدعوى لو أدركها المجنون لأنكرها.

لتغيير المحتوى في مفاهيم الشريعة هؤلاء بعض ومن النماذج التي أعطاها 

كتفى المسلم بصلاة ارضِ الله، ولو أقل قدر منها يُ إن  في العبادات وا قالأنهم وقيمها 

 من سبع عشرة ركعة موزعة علَ خمس صلوات واجبات. ركعتين في اليوم بدلًا 
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ة قال ة إذا فعلته هو أن إن أقل ما هو مطلوب، وأنه يرضى الله من المرأ  وا وفي لباس المرأ

من  اتستر "العورتين المغلظتين" ولها أن تظهر بعد ذلك خارج بيتها عارية لا تغطي شيئً 

 بقية الجسد؟!

مباحة لا عقاب ولا لوم  لًا ا الأمة احتساء الخمور والزنا أفعبأن تعتبِر  وا وطالب

ع يد السارق قط واكما فسرَّ  !!!المتحضر؟ بالمجتمع الأمريكي ، اقتداءً اوقانونً  اشرعً 

 !!!بأنه حبس اليد وصاحبها في السجن الوارد في صريح القرآن

"تحنيط"  ةو إزالة للإسلام كله، وليست مسألأإن المسألة إذن مسألة عبث، 

  وح القرآن بلا جدال، ومفاتيح كنوزه التي لا تنفد.للسنة النبوية، وهي رُ 

ها شيء قابل للتحنيط سواء في ذلك القولية والعملية ليس في  إن سنة النبي

 أو العزل عن حياة المسلمين، لأنها مصابيح هدى في قلوب الأمة كالروح في الجسد.

 أمر لا ربية فيه وهي ظاهرة صالحة للعرض صْر  وما وصلاحية السنة لكل عصْر 

تٌ العي  خِ ختبار الآن، وفي كل لحظة، سواء أوالا نة من العقائد، أو العبادات، أو ذا

ي فيه بوعْ  تا أي مثال من السنة، من هذه المجالات إذا نظرْ إن  الأخلاق.المعاملات، أو 

 .تجده يمزق حدود الظرفية الزمانية، والمكانية، التي يدعى منكرو السنة تقييدها بِا

َ» : قوله - مثلًا  -خذ إليك 
 
َحَ أ ََِاسَِالنَََّبُّ َإ عُهُمَْللِنَّاسَََِاللَِلَ  هذا  (1) «أنْف 

تفجير لطاقات الخير الكامنة في أهل  -كما ترى  -وهو  ، من جوامع الكلمالحديث 

المرءوة والفضل من الناس. وحين يتمكن هذا التوجيه في القلوب تصبح الحياة ساحة 

للتنافس في صنع الخير، ليكون صانع الخير مع الناس أحب عباد الله إلى الله، وفي شيوع 

                                                           

  ولا سُ ا را يا : »يلا قال: قِ  عن عبد الله بن دينار، عن بعض أصحاب النبي  (1)
ِ
 لىا إِ  اسِ النَّ  بُّ حا أا  نْ ما  الله

 
ِ
ورٌَ: »الا ، قا «؟الله َاللَِسُُُ الَِإلَ  عْم 

 
َالِْ بَّ َأح  عُهُمَْللِنَّاسِ،َوإنَِّ رْبًا،َأوََْأنْف  نْهَُك  :َت كْشِفَُع  َمُؤْمِن  تدُْخِلهَُُعَل  

نْهَُجُوعًََ يْنًا،َأوَْت طْرُدَُع  نْهَُد   )رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وحسنه الألباني(.«. ت قْضَِِع 
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ي تولد الضغائن بين الناس، حتى الخير في المجتمع محو للشرور والأنانية البغيضة الت

 .علَ الآخر، ويزول كل طعم جيل للحياة ايصبح كل إنسان حربً 

هل هذا  ونسأل منكري السنة هذا السؤال ونتركه بلا جواب، لأنه معروف.

 !الحديث أصبح الآن "عملة زائفة"، أو هو روح فياضة بالتراحم والتآلف؟
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يتضح في  هذاثر واضح في مغالطات منكري السنة، وأالغباء، لهما و الجهل

رأيناهم يستدلون علَ أن السنة زيادة في الدين وبدعة ضالة ذه الشبهة، لأننا لهترديدهم 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   إلى هذه الآية الحكيمة: ااستنادً 

 .( 3 الْائدة:) ڍ  ڌ  ڌڎ  

 ووجه استدلالهم بِذه الآية علَ إنكار السنة وأنه بدعة وزيادة في الدين:

تْ   أن هذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي ولم يكن للسنة وجود، لأن السنة جُعِا

عليها ما قال الله تعالى:  قفًاجري، فلو كان الدين وكماله متوت في القرن الثالث الهنا و  ودُ 

ا  چ  چ  چ  ڇ    ا كان لهذه الآية معنى علَ الإطلاق يوم نزلت.ولْا

البتاري  يصحيح"عدم الاحتياج إلى ادعاء هذا الغباء في  أحدهمويستتدم 

هل كانت الأمة ضالة حتى كتب البتاري ومسلم  خاصة، فيقول:" ومسلم

 صحيحيهما؟ 

منكري السنة ذرة من من جناح البعوضة، ولو كان عند  فّ هذه الشبهة أخا 

أعماهم  م هم لسنة الرسول الكريغضا روا السكوت علَ النطق بِا، ولكن بُ الفهم لآثا 

يبدأ بجمعها وتدوينها  -عندهم  -إن وجود السنة  هم.ضع أقداما حتى عن رؤية مو

فقط لذلك جزموا بعدم وجودها في القرنين الأول والثاني الهجريين، وشطر من القرن 

 الثالث؟!

 جه إليهم هذا السؤال:ونو

 امن أين جع علماء الحديث السنة في القرن الثالث؟! هل هم ابتدعوها ابتداعً 

اظها ومصادرها التي سمعتها عن الرواة من فَّ من عند أنفسهم؟ أم جعوها من حُ 

 ؟ أصحاب رسول الله
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ها لنا معكم، وإن قلتم جعو لاممن عند أنفسهم فلا ك اإن قلتم ابتدعوها ابتداعً 

قبل   إذن السنة كان لها وجود في حياة النبي اظها الثقات قلنا لكم:فّ من صدور حُ 

ته. فهي كانت كالزرع ينمو  له وأفعاله وتقريرا الهجرة، وبعد الهجرة، لأن السنة هي أقوا

وإذا كان هذا هو الواقع  . ن أرسله الله رحة للعالمينويتكاثر علَ مدى حياة ما 

 في السطور. طّ لحفظ في الصدور، والخا فلماذا تفرقون بين ا

تفرقوا في الأمصار عقب وفاة صاحب الرسالة،   إن أصحاب رسول الله

وسمعها منهم التابعون في كل مصر من  وا بِا وفي صدورهم أحاديث النبي قاموأ

نة مصابيح هدى بعد القرآن لدى الأمصار التي فتحها الإسلام، وكانت هذه السُّ 

 ل.المسلمين الأوائ

 الحفظ أمكن للوجود من التدوين:

سهلة الحفظ لقصرها وسداد معانيها وجال   إن أحاديث رسول الله

كة لا ين، كان اعتمادهم علَ الحفظ ما ي  والعرب لأنهم كانوا أم   ،ألفاظها وبلاغة مبانيها

كة وحفظهم لأكحاديث القصار لم منهم من كان يخلو من هذه الملا  لّ راستة فيهم، وقا 

والذاكرة التي  أصعب عليهم من حفظ الأنساب ووقائع الأيام والقصائد الطوال. يكن

لم يكن ليعجزها أن تحفظ عشرات  -علَ طوله  - استطاعت حفظ كتاب الله 

 . الأحاديث التي سمعتها من صاحب الرسالة

ث بما يَفظ ، من الجمع والتدوينلوجودها  وحفظ السنة أمكنُ  لأن الحافظ يَُدَّ

، أما لّ حا  ماث من كتاب. والكتب لا يَملها صاحبها أينأيسر وأسرع من أن يَدّ أكثر و

 حفظه في صدره فهو ملازم له ملازمة الظل للعود.
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ولوا في الاستشهاد علَ أن علماء اللغة والنحو والصرف لم يعادعى أعداء السنة 

وأحكام ضبط المفردات في الجملة )النحو(  (الصرف)ية الكلمة ثبوت اللغة، وأحكام بنْ 

 .هذه الجهات علَ السنة، وتركوا الاستشهاد بِا إلا النادر منهم لم يعولوا في

بالمعنى  يا وِ يذكروا شواهد من الحديث النبوي، لأنه رُ  لمعلماء اللغة  نزعموا أو

كات اللغوية، وموت شيوع اللحن والخطأ في اللسان العربي، وضعف الملا  في عصور

هدوا بِا علَ شيء من ذلك لنسبوا للسان العربي الفصيح ما شالسليقة، ولو كانوا قد است

 من الاحتجاج بِا. امنهم لم ير مانعً  ليس منه، لذلك أهملوها إلا قليلًا 

و أي في هذه الشبهة بين غرضين كلاهما فيه إنكار للسنة ومحْ منكرو السنة جعوا 

 :أثر لها في الوجود

إنكار صلاحية السنة في الهداية والتشريع وهذا هو الهدف الرئيسي لهم  الأول:

 في كل ما قالوه وكتبوه.

 .إنكار صلاحية السنة في مجال اللغة والنحو والصرف الثاني:

ن يرى عدم الاحتجاج وا بعرض وجهة نظر ما ومِا يؤكد سوء نياتهم أنهم اهتم

لوا من شأنهم، ولم يقيموا وزنً  للكثرة الكاثرة من  ابالحديث النبوي في قضايا اللغة، وهوَّ

في الاستشهاد بالحديث النبوي علَ ثبوت اللغة،  االلغويين والنحاة الذين لم يروا حرجً 

حق لعرضوا وجهتى  واللهجات العربية، وقضايا النحو والصرف ولو كانوا طلاب

 النظر بحيدة وإنصاف ولكن فاقد الشَّء لا يعطيه، كما جاء في المثل.
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لوا من شأنه؛ لأن أئمة  والصحيح في هذه القضية هو عكس ما ادعوه، وهوَّ

اللغة، والنحو والصرف المشهود لهم بالكفاءة العالية في الدرس اللغوي والنحو 

 ت الواسعة الجادة.والصرف، لم يعزلوا السنة عن هذه المجالا

ابن مالك صاحب الآلفية المشهورة، والتي  -علَ سبيل التمثيل  -من هؤلاء 

وعلَ كتاب سيبويه قام  وعليها ،ت النحوية والصرفيةاتُعد "الدستور الدائم" للدراس

ما تزال الحركة العلمية وصرح النحو والصرف، وكثرت الشروح الموضوعة عليهما، 

لسان "، وابن هشام، وابن الحاجب وابن منظور صاحب ين جنة ومنهم ابطحولهما نش

ن وْ صا ، وغيرهم وغيرهم، لا يَُ "القاموس المحيط"، والفيروز أبادى صاحب "العرب

 .اعددً 

ن، ومعروفة كما أن الحديث النبوي نفسه قامت حوله دراسات لغوية ذات شأ

لحديث، وقد وضع للعكبرى، وغريب ا "إعراب الحديث"منها ، لأهل العلم المعاصرين

لزمخشري في ل "الفائق في غريب الحديث"منها  متعددة: افيه بعض العلماء الأعلام أسفارً 

 "غريب الحديث"للهروى في خمسة أجزاء، و "ديثغريب الح"ثم  ،جزاءأربعة أ

هم ليحققوا أغراضهم للتطابى في أربعة أجزاء. كل هذا أغمض عنه منكرو السنة أعينا 

 ن الظلام.وسط هالات كثيفة م

وشرح ابن الذهب" شذور الندى" و"قطر ـ "إن من يرجع إلى كتب ابن هشام ك

من لاا هائ لابن منظور يُد كمًا  "لسان العرب"لابن جنى، أو  "الخصائ ُ"عقيل أو 

 -للاستشهاد به علَ مختلف الأغراض، مِا يؤكد أن علماء اللغة  قا يالحديث النبوي سِ 

 تراكيب الأساليب اللغوية بما لا حصر له من كلاميثقون في مفردات و -بوجه عام 

 . النبي

للسمين الحلبي، وهو كتاب تفسير لغوي نحوي صرفي يقع  "الدر المصون"وفي 

وستين  افي هذا السفر العظيم ساق المؤلف واحدً  ،جزء الفهارس في عشرة أجزاء غير

وصرفية  ى حديث، وبعضها كرره مرات. ساقها شواهد علَ مسائل نحويةيومائت

 ولغوية. وبِذا تسقط هذه الشبهة العمياء كما سقطت نظائرها من قبل.
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ا. ا ولا أم  وراءه لم تجد لهذا "القول" أبً  تا مفزع، فإذا فتشْ  عنوان ضتم، ووصفٌ 

وراء تصيد الشبهات لإنكار شطر  - دائمًا  -ري السنة يتهافتون وهذا يؤكد أن منك

وفي هذه الشبهة يزعمون أن جامعي السنة لم يكتبوها مختارين، بل كتبوها  الإيمان.

ه الأمراء ما كتبوها، وما كنت كرا مُ  هين، وأن الأمراء أكرهوهم علَ كتابتها، ولولا إكرا

 هما؟!تسمع عن رجل اسمه البتاري، أو مسلم أو غير

ويستندون في هذه التهمة "الضتمة" علَ كلام كتبه المستشرق اليهودي الأصل 

فً "له عن الإمام الزهرى نقا  "يهرتسجولد" بً ولو كان نقا  "امحرَّ " ما وجد فيه اله "صوا

 . في حديث رسول الله ا مزً منكرو السنة الآن أو شياطين الإنس مغْ 

عتمدون يفي صدر الإسلام بل كانوا  ا لمعارف والعلوم منتشًر لم يكن تدوين ا

في كل العلوم العربية والشرعية،  اظً علَ الحفظ، وقوة الذاكرة. وقد كان هذا ملاحا 

في أواخر القرن الثاني  اعلَ علم الحديث وحده، لأن التدوين بدأ وئيدً  اوليس مقصورً 

بالهجري، ثم فشا أمرُ   ع، وبلغ ذروته في الرابع كما هو معروف. ه في القرنين الثالث والرا

 الواقعة قبل التحريف: 

أن الإمام الزهرى كان يمتنع  "تاريخ ابن عساكر"و "طبقات ابن سعد"جاء في 

كتابة الأحاديث الشريفة للناس، ويكتفي بإسماعهم الحديث لئلا يتكلوا علَ الكتابة  عن

ولد  -علَ الزهرى أن يكتب لولده الحفظ، وفي عهد هشام بن عبد الملك أشار  ا ويهملو

ألح عليه حتى وافق  اربعمائة حديث ليحفظها، فامتنع الزهرى، لكن هشامً أ -هشام 

الزهرى. ولْا كتب الأحاديث الأربعمائة خرج فقال للناس، الذين كانوا يطلبون أن 

 يكتب لهم الأحاديث فيمتنع، قال لهم بصوت عال:
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وقد بذلناه الآن  -ي كتابة الأحاديث لهم أ - ا مرً أيها الناس: إنَّا كنا منعناكم أ»

كرهونا علَ كتابة الأحاديث، فتعالوا حتى أحدثكم بِا، ألهؤلاء. وأن هؤلاء الأمراء 

 .«فحدثهم بالأربعمائة حديث

ى  أ هذه هي الواقعة بكل ملابساتها، ومِا يَمد للزهرى فيها أنه أبر ذمته، وسوَّ

ح للناس السبب في كتابته الأحاديث ليفة كما وضَّ الخ ابن ين جيع طلاب العلم، وبيْن ب

 .في كلامه الحاح هشام عليه كما جاء ذلك واضحً إلابن هشام وهو 

 الواقعة بعد التحريف:

ف عبارة الإمام الزهرى تحريفً  " اليهودييهرتسجولد"كان   ا خطيرً  اأول من حرَّ

ف عبارة ا أفسد المعنى المراد عند الإمام الزهرى. لزهرى "أكرهونا علَ كتابة فقد حرَّ

  "؟!أحاديث" إلى قوله: "أكرهونا علَ كتابة الأحاديث

 افعبارة الإمام الزهري معناها أن هشامً  والفرق بين العبارتين كبير وخطير:

يهر أن هشاما أكره جولدتس ةومعنى عبار . أكرهه علَ كتابة أحاديث رسول الله

 ؟! ها النبيلْ الزهرى علَ كتابة أحاديث مفتراة لم يقُ 

أن الزهرى كان أول من  أذنابهوهذا اليهودي والمقصود من هذا التحريف عند 

ثم تتابع جامعو السنة في "فبركة الأحاديث" دون أن  تعمد الكذب علَ رسول الله 

 يكون لها من الصحة نصيب؟!

وهذه الشبهة لم تقم علَ أي أساس سوى التحريف المتعمد، ولا عجب، فإن 

فوا التوارة  - "يهرتسجولد"ومنهم  -اليهود  لهم مهارة في التحريف والخيانة، فقد حرَّ

من تزوير النصوص الإسلامية  "يهرجولدتس"هوا صورة الحق فيها، فما الذي يمنع وشوَّ 

 يَقق بعض أو كل مطامع اليهود في تشويه الإسلام، أو القضاء عليه؟!  ا تزويرً 

فقد هلك هو وهلك معه حقده علَ  ،"تسيهرجولد"وليست مشكلتنا اليوم مع 

  وإنما مشكلتنا معه هؤلاء "الخونة" الذين اتخذوا من سنة رسول الله الإسلام.

 قون عليه سهامهم الطائشة بسوء نية، وسوء لسان.طلِ " يُ ا"غرضً 
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فإنهم  ها، ومن محوها من الوجودالسنة إذا يئسوا من التشكيك في يمنكر إن

بل يَاولون "تحنيط"   بشبهات لا تمس صحة صدورها علَ النبي هامعيتعاملون 

 .اهي كالْاء في حياة الأمة، الذي لا تحيا بدونه أبدً تشريعات السنة ونزع ما فيها من 

د في القرآن، رِ أن السنة غير صالحة لتشريع ما لم يا زعمهم وخلاصة هذه الشبهة 

للقرآن وكفى. ويعتبرون كل حكم تشريعي كانت السنة هي الدليل عليه،  هي بيانٌ  بل

 .للقرآن، وما يخالف القرآن يكون باطلًا  امخالفً 

 لا مخالفة قط بين السنة والقرآن، سواء كانت بيانًا له، أو دليلًا تشريعيًا مستقلًا.

من الأحكام التي دليلها  ا م الشريعة حوت كثيرً لا ينكر منصف، ولا عاقل أن أحكاو

ْ  المباشر هو السنة، أما القرآن فسكت عنها تفصيلًا  اته" من الإيماء إليها يّ ل  "كُ  لُ وإن لم تخا

، وهذه هي عقيدة السلف والخلف، وإن جحد الجاحدون، أو جهل الجاهلون، أو إجالًا 

ط القويم الناكبو  ن.أرجف المرجفون، أو نكب عن الصرا

والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، التي وردت عن طريق السنة أكثر من أن 

 تّحصى، ومنها علَ سبيل التمثيل:

  إيُاب إلا ما  زكاة الفطر، وما يتعلق بِا من أحكام، لم يكن لها دليلًا

 ورد في السنة، وكذلك الأنواع التي تُخرج منها.

 عصمة زوج واحد في تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في 

د في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الآختين رِ ولم يا  وقت واحد،

 فحسب.

  أضافت السنة إلى المحرم نكاحهن من "القريبات" عن طريق العلاقة

اعَِ» ثل تلك العلاقة من الرضاع، فقال:النسبية، ما ما َالرَّض  َمِن  ْرُمُ يَ 
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بَِ َالنَّس  ْرُمَُمِن  اَيَ  اهُ « م  وا مُسْلمٌِ( )را ارِيُّ وا والذي ورد تحريمه من  .الْبُتا

الرضاع في القرآن هو: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من 

 .(1) الرضاعة؟

  ه في القرآن من الميتة ولحم الخنزير والدم لُ م أكْ رَّ أضافت السنة إلى المحا

المسفوح، تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من 

وم الحمر الأهلية، وهذه لم يرد تحريمها في القرآن السباع، وأكل لح

 .عليه مفصلًا  امنصوصً 

  والقرآن حرم أكل الميتات علَ الإطلاق، وورد في السنة ميتة البحر

بًا لمن سأل النبي عن الوضوء من البحر قال فهي حلال،  : جوا

يْت تُهَُ» َم  لُِّ
ْ
اؤُهُ،َالْ هُورَُم  َالطَّ  حه الألباني(. رواه أحد وغيره، وصحّ )«هُو 

  َّٹ اث ما زاد علَ الاثنتين من البنات في قوله ت السنة ميرنا بي 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں      ں    

القرآن عن وسكت  (11النساء: ) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

فقد  ب.ين إذا لم يكن لهما معص  ثنت السنة أن لهما الثلميراث البنتين، فبيَّ 

كان قد مات   امرأة جاءت إلى رسول اللهأن  روى جابر 

للزوجة   زوجها. فأخذ أخوه كل ماله ولها بنتان منه، فقضَ

)رواه أحد وغيره،  .لأخي الميت الباقيوبالثمن وللبنتين بالثلثين، 

 .وحسّنه الألباني(

                                                           

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ٹ ٹ  (1)

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

 (.23النساء: )    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
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  بعد ذبحها  اد في القرآن أن حكم الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتً رِ لم يا

كاة له ذكاة أمه ذت السنة أن نا رم أكله لأنه ميت؟ فبيَّ هل يَ ،اشرعً 

هَِ»:  فيجوز أكله. قال مى
ُ
َأ ةُ َذ كَ   نيِِن

ْ
َالْ ةُ )رواه أحد وغيره،  «ذ كَ 

 وصحّحه الألباني(.

هذا غيض من فيض من الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين استقلت السنة فيها 

ا كانت دليل الحكم وأمارته، لا أن ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنه بالتشريع.

هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل  الرسول 

ې  ې  ى ى  ئا  ئا     ٹ ٹ الحكم هو القرآن أو الحديث النبوي. 

 .(1) (105النساء: ) ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  

. ولا جرم فإن الغاية ن عن كل هذا مع وضوحهوْ لكن منكري السنة يتعاما 

 عندهم تبرر الوسيلة. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الْاكرين.

                                                           

له من الشياطين، أن يتطرق  يخبر تعالى أنه أنزل علَ عبده ورسوله   (1) الكتاب بالحق، أي: محفوظًا في إنزا

وأخبر أنه ، نزل بالحق، ومشتملا أيضا علَ الحق، فأخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل إليه منهم باطل، بل

(، 44النحل: ) ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    وفي الآية الأخرى:  أنزله ليحكم بين الناس.

وأصوله  فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جيع الدين

وفروعه، ويَتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء 

 والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جيع مسائل الأحكام.

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ڀ ٹ أي: لا بِواك بل بما علَّمك الله وألهمك، كقوله  ئو         ئو  ئۇئۇ    ٹ وقوله

فيما يُبال غ عن الله من جيع الأحكام  وفي هذا دليل علَ عصمته  (.4 - 3النجم: ) ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  

ا ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضً  ئو    ئو  ئۇئۇ    ٹ العلم والعدل لقوله وغيرها، وأنه يشترط في الحاكم

 (.199، ص السعدي. )انظر: تفسير الحكم بين الناس علَ معرفة الكتاب
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لافتراء والاختلاق أي صياغة المقصود من الوضع في الحديث النبوي، هو ا

ه الظاهرة لا عليه، وهذ علَ أنه هو قائله زورًا وافتراءً   ، وإسناده إلى الرسولكلام

 ينكرها أحد، وهي موضع إجاع عند علماء الحديث وغيرهم من علماء الأمة.

ا ون الدنيا صياحً ئالمعاصرين وبعضًا من أسلافهم يمللكن منكري السنة 

للتهويل من شأن هذه الشبهة، والقصد عندهم معروف، وهو التشكيك في ميراث الأمة 

يان الوضع علَ الأحاديث المتداولة في لناس سرا، يريدون أن يعتقد  من رسولها

ا لأن علماء الأمة كتب الصحاح والسنن وغيرها، وهم يعولون علَ هذه الشبهة كثيرً 

فلماذا لا يطرقون الحديد  -كذلك  -معترفون بظاهرة الوضع في الحديث، وما دام الأمر 

 وهو ساخن؟! 

 ثينالحديث قد غفل عنها علماء الأمة من محدّ  لو كانت ظاهرة الوضع فيأولًا: 

ومفسرين، وأصوليين وفقهاء، ولم يكتشفها إلا منكرو السنة المعاصرون، لكان لهم حق 

ا  ا استطاع أحد الوقوف أمامهم فيما في ترويُها والاستناد إليها في إنكارهم للسنة، ولْا

علماء الأمة  طنف، ولكن لسوء حظهم، وفضح أمرهم، وتسجيل الخزي عليهم ،يقولون

منذ البدء الواسع في تدوين الحديث وجعه، وحاصروها من كل إلى وجود هذه الآفة 

منكرو السنة ذرات في عالم الغيب، ليس لهم عندما كان جهة، وأبطلوا مفعولها تمامًا، 

 .وجود إلا في علم الله المحيط، الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء

جهودًا شاقة في التصدي لظاهرة الوضع، ونشأ  نا الصالح لقد بذل سلف

ق، علم النقد "الحديثي" من أجل تمييز الحديث النبوي من الحديث الموضوع المتتلا 

بل تناول النقد الأحاديث غير الموضوعة، وصنفوها أصنافًا ثلاثة  . هلْ الذي لم يقُ 

ت هذه ، فكان ن النبيعلَ معايير النقد الدقيق الذي أخضعوا له كل ما روي ع

 الحديث الضعيف.، والحديث الحسن، والحديث الصحيح: الأصناف
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باعتبار كثرة الرواة وقلتهم للحديث الواحد صنفين حاديث كما صنفوا الأ

آخرين: حديث مشهور )متواتر( وحديث غير مشهور )آحاد( ثم صنفوا الحديث 

 -المرفوع  -ل المعضا  -وف الموق -المقطوع  -المرسل  الضعيف أصنافا عدة، مثل:

وكل هذه  ... إلخ. إلخ –المنكر  -المضطرب  -المنقطع  -المتروك  -الشاذ  -الغريب 

"الألقاب" أو الأوصاف، كانت ثمرة لقواعد النقد الدقيقة الحكيمة، التي وضعها 

 هؤلاء الرجال الأفذاد.

حاديث الأ ا وجعودرس علماء الحديث ظاهرة الوضع دراسة فاحصة، ثانياً: 

هم علَ الحكم عليها تْ نوا الأسباب التي حلا في مصنفات خاصة بِا، وبيَّ الموضوعة 

 فلو أن حديثا في سلسلةِ  بالوضع، أحيانا من دراسة السند، وأخرى من دراسة المتن.

رواة عدول تقبل روايتهم، إلا واحدًا منهم مطعون فيه، فإنهم لا يقبلون  ه عشرةُ سندِ 

ا في ولم يُعلوا كثرة الرواة العدول شفيعً  -ضع الحديث أو ضعفه روايته، ويَكمون بو

قبول الحديث، الذي في سنده كذاب أو مدلس، وهذا شدة حيطة منهم في نسبة الحديث 

 . إلى رسول الله

وا علَ أسباب الوضع فأحكموا القول، وأصابوا، ومن أسبابه التي كما نصُّ 

 ذكروها:

 .التعصب لأكجناس أو البلدان 

 عصب للفرق الكلامية والفقهية والسياسية.الت 

 عون الناس جون لأهوائهم ويدْ و  أصحاب الأهواء والبدع الذين ير

 لاتباع بدعهم.

 القصاصون والإخباريون الذين يريدون جذب الناس للاستماع إليهم. 

أحوال الرواة مثل الكذب، علم الجرح والتعديل في رصد العلماء ثالثًا: 

 والتعصب، واتباع الهوى في جانب التجريح. ،، والغفلة والنسيانوالابتداع والتساهل

أما في جانب التعديل فسجلوا ما كان عليه المعدلون واحدًا واحدًا من العدالة والضبط، 

 والعدالة وصف جامع لصفات الكمال في الرواة.
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فعلم الجرح والتعديل ديوان شامل لكل الرواة، سواء كانوا رواة الحديث 

أو رواة الحديث الحسن، أو رواة الحديث الضعيف، أو رواة الحديث الصحيح، 

ناهم، وألقابِم، وصفاتهم الخلقية، إنه أشبه ما يكون بـ"ذاكرة الموضوع؛ أسماؤهم، وكُ 

الكمبيوتر" الحديث خازن لمعلومات تسعف المحتاج إليها عند الطلب. وبمعونتها 

سن، الصحة والحُ  والألقاب:يَكم علَ الحديث المروي بما يستحقه من الصفات 

منكرو السنة المعاصرون في الوجود شيئاً  نلم يكعندما  ،والضعف والوضع كل ذلك تم

 مذكورا.

وبعض الوضاعين كانوا كما يزورون متن الحديث يزورون السند، ويختارون 

يخدع نقاد  لم يكنمن المعروفين بالصدق والعدالة والضبط، وهذا  -أحيانًا  -الرواة 

يث، لأنهم كما يعرفون الوضع عن طريق المتن، يعرفونه عن طريق لسند، وهذه هي الحد

 محاصرة للوضع من كل جهة.

 والأمارات التي تدل علَ الوضع من النظر في المتن هي كما يأتِ:

  ركاكة التركيب أو الألفاظ، مِا يقطع أنه لا يصدر عن فصيح عالم

 لغوي نحوي أو صرفي.بصحة البيان، ومرامي الكلام، أو وجود خطأ 

  كما ورد في (1))في غير المعجزات(  -دة الحس والمشاها العقل أو مخالفة 

متجهة إلى  تْ لَّ ا، وصا حديث موضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعً 

  الكعبة.

 وضع الجزية   مخالفة الحقائق التاريخية المقطوع بِا، مثل أن النبي

ت بعد فتح خيبر، ولم تكن هـ( والجزية شرع 7علَ أهل خيبر عام )

 بلها ولا في أثنائها.قمشروعة 

 .إذا وافق الحديث هوى الراوى المتعصب لهواه 

                                                           

 أحاديث المعجزات الصحيحة خارقة للمعهود العقلي.ف (1)
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 أمارات الوضع في السند كثيرة، من أشهرها:و

  ُم علَ الحديث بالوضع، لكن حكا أن يكون الراوي معروفًا بالكذب في

 بالعدالةبشرط أن لا يكون للحديث طريق أخرى راويها ثقة معروف 

 اد الحديث.قَّ عند نُ 

  عترف بأنه وضع اأن يعترف الراوي بالكذب، كنوح بن أبي مريم الذي

اس إلى القرآن بعض أحاديث فضائل سور القرآن، ليجذب الن

 ويصرفهم عن اللهو.

  لد قه أو مات قبله، أو وُ ت أنه لم يلْ أن يثبت أن الراوي روى عن شيخ ثبا

 بعده.

  ُج لشَّء نافع له خاصة كبائع الهريسة وّ ير هفهم من الحديث أن راويأن ي

 الذي وضع "الهريسة تشد الظهر" وهكذا.

إن هذه الشبهة لا جدوى فيها لمنكري السنة، وهي شبهة بائرة كما  والخلاصة:

، قبل بارت كل الشبهات المتقدمة، وذلك لأن آفة الوضع حسمها العلماء 

 انصراف القرن الثامن الهجري، ووصلت إلينا محسومة. 

ضافة إلى أمارات الوضع في السند والمتن ترك لنا سلفنا العظيم مصنفات إو

 عديدة نصوا فيها علَ الأحاديث الموضوعة، منها:

 "لابن الجوزى "الموضوعات. 

 "ئد المجموعة  .للشوكاني "في الأحاديث الموضوعة الفوا

 "للكتانى.، "عةووعة عن الأخبار الشنيعة الموضتنزية الشريعة المرف 

 "السيوطى.الدين لال ، لج"لئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةلاال 

وهو  للإمام ابن القيم  "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"كتاب وهناك 

من قواعد للحفاظ علَ السنة  علماء الحديثما اصطلح عليه  يبين   كتاب صغير وبسيط

 المطهرة، وعلَ تنقية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة.
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يْرِ أانْ » : يقول  ابطٍِ مِنْ غا ةُ الْحادِيثِ الْماوْضُوعِ بضِا عْرِفا لْ يُمْكِنُ ما سُئِلْتُ: ها وا

نانِ  ةِ السَّ عْرِفا لَّعا فِي ما نْ تاضا لكِا ما عْلامُ ذا إنَِّماا يا دْرِ وا يمُ الْقا
ظِ الٌ عا ا سُؤا ذا نادِهِ؟ فاها يُنظْارا فِي سا

ةِ  حِيحا اخْتالاطاتْ بلِاحْمِهِ وا الصَّ مِ وا دِيدٌ دا اصٌ شا هُ اخْتصِا ارا لا صا ةٌ وا لاكا ا ما هُ فِيها ارا لا صا هِ وا

 
ِ
سُولِ اللََّّ ةِ را عْرِفاةِ سِيرا ما ارِ وا الآثا نانِ وا ةِ السُّ عْرِفا نهُْ  بمِا ى عا نهْا يا أْمُرُ بهِِ وا يماا يا

دْيهِِ فِ ها وا

يْهِ  دْعُو إلِا يا نهُْ وا يُخْبِرُ عا يُ  وا هُهُ وا كْرا يا يَُبُِّهُ وا سُولِ شرا  وا الطٌِ للِرَّ نَّهُ مُخا أا ةِ بحيث كا  عُهُ لأُِكمَّ

ابهِِ  حا حِدٍ مِنا أاصا ا وا  .كا

سُولِ  لِ الرَّ ا عْرِفُ مِنْ أاحْوا ا يا ذا بِرا بهِِ  فامِثْلُ ها ُوزُ أانْ يُخْ ا يُا لامِهِ ما كا دْيهِِ وا ها وا

هُ  يْرُ عْرِفُهُ غا ا لا يا ُوزُ ما ا لا يُا ما أْنُ كُل   ،وا ا شا ذا ها تْبُوعِهِ فاإِنَّ لأِكاخا ُ  بهِِ الْحارِي ُا  وا عا ما مُتَّبعٍِ ما

ا ما يْهِ وا با إلِا ا ياصِحُّ أانْ يُنسْا يْنا ما التَّمْيِيزِ با الهِِ مِنا الْعِلْمِ بِِاا وا فْعا أا لهِِ وا ا قْوا تابُّعِ أا لَا تا ا  عا لا ياصِحُّ ما

أْنُ ا ا شا ذا ها لكِا وا ذا انْ لا ياكُونُ كا
ِ
يْسا لم هُمْ لا نُصُوصا مُْ وا لها ا قْوا عْرِفُونا أا تهِِمْ يا ئِمَّ عا أا ل دِينا ما لْمقُا

عْلامُ  ُ أا اللََّّ اهِباهُمْ وا ذا ما  . (1) «وا

يضرب أمثلة لبعض الروايات السمجة التي تُخالف المعقول،  ثم شرع 

 تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة.و

ا: حين نريد أن نسأل عن  هنا يضع قاعدة خلاصة كلام ابن القيم  هامة جد 

، فإنما نرجع إلى المتتصصين المتعمقين فيه، لكل علم متتصصون، الذي يتكلم  أي فنٍّ

واختلطت بلحمه ودمه، وصار له  -علَ حد تعبير ابن القيم-في السنن من تضلَّع فيها 

ا بمعرفة السنن والآ ثار، فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد، ليس اختصاصًا عادي 

 كواحد من أصحابه. هذا الذي يعرف كأنه مخالط للنبي  ومعرفة سيرة النبي 

هذه المعايشة العميقة الصادقة المتلصة تتيح لأصحابِا أن يكونوا أصحاب خبرة 

 . عميقة في تمييز كلام رسول الله 

                                                           

 (.44، 43)ص: ، المنار المنيف في الصحيح والضعيف( 1)
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ي م  ف بِا الحديث الموضوع، أي  قواعد كلية ذكرها الإمام ابنُ القا يُعرا

 :ذوب علَ النبي المك

1-  
ِ
سُولُ اللََّّ ا را فااتِ الَّتيِ لا ياقُولُ مِثْلاها ازا لَا الْمجُا لُهُ عا وْلهِِ فِي   اشْتمِاا قا كا

بْعُونا  هُ سا ائِرًا لا ةِ طا لمِا ُ مِنْ تلِْكا الْكا لاقا اللََّّ ُ خا ا إلِا اللََّّ نْ قاالا لا إلِها الْحادِيثِ الْماكْذُوبِ: "ما

انٍ لِ  هُ أالْفا لسِا ا لا سْتاغْفِرُونا اللََّّ ةٍ يا بْعُونا أالْفا لُغا انٍ سا ا أُعْطيِا فِي  ،كُل  لسِا ذا كا ا وا ذا لا كا نْ فاعا ما وا

بْعُونا أالْفا  بْعُونا أالْفا قاصْرٍ فِي كُل  قاصْرٍ سا دِيناةٍ سا دِيناةٍ فِي كُل  ما بْعِينا أالْفا ما الْجانَّةِ سا

." اءا وْرا  حا

ذِهِ  مْثاالُ ها أا ا مِنا أحد أمرين إما أن  وا اضِعِها الُ وا ْلُو حا ةِ لا يخا فااتِ الْباارِدا ازا الْمجُا

سُولِ   يكون في غاية الجهل والحمق وإما أن يكون زنديقا قصد التنقي ُ باِلرَّ

 بإضافة مثل هذه الكلمات إليه.

س  لاهُ  -2
هُ". تاكْذِيبُ الْحِ ا أُكلِا لا ا

ِ
انُ لْ دِيثِ: "الْبااذِنْجا حا دِيثِ وا  كا انُ حا "الْبااذِنْجا

هُ  وْ قاالا ا لا ذا هُماا فاإِنَّ ها اضِعا ُ وا بَّحا اللََّّ ". قا
ٍ
اء اءٌ مِنْ كُل  دا ن سُ "شِفا  لا  "يُوحا

ِ
بَّاء
رُ الأاطِ مْها  را تِ سا أا

ْ يا  اضِ لما ثيٍِر مِنا الأامْرا كا انُ للحمى والسوداء الغالبة وا وْ أُكلِا الْبااذِنْجا لا ا إلِا النَّاسُ مِنهُْ وا زِدْها

ْ يُفِدْهُ الْعِلْمُ. لَّما لما اهِلٌ ليِاتاعا ْ يُفِدْهُ الْغِناى أاوْ جا هُ فاقِيٌر ليِاسْتاغْناى لما لا وْ أاكا لا ةً وا  شِدَّ

سُّ 
ليِلُ صِدْقِهِ" فاالْحِ جُلُ عِندْا الْحادِيثِ فاهُوا دا طاسا الرَّ ا عا دِيثِ "إذِا لكِا حا ذا كا وا

ضْعِهِ لأانَّ  دُ بوِا شْها جُلٍ عِندْا يا ة أالْفِ را لاهُ ولو عطس مِائا ما لُ عا عْما ذِبا يا الْكا طَّاسا وا اهِدُ الْعا ا نُشا

نِ النَّبيِ   ى عا دِيثٍ يُرْوا ْ  حا ةِ زُورٍ لما ادا طاسُوا عِندْا شِها وْ عا لا تهِِ باِلْعِطااسِ وا مْ بصِِحَّ ْ يَُْكا
لما

قْ. دَّ  تُصا

يْكُمْ باِلْ  لا دِيثِ "عا لكِا حا ذا كا سا وا ةا قُد  مْعا يُكْثرُِ الدَّ لْبا وا قُ الْقا ق  كٌ يُرا هُ مُباارا إِنَّ سِ فا دا عا

بيِ ا". بْعُونا نا  فِيهِ سا

رُ مِنهُْ  -3  وْنُهُ مَِِّا يُسْتا كا ةُ الْحادِيثِ وا جا ماا انا  سا جُلا لاكا انا الأارُزُّ را وْ كا دِيثِ: "لا حا كا

هُ  ائِعٌ إلِا أاشْباعا لاهُ جا ا أاكا يمًا ما
لِ انُ عنه كلام العقلاء حا مِجِ الْباارِدِ الَّذِي يُصا ا مِنا السَّ ذا " فاها

زْنِهاا  ا بوِا وْها ا ا فِي الْحلُْباةِ اشْترا عْلامِ النَّاسُ ما وْ يا دِيثِ "لا حا . وا
ِ
ي دِ الأانبْيِااء فضلا عن كلام سا

ضْ  فا ائِرِ الْبُقُولِ كا لَا سا اثِ عا دِيثِ "فاضْلُ الْكُرَّ حا بًا". وا ها دِيثِ ذا حا لَا الْحبُُوبِ". وا لِ الْبُر  عا

ةً عِندْا أاكْلِ اللَّحْمِ". لْبِ فارْحا  "إنَِّ للِْقا
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اءٌ من سبعين داء". هُ شِفا إِنَّ لْحِ فا
ِ
يْكُمْ باِلْم لا دِيثِ "عا حا  وا

لا سِحْرٌ". يْطاانٌ وا بْهُ شا قْرا ْ يا بيْاضا لما ذا دِيكًا أا ا نِ اتخَّ دِيثِ "ما حا  وا

ةً بي ناةمناقصة الْحا  -4 ةُ مُنااقضِا يَا ِ نَّةُ الصرَّ اءاتْ بهِِ السُّ ا جا ا
ِ
  :دِيثِ لْ

وْ ناحْوِ  قٍّ أا م  حا وْ ذا دْحِ بااطلٍِ أا وْ ما باثٍ أا وْ عا وْ ظُلْمٍ أا ادٍ أا لَا فاسا شْتامِلُ عا دِيثٍ يا فاكُلُّ حا

 
ِ
سُولُ اللََّّ لكِا فارا ادِيثُ ما  ذا وْ أاحْادُ مِنهُْ بريء. ومن هذا الْباابِ أاحا دٌ أا مَّ نِ اسْمُهُ مُحا دْحِ ما

ى بِِا  مَّ نْ يُسا أانَّ كُلَّ ما دْخُ ـــــــــــوا  لا يا
ِ
ء عْ ـــــــذِهِ الأاسْماا ا هُوا ما ا

ِ
ا مُنااقِضٌ لْ ذا ها . وا لُومٌ مِنْ ـــــــــلُ النَّارا

ابِ  دِينهِِ  الأالْقا  وا
ِ
ء ا باِلأاسْماا ارُ مِنهْا لِ أانَّ النَّارا لا يُُا الأاعْماا نِ وا ا باِلِإيماا اةُ مِنهْا إنَِّماا النَّجا وا

الِحاةِ.  الصَّ

لَا النَّبيِ   -5 عِي عا ةِ كُل هِمْ  أانْ يادَّ ابا حا ٍ مِنا الصَّ حْضرا لا أامْرًا ظااهِرًا بمِا نَّهُ فاعا أا

ْ يانقُْلُوهُ  لما نهِِ وا لَا كتِْماا قُوا عا مُُ اتَّفا أانهَّ   :وا

زْعُمُ أا  ماا يا ئِفِ كا ا بُ الطَّوا نَّهُ  (1)كْذا لِي  بْنِ أابِي طاالبٍِ  أا ذا بيِادِ عا خا
 أا

هُ  رِفا تَّى عا يْناهُمْ حا هُ با أاقااما اعِ فا دا ةِ الْوا جَّ اجِعُونا مِنْ حا هُمْ را ةِ كُل هِمْ وا ابا حا ٍ مِنا الصَّ حْضرا بمِا

الْخالِيفا »الْجامِيعُ ثُمَّ قال:  أاخِي وا صِي ي وا ا وا ذا أاطِيعُوا ها هُ وا عُوا لا قا « ةُ مِنْ باعْدِي فااسْما فا ثُمَّ اتَّ

. اذِبيِنا لَا الْكا  عا
ِ
عْناةُ اللََّّ لا تهِِ فا فا الا مُخا غْييِِرهِ وا تا لكِا وا نِ ذا لَا كتِْماا  الْكُلُّ عا

 :أانْ ياكُونا الْحادِيثُ بااطلِا فِي نافْسِهِ  -6

يْسا مِ   نَّهُ لا لَا أا يادُلُ بُطْلانهِِ عا سُولِ فا لامِ الرَّ تيِ فِي   :نْ كا ةُ الَّ رَّ دِيثِ "الْماجا حا كا

حْيا  لا الْوا نزْا الىا أا ُ تاعا ضِبا اللََّّ ا غا دِيثِ "إذِا حا تْا العرش". وا تيِ تحا ى الَّ  مِنْ عِرْقِ الأافْعا
ِ
ء ماا السَّ

لَا  ةُ عا اما جا
دِيثِ "الْحِ حا كا ضِِا أنزله بالعربية".وا ا را إذِا ارِسِيَّةِ وا ا تُورِثُ الن  باِلْفا فا سيان".  الْقا

ا مِنْ  دِيثِ "ما حا كا ". وا صا ا هُ يُورِثُ الْبرا إِنَّ سِ فا مَّ  الْمشُا
ِ
اء غْتاسِلِي باِلْْا ءُ لا تا ا ا حُايْرا دِيثِ "يا حا وا

تهِِ  وْجا ناا مِنْ زا دًا  -مُسْلمٍِ دا مَّ ياهُ مُحا م  بلِاتْ مِنهُْ أانْ يُسا نوِْي إنِْ حا هُوا يا زا  -وا دًا إلِا را لا ُ وا قاهُ اللََّّ

." رًا كا  ذا

                                                           

 هم الشيعة. أَكْذَبُ الطَّوَائفِِ  (1)
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 7-  
ِ
سُولِ اللََّّ لامِ را نْ كا  فاضْلا عا

ِ
لامُهُ لا يُشْبهُِ كالاما الأانبْيِااء الَّذِي  أانْ ياكُونا كا

ى حْيٌ يُوحا  :هُوا وا

  ُ ماا قاالا اللََّّ  - 3النجم: ) ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ كا

ا (.4 ما لاما  نُطْقُهُ إلِا أايْ وا حْيا بالْ لا يُشْبهُِ كا ياكُونُ الْحادِيثُ مَِِّا لا يُشْبهُِ الْوا ى فا حْيٌ يُوحا وا

ةِ  ابا حا جْهِ  الصَّ الْوا  الْجاارِي وا
ِ
اء الْْا ةِ وا ِ النَّظارُ إلِىا الْخضُْرا ةٌ تُزِيدُ فِي الْباصرا دِيثِ "ثالاثا حا . كا

جْهِ الْحا  نِ". وحديث "النَّظارُ إلِىا الْوا ضْعِ بعض الْحاسا ناحْوُهُ مِنْ وا ا وا ذا ها " وا ا لُو الْباصرا ْ نِ يُا سا

 الزنادقة. 

با  ذ  سْتاحِي أانْ يُعا ا يا ودِ فاإِنَّ اللََّّ قِ السُّ الْحادا لاحِ وا
ِ
يْكُمْ باِلْوُجُوهِ الْم لا دِيثِ "عا حا وا

دِيثِ "النَّظارُ  حا  علَ واضعه الخبيث. وا
ِ
عْناةُ اللََّّ لا يحًا باِلنَّارِ" فا

لِ جْهِ الْجامِيلِ عبادة".  ما إلِىا الْوا

ةِ فِي  لْعا نُوبِ باِلصَّ وْمًا مِنا الذُّ را قا ا طاهَّ دِيثِ "إنَِّ اللََّّ حا  يُمْنٌ". وا
يْنِ ةُ فِي الْعا رْقا دِيثِ "الزُّ حا وا

ا ي  لِ عا  رؤوسهم وإنَّ  انٌ مِنا الْجُذا لُهُ وَّ ا لأا ما عْرِ فِي الأانفِْ أا بااتُ الشَّ دِيثِ "نا حا امِ". م". وا

ائِنٍ فاهُوا مِنْ  يْرِ شا وْضِعٍ غا هُ فِي ما لا عا جا ناً وا سا اسْمًا حا ناً وا سا جْهًا حا ُ وا اهُ اللََّّ نْ آتا دِيثِ "ما حا وا

 صفوة الله في خلقه". 

يْهِمْ أا  رِ إلِا يْهِمْ أاوِ الأامْرِ باِلنَّظا لا  عا
ِ
انِ الْوُجُوهِ أاوِ الثَّنااء دِيثٍ فِيهِ ذِكْرِ حِسا كُلُّ حا وِ وا

ى. ا إفِْكٌ مُفْترا تالاقٌ وا هُمْ فاكِذْبٌ مُخْ اسَّ ئِجِ مِنهُْمْ أاوْ أانَّ النَّارا لا تما ا سِ الْحاوا  الْتمِاا

ا -8 ذا كا ا وا ذا  :أانْ ياكُونا فِي الْحادِيثِ تاارِيخُ كا

انا شا  ا كا إذِا يْتُ وا كا يْتُ وا قاعا كا ا وا ذا كا ا وا ذا ناةُ كا انا سا ا كا وْلهِِ: "إذِا ا مِثْلُ قا ذا كا ا وا ذا هْرُ كا

لاءُ  انا الْغا مِ: كا رَّ رُ فِي الْمحُا ما فا الْقا سا ا انْكا ابِ الأاشرا  "إذِا ذَّ وْلِ الْكا قا قاعا كيت وكيت".كا وا

ا" واستمر الكذاب في  ذا كا ا وا ذا انا كا رٍ كا فا فا فِي صا سا ا انْكا إذِا لْطاانِ وا شُغْلُ السُّ الْقِتاالُ وا وا

 لباب كلها كذب مفترى.الشهور كلها وأحاديث هذا ا

 :أانْ ياكُونا الْحادِيثُ بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق -9

 كحديث "الهريسة تشد الظهر". وكحديث "أكل السمك يوهن الجسد".

ا إلِىا النَّبيِ   كا دِيثِ "الَّذِي شا حا أْكُلا الْبايْضا والبصل". وحديث  وا هُ أانْ يا را أاما دِ فا لا قِلَّةا الْوا

دِيثِ مني جبريل بِريسة "أتا حا جُلا فِي الجماع". وا رْباعِينا را ةا أا يتُ قُوَّ
ا فاأُعْطِ لْتُها أاكا ن الْجانَّةِ فا

ا  لاها سا ائِطِ أاوِ الْباوْلِ فاغا ى الْغا ْرا ةً مِنْ مجا ذا لُقْما نْ أاخا دِيثِ "ما حا "الْمؤُْمِنُ حُلْوٌ يَب الحلاوة". وا
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حا  هُ". وا ا غُفِرا لا لاها نْ ثُمَّ أاكا ُ ما را اللََّّ كا لْياقُلْ: ذا َّ وا ليا ل  عا لْيُصا دِكُمْ فا نَّتْ أُذُنُ أاحا ا طا دِيثِ "إذِا

نيِِن الأُذُنِ فاهُوا كِذْبٌ. دِيثٍ فِي طا كُلُّ حا " وا يْرٍ نِي بتِا را كا  ذا

ا كذِْبٌ  -10 قْلِ كُلَّها ادِيثُ الْعا  :أاحا

قْلا قاالا   ُ الْعا لاقا اللََّّ َّا خا وْلهِِ: "لْا قا ا  كا : ما الا را فاقا دْبا أا دْبرِْ فا هُ: أا أاقْبالا ثُمَّ قاالا لا هُ: أاقْبلِْ فا لا

ياكُونُ مِنْ  جُلا لا دِيثِ "إنَِّ الرَّ حا بكِا أعطي". وا َّ مِنكْا بكِا آخُذُ وا ليا ما عا كْرا
لْقًا أا لاقْتُ خا خا

قْلهِِ  دْرِ عا لَا قا ى إلِا عا ا يُُْزا ما ادِ وا ها الْجِ لاةِ وا هْلِ الصَّ  ".أا

ا كذِْبٌ  -11 يااتُهُ كُلَّها حا ا الْخاضِرُ وا رُ فيِها تيِ يُذْكا اديِثُ الَّ يااتهِِ  الأاحا لا ياصِحُّ فِي حا وا

احِدٌ. دِيثٌ وا  حا

لَا بطِْلانهِِ  -12 ةُ عا حِيحا هِدُ الصَّ ا وا    :أانْ ياكُونا الْحادِيثُ مَِِّا تاقُومُ الشَّ

وْجِ بْنِ عُنقٍُ الطَّوِيلِ  دِيثِ عا حا دا واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فاإِنَّ كا الَّذِي قاصا

أانَّ  ثُلْثًا وا ثالاثيِنا وا ةا وا ثالاثا ثالاثِ مئة وا اعٍ وا ةا آلافِ ذِرا انا ثالاثا هُ كا ا الْحادِيثِ "أانَّ طُولا ذا فِي ها

هُ  قُ قاالا لا را هُ الْغا فا وَّ َّا خا ذِهِ  :نُوحًا لْا تكِا ها أا  ،احْلِْنيِ فِي قاصْعا عْبهِِ وا ْ ياصِلْ إلِىا كا
نَّ الطُّوفاانا لما

ياشْوِيهِ فِي  رِ الْباحْرِ فا ا أْخُذُ الْحُوتا مِنْ قارا انا يا نَّهُ كا أا تهِِ وا لا إلِىا حُجْزا صا اضا الْباحْرا فاوا نَّهُ خا أا وا

ادا  أارا ى وا رِ مُوسا سْكا دْرِ عا لَا قا ةً عظيمة عا تْرا نَّهُ قالاعا صا أا مْسِ وا يْنِ الشَّ رْمِيهِمْ بِِاا عا أانْ يا

ُ فِي عُنقُِهِ مِثْلا الطَّوْقِ"! ا اللََّّ ها را وَّ  فاقا

ا  ذا بُ مَِِّنْ يُدْخِلُ ها جا  إنَِّماا الْعا
ِ
لَا اللََّّ ابِ عا ذَّ ا الْكا ذا ةِ مِثْلا ها أا را بُ مِنْ جا جا يسْا الْعا لا وا

لا  هِ وا يْرِ غا هُ الْحادِيثا فِي كُتُبِ الْعِلْمِ مِنا التَّفْسِيِر وا ُ أامْرا :  فاإِنَّ النَّبيَِّ  ؛يُباين  َ»قاالا ل ق  خ 
َالآنَ َاللَُ تََّّ لَُالْْ لقَُْي نْقُصَُح  َذِر اعًََف ل مَْي ز  اءَِسُتُون  م  َو طُولَُُِفَِِالسَّ م   .(1) «آد 

يحا الْقُرْآنِ  -13 ِ ةُ الْحادِيثِ صرا الافا  :مُخا

بْ  اا سا أانهَّ نْياا "وا ارِ الدُّ دِيثِ مِقْدا حا ا كا ذا ها ةِ". وا ابعِا ناحْنُ فِي الأالْفِ السَّ ناةٍ وا ةُ آلافِ سا عا

ا الْكِذْبِ لأانَّ الله تعالى يقول:  بيْنا ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  مِنْ أا

                                                           

مُسْلمٌِ.  (1) ارِيُّ وا اهُ الْبُتا وا  را
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ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح       تخ   

وقال الله (، 187عراف: الأ) تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج  

 (.34لقمان: ) ئا  ئە  ئە    ئو  ئو    ٹ

اللَّياالِِ  -14 اتِ الأايَّامِ وا لاوا ادِيثُ صا  :أاحا

يْلاةِ الأحد ويوم الإثنين وليلة الاثْنايْنِ إلِىا آخِرِ الأسُْبُوعِ كُلُّ   لا دِ وا وْمِ الأاحا لاةِ يا صا كا

ادِيثُ  لكِا أاحا ذا كا ذِبٌ. وا ا كا ادِيثهِا ذِبٌ  أاحا ا كا بٍ كُلُّها جا ةِ مِنْ را لُ جُُعا يْلاةا أاوَّ ائِبِ لا غا لاةِ الرَّ صا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را تالاقٌ عا ياالِِ فِيهِ مُخْ لاةِ باعْضِ اللَّ صا بٍ وا جا وْمِ را دِيثٍ فِي ذِكْرِ صا كُلُّ حا . وا

عْدا الْماغْرِبِ أاوَّ  لََّ با نْ صا دِيثِ "ما حا ى كا ً ذِبٌ مُفْترا ازا فاهُوا كا ةً جا كْعا ينا را بٍ عِشْرِ جا ةٍ مِنْ را يْلا لا لا

أُ  اتٍ ياقْرا عا كا رْباعا را لََّ أا صا بٍ وا جا وْمًا مِنْ را اما يا نْ صا دِيثِ "ما حا ابٍ". وا طِ بلِا حِسا ا ا لَا الصر  عا

فِي الثَّانيِاةِ مفي أول ركعة مِائة  ةا الْكُرْسِِّ وا ةٍ آيا رَّ ةً اما رَّ ْ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ئة ما مُتْ لما يا

هُ مِنا الْجانَّةِ". دا قْعا ى ما تاى يارا  حا

عْباانا  -15 يلْاةِ الن صْفِ مِنْ شا لاةِ لا ادِيثُ صا  :أاحا

لِيَّ   ا عا دِيثِ "يا حا ةٍ بأِالْفِ  ،كا كْعا ةا الن صْفِ من شعبان مئة را يْلا لََّ لا نْ صا ٱ  ٻ  ما

ا تلِْكا  ٻ  ٻ  باها لا ةٍ طا اجا هُ كُلَّ حا ُ لا ةا  قاضَا اللََّّ يْلا يا  "اللَّ
أاعُطِ ةً وا ثيِرا فااتٍ كا ا اقا جُزا سا وا

 : انٍ" إلِىا أانْ قاالا بْعُونا أالْفا وِلْدا سا بْعُونا أالْفا غُلامٍ وا اءا سا وْرا اءا لكُِل  حا وْرا بْعِينا أالْفا حا سا

لْفًا". بْعِينا أا احِدٍ مِنهُْماا فِي سا اهُ كُلُّ وا الدِا عُ وا شْفا يا  "وا

ةُ  -16 اكا كا ا الطَّبعُْ را يادْفاعُها مْعُ وا ا السَّ ها يثُْ يامُجُّ ا بحِا تهُا جا ماا سا اظِ الْحادِيثِ وا أالْفا

طنِِ  ياسْمُجُ معناها للِْفا  :وا

رْباعٍ   شْباعُ مِنْ أا عٌ لا تا رْبا دِيثِ "أا حا يْنٌ مِنْ ناظارٍ  :كا عا طارٍ وا أارْضٌ مِنْ ما رٍ وا كا أُنثْاى مِنْ ذا

حا  ". وا ٍ برا أُذُنٌ مِنْ خا بُ بهِِ وا تالاعا ا يا ً
ِ
الْ عا را وا وْمٍ افْتاقا نيَِّ قا غا لَّ وا زِيزا قاوْمٍ ذا ُوا عا دِيثِ "ارْحا

ةٍ  نعْا اغِينا أاوْ صا وَّ الصَّ ةِ وا اكفِا الأاسا ةِ وا مُّ الْحااكا دِيثِ "ذا حا بْياانُ". وا ناائِعِ المباحة  الص  مِنا الصَّ

 ذِ كا 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ةِ.إذ لا يذم الله و بٌ عا ناائِعِ الْمبُااحا  رسوله الصَّ
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ذِبٌ  -17 ا كا انِ كُلُّها ودا السُّ ةِ وا م  الْحاباشا ادِيثُ ذا  :أاحا

نْجِيَّ   الز  اكُمْ وا دِيثِ "إيَِّ حا ". وا قا ا اعا سرا ا جا إذِا ناى وا بعِا زا ا شا نْجِيُّ إذِا دِيثِ "الز  حا كا

عُونِي مِنا  دِيثِ "دا حا هٌ". وا وَّ لْقٌ مُشا إِنَّهُ خا رْجِهِ".فا فا دُ لبِاطْنهِِ وا انِ إنَِّماا الأاسْوا ودا  السُّ

ليِكِ  -18 م  الْماماا اديِثُ ذا أاحا صْياانِ وا
م  الْخِ  :أحاديث ذم الترك وأحاديث ذا

عْبُدُونا   ةً يا يَّ جا مِنْ أاصْلابِِمِْ ذُر  ا لأاخْرا يْرً صْياانِ خا
ُ فِي الْخِ لمِا اللََّّ وْ عا دِيثِ "لا حا كا

ا". وا  ليِكُ".اللََّّ انِ الْماماا ما الِ فِي آخِرِ الزَّ ُّ الْْا دِيثِ "شرا  حا

نَّهُ بااطلٌِ  -19 تيِ يُعْلامْ بِِاا أا ئنِِ الَّ ا را نُ باِلْحادِيثِ مِنا الْقا ا ا يُقْترا  :ما

ةِ وُجُوهٍ:  ذِبٌ مِنْ عِدَّ ا كا ذا ها " وا ا يْبرا ةِ عن أاهْلِ خا زْيا ضْعُ الْجِ دِيثِ "وا  مِثْلُ حا

اذٍ أنه  أحدها: عْدِ بْنِ مُعا ةا سا ادا قِ.  ،فِيهِ شِها ةِ الْخاندْا زْوا لكِا فِي غا بْلا ذا فىَّ قا دْ تاوا عْدُ قا سا  وا

ا: ةُ بْنُ أابِي سُفْياانا » :أانَّ فِيهِ  ثاانيِها اوِيا تابا مُعا كا نا  ،«وا ما ةُ إنَِّماا أاسْلاما زا اوِيا مُعا ا وا ذا كا ها

.
ِ
اء انا مِنا الطُّلاقا كا تْحِ وا  الْفا

ا:ثا  إنَِّماا  الثِهِا بُ وا را لا الْعا ةُ وا ابا حا ا الصَّ عْرِفُها لا يا تْ حِينائِذٍ وا لا كُنْ نازا ْ تا
ةا لما زْيا أانَّ الْجِ

ا النَّبيُِّ  ها عا ضا ذٍ وا
حِينائِ بُوكا وا امِ تا عْدا عا تْ با ْ  أُنزِْلا لما نِ وا وُدِ الْياما يها انا وا ى ناجْرا ارا لَا ناصا عا

وُدِ  ذْ مِنْ يها مُْ وادا تُؤْخا دِيناةِ لأانهَّ  قُ  نْ ما  لا تِ م قُ ا ثُ زولِه وه قبل نُ عُ الْما
قِيَّتاهُمْ إلِىا  لا تِ أاجْلَا با مِنهُْمْ وا

رَّ  ةِ اسْتاقا زْيا ةُ الْجِ تْ آيا لا زا ةِ فالاماَّ نا زْيا بْلا فارْضِ الْجِ ا قا يْبرا اهُ أاهْلُ خا الحا صا امِ وا إلِىا الشَّ ا وا يْبرا  الأامْرُ خا

ا كا  لَا ما هُ صلح فمن هاعا عا هُ ما مْ لا دَّ تاقا ْ يا
نْ لما لَا ما بُِاا عا ْ أا ضرا ابْتادا يْهِ وا لا ةُ  انا عا بْها تِ الشُّ قاعا هنا وا

. ا يْبرا  فِي أاهْلِ خا

ا: ابعِِها نهُْمُ الْكُ » :أانَّ فِيهِ  را عا عا ضا تْرا وا السُّ انهِِ كُ  ،«لافا وا ما كُنْ فِي زا ْ يا
لما لا وا لافٌ وا

رٌ  تا  .(1) سا

                                                           

ة( 1) ة .خدمة إجباريّة بغير أجر معلوم: سُتْرا  .ةمشقّ : كُلْفا
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امِسِ  ا:خا لْ قاالا  ها هْدًا لازِمًا با مُْ عا لْ لها ْعا ْ يُا
نَّهُ لما ا شِئْناا» :أا كُمْ ما عُ  ،«نُقِرُّ يْفا ياضا فاكا

انًا لاا  مُْ أاما دٌ ثُمَّ لا يُثْباتُ لها بَّ هْدٌ لازِمٌ مُؤا ةِ بِِاا عا مَّ هْلِ الذ 
تيِ ياصِيُر لأا ةا الَّ زْيا نهُْمُ الْجِ ا مً زِ عا

 ا.دً مؤبَّ 

قاعا  أن ها:سادسِ  دْ وا يْفا ياكُونُ قا قْلِهِ فاكا لَا نا اعِي عا وا الدَّ مُ وا مثل هذا مِا تتوفر الْهمِا

رِدُ بعِِلْمِهِ  نفْا يا ةِ الْحادِيثِ وا ئِمَّ أا التَّابعِِينا وا ةِ وا ابا حا نَّةِ مِنا الصَّ ةِ السُّ الا لا ياكُونُ علمه عند حا وا

قْلهِِ اليهود؟ نا  وا

ا  ها:سابعِ  يْبرا نهُْمْ أانَّ أاهْلا خا ةا عا زْيا ضْعا الْجِ ا يُوجِبُ وا انِ ما مُْ مِنا الِإحْسا مْ لها دَّ تاقا ْ يا
 لما

وا  مُّ سا هُمْ وا يُوفا فِي وُجُوها لُّوا السُّ سا هُ وا ابا لُوا أاصْحا قااتا هُ وقاتلوه وا سُولا را ا وا بُوا اللََّّ ارا مُْ حا فاإِنهَّ

ارِبيِنا لا  النَّبيَِّ  هُ الْمحُا اءا آوُوا أاعْدا لَا قِتاالهِِ وا ضِينا عا ر  ا الاعْتنِااءُ  ،هُ الْمحُا ذا عُ ها قا فامِنْ أاينْا يا

 ُ لاهُ اللََّّ عا رْضِ الَّذِي جا ا الْفا ذا اطُ ها إسِْقا ْ يادِ بِِمِْ وا انْ لما
ِ
ةً لم  مِنهُْمْ بدِِينِ الِإسْلامِ؟ نْ  عُقُوبا

ا: نِ الأابعْا  أانَّ النَّبيِ   ثاامِنهِا ا عا ْ يُسْقِطْها نِ دِ لما أاهْلِ الْياما هُ كا عا عدم معاداتهم لا يْنِ ما

ا عن جيرانه الأدْ  يْفا ياضِعُها انا فاكا هْلِ ناجْرا أا عِناادِهِمْ نِ وا كُفْرِهِمْ وا هُ وا اتِهمِْ لا ادا ةِ مُعا عا شِدَّ ين ما

تُهُ  اوا دا لَّظاتْ عا غا تا ةِ وا نَّهُ كُلَّماا اشْتادَّ كُفْرُ الطَّائِفا مِنا الْماعْلُومِ أا ةِ لا وا قَّ باِلْعُقُوبا انُوا أاحا مْ كا

ةِ. زْيا اطِ الْجِ  بإِِسْقا

ا: نا  أانَّ النَّبيَِّ  تااسِعِها انُوا مِنْ أاحْسا كا رُوا لا كا ماا ذا ةا كا زْيا نهُْمُ الْجِ طا عا وْ أاسْقا لا

هُمْ مِ  اجا مُْ إخِْرا طا لها
ِ لكِا أانْ ياشْترا عْدا ذا ْسُنْ با ْ يَا لما الا وا ارِ حا اءا الْكُفَّ تاى شا بلِادِهِمْ ما نْ أارْضِهِمْ وا

ذِينا يُ  فاإِنَّ  ةِ الَّ مَّ امُوا قا أاهْلا الذ  ا دا ارِهِمْ ما دِيا جُهُمْ مِنْ أارْضِهِمْ وا ا ُوزُ إخِْرا ةِ لا يُا زْيا ونا باِلْجِ رُّ

زْ  اطِ الْجِ انبُِهُمْ بإِِسْقا ا رُوعِيا جا يفْا إذِا ةِ فاكا مَّ امِ الذ  أُعْفُوا مِ مُلْتازِمِينا لأاحْكا ةِ وا ارِ يا غا نا الص 

ذِي يا  شْتيِتهِِمْ فِي لْحا الَّ تا لكِا أاعْظاما مِنْ نافْيِهِمْ مِنْ بلِادِهِمْ وا عْدا ذا ارٌ با ا فاأايُّ صِغا ائِها قُهُمْ بأِادا

ا؟ ذا ها ا وا ذا تامِعُ ها ْ يْفا يُا ةِ فاكا  أارْضِ الْغُرْبا

ا اجْتا  ها:عاشرِ  ا ا لْا ق  انا حا وْ كا  أن هذا لا
ِ
سُولِ اللََّّ ابُ را عا أاصْحا التَّابعُِونا  ما وا

لَا خِلافِهِ  اءُ كُلُّهُمْ عا ها الْفُقا لَا  ،وا ةُ عا زْيا ِبُ الْجِ احِدٌ قاالا لا تجا جُلٌ وا ةِ را ابا حا يْسا فِي الصَّ لا وا

ةِ  يَّ ِ  و ،الْخايْبرا
ِ
اء ها لا فِي الْفُقا ا  ،لا فِي التَّابعِِينا وا يْبرا لْ قاالُوا أاهْلُ خا ءٌ  با ا وا ةِ سا زْيا هُمْ فِي الْجِ يْرُ غا وا

رَّ  عا امِدٍ وا يْخُ أابوُ حا لكِا الشَّ را ذا كا ماا ذا قادْ صرحوا بأنه كذب، كا ا الْكِتاابِ الْماكْذُوبِ وا ضُوا بِِاذا
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ادِيُّ ها  يبُ الْباغْدا
را الْخاطِ كا ذا هُمْ. وا يْرُ غا بوُ ياعْلَا وا اضِِ أا الْقا ي بِ وا بوُ الطَّ اضِِ أا الْقا ا الْكِتاابا وا ذا

ذِبٌ من عدة وجوه.  نَّهُ كا ا أا باينَّ  وا

هُ  وْلا حا يْخِ الِإسْلامِ وا يْنا يادِي  شا ا الْكِتاابا با ذا يُُِ  وأحضر ها زُفُّوناهُ وا قادْ لُّ الْياهُودِ يا وناهُ وا

قاالا  يْهِ وا لا زِقا عا هُ با لا أامَّ تا هُ وا يبااجِ فالاماَّ فاتاحا الد  ةِ أاوْجُهٍ » :غُشَِّا باِلْحارِيرِ وا ذِبٌ مِنْ عِدَّ  ،«هذا كا

ارِ. غا الصَّ ل  وا امُوا مِنْ عِندِْهِ باِلذُّ ا فاقا ها را كا ذا  وا

ا الْباابِ: -20 ذا بطٍِ كُل يَّةٍ فِي ها ا وا ضا مِعٍ وا ا وا  جا

مِ  ادِيثُ الْحاماا ا أاحا انا  - باِلتَّتْفِيفِ  -مِنهْا دِيثِ "كا ا حا مِنهْا ءٌ. وا ْ ا شيا  لا ياصِحُّ مِنهْا

را يُعْجِبُهُ النظر إلى الحماا  انا يَُبُِّ النَّظا دِيثِ "كا حا الأتُرُْج  م". وا ةِ وا والحمام  (1) إلِىا الْخضُْرا

 الأحر".

اجُ  جا دِيثِ "الدَّ حا حِيحٌ. كا دِيثٌ صا ا حا لايْسا فِيها اجِ وا جا اذِ الدَّ ا ادِيثُ اتخ  ا أاحا مِنهْا وا

دِيثِ  حا تيِ". وا  أُمَّ
ِ
ء ا را نامُ فُقا  باتخاذ الدجاج".غا

ِ
ء ا را مْرُ الْفُقا أا نامِ وا اذِ الْغا ا  باِتخ 

ِ
مْرُ الأاغْنيِااء  "أا

بي   وْ يُرا دِيثِ "لا حا ا. كا لِهاا إلِىا آخِرِها ذِبٌ مِنْ أاوَّ ا كا وْلادِ كُلُّها
م  الأا ادِيثُ ذا ا: أاحا مِنهْا وا

عْدا الستين ومِ  دُكُمْ با هُ مِنْ اأاحا يْرٌ لا لْبٍ خا رْوا كا دِيثِ "لا يولد بعد  ئة جا حا ا ولدا". وا بي  نْ يُرا
أا

 ئة مولود ولله فيه حاجة".االْ

رِيخِ  ا ادِيثُ التَّوا ا أاحا مِنهْا هِيا كُلّ  وا ةِ، وا ا  الْمسُْتاقْبالا ذا ناةُ كا اناتْ سا ا كا يهِ إذِا
دِيثٍ فِ حا

دِيثِ "عند رأس مِ  حا ا. كا ذا كا ا وا ذا لَّ كا ا حا ذا كا ُ رِيًَ اوا ثُ اللََّّ بْعا ا ئة يا ُ فيِها قْبضُِ اللََّّ ةً يا ارِدا ا با

ناةُ ثالاثيِنا ومِ  اناتْ سا ا كا دِيثِ "إذِا حا الِمٍ ارُوحا كُل  مُؤْمِنٍ". وا وْفِ ظا نٌ فِي جا اءُ قُرْآ با انا الْغُرا ئة كا

انا  ا كا دِيثِ "إذِا حا الحٌِ بين قوم سوء". وا جُلٌ صا را يهِ وا
أُ فِ يْتِ قاوْمٍ لا يُقْرا فٌ فِي با مُصْحا تْ وا

ْسٍ وثلاثين ومِ  ناةُ خما ئِرِ الْباحْرِ اسا ا زا اوُدا فِي جا نُ بْنُ دا يْماا هُمْ سُلا باسا يااطيُِن حا تْ شا جا را ئة خا

امِ". عُشْرٌ باِلشَّ نِ وا مُْ باِلْقُرْآ ادِلُونها قِ يُُا ا ارِهِمْ إلِىا الْعِرا ةُ أاعْشا با مِنهُْمْ تسِْعا ها  فاذا

                                                           

ة ردف)الم: ترُْجّ الأُ ( 1) : شجر حضّي ناعم الأغصان والورق والثَّمر، وهو حامض كاللَّيمون، ذهبيّ (أُترُْجَّ

 .من الحلوى ع من ثمره نوعٌ صنا اللّون ذكيّ الرائحة، يُ 
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الِ  ادِيثُ الاكْتحِا ا أاحا مِنهْا يْرِ وا غا يهِ وا
لاةِ فِ الصَّ ةِ وا التَّوْسِعا نِ وا يُّ التَّزا اءا وا اشُورا وْما عا يا

احِدٌ  دِيثٌ وا لا حا ءٌ وا ْ ا شيا ائِلا لا ياصِحُّ مِنهْا لكِا مِنْ فاضا نِ النَّبيِ   ،ذا ثْبُتُ عا لا يا فِيهِ  وا

بااطلٌِ. ا فا اها دا ا عا ما ادِيثِ صِياامِهِ وا يْرُ أاحا ءٌ غا ْ  شيا

هِ فاهُوا كا ومن ذلك الأ م  دِيثٍ فِي ذا لُّ حا كا . وا ةا اوِيا مُّ مُعا  . بٌ ذِ حاديث في ذا

اصِ  مْرِو بْنِ الْعا م  عا دِيثٍ فِي ذا كُلُّ حا  . بٌ ذِ فاهُوا كا وا

يَّةا فاهُوا  نيِ أُما م  با دِيثٍ فِي ذا كُلُّ حا  . بٌ ذِ كا وا

 . بٌ ذِ فاهُوا كا وكل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد 

لانا وكل ح سْقا عا رْوا وا ما ةا وا الْكُوفا ةا وا الْباصْرا ا وا ها مَّ ادا أاوْ ذا غْدا حا با دا ديث في ما

ناصِيبيِنا وأنطاكية  ةا وا رِيَّ ندْا الِإسْكا  . بٌ ذِ فاهُوا كا وا

لَا النار  بَّاسِ عا دِ الْعا لا ْرِيمِ وا دِيثٍ فِي تحا كُلُّ حا  . بٌ ذِ فاهُوا كا وا

دِيثٍ فِي ذِكْرِ  ا كُلُّ حا ذا كا ةِ فِي ولد العباس  وا فا لاا  . بٌ ذِ فاهُوا كا الْخِ

بَّاسِ  دِ الْعا لا لِيٍّ وا  بْنِ عا
ِ
بْدِ اللََّّ عا عا انا الْخاارِجِينا ما اسا را دْحِ أاهْلِ خا دِيثٍ فِي ما كُلُّ حا وا

 . بٌ ذِ فاهُوا كا 

وْ مِنْ  ا مِنْ مُدُنِ الْجانَّةِ أا ذا كا ا وا ذا دِيناةا كا دِيثٍ فِيهِ أانَّ ما كُلُّ حا  بٌ ذِ فاهُوا كا مُدُنِ النَّارِ  وا

ذِبٌ. بَّاسِ كا دِ الْعا لا  مِنْ وا
ِ
اء دِ الْخلُافا دا دِيثُ عا حا  وا

انا بْنِ الحكم. وا را م  ما ذا ليِدِ وا م  الْوا ادِيثا ذا لكِا أاحا ذا كا  وا

 
ِ
سُولُ اللََّّ دِيثُ ناظارا را حا ةا وعمرو بن العاص فقال: "إلِىا مُعا  وا اللَّهُمَّ اوِيا

هُماا إلِىا ارْكِسْهُ  دُعَّ كْسًا وا ا ماا فِي الْفِتْناةِ را ع  تالاقٌ.النَّارِ دا ذِبٌ مُخْ  " كا

نقُْ ُُ فكا  لا يا زِيدُ وا نُ لا يا دِيثٍ فِيهِ أانَّ الِإيماا كُلُّ حا  ق.تلا مُخ  بٌ ذِ وا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ادِيثا عا عُوا أاحا ضا ى فاوا ةٌ أُخْرا ا طاائِفا ها عا ضا نْ وا قاابالا ما نَّهُ قاالا أا  وا

نقُْ ُُ. يا زِيدُ وا نُ يا  الِإيماا

ا اللَّفْظُ  ذا كِنْ ها لا هُ وا يْرُ غا افِعِيُّ وا اهُ الشَّ كا لافِ حا هُوا إجِْااعُ السَّ حِيحٌ وا لامٌ صا ا كا ذا ها وا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ذِبٌ عا  .كا

هْلِ ال ِيعِ أا جا التَّابعِِينا وا ةِ وا ابا حا ا مِثْلُ إجِْااعِ الصَّ ذا ها لَا أانَّ الْقُرْآنا وا ةِ الْفِقْهِ عا ئِمَّ أا نَّةِ وا سُّ

 
ِ
سُولِ اللََّّ نْ را دِيثًا عا اظُ حا ذِهِ الأالْفا تْ ها يْسا لا لُوقٍ وا ْ يْرُ مخا لٌ غا  مُنازَّ

ِ
لامُ اللََّّ  .كا
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 بااطلٌِ.
ِ
باةِ فِي الْوُضُوء قا سْحُ الرَّ دِيثٍ فِي ما كُلُّ حا  وا

لَا أاعْضا  كْرُ عا ادِيثُ الذ  أاحا .وا ءٌ ياصِحُّ ْ ا شيا يْسا فِيها اطِلٌ لا  كلها با
ِ
 الْوُضُوء

ِ
 اء

أْسِ سا  وْمُ را وْمُ فِطْرِكُمْ يا وْمِكُمْ يا وْمُ صا دِيثُ "يا ةِ حا ادِيثِ الْبااطلِا مِنا الأاحا  م".كُ تِ نا وا

ا بااطلٌِ. ةِ كُلُّها دْحُ الْعُزُوبا ادِيثُ ما ا أاحا ذا مِنْ ها  وا

دْحِ  ادِيثُ ما لكِا أاحا مِنْ ذا   وا
ِ
الْبااقِلاء الأرُْزِ وا دْسِ وا انِ  (1)الْعا مَّ الرُّ انِ وا الْبااذِنْجا وا

 
ِ
اء الْهاندِْبا بيِبِ وا الزَّ وا

ذِبٌ  (2) ا جُزْءٌ كُلُّهُ كا فِيها ةِ وا الْهارِيسا الْجُبْنِ وا رِ وا الْجازا الْباط يخِ وا اثِ وا الْكُرَّ وا

لهِِ إلِىا آخِرِهِ.  مِنْ أاوَّ

دِيثُ  ا حا ذا مِنْ ها اجِمِ.وا نَّهُ مِنْ صُنعِْ الأاعا أا يِن وا ك  نْ قاطْعِ اللَّحْمِ باِلس   النَّهْيُ عا

نْ الأاكْلِ فِي السوق كلها باطلة. ادِيثُ النَّهْيُ عا لكِا أاحا مِنْ ذا  وا

رْدِ  الْوا دِيثِ فاضْلُ النَّرْجِسِ وا حا ارِ كا ائِلُ الأازْها ادِيثُ فاضا لكِا أاحا مِنْ ذا وا

 .بٌ ذِ كا  فسج والبان وكلهاوالمرزنجوش والبن

.
ِ
اء لَا الن سا ا عا ؤْيا دِيثُ النَّهْيُ أانْ تُقا َُّ الرُّ لكِا حا مِنْ ذا  وا

اغِيثِ. ا ب  الْبرا نْ سا ادِيثُ النَّهْيُ عا لكِا أاحا مِنْ ذا  وا

تْ". ا ارْتادَّ ةُ إذِا رْأا دِيثُ "لا تُقْتالُ الْما لكِا حا مِنْ ذا  وا

ادِيثُ الأابْ  لكِا أاحا مِنْ ذا ادُ وا الأاوْتا بااءُ وا النُّجا بااءُ وا النُّقا اثُ وا الأاغْوا الأاقْطاابُ وا الُ وا دا

 
ِ
سُولِ اللََّّ لَا را ا باطلة عا  .كُلُّها

فْعِ مِنهُْ   الرَّ كُوعِ وا لاةِ عِندْا الرُّ يْنِ فِي الصَّ فْعِ الْيادا نعُْ مِنْ را ادِيثُ الْما لكِا أاحا مِنْ ذا وا

سُولِ ا لَا را  كلها باطلة عا
ِ
 لا يصح منها شيء. للََّّ

اطِلٌ  اتِهمِْ لابآئهم" هُوا با ها وْنا بأُِمَّ ةِ يُدْعا وْما الْقِيااما دِيثُ "أانَّ النَّاسا يا لكِا حا مِنْ ذا وا

ةُ بتِِلافِهِ  حِيحا ادِيثُ الصَّ الأاحا وْما  ؛وا ى النَّاسُ يا ا يُدْعا حِيحِهِ: "باابُ ما ارِيُّ فِي صا قاالا الْبُتا

                                                           

وْلِّ تؤكل قرونُه مطبوخة وكذلك بذورُه. (1)  باقِلااءُ: فول، نبات عُشبيّ حا

يًا )سلطة(.، يُطببقل زراعيّ هِندِْباء:  (2) ه   خ ورقه أو يُُعل مُشا
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ةِ  دِيثا  الْقِيااما را حا كا تهَِِ» :بآِباائِهِمْ" ثُمَّ ذا دْر  َغ  دْرِ َبقِ  ةِ َالْقِي ام  َي وْم  َلوِ اءٌ دِر  َغَ  ِ
َلكُُِّّ بُ يُنْص 

ةَُفلُانَِبنَِْفُلانَ  دْر  ذِهَِغ  الَُه  يُق  . «ف  لكِا يْرُ ذا ى غا ادِيثُ أُخْرا فِي الْباابِ أاحا  وا

 
ِ
سُولُ اللََّّ ا را ضرا دِيثُ "حا لكِا حا مِنْ ذا ْ  وا قَّ مجا تَّى شا قا ُا حا را  وا

ِ
ء ا را سًا للِْفُقا

لِ

مِجِ. ذِبِ السَّ لَا الْكا أاهُ عا ا أاجْرا هُ ما اضِعا ُ وا نا اللََّّ هُ" فالاعا   قامِيصا

كيِنا عُبَّادِ  ضْعِ الْمشُْرِ هُوا مِنْ وا هُ" وا عا نافا رٍ لا جا نَّهُ بحِا دُكُمْ ظا نا أاحا وْ أاحْسا دِيثُ "لا حا وا

  الأاوْثاانِ.

دِيثُ  حا تا فاهُوا شهيد" موضوعٌ  وا تاما فاماا شِقا فاعافَّ فاكا نْ عا لَا  "ما سُولِ العا   .را

هُ غُفِرا له" موضوعٌ  غْفُورٍ لا عا ما لا ما نْ أاكا دِيثُ "ما حا   ا.أيضً  وا

دًا" من أقبح الموضوعات ما يْنايْهِ را را فِي عا ْ يا الفًِا لما هُ مُخا ارا نْ قا َُّ أاظْفا دِيثُ "ما حا  .(1)وا

                                                           

 (.140-50)ص:  "المنار المنيف في الصحيح والضعيفباختصار من "( 1)
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 اء؟!ضعف واةكيف تكون الأحاديث صحيحة وفيها ر

 تفنيد هذه الشبهة ونقضها:

 ،يخطئ في فهمها كثير من الناس ،هذه المسألة من دقيق مسائل علوم الحديث

في حين أن جوابِا سهل ميسور لا  ،هبا ن شُ ويتورطون بما ينصبه لهم أعداء الإسلام م

 . العلم المتتصصون يختلف فيه أهلُ 

 مافي صحيحهومسلم وخلاصة هذه المسألة أنه ليس من منهج الإمام البتاري 

رج ألا يُخ  ماولكن من منهجه ،عن رواة متكلم فيهم أو موصوفين بالضعف ارجألا يُخ 

 : ينبين الأمر فرقٌ هناك و ،إلا الصحيح من حديثهم

ما دام غير  -رد جيع مروياته م فيه لا يلزم أن تُ فالراوي الضعيف أو المتكلَّ 

أو في  ،أو في شيخ دون شيخ ،ا في حال دون حالفً ، إذ قد يكون مضعَّ -متهم بالكذب 

 ،ونحو ذلك من أنواع التضعيف ،رأو في حديث معين دون أحاديث أخا  ،بلد دون بلد

 لنا أنه ضبطه وحفظه بل نقبل حديثه الذي تبينَّ  ،ته حينئذجيع مرويا دّ فلا يُوز أن نرُ 

 ، لنا شأنهونتوقف فيما لم يتبينَّ  ، لنا أنه أخطأ فيهحديثه الذي تبينَّ  دّ ونرُ  ،وأداه كما حفظه

وليس كما يظن غير  ،ات الرواة الضعفاءوهكذا هو حكم التعامل مع جيع مرويَّ 

 . ع مروياتهجي دُّ را المتتصصين أن الراوي الضعيف تُ 

ومنهج الإمامين البتاري ومسلم صاحبي  ،هذا هو منهج الأئمة السابقين

يعني تصحيح أحاديث  ،ويسمى منهج " الانتقاء من أحاديث الضعفاء " ،الصحيحين

 ،م فيهم بالضعف إذا تبين أنهم قد حفظوا هذا الحديث بتصوصهبعض الرواة المتكلّ 

أو  ، أنه لم يَفظ هذا الحديث المعينالثقة إذا تبينَّ  حديث الراوي دّ تماما كما أننا قد نرُ 

خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ. والبحث في المتابعات والشواهد ومن وافق هذا 
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م الراوي المتكلم فيه من الرواة الثقات مِن أنفع وسائل التثبت من حفظ الراوي المتكلَّ 

 . فيه لتصحيح حديثه أو تضعيفه

عن بعض الرواة الضعفاء أو ومسلم اج البتاري أن إخر وخلاصة الكلام

 : م فيهم لا يخلو من الأحوال الآتيةالمتكلَّ 

 فه  ،إما أن الصواب في هذا الراوي هو التوثيق ن ضعَّ وأن تضعيف ما

 .مردود عليه

 أما ما وافق  ،أو أن الراوي مُضعَّف في الأحاديث التي يتفرد بِا فقط

لا ما  ،له ما وافق فيه الثقات اترجفيُ  ،ل حديثهقبا فيه الرواة الآخرين فيُ 

 .تفرد به

 فٌ إذا روى عن شيخ معين أما إذا روى عن غيره  ،أو أن الراوي مُضعَّ

 .يُتنب روايته عن الشيخ المضعف فيه همافتجد ،فيقبل العلماء حديثه

 ومسلم فيروي له البتاري  ،أو أن الراوي مُضعَّف بالاختلاط والتغير

ن أخذ عنه قبل اخ  .تلاطه وتغيرهعمَّ

 سُ  ومسلم لكن البتاري ،أو أن الراوي ضعيف ا من له حديثً  اقولم يا

في الشواهد به  اه في إسناد يريداوإنما أورد ،الأحاديث الأصول

وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات  عات،والمتابا 

ضعفاء ع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض التبِ ثم يُ  ،ويُعله أصلًا 

 . علَ وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه

ولذلك كله ينبه العلماء إلى عدم صحة الاستدلال علَ ثقة الراوي بإخراج  

ا في فإن أخرج له حديثً  ،وإنما ينبغي النظر في كيفية إخراج البتاري له ،البتاري له

خرج له في أما من أ ،ا لذاته فهذا الذي في أعلَ درجات التوثيقالأصول صحيحً 

ولكن قد لا يكون في أعلَ  ،ا لغيره فهذا يشمله اسم الصدق العامالمتابعات أو صحيحً 

 . درجات التوثيق
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وصحة ضبطه  امقتض لعدالته عندهم لأي راوٍ  ينالصحيح يتتريج صاحبا ف

ها كمتابعة أو شاهد أو ادورِ يعني الأحاديث التي لم يُ  ،لهم في الأصول ابمن أخرج دٌ مقيَّ 

 . وهذا لا يميزه إلا أهل العلم المتتصون بالحديث ،ديثي آخرلغرض ح

 بالمثال يتضح المقال: 

انا بْنُ ف البتاري أحد الرواة، وهو ضعَّ  ، ثم أخرج له روايات فى أاباان حُرْا

؟؟ كيف تكون هذه الأحاديث رج لهثم يُخ  يًافكيف يضعف راو ،صحيح البتاري

 !!؟؟فه البتاري نفسهضعَّ  صحيحة وفيها راوٍ 

 الجواب:

ثينلا يخفا  هذا أمرٌ أولًا:  ولا يخفى علَ الإمام البتاري نفسه،  ،ى علَ المحد 

سواء كان هذا  ،فالبتاري ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما يُزم أنه صحيح مقبول

ل . أو مِن قِبال غيره مِن المحدثين ،ا مِن قِبال البتاري نفسهفً الراوي مضعَّ  فكل راو يُنقا

 : منها لا بد في دراسته من التثبت من عدة أمور ،ري تضعيفهعن البتا

   ولتحقيق ذلك يُب التنبه إلى أن  ،االتأكد من تضعيف البتاري له حق

ذكر البتاري المجرد للراوي في كتابه " الضعفاء " لا يلزم منه أنه يميل 

ا، فقد يكون يرى ضعفه في بعض الأحاديث ا مطلقً إلى تضعيفه تضعيفً 

 ،أو في حال دون حال ،أو في بعض الشيوخ دون آخرين ،ىدون أخر

مع العلم أن للبتاري كتابين في  ،اوهذه مسألة دقيقة أيضً  ،وهكذا

 ،ا" وهذا الكتاب ما زال مخطوطً ، وهما "الضعفاء الكبيرالضعفاء

 . وكتاب " الضعفاء الصغير" وهذا هو المطبوع اليوم

 ا لأكمور التي سبق يحه تبعً حالنظر في كيفية إخراج البتاري عنه في ص

 ،وما هي الأحاديث التي أخرجها ،هل أخرج له في الأصول ذكرها،

ا ينظر كيف أخرج وإن كان الراوي مختلطً  ،هل لها شواهد ومتابعات

إلى غير ذلك من التفاصيل التي  ،قبل الاختلاط أم بعده ،البتاري عنه

 . يتقنها أهل الحديث
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انا بْنُ الراوي : انيً ثا باان حُْرا وعامة أهل العلم ،  هو مولى عثمان بن عفان أا

عن ابن سعد في "الطبقات  ل تضعيفه إلانقا ولم يُ  ،مع كونه قليل الحديث ،علَ توثيقه

انتهى.  «م يَتجون بحديثههُ ولم أرا  ،كان كثير الحديث» :( حيث قال5/283الكبرى" )

م، بها عديل والتوثيق علَ الجرح المُ مون التدّ والعلماء يقا  ،م يقابل التعديلبها وهذا جرح مُ 

لم أرهم يَتجون » :قال ابن سعد ،حجة  :حران بن أبانعن ولذلك يقول الذهبي 

« تٌ هو ثبْ »: )أي الإمام الذهبي(. قلت «تكلم فيه بما لا يؤثر فيه» :. قال الحاكم«به

 .(1)انتهى

أيضا حيث  وأما تضعيف البتاري له فلم نقف عليه إلا في نقل الإمام الذهبي

 .(2)«ما قال ما بليته قط ، لكنأورده البتاري في الضعفاء»  :قال

إذ لم نقف علَ ن ُ كلام البتاري  ،اوهذا كما ترى غير كاف لتضعيفه أيضً 

ويبدو أنه البتاري  ،" الذي لم يطبع بعدالضعفاء الكبيرويبدو أنه في " ،نفسه في الضعفاء

دً  ما قال »وهو ما يدل عليه قول الذهبي:  ،بالضعف ا من غير حكم عليها مجردً أورده إيرا

نفسه  : أن البتاري لم يذكر سبب ضعفه. وقد ترجم البتاري ، يعني«ما بليته

 . ا ولا تعديلًا ( ولم يذكر فيه جرحً 3/80" )ران بن أبان في "التاريخ الكبيرلحم

 : فما أخرج البتاري في صحيحه لحمران هما حديثان اثنان فقط ،وعلَ كل حال

نىِ : الحديث الأول قال فيه ثا دَّ يْسِىُّ قاالا حا  الأُوا
ِ
بْدِ اللََّّ زِيزِ بْنُ عا بْدُ الْعا ناا عا ثا دَّ حا

هُ  ا نا أاخْبرا وْلىا عُثْماا انا ما هُ أانَّ حُْرا ا زِيدا أاخْبرا طااءا بْنا يا ابٍ أانَّ عا نِ ابْنِ شِها عْدٍ عا هِيمُ بْنُ سا ا نَّهُ إبِْرا  أا

نا  أاى عُثْماا  را
ٍ
اء ا بإِِنا عا انا دا فَّ لاهُماا  ،بْنا عا سا رٍ فاغا ا يْهِ ثالااثا مِرا فَّ لَا كا غا عا أافْرا مِيناهُ فِى  ،فا لا يا ثُمَّ أادْخا

ضا  ضْما  فاما
ِ
قا  ،الِإنااء اسْتانشْا ثًا ،وا هُ ثالاا جْها لا وا سا رٍ  ،ثُمَّ غا ا يْنِ ثالااثا مِرا رْفاقا

ِ
يْهِ إلِىا الْم دا يا ثُمَّ  ،وا

أْ  حا برِا سا عْبايْنِ  ،سِهِ ما رٍ إلِىا الْكا ا يْهِ ثالااثا مِرا لا رِجْلا سا   :ثُمَّ قاالا  ،ثُمَّ غا
ِ
سُولُ اللََّّ  :قاالا را

                                                           

 .(9 الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم )ص (1)

 .(1/604) ميزان الاعتدال (2)



 269 كشف شبهات منكري حجية السنة

«َ، ت يْنِ كْع  َر  لَِّّ َص  ا،َثُمَّ ذ  َوُضُوئَِِه  ْو  َنَ 
 
أ نَْت و ضَّ َم  َلَ  م  دَّ اَت ق  َُم  َلِ  هُ،َغُفِر  اَن فْس  ثَُفيِهِم  يَُ دى

 (.1934، 164، 159) :ري تحت الأرقام التاليةرواه البتا« )مِنَْذ نبْهَِِ

انوهذا الحديث من رواية  وهي من أوثق  ، عن سيده عثمان بن عفان حُْرا

 ،ا لهبل كان حاجبً  ،يخدمه ويصحبه ،ا لعثمانها، فقد كان حران ملازمً الروايات وأصح  

عوف حين مرض له بالخلافة لعبد الرحن بن  حتى كتب لعثمان وصيةً  ،ا بين يديهوكاتبً 

. «إن حران بن أبان كان يصلَ مع عثمان بن عفان فإذا أخطأ فتح عليه» :وقال قتادة ،مرة

بة عثمان يُلّ    .(1) هرونه لأجل صحبته لويقدّ  ،ا ون حران كثيرً وكان قرا

 ،رنكا ستا ليس فيه ما يُ  ،يَدث به عن مولاه عثمان ل حديثٌ قبا  يُ ه ألاا ن هذا حالُ فما 

فعلَ  !وفي فضل الوضوء؟ في صفة وضوء النبي  كثرةً  دّ عا د لا تُ بل جاءت له شواه

فذلك لا يلزم منه أن يرد  ،ران علَ وجه العمومف حُ فرض أن الإمام البتاري يضع  

ج حديثه الذي يطمئن إلى صحته لقرائن وأدلة رّ أنه قد يُخ  بيانبل سبق  ،جيع أحاديثه

 . أخرى

ناا : قال فيه الحديث الثاني ثا دَّ ناا شُعْباةُ حا ثا دَّ رٌ قاالا حا ناا غُندْا ثا دَّ باانا قاالا حا دُ بْنُ أا مَّ مُحا

ةا قاالا  اوِيا نْ مُعا ثُ عا باانا يَُاد  انا بْنا أا مِعْتُ حُْرا نْ أابىِ التَّيَّاحِ قاالا سا لُّونا »: عا تُصا إنَِّكُمْ لا

لااةً    ،صا
ِ
سُولا اللََّّ حِبْناا را دْ صا قا ينْااهُ  لا أا افاماا را ل يها نهُْماا  ،يُصا اى عا دْ نها قا لا تايْنِ  ،وا كْعا عْنىِ الرَّ يا

صْرِ  عْدا الْعا («. با ارِيُّ اهُ الْبُتا وا  (.587 )رقم )را

في موضوع ساق  ران عن معاوية بن أبي سفيان وهذه الرواية من رواية حُ 

باب  سعيد الخدري وأبي هريرة فير وأبي له البتاري مجموعة من الأحاديث عن ابن عما 

"، وهذه المسألة ورد فيها الكثير من الأحاديث "لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

ر ولا مستنكا  ران شيءٌ فليس في رواية حُ  ،الصحيحة التي تنهى عن الصلاة بعد العصر

                                                           

 .(3/25"تهذيب التهذيب" ) انظر: (1)
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من حديثه ما هو صحيح  فتأمل كيف انتقى البتاريُّ  ،ه هناحديثُ  دّ را حتى يُ  ،بمستغرا 

 . مقبول

، فمنهم من منع الرواية عن المبتدعة ا أهل العلم كثيرً  هذه المسألة قد اختلف في 

في هيئة هذا  ان فصّل، واختلفوا أيضً ، ومنهم ما ا، ومنهم من قبلها عنهم مطلقً القً مط

 التفصيل. والراجح في رواية المبتدع أنها لا تقبل إلا بالشروط الآتية:

هُ أهل السنةّ والجماعة بعينه،  ا رً كفَّ أن لا يكون مُ  الشرط الأول: را ببدعته، فمن كفَّ

 عن أن يكون من الرواة المقبولين. ق أن يذكر في زمرة المسلمين فضلًا لا يستح فهذا

أن لا يكون فيه سببٌ لردّ الحديث سوى البدعة، أي أن يكون  الشرط الثاني:

أن لا  :إلخ، فالمقصود ... الحرمات الدين، وضابطً  مابالتقوى والورع، ومُعظ   امعروفً 

 يكون فيه طعنٌ سوى البدعة.

أن يكون غير معاندٍ متبع للهوى، وهي التي يُعبر عنها العلماء  الشرط الثالث:

صحيحه  ، وقد عبّر عنها الإمام مسلم في مقدمةإلى بدعته بقولهم: أن لا يكون داعية

نْ نقل الإجاع كابن  د ولم يُعبر. فعبّر بالمعانِ ابقوله: أن لا يكون معاندً  بمطلق الداعية. وما

الداعية، فيغلب علَ الظن أنهم يقصدون الداعية رواية حبان والحاكم علَ عدم قبول 

، فهذا غير اا وعنادً المعاند الذي يتبع الهوى، فيعرف الحق و يُصّر علَ الباطل استكبارً 

 ل مع روايته دون الأول.ساها ل فيُتا المتأو   ، أماال روايته مطلقً قبا تُ ل، فلا متأو  

  يؤيد بدعته. ا أن لا يروي حديثًا منكرً  الشرط الرابع:

نجد جلة كبيرة منهم  إذا تأملنا رجال البتاري ف وأما بالنسبة للصحيحين

 وا ستتلصالهؤلاء الرواة أهل العلم تتبع ومن خلال ، وا ببدع اعتقاية مختلفةمُ قد رُ 

لرواية عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط المعايير التي اعتمدها البتاري في ا

 التالية:

  ن بدعتهم مكفرة.ليس فيهم ما 

 .أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته، أو كان داعية ثم تاب 
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 .أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد 

  ًيروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم. اأحيان 

  ُوا به.مُ كثير منهم لم يصح ما ر 

ذن فالعبرة إنما هي صدق اللهجة، وإتقان الحفظ، وخاصة إذا انفرد المبتدع إ

من المحدثين، ومن  بشَّء ليس عند غيره. وما ذهب إليه البتاري هو مذهب كثير

فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء المعروفين  مسلم، الإمام هؤلاء تلميذه

 .ورع والتقوىبالصدق والإتقان، وخاصة إذا انضم إلى ذلك ال

وما ذهب إليه الشيتان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن  

ن توقف منهم في الرواية عن أهل البدع إما لأنه لم يتبين لهم بعدهم، وإنما توقف ما 

، ولكن شاء الله صدقُ  أن تكثر  هم، أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوا

اد، فلم يكن من المصلحة ترك بَّ كثير من العلماء والفقهاء والعُ  البدع وتفشو، وتبناها

للسنن. فكانت المصلحة الشرعية  اتضييعً وللعلم،  اكها، اندراسً رواياتهم، لأن في ترْ 

 تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة. 

سبب ذلك ، ووهو من الخوارج بعمران بن حطان،مثلًا قد احتج البتارى و

الخوارج ف رون فاعله،لا يتحاشون الكذب فحسب، بل يكف  الخوارج  ، وهو أنواضح

 ظرهم، والكذب من الكبائر.فى ن ن يكذب؛ لأن مرتكب الكبيرة كافرٌ ر ما فْ يَكمون بكُ 

احتجاج الإمام البتارى فى صحيحه بعمران بن حطان رغم أنه مبتدع من الخوارج؛ ف

 :وبغيره من المبتدعين محمول علَ

 .ج لهم ما حل عنهم قبل ابتداعهمخرَّ أنه  -1

 .أو أنهم يكونون مِن تابوا ورجعوا عن بدعتهم فى آخر حياتهم -2

 .أو يكونون تبرؤوا مِا نسب إليهم -3

وليس لعمران بن حطان فى البتارى سوى حديثين أحدهما متابعة والآخر 

حيحه عن ما أخرجه الإمام مسلم فى ص اوعلَ الأقوال السابقة يَمل أيضً  .أصل

 .المبتدعين
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 ،اتفق أهل العلم علَ أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالىأولًا: 

عالمهم  ،خاصهم وعامهم ،في قلوب المسلمين ،والمكانة العالية ،ولهما من المنزلة الرفيعة

ح البتاري أصح من صحيح كما اتفق جهورهم علَ أن صحي .ما هو معلوم ،وجاهلهم

 .من حيث الصناعة الحديثية ،مسلم

لا بد أن تبقى هذه المنزلة لهما من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي في ثانياً: 

  .أحاديثهماحول ، أو إثارة الشبه ولا يُوز بحال السعي وراء التشكيك ،قلوب الناس

ا اعتماد أهل العلم في معرفة والتي عليه ،فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت

بما يخدش مصداقيتها في قلوب  ،ولا المساس بِا ،لا يُوز الطعن فيها ،الأحكام الشرعية

  ،الناس
ِ
 .همهم وجاهلِ عالم

إلا أحاديث يسيرة  ،العلماء علَ أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة  َُّ نا ثالثًا: 

وأن ما  ،تهاد المطلق في علم الحديثالذين بلغوا رتبة الاج ،انتقدها بعض النقاد الكبار

 .اة بالقبول عند الأمة جيعهاقَّ لا تا فهي مُ  ،سوى تلك الأحاديث اليسيرة

ثين د  إنما يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحا رابعًا: 

ويثير  ،ويشكك في الأصول ،وليس لغيرهم الخوض فيها بما يزعزع الثوابت ،والحفاظ

لاتفاق الأمة علَ  ،فق عليه الشيتان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منهفما ات .الفتن

لا يتفقان علَ حديث إلا » :ابن تيمية قال شيخ الإسلام .تلقي ما اتفقا عليه بالقبول

 .(1)«قد اتفق أهل العلم علَ صحته ،ا لا ريب فيهويكون صحيحً 

في البتاري وغالب ما  ،فقد تكلم علَ بعض منه بعض الحفاظ ،وما عدا ذلك

فقد وقع اتفاق الأمة علَ  ،م فيهوما عدا ما تُكُل   .من التضعيف عند التحقيق منه سالمٌ 

 .صحته

                                                           

 (.18/20) مجموع الفتاوى (1)
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ما انفرد به البتاري أو مسلم مندرج في قبيل ما » :قال أبو عمرو بن الصلاح

سوى أحرف يسيرة تكلم ، ي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبولقّ لتلا  ،ع بصحتهقطا يُ 

وهي معروفة عند أهل هذا  ،أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره عليها بعض

  .(1)«الشأن

 ،تكلم عليها بعض العلماء ،جلة من الأحاديث ،ففي صحيح مسلم خاصة

وأبو الفضل  ،وأبو علي النيسابوري ،منهم أبو الحسن الدارقطني ،بالتضعيف والإعلال

شقي وأبو عبد الله موأبو مسعود الد ،طاروأبو الحسين الع ،وأبو علي الغساني ،بن عمارا

وقد يسلم هذا القليل  ،إلا أنه قليل جدا ،وفي صحيح البتاري بعض ذلك .الذهبي

لكِ أاو أاكْثارهف ؛اأيضً  ن ذا  .(2) قد أُجِيب عا

إذا إن ذلك لا يسيء إلى "الصحيحين"، فوعلَ فرض أن الانتقادات صحيحة، ف

ثين أو ثلاثة في صحيح مسلم، فإن ذلك لا يطعن علَ حديث أو حديمثلًا تكلم الحفاظ 

  .في صحة الكتاب الذي بلغت أحاديثه ثمانية آلاف حديث

ن الخوض فيها إلا سِ التي لا يَُ  ،الانكفاف عن أمثال هذه المسائل يُبخامسًا: 

ن مِ  ،ا وحديثً الناس قديمًا  ولا بد أن يكون الأصل هو ما عليه عملُ  ،أكابر علماء الحديث

 ،إلا شيئا انتقده الأكابر ،وعدم المنازعة في شيء منها ،أحاديث الصحيحين بالقبول يتلق  

 ،عه والسؤال عنهن تتبُّ ولا يَسُ  ،وهذا شيء نادر الحصول ،غير واحد منهم عليه  َُّ ونا 

للصحيحين هيبة في قلوب كبار ف .إذا صادفه أثناء بحثه ،إنما يعرفه الباحث المتتص ُ

 .وجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهما أو تضعيفهالحفاظ تمنع مِا قد تت

                                                           

 .(10لصلاح )صمقدمة ابن ا (1)

(، "مقدمة 40-4/39انظر: "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطني، "ميزان الاعتدال" ) (2)

 ،(1/142)لأكلباني (، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 1/27(، "شرح مسلم للنووي" )344الفتح" )

(2/471-475)، (5/218). 
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الباحث المنصف في الانتقادات الموجهة إلى الصحيحين لا بد أن يفرق  سادسًا:

 :فيها بين نوعين من النقد

ولم يسلك مسالك  ،النقد الذي لم يُبْنا علَ منهجية علمية منضبطة النوع الأول:

حتى تتجارى به  ،وإنما راح يتتبط خبط عشواء ،ثينالنقد العلمية المقبولة لدى المحد  

ولا يرعى حرمةً للقواعد المنهجية التي بني  ،فيستنكر ما يخالف عقله ورأيه ،الأهواء

 .عليها البتاري ومسلم كتابيهما

ه بالبحث العلمي والأدلة ويواجا  ،لقبا ض ولا يُ رفا مثل هذا النوع من النقد يُ و

رُدُّ  به المنهجية القوية التي تا وأن القضية ليست  ، له بطلان مسالكهوتبين   ،الناقد إلى صوا

عا  ولكنها  ،فأهل السنة لا يعتقدون العصمة لغير الأنبياء ،ى للبتاري ومسلمعصمةً تُدَّ

كالذي يرفض كل حديث لا  ،واضطراب في عقلية النقد ،مسألة فساد في مناهج البحث

أو يخالف في ذهنه ما اعتاد  ،بالغيبياتويرد كل حديث يتعلق  ،تثبته التجربة العملية

ف كل حديث يرويه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن أو يضعّ  ،عليه من المشاهدات

 .ونحو ذلك من المسالك الفاسدة ،العاص 

فقه الحا   ،والتشنيع عليهما ،"الصحيحين"من قدر  طُّ وهذا النوع دائما ما يرا

 ،" علَ التاريخ الإسلامي"جنايةهما دّ بل وعا  ،لومحاولة إسقاطهما من تراث الأمة المقبو

وهذه الأوصاف كلها امتأكت بِا كتب معاصرة لطوائف  ،ووسمهما بالتعدي والفساد

وأتباعهم وكثير من المتعالمين الذين ينتسبون إلى الحداثة والتنوير  شيعة الرافضةمن ال

 .والعقلانية

واللاحقون من المحدثين  السابقون ،وأما علماء الإسلام الأوائل والأواخر

محارب  ،بعيد عنها ،فكلهم بريء من هذه المسالك ،ينوالأصوليين والفقهاء والمفسر  

  .هابْر  كِ ها وتولىَّ ل رايتا ن حا لما 

 ،ة لدى علماء الإسلامعلَ أدلة وبراهين معتبرا  النقد المنهجي المبنيّ  النوع الثاني:

ن الإسنادي يْ لتجمع بين النظرا  ،علم التاريخبة لدراسة السنة النبوية كأحد فروع ومناسِ 

كما لا تستعمل لغة  ،ولا تصادر قواعد المحدثين لحساب تخبطات الأهواء ،والمتني
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وتحفظ لهما  ،رهمابل تعرف لهما قدْ  ،في الأمة "الصحيحين"التشكيك والتهويل في منزلة 

 .بالجهد المبذول فيهماعترف وت ،رهماذكْ 

كأبي زرعة  ،من العلماء المتقدمين والمتأخرينوهذا المسلك سلكه كثير 

هـ(، 279تهـ(، والترمذي )277هـ(، وأبي حاتم )ت275تهـ(، وأبي داود )264)ت

هـ(، وابن تيمية 458تهـ(، والبيهقي )385تهـ(، والدارقطني )303ت) نسائيوال

هـ(، كلهم تجد في نقداتهم ما ينال نزرا من أحاديث 852هـ(، وابن حجر )ت728)ت

" بل إن بعض أحاديث "صحيح مسلم ،في مباحثة علمية منصفة ومنهجية ،صحيحينال

" لا يسلم بِا الإمام مسلم وبعض أحاديث "صحيح البتاري ،لا يقبلها البتاري نفسه

 .نفسه

لسنا في صدد المحاكمة بين الشيتين البتاري ومسلم وبين كل من انتقد و

 ،ميدان فسيح خاض فيه الكثير من العلماءفذلك  ،ثين والعلماءبعض ما فيهما من المحد  

" للحافظ ابن ، من أوسعها "هدي الساريفت فيه المؤلفات الكبيرة والعظيمةن  وصُ 

ر ولا أن نكا ولكن المقصود هنا التفريق بين منهج هؤلاء الذي لا ينبغي أن يُ  ،حجر 

لذين ومنهج أولئك ا ،ر بدعوى تحقق الإجاع علَ صحة كل ما في الصحيحينيصادا 

 .يسعون إلى هدم منزلة الكتابين والوضع من شأنهما لدى الناس

وقد تميزت مدرسة المحدثين المنضبطة عن غيرها من المدارس التي وجهت 

  بعض الانتقادات إلى الصحيحين بالسمات الآتية:

 ،سلامة الدافع نحو النقد أي :سلامة الدافع وعدم الانحياز السمة الأولى: 

 .وريبة وأنه ليس محل شك

 .اتباع القواعد الحديثية السمة الثانية:

إما لأن النقد  ، ُ لاعتبارات أخرىالمحافظة علَ مضمون النَّ  السمة الثالثة:

 ،وإما لجريان العمل علَ مضمون الحديث ، لبعض الأسانيد دون المتونه أصلًا وجَّ مُ 

 ،ول الحالوقبول حديث مجه ،ومنح حكم الرفع للموقوف ،قبول المرسل :تحت أبواب

ر في حين أنك تجد أبرز سمات النقد المعاصر لأحاديث الصحيحين التنكّ  ،ونحو ذلك
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وتصنيفه في دائرة  ،والطعن في كل من يصدقه ،والاستهزاء بمضمونه ،لمتن الحديث

فة التي يُب السعي في تطهير الدين منها  .الخرا

بعة:  ،طيف العبارةمن خلال تل ،وقبول الاحتمال ،تقدير الخلاف السمة الرا

 .ونحو ذلك ،«وهذا أصح» ،«وهذا أشبه» :كقول ،واستعمال الكلمات المناسبة

ق الباب أمام لأن انضباط العملية النقدية يضيّ  ،قلة الانتقاد السمة الخامسة:

، ولذلك كانت الأحاديث وثبتت أدلته ،هفلا يُرؤ علَ النقد إلا بما ظهر برهانُ  ،الناقد

وقد  ،اقليلة جدً  –و بعد استبعاد الأنواع المذكورة في بداية البحث التي تصف -دة قا المنتا 

وصفها الحافظ ابن الصلاح بأنها "أحرف يسيرة "، في حين أنها عند المدرسة المعاصرة 

"ضعيف  :حتى اضطرت بعضهم إلى فصلها في كتاب خاص بعنوان ،المضطربة بالمئات

 ."صحيح البتاري

ثم قرأ  ،وتأمل الفرق بين المدرستين ،ةن تأمل في هذه السمات الخمسما و

وفق المنهجية  واسارم أحاديث الصحيحين أدرك أنه لبعضالعلماء  بإنصاف انتقاد

ا لإجاع العلماء، بل ا في السنة، وليس مخالفً وأن ذلك النوع من النقد ليس طعنً  ،المنضبطة

الحوار  ولكن ضمن أصول هو امتداد لجهود سابقة معروفة في مناقشة الصحيحين،

 ،اتباع القواعد الحديثية ،ا بجميع السمات السابقة التي من أهمهاوملتزمً  ،عةبا والنقد المتَّ 

وذلك لا يعني عدم وقوع الخطأ في  ،والمحافظة علَ هيبة الصحيحين في قلوب الناس

 .علَ أحاديث الصحيحينهؤلاء العلماء بعض أحكام 
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 وا هج  و  ف ،على تلمس النقائص لرواة السنة النبويةداء السنة ـــــأعدأب لقد 

في محاولة منهم لتقويض الدعامة الأساسية التي قام  ،سهامهم إلى رواة الحديث ورجاله

 ،ابعينن أئمة التهم م  ن بعد  وم   من الصحابة  ابدء   ،عليها علم الرواية في الإسلام

 ، أبو هريرة وهو ،فهاجموا أكبر صحابي روى الحديث عن رسول الله 

إمام من أكبر أئمة الحديث في  ، وهو ابن شهاب الزهري الإمامذلك هاجموا وك

وهو من  ،وله إسهامات كبيرة في نشر الحديث ،السنة من التابعين ن  و  ن د  م   وأول   ،عصره

م به أوائل الذين دعوا إلى ضرورة الأخذ  .بالسند والالتزا

وْا الحديث النبوي والأفعال  الصحابة إن  هم وحدهم الذين رو 

والموافقات. فهم رجال الطبقة الأولى من الرواة، سواء كانت الرواية عن السماع 

 مباشرة   ن النبي ن لم يسمع منهم م  ، أو روى م   والرؤية المباشرة عن رسول الله

 ن سمع منه أو رأى.عن م  

أجمعين. ولولا هؤلاء  الذين نقلوا السنة عن الصحابة  ملتابعون هوا

ا ما وصل   لذلك نجد منكري السنة شديدى الحقد على الرواة  ؛نا منها شيء قطجميع 

ا، وهم يرسلون القول على عواهنه، وي   قون ألسنتهم في سيرتهم الطاهرة ل  طْ جميع 

ليائها لو استطاعوا، وهيهات سوها، من أجل الوصول إلى إسقاط السنة من عليدن  

 .هيهات

ق في قولهم ولا وث  ة غير عدول، يعني لا ي  ن  الس   يمنكر عند الصحابة إن 

 نة والمنافقين؟وعون أنهم كان يطعن بعضهم في بعض، وأن منهم الخلهم، ويد  في فعْ 

روا الأحاديث النبوية  منكري السنة يتهمونهمإن أما التابعون، ف بأنهم هم الذين زو 
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له وأدخلوا الغش على الناس، وجعلوا ه   وها إلى رسول اللهبونس م ، وكأنها أقوا

ا ثاني ا للتشريع في الإسلام بعد القرآن؟! السنة   والفقهاء    مصدر 

 : ا أمر   عدالة الصحابة إن أولا  ولم يخالف ين، متفق عليه بين المسلم جميع 

د بأقوالهم وآرائهم لعدم عت  اذ من المبتدعة وأهل الأهواء، لا ي  ذّ ش   إلّا في عدالتهم 

من الشيعة أصحاب الأهواء من الفرق الكلامية والسياسية ، وهم استنادها إلى برهان

والمستشرقين  دوا الطريق للمبشرينوهؤلاء هم الذين مهّ والخوارج والمعتزلة وغيرهم، 

 . السنة النبوية للقدح في الصحابة رواة الحديث والسنن عن رسول اللهوأعداء 

ر  بإجماع المسلمين وهو معلوم من الدين بالضرورة ر  ق   ؛إن  عدالة الصحابة أمر م 

لأنه ورد فيهم ما يوجب لهم الجلالة ويجعلهم في قمة الثقة والأمانة. فهم جلساء رسول 

حْب ة   اختارهم الله ، الله  ص 
وجعلهم أمناء على حديثه، كيف لا،  رسوله  ل 

ة  على ذلك فلا سبيل إلى الطعن فيهم مْ الله ورسوله واجتمعت الأ م  اه  ك   .وقد ز 

لما   الصحابة: أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله ةومعنى عدال

و  الأخلاق والص  ات   م  س  م التقوى والمروءة و  ع عن ترف  فوا به من قوة الإيمان والتزا

سفاسف الأمور وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو 

 ل به أحد من أهل العلم.الغلط فإن ذلك لم يق  

عون العصمة لأصحاب النبي  بما  وفاء   الله ولكن  إن أهل السنة لا يد 

من أن  قه ظهم به وبتوفيف  أ من الأسباب ما ح  تكفل به من حفظ دينه وشريعته هي  

 .منهم الكذب على رسول  يتعمد أحد  

كما  ، ورسوله إن الذي حكم بعدالة الصحابة وديانتهم هو الله ثاني ا: 

 الصحابة ، فهو معلوم ومتواتر في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله 

وكفى بذلك فضلا  من  . لهم وشهادة الرسول الكريم كلهم عدول بشهادة الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ   قولهب أما شهادة الله فنكتفي منها :ة ونعمالله

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  
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فهذه ، (100التوبة: ) ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

فماذا يقول منكرو السنة الحاقدون في من  ،للصحابة  شهادة وتزكية من الله 

ا، ولا يقول إلا الصدوالله لا ،أثنى الله عليه هذا الثناء فقد رضى عنهم،  ق حاابي أحد 

 ورضوا عنه وذلك هو الفوز العظيم.

قد  الصحابة  عن الذين نقلوا الحديث النبوي والسنن النبويةوالتابعون 

  . بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمالهم اتبعو

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ    ٹ ٹو

ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .وهذه شهادة وتزكية خاصة بالصحابة  (.29الفتح: )

ُ »:  فما أكثر ما ورد فيها، وحسبنا منها قوله  أما شهادة الرسول خَيْر
مَّتِي قَ 

ُ
يينَ يلَوُنَهُمر أ يينَ يلَوُنَهُمر ثُمَّ الََّّ نِي ثُمَّ الََّّ وفي رواية  )رواه البخاري ومسلم(.« رر

ا:  يينَ يلَوُنَهُمر »للبخاري ومسلم أيض  يينَ يلَوُنَهُمر ثُمَّ الََّّ نِي ثُمَّ الََّّ ُ النَّاسي قَرر  .«خَيْر

وبهم صار ، وفيه عاش أصحابه الأبرار،  وخير القرون الثلاثة هو قرنه

هذا هو الحق، ولكن منكري السنة يريدون أن يخلطوا بين سيرة الصحابة،  خير القرون.

بتون لهم الخيانة. ثالبررة، وسيرة المنافقين، فيجعلون المنافقين من الأصحاب، وي  

لا وهذه الحقائق  ،فسقة وإن تظاهروا بالتقوى ،وا الإيمانررة وإن أظهوالمنافقون كف  

السنة ولكن العناد والمكر السيء هو الذي ران على قلوبهم فقست، تغيب عن منكري 

 وغشى أبصارهم فعميت، ولله في خلقه شئون.

ومكانتهم  الكلام عن شخص الصحابة  يقصد أعداء السنةهل ثالث ا: 

إن كان الأول فمعناه تكذيب  أم المقصود الكلام عن روايتهم للدين؟ عند ربّهم؟

 فضائلهم. ر عنهم، وذك  الذي جاء بالترضّ   قرآنال
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وإن كانت المسألة عن روايتهم للدين فقد حسم دين الإسلام القضية عندما 

ا، فالذي يرفض روايات الصحابة بحفظ دينه فلابد أن يكون الدين محفوظ   تعهد الله 

ز عليهم الكذب أو النسيان فلا مفر له من أمرين: إما أن يأتينا بروايات أخرى  و  ويج 

رين حاملون لنا الدين، ولم يوجد ولن يوجد، فإن لم يستطع ولن يستطيع، وأناس آخ

فعليه أن ي نكر القرآن والسنة وي نكر الدين نفسه، وبهذا أو ذاك، فهو خارج نطاق العقل 

والمعقول لأن الذي اتفقت عليه عقول البشر قاطبة مسلمهم وكافرهم أن هناك دين ا 

 بة فهذه حقيقة مسل مة حتى لدى الكافرين!اسمه الإسلام رواه قوم اسمهم الصحا

اب  » :زرعة الرازى  وأبالإمام  قال نْ أ صْح 
ا م  د  ص  أ ح 

نتْ ق  ل  ي  ج  أ يتْ  الر  ا ر  إ ذ 

 
 
 اللَّ 
ول  س  يق   ر  نْد  ن ه  ز  ول  ف اعْل مْ أ  س  ك  أ ن  الر 

ل  ذ  قٌّ  ، و  رْآن  ح  الْق  ، و  قٌّ ن ا ح  ندْ 
، ع 

إ ن ما  أ د    و 
 
 اللَّ 
ول  س  اب  ر  ن ن  أ صْح  الس  رْآن  و  ا الْق  ذ  يْن ا ه  وا ى إ ل  ح  ر  ون  أ نْ يج   يد  ر  إ ن ما  ي  ، و 

ي بْ 
ن ا ل  ود  ه  ن ة  ش  الس  ت اب  و 

الْج رْح  به  مْ أ وْلى  ط ل وا الْك  ة   ،، و  ن اد ق  مْ ز  ه   . (1) «و 

ح  والصدق القراح أنهذا هو  ا وا بإنكار اء السنة قدأعد الحق الصر   ع  ر   هات ذ 

ا وبذلك مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنكار و ا إلى إبطالها رأس  ي ت ه 
ج  ح 

 فأعجب بكفر هؤلاء، ويأبى الله إلا  أنْ يتم نوره ولو كره الكافرون.

دْ »:  ابن كثيرقال الحافظ و ن ه  ق  يم  أ 
ظ  دْ أ خْبر   اللَّ   الْع  اب ق ين  ف ق  ن  الس    ع 

ضّ  ر 

وْ  مْ أ  ه  ض  بغْ  نْ أ  يْل  م  ي ا و  انٍ: ف  مْ ب إ حْس  وه  ب ع  ين  ات 
ذ  ال  ار  و  الْأ نصْ  ين  و  ر 

اج  ن  الْم ه 
ل ين  م  الْأ و 

ه   يْر  خ   و 
ول  س  عْد  الر   ب 

ة  اب  ح  ي ما  سيد  الص 
لا  س  مْ، و  ه  ب هم أ وْ أ بغْ ض  أ وْ سب  ب عْض  مْ س 

اف ة   كْر  بْن  أ بي  ق ح  ب ا ب  ة  الْأ عْظ م  أ  يف 
الْخ ل  يق  الْأ كْبر   و  د  ي الص 

مْ، أ عْن  ل ه  أ فْض  ، ف إ ن   و 

ا  ياذ  ب ونهم، ع   وي بغضونهم وي س 
ة  اب  ح  ل  الص  ون  أ فْض  اد   ي ع 

ة  ض 
ف  ا ن  الر 

ة  م  ول  ة  الْم خْذ  الط ائ ف 

ل ك   نْ ذ   م 
 
ن  ب اللَّ 

 م 
 
ء لا  ؤ  أ ينْ  ه  ، ف  ة  وس  نكْ  ق ل وبه  مْ م  ، و  ة  وس  عْك  وله  مْ م  ق  لى  أ ن  ع  ل  ع  ا ي د  ذ  ه  . و 

مْ؟  نهْ    اللَّ   ع 
ضّ  نْ ر  ، إ ذْ يسب ون م 

رْآن  ن  ب الْق  يما   الْإ 

                                                           

 .49ص، لخطيب البغداديل ،الكفاية في علم الرواية (1)
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نهْ     اللَّ   ع 
ضّ  نْ ر  م  ون  ع  ض  نه  مْ ي تر  

إ  ن ة  ف  ا أ هْل  الس  م  أ  ب ه  اللَّ   و  نْ س  ب ون  م  ي س  ، و 

 ، ون  ع 
بْت د  ون  لا  م  ت ب ع  مْ م  ه  ي اللَّ  ، و 

اد  نْ ي ع  ون  م  اد  ي ع  الِ  اللَّ  ، و  نْ ي و  ل ون  م  ا و  ي  ، و  ه  ول  س  ر  و 

ه  الْم ؤْ  ب اد 
ع  ون  و  ح 

 الْم فْل 
 
زْب  اللَّ 

مْ ح  ا ه   ذ 
له  ون  و  بْت د  لا  ي  ون  و  قْت د  ي  ن ون  و   .(1) «م 

ا: ، والجواب كان هناك منافقون على عهد النبي  أعداء السنة إنهقول ي رابع 

أو تهمة، ولم يبق أحد  اا أو ظن  ه المنافقين يقين  ف أصحاب  إلا وقد عر   لم يمت  أن النبي 

من المنافقين غير متهم بالنفاق. ومما يدل على ذلك، وعلى قلتهم وذلتهم ونفرة الناس 

ا كانوا بهذه المثابة لم يكن لأحد ، ولمّ حراك   لهم عند وفاة النبي  سّ ، أنه لم حا   عنهم

لأنه يعلم أن ذلك يعرضه لزيادة التهمة ويجر إليه  منهم مجال في أن حادث عن النبي 

 ما يكره. 

ف عن أحد منهم أنه عر  وقد سمي أهل السير والتاريخ جماعة من المنافقين لا ي  

، وجميع الذين حدثوا كانوا معروفين بين الصحابة أنهم من حدث عن النبي 

 .خيارهم

سترهم، ووقف المسلمون على  ورسوله  ن المنافقين الذين كشف الله إ

وبعد وفاته، ولم يتوبوا  حقيقة أمرهم، والمرتدين الذين ارتدوا في حياة الن ب ي  

ف هذه الصحبة وبالتالِ ويرجعوا إلى الإسلام وماتوا على ردتهم هم بمعزل من شر

بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور العلماء والأئمة إنهم عدول، وفي تعريف 

 .العلماء للصحبة ما ينفي عنها هؤلاء وأولئك

ا:  ، فارتد كشف أمرهم بموت رسوله  أما الأعراب فإن الله خامس 

ما يستقر لهم به اسم  لنبي حاصل لهم بالاجتماع با المنافقون منهم، فيتبين أنه لم

 .كمه حكم التابعينبعد ذلك منهم فح  الصحبة الشرعية، فمن أسلم 

                                                           

 (.203/ 4تفسير ابن كثير  ) (1)
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ا:  ل أن عق  أما مسلمة الفتح فإن الناس يغلطون فيهم يقولون: كيف ي  سادس 

لبوا ورأوا أن هروا وغ  كلهم مؤمنين بين عشية وضحاها، مع أنهم أسلموا حين ق   ينقلبوا 

دنياهم، والصواب أن الإسلام لم يزل يعمل في النفوس منذ بقاءهم على الشرك يضر ب

رؤسائهم ومفارقتهم آباءهم  نشأته. ويدلك على قوة تأثيره إسلام جماعة من أبناء كبار

، فمنهم عمرو وخالد ابنا أبي أحيحة سعيد بن العاص، والوليد بن الوليد بن قديما  

لعاص بن وائل، وعبد الله أبو جندل المغيرة، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهشام بن ا

هم أكابر رؤساء قريش وأعزهم وأغناهم،  ا سهيل بن عمرو وغيرهم، وآباء هؤلاءبنا

 .فارقهم أبناؤهم وأسلموا 

الرؤساء عاندوا واستكبروا، وتابعهم أكثر قومهم مع شدة تأثرهم بالإسلام، ف

م وعزهم وغناهم، فكان في الشبان من كان قوي العزيمة فأسلموا وضحوا برياسته

متقبلين ما يستقبلهم من مصاعب ومتاعب، وبقي الإسلام يعمل عمله في نفوس 

 .الباقين، فلم يزل الإسلام يفشو فيهم حتى بعد هجرة المصطفى 

ثم لما كان صلح الحديبية وتمكن المسلمون بعده من الاختلاط بالمشركين 

سلم في هذه المدة من الرؤساء وأ ودعوة كل واحد قريبه وصديقه فشا الإسلام بسرعة

خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وغيرهم، والإسلام يعمل عمله في 

فاته من والإسلام كان قد طرد الشرك ، فنفوس الباقين نفوس عقلاء قريش كلهم خرا

لفظ آخر أنفاسه، فلما فتحت مكة مات العناد يقبل فتح مكة، ولم يبق إلا العناد المحض 

 ودخلوا في الإسلام الذي قد كان تربع في نفوسهم من قبل. 

 يوم الفتح كانوا بعد ذلك من أجدّ  لك أن الذين عاندوا إلىذح لك يوضو

كسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث ويزيد بن أبي  ،الناس في الجهاد

 .سفيان

هذا مما ية ف بني هاشم وبني أمينما يذكره كثير من الكتاب من العصبية بو

جماعة من  ، وكما أسلم قديما  اوباطن   ا شمل الإسلام الفريقين ظاهر   ؛ فقدالحقيقةيخالف 

بني هاشم فكذلك من بني أمية كابني سعيد بن العاص وعثمان بن عفان وأبي حذيفة بن 
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إسلام جماعة من بني أمية فكذلك من بني هاشم، وكما عاداه بعض بني عتبة، وكما تأخر 

لك بعض بني هاشم كأبي لهب بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن أمية فكذ

 .لهب ولا نعلمه نزل في ذم أموي معين االمطلب، ونزل القرآن يذم أب

بنت أبي سفيان بن حرب الأموي ولم يتزوج هاشمية،   وتزوج النبي 

م في أحد في بني أمية، فلم يبق الإسلا اج إحدى بناته في بني هاشم وزوج ثلاث  وزو  

ف الله قلوبهم لكراهية الجانب الآخر. بل ألّ  االجانبين حتى حاتمل أن يستمر هدف  

نا وأصبح الإسلام يلفهم جميع    اويعظمونه جميع   احابونه جميع   .افأصبحوا بنعمتة إخوا

 .ل كل منهم أن يكون حظه منه أوفروحااو اويعتزون به جميع  

ا:  فإنهم لم يكونوا معصومين  حابة فإن قيل: مهما يكن من حال الصسابع 

 ما ن تبين  ثون م  ل المحد  خلافها، فلماذا يعد  لوا على العدالة ما لم يتبين م  فغاية الأمر أن حا  

  أوجه:فالجواب من  يوجب جرحه منهم؟

أو  غير ثابت نقلا   أنهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين :الأولالوجه 

 .كان لصاحبها تأويلأو زلة تيب منها أو  حكما  

أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الوجه الثاني: 

أو عن صحابي آخر عنه،  ا ثبت أنهم حدثوا به عن النبي ـم  ـل   االصحابة اعتبار  

لكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم، فلم اوعرضوها على 

ه قد رواه غيرهم من الصحابة وْ ما رو   التهمة، بل وجدوا عامة   يجدوا من ذلك ما يوجب

 .ممن لا تتجه إليه تهمة، أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له

يشنع به  نأشد مهو  معيط  بيأالوليد بن عقبة بن أن  الوجه الثالث:

لنرى  النبي  ته عنيواإذا نظرنا إلى رعدالة الصحابة، المعترضون على إطلاق القول ب

روى في فضل نفسه  ا؟ وكم حديث  بن عفان عثمان لأمه روى في فضل أخيه اكم حديث  
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 إلا أنه يوجد عنه أننا لا نجد له رواية البتة، اللهم هالنا (1)؟ تهمةليدافع ما لحقه من ال

طريق رجل يقال له  منحديث في غير ذلك لا يصح عنه، وهو ما رواه أحمد وأبو داود 

 »بن عقبة قال:  ى عبد الله الهمداني عن الوليدأبو موس
 
ول  الله س  ت ح  ر  ة   لم  ا ف  ك  م 

إ ني    و 
يْه  يء  بي  إ ل 

و له  مْ، ف ج  دْع  ي  مْ و 
ه  وس  ء  لى  ر  ح  ع  ي مْس  بْي انه  مْ ف 

أْت ون ه  ب ص  ة  ي  ك  ل  أ هْل  م  ع   ج 

، ف ل مْ م   ي ب  ب الْخ ل وق  لى  ر   ط  حْ ع  ي ب الْخ ل وق  ي مْس 
تْن  ل ق  ي خ  ك  إ لا  أ ن  أ م 

ل  نْ ذ  مْن عْه  م  ْ ي  لم  ، و 
أْسِ 

نْ أ جْل  الْخ ل وق  
ن ي م  س  ل مْ ي م   .(2)«ف 

وأنت إذا تفقدت السند وجدته  هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النبي 

م ه  ت  ي   نولا فيه ما يمكن أ ا ر  غير صحيح لجهالة الهمداني، وإذا تأملت المتن لم تجده منك  

لم يمسح  دعا له، وذكر أنه النبي أن فيه الوليد، بل الأمر بالعكس فإنه لم يذكر 

  في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبيليس أ. رأسه

، د الكذب على رسول الله عمّ تن كان ين الصحابة م  ف م  ر  فلا يع   جور؟مح   ر  جْ ح  

 .وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه

الخطأ إذا وقع  فالجواب أنإن قيل: فلماذا لم حافظهم الله تعالى من الخطأ؟ ثامن ا: 

قائمة في سائر  ف به عليه، وتبقي الثقة بهئ ما يوق  ي  ي   منهم فإن الله  من أحدٍ 

د الكذب فإنه إن وقع في حديث طأ، فأما تعم  ث بها مما لم يظهر فيه خالأحاديث التي حدّ 

واحد لزم إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلها، وقد تكون عنده أحاديث ليست 

 عند غيره.

عدول لم  آخر والذين قالوا إن الصحابة  العدالة شيء، والعصمة شيء   إن

، وإنما أرادوا نهم معصومون من المعاصي ولا من الخطأ والسهو والنسيانإيقولوا قط 

                                                           

على كتاب  انظر في الدفاع عن الصحابي الجليل "الوليد بن عقبة" تعليق  الشيخ محب الدين الخطيب  (1)

 (.105 - 102)ص:  القواصم" للقاضّ أبي بكر بن العربي المالكي "العواصم من

 يب النساء.فرة من ط  مرة والص  ب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الح  مركّ  يب  ط   :الْخ ل وق   (2)
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ب ا على رسول الله 
ذ  دٍّ أو اقترفوا إ ثْما  تابوا  أنهم لا يتعمدون ك   ح 

وا في  د  حتى الذين ح 

 ا ينبغي أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله 
، ومم 

ا لاعل  أن ي   دًّ مْ قلة نادرة ج  وا ه  د  م ب شأنه  غل  ينبغي أن ي   م أن الذين قارفوا إ ثْما  ثم ح 

ة  من الصحابة  ف  ل  ط  وحالهم على حال الألوف الم ؤ  الذين ثبتوا على الجادة والصرا

المستقيم، وجانبوا المآثم والمعاصي ما كبر منها وما صغر، وما ظهر وما بطن، والتاريخ 

 الصادق أكبر شاهد على هذا.

ة ذريعة لطعنهم بعضهم لا وهؤلاء الذين اتخذهم الطاعنون في عدالة الصحاب

والثلاثة، ومروياتهم معروفة  الحديث والحديثان إلّا عرف له عرف له رواية وبعضهم لم ي  ت  

 ا  وثابته من رواية غيرهم، فلا يتوقف على رواياتهم شيء  
من أصول الدين وفروعه، مم 

ئ نًّا إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء  طْم   .في عدالة الصحابةيجعل الباحث الم ت ث ب ت  م 

للحروب  مفي الرواية، وأما ملابسته واداإنما أر مبعدالتهالعلماء قول يالذين و

بهذه العدالة، والله يغفر  لّ أمور اجتهادية، وهي لا تخ    يلمعاوية فه موالفتن، وانحيازه

ي وف  »لنا ولهم، ويرحم الله القائل:  ا س  نهْ 
ر  الله  م  اء  ط ه  م 

ه  د  ذ  ن ت ن اإ ن  ه 
ا أ لْس  نهْ 

رْ م  لْن ط ه   «.ن ا، ف 
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، واسم أبيه على أقوال كثيرة من أشهرها أنه أبي هريرة  ف في اسمل  اخت  

ه  الرسول  ما  ى عبد شمس بن صخر، فلما أسلم س  م  عبد الرحمن،  كان في الجاهلية ي س 

وْسٍ إحدى قبائ سية وْ ل اليمن، وأمه أميمة بنت صفيح بن الحارث د  وهو من قبيلة د 

ا.  أيض 

: أنه " عنه "الترمذي رواهته بأبي هريرة ما وسبب تكني ن م  »ق ال  ى غ  نتْ  أ رْع  ك 

ة   ير 
غ  ة  ص  يْر  ر  ان تْ لِ  ه  ك  ةٍ  ،أ هْلِ  و  ر  ج  يْل  في  ش  ا ب الل  ه  ع  نتْ  أ ض  بْت   ،ف ك  ه  ار  ذ  ان  الن ه  ا ك  إ ذ   ا ف 

به 

 ا
بْت  به 

ع ي ف ل ع  ة   ،م  يْر  ر  ب ا ه  ن وْني  أ   )حسّنه الألباني(.  «.ف ك 

ن ة  سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر، وكان عمره و المشهور أنه أسلم س 

ن ةٍ ح ا من ثلاثين س  حين رجوعه من خيبر،  ، ثم قدم المدينة مع الن ب ي  ينذاك نحو 

، يدور معه حيثما دار، ويأكل عنده في غالب الأحيان، ملازمة ت ا ولازم الرسول  ة  م 

في     .إلى أن ت و 

ا ما تحم   ا منه على أن لايفوته شيء من حديث آلام الجوع حرص    ل  وكثير 

نتْ  : »أنه قال  عن أبي هريرةف .رسول الله  و  إ نْ ك  ى لا  إ لَ   إ لا  ه 
ه  ال ذ  آلل 

ب د   د  ب ك 
ن  الْج وع  ى لأ عْت م 

لى  الأ رْض  م  ن  الْج وع  ع 
طْن ى م  لى  ب  ر  ع  د  الْح ج  نتْ  لأ ش  إ نْ ك  ، «، و 

 .) ي  ار  اه  الْب خ  و   : » لاوق)ر 
 
 اللَّ 
ول  س   ر 

نبْر  
يْن  م  يما  ب 

ر  ف 
إ ن ى لأ خ  ى و 

يتْ ن  أ  دْ ر  ق  إ لى   ل 

ة   جْر  لى    ح  يًّا ع 
غْش  ة  م  ش 

ائ  ر  ع  ي  ن ون  ، و  ْ ن ى مج  ن ونٍ ى أ  نْ ج 
ا ب ى م  م  ا ب ى إ لا  الْج وع  ، و  اه   «، م  و  )ر 

) ي  ار    .الْب خ 

ق  »: وفي رواية يتْ ن ي أ صْ ـــــــــــل  أ  س  ـــــــدْ ر   ر 
نبْر  
يْن  م  ع  ب   ـــــــــر 

 
ة   ول  الله جْر  ب يْن  ح  و 

ة   ائ ش  : ع  ول  الن اس  ي ق  ْ »، ف  ا بي  إ لا  الْج وع  «ن ون  إ ن ه  مج  ، م  ن ون  ا بي  ج  م  رواه أبو نعيم ) «، و 

 بإسناد صحيح(. "حلية الأولياءفي "
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ا  ولقد افترى على الحق من زعم أن أبا هريرة  ا بالصرع استناد  اب  ص  كان م 

ع  »إلى كلمته  هذا الصرع بأنه صْع  الواردة في هذا الأثر، فقد فسر أبو هريرة « أ صْْ 

ا فالذين تكلموا في حياة أبي هريرة  ف اق ةٍ، لا صْع جنون ومرض. وأيض   جوع و 

ين  لم يذكروا لنا أي شيء عن إصابته بهذا المرض، فمن أين جاء  ين  الم سْل م 
خ  ر  من الم ؤ 

ق ين  بهذه الفرية، وليس لهم ما يرجعون إليه في تاريخ حياته إلا ما كتبه  بعض الم سْت شْر 

ر   ؟!الم ؤ  ون  م 
ون  الم سْل   خ 

:  بإسناد صحيح أخرج أحمد أما عبادته وورعه فقد  ، ق ال  ي 
ن  الن هْد  ثْما  نْ أ بي  ع  ع 

ذ  » لِ  ه  ا: ي ص  يْل  أ ثلْا ث  ب ون  الل 
عْت ق  ه  ي  م 

اد  خ  ت ه  و  أ  امْر  و  و  ان  ه  ا، ف ك  بْع  ة  س  يْر  ر  ب ا ه  ي فْت  أ  ا، ث م  ت ض 

ذ   ظ  ه 
 «.اي وق 


 العام لأصحاب نبيه  بتعديل الله  لقد ثبتت العدالة لأبي هريرة 

 كانوا عليه من صدق ما  ـل  لك وذالكثيرة، لهم، بالآيات والأحاديث  وتعديل النبي 

، وما قاموا به من جهود وتضحيات، لنصرة الإيمان وحسن الاتباع لرسول الله 

 الإسلام وإعلاء كلمته.

وجبت الحال التي كانوا عليها لأ  شيء  فيهم  ورسوله  من الله  دْ ر  لو لم ي  و

ج والأموال، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان ه  من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الم  

واليقين: القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين 

 .عدهمين الذين يجيئون بوالمزكّ 

ما ينافي ذلك من ردة أو كذب، أو  ولم يثبت من خلال سيرة أبي هريرة 

نفاق، أو غير ذلك، مما نعيذه بالله تعالى منه، ومما يؤكد ذلك: رواية الصحابة والتابعين 

كما أن العدالة تثبت عند علماء الجــرح والتعديل للراوي  الذي بلغ عددهم المئات عنه.

منهم من اكتفى بتعديل واية عدلين عنه وتوثيقهم له، و، برمن غير الصحابة 

، ومئات من ثقات التابعين، افكيف بمن روى عنه أكثر من عشرين صحابي   واحد له.

 .قوهووثّ 



 هات أعداء السنةكشف شب           
  

 

288 

، وثقات التابعين من الصحابة   أبي هريرة إن رواية الكثيرين عن

اته التي صحت نسبتها ن علماء الأمة وفقهائها ومجتهديا على روايهم م  ن بعد  واعتماد م  

دل وخير من روايات، لأ   إليه إلى جانب ما صحت نسبتها إلى الصحابة الآخرين 

 . ونقل عن رسول الله ي  و  ، وأمانته فيما ر  شاهد على عدالته 

مع  أبي هريرة  ثين وغيرهم على تعديللهذا كله أجمع العلماء من المحد  

ها إليه من روايات، أما ما لم تصح ، وقبول ما صحت نسبتغيره من الصحابة 

ج بها مثل غيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة ت  نسبتها إليه فهي مردودة لا حا  

 .المنسوبة إلى غيره من الصحابة من آل البيت وغيرهم 

ن ل م  ب  ن ق  فلا التفات إلى التشكيك بما صحت نسبته إليه من روايات م   ،وعليه

، ومن رددوا مفترياتهم من الجاهلين ب رسول الله توارثوا سوء الظن بأصحا

 . ين بشرف صحبته لرسول اللهفّ بسيرة هذا الصحابي الجليل، والمستخ  

  

بكل الاعتبارات المتقدمة، فإنه  وإذا كانت العدالة قد تحققت لأبي هريرة 

يذه وغيرهم من المختبرين : الضبط التام لرواياته، وقد شهد بذلك تلاماقد تحقق له أيض  

 لحفظه وضبطه.

ملازمة تامة، أن اطلع على  للرسول   كان من أثر ملازمة أبي هريرةو

وأعماله، ولقد كان سِء الحفظ حين  ما لم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول 

ك  »، فقال له: أسلم، فشكا ذلك إلى رسول الله  اء  س 
ا«افْت حْ ك  م  ق  ، ث  ط ه  ب س  : ، ف  ه  ل  ل 

ك  » دْر  ه  إ لى  ص  م  .« ض  ه  ق ط  عْد  يث ا ب 
د    ح 

ما  ن سي  ، ف  ه  م  ة  ب سْط  الث وْب   -وهذه القصة  ف ض  ص 
 -ق 

 أخرجها أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد والنسائي، وأبي يعلى، وأبي نعيم.

امة )جولدتسيهر( من أن هذه القصة موضوعة وضعها العاليهودي فما زعمه 

ا لكثرة حديثه، إنما هو افتراء محض، وتخيل لا يبرره العلم، وتعصب أوحى به  تبرير 

ما هي أدلته العلمية ف، التحامل اليهودي على أكبر صحابي روى حديث رسول الله 
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ي د  هذه  ؤ  ا ي  في أن هذه القصة مختلقة؟ هل عثر فيما بين يديه من نصوص التاريخ على م 

 ا؟! أئمة الحديث الذين نقلوا هذهب ، حتى يكذّ ىالدعو
اته  و  وا ر  ق  ث  و   القصة و 

مْ يتظاهرون باستغراب قوة الحفظ عند أبي هريرة  ه  ف  ، ومن ل ف  ل  ق ون  والم سْت شْر 

إلى هذا الحد، ولو نظروا إلى الأمر بعين الإنصاف، وعلى ضوء علم النفس وعلم 

ا،  عْد  ةٍ ميزة تمتاز بها على غيرها.الاجتماع، لما وجدوا فيه غرابة ولا ب   فلكل أ م 

وكبار الت اب ع ين   والحفظ من الميزات التي امتاز بها العرب، وفي الصحابة 

في سرعة الحفظ وقوة الذاكرة، ومن علم أن البخاري كان  ن كان آية  ومن بعدهم، م  

لف حافظ ثلاثمائة ألف حديث بأسانيدها، وأن أحمد بن حنبل كان حافظ ستمائة أ

حديث، وأن أبا زرعة كان حافظ سبعمائة ألف حديث، لا يستغرب على أبي هريرة أن 

ت عنه كما جاء في "مسند بقي بن مخلد "، خمسة ر  ث  حافظ ما حفظ، وكل أحاديثه التي أ  

يما  
ء ق د  يث ا، وما زال علماء العربية وكبار الشعرا د  آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ح 

يث ا حافظون د  ح  يْئ ا بجانبه حفظ   و  د  ش  أبي هريرة لأحاديثه التي  من الشعر والنثر ما لا ي ع 

ث  بها، فها هو الأصمعي كان حافظ خمسة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب كما  د  ح 

اة . و   يذكر الر 

ق  الأستاذ محب الدين الخطيب ما شاهده من حفظ  ق  ولقد ذكر الكاتب الم ح 

 نحن نعرف معرفة  »يدعو إلى الدهشة، وإليك ما قاله في ذلك:  ما الشيخ الشنقيطي 

ة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي  الأستاذ   شخصية   لا م  وكان حافظ الشعر  الع 

د  ما حافظه لكان شيئ ا  الجاهلِ كله، وحافظ شعر أبي العلاء المعري كله، ولو رحنا ن ع 

 .عظيما  

أدباء شنقيط " كتبه من أوله إلى آخره من وكتابه " الوسيط في تراجم علماء و

حفظه إجابة لاقتراح شيخنا الشيخ طاهر الجزائري، وفي هذا الكتاب أنساب أهل 

، وذكر قبائلهم وما نظموه وما يؤثر عنهم من مؤلفات وأخبار، ولم  شنقيط رجالا  ونساء 

ن الأمين يكن لذلك مرجع يرجع إليه قبل كتاب " الوسيط " الذي ألفه الشيخ أحمد ب

في  من أحاديث رسول الله  على ما نعرفه نحن شخصي ا، فما حفظه أبو هريرة 
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طول صحبته لا يجيء في كميته شيئ ا بجانب ما شاهدناه من محفوظ الشيخ الشنقيطي 

ت ن ا الممتازين بجودة الحفظ وقوة الذاكرة  . (1) «فضلا  عن غيره من رجال أ م 

حْم ن  ، ففوا له بكثرة الحفظعلى أن الصحابة في عصره اعتر  الر 
بْد   بْن  ع 

ل يد  ن  الْو  ع 

ة   يْر  ر  ن ه  ق ال  لأ ب ى ه  ر  أ  م  ن  ابْن  ع   »:  ع 
 
 اللَّ 
ول  س  ر 

ن ا ل  م  لْز  نتْ  أ  ة  أ نتْ  ك  يْر  ر  ب ا ه  ا أ   ي 

يث ه    د 
ن ا لح  ظ  أ حْف  ، .«و  ي 

ذ  م  ْ ، والتر  ام  أ حْم د  م  اه  الْإ  و  والحاكم، وصحّحه الذهبي والألباني  )ر 

 وأحمد شاكر والأرنؤوط(. 

مٍ ق ال  روى البخاري ومسلم وأحمد و از  نْ أ ب ى ح  ْس   :ع  ة  خم  يْر  ر  ب ا ه  دْت  أ  ق اع 

ن  الن ب ى   ث  ع  عْت ه  حا  د 
م  ين  ف س 

ن  بييَاءُ كَُّ » :ق ال   س 
نر
َ
ائييلَ تسَُوسُهُمُ الأ َ مَا كََنتَر بَنُو إيسْر

ى دي َّ بَعر ينَّهُ لاَ نبَِي ٌّ وَإ ٌّ خَلفََهُ نبَِي مٍ ومعنى كلام   «.هَلكََ نبَِي از  لم   أبا هريرة أنأ ب ى ح 

 ومعنى تسوسهم: تتولى أمورهم. يزد فيه ولم ينقص منه على مدى المدة المذكورة.

 في دقة حفظه، فخرج من الامتحان المدينة مروان بن الحكم أمير  امتحنه قد و

ة  كاتب مروان: من أن  ع  يْز  ع  ، وذلك كما نقله ابن حجر في " الإصابة " عن أبي الز  ا فائز 

ة  خلف السرير  مروان أرسل إلى أبي هريرة  ع  يْز  ع  ب ا الز  ، وأجلس أ  ه  ث  د  فجعل حا  

ث به حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إلى أبي هريرة فسأله في تلك  يكتب ما حا  د 

ير   حرف االأحاديث،  . )رواه الحاكم، فأعادها عليه، فنظر مروان في المكتوب عنده فما غ 

 ووافقه الذهبي(. ،وصححه

ين  الذين  ب ين  وأذنابهم من الم سْل م  ص  ين  الم ت ع 
ق  ولعل في هذا ما يرد إفك الم سْت شْر 

وصدقه لا لغرض منهم عند أبي هريرة نفسه،  يشككون في حفظ أبي هريرة 

 ل من الإسلام والتشكيك في سلامة بنيانه.يْ ها إحدى محاولاتهم للن  ولكن

                                                           

 .725العدد  ،مجلة الفتح( 1)
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وي عنه  من أحفظ أصحاب رسول الله  كان أبو هريرة لقد  فقد ر 

،وتعود كثرة رواياته وحفظه لها امسند   انحو خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديث  

 إلى أمور:

هي مدة كافية لحفظ ما مدة تزيد على أربع سنين، و صحبته للنبي  -1

ب   ،حفظ من أحاديث في العادة، بل لأكثر منها
 ن يتفرغ فيها للأخذ والحفظ.ل م  من ق 

، ولا سيما التي ذه لكثير من تلك الروايات عن بعض الصحابة أخْ  -2

ّ  فاته سماعها من النبي  بن  قبل إسلامه، كأبي بكر وعمر والفضل بن عباس وأبي 

 ائشة وغيرهم.كعب وأسامة بن زيد وع

غير  اوقت   فقد عايش هؤلاء وغيرهم من الصحابة بعد وفاة رسول الله 

وحده، كما لم تكن مدة أخذه لها  قليل، وعليه فلم يكن مصدر رواياته كلها الرسول 

ا إلى تْه كما ظن الجاهلون ذلك، وإنما تعد   وحفظه إياها منحصرة بمدة صحبته له 

 .د وفاته عهد الصحابة الذين عاشوا بع

 .تفرغه للعلم والحفظ  –3

له أكثر علماء بتأخر وفاته إلى ما بعد سنة خمسين هجرية، وكما توفي ق – 4

، ولم يبق بعده إلا القيل منهم، كعبد الله بن عمر، وعبد الله الصحابة وحفاظهم 

أم بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة ا

 في وقت اشتدت الحاجة فيه إلى علم الصحابة وذلك  ،وآخرين نين المؤم

لاتساع رقعة الدولة الإسلامية، وازدياد الداخلين في الإسلام، وكثرة الباحثين عن  ا نظر  

وا بعلم الصحابة باعتبارهم المراجع الوحيدة ن  العلم من أولاد الصحابة وغيرهم ممن ع  

ف منهم بالحفظ ر  ، ولا سيما من ع  ل الله برسو ة  والأمينة التي تصلهم مباشر

 .كأبي هريرة   والملازمة لرسول الله
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ته، ولا نّ له لس  وخدمته له، وحمْ  لرسول الله  لم تمنع صحبة أبي هريرة 

نه من  ، الصحابة سيرته الحسنة، وسلوكه الهادئ، وطبعه المسالم، ولا ثناء إخوا

من تابعين وغيرهم به، وتقديرهم له، لم يمنع ذلك  ةوإشادة من بعدهم من علماء الأم

ل عليه، وإثارة بعض الشبهات الباطلة حوله، وكان منها الأهواء من التقو   ه أصحاب  كل  

 ْ ها يف  ز ثين بما أبان  د  ما استهدف بعض رواياته، وقد ردّ عليها العلماء من قدامى ومح 

 .اما استهدف شخصه ورواياته عموم   تلك الشبهات منكان نها، ووبطلا

فقد طفحت كتب المبتدعة والمستشرقين، وأعداء الدّين، ومن تتلمذ لهم من 

ا بالكيد للإسلام في أشخاص أصحاب رسول  وحديث  جهلة المسلمين المأجورين قديما  

 راوية الإسلام الأوّل. ولا سيما أبو هريرة  اللَّ  

ق التافهين، ه الأزمان المتأخّرة، ظهرت شرذمة من أدعياء العلم والخل  وفي هذ

عامة وأبي  جمعوا كناسة العصور كلها من الطّعون والإزراء على صحابة رسول اللَّ  

ا من أصوله  وطيد  ا من أركان الدين وأصلا  ا شامخ  هريرة خاصة، يريدون ليهدموا ركن  

الباطلة، ولكنهم ضموا إليها  زاعمتلك المكتفوا بفلم ي ألا وهو سنةّ سيّد المرسلين 

  .االقول وزور   تافها من

ذا ه  خلق الشبهات، وإثارة الفتن حول عنيتورّعون لا  هؤلاء الأدعياءو

كيف فشهد له بالحرص على الحديث، و وثقه النبي  الذي الصحابي الجليل 

 حافظها من الخائنين وجعله على صدقات المؤمنين ه وقد أمّنه رسول الله ونخوّن

 ؟ ووثقه صحابته قه رسول الله ن أمّنه ووثّ ن م  السارقين، أيخو  
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مع قصر مدة صحبته   أبي هريرة ن كثرة رواياتقال أعداء السنة: إ

 أمر يدعو إلى الشك في صحتها، ويجاب على هذه الشبهة من وجوه: لرسول الله 

 : ، وإذا قمنا بعملية حسابية سريعة يس هذا محل إشكال على الإطلاقلأولا 

وإسلامه  أبي هريرة مقدم أن وبيان ذلك ، يتبين لنا أن هذا الإشكال لا حقيقة له

يوم الإثنين  ، وكانت وفاة النبي ، و كانت خيبر فى المحرم سنة سبعكان عام خيبر

 .زادت على أربع سنين للنبي ومعنى ذلك أن صحبته هـ.  11ربيع الأول سنة  12

تعني أكثر من  للنبي  من صحبة أبي هريرة فقط ن ثلاث سنوات إ

ملازمة تامة، يصاحبه أينما  للنبي  املازم   وقد كان أبو هريرة ا. ( يوم  1050)

 ، وأقر له الصحابة، كما أخبر هو عن نفسه حل وارتحل، ويقضي معه معظم يومه

  ؟في اليوم أن يسمع من النبي  نتوقع ا، فكم حديث  بذلك

بالأحاديث هنا خمسة  المقصودو ،خمسة أحاديث فقط في اليوم أنه يسمعنفترض 

ر  اا، وقد يكون فعليًّ يث قد يكون قوليًّ ، فالحدمواقف  ا من النبي ، وقد يكون إقرا

و فلو نقل أب .ا للنبي ، وقد يكون الحديث وصف  غهل أمامه أو بل  ع  أو قول ف   لٍ عْ لف  

 -ولو كيفية الخروج للصلاة  - اا معين  أو حدث   له النبي فع   لنا فعلا   هريرة 

 . رف المحدثينحديثا في ع   دّ ع  فهذا ي  

سيسمع عند كل صلاة من الصلوات الخمس   فلو فرضنا أن أبا هريرة 

، فستكون حصيلة العلم الذي يجمعه أبو امعين   ا، أو يشاهد موقف  من النبي  كلمة  

لحال أي  ا عدد كبير  الهذا يس ول. في اليوم الواحد خمسة أحاديث فقط ة هرير

، وهو يصاحب أعظم المتفرغ للعلم صديق مع صديقه، فكيف بحال أبي هريرة 

 للنبي  ؛ ففي آخر صحبة أبي هريرة وعليه ؟ ا، محمد  ، وسيد البشرالرسل

 . ستكون حصيلة الأحاديث أكثر من خمسة آلاف حديث

، في كتب السنة ى عن أبي هريرة رو   الأحاديث التي ت  ي فعلا  وهكذا ه

 ؟في روايته للأحاديث فأين المبالغة المنسوبة لأبي هريرة حديث ا، ( 5374) نحو
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  لنبيمع مدة صحبته ل  هأي منصف يتأمل عدد مروياتإن ثاني ا: 

 . هاتعلى مرويأعداء السنة يستنتج أنه لا صحة لهذه الزوبعة التي يثيرها 

 المروية  اأن الخمسة آلاف حديث   االكريم أيض   لو علم القارئ  كيف ف

 في كتب السنة لم يأخذها كلها من النبي  لأبي هريرة 

نه السابقين في صحبة النبي  ا ، بل أخذ كثير  مباشرة     ؟منها عن إخوا

  المروية  اا أن الخمسة آلاف حديث  لو علم القارئ الكريم أيض  وكيف

 صٍّ ن ون  تْ في كتب السنة تشمل المكرر الذي جاء بم   يرة لأبي هر

؟ فبعض الأحاديث تروى من واحد ولكن تعددت أسانيده وطرقه

ها العلماء عشرة أحاديث وليست د  ، فهذه يع  احدها وص  عشرة طرق ون  

 ا.ا واحد  حديث  

 كيف إذا علم القارئ الكريم أن الخمسة آلاف حديث المروية لأبي و

؟ نة تشمل الصحيح والضعيف والموضوعكتب الس في هريرة 

لم تصح  يعني أن بعض هذه الأحاديث التي ت نسب لأبي هريرة 

 .عنه من الأصل

ذكر أحد الباحثين  بحث في عدد الأحاديث الثابتة عن أبي هريرة في ثالث ا: 

مد حلم "نافيما اتفق عليه الشيخ اللؤلؤ والمرجان"في كتاب  أحاديث أبي هريرة أن 

وقد ، للحميدي "لصحيحيناالجمع بين " كتاب فيحديث ا. و (374) فؤاد عبد الباقى

 .العدد مقارب ا جد  و   ذكر الأحاديث التي اتفقوا عليها وما انفرد به كل واحد منهما

الصحيح المسند " كتابثم نظر في الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين في 

( 276أحاديث أبي هريرة )أن  فوجدوادعي بن هادي القبل لم "مما ليس في الصحيحين

أحمد والسنن الأربعة ومسند الإمام جمع كتابه هذا من مسند قد والوادعي  حديث ا فقط!

 أبي هريرة فيصير مجموع أحاديث  ،لحاكم وغيرها من المصادرالبزار ومستدرك ا

 .( حديث ا فقط650والصحيح المسند )في الصحيحين 
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ا:  استخدام أبي هريرة بمرويات ر محمد عبده يماني مجموع توقد تتبّع الدكرابع 

 منها:، وخلص إلى نتائج مهمة الحاسب الآلِ 

 أن  لمروية فى كتب الحديث الستة، وجدالأحاديث ا أنه عندما أدخل

أن المكرر منها هو  ( ثم وجد5374بلغت ) ث أبي هريرة أحادي

 .(1300( وعلى هذا يبقى العدد غير المكرر )4074)

 وا نفس قد رو   أن العديد من الصحابه  ه فوجدا العدد تتبعوهذ

ي ت  ، أي أن هذه الأحاديث قدهذه الأحاديث و  من غير طريق أبي ر 

 .هريرة 

 ت من غير طريق أبي هريرة ي  و  بحذف الأحاديث التي ر   ماوبعد أن ق

ولم   في كتب الصحاح الستة وجد أن ما انفرد به أبو هريرة 

 آخر هو أقل من عشرة أحاديث.يروه أي صحابي 

 أن الأحاديث في الكتب التسعة المنسوبة إلى أبي هريرة  لاحظ 

حديثا( بسند  450( بسند متصل و )8510ا( منها )حديث   8960هي )

 .منقطع

 إلى أن الأحاديث التي رواها أبو هريرة في كل هذه  ىوبعد التدقيق انته

ا( وقد اشترك في حديث  1475التسعة بعد حذف المكرر هي ) الكتب

 روايتها معه عدد من الصحابة.

   ت عن طريق صحابة آخرين ي  و  الأحاديث التي ر   فوعندما حذ 

ى به أبو هريرة مع المكررات في إلى حقيقة مهمة وهى أن ما أت   وصل

ن الأحاديث التي انفرد إحديث( ثم  253كتب الحديث التسعة هي )

غيره في الكتب التسعة هي  ها أحد  و  رْ ا أبو هريرة بدون تكرار ولم ي  به

 .(احديث   42)
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هم العقيمة والمغرضة التي كانت ه والت  ب  كل تلك الشّ  وهذه الحقائق أزالتْ 

 8000أنه روى ) بالإكثار ويقولون عنه   تلصق بأبى هريرة ويتهمونه فيها

حديث( بمفرده. هكذا دون روية أو  5000حديث( بمفرده. وبعضهم يقول أنه روى )

 قيق أو تمحيص.تد

 ي  و  ن ر  ن كثرة روايات كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة إذ أنه أكثر م  إا: خامس  

، ومما يؤكد هذا ، لا أكثر من حافظ الحديث عن رسول الله عنه من الصحابة 

من حديث أكثر مما  عمرو بن العاص بأن ما كان عند عبد الله بن   اعترافه 

 .لا يكتبأبو هريرة كان يكتب، و - أبو هريرة  ما قالك -كان عنده، لأن عبد الله 

 .) ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 

ا:   إن عدم كثرة الرواية عمن عداه ممن طالت صحبتهم لرسول الله سادس 

ن توفي، في حياة أمر نسبي، ويرجع بعض أسبابها إلى وفاة بعضهم المبكرة، إذا أن منهم م  

للرواية لا  لا  ق  ته بقليل، كما أن منهم من كان م  ن توفي بعد وفا، ومنهم م  النبي 

بن كعب، وابن مسعود،  من هؤلاء الخلفاء الراشدون، وأبيحادث إلا إذا سئل، وكان 

 .وأبو سعيد الخدري،  وغيرهم 

ا نسبي: أي بالنسبة لمن طالت  صر   ق    صحبته لرسول الله صر  إن ق   :سابع 

الجنة، وغيرهم من السابقين الأولين من ، كالعشرة المبشرين بصحبتهم للرسول 

 .، وإلا فإنها في الواقع ليست قصيرة كما يتوهم، إذ زادت على أربع سنينالصحابة 

أنه قد لازم  وى من أحاديث، علما  عه ما جمع، وروايته ما ر  وهي مدة كافية لجمْ 

للعلم ، يدور معه حيث دار، تفرغ فيها ا وسفر   ا ملازمة تامة، حضر   فيها النبي 

والتحصيل، لا يشغله عنهما شاغل من تجارة، أو زراعة، أو أعباء عائلية أو غير ذلك، 

، أطول من صحبته له، هم لرسول الله حبت  مة لم تتيسر لكثير ممن كانت ص  وهي ملاز  

 .لانشغالهم بأمور الحياة الضرورية

ن يكلفهم بها بأمور الدعوة، والقيام بالمهمات التي كا اكما كانوا مشغولين أيض  

يا والغزوات، وتبليغ العلم، ونقل الكتب إلى الملوك النبي  ، كالخروج في السرا
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والأمراء المجاورين للجزيرة العربية، وما تتطلبه مثل هذه المهمات من سفر وغياب عن 

 .ا أو أشهر   ا، وقد يدوم غيابهم أيام  مجالسة رسول الله 

بالمدينة، حتى يتسنى له لقاؤه متى  كما أن منهم من لم يكن يساكن النبي 

 شاء، أو في الوقت الذي تمسح له ظروفه اللقاء به.

لهذه الأسباب وغيره لم تتيسر الملازمة التامة لكثير ممن طالت صحبتهم لرسول 

ل يد بْن، ويشهد لذلك ما روي ، كما تيسرت لأبي هريرة الله  حْم ن   الْو   الر 
بْد  ع 

ن   ر  أ  م  ن  ابْن  ع  ة  ع  يْر  ر   »:  ه  ق ال  لأ ب ى ه 
 
 اللَّ 
ول  س  ر 

ن ا ل  م  لْز  نتْ  أ  ة  أ نتْ  ك  يْر  ر  ب ا ه  ا أ   ي 

يث ه    د 
ن ا لح  ظ  أ حْف  ، والحاكم، وصحّحه الذهبي والألباني  .«و  ي 

ذ  م  ْ ، والتر  ام  أ حْم د  م  اه  الْإ  و  )ر 

 وأحمد شاكر والأرنؤوط(. 

 :من عدة رواياتالعلماء ها استخرج أسباب  لكثرة حديث أبي هريرة و

له؛ لأجل أن يستفيد أنه قصد حفظ أقوال الرسول  -1 ، وضبط أحوا

 .منها، ويفيد الناس، ولأجل هذا كان يلازمه ويسأله

، فكانت ليستفيد منه، ولو في أثناء الطريق، ويتبعه أنه كان يلازم النبي  -2

كثيرة من صحبة كثير من الصحابة الذين لم السنين القليلة من صحبته له كالسنين ال

وْنه  ر  ، أو حاجة ، أو الاجتماع لمصلحة يدعوهم إليهاإلا في وقت الصلاة يكونوا ي 

 .يفزعون إليه فيها

ناس ، وهذه مزية امتاز بها أفراد من الأنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة  -3

 .يعتمدون على حفظهم كانوا كثيرين في زمن البداوة، وما يقرب منه؛ إذ كانوا 

نْ ، فان ، كما ثبت في حديث بسط الرداءله بعدم النسي بشارة النبي  -4 ع 

: ق لْت   ة  ق ال  يْر  ر  ب ى ه   » :أ 
 
ول  اللَّ  س  ا ر  اه   ،ي  نسْ  ا أ  ير 

ث  يث ا ك  د  نكْ  ح 
ع  م  : «إ ن ى أ سْم  رسُطر »، ق ال  اب

ف  ب ي   «ريدَاءَكَ  ر  : ف غ  ، ق ال  طْت ه  ب س  : ف  ، ث م  ق ال 
يْه  هُ »د  .« ضُمُّ ه  يْئ ا ب عْد  يت  ش 

، ف ما  ن س  مْت ه  م   ف ض 

 .) ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 
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، ه كان حافظ الحديث لأجل أن ينشره؛ لأنأنه تصدى للتحديث عن قصد -5

كانوا ينشرون الحديث عند الحاجة إلى ذكره في حكم أو فتوى أو  وأكثر الصحابة 

ا له ، ويذكره بمناسبة وبغير مناسبة ؛ لأنه تصدي للشيء يكون أشد تذكّ استدلال ، والم ر 

 . يقصد التعليم لذاته ، وهذا السبب لازم للسبب الأول من أسباب كثرة حديثه

 ثبتت الرواية لأبي هريرة  ، فقدروايته عن كثير من الصحابة  -6

ّ  ، كأبي بكر، وعمر، والفضل بن العباس،عن كثير من الصحابة  بن كعب،  وأبي 

إلى جانب ما رواه عن  وأسامة بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد الساعدي، وغيرهم.

في زيادة عدد ما روي وقد أسهم ما رواه عن الصحابة  مباشرة،  رسول الله 

عنه من روايات، الأمر الذي جهله أو تجاهله من استكثر على أبي هريرة ما روى من 

 روايات.

كان أبو فقد له بالحفظ،  علم والتحصيل ودعاء النبي حرصه على ال -7

، فقد روى على التعلم، شهد له بذلك النبي  ابالعلم، حريص   مهتما   هريرة 

ة  البخاري  يْر  ر  ب ى ه  نْ أ  ى  ع 
يدٍ الْم قْبر  

ع   بْن  أ ب ى س 
يد  ع  نْ س  ن ه  ق ال   ع  ا » :ق لْت   :أ  ي 

 
 
ول  اللَّ  س  نْ أ سْع   ،ر  ة  م  ي ام 

وْم  الْق  ك  ي 
ت  اع  ف  ال  ، «؟د  الن اس  ب ش  باَ هُرَيررَةَ » :ف ق 

َ
لقََدر ظَنَنرتُ ياَ أ

 ، يثي َدي كَ عََلَ الْر ررصي يرتُ مينر حي
َ
يمَا رَأ لُ مينركَ، ل وَّ

َ
حَدٌ أ

َ
يثي أ َدي لنَِي عَنر هَذَا الْر

َ
أ نر لاَ يسَر

َ
أ

يَامَ  يشَفَاعَتِي يوَرمَ الرقي عَدُ النَّاسي ب سر
َ
يلَََ إيلّا أ هي   الُ ةي مَنر قَالَ لاَ إ سي يصًا مينر قيبَلي نَفر   .«خَال

رسول على العلم والتحصيل وبهذا نرى  وكفي بها شهادة على حرصه 

 وجدالذين  يشجع أبا هريرة على العلم، كما شجع غيره من الصحابة  الله 

 عباس، وغيرهما. س بن مالك، وابنمنهم الفطنة والرغبة والاستعداد لذلك، كأن  

: إذا كانت الأسئلة كما قيل: مفاتيح العلم، فإن أبا هريرة أسئلته للنبي  -8

عما يرى أنه محتاج للسؤال،  كان من المكثرين لها الجريئين عليها، إذ كان يسأل النبي 

، للمعرفة من نبعها الصافي، ومصدرها الأول رسول الله  للعلم، واستزادة   اطلب  

 كما سبق.يوم القيامة،  اله عن أسعد الناس بشفاعته ومن ذلك سؤ
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كان أبو فقد وحاجة الناس إلى علمه، وكثرة الرواة عنه:  تأخر وفاته  –9

، الذين امتد بهم العمر إلى ما بعد من القلائل من أصحاب رسول الله  هريرة 

كل عليهم من سنة خمسين من الهجرة، واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فيما أش

 اله، واستعداد   ا، وجمع  لحديث رسول الله  اأمور، ولما كان من أكثر الصحابة حفظ  

اة الدين من صحابة ل عليه طلاب العلم وعشاق المعرفة، وحم  قب  أن ي   البذله، كان حري  

، حيث روى عنه نحو ثمانية وعشرين من كبار الصحابة وصغارهم، وتابعين 

يوب الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد كزيد بن ثابت، وأبي أ

، أم المؤمنين الله بن الزبير، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة

 .، كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين وغيرهم 

ادة ما في زي تعدد طرق رواياته: لقد أسهم طرق بعض رواياته إلى حدٍّ  -10

، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"عدد ما نسب إليه من روايات، ومن يطلع على رواياته في 

( رواية يرى أن ما 3848الشيخ: أحمد محمد شاكر رحمه الله ) تحقيقالتي بلغ عددها ب

أو تغير صيغة أداء في السند، أو زيادة  يقرب من ثلثها قد تكررت روايتها فيه، لزيادة راوٍ 

الرواية الواحدة في الواقع: روايتين أو أكثر حسب عدد  دّ ن، فأدى ذلك إلى ع  لفظ في المت

مون لمسند أحمد، وهم معذورون في ذلك، لأسباب فنية ق  ر  تكررها، وهذا ما فعله الم  

 حديثة معروفة لدى أهل هذا العلم.

من  يفيما رو   بي هريرة لأ مشاركة كثير من الصحابة  –11

 كتب الحديث المعتمدة والمتداولة اليوم بين المسلمين، ويتتبع من يطلع على، فروايات

، يجد أن أكثرها قد شاركه في روايتها صحابي أو أكثر، ولا سيما التي  هروايات فيها

كانت مثار اعتراض أو طعن من قبل أهل الأهواء والبدع، وغيرهم ممن لا خبرة لهم بما 

 تصح به الأحاديث، وما لا تصح.

، ولم ير استنكار أفراد هريرةذه الأسباب لم يستغرب كثرة رواية أبي فمن تدبر ه

؛ إذ علم أن سبب ذلك الاستنكار موجب ا للارتياب في عدالته وصدقهمن أهل عصره لها 

 . عدم الوقوف على هذه الأسباب
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حديث ا، بعضها من ( 446على أن جميع ما أخرجه البخاري في صحيحه له )

جمعت لأمكن قراءتها في مجلس ، وهي لو ه عن بعض الصحابةيت، وبعضها من رواسماعه

ل فهل يستكثر عاقل هذا المقدار على مث. ؛ لأن أكثر الأحاديث النبوية جمل مختصرةواحد

ا على تحمل الرواية وأدائها؟!أبي هريرة أو من هو دونه حفظ ا  .، وحرص 

ئر   تْ ف  ومما تقدم يتضح لمن ص   كثرة النسبية م، أن الهم واستنارت عقوله  سرا

لرواياته المسندة الصحيحة: كثرة طبيعية، أسهمت في تحقيقها وإبرازها العوامل التي 

ت  ر 
ك  ت حياته في الرد على هذه الشبهة وغيرها من العوامل المساعدة، التي صاحب  ذ 

كما يتضح  .وإلى وفاته  حبته لرسول الله ن ص  واتسمت بها شخصيته م  

، اوأن منشأها إن لم يكن الجهل المجرد، فهو الهوى، أو هما مع  وبجلاء زيف هذه الشبهة، 

 ونعوذ بالله منهما.


على  ذهب البعض ممن لا خبرة لهم بطبيعة استدراك بعض الصحابة 

ك عليه در  ، أو ضعف ما است  ي عن أبي هريرة و  بضعف ما ر   بعض، إلى القول

 .ل عائشة وابن عمر ب  ن ق  ك عليه م  در  وذلك لأنه قد است  خاصة، 

 عن هذه الشبهة بما يأتي: ويجاب  

: عليه كان من الأمور التي اقتضتها  إن استدراك عائشة وابن عمر  أولا 

، إذ قد اأحيان   طبيعة الحوار العلمي، والمذاكرة التي كانت تحصل بين الصحابة 

ه رواية أو مسألة علمية، فأقنع صاحبه بها، أو اقتنع من صحابي على غير استدرك أكثر  

ثين منهم، وهو هو بما عند صاحبه فيها، وهذا أمر معروف عند العلماء، ولا سيما المحد  

ك عليه ولا في أمانته، كما لا تؤثر مخالفة الثقة لثقة مثله: في ر في عدالة المستدر  لا يؤثّ 

  عدالتهما، أو فيما يرويان من روايات.

 على أبي هريرة يسير في هذا الإطار. وكان استدراك عائشة وابن عمر 

ي  مما  فاد  ست  عليه م   إن استدراك عائشة ثاني ا:  و  ، ر  ة  يْر  ر  ب ا ه  تْ أ  ع  أ نه  ا د 

 : ه  تْ ل  ال    »ف ق 
ث  به  ن ا أ ن ك  تح  د  بْل غ  ي ت 

ت  اد يث  ال   الْأ ح 
ه  ذ  ا ه  ، م  ة  يْر  ر  ب ا ه  ا أ  ن  الن ب ي  ي  ، ا ع 



 طعن أعداء السنة في رواتها

 

301 

ينْ ا؟ أ  ا ر  أ يتْ  إ لا  م  لْ ر  ه  عْن ا؟ و 
م  ا س  عْت  إ لا  م 

م  لْ س  : « ه  نْ »ق ال   ع 
ل ك  شْغ  ان  ي  ، إ ن ه  ك  اه  م  ا أ  ي 

 
 
 اللَّ 
ول  س    ر 

 
 اللَّ 
ول  س  ر 

ن ع  ل  الت ص  ، و  ة  ل  الْم كْح  ة  و  رْآ ا ك  الْم   م 
 
اللَّ  إ ني  و  ن ي ، و  ل  شْغ  ان  ي 

ء   ْ نهْ  شي  اه   «ع  و   (.، ووافقه الذهبيوصححه الحاكم)ر 

على تساؤلاتها بما  يجيب عائشة  ففي هذا الحديث نرى أبا هريرة 

أو تعلق عليه بشئ، لما فيه من صْاحة وواقعية يسلم  دّ يبدو أنها قد اقتنعت به، إذ لم تر  

 بها ذوو النفوس الكريمة والمقاصد السليمة.

عليه، فلما  وبهذا يتضح أن استدراكها ما هو إلا تساؤل أرادت منه الجواب  

أن عنده ما ليس عندها، وأنه قد سمع ما لم تسمعه، ورأى ما  تْ أجابها بما أجابها به، عرف  

بما تنشغل به النساء  ، وانشغالها لملازمته التامة لرسول الله  ا لم تره، نظر  

 .المتزوجات عادة  

ال ك  ما رواه  بغير السماع عن رسول الله  عدم انشغاله  ومما يؤكد  م 

:  بْن   ال  ق  ل  ف  ج   ر 
يْه  ل  ل  ع  خ   ف د 

 
 اللَّ 
ب يْد  ة  بْن  ع  ندْ  ط لْح 

نتْ  ع  : ك  رٍ، ق ال 
ام  دٍ، »أ بي  ع  م  ب ا مح   ا أ  ي 

 
 
 اللَّ 
ول  س    أ عْل م  ب ر 

ني  ا الْي ما  ذ  ي، ه 
ا ن دْر   م 

 
اللَّ    و 

 
 اللَّ 
ول  س  لى  ر  ل  ع  و  ق  مْ أ نتْ مْ؟ ت  ا  أ  م 

لْ  ق  ْ ي  ة   - «لم  يْر  ر  ب ا ه  ي أ 
عْن  :  -ي  ة  ال  ط لْح   »ف ق 

 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر 

ع  م 
م  ن ه  س  ك  أ  ا ي ش   م 

 
اللَّ  ا  و  م 

ْ ن عْل مْ 
ا لم  م  م 

ل  ع  عْ و  ْ ن سْم 
ي اء   ؛لم 

ا أ غْن  ن ا ق وْم   إ ن ا ك 
 
ب ي  اللَّ  ن ا ن أْتي  ن  ، ك  هْل ون  أ  ي وت  و  ن ا ب   ل 

ة   يْر  ر  ب ا ه  ان  أ  ك  ، و  ع 
، ث م  ن رْج 

ار  في   الن ه  ، إ ن ما   ط ر  د  ل  لا  و  لا  أ هْل  و  ه  و  ال  ل  ين ا لا  م 
سْك  م 

 الن ب ي  
ع  ي د  ه  م  د  ان تْ ي  يْث ما  ك  ه  ح  ع  ور  م  ان  ي د  ك  مْ ، و  ْ ن عْل  ا لم  م  م 

ل  دْ ع  ن ه  ق  ك  أ  لا  ي ش  ، و  ار   د 

 
 
 اللَّ 
ول  س  لى  ر  ل  ع  و  ق  ن ه  ت  ن ا أ 

د  م  مْه  أ ح  ت ه  ْ ي 
لم  عْ، و  ْ ن سْم 

ا لم  ع  م 
م  س  لْ  و  ق  ْ ي 

ا لم  اه   «م  و  )ر 

 (.، ووافقه الذهبيوصححه الحاكم

 اتهام عائشة على التالِ الأثر سنة بالأعداء  من أعجب العجب استدلال  

ب من بغْ على رسول الله كذب بال لأبي هريرة  ه بتمعن ثم تعج  ي ، فاقرأ

 :أعداء السنة على راوية الإسلام صاحب رسول الله 
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تْ  ة  ق ال  ائ ش  ه  أ ن  ع  ث  د  يْر  ح  ب  ة  بْن  الز  رْو  ابٍ أ ن  ع  ه 
ن  ابْن  ش  ب ك  » :ع 

ب و  أ لا  ي عْج  أ 

ن  الن ب ى   ث  ع  ى حا  د 
ت  جْر  نبْ  ح  ل س  إ لى  ج  اء  ف ج  ة  ج  يْر  ر  ل ك   ه  ن ى ذ  ع 

نتْ   ،ي سْم  ك  و 

يْه   ل  دْت  ع  د  ر  كْت ه  ل  دْر  وْ أ  ل  ى و 
ت  بْح    س 

بْل  أ نْ أ قْضِ  ام  ق  ب ح  ف ق    ،أ س 
 
ول  اللَّ  س  نْ  إ ن  ر  ْ ي ك 

لم 

د  الْح د   مْ ي سْر  د ك  ْ سر  (.  .«يث  ك  م 
سْل  م  ي  و 

ار  اه  الْب خ  و  ب ح  ))ر  نتْ  أ س  ك  : أرادت أنها كانت (و 

 تتنفل.

على أبي  أرادت أن ترد كيف فهموا أن عائشة أو بغيهم، فانظر إلى جهلهم 

 .فلا محل للرد عليه لو كان صادق اأنه و لأنه يكذب على رسول الله  هريرة 

لال جهلوا أو تجاهلوا بماذا كانت عائشة سترد على أبي قد الج هال  إن هؤلاء الض 

يْه  »، فتأمل قولها: هريرة  ل  دْت  ع  د  ر  كْت ه  ل  دْر  وْ أ  ل    ،و 
 
ول  اللَّ  س  د   إ ن  ر  نْ ي سْر  ْ ي ك 

لم 

مْ  د ك  ْ سر  يث  ك  له  ت  نْ ه لرددت عليه، أي: لأنكرت عليه، وبي  ت  قولها: لو أدركْ معنى و .«الْح د 

بعضه  لم يكن يتابع الحديث استعجالا    من السرد، فإنه لى  أن الترتيل في التحديث أوْ 

 إثر بعض، لئلا يلتبس على المستمع.

كما يزعم  د على أبي هريرة في كذبه على النبي ستر   ولو كانت عائشة 

لماذا لم و !!؟ل ذلك لابن أختها عروة بن الزبير راوي هذا الأثر عنهاهؤلاء فلماذا لم تق  

عن تلك ؟!! ولماذا سكتت له تلك الأحاديث التي كذب فيها أبو هريرة  بين  ت

ت في إسداء هذه اذا قصر  ولم؟ جريمة الكذب على رسول الله  -الجريمة النكراء 

 !!لمسلمين؟النصيحة ل

ه للحديث وعدم هو سرد   على أبي هريرة  إن موضع إنكار عائشة 

هم باع  قد أعماهم اتّ ، ولكن أعداء السنة و واضح من كلامها تمهله في عرضه كما ه

ي ويصمّ، ، ولأهوائهم في بغضهم لصحابة النبي   ٹ ٹ اتباع الهوى ي عم 

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

ٹ (. و26ص: )  بخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  

 (.46الحج: ) ئۈ        ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ٹ 
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عليه، فهو اعتراضه عليه في حديث )اتباع  أما استدراك ابن عمر ثالث ا: 

ن  الن ب ي  ف  ،الجنازة( ث  ع  و  حا  د  ه  ة  و  يْر  ر  ر  ب أ بي  ه  ن ه  م  : أ  ر  م  نْ ابْن  ع  :  ع  ن ه  ق ال  مَنر تبَيعَ »أ 
ظَمُ مينر جَنَازَ  عر

َ
، الرقييْاَطُ أ نَهَا، فَلهَُ قييْاَطَاني دَ دَفر إينر شَهي

ةً فَصَلََّّ عَليَرهَا، فَلهَُ قييْاَطٌ، فَ
حُد  

ُ
ه  ابْ  ،«أ ال  ل  : ف ق  ر  م  ة  »ن  ع  يْر  ر  ب ا ه    أ 

 
ول  الله س  نْ ر  ث  ع  ا تح  د  رْ م    «.انْظ 

ت ى انْ  ، ح  ة  يْر  ر  ب و ه   أ 
يْه  ام  إ ل  ،ف ق  ة  ائ ش   إ لى  ع 

ال  له  ا:  ط ل ق  ب ه  ك  »ف ق  د  ين  أ نشْ 
ن  م  الْم ؤْم  ا أ  ي 

 
 
ول  الله س   ر 

عْت  م  ، أ س 
 
:  ب اللَّ ول  إينر مَ »ي ق 

نر تبَيعَ جَنَازَةً فَصَلََّّ عَليَرهَا، فَلهَُ قييْاَطٌ فَ
نَهَا فَلهَُ قييْاَطَاني  دَ دَفر ال تْ: ،«شَهي ع  » ف ق  م  ن   .«مْ الله 

 : ة  يْر  ر  ب و ه   »ق ال  أ 
 
ول  الله س  نْ ر  ي ع 

ن  ل  شْغ  نْ ي  ْ ي ك 
رْس   إ ن ه  لم  ي  غ 

د  لا  الْو  ، و 

 
 
ول  الله س  نْ ر 

نتْ  أ طْل ب  م   إ ني  إ ن ما  ك 
اق  فْق  ب الْأ سْو  ة   ص  م 

ل  ة   ك  كْل  أ  ا و  يه 
ن  ل م  ع  ي 

ا يه 
ن  م 
طْع  ه  ابْن  ع  «ي  ال  ل  ق  : ، ف  ر  ة   أ نتْ  »م  يْر  ر  ب ا ه  ا أ  نتْ  ي   ك 

 
ول  الله س  ر 

ن ا ل  م  لْز  ن ا  أ  أ عْل م  و 

يث ه   د  ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي و«. ب ح   الْم سْن د 
ام  أ حْم د  في  م  اه  الْإ  و   الألباني)ر 

رْس  ) أحمد شاكر والأرنؤوط(.و ي  غ 
د  د به غرس صغار النخل، إشا(الْو  رة إلى : يرا

 .انشغالهم بالبساتين عن الملازمة للنبي 

وقوة حفظه  أبي هريرة  ضبطب اعتراف عبد الله بن عمر  تأملْ و

ا  أ نتْ  »وذلك بقوله: وله، لق بعد تصديق عائشة لا سيما  لحديث رسول الله  ي 

ة   يْر  ر  ب ا ه  نتْ  أ   ك 
 
ول  الله س  ر 

ن ا ل  م  لْز  ي أ  د  ن ا ب ح  عْل م  أ   «.ث ه  و 

ا:  هو الصحابي الوحيد الذي استدرك عليه من قبل  لم يكن أبو هريرة رابع 

نه من الصحابة، وإنما قد استدرك على غيره، فقد استدركت عائشة   بعض إخوا

 ، كما استدرك بعضهم عليها، وهو أمر معروفعلى ابن عمر وغيره من الصحابة 

 عند العلماء.

على بعض لم يترتب عليه  عض الصحابة أن استدراك ببين ومما تقدم يت

لعدالته، أو انتقاص لأمانته، كما توهم الجاهلون  ك عليه، ولا خدش  تكذيب للمستدر  

 ذلك.
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ر   م  ن  ابْن  ع  ين ارٍ ع 
و بْن  د  مْر  نْ ع    ع 

 
ول  اللَّ  س  تْل   أ ن  ر  ر  ب ق  م  الْك لا ب  أ 

لْ  إ لّا  وْ ك  يْدٍ أ  لْب  ص  ر  ك  م  بْن  ع 
يل  لا  ي ةٍ. ف ق 

اش  وْ م  ن مٍ أ  ول  » :ب  غ  ة  ي ق  يْر  ر  ب ا ه  لْب  » :إ ن  أ  وْ ك  أ 

رْعٍ  ال  ابْ «ز  ر  . ف ق  م  ا»: ن  ع  رْع  ة  ز  يْر  ر  (. « إ ن  لأ ب ى ه  م 
سْل  اه  م  و   )ر 

يتهم أبا  أن ابن عمر من العجيب أن أعداء السنة فهموا من هذه الرواية 

ا  هريرة  رْعٍ( في لفظ الحديث لأنه كان صاحب زرع فزادها تبرير  لْب  ز  بزيادة )أ وْ ك 

 .لاتخاذه الكلب لزرعه

 : والجواب على ذلك

 : لم ينفرد  ، فإن  أبا هريرة  يريد الطعن في أبي هريرةوا إنْ كانأولا 

على روايته تلك  قد وافق أبا هريرة  إن  بعض الصحابة فبهذه الزيادة، 

قد رواه عبد الله بن مغفل ف .سمعها من النبي قد  أبي هريرة  غير، فالزيادة

أما  فذكرا فيه: "الزرع" كما ذكره أبو هريرة. عن النبي سفيان بن أبي زهير والمزنى 

 وإسناده صحيح.، ، والترمذي، والنسائيالله بن مغفّل فهو عند ابن ماجه حديث عبد

 ، والنسائي.فهو عند البخاري، ومسلم، وابن ماجهحديث سفيان بن أبي زهير وأما 

إذا كان هذا في غير ف ،ر في أصول الحديثزيادة الثقة مقبولة كما هو مقر   ثاني ا:

ول   الصحابة  د  ول  ع  د  ول  ع  د    .فما ظنك بالصحابة وهم ع 

ح   قد ب ين   ثالث ا:  ا د  ابن عمر  الشر   ا ر  ي  »ال الحافظ: ، فقمن مقالته م  ال إ ن  و  ق 

ة  اد  ي   الز 
ه   ذ 
فْظه له  ب ب ح  أ ن  س  ة و  يْر  ر  ة أ بي  ه  اي  و 

ثْب يت ر  ة إ لى  ت  ار  ش  ك  الْإ 
ل  اد  ب ذ  ر أ ر  م  بْن ع 

ا 

امه ف أ حْك  ر  حْت اج  إ لى  ت ع 
 ا 
ٍ
ء ْ شي 

شْت غ لا  ب  ان  م  نْ ك  م  ونه، و  رْع د  ب ز 
اح  ان  ص  ن ه  ك  ونه أ   .(1)«د 

                                                           

 .(6/ 5) فتح الباري( 1)
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ء  »ووي عند قول ابن عمر: قال النو ل ما  ة  أ بي  ق ال  الْع  اي  و  ر 
ين ا ل  وْه  ا ت  ذ  يْس  ه  : ل 

رْثٍ اعْت ن ى  ح  رْعٍ و  ب  ز 
اح  ان  ص  ن ه  لم  ا ك  عْن اه  أ  لْ م  ا ب  يه 

ا ف  كًّ لا  ش  ة  و  يْر  ر  ه  ه  ظ 
ف  ح  ك  و 

ل  ب ذ 

ن ه تقْ  أ   .(1)«و 

بْ أبا هريرة ومن هنا تعرف الحقيقة الصحيحة، وأ ن   ذ  ،  ابن عمر لم ي ك 

ه  وقد سبق أنه اعترف أ ن  أبا هري ب  ذ   وكيف ي ك 
 
 . رة كان أحفظهم لحديث رسول الله

 بالاهتمام بشبع بطنه، وأنه ما صحب النبي  اتهم البعض أبا هريرة 

ي  في شبهته هذه على ما  لا  إلا لذلك، معو   و  أ  »من قوله: ر  نتْ  امْر  م   إ ن ى ك  لْز  ين ا أ 
سْك  م 

 
 
ول  اللَّ  س  طْن ى ر   ب 

 
لْء لى  م  (. « ع  م 

سْل  م  ي  و 
ار  اه  الْب خ  و  ايةٍ: )ر  و   ر 

في  لا  »و  ج  نتْ  ر   ك 

 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  ين ا أ خْد 

سْك  طْن ى م   ب 
 
لْء لى  م    «.ع 

ا من وج  وه:وهذا اتهام باطل أيض 

: طْن ى » :ما معنى قول أبي هريرة   أولا   ب 
 
لْء لى  م   «.ع 

 »: قال الإمام النووي 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  نتْ  أ خْد  طْن ي ك   ب 

 
لْء لى  م  أ يْ  «ع 

لى  ق وتي  و   يد  ع  لا  أ ز  ا و  ه  يْر  لا  غ  ةٍ و  ير 
خ  الا  ل ذ  لا  أ جْم ع  م  وتي  و  قْن ع  ب ق  أ  ه  و  م 

ز  نْ أ لا  د  م  ا الْم ر 

ة    ب الْأ جْر 
ة  دْم 

ن  الْخ 
و  م  ل يْس  ه   و 

ة   الْم ب اح 
وه  ج  ن  الْو 

وت  م  ل  الْق  ص  يْث  ح   .(2) «ح 

طْن ي) »: وقال الحافظ ابن حجر   ب 
 
لْء لى  م  ب ع ي أ يْ إ ن   (ع 

ب ب  ش  أ يْ ب س 

ة  الْح   ثْر  ه  ك  ي اقْت ضِ  ل 
ذ    ال 

ب ب  الْأ صْلِ   الس 
 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر   ع 

يث  ا  د  د  م 
ي ج 
ه  ل  ت ه  ل  م  ز  لا  م 

ا يه 
ل  ف  عْم  لا  ي  ا و  ه  ع  زْر  لا  أ رْض  ي   و 

ر  ف يه 
ت ج  ء  ي  ْ ه  شي  نْ ل  ْ ي ك   ن ه  لم 

ه  لأ  ل  أْك  نهْ   ،ي  ع  ع 
ط  نقْ  ان  لا  ي  ف ك 

ه   ذ   ه 
ل  في  ي حْص  وت  ف  ه  الْق  وت  ف  شْي ة  أ نْ ي  ا لا   خ   م 

ال   الْأ فْع 
ة  اي  و  ر   و 

ال  ع  الْأ قْو  ما  نْ س 
ة  م  م  ز  الْم لا 

                                                           

 .(66 /5) "تحفة الأحوذي"و (، 555/ 6) "انظر "شرح مسلم للنووي( 1)

 (.53/ 16شرح النووي على مسلم )( 2)
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ت ه   م  ز  لا  ه  م  م 
ز  ْ ي لا 

 نْ لم 
ه  مم  يْر  ل  ل غ  ْص  ن   ،حا 

يْه  م  ار  إ ل  ا أ ش  ك  م 
ل  فْظ ه  ل ذ  ار  ح  مْر 

لى  اسْت  ان ه  ع  أ ع  و 

ل ك   ه  ب ذ   ل 
ة  ي   الن ب و 

ة  عْو   .(1)«الد 

د أبي هريرة فهم لم يصاحب هذه الشبهة إن ثاني ا:  نتْ  »من قوله:  مرا إ ن ى ك 

أ     امْر 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  لْز  ين ا أ 

سْك  طْن ى م   ب 
 
لْء لى  م  دفعه إلى ما  عرفولم ي  ، وما في معناه، «ع 

من ذكره لشبع بطنه فيما روي عنه من  هذا القول، وذلك لأن مراد أبي هريرة 

، وحفظه لما سمعه منه، وأنه لم يات هو: بيان تفرغه التام لملازمة رسول الله روا

يشغله عن ذلك شاغل، حتى لقمة العيش التي قد تشغل غيره، حيث وجدها عند 

أو سذاجة، كما زعم البعض، وإنما أراد به الرد  ا، وأنه ما قال ذلك عبث  رسول الله 

 .ن رسول الله علِ من قالوا: إن أبا هريرة قد أكثر ع

ول  »م من قوله: فه  وهذا ما ي   س  نْ ر  يث  ع 
ر  الْح د 

كْث  ة  ي  يْر  ر  ب ا ه  ون  أ ن  أ  م  زْع  مْ ت  إ ن ك 

 
 
د  ، اللَّ 

اللَّ   الْم وْع  لا   ،و  ج  نتْ  ر    ك 
 
ول  اللَّ  س  م  ر  ين ا أ خْد 

سْك  ان   م  ك  ى و 
طْن   ب 

 
لْء لى  م  ع 

شْغ   ون  ي  ر 
اج  ال  الْم ه  له  مْ ف ق  ا لى  أ مْو  ي ام  ع 

م  الْق  ل ه  شْغ  ار  ي   الأ نصْ 
ان ت  ك   و 

اق  فْق  ب الأ سْو  م  الص  ل ه 

 
 
ول  اللَّ  س  بَهُ فَلنَر »:ر  عَهُ مينِِ مَنر يبَرسُطُ ثوَر ت ى «. ينَرسََ شَيرئًا سَمي وْب ى ح  طْت  ث  ب س  ف 

لى   ف  
مْت ه  إ  م  يث ه  ث م  ض 

د  .ق ضِ  ح  نهْ 
عْت ه  م 

م  يْئ ا س  يت  ش 
(.  ما  ن س  م 

سْل  م  ي  و 
ار  اه  الْب خ  و  )ر 

فْق  )  .: التبايع(الص 

عليه  على استدراك ابن عمر  اه الذي تقدم قريب  د  ر   نم م  فه  وهذا ما ي  

 »: بقوله
 
ول  الله س  نْ ر  ي ع 

ن  ل  شْغ  نْ ي  ْ ي ك 
رْس   إ ن ه  لم  ي  غ 

د  لا  ص  الْو  اق  إ ني  ، و  فْق  ب الْأ سْو 

 
 
ول  الله س  نْ ر 

نتْ  أ طْل ب  م  ة   إ ن ما  ك  م 
ل  ا ك  يه 

ن  م 
طْع  ة  ي  كْل  أ  ا و  يه 

ن  ل م  ع  ام  أ حْم د   «ي  م  اه  الْإ  و  )ر 

، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني وأحمد شاكر والأرنؤوط(.   الْم سْن د 
 في 

رْس  ) ي  غ 
د  س صغار النخل، إشارة إلى انشغالهم بالبساتين عن اد به غرْ : ير(الْو 

 .الملازمة للنبي 

                                                           

 .(323/ 13فتح الباري لابن حجر )انظر:  (1)
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يترك بلاده وقبيلته وأرضه  هريرة  كيف يسوغ لعاقل أن يفهم أن أباثالث ا: 

ا ليأتي إلى رسول الله  ليأكل ويشرب فقط؟!  التي نشأ فيها ويترك ذلك كله بعيد 

وْسٍ وهي قبيلة عظيمة يجد في قبيلته ما يأ أكان أبو هريرة لا كل ويشرب؟ أكانت أرض د 

ا مجدبة قاحلة ضاقت بأبي هريرة  حتى لم يجد فيها طعامه  ذات شرف ومكانة، أرض 

  جاء أبو هريرة إلى المدينة؟ أما وجد في تجارتها وزراعتها ما يأكل به ويشرب 
به؟ ولم  وشرا

اع فيها؟  ر   كما يأكل ويشرب التجار والز 

ا:  كان بإمكانه البحث عنه عند أمير من أمراء ه إشباع بطنه ل  ن هم  لو كارابع 

ي مواش، أو غير ذلك، اليمن، أو رئيس قبيلة من قبائلها، يعمل عنده بزراعة، أو رعْ 

ك الأهل والعشيرة والبلد، وبالهجرة من اليمن إلى ر على نفسه عناء السفر، وترْ ف  و  ول  

يومها، ولم يكن قد تخلص من  سلطان أو مالٍ ، أو ذا االحجاز، إلى رجل لم يكن ملك  

أعدائه الثلاثة المتربصين به الدوائر: المشركين في مكة وغيرها، والمنافقين في المدينة 

وحولها، واليهود المجاورين لها، وكانت احتمالات النصر والهزيمة كلها واردة في 

 المقاييس البشرية والمادية.

أبي هريرة الشاب الفطن واليماني الحكيم،  نب هذه الاحتمالات عن ذهولم تغ  

دعوة الحق، دعوة رسول  اوهو حاث رحاله نحو المدينة، نحو النور الذي شع فيها: ملبي  

، دعوة الإيمان بالله الواحد الأحد، وقد شهد بعد وصوله المدينة بيومين أو الله 

مه حتى وفاته، وشهد معه المشاهد بعدها، ولاز، ثلاثة: غزوة خيبر مع رسول الله 

ه، ممن تشرفوا بصحبته   .وحفظ منه لم حافظه كثيرون سوا

ا: ، وبحث عمن يشبعها ك ملازمة النبي تر  لو كان همه إشباع بطنه، ل   خامس 

أو غيرهم من أهل المدينة، بعمل أو غيره إذا لم يتيسر له  له من موسري الصحابة 

ن لا حاصل في بعض الأيام على أكثر من ، إذا كاإشباعها في أكثر أيام ملازمته للنبي 

 .تمرة أو تمرتين، أو شربة لبن، أو ما قارب ذلك

ا: ما  إن ذكره  سادس 
ها سر  ف  ر له، لا أن ي  د  بأن يق   ايًّ ر  عاناه من جوع وفاقة، كان ح   ل ـ

حْب ة  من مفاخر ،كانت تلك القصةفقد  .اتافه   انفعي   امادي   ا تفسير   أعداء السنة  وهذه الص 
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ا لا  ولرسوله  ومن أقوى الدلائل على حبه لله  أبي هريرة  حب ا خالص 

 رغبة في المال أو حرص على الجاه.تشوبه شائبة من حب للدنيا أو 

  ا وراءه منذ اعتزم أن لا يتاجر في المدينة ولا يزرع ه  ل ف  أما الدنيا فقد خ 

مٌّ إلا ملازمة الرسول  ل أمانته وتلقي حديثه وحم ولا يكون له ه 

 للمسلمين من بعد.

  أنه كان  على أبي هريرة  واأن يفترالسنة  أعداء  لم يجرؤ فوأما المال

ذكر ابن كثير  أن ابنة أبي هريرة قالت له قد و في إسلامه راغب ا في المال.

ا:  : »يوم  لْن  لِ  ق  ي  ي، و 
ن  ن  ْ ير  ن  الب ن ات  ي ع 

ا أ ب ت  إ  ب  »ي   أ 
ل يك    لا  حا  

وك  لم 

؟ ب  ه  : «ب الذ  ال  ب  »، ف ق  ر  الل ه  لِ   ح  ى ع  ْش  بي  يخ 
: ق ولِ  له  ن  ّ  : إ ن  أ  ن ي ة  ا ب   .(1)«ي 

  ّة  الجوع في سبيل أن وأما الجاه فإن الرجل الذي رض ر  ا ر  يتحمل م 

 العلم، وحمل أمانته هو رجل أبعد ما يكون عن طلب الجاه.

 ما صحب النبي  وأن أبا هريرة وبهذا يتضح بطلان هذه الشبهة، 

له، ورغبة في جمع ما جمع  ابه، وحب   الشبع بطنه، كما زعم الزاعمون، وإنما صحبه: إيمان  

 منه من علم وهدى ونور.

ا:  :من الروايات المكذوبة سابع 

كان يطوف بالبيت وهو  " أن أبا هريرة الحلية" ما رواه أبو نعيم في -1

نْ »يقول:  يْل  لِ  م  عْت ه  و  إ ن  أ ج  ي، و 
ن  ظ  شْب عْت ه  ك  ا أ  ي، إ ذ 

طْن  ن ي ب  ف  ي أ وْ أ ضْع 
ب ن   .«س 

ر ك  ر الروايات الصحيحة، وكم ذ  كْ " ذ  يلتزم في كتابه "حلية الأولياء أبو نعيم لمو

ب ه  العلماء على ضعفه، ومنه هذا الأثر عن أبي هريرة  فيه من موضوع وتالف وضعيف ن 

ا فقد كان غير ثقة.هو يه فإن راو    فرقد السبخي وهو لم يدرك أبا هريرة. وأيض 
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وعلى فرض صحة الأثر عن أبي هريرة فأي شيء فيه؟ ألم يقل ما هو حق في كل 

ون .. أليس كذلك بط. بطن؟ إن البطن إذا شبع بطر الإنسان، وإذا جاع ضعف وخوى

ا؟ أم يزعمأعداء السنة  على  -لشبع والجوع في ا -على الحالين  منهوأن بطون أيض 

 اطمئنان ورضى وهدوء؟

: قال  هريرة بدون إسناد أن أبا  ""خاص الخاصفي  الثعالبيما رواه  -2

ا أحسن  »   .«ن زبد على تمرم   ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز وما رأيت فارس 

فصل في  إنما ذكره الثعالبي في " وهذا الكلام المنسوب إلى أبي هريرة 

ا يت صل ب ه  لطائف ال م  ام و   الط ع 
ة  فيما يروي، لنفْ ". وظرفاء في  ج  رض أن الثعالبي ح 

ي شيء يجرح أ، ف ولنفرض أنه روى هذا الخبر بسند صحيح، متصل إلى أبي هريرة

مجرد  افي هذا؟ وأي شيء يغض من قدره عند العقلاء والفضلاء؟ إنه أبا هريرة 

 .، ومرح لطيفدعابة


ما  كتم بعض   أن أبا هريرة  ه التي أثارها بعض أهل الأهواء أنب  من الش  

 للوحي الذي أمر الله تعالى رسوله  ا، وهذا يعد كتمان  روى عن رسول الله 

 »بتبليغه للناس، مستندين في ذلك إلى ما صح عنه أنه قال: 
 
 اللَّ 
ول  س  نْ ر 

ظْت  م 
ف    ح 

وم   ا الْب لْع  ذ  ع  ه 
ث ثْت ه  ق ط  وْ ب  ل  ر  ف  ا الآخ  م  أ  ، و  ب ث ثْت ه  ا ف  هم   د  ا أ ح  أ م  ، ف  يْن  اء  ع 

(.  .«و  ي  ار  اه  الْب خ  و  )ر 

ث ثْت ه  ) ه   (:ب  ت  ْ ن شر  عْت ه  و   .أ يْ أ ذ 

ايةٍ:  و   ر 
في   »و 

 
 اللَّ 
ول  س   ر 

يث  د  نْ ح 
ظْت  م 

ف  يث  م   ح 
اد  وْ أ ح  ل   ا، و 

مْ به  ثْت ك  د  ا ح 

ار   وني  ب الْأ حْج  ْت م  جم  ر  ا ل  نهْ 
يثٍ م  د  مْ ب ح  ثْت ك  د   )رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي(. «ح 

من الوحي  اقد كتم شيئ   ب عليه أن يكون النبي ت  لتر  ذلك لو صح  :قالوا و

، وكيف يخص لمينرة وهذا لا يجوز بإجماع المسسوى أبي هري عن جميع الصحابة 

  .اوقدر   ابة ممن هم أرفع منه منزلة  أبا هريرة بعلم دون سائر الصح
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: المراد بالوعائين نوعان من فقالوا  هذه الشبهةوقد أجاب أهل العلم عن 

  :الأحاديث التي تلقاها عن النبي 

 أحاديث الأحكام والآداب فهو ما يتعلق بوهو الأكثر  فأما النوع الأول

  .إثم الكتمان هذا هو الذي بل غه خشية  ، ووالمواعظ

  لا يتوقف عليه و طلـب العمل بهمما لا ي  فهو  وهو الأقلوأما الآخر

ق بالفتن والملاحم وأشراط ا يتعلمم ،شيء من أصول الدين أو فروعه

، وما سيقع للناس، والإشارة إلى ولاة السوء، فهذا هو الذي الساعة

للسامع، أو يسبب له   يكون فتنة  ثير منه حتى لاألا يذكر الك ر  آث  

أو قد يثير  ،من أمراء السوء في نفسه أو ولده أو ماله االتحديث به ضرر  

فتنة، أو يترتب عليه اتكال، أو يلحق منه أذى، أو تكذيب لمن يرويه، 

 .أو غير ذلك

ره هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من ظه  هذا الوعاء الذي كان لا ي  ف

لقتال، وما سيقع، وهذه لو أخبر بها قبل كونها، لبادر كثير من الناس إلى الحروب وا

مْ »: سعد في الطبقات والتي يقول فيها ولعل مما يؤكد ذلك رواية ابنتكذيبه.  ثْت ك  د  وْ ح  ل 

وني  ب الْب عْر   يْت م  م  ر   ل 
وْفي   ج 

ا في  ل  م  : ف؛ «ب ك  ن  ال  الْح س  وْ أ  »ق  ، ل 
 
اللَّ  ق  و  د   ص 

 
يْت  اللَّ  ن ا أ ن  ب  خْبر  

ق ه  الن اس   د  ا ص  ق  م  ْر  حا  م  و  دْ   «.ي 

ٌّ قد و  
لى  ب ون  أ نْ »: بْن  أ بي  ط ال بٍ ق ال  ع 

، أ ت ح  ف ون  عْر  ث وا الن اس  ب ما  ي  د  ح 

ه   ول  س  ر  ب  اللَّ   و  ذ  (.  «ي ك  ي  ار  اه  الْب خ  و  ق ال  )ر  بْد   و   بْن   ع 
 
ودٍ  اللَّ  سْع  ا أ نتْ  »: م  م 

يث ا لا   د  ا ح  ثٍ ق وْم  د  ح  وله  مْ إ لّا ب م  ق  ه  ع  بْل غ  مْ ف تْن ة    ت  ه  ب عْض 
ان  ل  (.  .«ك  م 

سْل  اه  م  و   )ر 
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و  : » ابن كثيرالحافظ قال العلامة   ه 
ر  ب ه  ت ظ اه  ان  لا  ي  ي ك 

اء  ال ذ  ع  ا الْو  ذ  ه  و 

ت ال  
الْق  وب  و  ن  الْح ر 

ق ع  ب يْن  الن اس م  ا و  م  م  و 
الْم لا ح  ت ن  و 

ع   الْف  ي ق  ا س  م   ا ، و 
وْ أ خْبر   به  ي ل 

الت 

، و  
يب ه  ن  الن اس  إ لى  ت كْذ 

ير  م 
ث  ر  ك  ب اد   ا ل 

وْنه  بْل  ك  ن  الح ق  ق 
ا أ خْبر   ب ه  م  وا م  د   .(1)« ر 

ء  »:  وقال الإمام الحافظ ابن حجر ل ما  حم  ل  الع  اء   و  ع  لى   الو  ب ث ه  ع  ْ ي 
ي لم  الذ 

اد يث    ت ي ف يال   الأ ح 
 
ء ا ر  ي أ م 

ام  بْي ين  أ س  ا ت  له  مْ  ه  ا أ حْو   و 
 
وء مْ، الس  ن ه  م  ز  يْر   و  ر  ب و ه  ان  أ  دْ ك  ق  ة و 

نْ ب عْض  ك  ي   ح   (2) ه  ن ي ع  لا  ي صر   لى  ن فْس   و  وْف ا ع   خ 
مْ، ب ه  نهْ 

ْ  ... ه م  حا  ع  ت م  و  اد  م  ون  أ ر  ل  أ نْ ي ك 

ة   اع   الس 
ط  ا ل ق  ب أ شْر  ت ع  ا ي   م 

ور  نفْ  الْم ذْك  ،  الص  ان  م  ر  الز 
م  في  آخ  الم لا ح   و 

ال  ير   الأ حْو  ت غ  و 

ي نكْ   ك  م  ف 
ل  ض  ر  ذ  عْتر   ي  ، و  أْل فْه  ْ ي  ه  ب ه   نْ لم  ور  ل  ع  نْ لا  ش   م 

يْه  ل   .(3)«ع 

ه  بشيء على  كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن الن ب ي  ما ا وأيًّ  ص  خ 

ها وعلى الحديث كل هذه الإشكالات التي قال أعداء السنةذلك دون غيره، حتى يرتب 

لما أمر الله  اأن ما أخفاه أبو هريرة لم يكن كتمان   اوبهذا يبدو جلي   .ضوعوهي غير ذات مو

 بتبليغه للناسب كما توهم الواهمون. تعالى رسوله 


ل عمر بن عزْ  ، قولهم: إنّ اه التي أثارها بعض أهل الأهواء أيض  ب  من الش  

 ة البحرين يثير الشك في أمانته.له عن ولاي  الخطاب 

                                                           

 .(8/109)البداية والنهاية ( 1)

ه  ق ال  ( عن 2) د  نْ ج  ى  ع  و  يدٍ الأ م 
ع  ْي ى بْن  س  و بْن  حا  مْر  ة   :ع  يْر  ر  ب ى ه  أ  ان  و  رْو  ع  م  نتْ  م  ة    ك  يْر  ر  ب ا ه  عْت  أ 

م  ف س 

ول   ق  ول   :ي  وق  ي ق  ق  الْم صْد 
اد  عْت  الص 

م  رش  » :س  لرمَة  مينر قرَُي مَّتِي عََلَ يدََىر غي
ُ
ان  « . هَلاكَُ أ رْو  ال  م  ة  » :ف ق  لْم 

. «؟غ 

ة   يْر  ر  ب و ه  ن ى ف لا نٍ »: ق ال  أ  ب  ى ف لا نٍ و 
ن  مْ ب  ي ه  م  ئْت  أ نْ أ س 

(.  .«إ نْ ش  ي  ار  اه  الْب خ  و   )ر 

ة  و يْر  ر  ب ى ه  نْ أ  ة  ع  رْع  ب ى ز  نْ أ    :ق ال    ع 
 
ول  اللَّ  س  رش  »: ق ال  ر  ليكُ النَّاسَ هَذَا الرحََُّ مينر قرَُي وا «. يُهر : ق ال 

ن ا» ر  أْم  مْ » :ق ال    «.؟ف ما  ت  وه  ل  وْ أ ن  الن اس  اعْت ز  (. «ل  ي  ار  اه  الْب خ  و  ببعض أمراء بني  وفي هذا وذاك تعريض ظاهر   )ر 

 .أميّة، وتحريض على اعتزالهم

 .(1/175الباري ) فتح( انظر: 3)
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 وهي شبهة باطلة لما يأتي:

: له عن ولاية ، حين عز  في أمانة أبي هريرة  اشاكًّ  لم يكن عمر  أولا 

 البحرين، وإنما أراد بمساءلته له وعزله أن يقطع التساؤل حول ما نمى عنده من مالٍ 

 يقول المثل:"إذا لبس الفقير ، ولكن كماابعد ولايته للبحرين، وإن كان ذلك المال محدود  

 ."؟قيل: من أعطاك هذا اجديد  

في أمانته، فإن هذا الشك قد زال بعد سؤاله له عن  اوعلى افتراض أنه كان شاك  

 ومما يؤكد اقتناع عمر ، مصدر هذا المال، وجواب أبي هريرة المقنع على سؤاله

به، وزوال شكّ   مرة أخرى. ه في أمانته، دعوته له لولاية البحرينبجوا

ين  فعن أيوب السختياني، عن محمد  ير 
لى   بْن  س  ة  ع  يْر  ر  ب ا ه  ل  أ  ر  اسْت عْم  م  أ ن  ع 

ال  له عمر:  فٍ، ف ق  ة  آلا  م  ب ع شر  
د  يْن  ف ق  و  »الْب حْر  د  ع   و 

 
 أ يْ عدو  اللَّ 

ل  ا استأثرت بهذا الْأ مْو 

؟ ت اب ه 
:  ،«ك  ة  يْر  ر  ب و ه  ال  أ  ال  »ف ق  اهم   اد  نْ ع  و  م  د  و  كتابه، ولكن ع  د  لا  ع   و 

 
و  اللَّ  د   .«سْت  ب ع 

 : ال  ؟»ف ق  ي  ل ك 
نْ أ ينْ  ه 

:  ،«ف م  ي ة  »ق ال 
أ عْط  ، و  يق  لِ 

ق  ر  ة  و  ل  غ  تْ، و  ج 
ت  يْل  ن  خ 

لِ    تْ ع  ت اب ع  . .«ت  ما  ق ال  وه  ك  د  ج  وا ف و  ن ظ ر  عْد   ف  ان  ب  أ ب ى أ نْ  ف ل ما  ك  ل ه  ف 
ي سْت عْم 

ر  ل  م  اه  ع  ع  ك  د 
ل  ذ 

 : ه  ال  ل  ، ف ق  ه  ل  ل  عْم  ف  »ي  ب ه  ي وس  ل  ؟ ط  نكْ 
ا م  يْر  ان  خ  نْ ك  ب ه  م  ل  دْ ط  ق  ل  و  م  ه  الْع  كْر   .«ت 

 : ال  ، وأنا أبو هريرة »ف ق  ب يٍّ ابْن  ن ب يٍّ ب يٍّ ابْن  ن  ب يٌّ ابْن  ن  ف  ن  ة مبن أمياإ ن  ي وس 

:  ، ق ال  «واثنين اوأخشى ثلاث   ر  م  ؟»ع  ة  ْس  لا  ق لْت  خم  : ، «ف ه  ى أن أقول بغير علم، »ق ال  أ خْش 

رْضّ  ضرب ظهري، وي  وأقضي بغير حلم، أو ي   شْت م  ع  ي  ، و  الِ    .(1) «نزع م 

في موضوع عزل عمر له، عن ولاية البحرين، لثقة  رواية   صحّ أوهذه الرواية 

، وهي تفيد أن عزله لم يكن ، وتعدد طرقها إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين رواتها

                                                           

 .(8/121)البداية والنهاية ، (75/ 1الإصابة في تمييز الصحابة )( 1)
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ه ي  ل  و  له لي   لخيانة، أو قلة أمانة، أو تقصير في واجب، وإلا فبماذا تفسر دعوة عمر 

  على البحرين بعد أن كان قد عزله عنها؟ ثانية  

 أمين. ا حق  ين  ، وأنه كان لديه أم بأبي هريرة عمر يدل على وثوقهذا  إن

المتميزة في الحكم متابعة الولاة والعمل  كان من سياسة عمر ثاني ا: 

تب   تْ ع عنهم أو يقال ضدهم، مهما عل  رف  ساءلتهم، لأدنى ما ي  وم   منازلهم  تْ م  هم، وس  مرا

ه حااسب أبا هريرة  ن هو وحااسب م   في السبق إلى الإسلام، والفضل فيه، لذا نرا

، أحد حبة والفضل، كسعد بن أبي وقاص على منه في مراتب الص  ن هو أدونه، وم  

وكان بالجنة، ومجابي الدعوة منهم،  السابقين الأولين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين

إن »ذلك في وصيته لأهل الشورى:  قد عزله عن إمرة الكوفة، وقال بعد عمر 

ولا  الأمر، فإني لم أعزله عن عجزٍ فذاك، وإلا فليستعن به الذي يلِ  اأصابت الإمرة سعد  

  .(1)«خيانة

، الذي كان يقال فيه:  وعمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الصحابي

 ور   ،، وقيل: إن الذي وصفه بهذا هو عمر «عمير نسيج وحده»
عبد الله ي عن و 

ما كان بالشام أفضل من »أنه قال لعبد الرحمن بن عمير بن سعد:  بن عمر ا

عزله عن  مع هذا فقد روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني أن عمر و .(2)«أبيك

  . (3)آخر مكانه اولاية حمص وولى صحابي  

، وليست ، كانت سياسة لهالة عمر لبعض ولاته، وعزلهم أحيان  ساء  وعليه فم  

 بها سنة لمن بعده من الخلفاء والأمراء. بالضرورة إدانة لمن يعزلهم، لعله أراد أن يسنّ 

                                                           

 .(8/75)البداية والنهاية ، (34/ 2الإصابة في تمييز الصحابة )( 1)

 .(3/32الإصابة في تمييز الصحابة )( 2)

 .( صححه الألباني3)
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ادعوا أنه أنهم  على أبي هريرة  ازور  أهل الأهواء ها من الشبهات التي أثار

 ذا، وهأحاديث في ذم علِ بن أبي طالب  كان يمالئ بني أمية، ويضع لمعاوية 

 ادعاء لا دليل عليه، ولا أساس له من الصحة، للأمور الآتية:

: في كتب الحديث المعتمدة عند جمهور المسلمين من صحاح وغيرها د ر  لم ي   أولا 

، اي أن يثبت ما ادعاه إن كان صادق  ، وعلى المدع  ضعهاوى ع  د  من الأحاديث الم   ء  شي

ما الأحاديث التي وضعها لمعاوية؟ وكم عددها؟ وما الكتب التي  ى له ذلك؟وأن  

ثم أين هي تلك الأحاديث الّتي  ث.ا، حتى نعرف وزنها عند أهل العمل بالحديتْه أورد  

إنها لا وجود لها إلّا في  ؟ن رواها من الثّقاتوم    وضعها أبو هريرة في ذمّ علِ

 أدمغتهم وخيالاتهم.

كيف يكتشف هؤلاء المرجفون وضع أبي هريرة للحديث، ولم يكتشف  ثاني ا:

الجرح  ن تلاهم من علماء، وم   ذلك الرواة عنه من الصحابة وعدول التابعين

 .على حساب دينهم وسنة نبيهم  اوالتعديل، الذين لم يجاملوا أحد  

َّ مُتَعَمِدًا »كيف يضع الحديث وهو من رواة حديث:  ثالث ا: مَنر كَذَبَ عََلَ
عَدَهُ مينَ النَّاري   مَقر

ر
 الذي شاركه في روايته نحو أربعين صحابي. (1)« فَلريَتبََوَّأ

ا: من الروايات الصحيحة والحسنة  ا ث المعتمدة كثير  لنا كتب الحدي تْ رو   خامس 

، ، وفي مقدمتهم علِ بن أبي طالب في مناقب آل البيت  عن أبي هريرة 

 أو غيره من بني أمية.  في فضل معاوية  اهذه الكتب عنه شيئ   و  رْ في حين لم ت  

ا: بمهمة أو علم  ف في عهد معاوية ل  ك   هريرة  اأب لم يثبت أن سادس 

ي أنه ولِ إمرة المدينة لمروان بن الحكم في و  برر هذه الشبهة الباطلة، اللهم إلا ما ر  ي

                                                           

 .( رواه البخاري ومسلم1)
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بعض حجاته. وهي إمرة لا تتجاوز حدود النيابة في الصلاة، والخطبة، وما يقرب منهما، 

 .  لتأهله لذلك، ولقبول الناس له، لا لمودته منه لأبي هريرة

ا: لاف الذي حصل بين علِ بن أبي طالب، في الخ أبو هريرة  لْ م  لم ي   سابع 

إلى أحد منهما، وقد اعتزل الفتنة التي نشأت عن الخلاف  ومعاوية بن أبي سفيان 

، وسكن المدينة بعد عودته من البحرين قبل ن الصحابة ن اعتزلها م  بينهما مع م  

ة، ومع سنة أربع وعشرين من الهجرة، وبقي فيها إلى أن توفي بعد سنة خمسين من الهجر

 .ذلك لم يسلم من افتراء المفترين وتزوير المبطلين، الذين قوّلوه ما لم يقله

أنه كان في الفتنة يصلِ خلف علِّ، ويأكل مع ه زعموتلك الافتراءات ما ومن 

علِّ أعلم ومعاوية أدسم، »الوطيس لحق بالجبل، فإذا سئل قال:  معاوية، فإذا حمي

الصلاة خلف علـي أتم، والقصعة »اطلة التي تقول: المقولة البوتلك  ، «والجبل أسلم

والتي يرددها الجهلة والأغرار من الناس دون التأكد من صحة  «عند معاوية أدسم

 .نسبتها إليه

ل بين أبي ــــــل مفتريا بالمسافة التي كانت تفصــــــــــتدل على جه ذه الروايةوه

نورة التي كان يسكنها أبو هريرة، ، وبين موقع الأحداث، بين المدينة المهريرة 

التي تقع على شاطئ وبين )صفين( التي جرت فيها الأحداث المؤسفة والمؤلمة، و

بواقع الأحداث  اله أيض  ، وهي مسافة تقرب من ألفي كيلو متر، وجهْ الفرات الغربي

، ولا خلف ومجرياتها، حيث الصلاة فيها حرب وخوف لا تتم، لا خلف علِ 

المطلوب منها في حالات الأمن والسلم، كما أن دسم القصعة المزعومة لا غيره بالشكل 

يتوفر، ولا تستساغ القصعة نفسها بين أشلاء القتلى، وأنين الجرحى من أبناء الدم 

 ولا عند غيره. والدين، لا عند معاوية 

ا به، فيبدو أنه عدل عن الم بدأ هذا إذا كان مفتريا جاهلا  بذلك، أما إذا كان عالم 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   الإسلامي القائل: 

 "الغاية تبرر الوسيلة".:إلى المبدأ الميكافلِ القائل (105:النحل) چ
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للهوى، واستجابة  ض إنسان لآخر يبرر الكذب والافتراء عليه إرضاء  غْ إن ب  

الجليل لإغواء الشيطان، وهذا هو المصدر الأساس لكل ما أثير حول هذا الصحابي 

 ورواياته من شبهات ومزاعم باطلة.

 ن  ك  تْر  ت  ل  »عن التحديث، وقال له:  أبا هريرة عمر ى : نهأعداء السنة قال

، وهذا من عمر يدل على (1)« سوْ د   ك بأرض  ن  ق  لح  أو لأ   عن رسول اللَّ   الحديث  

 كذب أبي هريرة.

  والجواب:

:  بل الثابت أ ن  عمر ، ول المنسوب إلى عمر غير ثابت عنهالقهذا أن   أولا 

إلى البحرين على القضاء والصلاة، وبطبيعة الحال  بعث في آخر إمارته أبا هريرة 

مْ. فْت يه  مْ وي  ه  مْ ويعل م  ه  ث  د   كان حا  

نّ أبا الجواب أف، غير صحيحةوهي  – على افتراض صحة هذه الروايةثاني ا: 

 النبي عليه أن حادّث الناّس بما سمعه من أن من الواجب كان يرى  هريرة 

ا من إثم كتمان العلم، وقد ألجأه ذلك إلى أن يكثر من رواية الحديث، فكان في خروج  

 .المجلس الواحد يسرد الكثير من أحاديثه 

الرّواية  بالقرآن، وأن يقلّوا كان يرى أن يشتغل الناّس أولا    ولكن عمر

للناس أحاديث الرّخص لئلا  يفي غير أحاديث العمل، وأن لا يرو  عن رسول اللَّ  

يتّكلوا عليها، ولا الأحاديث المشكلة التي تعلو على أفهامهم، كما أنه كان يخاف على 

   المكثرين الخطأ في رواية الحديث إلى غير ذلك، ومن أجل ذلك كلّه نهى عمر

                                                           

 أبي هريرة. أرض قومهي س و  د   (1)



 طعن أعداء السنة في رواتها

 

317 

القول وهدده بالنفّي،  من الرواية، وأغلظ لأبي هريرة  عن الإكثار الصحابة 

 رواية للأحاديث. لأنه كان أكثر الصحابة 

 .(1)ن له بعد ذلك في التّحديثأذ   وقد جاء أن عمر 

ة  وقال  أبا هريرة  ضرب أن عمر ه أعداء السنةزعممن الأكاذيب ما  ر  ب الد 

أحْر  ب ك  أن تكون كاذب ا على رسول الله  أكثرت يا أبا هريرة من الرواية»له:   «.و 

ستقاة ، وإنما هي أخبار مكذب مفضوح، لا يوجد في أي مصدر معتمد وهذا

، ككتب الأدب البحث العلمي، إنها مصادر غير معتمدة في من مصادر أقل ما يقال عنها

أصحابها  فر  التي ع  تلك الكتب الشيعية ، أو تروي التالف والساقط من الأخبار التي

اه  . والافتراء عليه، وليس لها أي قيمة علمية أبي هريرة ببغض ت حد  ثْب ت مونحن ن   وا أ نْ ي 

 .هذا الخبر من كتاب علمي محترم

 -أكذب الطوائف وهم  -الشيعة إن أعداء السنة ينقلون هذا الكذب عن 

 360ص ما فيك، بدون إسنادينسبون هذا الكلام للمعتزلِ أبي جعفر الإسكافي والشيعة 

ة  "من المجلد الأول من  غ  جْ  الْب لا  ح  نه  ْ ، الرافضي المعتزلِالشيعي بن أبي الحديد لا "شر 

ع يف   و  ض  ه  ب ب  ت   و   س 
ر  في 
، ب ل  الن اظ  يل 

الت عْد   الْج رْح  و 
 
ء ل ما  ندْ  ع 

يد  أع   ابْن  أ بي  الْح د 
ل يف 

لْز   ه  م  د  ن فْس 
ا يج   ذ   ه 

ت اب ه 
ير  ابْن  ل ك  ز  نْ أ جْل  الْو 

ه  م  دْ أل ف  ؛ ف ق 
ب ه  اح  ص  ت اب  و 

ك  في  الْك  ا ب أ نْ ي ش  م 

.  الت ت ار 
د  لى  ي  اد  ع  غْد   ب 

سْل مٍ في  ( م 
لْي ون  قْت ل  )م   م 

ب ب ا في  ان  س  ي ك 
ذ  ي  ال 

م  لْق   الْع 

ن  
ا م  ير 

ث  ت ى أ ن  ك  وا ح  م   ذ 
ة  يع   الش 

 
ء ل ما  ا  ع  يْرز 

 
ال  الْم ؛ ف ق  ه  ت اب 

ك  ت اب  و 
ب  الْك 

اح  ص 

 : يد  ف  ابْن  أ بي  الْح د 
ي  ي ص 

 الْخوئ 
 
ب يب  الله الْأ ث ر  ...»ح   و 

ة  اي  ر  نْ أ هْل  الد 
يْس  م  أ ن  ر   ل  ي ه  أو 

                                                           

 (.2/601سير أعلام النبلاء )(، 107، 106/ 8 ) البداية والنهاية :انظر (1)
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ن ه  أ   أ  اج  ... و  ن  الل ج 
كْث ر  م  أ ن ه  أ  د  ... و 

اس  ه  ك  ن ظ ر  د  و 
 ف اس 

 
ء ا و  نْ س  ل  ع  ض  ا و  ير 

ث  ل  ك  ض 

ب يل    .(1)«الس 

اع  انتهزوا قال أعداء  السنة  ض  وا عليه أحاديث هإكثار  فرصة إن الو  ر  و   .كثيرة، ف ز 

 الجواب:

يًّا وعائ به أبو هريرة صّ هذا شيء لم يخ   
ل  ع  ر  و  م  شة وابن عباس ، بل إن ع 

ا  ا وأنس  ، ونسبوا  وابن عمر وجابر  ون  اع  ض  مْ الو  يْه  ل  ب  ع  ذ  كل هؤلاء وغيرهم ك 

 .إليهم أحاديث كثيرة

ين  أجمعوا على أن أبا هريرة السنة  أعداء  زعم  خ  ر  ا  أن الم ؤ  كان رجلا  مزاح 

ا، ثم شرح  كلام الكثير الرديء الساقط.معنى الهذر بأنه ال وا مهذار 

 الجواب:

ا، فهذا افتراء على أبي هريرة مأما دعواه وعلى   الإجماع بأنه كان مهذار 

ين  والتاريخ. خ  ر  ا قط لم يصف أبا هريرة  الم ؤ  اه   إن أحد  د  م بأنه مهذار، ونحن ن ت ح 

 نا برواية صحيحة في هذا الشأن.وبأن يأت

وما  ، -إن ثبت ذلك عنه  - رنك  ما ي  مزاحه  ي منما رولم يكن فيفأما المزاح 

ا  ا محبوب  ا، وإلا كانت الثقالة وغلاظة الحس والروح أمر  كان المزاح في دين الله مكروه 

 .في الإسلام، وحاشا لله ولرسوله أن يستحبا ذلك

                                                           

ب يب الله الْخوئي )1) ا ح  يْرز 
" للم  ة  غ  جْ الْب لا  اج الْبراعة شرح نه  نهْ 

حياء التّراث ( طبعة دار إ  1/14( انْظ رْ: "م 

 ّ بي  ر   .بيروت -الْع 
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م الناس، وقد كان رسول الله  ا معيب ا عند كرا ل ق  أحسن   وما كان المزاح خ 

و الحرج في ، فما هاولا يقول إلا حقًّ أحيان ا ن يمازح أصحابه ، ومع ذلك كااالناس خلق  

 فمن أنكر على أبي هريرة  ؟، ولا إيذاء لأحدلا إسفاف فيه االمزاح إذا كان مباح  

ا لدى الكرام محبوب ا. ل ق  خ  ا، و  ا من الدين مباح   مزاحه فقد أنكر أمر 

ويت عنه أنه إن  ا لمروان كان فيمن الدعابات التي ر   إمارته على المدينة خلف 

ير  خ  »يركب الحمار ويقول:  يق  ل لأ م  حٍ!ف «!ل وا الط ر  ا ز  وكان حامل  ما أحلاه من دعابة وم 

ير  خ  »حزمة الحطب على كتفه ويدخل السوق ويقول:  يق  ل لأ م  فيا لروعة ! «ل وا الط ر 

 لم يروها!أبصار الحاقدين الذين ويا لغشاوة  العظمة في تواضعها!

بالإمارة  اتهاون   ا كان يعتمد هذا المزاح حين يكون أمير   أبا هريرة  إن

 .بر والتعالِ على الناسلما كان يتسم به بعض الأمراء من الك   ومناقضة  

،  ذكرهالذي  زاح أبي هريرة نموذج لمهذا  ون  خ  ر  أعداء   ولكنه فاتالم ؤ 

ا، وهو مع أنهم أجمعوا على مزاحه، أجمعوا جميع  المؤرخين فيه  وا شيء واحد خالف السنة

ا على أنه مع مزاحه هذا كان  ق دْ » -مزاحه  كما قال ابن كثير، وهو الذي روى -أيض  و 

 ، ة  يْر  ر  ب و ه  ان  أ  ال ح   ك  ل  الص  م  الْع   و 
ة  اد  ه  الز   و 

ة  ب اد 
الْع   و 

ة  ان  ي  الد   و 
فْظ  الْح   و 

دْق  ن  الص 
م 

ان بٍ  لى  ج  ظ يمٍ ع   .(1)« ع 

كما  -في الجاهلية والإسلام  -لم يختلف الناس في اسم أحد قال أعداء السنة: 

اختلفوا في اسم أبي هريرة، فلا يعرف أحد على التحقيق الاسم الذي سماه به أهله 

 .عى بين الناسليدْ 
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 والجواب:

:  من شأنه وقيمة الرجل بعمله طّ الرجل لا حا   إن الاختلاف في اسم أولا 

دخول الجنة وبلوغ مراتب السعادة عنده  لا باسمه واسم أبيه، وما جعل الله 

 . بالأسماء والكنى والألقاب. ومن زعم مثل هذا فهو جاهل بدين الله

ا من الصحابة  ثاني ا: ا ل  قد اخت   إن كثير  ولم  ،ف في أسمائهم اخلاف ا كبير 

 ي  
ين  لهم ولأعمالهم. صنق   ذلك من أقدارهم وخدمتهم للإسلام وتقدير الم سْل م 

إن سبب هذا الاختلاف في اسم أبي هريرة يعود إلى أنه منذ أسلم لم يعرف  ثالث ا:

ولم يكن من قريش وقبائلها حتى يعرفه الصحابة باسمه الأصلِ، « أبي هريرة»إلا باسم 

ين  اليو   م لا يعرفون الاسم الحقيقي لأبي بكر الصديق وإنا لنشاهد أكثر الم سْل م 

 لأنهم منذ نشؤوا لم يعرفوه إلا بكنيته، فأي ضرر في هذا؟ 

 عن مكة والمدينة، ومنذ أسلم أبو هريرة لقد كان 
ٍ
من قبيلة دوس، من مكان ن اء

ن اد  إلا بأبي هريرة، فهل يستغرب بعد ذلك أن ي   ولزم الن ب يّ  ْ ي 
لِ نسى اسمه الأصلم 

 الذي سماه به أبوه وأمه؟

فإنهم كذلك لم يعرفوا  ،إذا كانوا قد اختلفوا في اسم أبي هريرةقال أعداء السنة: 

شيئ ا عن نشأته ولا عن تاريخه قبل إسلامه غير ما ذكره هو عن نفسه من أنه كان يلعب 

ةٍ صغيرة ا يخدم الناس بطعام بطنه، وكل ما ي  وأنه كان فقير   ،به  ر  م  عْد  عرف عن أصله أنه ا م 

 .من عشيرة سليم بن فهم من قبيلة أزد ثم من دوس

 والجواب:

: س وهي قبيلة معروفة ذات شرف ومكانة في القبائل وْ إنه من قبيلة د   أولا 

 العربية.

ا منهم لا يتجاوز العشرات لم ي   ثاني ا: فْ شيء  إن جمهور الصحابة إلا عدد  عْر 

عنهم في جاهليتهم قبل الإسلام. فلقد كان العرب كلهم مغمورين في جاهليتهم، 
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محصورين في جزيرتهم، لا يتمون بشؤون العالم، ولا يتم العالم بشؤونهم إلا ما يتصل 

فلها ببلادهم  .بالتجارة التي كانت تمر قوا

 واحد منهم تاريخ   ل رسالته أصبح لكلبحمْ  فلما جاء الإسلام وشرفهم الله 

اة  يتتبعون أخبارهم، وتلاميذ ينقلون عنهم العلم حد  ت  ب، وشؤون ي  كت  ي   و  ر  ث عنها، و 

؟  والهداية، فهل كان شأن أبي هريرة في هذا يختلف عن شأن جمهور الصحابة

ولماذا كانت جهالة تاريخه في الجاهلية تضر بمكانته وتحط من شأنه في الإسلام، وأين 

ف تاريخه قبل الإسلام يجب الحط من شأنه عر  في كتاب الله أن الذي لاي   اء السنةأعديجد 

 ؟  والانتقاص من مكانتة، والشك فيما يروي من أحاديث رسول الله

 سبحانك هذا بهتان عظيم.

غوا لاف من الصحابة الذين بل  آعن تاريخ  أعداء السنةولو أردنا أن نسأل   ثالث ا:

ة  الوداع مع ج  ا كما رسول الله  في ح  ، هل  مائة وأربعة عشر ألف  ق ين  ق  ذكر بعض الم ح 

عرف قبل الإسلام إلا عشرة أو عشرين، وكل تاريخهم الذي يعرف عنهم لهؤلاء تاريخ ي  

ا هؤلاء العشرين مجروحين عند  د  نْ ع  طرين. أفيكون م  ا أو س   أعداء السنةلايتجاوز سطر 

 محتقرين لا قيمة لهم ولا شأن؟ 

 ولقد كان أ ميًّا لا يقرأ ولا يكتب. قال أعداء السنة: 

 والجواب:

، لم تكن أمية الصحابي مجالا  للطعن في صدقه في عصر من عصور الإسلام

، ومن المعلوم الأمية هي الصفة الغالبة على العرب الذين ب ع ث  فيهم رسول الله ف

ا  - حين بعثة الرسول  - إنه لم يكن في مكة من يعرف القراءة والكتابة إلا نفر 

ا د  ع  ي   كما  -ون بالأصابع وبذلك يكون جمهور الصحابة الذين بلغوا مائة وأربعة عشر ألف 

  تخصيص أبي هريرة بالإشارة إلى أميته؟  -أسلفنا 
ي ين  لا يقرؤون ولا يكتبون، فما سر 

 أ م 

ون  كتابه؟ هل ذلك للتشكيك في صحة ما   يرويه من الأحاديث من حفظه د 
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ا  إن إلا ما كان من  لم يكونوا يكتبون حديث الرسول  الصحابة جميع 

ما رواه الصحابة عن  وا فيأن يطعن أعداء السنة، فهل يريد  عبد الله بن عمرو

ي ين  لايقرؤون  رسول الله 
م   !!ولا يكتبون؟لأنهم كانوا أ 

كان يأخذ الحديث من كعب الأحبار ثم ينسبه إلى  أن أبا هريرة الزعم ب

 . الن ب يّ 

 الجواب:

 :  ل وتحريف نصوص العلماء.سوى التخي  لها  دليللا هذه دعوى فاجرة أولا 

رواية الأكابر عن الأصاغر رواية أبي هريرة وأنس  ذكر علماء الحديث منثاني ا: 

يعق  فلا ي   لم يدرك الرسول الأحبار  كعبو، الأحبار عن كعب اوغيرهم  ل أ نْ ي رْو 

ذهم ر ذلك في بيان أخْ ذك  عمن لم يدركه، وإنما ي   الرسول   أحاديث  صحابة  ال

الأمم الماضية  أخبار   -وغيره من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا  -عن كعب 

 وتواريخها. 

ح  عن رسول الله  لَ الركيتَابي وَلاَ لاَ تصَُدِ »أنه قال:  وقد ص  هر
َ
قوُا أ

(. « تكَُذِبوُهُمر  ي  ار  اه  الْب خ  و  ة  والاعتبار لا على أنها )ر  مْ على جهة الع ظ  ه  ى أ خْب ار  و  ْ فتر 

 حاكمة على ما جاء في القرآن أو مهيمنة، بل أخبار القرآن هي الحاكمة والمهيمنة.

ن  الْم عْل وم  أ ن  م  » قال الشيخ الشنقيطي:
م  ن  الْأ خْب ار  و 

ئ يل  م  ا سْر 
ن ي إ  نْ ب  ى ع  رْو  ا ي 

تٍ:  الا  ث  ح  ه  ث لا   ل 
ي ات 
ئ يل  ا سْر 

ة  ب الْإ  وف   الْم عْر 

   ن ة  الث اب ت ة  الس 
ت اب  أ و 

ل  الْك  ا د  ا إ ذ  ي  م 
ه  ، و  ه  يق 

ا يج  ب  ت صْد  نهْ 
ةٍ م  د 

اح   و 
في 

دْق ه   لى  ص    .ع 

    ةٍ يج د 
اح   و 

في  لى  و  ا ع  ن ة  أ يضْ   الس 
رْآن  أ و  ل  الْق  ا د  ا إ ذ  ي  م 

ه  ، و  يب ه 
 ب  ت كْذ 

ب ه   ذ   .ك 
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 لا  يج  وز  ا 
في  الث ال ث ة  يق  و  لا  الت صْد  يب  و 

ثْب تْ في  ...  لت كْذ  ْ ي 
ا لم  ا إ ذ  ي  م 

ه  و 

ه   ب 
ذ  لا  ك  دْق ه  و 

ن ةٍ ص  لا  س  ت ابٍ و 
 .ك 

ا الت    ذ 
به  ة  و  يح 

ح   الص 
ن ة  الس   و 

رْآن  ة  ل لْق  ال ف  ص  الْم خ  ص 
عْل م  أ ن  الْق   ت 

يق  ج   ،حْق  ي ت و 
ت   د  ال 

وص   ا ن ص  ه 
ت  ف  ال   خ 

 
ا لم يه 

مْ ف  يب ه 
 يج  ب  ت كْذ 

ة  ل  ت ب  الْم ن ز   الْك 
ين  أ نه  ا في 

م  اع  مْ، ز  ه  ي ب عْض 
ب أ يدْ 

ت   ، ال  يح  ح  حْي  الص  الى  الْو   ت ع 
 
ندْ  اللَّ 

لْم  ع 
الْع  لْ، و  ب د  ْ ت  لم  فْ و  ْ تح  ر   .(1)«ي لم 

فقد كان يبيّن كلام كل ما حادث به إلى قائله، يعزو   كان أبو هريرة  ثالث ا:

: من رواه حديث لا سيما وأن أبا هريرة ، ولا يذكره على أنه من قوله كعب 

َّ مُتَعَمِدًا فَ » عَدَهُ مينَ النَّاري مَنر كَذَبَ عََلَ  مَقر
ر
(.« لريَتبََوَّأ م 

سْل  م  ي  و 
ار  اه  الْب خ  و    )ر 

 .  كان لا يأخذ بأحاديث أبي هريرة  حنيفّة أبادعاء أن ا

 الجواب:

وقد جهل أعداء السنة أن للإمام غير صحيحة،  هذه الرواية عن أبي حنيفة 

ا في الأح سند  ثم إن ، عن أبي هريرة اديث النبوية، وفيه أربعين رواية أبي حنيفة م 

الفقه الحنفي المأثور عن أبي حنيفة نفسه ملِء بالأحكام التي لا مستند لها من 

 . الأحاديث، إلا أحاديث أبي هريرة

                                                           

 .(346/  3في إيضاح القرآن بالقرآن  ) أضواء البيان (1)
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، ة أثيرت الشبهات حول أبي هريرة ضمن الحملة العامة على الصحاب

ل فئات وأشتات من الناس، من زنادقة ومبتدعة ب  ن ق  م   وعلى الرواة منهم خاصة،

ون عليه من الإسلام والحانق ي عن هذه الفئات أعداء  و  وغيرهم، وقد تلقف ما ر  

وغيرهم ممن هالهم بناء الإسلام المتين، وخدمة أبنائه له  ملاحدة ومستشرقين،

 وحرصهم عليه.

أسلافهم ما دفعهم إليه حقدهم الموروث وفهمهم  وقد أضافوا إلى شبهات

المنحرف، وأخذ يردد شبهات هؤلاء وأولئك، بعض المعاصْين من المحسوبين على 

هذه الأمة، بدوافع شتى تعود في معظمها إلى الهوى والجهل وحب الظهور المجرد 

، بيها ها على دينها، وإرث نن  ، وذلك على حساب أفضل أجيال هذه الأمة وآم  اأحيان  

النصيب الأوفر من تلك الحملة الظالمة، والخائنة لأسباب  وقد نال أبا هريرة 

 أهمها:

 .اصحيح   احديث   كونه أكثر من روى عن رسول الله  – 1

أهمية ما اشتملت عليه أحاديثه، وشمولها لأغلب أمور الدين من عقائد  -2

 وعبادات ومعاملات وسلوك وأخلاق وغير ذلك.

لكثير من الأحاديث المتعلقة ببعض القضايا الخلافية، التي اعتمد روايته  -3

 عليها الجمهور في خلافهم مع غيرهم وكانت الحجة فيها لهم.

رواية أئمة المحدثين لأحاديثه في كتبهم وفي مقدمتهم الإمامان البخاري  –4

 ومسلم.

المتميز  الجهل بتأريخ حياته وكيفية جمعه لرواياته وحفظه لها واستعداده – 5

ن حسنت من حملوا عليه م   لذلك، وهذا بالنسبة لمن حسنت نواياهم، إن كان في

 نواياهم.
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 :من ذلك وأهم ما يقصدون إليه

 .فيهالتشكك  :أولا  

 رواياته.في التشكيك  :ثاني ا

الكتب التي أخرجت هذه الروايات، وهذا غاية ما يسعى في التشكيك  :ثالث ا

 .ا وحديث  عون لهم من أغرار ومأجورين قديما  إليه أعداء السنة والمشاي

ق  الشيخ أحمد محمد شاكرقال ا ق   ل مسند أبي هريرة أوفي    لعلا مة الم ح 

، أعداء الإسلام، في عصرنا، وشغفوا »": من "مسند الإمام أحمد نةّ  وقد لهج أعداء الس 

 ذلك أرادوا، وإنما بالطعن في أبي هريرة، وتشكيك الناس في صدقه وفي روايته، وما إلى

، وإن  -زعموا  -أرادوا أن يصلوا  ين  ا لسادتهم الم ب شر   إلى تشكيك الناس في الإسلام تبع 

ن، أو الأخذ بما صح من الحديث في آ د إلى الاقتصار على الأخذ بالقرتظاهروا بالقص

ائر بعون من شعإلا ما وافق أهواءهم وما يت   -في رأيم  -وما صح من الحديث  .رأيم

ئعها، ولن يتورع أحدهم عن تأويل القرآن ج الكلام عن معنى ر  إلى ما يخ   أوروبة وشرا

 ن ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون؟!آ ي نزل بها القراللفظ في اللغة الت

من أهل  وما كانوا بأول من حارب الإسلام في هذا الباب، ولهم في ذلك سلف  

، والإسلام يسير يما 
ء ق د  ا، وهم يصيحون ما شاؤوا، لا يكاد د  في طريقه ق   الأهوا م 

ا.  الإسلام يسمعهم، بل هو إما يتخطاهم لايشعر بهم، وإما يدمرهم تدمير 

أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصْون، يكاد يرجع في أصوله ومعناه  ومن عجبٍ 

أم إلى ما قال أولئك الأقدمون، بفرق واحد فقط: أن أولئك الأقدمين، زائغين كانوا 

 نْ أضله الله على علم! وأما هؤلاء المعاصْون، ملحدين، كانوا علماء مطّ 
لعين، أكثرهم مم 

 ْ ة وامتضاغ ألفاظ لا حا  ون على نونها يقلدون في الكفر، ثم يتعال  س  فليس إلا الجهل والجرأ

 كل من حاول وضعهم على الطريق القويم.

هـ، حكى في كتابه  405 سنة ولقد رأيت الحاكم أبا عبد الله، المتوفي  

( كلام شيخ شيوخه، إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن 513/ 3" )"المستدرك
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ن ة   فى  س  هـ( في الرد على من تكلم في أبي هريرة، فكأنما هو يرد على أهل  311خزيمة )الم ت و 

 عصرنا هؤلاء، وهذا نص كلامه:

ر  » مْر  أ بي  ه   أ 
ل م  في  ت ك  إ ن ما  ي  ى الله  ق ل وبه  مْ، ف لا  و  نْ ق دْ أ عْم  ، م 

ه  فْع  أ خْب ار  د 
، ل  ة  يْر 

اني  الأ خْب ار   ع  ون  م  م  فْه   :ي 

   لا ف وْنه  ا خ  ر  ي ي 
ت  ه  ال  خْب ار  ع  أ  سْم  يٌّ ي 

هْم  ط ل  ج  ع  ا م  مْ  إ م  ب ه  ذْه  ي  -م  ال ذ 

و  ك   ي   -فْر  ه  ، و  ة  يْر  ر  ب ا ه  ون  أ  ي شْت م  ي ا ف 
وْ  نهْ  تم  ه  ع  ه  دْ ن ز  الى  ق  ون ه  ب ما  اللَّ   ت ع  رْم 

ة ؟  ا الْح ج 
ثْب ت  به  ه  لا  ت  ، أ ن  أ خْب ار  ل 

ف  الس   و 
 
اء ع  لى  الر   ع 

  ٍد م   مح  
ة  لى  أ م  يْف  ع  ى الس  ، ي ر  يٌّ

ج  ار  ا خ  إ م  ةٍ، و  ل يف  ة  خ  ى ط اع  لا  ي ر  ، و 

امٍ إ   لا  إ م  ة  و  يْر  ر  ع  أ خْب ار  أ بي  ه 
م  ا س  نْ الن ب ي   ذ  لا ف   ع  خ 

انٍ  رْه  ب  ةٍ و  ج   ب ح 
ه  فْع  أ خْب ار   د 

ة  في  يل  ْ يج  دْ ح 
، لم  لا ل  و  ض  ي ه 

ذ  مْ ال  ب ه  ذْه  م 

! ة  يْر  ر   أ بي  ه 
ة  في  يع 

ق  ه  الْو  ع  فْز  ان  م   ك 

   سْلا م  و ل  الإ  يٌّ اعْت ز 
ر  وْ ق د  ون  أ  ت ب ع  ين  ي 

ذ  سْلا م  ال  ر  أ هْل  الإ  ف  ك  هْل ه  و  أ 

ا   له  ا إ ذ 
ب اد 
سْب  الْع  بْل  ك  ا ق  اه  ق ض  ، و  الى  ا اللَّ   ت ع  ه  ر  ي ق د 

ت  ي ة  ال 
اض  ار  الم  الأ قْد 

نْ الن ب ي   ا ع  اه  و  دْ ر  ي ق 
ت  ة  ال  يْر  ر   أ بي  ه 

ر  إ لى  أ خْب ار  ْ في  إ   ن ظ  ر  لم  د   الْق 
ثْب ات 

ندْ  
ت ه  ع  ج  ان تْ ح  ، ك  ك  ْ

شر  فْر  و  ي  ك 
ت ه  الت ي ه  ال  ق  ة  م  ح 

ي د  ص  ؤ  ةٍ ت  ج  يج  دْ ب ح 

 ا!
اج  به  ج 

ة  لا  يج  وز  الاحْت  يْر  ر   أ ن  أ خْب ار  أ بي  ه 
ه   ن فْس 

   يْر نْ غ  ب ه  م  طْل  ي  قْه  و 
اط ى الْف  ت ع  ل  ي 

اه  وْ ج  ة   أ  يْر  ر  ع  أ خْب ار  أ بي  ه 
م  ا س   إ ذ 

ظ ان ه  م 

لا   ةٍ و  ج  ا ب لا  ح  يد 
قْل  ه  ت  ، واخْت ار  ب ه  ذْه   اجْت ب ى م 

نْ ق د  ب  م  ذْه  ف  م 
ال  يما  يخ  

ف 

ت ج   ْ حا  ، و  ب ه  ذْه  ف  م 
ال  ت ي تخ   ه  ال  ف ع  أ خْب ار  د  ، و  ة  يْر  ر   أ بي  ه 

ل م  في  انٍ ت ك  رْه   ب 

ر  ب عْض   نكْ  دْ أ  ق  ، و 
ب ه   ذْه 

 
ة  لم ف ق  ا و  ه  م  ان تْ أ خْب ار  ا ك   إ ذ 

ت ه  ف  ال  لى  مخ    ع 
ه  ب أ خْب ار 
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ا  ه  ر  ب عْض 
اك  ن ا ذ  ا أ  عْن اه  وا م  م  فْه  ْ ي 

ا لم  ة  أ خْب ار  يْر  ر  لى  أ بي  ه   ع 
ق  ر   الْف 

ه  ذ  ه 

 
 
 اللَّ 
يئ ة 
ش  ل   -ب م  ج  ز  و   .(1).. «.-ع 

يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت من أحاديث أبي  ثم أخذ ابن خزيمة 

 هريرة، ثم يجيب عنها.

 ا ذهب إليه أئمة الهدى  هذه كلمة الحق في أبي هريرة 
وأحاديثه، وهذا مم 

ة، وبألسنت، علام الدين، وكبار فقهاء الإسلاموأ م المنطق، ومعهم هوبيدهم الح ج 

 هم البحث العلمي الهادي الرصين.التاريخ الصحيح ووسيلت

 

                                                           

 (522/ 6)، هامش شاكرأحمد محمد  ، تحقيقمسند أحمد (1)
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ه إليه سهام ج  و  ت   اوغرض   ،مهما   اهدف    ابن شهاب الزهري الإمام لقد كان

، وعلى رأسهم المستشرق اليهودي ل المستشرقينب  ن ق  الطعن والتشويه والافتراء م  

في ذهبت الثقة  ،حديثه ومروياتهفي هذا الإمام وفي ثقة ال لأنه إذا ذهبت ؛يهر"تسجولد "

ل م من عظيم مقام الإمام ،كتب السنة كلها كما أن الطعن  ،في علم السنة الزهري لما ع 

 اوحفظ   علما   الزهري دون للطعن في جميع الرواة الذين هم ل  مدخ ،هوأمثال   الزهري في

 .وجلالة  

لهم أن  نتْ بالأمويين هي التي مك   الزهري ن صلة الإمام" بأيهرتسجولد زعم "

ولم يكن الأمويون » :يستغلوه في وضع الأحاديث الموافقة لأهوائهم حيث قال

فالمسألة كانت في إيجاد  ،وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم

بدهائهم في  لزهريا وقد استغل الأمويون أمثال الإمام ،هؤلاء الذين تنسب إليهم

 .«سبيل وضع الأحاديث .... 

بصحيفة وطلب منه أن  الزهري جاء إلى وزعم أن إبراهيم بن الوليد الأموي

: وقال له ،من غير تردد الزهري فأجازه ،يأذن له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منه

حيفة على وهكذا استطاع أن يروي الأموي ما كتب في الص ،من يستطيع أن يجيزك بها»

 .الزهري أنها مروية عن

 والجواب:

: اتصاله  وننكريلا  مفإنه  الزهري عن الإمامالعلماء دافع ي عندما أولا 

ولكن  ،ااستمرت طيلة أربعين عام   ،ووجود علاقات وصلات بينهم وبينه ،بالأمويين

أوجبه الله عليه فيها بما  بل كان قائما   ،على ديانته وأمانته اهذه الصلة ما كانت لتؤثر أبد  

وليس أدل على  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،من النصح والتذكير والتوجيه
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والتي تبين مدى جرأته وصلابته في  ،ذلك من تلك المواقف التي أثبتتها كتب التاريخ

 .وعدم مداهنته أو سكوته عن الباطل مهما كان قائله ،الحق

ور عصر بني أمية على أنه عصر ظلم ه قد ص" نفس  يهرتسإن "جولد  ثاني ا:

والمعروف  ،وأن الأتقياء من علماء المدينة كانوا معهم في خصام وعداء مستمر ،وجور

وعلى رأسهم إمام التابعين في  ،وأخذ عن شيوخها ،أنه نشأ بالمدينة الزهري من ترجمة

روا منه أو فلماذا لم يبغضه علماؤها أو حاذ ،فقد لزمه حتى مات بسعيد بن المسيّ  عصره

 ؟!ذب ويضع الأحاديث لصالح الأمويينبوه إذا كان بالفعل يكيكذ  

هبْ أن الخوف من الأمويين كان هو الحامل لأولئك العلماء على عدم  ثالث ا:

لفاء بني أمية وأمراءهم كما هاجموا خ ،قده العلماء في دولة بني العباستفلماذا لم ين ،انتقاده

كأحمد بن  ئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل؟! لماذا سكت عنه أوأعوانهم

وأمثالهم ممن كانوا لا  ،ابن أبي حاتمو ،مسلمو والبخاري ،بن معين ىوحاي ،حنبل

وكان أحدهم ربما جرح أباه أو أخاه إذا كان فيه ما يستحق  ،يخافون في الله لومة لائم

 ،وإتقانه وبحفظه وأمانته ،بل رأيناهم على العكس من ذلك يشيدون به ،الجرح

 :من أقوالهم اوإليك طرف   ،ويخرجون أحاديثه في كتبهم

قال و ،«اوأجود الناس إسناد   ،اأحسن الناس حديث   الزهري» :أحمد قال الإمام

 ،ودخلا إلى بيت الديوان ،ربيعة المدينة فأخذ بيد ابن شهاب قدم» : مالك الإمام

 ،«لمدينة مثلكما ظننت أن با» :ابن شهاب فقال ،فما خرجا إلى العصر

 .«شهاب بلغ من العلم ما بلغ ابن اأن أحد   ما ظننت  » :وهو يقول ربيعة وخرج

هم وأحسن   ،أهل زمانه ن أحفظ  كان م  » :فقال "الثقات"في  ابن حبان فهوعر  

في  الذهبي وقال عنه ،« روى عنه الناسوكان فقيها فاضلا   ،ا لمتون الأخبارسياق  

 أعلم   الزهري» :"تذكرة الحفاظ"وقال في  ،«حافظ زمانه ،مل  الإمام الع  » :"السير"

 .«على جلالته وإتقانه ق  ف  ت  م   ،الفقيه الحافظ» :ابن حجر وقال الحافظ ،«الحفاظ
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مما يبين بجلاء أنه كان  ،وكل هذا غيض من فيض مما قيل في هذا الإمام الجهبذ

من أن يوصف بكذب أو  وأكرم ،وأرفع من أن تعلق به ألسنة السوء ،فوق متناول الشبه

 .وضع أو ممالأة للباطل وأهله

ا:  قد  "تاريخ دمشق"في  ابن عساكر فإن رواية إبراهيم بن الوليد أما قصةرابع 

من بني  رأيت رجلا  » :معمر وفيها يقول ،ما سمعه منه الزهري ضه علىرْ صْحت بع  

 :ثم قال ،من علمه اوعرض عليه كتاب   الزهري جاء إلى إبراهيم بن الوليد أمية يقال له

 .«فمن حادثكموه غيري ؟ ،نعم» :قال ،«؟أحدث بهذا عنك يا أبا بكر»

وهذا  ،قد عرض على شيخه صحيفة هي من أحاديثه إبراهيم فعلى هذا يكون

العرض يسمى في اصطلاح المحدثين )عرض المناولة( وهو أن يناول الشيخ التلميذ 

قد سمعه من الشيخ  أو يأتيه الطالب بكتابٍ  ،«هذا عني و  ارْ » :ويقول ،من سماعه اكتاب  

ل إذا كان معها وهو وجه من وجوه التحم   ،«هذا عني و  ارْ » :فيتأمله الشيخ ثم يقول

 ،يعرضون عليه أحاديثه التي سمعوها منه الزهري وقد كان كثير من تلاميذ ،إجازة

إنما هو من  -ة إن صحت الرواي - إبراهيم بن الوليد وما صنع ،فيتأملها ويجيزهم بها

ن أحاديث من عنده إبراهيم أما أن يكون ،هذا القبيل أن  الزهري ثم طلب من ،دو 

فهو مما يتنافى مع ديانة هذا الإمام  ،على ذلك الزهري يسمح له بروايتها عنه ووافقه

 .عن الحقيقة التاريخية فضلا   ،وصدقه وأمانته

منع الناس من الحج  عبد الملك بن مروان أن " كذلكيهرتسجولد ومما ادعاه "

 ،ليحج الناس إليها ،وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ،عبد الله بن الزبير أيام محنة

 ،ثم أراد أن حامل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية ،من الكعبة ويطوفوا حولها بدلا  

ا لأن يضع له أحاديث في وهو ذائع الصيت في الأمة الإسلامية مستعد   الزهري فوجد

دي  لاَ تشَُدُّ الرحَِالُ إيلّا » :فوضع حديث ،ذلك جي ى هَذَا وَمَسر دي جي دَ مَسر إيلََ ثلَاثَةَي مَسَاجي
قرصَ 

َ
دي الأ جي َراَمي وَمَسر  «.الْر
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 والجواب:

: الوليد بن  المؤرخين أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو ن الذي عليه أكثر  إ أولا 

وحتى على افتراض ثبوت القصة التي تفيد  عبد الملك بن مروان سولي عبد الملك

هو الذي بناها فليس فيها على الإطلاق ما يفيد أنه كان يريد من ذلك أن  عبد الملك بأن

لأن مثل هذا الفعل فيه من الكفر الصريح ما  ،حاج الناس إليها ويتركوا الحج إلى الكعبة

بل  ،من أهل العلم اولم نر أحد   ، ذلك العصرلا يمكن أن يسكت عنه علماء الإسلام في

ذكر ذلك من جملة المطاعن والمآخذ  ،ولا من خصوم بني أمية الذين كانوا لهم بالمرصاد

 .عليهم

 ،لد سنة إحدى وخمسين أو ثمان وخمسين للهجرةو   الزهري إن الإمام ثاني ا:

حينئذٍ  الزهري رفيكون عمْ  ،كان سنة ثلاث وسبعين  عبد الله بن الزبير ومقتل

ل عق  فهل ي   ،وخمس عشرة سنة على الرواية الثانية ،على الرواية الأولى ااثنين وعشرين عام  

بحيث تتلقى منه  ،في تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية الزهري أن يكون

ا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلا    !!من الكعبة ؟ حديث ا موضوع 

 بعبد لم يلتق   الزهري بأن الإمام اريخية كلها تقطعن النصوص التإ ثالث ا:

د فق ،بسنوات عبد الله بن الزبير لأول مرة إلا بعد مقتلبن مروان  الملك

سنة  عبد الملك على ابن شهاب قدم» :أنه قال الليث بن سعد وغيره عن الذهبي نقل

لعبد  ه استتب الأمروبعد مقتل ،إنما قتل سنة ثلاث وسبعين ابن الزبيرو ،«اثنين وثمانين

ن يضع له أحاديث يصرف الناس بها عن الحج حتى لا فلم يكن بحاجة إلى م   الملك

 .بابن الزبير يلتقوا 

ا: ى هَذَا  لاَ تشَُدُّ الرحَِالُ إيلّا » :حديثإن  رابع  دي جي دَ مَسر إيلََ ثلَاثَةَي مَسَاجي
قرصَ 

َ
دي الأ جي َراَمي وَمَسر دي الْر جي  ،أنه موضوع مكذوب" يهرتسولد ج"الذي زعم ، «وَمَسر

في  مسلم و البخاري فقد أخرجه ،في أصح كتب السنة يٌّ رو  صحيح م   حديث  

وقد روي من طرق  ،وغيرهم أحمد وأصحاب السنن الأربعة والإمام ،صحيحهما
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م ه  ت  برواية هذا الحديث حتى ي    الزهري فلم ينفرد ،الزهري مختلفة من غير طريق

 .عهبوضْ 

ا:  ى هَذَا  لاَ تشَُدُّ الرحَِالُ إيلّا » :حديثإن خامس  دي جي دَ مَسر إيلََ ثلَاثَةَي مَسَاجي
قرصَ 

َ
دي الأ جي َراَمي وَمَسر دي الْر جي أو الدعوة إلى  ،فضل قبة الصخرة اليس فيه أبد  ، «وَمَسر

وغاية ما فيه فضل الصلاة في بيت  ،عن الكعبة الحج إليها والطواف حولها بدلا  

وذكر شيخ الإسلام اتفاق علماء المسلمين على  ،دلت عليه النصوص وهو أمر   ،المقدس

 .استحباب السفر للعبادة المشروعة فيه

أن يربط هذا الحديث الصحيح بغيره من الأحاديث المكذوبة في  افلا يصح أبد  

وقد نقدها أهل العلم وبينوها  ،أو رواية فيها يد   للزهري فضائل الصخرة والتي ليس

 .«ل حديث في الصخرة فهو كذب مفترىك» :حتى قالوا 

ف   الزهري " أنيهرتسجولد زعم " إن هؤلاء » :في قوله ا خطير   ااعترف اعترا

لأن يخضع  اإن هذا يفهم منه أنه كان مستعد   :فقال ،«أحاديث الأمراء أكرهونا على كتابة

ه في الأوساط اسمه وشهرت مستغلا   ،لرغبات الحكومة في كتابة بعض الأحاديث

 .العلمية

 والجواب:

 :  ايقلب المعنى رأس   ا" هذا النص الذي نقله تحريف  يهرتسجولد قد حرف "أولا 

مع  ،كان له دور في وضع بعض الأحاديث  الزهري ويوهم القارئ أن ،على عقب

وابن  "تاريخ دمشق"في  كابن عساكر -أن النص الصحيح الذي أثبته المؤرخون 

يمتنع عن كتابة  كان الزهري أن - وغيرهم "ير  الس  "في  الذهبيو ،"الطبقات"في  سعد

فلما طلب  -لوا على الكتب ك  ولا يت   ،ليعتمدوا على ذاكرتهم؛ الأحاديث للناس

فلما  ،أملى عليه أربعمائة حديث ،ملِ على ولده ليمتحن حفظهوأصْ عليه أن ي   هشام منه

قد بذلناه  ا ا الناس إنا كنا منعناكم أمر  يا أي» :نادى بأعلى صوته ،هشام خرج من عند

فتعالوا حتى أحدثكم  ،" الأحاديث "وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة  ،الآن لهؤلاء
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فيكون معنى العبارة إنهم أكرهونا على كتابة أحاديث ،فحدثهم بالأربعمائة حديث ،«بها

 .ن حفظنابعد أن كنا نرويا م   ،رسول الله 

كنا » :الزهري بإسناد صحيح لقول الدارمي د هذا المعنى روايةيؤك  مما ثاني ا: 

وهو يدلك على  ،«افكرهنا أن نمنعه أحد   ،نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان

بذل للأمراء حيث لم يرض أن ي   ،وأمانته وإخلاصه في نشر العلم ،مبلغ ديانة هذا الإمام

 ،ا" ليتغير المعنى تمام  لأفأسقط "  ،لمستشرق الحاقدفجاء هذا ا ،عه عن عامة الناسما من  

ع أحاديث من عندنا على عقب فيصير المعنى إنهم أكرهونا على وضْ  اوينقلب رأس  

 .ننسبها إلى رسول الله 

 ،بل أخذ يبحث عن كل شاردة وواردة ،بما تقدم" يهرتسجولد "لم يكتف 

على التشكيك في  من ذلك دليلا   ليتخذ ،ويتصيد كل ساقط من القول

 االتي يتجاهلها عمد   -حتى وإن كانت النصوص التاريخية  ،ودينه وخلقه الزهري أمانة

ومن ذلك زعمه  ،به وتدحض كل شبهاتهذ  ك  ت   -أو حارفها إذا اقتضت الضرورة 

 ." الذي عرف بالجور والظلماج بن يوسف الثقفيج  الح  مع " حج   الزهري بأن

 والجواب:

وكان   عبد الله بن عمر إنما حج مع  الزهري أن ان الثابت تاريخي  إ

 ."تهذيب التهذيب"معه حين اجتمع مع الحجاج كما ورد ذلك في 
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 لى  أنه تولى القضاء " ليزيد الثاني " وكان الأوْ  الزهري على" يهرتسجولد "عاب 

َ » :بحديث اوالصالحون محتج   يالشعب أن يرب كما هرب - الو كان تقي   -به  مَنر وَلِي
كِي   ي سي يغَيْر يحَ ب لاختلال مروءته  اكافي   افجعل من ذلك مبرر   ،(1)«الرقَضَاءَ فَقَدر ذُب

 .وسقوط عدالته

 والجواب:

: والاتهام  ، القضاء من موجبات الجرحولِّ  ت  عتبر  من أهل العلم لم ي   ان أحد  إ أولا 

 الصحابة وولاه بعض   ،القضاء بين الناس ول الله  رسوقد تولى   ،في العدالة

 ، الخلفاء الراشدون بأنفسهم القضاءكما تولى   ،وغيرهم ومعقل بن يسار ومعاذ كعلِّ 

 أبا موسى الأشعري و ،قضاء البصرة اشرحا   و ،قضاء المدينة أبا الدرداء عمر   وولى

 .قضاء الكوفة

وأبي إدريس  ،شريح ة وغيرهم مثلكما تولى كثير من التابعين القضاء لبني أمي

والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد  ،عبد الرحمن بن أبي ليلىو ،الخولاني، والحسن البصري

 دْ ر  ومع ذلك فلم ي   ،ن تولى القضاء للحجاج نفسهومنهم م   ،مسروقو ،الله بن مسعود
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ير  م  لى  الت حْذ  يث  ع 

ل  الْح د  ق دْ د  بْح  و  ض  ل ذ  ر  ع  دْ ت  اء  ف ق  ض 

ه   لْم  ع  ع  يْر  الْح ق  م  م  ب غ  ك  ن ه  إ نْ ح  إ  ق ه  ف  لْي ت و  رْه  و  لْي حْذ   ف 
ه  . ن فْس  و  في  الن ار  ه  ف ه   ل 

هْل ه   أ وْ ج 
 ب ه 

ك   يْر  س  إ ن ما  ق ال  ب غ   و 
 
اء ض   الْق 

ي ة 
ا ب ت وْل  ه  هْل ك  دْ أ  ا أ يْ ف ق  ه  ك   إ هْلا 

ه  بْح  ن فْس  نْ ذ  د  م  ا الْم ر  بْح  و  دْ ب الذ  ر  ْ ي 
م  ب أ ن ه  لم  لْإ عْلا 

يٍن ل 

ي ي ك  
ذ  اج  ال  . )انظر: عون المعبود ق طْع  الْأ وْد  ي  و  اب  الْأ خْر  ذ  ك  الن فْس  ب الْع  يد  ب ه  إ هْلا  لْ أ ر   ب 

ين  ك  ب ا ب الس 
ال  ون  غ 

(9 /351- 352.) 
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عكس بل رأيناهم على ال ،يهم منصب القضاءلتول   ،عن أحد من الأئمة جرح أي منهم

 .من ذلك اتفقوا على تعديلهم وتوثيقهم

وأنه  ،قد نص أهل العلم على أن القضاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة ثاني ا:

وأداء  ،لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،على من تعين عليه اقد يجب أحيان  

 .لمة جائز بلا نزاعوأن تولِ القضاء للظ ،والإصلاح بين الناس ،الحقوق إلى أهلها

 حثّ  ،رد في الحديث وغيره من الأحاديثالوعيد الوا  المقصود منإن ثالث ا: 

 لتولِ وتحذير من لم يكن أهلا   ،والعدل بين الناس ،القاضّ على توخي الحكم الشرعي

 .اوليس المراد منه النهي عن تولِ القضاء مطلق   ،الحق فيه دّ أو لم يؤ   ،هذا المنصب

وتحمل بعضهم في سبيل ذلك بعض  ، من العلماء من القضاءنعم فر  كثير  

وإنما  ،للعدالة وداعية إلى الجرح اط  سق  منهم لم يفعل ذلك لكونه م   اولكن أحد   ،الأذى

 .عات من أمور الناسب  والخوف من أن يلقوا الله وعليهم ت   ،فعلوه بدافع الورع والزهد

اليهودي كما أراد أن يصوره  -للعدالة  اط  سق   القضاء ليس م  لِ  م أن تو  عل  وبهذا ي  

ولو لم يكن فيه إلا النيابة عن رسول  ،عظيم لمن قام بحقه بل هو شرف   ،-يهر تسجولد 

 .وفضلا   افى بذلك شرف  ك  ل   ،في الحكم بين الناس بما أنزل الله الله 

ء هذه هي أهم الشبه التي أثارها هذا المستشرق الحاقد حول إمام من أكابر علما

وبالتالِ إفقاد الثقة  ،ن ورائها إفقاد الثقة به لدى المسلمينوالتي أراد م   ،السنة والحديث

 ،وأباطيل لا تستند إلى أية حقيقة تاريخية ثابتة ه  ب  ش   -كما ترى  -وهي  ،بالحديث النبوي

والله غالب على  ،وعدائه للحديث وأهله ،ع أحقادهنْ وص   ،وإنما هي من نسج خياله

 .أمره



 هات أعداء السنةكشف شب           
  

 

336 


ي، كان من أحبار اليهود، ير  مْ هو أبو إسحاق كعب بن مانع الح   كعب الأحبار:

من  ا على كتبهم، ويقال له: كعب الحبر وكعب الأحبار، وهووأوسعهم اطلاع  

 و  ، المخضرمين الذين أدركوا الجاهليةوالإسلام
فة في خلاأسلم ود باليمن وأقام بها، ل 

الكتاب والسنة، وشارك في  المدينة، فأخذ عن الصحابة  ، وانتقل إلىعمر 

، وأقام بمدينة حمص إلى أن مات بها  غزو الروم ثم انتقل إلى الشام في خلافة عثمان

 ثنتين وثلاثين، وقيل أربع وثلاثين، وقد بلغ مائة وأربع سنين. اسنة 

وهم الذين لا تخفى  -والتعديل  كعب الأحبار من التابعين، وعلماء الجرحإن 

لم يتهموه بالوضع والاختلاق والجمهور على توثيقه،  -مهما تستر  عليهم حقيقة أي راوٍ 

ترجم له الذهبي ترجمة قصيرة في ا في كتب الضعفاء والمتروكين وقد كر  ولذا لا تجد له ذ  

أبو نعيم في وأطال  "وتوسع ابن عساكر في ترجمته في "تاريخ دمشق تذكرة الحفاظ ""

" في أخباره وعظاته، وترجم له ابن حجر في "الإصابة" و "تهذيب التهذيب لْي ة 
"، "الح 

اد  على توثيقهوقد اتفقت   .كلمة الن ق 

ثناء العلماء عليه، وتوثيق النقاد له وإخراج البخاري، ومسلم وأصحاب  رغمو

، يطعن في كعب بأنه السنن عنه نجد بعض المغرورين في هذا العصر من أدعياء العلم

 .ا في مقتل عمر كان يكذب في الأخبار، وأن له يد  

 في "الصحيح"البخاري ما رواه دليله عندهم وأنه كان يكذب في الأخبار، 

ث  رهط  بسن  -يعني لما حج في خلافته  -من قريش بالمدينة  اده عن معاوية وهو حا  د 

إ نْ إ نْ »وذكر كعب الأحبار فقال:  ، و  ت اب 
نْ أ هْل  الك  ين  ع 

ث  د   الم ح 
 
لا ء ؤ  ق  ه  نْ أ صْد 

ان  م  ك 

ب  
ذ  يْه  الك  ل  ن بْل و ع  ك  ل 

ل  ع  ذ  ن ا م  ق  »وفي رواية أخرى: « ك  نْ أ صْد 
  .«لم  
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  :عن هذه الشبهة والجواب

 : كعب  من أن أعداء السنةلا يدل على ما ذهب إليه  كلام معاوية إن أولا 

اع   حبارالأ ض  عليه  لكعب وثناء   توثيق    هذا القول من معاوية، بل إن اكذاب   اكان و 

ا بأمانة ما هثين عن أهل الكتاب، وأن في بعض تلك الأخبار التي ينقلبأنه أصدق المحد  

لا يطابق الواقع، فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب، التي ينقل عنها لا إلى كعب، 

نْ أ هْل  »زي: ابن الجوولذلك يقول  عْب  ع   ك 
ْبر   ب ه  ي يخ 

عْن ى أ ن  ب عْض  ال ذ  ون   الْم  ت اب  ي ك 
الْك 

ا لا   ب 
ذ  ، و   ك  ب 

ذ  د  الْك  م  ت ع  ن ه  ي  نْ أ خْي ار  الأ حْب ار   إلّا أ 
عْب  م  ان  ك  دْ ك   فما أشبه قول معاوية .«ف ق 

ل ك  » ع  ذ  ن ا م  إ نْ ك  يهْ  الو  ل  ن بْل و ع  ب  ل 
ذ  د  » :قال ابن عباس في كعب بقول« ك  ه  ب  بْل  نْ ق  ل  م 

ب   ذ  ق ع  في  الْك   .(1)«ف و 

اع ين  وكتابه كة في النقد وكان حرب  ل  ابن الجوزي صاحب م  و ض  ا على الو 

" أشهر الكتب وأحفلها وإنْ أخذوا عليه فيه أنه يتساهل في الح كْم "الموضوعات

اع   أعداء السنةما رأى  رى في كعبٍ فلو أنه كان ي .ابالوضع أحيان   ض   امن أنه كان و 

اس   س  د  في تجرحاه، ولم   لم    اد  د  ر  ا حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن ولا سيما وقد ا ت 

يًّا لمن راجع مقدمة كتابه المذكور اكان لسانه حاد  
ل  ت ب ين  ذلك ج  ين  كما ي 

اع  ض   .على الو 

من معاوية له وزنه فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال ولا هذا الكلام  ثاني ا:

، ولو يعلم فيه أكثر من ذلك عق  ولا ي   ادسائسهم، ومعاوية لا يخشى كعب   ه  ل ق  ت م  ل أنْ ي 

ل حسن، ملوا هذه الكلمة على محفحم  الأحبار ن العلماء الظن بكعب اله، وقد حس  ق  ل  

ات   ب ان  في "الث ق 
ان  »": قال ابْن  ح  ن ه  ك  دْ أ  ر  ْ ي 

لم   و 
ْبر   ب ه  يما  يخ 

ئ  أ حْي ان ا ف 
ْط  ن ه  يخ  ة  أ  ي  او  ع  اد  م  أ ر 

ا اب  ذ  ق ال  ، «ك  ي اض  القاضّ و 
ن  » :ع  خْب ار  ع  و  الْإ  لْ ه  د  ب  م  ب  الت ع 

ذ  ى الْك  م  س   م 
ط  في  لا  ي شْتر  

ل    و 
يْه  ل  و  ع  ا ه   م 

ف  لا   ب خ 
 
ء ْ ب  الشي  ذ   .(2)«يْس  ف يه  تجريح لكعب ب الْك 

                                                           

 .(13/334فتح الباري لابن حجر )انظر:  (1)

 .(13/335فتح الباري لابن حجر )انظر:  (2)
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ت ب ين    اع    اكعب  لم يكن  أنفمن ثم ي  ض  د   او  م  ت ع  للكذب، وأنه إنْ كانت  اولا م 

ئيليات مكذوبة أو خرافات، فذلك إنما يرجع إلى م   ن نقل وقعت في بعض مروياته إسرا

ف وا، ر  ح  وا و  ل  د  وإلى بعض الكتب القديمة التي  عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين ب 

ي ز  بين الغث والسمين  تْ لئ  م   م  ى الحق والصدق و  ئيليات، ولو أنه تح  ر  بالخرافات والإسرا

  به وأجمل.لى  من هذه المنقولات لكان أوْ 

دليله عندهم ما رواه ابن و، في مقتل عمر  له يد  كانت  هقولهم: أن وهي

قبل مقتله بثلاثة أيام، وقال له:  جاء إلى عمر بن الخطاب  حبارالأ جرير أن كعب  

أجده في كتاب الله عز »، قال: «؟وما يدريك» :، قال«اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام»

اللهم لا، »، قال: «؟الخطاب في التوراة إنك لتجد عمر بن»، قال عمر: «اةروجل في التو

 «.كولكن أجد صفتك وحليتك، وأنه قد فني أجل

: فهذه القصة تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر، بل على   قالوا

ئيلية ليدفع عن نفسه التهمة، ولينال  اشتراكه فيها، ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرا

 ثقة المسلمين فيما يخبرهم به عن التوراة وغيرها. 

 عن هذه الشبهة: والجواب

: لم يلتزموا الصحة فيما ينقلون وحاكون، ن ابن جرير، وغيره من المؤرخين إ أولا 

ولذا تجد في كتبهم الضعيف والموضوع، والباحث المنصف إذا نقل خبرا من هذه 

 ا، ولا يأخذه قضية مسلمة. ا ومتن  الكتب ينبغي أن يمحصه سند  

 عند مراجعة إسناد هذه القصة في "تاريخ الطبري" نجد فيه: ثاني ا:

 حديثه. جنادة بن سلم، يخالف في بعض -1

يز   -2 ز   الْع 
بْد   بْن  ع 

اب ت  يز  بْن  أ بي  ث  ز   الْع 
بْد  ن  بْن  ع  يْما  ل   .له ترجمة ليسمجهول، : س 



 طعن أعداء السنة في رواتها

 

339 

شك في أنها تنادي على نفسها بالكذب ينظر في هذه القصة لا من ي ثالث ا:

 والاختلاق، وذلك:

ن لأنها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها كعب وحده، ولكن كا -1

 يشاركه العلم بها، أمثال عبد الله بن سلام ممن لهم علم بالتوراة.

ر من عمر حينئذ أن لا يكتفي بقول كعب، ولأنها لو صحت لكان المنتظ   -2

ولكن يجمع طائفة ممن أسلم من أهل الكتاب، ولهم إحاطة بالتوراة، ويسألهم عن هذه 

تبين لعمر أنه شريك في به، ول  كعب، وظهر للناس كذ   فتضح أمر  القصة، وهو لو فعل لا  

ت لقتله، أو أنه على علم بها، وحينئذ يعمل عمر على الكشف عنها بشتى ر  ب  مؤامرة د  

هذا هو المنتظر من أي حاكم عادي يقال له  ،ريا، ومنهم كعبل بمدبّ الوسائل، وينكّ 

ار. ة الذهن، وتمحيص الأخب عن عمر، المعروف بكمال الفطنة، وحدّ مثل ذلك، فضلا  

 لكن شيئا من ذلك لم حاصل، فكان ذلك دليلا على اختلاقها.

وأيضا فإنها لو صحت لكان معناها أن كعبا له يد في المؤامرة، وأنه يكشف  -3

عن نفسه بنفسه، وذلك باطل لمخالفته طباع الناس، إذ المعروف أن من اشترك في 

عتها، ويشتد حرصه، وتزداد ل تب  ن تحم  ا م  غ في كتمانها بعد وقوعها، تفادي  مؤامرة، يبال  

ا على نجاحها، فالكشف عن المؤامرة قبل وقوعها مبالغته في الكتمان قبل وقوعها، حرص  

ة الذهن، ووفرة ل أبله، وهذا خلاف ما كان عليه كعب، من حدّ غفّ لا يكون إلا من م  

 الذكاء.

ما أنزل ثم ما للتوراة وتحديد أعمار الناس، وتاريخ وفياتهم؟ إن الله إن -4

 الكتب نورا وهدى للناس، لا لمثل لهذه الأخبار التي لا تعدو أصحابها.

 ي  رمْ  ومن ذلك كله يتبين لك أن هذه القصة مفتراة بدون أدنى اشتباه، وإن  

لا  باطل   كعب بالكيد للإسلام في شخص عمر، والكذب في النقل عن التوراة، اتهام  

 .يستند على دليل أو برهان
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ر هؤلاء الطاعنين، أنهم يجعلون روايات المؤرخين حجة، لا ومن عجيب أم

يأتيها الباطل بحال إذا كان لهم غرض في إثبات مضمونها، ويتشككون في روايات 

 البخاري، ومسلم إذا جاءت على غير ما يشتهون.

وأخرج ابن أبي خيثمة بسند حسن عن » (:496/ 5قال الحافظ في الإصابة )

كذب » :ى فقالكالرح   بلغ حذيفة أن كعب ا يقول إن السماء تدور على قطبٍ  :قالقتادة 

 (.41فاطر: ) ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ   : ن الله يقول، إكعب

  عن هذه الشبهة: والجواب

 : إلا أنس  ولا حذيفة إذ لم يدرك من الصحابة  اقتادة لم يدرك كعب  أولا 

إن لم يصح عن حذيفة فقد صح عن عبد الله بن وهذا الخبر و ،وعبد الله بن سرجس

جاء رجل إلى  :قال ،عن أبي وائلبإسناده  ابن جرير في تفسيرهفروى ،  مسعود

 لقيت  »قال:  ،«من لقيت؟»، قال: «من الشام»قال:  ،«جئت؟من أين » :فقال ،الله عبد

، «كمل  حدثني أن السموات تدور على منكب »قال:  ،«ما حدثك كعب؟»، فقال: «اكعب  

أنك افتديت  لوددت  »، قال: «هت  ه ولا كذبْ ما صدقت  »قال:  ،«ه؟ت  ه أو كذبْ فصدقت  »قال: 

ک    گ  گ    إن الله يقول:  ،من رحلتك إليه براحلتك ورحلها، وكذب كعب

 (.41: فاطر) گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   

بأمانة كعب ا هالأخبار التي ينقلف «عبأخطأ ك»معناه:  «كذب كعب»قوله ثاني ا: 

كعب إلى تلك الكتب، التي ينقل عنها  ما لا يطابق الواقع، فالكذب حينئذ مضاف  منها 

 نفسه.  لا إلى كعب

ما ؛ فإن فيه السنةأعداء على  ما يرد أعداء السنةفي هذا الخبر الذي أورده ثالث ا: 

  من روايات عن أهل الكتاب. ب  دون ما يذكر كعكانوا ينق   يدل على أن الصحابة 
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نهاه على أن يروي عن النبي شيئ ا وتوعده بأن يترك الحديث عن  عمر  أن

 .أو يلحقه بأرض القردة رسول الله

  عن هذه الشبهة: والجواب

 .غير ثابت عنه ول المنسوب إلى عمر هذا القأن 

الأحبار واستدل بها أعداء كعب لم تثبت عن  المكذوبةرويات هناك بعض ال

 ومنها:ويكفي في الرد عليها أنها لا تثبت، السنة على الطعن فيه، 

 «.أهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم ممن عصاه» :قالأنه  -1

ولا يصح  ،ف إلى أهل الشامفيه على كعب الأحبار بالتزل   هذا الأثر طعنوا * 

ولو صح فلا  ،د الله بن مسلم بن هرمز اتفقوا على ضعفه وبعضهم تركهفإن فيه عب ؛إليه

 .فإن فضل الشام ثابت  في القرآن والأحاديث المستفيضة .شيء فيه

نْ  -2 ي  ع  و  مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب  عن سعد الجاري ما ر 

 ،«؟ما يبكيك»فوجدها تبكي فقال:  ،وكانت تحته ،دعا أم كلثوم بنت علِ بن أبي طالب

يقول إنك على باب من  - تعني كعب الأحبار - هذا اليهودي ،يا أمير المؤمنين» :فقالت

«. اوالله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيد   ،ما شاء الله» :، فقال عمر«أبواب جهنم

والذي  ،يا أمير المؤمنين لا تعجل علِ   » :ثم أرسل إلى كعب فدعاه، فلما جاءه كعب قال

مرة في  ؟أي شيء هذا» :فقال عمر «.سي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنةنف

يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله » :فقال ،«الجنة ومرة في النار

لوا يقتحمون فيها إلى  على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها فإذا مت لم يزا

 .«يوم القيامة

 .سعد الجاري مجهولو* 
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ي  أنه ومن الأكاذيب   -3 و  ها على يد عمر في ربيع حت إيلياء وأرض  ت  لما افت  ما ر 

أين ترى »هـ ودخل عمر بيت المقدس دعا عمر كعب الأحبار وقال له: 16الآخر سنة 

بن اليهودية، ايا ». فقال له عمر: «إلى الصخرة»فقال كعب:  ،«أن نجعل المصلى؟!

ك » :، وفي رواية أخرى«اليهودضاهيت والله  لع  خالطتك يودية! وقد رأيت ك وخ 

 «.!ن عليك

ولما أخذوا في تنظيف بيت المقدس من الكناسة التي كانت الروم قد دفنته بها 

 ،« كعب وكبر الناس بتكبيره!كبر  »: ا فقالو ،«ما هذا؟» :سمع التكبير من خلفه فقال

اليوم  ت  نه قد تنبأ علِ ما صنعْ إ ،يا أمير المؤمنين» :ى  به فقالفأت   ،«علِ  به» عمر: فقال

ئيل » :فقال ،«وكيف؟»: قال ،«منذ خمسمائة سنة! نبيٌّ  إن الروم قد أغاروا على بني إسرا

بشري، أورى : أعلى الكناسة فقال افبعث الله نبي   يلوا عليهم فدفنوه! إلى أن وليت  فأد  

  «.شلم، عليك الفاروق ينقيك مما فيك!

إن الله قال للصخرة أنت عرشي الأدنى وأنها موضع قدم »قال: كعب  أن -4

 . «الرحمن

إن الصخرة »ا عند عبد الملك حين قال كعب: عروة قال: كنا قعود  أن   -5

، فقال: كذب كعب، إنما الصخرة جبل من الجبال، إن «موضع قدم الرحمن يوم القيامة

 .(105طه: )ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   :الله يقول

أنت جنتي وقدسِ » :قال الله عز وجل لبيت المقدس» :قالكعب  أن -6

 «.ن خرج منك فبسخط مني عليهوم   ،ن سكنك فبرحمة منيم   ،وصفوتي من بلادي

يا كعب »مر على كعب الأحبار فعثرت به دابته فقال: عمرو بن العاص أن  -7

التوراة رجلا ينزو في الفتنة لا ولكن أجد في »قال:  ،«؟أتجد في التوراة أن دابتي تعثر بي

 «.كما ينزو الحمار في القيد

نْ  -8 ي  ع  و  اصطحب قيس بن  :قال ،محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفيما ر 

ليهراقن بهذه البقعة » :ثم قال ،خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين وقف ثم نظر ساعة
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ما » :يس وقالفغضب ق ،«من دماء المسلمين شيء لا يراق ببقعة من الأرض مثله

ما » :فقال كعب ،«فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به ؟ما هذا ،يدريك يا أبا إسحاق

من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما 

 .«يخرج منه إلى يوم القيامة

ي  أن كعب ا  -9 و  رسول  سمعت» :فقال عبد الرحمن بن عوفكان يقص، ما ر 

ثكلتك » :فأتى كعب فقيل له .«لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال» :يقول الله 

 ،ثم إن معاوية أمره بالقصص ،فترك القصص ،«هذا عبد الرحمن يقول كذا وكذا ،أمك

 .فاستحل ذلك بعد

في  امزدوج   اليستفيد طعن   شيعةبعض ال الرواية المكذوبةوقد أورد هذا * 

 .معاوية وكعب

أنشدك الله يا كعب »: عمر بن الخطاب له قال  اكعب  أن روي  ما -10

عب: فقال كعمر فاستحلفه  ،«بل خليفة»فقال له كعب:  ،«؟أتجدني خليفة أم ملكا

 .«خليفة والله من خير الخلفاء وزمانك خير زمان»

 ،في صورة المتزلف اظهر كعب  لي   أحد الشيعةأوردها المكذوبة وهذه الرواية * 

 .في صورة الشاك في خلافته عمر ظهر وي  

كنت عند عائشة وعندها كعب  :عن عبد الله بن الحارث قالروي  ما -11

فيل فيل ،يا كعب» :فقالت عائشة ،الحبر فذكر إسرا  :فقال كعب ،«أخبرني عن إسرا

 ،له أربعة أجنحة جناحان في الهواء» :قال ،«فأخبرني ،أجل» :فقالت، «عندكم العلم»

فإذا  ،والقلم على أذنه ،والعرش على كاهله ،وجناح على كاهله ،ل بهوجناح قد تسرب

 ،على إحدى ركبتيه اثٍ ك الصور ج  ومل   ،ثم درست الملائكة ،نزل الوحي كتب القلم

فيل وقد أمر إذا  ،وقد نصبت الأخرى فالتقم الصور محني ظهره شاخص بصره إلى إسرا

فيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور هكذا سمعت رسول » :الت عائشةفق ،«رأى إسرا

 «.يقول الله 



 هات أعداء السنةكشف شب           
  

 

344 

، عائشة  ناللطعن في أم الشيعةقد أوردها بعض  المكذوبةهذه القصة و* 

ت  ،ولا وجه لذلك من كعب أن يعرض عليها علمه  عائشة فقد طلبت فإن صح 

 .لتختبره بما عندها من العلم الغزير

ة بن حباشة النميري قالت خرجنا روي ما -12 مع عمر بن الخطاب  عن امرأ

فذهب زوجي شريك  :قالت ،يقال له القلت اأيام خرج إلى الشام فنزلنا موضع   

ذلك إلى  رْ أخ   :يستقي فوقعت دلوه في القلت فلم يقدر على أخذها لكثرة الناس فقيل له

ه القلت ولم يرجع فأبطأ وأراد عمر الرحيل فأتيته وأخبرت   فلما أمسى نزل إلى ،الليل

 :وإذا شريك قد أقبل فقال له الناس ،وارتحل في الرابع اوجي فأقام عليه ثلاث  بمكان ز

 .«؟أين كنت»

وفي يده ورقة يواريا الكف وتشتمل على الرجل وتواريه  ،فجاء إلى عمر 

فأخرجني إلى أرض لا  وأتاني آتٍ  ،يا أمير المؤمنين إني وجدت في القلت سربا» :فقال

ليس » :فقال لِ افتناولت منه شيئ   ،به بساتين أهل الدنياتشبهها أرضكم وبساتين لا تش

 .«فأخذت هذه الورقة فإذا وهي ورقة تين ،«هذا أوان ذلك

من أمتنا يدخل الجنة  بكم أن رجلا  في كت   د  أتج  » :فدعا عمر كعب الأحبار وقال

لهم م  فتأ ،«هو في القوم» :فقال ،«ك به، وإن كان في القوم أنبأت  نعم» :قال، «؟ثم يخرج

ء إلى هذا اليوم ،«هذا هو» :فقال  .فجعل شعار بني نمير خضرا

ي    -13 و  رأى كعب الأحبار عبد الله  :عن الأخنس بن خليفة الضبي قالما ر 

 ،«هذا عبد الله بن عمرو بن العاص» :قالوا  ،«؟من هذا» :بن عمرو يفتي الناس فقال

ا على الله كذب   تر   فْ لا ت   ،الله بن عمرويا عبد  :قل له» : من أصحابه قالفأرسل إليه رجلا  

 سْ في  
 «.قد خاب من افترىتك بعذاب وح 

، قد خاب من صدق كعبو :ابن عمرو قالف ،فأتاه الرجل فقال له ذلك

، ما هو، وعن ه عن الحشرلْ س  » :فأعاد عليه كعب الرجل فقالولم يغضب،  ،«افترى

أما » :فأتاه فسأله فقال ،«؟تمعأرواح أهل الشرك أين تجأرواح المسلمين أين تجتمع و

أما أول ، وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء، وأرواح المسلمين فتجتمع بأرحااء
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فرجع رسول كعب إليه  ،«الا يرونها نهار  ا نار تسوق الناس يرونها ليلا والحشر فإنه

 .«وهل  فس   هذا عالم   ،صدق» :فأخبره بالذي قال فقال

ي   -14 و  إن الله عز وجل لما كلم موسى كلمه بالألسنة » :قال ،عن كعبما ر 

لو كلمتك  ،لا» :قال ،«؟هذا كلامك ربّ  أيْ » :قال له موسى ،كلها سوى كلامه

 ،لا» :قال ،«؟فهل من خلقك شيء يشبه كلامك ،ربّ  أيْ » :قال .«بكلامي لم تستقم له

 .«وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من هذه الصواعق
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اسأعداء السنة طعن فيه    .بأنه وضاع ودس 

  :والجواب

ن ب ه   هْب  بن  م  اس  إ لا   طعن فيهيمن خيار التابعين وثقاتهم، ولم و  س  د  اع  و  ض   بأنه و 

نة لم التابعي العابد الثقة، أبو عبد الله وهب بن منبه، اليماني الصنعاني، عافهو  .أعداء الس 

أهل اليمن وحافظهم، وقاضيهم على مدينة صنعاء، كان من أبناء فارس، وأصل والده 

ن ب ه   " ة، بعثه كسرى فيمن بعثه لأخذ اليمن، وأسلم في حياة م  " من خراسان، من أهل هرا

 .، وولد له وهب هذا سنة أربع وثلاثين، وهو باليمنالنبي 

خبرة واسعة بكتب أهل  - إلى جانب علمه بالكتاب والسنة -وكانت له 

الكتاب والتاريخ والشعر، وأخرج له البخاري، ومسلم وأبو داود والنسائي، والترمذي 

 وكانت وفاته سنة مائة وعشر في أحد الأقوال. -

ليس بحجة ن أسلموا من أهل الكتاب عن الكتب القديمة إن ما كان حاكيه م  

ليس و ،ن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآنعند أحد من المسلمين، وإ

 مقد نسبوا إليه م، فإن الكذابين من بعدهمعنه في الكتب بثابتٍ ب إليهم س  كل ما ن  

من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن  موما صح عنه .هاولوأشياء كثيرة لم يق

لوا خ  س  انقرضت ن   من كتبهم ا . فإن كثير  مليس بحجة واضحة على كذبه ها ثم لم يزا

 .حارفون ويبدلون

ئيليات دخلت إن و الباحث الم ت ث ب ت  والناقد البصير لا ينكر أن  الكثير من الإسرا

ي ةٍ، وكذلك لا 
، وأنهم نقلوها بحسن ن  في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا

ه على الإسلام تْ لمسلمين، وما جر  ينكر أثرها السيئ في كتب العلوم وأفكار العوام من ا

ولكن الذي لا يسلم به الباحث  .منهم أنها منه والإسلام منها براء امن طعون أعدائه ظن  
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س   ن  إسلامهم كان غرضهم الد  س  ح   نْ أسلموا و 
بهما مم  أنْ يكون كعب ووهب وأضرا

 .والاختلاق والإفساد في الدين

ة الإن ل  ولقد كان م   ئيليات إنما كانت في طف الله بالأم  سلامية أن  هذه الإسرا

 ا 
ر الخليقة، إلى غير ذلك مم  قصص الأنبياء والأمم السابقة، وأحوال البدء والمعاد وأسرا

 ا ينافي عصمة الأنبياء فإنه يدرك  ابعض   قائد إ لّا لا يتعلق بالحلال والحرام والع
منها مم 

 كذبه وبطلانه بادئ الرأي.

مشكور في الكشف عن هذه  ة الحديث ونقاده جهاد  ولقد كان لجهابذ

ا من ثمينها، وما من رواية من روايات  ث ه  غ  ئيليات وتمييز صحيحها من باطلها، و  الإسرا

، ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء المسلمين انزي   اعلمي   اونقدوها نقد   إلّا كعب وغيره 

ة على الإسلام والمسلمين  .لكانت طام 

: أن  قول الصحابي فيما غ م  ولقد بل ط  أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا ن تح  و 

ا بالأخذ عن علماء أهل لا مجال للرأي فيه إنما يكون له حكم الرفع إذا لم يكن معروف  

، فأما إذا كان معروف   فلا، لجواز أنْ يكون من  ا بالأخذ عنهمالكتاب الذين أسلموا

ئيليات، وهو  عْد  نظرٍ  ط  تح  و  الإسرا ب  . يدل على أصالة في النقد و  ث ين  د   محمود من الم ح 
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هو الدين  الإسلام بصورته الأخيرة التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد إن 

هي المثل  وكانت سيرته ، لعباده وأتمَّ عليهم به نعمته الكامل الذي ارتضاه الله 

ل والنبي المعصوم، في سنته حل لكل مشكلة، وإجابة على كل الأعلى للإنسان الكام

 سؤال.

ا عنه تحريف الغالين، وانتحال و  ق نف  د  قيَّض الله لهذا الدين علماء ص  وقد 

ابتداءً  المبطلين، وتأويل الجاهلين، وكانوا أوفياء لدعوتهم، أمناء على سنة نبيهم 

م الذين اختارهم الله  فحملوا الأمانة، وبلَّغوا  نبيه حبة لص   بالصحابة الكرا

ود  الرسالة، وصدق فيهم قول  ع  س   ب ن  م 
 
ب د  الله ب اد ، »:  ع 

ع  نَّ الله  ن ظ ر  في  ق ل وب  ال 
إ 

د   مَّ د  ق ل ب  مح   ج  ، ث مَّ ن ظ ر  في   ف و 
ت ه  ال  س  ث ه  ب ر  ت ع  اب  ، ف 

ه  س  اه  ل ن ف  ط ف  ، ف اص 
ب اد 
ع  ير   ق ل وب  ال  خ 

ب اد  
ع  د   ق ل وب  ال  اء   ب ع  ر  ز  م  و  ل ه  ع  ، ف ج 

ب اد 
ع  ير   ق ل وب  ال  اب ه  خ  ح  د  ق ل وب  أ ص  ج  ، ف و 

د  مَّ ق ل ب  مح  

لى  د ين ه   ل ون  ع 
ات  ق  ، ي 

ب يِّه  ام  أ حْ  د   «ن  م  اه  الإ   و  ووافقه الذهبي  ،، والحاكم وصححه)ر 

 وط(.وأحْد شاكر، وحسنه الأرنؤ ،والألباني

فضربوا أروع الأمثلة في حْل الإسلام، والدفاع عنه، والتضحية من أجله 

ولذلك صدق بعض  وأثنى عليهم في كتابه. بالغالي والرخيص فخلَّد الله ذكرهم،

 «.في إثبات نبوته ت  ف  ك  معجزة إلا أصحابه ل   لو لم تكن للنبي »: الأصوليين في قوله

ث لًا عليا في صدق الاقتد ، ونقل كل ما يتعلق به من اء بنبيهم فكانوا م 

له وأعماله حتى ما تركوا شاردة ولا  .وصفات أقوال، وأفعال، وتقريرات، نقلوا أحوا

واردة إلا وبلَّغوها لمن بعدهم، جعلهم الله أداة حفظ السنة النبوية فإن ضمان الله بحفظ 

بيِّنه  .القرآن يستلزم حفظ ما ي 
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نشروا النور في جنبات الكون وأشاعوا دعوة ثم أخذ التابعون الأمر بقوة، و

 الإسلام في أركانه، وفتحوا المعمورة باسم الإسلام فتوطد البناء واستحكم الصرح،

 اجتثوا الباطل من جذوره، وحكموا الدنيا باسم الإسلام، .وأشرقت الأرض بنور ربها

ون كانت قرون خير روهذا لا يعني بالطبع أن هذه الق .خفاقة ورفعوا راية القرآن عاليةً 

وعدلها أغلب  أن خيرها كان أغلب من شرها، وحقها أكثر من باطلها، محض بل المراد

  .من ظلمها

أن تستمر المواجهة بين الحق والباطل ما دامت السماوات  شاء ولكن الله 

ف صوت الباطل ولكنه لا يموت، وقد ع  والأرض، وما بقى الليل والنهار، فقد يض  

باد، فبدأ أعداء الإسلام يكيدون له، ويخططون لتدميره بأيديهم ولكنها لا ت   رايته كس  ت  

تل الخليفة المظلوم عثمان بن عفان، وأطلَّت الفتن برأسها، ثم  وأيدي بعض أبنائه، فق 

عات المذهبية  .ظهرت الفرق السياسية والصرا

لماء ولكن الحق أبلج فاستعصى نوره على الإطفاء، وقيَّض الله لهذا الدين ع

وا الشبهات التي أثارها وا ألسنة الباطل فرد  وا الأفاعي إلى جحورها، وأخرس  دق رد  ص  

ف منطقهم، ودحضوا حججهم فأقبل ع  أعداء الإسلام، وكشفوا عوار باطلهم، وض  

جًا بعد أن تبين الصبح لكل ذي عينين  .الناس على الإسلام يدخلونه أفوا

ل، والحرب سجال فدا و  الأيام على المسلمين لضعف  لت  ولكن الأيام د 

تمسكهم بدينهم فسقط حصنهم السياسي، وذهبت ريحهم، وضاعت هيبتهم، أحبوا 

المهابة من قلوب أعدائهم وقذف في قلوبهم الوهن،  الدنيا وكرهوا الموت فنزع الله 

الإسلام عليه، واعتبروه سبب كل شر في الكون، وأصل كل فساد وكالوا  فتجرأ أعداء  

تارة ولأصحابه تارة  وأتباعه، ونفثوا سمومهم ووجهوها للنبي  لنبيه التهم 

 .أخرى، للقرآن تارة، وللسنة تارة أخرى

: ضعف المسلمين السياسي، والعسكري، والثقافي، وقد ساعدهم على ذلك

مع  وجهل الكثيرين منهم بأحكام الشريعة، ومبادئ الإسلام، وسيرة نبيه وسنته 

اس بالضعف والهوان، وجهل بقيمة هذا الدين، وجهل بما يدبره خواء في الروح وإحس
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أعداء الإسلام لهم من مكائد وشبهات، وما يحيكونه من مؤامرات ليصدوا عن سبيل 

فانهالت الشبهات على الإسلام، ونشأ جيش من المستشرقين الذين يقومون  الله.

د الشبهات عليه، فوجَّ  شبهاتهم نحو القرآن تارة، هوا بدراسة الإسلام للطعن فيه، وإيرا

 .ونزع الثقة بها منهم في تحطيم مقدسات المسلمين، ونحو السنة تارة أخرى رغبةً 

ج المستشرقون هذه الشبهات في  مَّ له   ب واد  ط  وقد عظ م الخ   الأمر حينما روَّ

بأحكام  ها من جهل  ذكر سابقالإعلام المقروء والمسموع والمرئي، ونتيجة الأسباب ال

قها بعض المسلمين بل قام بعضهم بالترويج لها بعد نسبتها وانهزام روحي صدَّ الشرع، 

أفكارهم تارة أخرى، ثم ترتب على هذه  نتاجأنها من إلى المستشرقين تارة، أو بادعاء 

خاصة البخاري ومسلم اللذين تلقتهما  -الشبهات المطالبة بتنقية التراث الإسلامي 

ومراجعة التراث الإسلامي كله وفق ما  -بزعمهم  -ل من هذه الأباطي -الأمة بالقبول 

 .ترتضيه الحضارة الغربية المعاصرة

وا لهذا السيل من الشبهات لبيان ذا وجب على علماء المسلمين أن يتصدَّ وله

 زيفها، وهدم أركانها ليظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا.

 ن:وهذه الشبهات تقوم في أساسها على أحد أمري

 الأول: روايات باطلة، وأحاديث مكذوبة تناقض المعقول، أو تخالف الأصول،

مصطلح الحديث الذي يميزون بقواعده بين المقبول  ولهذه الشبهات وضع العلماء علم

والمردود، ويكفي للرد على هذا النوع من الشبهات بيان أنها موضوعة باطلة، ولكن 

منهم في نزع ثقة  لون إثبات بطلانها رغبةً تها ثم يحاوأصحاب الشبهة يتخيلون صح  

الناشئة بالإسلام، وليترسخ في أذهانهم أن الإسلام يحتوي على حق وباطل، وصحيح 

 .وخطأ، فتضطرب الموازين، وتختل المعايير، ويفقد المسلم ثقته بدينه

ٹ  ،ها إلى الراسخين في العلموقد كان يكفي لمواجهة أمثال هذه الشبهات رد  

ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ  ٹ 

ڀ  ڀ    ٹ ٹ (، و٨٣النساء: )  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
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ولكن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه (. ٤٣النحل: ) ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

 .ابتغاء الفتنةمنه 

إذا غضب الله على قوم أمطرهم » :أنه قال هم إلى رسول الله نسب بعض  

فية. ،«ايفً ص ولو أنصف هذا  ثم ذكر أن هذا الحديث يدل على جهل قائله بالحقائق الجغرا

 ع  القائل وردَّ العلم إلى أهله ل  
أن هذا الذي يزعم أنه حديث هو مكذوب مختلق فهو  م  ل 

 بلغة المحدثين باطل موضوع.

ثم  ،«شاوروهن وخالفوهن»: أنه قال عن النساء إلى النبي  أحدهمونسب 

أن يسأل عن  اهلونسي هذا الج .«للمرأة وظلم لها واستهانة بعقلهاوهذا احتقار » :قال

ولو فعل لأخبره أهل العلم أنه حديث باطل  صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي 

ة،  ، بل كان النبي ، ولا فعلًا قولًا  موضوع لا يثبت عن النبي  يحترم المرأ

ه التي بناها أصحابها على أحاديث ب  عشرات الش  هناك ويقدرها، ويستشيرها، و

 .(1)عن التفصيل يغن  ما ي  ولكن في التمثيل  ،موضوعة

                                                           

ن  في فراش الرسول بن العوام مبيت الزبير حديث  لأحاديث الموضوعة المكذوبةومن ا (1) ي  ع  و  ، فر 

 : ، ق ال  ب يه  ن  أ  ، ع  ب ير    ب ن  الز 
 
 اللََّّ
ب د   »ع 

 
ول  اللََّّ س  ي ر 

ل ن  س  ائ ه  في   أ ر  س 
ع  ب ع ض  ن  و  م  ه  ت ي ت ه  و  أ  ، ف 

ة  د   ب ار 
اة  د   غ 

في 

خ   ، ف أ د 
 اف ه 

ث ةً لح  ن ا ث لا   
اف  ف صر   اللِّح 

 . هذا الحديث رواه الحاكم، وقال الألباني إنه موضوع، أي مكذوب.«ل ن ي في 

ما الذي فعله هذا الابن حتى لا ف ما  ورد من أحاديث مكذوبة في أن ولد الزنا لا يدخل الجنة. ومن ذلك

ولد الزنا لا يلحقه إثم من إن  .(1٦٤ الأنعام:) ئې  ئى  ئى  ئى  یی  يدخل الجنة، والله تعالى يقول: 

جراء زنا والديه وما ارتكبا من جريمة الزنا، لأن ذلك ليس من كسبه، بل إثمهما على أنفسهما، وشأنه في 

مصيره شأن غيره، فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة، وإن عصى الله ومات على 

ط عملًا صالحاً وآخر سيئًا ومات مسلمًا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن الكفر فهو من أهل النار، وإن خل

 .شاء عاقبه ومآله إلى الجنة بفضل من الله ورحْته

حكم عليها بعض العلماء بالوضع أي أنها من د قفي أنه لا يدخل الجنة ولد زنا ف ةديث الواردحاوأما الأ

ن و. ليس في هذه الأحاديث شيء يصحقالوا و المكذوبة على النبي ة أي الموضوعالأحاديث  من العلماء م 

فها.  ضع 

= 
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 : هذه الشبهاتعليه تقوم الذي  الثانيالأمر 

مها ه  تهم لف  سوء فهم للنصوص الصحيحة الثابتة من القرآن والسنة لعدم أهليَّ 

هم كليلة، وأفهامهم فيعيبون الإسلام والعيب فيهم، قلوبهم مريضة، وأنظار واستيعابها،

سقيمة، فهم كالذباب لا يقعون إلا على النتن فيخطفون العلم خطفًا، ولو كانت عندهم 

 وا بين الحق والباطل ولوضعوا الأمور في نصابها.ز  يَّ أفهام العلماء لم   

فالتعامل مع النصوص الشرعية يحتاج حتمًا إلى معرفة باللغة العربية وأساليب 

يحتاج إلى جمع النصوص المتعددة الواردة في الموضوع الواحد وفهم العرب في كلامها، و

 وإن لم تتوفر هذه الأمور ،الموضوع في ضوئها جميعًا، مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة

 ال   ك  ن  ع   ع  د  ف  
  ت  س  ل   ة  اب  ت  ك 

 ب   ك  ه  ج  و   تَّ د  وَّ س   ن  إ  و                  ا ه  ن  م 
 د  الم  

 .اد 

وم تحريمًا قاطعًا مع أن العلم م أكل الثَّ حرَّ  النبي زعم بعضهم أن لقد 

وهذا فهم سقيم، وجهل بالأحكام  .الثوم فوائد غذائية وطبية كثيرة الحديث أثبت أن في

الشرعية، وكذب مفضوح يدل على جهل قائله، فأكل الثوم والبصل والفجل جائز، 

يبتعد عن غيره، ويقوم  ولكن على آكلها ألا يؤذي المجتمع برائحة فمه، ويستطيع أن

 .تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجدبأي عمل فردي ، و

وهذا يدل على عظمة الإسلام، وحرصه على النظافة والطهارة، واحترامه لحق 

، والفضائل مساوئ   أن تتحول المحامد   ن عجب  المجتمع، وتقديمه على حق الأفراد، وم  

 .والله يهدينا إلى سواء السبيل عيوبًا.

                                                           

  .(1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی ٹلقوله  ةفمخال  الموضوعة أو الضعيفة  ذه الأحاديثهو

خْرَى: »ولقوله 
ُ
ءٌ، وَلََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ بوََيْهِ شََْ

َ
ناَ مِنْ وِزْرِ أ اه الحاكم، وقال: )رو «ليَسَْ عََلَ وَلََِ الزِّ

 ، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني(. «صحيح الإسناد»
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مه بل على فه  ة قدراللا يتوقف على  النبي الحديث الصحيح إلى ن قبول إ

من القضايا إن ف؛ الواجب المبادرة إلى تصديقه ثم سؤال أهل العلم عما أشكل عليك

مة لدى كل مسلم أن دين الله محفوظ من التناقض والتعارض، التي يجب أن تكون مسل  

لة من عند الله العليم الحكيم الذي لا منزهة عن التضاد والتضارب، لأنها منز  وشريعته 

له ولا تتنافر أحكامه. فلا يمكن أن يوجد دليلان صحيحان من حيث  تتضارب أقوا

تامة واضحة،  الثبوت، صريحان من حيث الدلالة، يناقض أحدهما الآخر مناقضةً 

  لأحوال.بحيث يتعذر الجمع والترجيح بينهما بحال من ا

إما أن يأتي من عدم المعرفة  والقول بوجود تناقض بين أقوال الرسول 

ز القارئ بين الصحيح من غيره، فيورد التعارض بين بعلم الحديث، بحيث لا يميِّ 

ا صحيحًا بآخر مختلق موضوع، وإما أن يأتي من أحاديث لا أصل لها، أو يعارض حديثً 

د بالنص.عدم الفهم وضعف الفقه في حقيقة الم  را

ولذا فإن من الأحكام الجائرة التي ألصقها المستشرقون وأذنابهم بالحديث 

وأهله دعوى التناقض بين الروايات والأخبار، مما يجعل ذلك سببًا وجيها بزعمهم 

بوضع  -الله عليهم  ةرحْ - لذلك قام علماؤنا للتشكيك والطعن في الحديث النبوي.

ه معارض لأي حديث آخر، وأسموه: كون ظاهره أنع أي حديث يمستقل في دف   علم  

 .(1)"لهف الحديث ومشك  "علم مختل  

                                                           

ك ل في اللغة: (1) ك لٌ. الم ش  ش  كالًا؛ فهو م  ل  إش 
ك  ل  ي ش  ك  ن  أش 

ك ل يدور  اسم فاعل، م  ش  والمعنى اللغوي للم 

ط بغيره. وي قال: حرف حول: الاختلاط، والالتباس، والاشتباه، والمماثلة. تقول: أشكل عليَّ الأمر، أي: اختل

لتبسٌ، وأمورٌ أشكال، أي: ملتبسة، وبينهم أشكلة، أي: ل   ت ب هٌ م  ش  لٌ، أي: م 
ك  ش  ، ب  م  ث ل 

 
ب ه  والم : الشَّ ل  ك  س. والشَّ

ل  بكذا، أي: ك  ولٌ، ي قال: هذا أش  ك  الٌ، وش  ك  ب ه.  والجمع أش   أش 
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ن فهم إأحد علوم الحديث الهامة، حيث  هو "لهمختلف الحديث ومشك  "وعلم 

الحديث النبوي الشريف فهمًا سليمًا، واستنباط الأحكام الشرعية منه استنباطًا صحيحًا، 

  ف الحديث.لا يتم إلا بمعرفة مختل  

ان في المعنى ظاهرً  مختلف الحديث في الاصطلاح:و ، ا هو أن  يأتي حديثان متضادَّ

ح أحدهما  .في وفَّق  بينهما، أو ي رجَّ

ك ل الحديثو ش    النبيهو الحديث المروي عن  - ثيندِّ في اصطلاح المح   - م 

م  ظاهر  
 آخر مثله، أو ي وبسند مقبول، وي وه 

نية، أو حديث  عارضة  آية  قرآ م  ظاهره ه م 
ه 

، أو قاعدة  شرعية  كلية  ثابتة، أو أصل  لغوي، أو  ، أو قياس  : إجماع  ن 
ت بر   م  ع  عارضة  م  م 

، . حقيقة  علمية  ، أو معقول  س   أو ح 

هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة وثبوتًا  الاختلاف الحقيقي:

ا ومحلًا، وهذا لا يمكن وقوعه في الأحاديث النبوية لأنها وحي  زمانً ين  وعددًا، ومتحدت  

، (٤-٣النجم: ) ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٹ ٹ ، من الله 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ   ٹ الاختلاف والتناقض فيه لقوله والوحي يستحيل وقوع 

 (.٨2: النساء)ڌ   ڎ  ڎ  ڈ 

 .يكون في ذهن الناظر، ولا وجود له في الواقع مٌ ه  وهو و   الاختلاف الظاهري:

وَىلََ »حديث:  :مثال ْْ ََ  نَ مِ  فرِ  »مسلم مع حديث: رواه البخاري و. الذي « 
ِْ الْ  نَ راَرَكَ مِ فِ  ومِ ذُ مَجْ الْ  فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما  الذي رواه البخاري. «سََ

د جمع العلماء بينهما ووفقوا بين ثبتها، وقالتعارض، لأن الأول ينفي العدوى، والثاني ي  

إنما هي العدوى  أن العدوى التي نفاها الرسول منها  معناهما على وجوه متعددة

 .التي يعتقدها أهل الجاهلية، وأنها تعدي ولا بد

 والدليل على ذلك أ
 
ول  اللََّّ س  وَى لََ » :ق ال  لما  نَّ ر  ْْ ََ

ال  «  ب ىٌّ ف ق  ا ر   : ق ام  أ ع 

أ ي ت  »   أ ر 
 
ب اء ث ال  الظِّ م   أ 

ال  م   الرِّ
ون  فِ  ب ل  ت ك  ير   -يعني ليس فيها أي شيء  - الإ 

ب ع   ال 
ي أ ت يه  ف 

ب   ر  ت ج  ب  ف  ر  لَ : »فقال النبي  «الأ ج  وَّ
َ
ى ال َْ َْ َ

أن  أي .)رواه البخاري(« فَمَنْ أ
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بل الإالأجرب إلى الجمل العدوى من انتقال ف،  فيه الجرب هو الله الذي جعل

 .، فالكل بأمر الله تبارك وتعالىكان بأمر الله  ةالصحيح

ِْ الْ  نَ راَرَكَ مِ فِ  ومِ ذُ مَجْ الْ  نَ مِ  فرِ  »: وأما قوله  بالبعد عن  ، فهذا أمرٌ «سََ

 .(1) أسباب العطب؛ لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة

ول  مما يدل على صحة هذا الجمع أن و س    ر 
 
في حديث  الأمران ذكرقد  اللََّّ

ال  فواحد؛  وَى  لََ »: ق  ْْ ِْ  ، وَفرَِّ مِنَ المَْجْذُومِ ...ََ سََ
َ
(.  .«كَمَا تفَِرُّ مِنَ ال ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

يعة نَّ التعارض الحقيقي بين النصوص الشرعية لا يكاد يوجد ألبتة؛ لأن الشرإ

، ولذلك لا تجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب الا تعارض فيها أبدً 

د المجتهدين غير معصومين من الخطأ أ مكن التعارض عليهم التوقف، لكن لما كان أفرا

، وهو ا، وهذا التعارض هو في الظاهر وحسب، وليس له حقيقة أبدً بين الأدلة عندهم

م نظر المجتهدين وفهمهم، وقد ذكر العلماء عدة أسباب ت  يختلف باختلاف  يٌّ سب  ن   وه 

 التعارض بين النصوص الشرعية، منها: وقوع  

تارة بصيغة العموم، ومرة بصيغة الخصوص،  د  ر  أنَّ نصوص الشريعة ت   الأول:

د به الخصوص، ومرة خاصً  االنص عام   د  ر  وتارة ي   د به العموم، في ظ ن  أنَّ بينهما اوي را  وي را

، وليس الأمر كذلك؛ إذ اللفظ العام يمكن تخصيصه بالخاص فينتفي اواختلافً  اتعارضً 

د به الخصوص يمكن معرفة خصوصه بقرينة في النص ذاته،  التعارض، والعام المرا

د به العموم.   أو بدليل آخر منفصل عنه، وكذا الخاص المرا

                                                           

 (.122 -121/ 11) بن صالح العثيمين للشيخ  محمد ،الشرح الممتع على زاد المستقنعانظر:  (1)

ي  من  تنبيه: و   لا يثبت ما ر 
 
ول  اللََّّ س  ق ال   أ نَّ ر   و 

ة  ع  ص  ق   ال 
ه  فِ  ع  ا م  ه  ع  ض  وم  ف و   مَ  ذ 

ذ  ب ي د   » :أ خ 
 
ةً ب اللََّّ ق 

ل  ث  ك 

ي ه   ل  لًا ع  ك  و  ت  ، بإسناد ضعيف(. «.و  ي 
ذ  م  ، والترِّ  د  او  اه  أ ب و د  و   )ر 
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طلقً ين  ظ أحد النصَّ أن  يكون لف   السبب الثاني: قيدً وا ا م  ؛ في ظن أنَّ بينهما الآخر م 

 ويزول التعارض. قيد ينتفي الاختلاف، لكن عند حْل المطلق على الماواختلافً  اتعارضً 

ة المنقول، والتمييز بين صحيحه تقصير الناظر في معرف السبب الثالث:

 اـــمرفوعً  مشكلًا  اثً ديــــد الرواة، فيروي حــــــــع وهمٌ وغلطٌ من أحــــــــيقد ـــــــــ، فقمعلولهو

، وقد النبي  هل  تن، فيأتي الراوي بلفظ  لم يق  ، وهذا الوهم قد يكون في المللنبي 

، وهو في للنبي  امرفوعً  امن أحد الرواة فيروي حديثً  مٌ يكون في الإسناد؛ فيقع وه  

 .الحقيقة ليس من كلام النبي 

 ارد في نظر المجتهد صادرً أن  يكون الإشكال أو التعارض الوا  السبب الرابع:

 من ذلك لصحابة النبي  عن عدم فهمه واستيعابه للنص الشرعي، وقد وقع شيءٌ 

ت  النَّب يَّ في حياته  ع 
م  ب شرِّ  أ نهَّ ا س  :  ، فعن أ مِّ م  ة  ص  ف  ن د  ح 

، ع  ول  خُ »ي ق  ْْ لُ لََ يَ
حَ النَّارَ، إنِْ شَاءَ اللُ 

َ
جَرَةِ أ صْحَابِ الشَّ

َ
ِينَ باَيَعُوا تََْتَهَا، مِنْ أ ، الََّّ ٌْ

 .» : ا ق ال ت  لى  ي  ب 

: ة  ص  ف  ال ت  ح  ا، ف ق  ه  ر  ت ه  ان  . ف 
 
ول  اللََّّ س  ال  (71مريم: ) ک  ک  گ   گ  ر  ، ف ق 

ْْ قَالَ : »النَّب ي   : اللُ قَ زَّ وجََلَّ ََ
 ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ 

ل مٌ(. «.(72مريم: ) س  اه  م  و    )ر 

إذَِا الْْقَََ المُْسْلمَِانِ بسَِيْفَيْهِمَا فَالقَْاتلُِ واَلمَْقْتُولُ فِِ : »ولما قال النبي 
 وجه كون المقتول في النار؛ فأبان لهم النبي  الصحابة  ، استشكل بعض  «النَّارِ 

اه  «. إنَِّهُ كََنَ حَرِيصًا عََلَ قَتْلِ صَاحِبهِِ »سبب كونه في النار فقال:  و  ي   )ر  ار  ب خ  ال 

ل مٌ(.  س  م   و 

ين، ويفيدان حكمين  مختلف  ين  ان على حال  صَّ النَّ  د  ر  أن  ي   السبب الخامس:

، وليس الأمر كذلك؛ لأن اختلاف الحكم إنما هو اأنَّ بينهما تعارضً  ن  متضادين، في ظ  

لاختلاف السبب الذي من أجله ورد النص، ولأن الحكم يختلف باختلاف الحال 

 ،نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ن، ومن هذا النوع ما ورد أنَّ النبي والزما

ر  ، فأنه رخص فيه وورد عنه  م  ن  اب ن  ع   » ع 
 
ول  اللََّّ س  ل   أ نَّ ر  ك  نه  ى أ ن  ت ؤ 

ث   د  ث لا  يِّ ب ع 
اح  ل مٌ(. و« لح  وم  الأ  ض  س  اه  م  و   )ر 

 
 اللََّّ
ب د  اب ر  ب ن  ع  ن  ج  :  ع  نَّا لا  »ق ال  ك 



 357 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

 
 
ول  اللََّّ س  ن ا ر  ر  أ م   ف 

ث  ق  ث لا  يِّ ف و 
اح  ك  لح  وم  الأ  ض 

س  ا  ن م  ن ه 
ل  م  أ ك  ن  ا و  ن ه 

د  م  وَّ ت ز  أ ن  ن 

ث   ق  ث لا  ي ف و 
ن  ع  ل مٌ(. «. ي  س  اه  م  و   )ر 

لتعارض، لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض، ا فظاهر هذين الحديثين

ض له الناس من مَاعة شديدة  ا نما كان لحاجة الناس آنذاك، نظرً إ ه ي  ه  فن   لما تعرَّ

لهذه المجاعة، ولما زالت هذه العلة أباح  اتعاطف الناس فيما بينهم سدً  أوجبت منه 

حْ  ن  ب ن    الرَّ
ب د  ن  ع  الادخار، وقد جاء التصريح بذكر هذه العلة في أحاديث أ خر؛ فع 

ب يه  ق   ن  أ  ، ع  اب س  : أ نه  ى النَّب ي  ع  ة  ش 
ائ  ع 
: ق ل ت  ل  ق   ال  يِّ ف و 

اح  ل  لح  وم  الأ  ض  ك  أ ن  ت ؤ 

 : ؟ ق ال ت  ث  ير  »ث لا 
ق  ف  ي  ال 

ن  غ  م  ال 
اد  أ ن  ي ط ع  أ ر  ، ف 

اع  النَّاس  ف يه  ام  ج   ع 
ل ه  إ لاَّ في  ا ف ع  اه   «.م  و  )ر 

 .) ي  ار  ب خ   ال 

للآخر، ويخفى على بعض  ا ناسخً ين  ن أحد النصَّ أن  يكو السبب السادس:

 ، وليس الأمر كذلك. االمجتهدين معرفة الناسخ منهما، فيظن أنَّ بينهما تعارضً 

م  بالتعارض بين النصوص  ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها حتى يح  ك 

 الشرعية، وهذه الشروط هي:

ين ان المتعارضان وارد  صَّ ومعنى هذا الشرط: أن  يكون الن   حل:اتحاد الم الأول:

 ان، فلا يكون هناك تعارض.في محل واحد؛ لأنه إذا اختلف المحل جاز أن  يجتمع النصَّ 

ل مٌ(عن استقبال القبلة بغائط أو بول  ه ي  ومثال ذلك: نه   س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  وقد ، )ر 

وي  عنه  ل مٌ(.  وهو مستقبل القبلةأنه قضى حاجته  ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ي عارض الآخر، وقد  ا على محل واحد، وكل منهما يفيد حكمًا د  فهذان النصان ور  

جمع بعض العلماء بينهما بأنَّ النهي محمول على ما إذا كان الاستقبال في العراء؛ فإنه ي كره 

 كان في له ع  ف   في البنيان فلا يمتنع؛ لأن ا كاناستقبال القبلة والحالة هذه، وأما إذ

، وبهذا يزول التعارض بين الحديثين لاختلاف المحل البنيان، كما دل عليه الحديث

 ا على محل واحد.د  بينهما، لا كما ي توهم أنهما ور  
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ومعنى هذا الشرط: أن  يكون النصان المتعارضان  اتحاد الوقت: الشرط الثاني:

في زمن، والآخر في زمن آخر؛ لأنهما إذا  ااحد، فلا يكون أحدهما واردً ن في زمن  وي  وارد  

وردا في زمنين مختلفين دخلا في باب الناسخ والمنسوخ، إذا كانا من الأحكام، وعليه فلا 

 يكون بينهما تعارض.

كأن يدل أحدهما على  ين:صَّ وجود الاختلاف والتضاد بين النَّ  الشرط الثالث:

ل والآخر على الحرمة.  الإثبات والآخر على  النفي، أو يدل أحدهما على الح 

  في الثبوت والدلالة:ين  ان قطعيَّ أن  يكون النصَّ  الشرط الرابع:

تر، كالقرآن الكريم،  في الثبوت: أن  ي رو  ين  يَّ ومعنى كونهما قطع   يا عن طريق التوا

تر، أو ي رو   يح؛ فلا يصح يا عن طريق الآحاد، ولكن بسند متصل صحوالحديث المتوا

اعتبار التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف، لأن الآخر غير معتبر؛ لضعفه 

 وعدم ثبوته.

ومعنى كونهما قطعيين في الدلالة: أن  تكون دلالتهما على المعنى صريحة، فلا 

كم بالتعارض بين دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر؛ لأن دلالة المنطوق قطعية،  يح 

 .بخلاف دلالة المفهوم

، ين فإن للعلماء في دفعه ثلاثة مسالكين شرعيَّ إذا وقع تعارضٌ ظاهري بين نصَّ 

 :يجب اتباعها حسب الترتيب الآتي

اول الجمع بين النصَّ  الجمع: :أولًا  ين فأول ما يجب على المجتهد أن  يح 

ز له إعمال أحد النصين وترك الآخر؛ إلا إذا تعذر المتعارضين بقدر الإمكان، ولا يجو

الجمع، أو ثبت أنَّ أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو ثبت أنَّ في أحدهما علة توجب رده 

 وعدم قبوله.

ر الجمع بين النصَّ  : النسخ:اثانيً  ين المتعارضين، أو ثبت أنَّ أحدهما ي  إذا تعذَّ

. كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت ناسخ للآخر؛ فإنه ي صار حينئذ  إلى النسخ

، ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا اوالآخر منسوخً  االحرام، كان أحدهما ناسخً 
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، يدل على أنَّ أحدهما بعد الآخر، في علم بخبر  عن رسول الله 
، أو بوقت  ، أو بقول 

 .أنَّ الآخر هو الناسخ، أو بقول  من سمع الحديث

م دليل على النسخ؛ فإنه  جيح:: التراثالثً  إذا تعذر الجمع بين النصين، ولم ي ق 

لا يخلو »قال الشافعي:  ي صار حينئذ إلى الترجيح، في عمل بأحد الدليلين ويترك الآخر.

، مما أحد الحديثين أن  يكون أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي 

اس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقي

 . (1)«ا عندنا أن  يصار إليههم  لا  أو  

                                                           

 (.487اختلاف الحديث، ص ) (1)
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يل، لا يفرقون وهم يجمعون الحطب بين بو ل  السنة المعاصرين حاط   يمنكرإن 

حقائق الإيمان،  نهم يفرضون جهلهم علىإأعواده وبين أجسام الحيات والثعابين، ثم 

وقد حشدوا في  ويجعلونه هو المقياس عندهم بين الحق والباطل، والخطأ والصواب.

هم ظانين أن بضاعتهم مت إليه جهالاتهم وأوهالمعركتهم مع السنة كل ما وص

 يكون لها رواج في يوم ما عند الناس.سالكاسدة 

، الأحاديث النبوية، زعموا أنها تخ   بعضأثاروا زوابع حول لقد   وأالف العقل 

الف القواعد الحسية،  القواعد الطبية، وغير ذلك مما أثاروه من شبه أو أنها تخ 

أحاديث صحيحة قد  د  الشبهات بر   يكين وواضعقام كثير من المشك  ف وإشكالات.

الف أو تخ وردت في أصح كتب الحديث كالبخاري ومسلم، بحجة أنها تخالف العقل!!

قالها، أو مكذوبة  ي بأحاديث كاذبة إن كان الن -بزعمهم  -فهي  !!ع المشاهدقالوا 

 عليه، وإن صح سندها عند علماء الحديث.

تكذيب المعجزات المادية التي و، السنة النبوية إنكار   زوابعالمقصود بهذه الو

بالإضافة إلى المعجزة المعنوية الخالدة، وهي  على يد رسوله الكريم  أجراها الله 

. وهي معجزات كثيرة أوصلها الإمام البيهقي في كتابه العظيم المسمى القرآن الكريم

كما أحصى كثيًرا منه الإمام ابن كثير في كتابه  إلى ما يقارب الألف معجزة. "دلائل النبوة"

المسمى "شمائل الرسول" وتحدث عنها الإمام ابن تيمية في كتابه المسمى "الجواب 

ل دين المسيح" وقد بمعجزات من   بينَّ أن الله تعالى أيد محمدًا الصحيح لمن بدَّ

 جنس ما أيد به جميع رسله الكرام.

ح بعض بإنكار بعض المعجزات مع ورود الإشارة إليها  أعداء السنة وقد صرَّ

مثل شق الصدر، والمعراج، والبراق، والصلاة في بيت المقدس  في القرآن الكريم:

ع إليه، وتكليم بعض الحيوانات العجماوات ذومثل حنين الج بالأنبياء وانشقاق القمر.
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صابعه، وتكثير الطعام القليل حتى يشبع العدد الكثير. والعلم أله ونبع الماء من بين 

كل هذه عندهم أكاذيب؛ لأنها تخالف العقل، فيجب  بالحديث النفسي لدى الآخرين.

من   كما يدرجون تحت هذه الشبهة كل ما تحدث به ردها وعدم الإيمان بها.

 .الغيبيات

 ن الممنوع عقلًا نوعان:إ

ع وقوعه إذا لم نفإن العقل يم له سبب أو علة يتوقف عليها وجوده، ما الأول:

يسبقه سببه أو علته، مثل الارتواء بدون شرب الماء، والشبع بدون تناول غذاء 

حراق بدون مماسة نار، والإنجاب بدون والصعود إلى الفضاء بدون حامل أو دافع، والإ

لقاء الزوجين أو ذكر وأنثى، والإسماع بدون صوت، وعبور البحر بدون وسيلة ناقلة أو 

سباحة، ومماسة جسم لآخر بدون اقتراب. والعلم بما يدور في النفس بدون إفصاح، 

 والإبصار بالأشياء بدون إيقاع النظر عليها.

  قوعها لعدم تقدم أسبابها أو عللها عليها.هذه الصور كلها يمنع العقل و

 ومنع العقل لوقوع هذه الأشياء نسبي كما سيأتي.

وهذا يمنعه العقل  ،ما ليس له سبب أو علة بتوقف وجوده عليها النوع الثاني:

 منعًا مؤبدًا، ولا يحدث في المنع خلل أبدًا.

لد على ا تقد  ة العقلية، أو الضرورات العقلية مثل مءوهذا ما يسمى بالبدا م الوا

ابنه في الوجود الزمني، وكون الجزء أصغر من الكل، والواحد نصف الاثنين، واليوم 

واسطة بين أمس وغد، وامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما من المحل كالموت والحياة، 

في  ي كائن مما تحله الحياة، لا يكون حيًا ميتًاأوالوجود والعدم، فلا يكون إنسان ما، أو 

ومثل اجتماع الضدين فلا يكون الشيء  واحد، ولا يكون لا حيًا ولا ميتًا في آن واحد. آن  

 وأن يكون أمس هو اليوم أو غدًا. ل أن الشيء غير نفسه،ثوم واحد. أبيض وأسود في آن  

هذه الصور كلها، وغيرها كثير، يمنع العقل حدوثها منعًا قاطعًا في جميع الأزمان 

 والأكوان.
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ر:اقيء على ما تقدم وبنا  ل بكل حزم وإصرا

د فيه مثال واحد يخالف حكم العقل في النوع الثاني، ر  ن الحديث النبوي لم ي  إ

ليه أن يأتينا بالدليل ونتحدى منكري السنة مَتمعين ومفترقين أن ن يدعي هذا فع  وم  

به إرادة ولا  يجدوا في السنة ما يدل على هذه المخالفة لأنه مستحيل، والمستحيل لا تتعلق

 .مستحيل أبدًا -كاسمه  -قدرة. فهو 

ب فإن السنة لعلة مع وجود المسبِّ اف السبب أو أما النوع الأول، وهو تخل  

تتفوق فيه على العقل، ولا يكون إلا على سبيل المعجزة لنبي، أو الكرامة لولي، أو 

لي أو علمي، وما جعل الله هذه المعجزات الخارقة لكل مألوف عق الاستدراج لشقي.

 وإلا فماذا يملك العقل من نجاة إبراهيم  إلا ليقهر بها غرور العقل وغرور العلم.

من النار التي أضرمها له أولياء الشيطان ثم ألقوه فيها فلم تمسه بسوء قط وماذا يملك 

مرة تنقلب ثعبانًا يبطل السحر،  في أوضاعها الثلاثة: العقل من شأن عصى موسى 

ومرة يضرب بها الحجر  بها البحر اثنى عشر فلقًا كل فلق كالطود العظيم.ومرة ينفلق 

 فيتدفق منه الماء عيونًا اثنتى عشرة كالفلوق التي حدثت في الضربة الأولى.

يا ترى  -إن ضربة من الضربتين هرب بها الماء، والأخرى حضر بها الماء فكم 

وكم يا ترى يلزم  اثنى عشر فلقًا؟!يلزم الآن من التجهيزات التكنولوجية لفلق البحر  -

وهل  من الإجراءات التكنولوجية الحديثة لتدفق اثنتى عشرة عيناً من الصحراء.

  المتطورة أن تفجر الماء من حجر؟!تستطيع كل الوسائل الحديثة 

 ر الجن والطيرع الوسائل العلمية الحديثة، العالية الكفاءة أن تسخِّ يوهل تستط

ية كالريح وإسالة الطاقة من الأرض كما حدث من قدرة الله وجميع القوى الطبيع

وهل تستطيع جميع القوى البشرية ومخترعاتها المذهلة أن تعيد الروح  ؟لسليمان 

، بعد مفارقتها لجسد ميت، كما أجرى الله ذلك على يد عبده ورسوله عيسى 

ئيل وكفرهم.  معجزة له على عناد بني إسرا

بكل أسلحة الدمار الشامل أن يقتلع قرية من  مزودٌ  حديثٌ  يستطيع جيشٌ  وهل

طحها أساسها ويعلو بها إلى طبقات الفضاء الأعلى ثم يلقيها على الأرض مرة أخرى س
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أين العقل هنا؟ وماذا يملك إلا  مع قوم لوط؟ الله  أسفل، وقاعها أعلى كما صنع

 ول؟ذ  التسليم العاجز الخ  

  هذا السؤال ية لرسول الإسلام أحاديث المعجزات النبو يونسأل منكر

هذه الوقائع : مهعرفوا حجم باطليبكل صراحة، ل -وعليهم أن يجيبوا عليه لأنفسهم 

لف العقل مخالفة، من النوع تخا -بلا ريب  - لله بها بعض رسلهيد اأالمذهلة، التي 

التي  أنتم مؤمنون بها؟ إن كنتم مؤمنين بها فيلزمكم الإيمان بالأحاديث، فهل الأول

 القرآن في سور: )الأنبياء والمائدة وآل عمران وغيرها(. قصت علينا مثل ما قص  

بوا القرآن لأنه روى مثل ما صررتكم على تكذيبكم لهذه الآحاديث لزمكم أن تكذ  أوإن 

روت هذه الأحاديث. فأنتم محجوجون من كل جهة، مقهورون أمام صولة الحق. فماذا 

 أنتم فاعلون؟!

به هذه السنة،  د  ر  ليس عيبًا ت    ديث المعجزات في سنة محمدإن ورود أحا

م عليها بالتزوير والبطلان بل هي دعامة من دعائم الإيمان، كان من الممكن أن ك  ويح  

ين الباطل، كان من الممكن أن تقودهم إلى جِّ تقود هؤلاء الآبقين من رحابة الحق إلى س  

من عند ربه )كتابًا وسنة( لو أنهم   به محمد الإيمان الراسخ والتصديق الجازم بما جاء

فتحوا للإيمان قلوبهم وأصغوا إليه أسماعهم، وأرحبوا له عقولهم وقطعوا ما بينهم وبين 

 .الشيطان من علائق ووساوس

؟ ، وقد شق البحر لموسى  عن شق القمر لرسوله أيعجز الله 

لكريم وقد فجره من حجر أملس ي الماء بين أصابع رسوله ار  يمتنع على الله أن يج  أ

 .لموسى 

جاهزة من  ، وقد أنزله مائدةً  ر الطعام لرسولهثِّ ك  أن ي   أيستحيل على الله 

  ؟!السماء لعيسى 

عقولنا قد تقصر عن إدارك الحكمة والعلَّة، فلا يكون مما يجدر التنبيه عليه أن و

 ديث عن رسول الله ذلك سببًا في إبطال صحة الحديث وحجيته، فمتى ما ثبت الح

 ا.وجب علينا قبوله وحسن الظن به، والعمل بمقتضاه، واتهام عقولن



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

364 

ثٌ » قال ابن عبد البر:  د  ن ا ح  أ  ي و 
ن  ل غ  : ب  ول   ي ق 

يَّار  يم  ب ن  س 
اه  اق  إ ب ر  ح  ب و إ س  ان  أ  ك 

 
 
ب يَّ اللََّّ ة  » أ نَّ ن  ب  ر 

ق  ت ن اث  ف م  ال  ن  اخ  الشر    نه  ى ع  ن ه  و 
: إ نَّ  ،(1)« ب  م  ن ت  أ ق ول  : ف ك  ق ال 

؟ ف ل ماَّ ق يل  ل   ي  ا النَّه  ذ   ه 
يء  ف يه 

تَّى يج    ح 
ة  ب  ر 
ق  ن  ف م  ال 

ب  م  ا في  الشر   م  أ ناً و  ش   ل 
يث  ا الح  د   ذ 

: له  ه 

ت ه   ع  ك   ف و 
ة  ب  ر 
ن  ف م  ق 

ب  م  لًا شر   ج  إ   (2)إ نَّ ر  ، و  ت  يَّةٌ ف ما  ه  ح  ا ف و   أ 
ل  في  خ  ي ت د 

نَّ الح  يَّات  والأ  ف اع 

ب   ر 
ق  ت ه   ،ال  ل  ه  إ ن  ج  بًا و  ه  ذ  ه  م   أ نَّ ل 

يث  ن  الح  د 
يل ه  م  أ و  ل م  ت   لا  أ ع 

 
ء لَّ شي   ت  أ نَّ ك  م 

ل   .(٣)« ع 

أعداء  ن فيهاطع   اصحيحً  احديثً سبعين أربعة وحول أهل العلم ردود لي فيما ي  و

زعموا بعقولهم القاصرة وجهلهم البينِّ أنها نة قديمًا أو حديثًا، أو قديمًا وحديثًا، الس  

تخالف العقل أو الحس أو أنها ، أو أو غيره من الأنبياء  تطعن في عصمة النبي 

 إلخ.... ظاهر القرآن 

 

 

                                                           

ل مٌ. )1) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ة  ( الحديث ر  ب  ر 

ق  ت ن اث  ف م  ال  ة  ليشرب منه.  ي  ن  ث   (:اخ  ب  ر 
ق   ف م  ال 

ت ه  ( )2) ع  ك  ت  (: و  غ  .ل د   ه 

 (.119٦/ 2جامع بيان العلم وفضله ) (٣)
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وا»: قال  ُْ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
نْ لََ إلَََِ إلَِ   أ

َ
  اللُ  أ

َ
ا وأَ ًْ نَّ مَُُمَّ

صَمُوا مِنِِّّ دِ لَ ، وَيقُِيمُوا الصَّ رَسَُولُ اللِ  ََ كََةَ، فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ  مَاءَهُمْ ةَ، وَيؤُْتوُا الزَّ
مْواَلهَُمْ إلَِ  

َ
ل مٌ(.  «مِ، وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللِ لَ لِإسَْ بِِقَِّ ا وأَ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 إن ها أعداء الإسلام حول هذا الحديث الصحيح هي قولهموالشبهة التي يروج

بر الناس على الدخول فيهالإسلام  قاَتلَِ »: واستدلوا بقول النبي ، يج 
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

وا ُْ   النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَ
َ
  اللُ  نْ لََ إلَََِ إلَِ  أ

َ
ا رَسَُولُ اللِ وأَ ًْ قال الطاعنون في هذه «. نَّ مَُُمَّ

 .ليست خاصةعامة وحارب جميع الناس، لأن كلمة )الناس(  ن النبي إ الرواية

 الجواب: 

، فكلمة الناس عامةٌّ إلا أنها تفيد الخاص، اعام  ليس هذا الحديث أولًا: 

ين في الحديث لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله )إذن خرج المسلمون بلا شك غير داخلف

الذمي خارجان من الحديث )إذن خرجا من عاهد وا الم  ، أيضً المسلمون من لفظ الناس(

 .ة عن النبي تابثللأخبار الصحيحة ال الفظ الناس( طبقً 

 ن الجهاد طريقة تعامل مع الأنظمة المتسلطة على أفرادها وتمنعهم مِنإ ثانيًا:

الإيمان بالله، وأغلظ مِن هذا أن تهاجِم المسلمين، وأما الأفراد فيستعمل معهم قاعدة: 

ينِ(،  ن الله فِ حاربين الذين أذِ قتال المالحديث الأمر بالمقصود من ف)لا إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

، وإلا لكان جل إكراههم على الدخول فِ الدينليس الأمر بقتال المشركين لأ، وقتالهم

غيرهم على الدخول فِ دين الإسلام، حينما تغلب أكره اليهود والنصارى وم الإسلا

عن تاريخ الإسلام أن هذا ن عرف شيئا ، ومن المعلوم لكل مَ عليهم، وخضعوا لسلطانه

، ويتمتعون يشون تحت سلطان الدولة الإسلامية؛ فقد ظل اليهود والنصارى يعلم يحدث

 .بحريتهم الدينية فيها
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 :ال أمرانالمراد بالقتف

، وبسط نفوذ الكفر وأهله على يريد مهاجمة المسلمين في بلدانهمقتال من  الأول:

، وهذا جهاد الدفع عن ديار الإسلام. وهذا موجود في كل دولة عرفها لمينبلاد المس

 . ، ولا سلطانٌ أصلًا   كانت دولةٌ ما  ـ ملتها، وإلا ل تكانما ا التاريخ، أي  

المسلمين من الدعوة إلى دين ع ن  ، وم  الناس عن دين الله ن صدَّ قتال م   والثاني:

ه م   نورشر  ، ون  ربهم لمسلمين من التعرف على ع غير ا، أو من  ن طلب الهداية من البشره ليرا

 .وهذا جهاد الطلب. هذا الدين، أو الدخول فيه إذا رغبوه

د، فقد لا ب المسلمون بقتال المشركين جميعا في آن واحولا يلزم من هذا أن يطال  

والشأن في هذا كالشأن في غيره من أمور التكليف في يكون بالمسلمين طاقة بذلك، 

ۇ   ٹ. وقال (1٦التغابن: ) ہ  ہ  ہ  ھ ٹ ٹ كونها منوطة بالقدرة.

 .(2٨٦البقرة: ) ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ 

أمور عن القتال من  ف  الك   د ما يقتضيج  ، فإذا و  القتل   لا يلزم من القتال  ثالثًا: 

ل لكونه كافرا، ولا يجبر على قت  الكافر على دينه ولا ي   ر  ق  كالهدنة والصلح ونحو ذلك ي  

ه في الدين  . الدخول في الإسلام، إذ لا إكرا

خروج  هادالأصل في الج؛ فبعد عرض الإسلام عليهم فهذا القتال يكون

بعث من قواده، لمن ي المسلمين للدعوة إلى دين الإسلام، وهكذا كانت وصية النبي 

ا و  ض عليهم دفع الجزية، فإن أب  ا عر  و  تلك البلاد في الإسلام فذاك، فإن أب   فإن دخل أهل  

فالقتال حتى يدخلوا في سلطان المسلمين، ليتمكن المسلمون من دعوتهم إلى الإسلام 

دون أن يقف في طريقهم أحد، ثم بعد ذلك من شاء منهم أن يدخل في الإسلام فعل، 

أن يبقى على كفره فعل، ولكن يبقى تحت سلطان المسلمين ويدفع إليهم  ومن شاء

 الجزية، فيعصم دمه وماله.
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ب يه  ق ال   ن  أ  ة  ع  ي د  ر  ن  ب ن  ب  ي ما  ل  ن  س    :ع 
 
ول  اللََّّ س  ان  ر  ي ش   ك  لى  ج  يًرا ع 

ر  أ م  ا أ مَّ إ ذ 

 
 
ى اللََّّ و   ب ت ق 

ت ه  اصَّ  خ 
اه  فِ  ص   أ و 

ة  يَّ مَّ ق ال  أ و  سر   ا ث  ً ير  ين  خ  ل م  ن  الم  س 
ه  م  ع  ن  م  م  ِ » : و  اسَْمِ اغْزُوا ب

رُوا وَ  لََ تَغُلُّوا وَ  لََ اغْزُوا وَ  قَاتلِوُا مَنْ كَفَرَ باِللِ  فِِ سََبيِلِ اللِ  اللِ  ِْ  لََ تَمْثُلوُا وَ  لََ تَغْ
ا ًْ وَّكَ مِنَ المُْشِْ  ،تَقْتُلوُا وَلِِ ُْ ََ وْ خِ  -ثِ خِصَالٍ لَ كيَِن فَادْعُهُمْ إلََِ ثَ وَإذَِا لقَِيتَ 

َ
لٍ لَ أ

جَابوُكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ  -
َ
يَّتُهُنَّ مَا أ

َ
جَابوُكَ فَاقْبَلْ لَ ادْعُهُمْ إلََِ الِإسَْ  :فَأ

َ
مِ فَإنِْ أ

زْيةََ فَإنِْ ، مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ  ِ
ْ
بوَْا فسََلهُْمُ الْ

َ
جَابوُكَ فاَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ  فَإنِْ هُمْ أ

َ
هُمْ أ

بوَْا فَاسَْتَعِنْ باِللِ  فَإنِْ هُمْ ، عَنْهُمْ 
َ
ل مٌ(. . «وَقاَتلِهُْمْ  أ س  اه  م  و   )ر 

وا»فهذا الحديث كحديث  ُْ قَاتلَِ النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
نْ لََ إلَََِ إلََِّ  أ

َ
 اللُ  أ

 
َ
ا رَسَُولُ وأَ ًْ ولكن بعد أن  «قَاتلِوُا مَنْ كَفَرَ باِللِ »فيه الأمر بقتال الكفار «. اللِ  نَّ مَُُمَّ

ا نعرض عليهم الجزية فإن أب   فليس القتال ا نقاتلهم، و  نعرض عليهم الإسلام فإن أب و 

ا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة، وليس استخدامه في قتال الناس جميعا، وإنما له هدفً 

 .بطهاستثناءاته وقيوده وضوا 

ا بكل ب دعاته  ار  ب ويح  ار  الشرك مذهب فاسد، والمذاهب الفاسدة تح   رابعًا:

، وهذا أمر مقرر في القديم والحديث. وها هي دول ي أو سجن  ل أو نف  ن قت  الوسائل، م  

ئها تزهق الآلاف  الحضارة اليوم في سبيل سلامتها، بل وفي سبيل إرضاء نزواتها وأهوا

رون أعينهم عن هذا ولا يعترض المعترضون، فهل هذا من الأرواح، ويغمض الناظ

 حلال لهم، حرام على غيرهم؟!

سيجدها عشرين؛ ما بين سرية  عدد حروب الرسول  ص  الذى يح  خامسًا: 

ث، على مدار عشر سنوات هى عمر الدعوة فِ المدينة، وسيجد أن عدد وغزوة وبع  

!! وهذا العدد لا يتعدى قتيلًا  ٣٨٦ القتلى من الجانبين؛ المسلمين والمشركين لا يتعدى

 قرية صغيرة فِ أمريكا خلال شهر أو شهرين.مدينة أو فِ وغيرها قتلى حوادث المرور 

فِ حين كان عدد القتلى  بين طائفتين فِ الديانة المسيحية؛ وهما الكاثوليك 

والبروتستانت فِ أوربا فِ القرون الوسطى وعلى مدى قرنين من الزمان بلغ عشرة 

فأى حديث بعد حديث الأرقام والواقع يمكن أن  لايين طبقًا لإحصاء فولتير!!م

 يقال!!
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ه أحدًا على الدخول فيه،  إن الجهاد سببٌ  سادسًا: لنشر الإسلام ولكنه لا ي كر 

ه ليس ر  ك  الم  (. ف2٥٦البقرة: ) ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  ٹ ٹ 

ه عليه لمن ت قبل منهم لكمال هذا الدين واوا، ه صحيحً إيمان   تاج إلى الإكرا تضاح آياته لا يح 

 .الجزية

ه في ف ه لا يكون إلا هذا لا إكرا ه عليه، لأن الإكرا الدين لعدم الحاجة إلى الإكرا

 يَّ خف   على أمر  
ه، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين أثار   ه، غامضة  أعلام   ة 

ه،  أمر  ه للعقول، وظهرت طرقه، وتبينَّ نت أعلام  يَّ القويم والصراط المستقيم فقد تب

 .وعرف الرشد من الغي  

ه واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد ر  ق إذا نظر أدنى نظر إليه آث  فالموفَّ  

ن فيميل إلى القبيح، بصر الحس  الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، وي  

 .على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه حاجة في إكراهه ت هناكفهذا ليس

ك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة ولا تدل الآية الكريمة على تر  

ه اتباع الحق، وأما القتال وعدمه د  لقبوله لكل منصف قص   الدين من حيث هو موجبٌ 

ة ر، ولكن يستدل في الآيفلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخ  

 .الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء

من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام لم إن  سابعًا:

ه، وقد  يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار، وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكرا

لهذا التجني الكاذب الآثم،  هاد في الإسلام وسيلةً من تشريع الج هؤلاء الأعداء اتخذ

ه الناس على الإسلام، فإن تشريع الجهاد لم يكن  وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكرا

 من ذلك:فوغايات نبيلة،  ،م سامية، وأغراض شريفةك  لهذا، وإنما كان لح  

ع الجهاد في الإسلام لن شر  عقيدة التوحيد في الأ -1 رض وظهور دين لقد شر  

لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم ، والإسلام على سائر الأديان

 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ    ٹ ٹ إلى عبادة الله وحده لا شريك له، 

 (. ٣9)الأنفال: 
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ٱ  ٻ   ٹ ٹ لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، الجهاد ع شر   -2

 (.٣9)الحج:  پ  پ  ڀ   ڀ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ 

ٹ ٹ ع الجهاد؛ لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم، شر   -٣

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

 (.1٤)التوبة:  ڀ 

 النفوس بسماحة تعاليمه في العقيدة، إن الإسلام إنما غزا القلوب وأسر   ثامناً:

به في السلم والحرب، وسياسته الممثلة في والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، وآدا

 عدل الحاكم، وإنصاف المحكومين، والرحْة الفائقة، والإنسانية المهذبة في الغزوات

إلى اعتناقه  ت  أسرع   والفتوح، إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلا عجب أن  

ت ت، فاستعذب  تحمل  النفوس، واستجابت إليه الفطرة السليمة، وتحملت في سبيله ما 

ت بكل عزيز ت الوعر، وضحَّ ت الصعب، وركب  هل  ، واستس  ت المرَّ ل  ، واستح  العذاب  

 وغال  في سبيله.

بمكة ثلاثة عشر عامًا، وهو يدعو إلى الله بالحجة  ولقد مكث رسول الله 

والموعظة الحسنة، وقد دخل في الإسلام في هذه الفترة من الدعوة خيار المسلمين من 

 شراف وغيرهم، وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء، ولم يكن عند رسول الله الأ

 .غري هؤلاء، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنانمن الثراء ما ي  

من  -ولاسيما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم  -وقد تحمل المسلمون 

نًا، فما صرفهم ذلك عن دينهم، وما تزع زعت عقيدتهم، بل صنوف العذاب والبلاء ألوا

زادهم ذلك صلابة في الحق، وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم، وما سمعنا 

أن أحدًا منهم ارتد سخطًا عن دينه، أو أغرته مغريات المشركين في النكوص عنه، وإنما 

، وكالحديد لا يزيده الصهر إلا قوة ونقاءً  كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاءً 

 لابة، بل بلغ من بعضهم أنهم وجدوا في العذاب عذوبة، وفي المرارة حلاوة.وص
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هاجر بعضهم إلى بلاد الحبشة هجرتين، ثم هاجروا جميعًا الهجرة  ثم كان أن  

لين آلام الاغتراب، الكبرى إلى المدينة، تاركين الأهل والولد والمال والوطن، متحم  

بالمدينة عامًا وبعض العام يدعو إلى الله   ومرارة الفاقة والحرمان، واستمر الرسول

بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، وقد دخل في الإسلام من أهل المدينة قبل الهجرة 

وبعدها عدد كثير عن رضًا واقتناع ويقين واعتقاد، وما يكون لإنسان يحترم عقله 

سلمين في هذه والم ويذعن للمقررات التاريخية الثابتة، أن يزعم أنه كان للنبي 

رغم أحدًا على الدخول في الإسلام، إلا إذا ت   أو قوةٌ  الأربعة عشر عامًا أو تزيد حولٌ 

 ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح.

 النصارىواليهود من الإسلام بالوحشية أو الدموية،  إن من يتهمون  تاسعًا:

روا بما في كتابهم المقدس من وقائع تمذ  أن ي   مخير جواب له ئيل  كَّ فيها قتل بني إسرا

هؤلاء الله الهندي في كتابه )إظهار الحق(  وقد قدر العلامة رحْة   للآلاف من أعدائهم.

ومما  بما يزيد على المليون والنصف، بناء على الإحصاءات الواردة في العهد القديم. القتلى

 .(1) اأن العهد القديم يقدسه اليهود والنصارى معً لا يخفى 

تراضهم على ما جاءت به شريعة الإسلام من قتل الكافرين فلا مَال لاع

عن قتل النساء  ف  المعاندين وناقضي العهود، مع امتياز هذه الشريعة السمحة بالك  

 والصبيان والرهبان، ومن لا قدرة له على القتال، ولا رأي له فيه.

: من يتأمل الآن يجد أن أهل الإرهاب هم أهل الأديان الأخرى من  عاشًرا

النصارى، واليهود، والهندوس، والسيخ، ويجد أن المسلمين هم ضحايا هذا الإرهاب، 

 يصحو الغافلون من غفلتهم؟!  فمتى يستيقظ النيام من نومهم؟! ومتى

                                                           

ب "السيف بين القرآن والكتاب المقدس" للدكتور نظر كتا( للاطلاع على النصوص الواردة في كتبهم، ا1)

 .حبيب عبد الملك
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ن   ة  ع  و  ر  اص   ب ن   ع  ع  و ب ن  ال  ر  م   ب ن  ع 
 
 اللََّّ
ب د  ع 
: ق ل ت  ل  ب ير   ق ال  ا م  »:  الز  ث ر  م  ا أ ك 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر 

اب ت  م  شًا أ ص  ي  ر  أ ي ت  ق  ت ه  ر  او  د  ن  ع 
ه  م  ر  ان ت  ت ظ ه  يما  ك 

:  «.ف  ال  د  »ف ق  ق  ل 

 
 
ول  اللََّّ س  وا ر  ر  ك  ، ف ذ  ر  ج 

مًا في  الح   و  م  ي  ف ه  ا ع  أ شر   ت م   اج 
ق د  م  و  ي ت ه  أ  وا: ر  ال  أ ي ن ا »ف ق  ا ر  م 

ث   ق  م  ف رَّ ين ن ا، و 
اب  د  ع  ن ا، و  اء  ت م  آب  ش  ن ا، و  م  لا  ه  أ ح  فَّ ، س  ل  ق ط  ج  ا الرَّ ذ  ن  ه 

ي ه  م  ل  ن ا ع  بر   ا ص  ل  م 

ظ يم   ر  ع  لى  أ م  ن ه  ع 
ن ا م  بر   ص  ت ن ا و  ه 

بَّ آل  س  ت ن ا، و  . «جم  اع  ما  ق ال وا  ، أ و  ك 

ك  ط ل ع  ر  
ل  م  في  ذ  ب ي ن ما  ه   ف 

 
ول  اللََّّ رَّ س  ، ث مَّ م  ن  ك  ت ل م  الر  تَّى اس   ح 

شي  ب ل  ي م  أ ق  ف 

 
 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ه  ج   و 
ل ك  في  ف ت  ذ  ر  ، ف ع 

ل  و  ق  وه  ب ب ع ض  ال  ز  م   ف غ 
ب ي ت  فًا ب ال 

ائ  ضى  به  م  ط  ف م 

ف   ر  ا، ف ع  ه 
ث ل  وه  ب م  ز  م  ي ة  غ 

رَّ به  م  الثَّان  وه  ف ل ماَّ م  ز  م  ث ة  ف غ 
رَّ الثَّال  ، ث مَّ م  ضى  ، ف م 

ه  ه  ج   و 
ا في  ت ه 

 : ال  ا، ف ق  ه 
ث ل  ْْ جِئْتُكُمْ »ب م  هِ لقََ ِْ ِي نَفْسِِ بيَِ مَا واَلََّّ

َ
تسَْمَعُونَ ياَ مَعْشََ قُرَيشٍْ، أ

َ
أ

بحِْ   . «باِلََّّ

ل   ج  ن  ر 
م  م  ن ه 

ا م  تَّى م  ت ه  ح  م 
ل  م  ك  و  ق   ال 

ت  ذ  اق عٌ،  ف أ خ  رٌ و 
ه  ط ائ  أ س  لى  ر  أ نَّما  ع  ك  إ لاَّ و 

 : ول  ي ق  تَّى إ نَّه  ل  ه  ح  ف ؤ  ك  ل ير  
ل  اةً ق ب ل  ذ  ص   و 

م  ف يه  ه  دَّ تَّى إ نَّ أ ش  دًا، »ح  اش  م  ر 
اس  ق  ب ا ال  ف  أ  ان صر  

ول   ه  ن ت  ب ج   . «ف ما  ك 

 
 
ول  اللََّّ س  ف  ر  ان  ف ان صر   ا ك  تَّى إ ذ  ،  ح  م  ه  ع  ن ا م  أ  ر  و  ج 

وا في  الح   ع  ت م  د  اج  غ  ال 

 : ب ع ض 
م  ل  ه  ض  ال  ب ع  م  »ف ق  أ ك  اد  ا ب  تَّى إ ذ  ن ه  ح  م  ع  ك  ل غ  ا ب  م  م  و  ن ك 

ل غ  م  ا ب  م  م  ت  ر  ك  ون  ذ  ه  ر  ب ما  ت ك 

! وه  ت م  ك  ر   «. ت 
 
ول  اللََّّ س  ك  ط ل ع  ر 

ل  لى  ذ  م  ع  ب ي ن ما  ه  ، ف  ف  د  اح  ل  و  ج  ب ة  ر  ث   و 
ي ه  ب وا إ ل  ث  و 

 : ول ون  ق   ي 
اط وا ب ه  ا»ف أ ح  ذ  ك  ا و  ذ  ول  ك  ي ت ق 

ذ  م  ، «؟أ ن ت  الَّ ه 
ت  ه 
ي ب  آل  ن  ع 

م  م  ه  ب ل غ  ان  ي  ا ك   
 
لم

 
 
ول  اللََّّ س  ول  ر  ي ق  ، ف  م  ه 

د ين  ل ك  »: و  ي أ ق ول  ذ  ن ا الَّذ  ، أ  م  أ  «ن ع  د  ر  ق  ل  م  . و  ن ه 
لًا م  ج  ي ت  ر 

 : ول  ي ق  ، و  ون ه  ي د 
ب ك  ر  ي  ق ام  أ ب و ب ك  ، و 

ائ ه  د  ع  ر 
ام  ج  ذ  ب م  ول  »أ خ  ق  لًا أ ن  ي  ج  ت ل ون  ر  ت ق  م  أ  ل ك  ي  و 
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بِِّّ اللََّّ   ن ه  «. ر 
ت  م  ل غ  شًا ب  ي  ر  أ ي ت  ق  ا ر  ث ر  م  ك  لأ  ك 

ل  ، ف إ نَّ ذ  ن ه  ف وا ع  مَّ ان صر   اه  (1)«ق ط   ث  و  . )ر 

بَّان و  
، واب ن  ح  ام  أ حْ  د  م  ي  الإ  

ق  ب ي ه  (.ال   
ب اني  ن ه  الأ  ل  سَّ ح   ، و 

 الشبهة:

عن  قرآناليخبرنا فبينما  ،القرآنيتعارض مع  زعم أعداء السنة أن هذا الحديث

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   : بقوله  نبيال

 .عهميهدد الناس ويروِّ  هذا الحديث أن النبي  قولي ،(1٥9 آل عمران:)ٹٹ

 الجواب: 

  ؟أن ي قال هذا لقريش مع ظلمها وقتلها وتعذيبها للمستضعفين ما العجب:أولًا 

أيضًا هل سيعترضون ، الحديثهذا على اعترضوا الذين إن أعداء السنة  ثانياً:

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ :الله  على قول

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ    ٹ(، وقوله ٤محمد: ) (2)   ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ

                                                           

ر  ( )1) ج 
مًا في  الح   م  ي و  ف ه  ا ع  أ شر   ت م   ما  س  إ   ر  ج  ح  (: أ ي  اج 

 ت  س  م   ير  ص  ق   ار  د  ج  ب  اط  ح  الم    ان  ك  الم    و  ه  . و  يل  ع 
 لى  إ   ير  د 

 ج  
 ن ب   ب  ان 

 
 ب  ع  ك  ال   اء

 ه  ج   ن  م   ة 
 ا   ة 

 
ن ا) .اب  يز  لم م  لا  ه  أ ح  فَّ ه  (: س  فَّ ن ا. أ ي  س  ول  ق  ه  لى  ا إ  ه  ب  س  ن  ع  ف  و  الح    السَّ ه   ص  ق  ن  و   ق  م  ، و 

ن  . )ل  ق  ع  ال   ك  ت ل م  الر  د  (: أ ي  اس  و  ن  الأ س  ك  ر  الح   . أ ي  الر  د   ج  و   و   .الأ س 
 س  الا 

 ي  ال  ب   ح  س  الم    و  : ه  م  لا  ت 
 ي  ل  ع   د 

وه  . )ه  ز  م  ف غ 

ل   و  ق   ل  أ  ب   ه  ن  وا م  ال  ن   (:ب ب ع ض  ال 
ب ح  ) .ل  و  ق  ال  ب   يه  وا ف  ن  ع  ط   ي  أ   ،م  ه  ت  ن  س  م  ب الذَّ ئ ت ك 

د  ج  ق  ن  . )ل  ت  ق  ال  أ ي  ب   (:ل 
م  م  ن ه 

ا م  م 

ل   ج  اق عٌ  ر  رٌ و 
ه  ط ائ  أ س  لى  ر  أ نَّما  ع  ك  ه  ط ائ رٌ ) .م  ه  ي  ل  ع   ون  ك  الس   م  يَّ خ  وا و  ت  ك  س   د  ق   م  نهَّ  أ   ي  أ   (:إ لاَّ و  أ س  لى  ر  أ نَّما  ع  ك  و 

اق عٌ  ه  . )ر  ائ  الطَّ  ب  ه  ذ   ك  رَّ ا تح   ذ  إ   ه  نَّ لأ    (:و  ف ؤ  ير   ك  ل 
ل  ب ل  ذ  اةً ق  ص   و 

م  ف يه  ه  دَّ  و  (: ال  اة  ص  و  )ال   (:إ نَّ أ ش 
 ع  ، ي  ة  يَّ ص 

أ نَّ ي ن 

ون  وي  و   ه  ائ  يذ  إ   لى  ع   ون  ص  ر  يح    وا ان  ك   ن  م   دَّ ش  أ   ه  )بأذاه  م  ه  ير   غ  ص  ف ؤ  ر   ي  و   ه  ن  كِّ س  ي   (:ي 
 ت  ع  الم   ك   ،اه  ضَّ تر   ي  و   ل  و  ق  ال   ه  ل   ين  ل 

 ر  ذ 

دًا) .ه  ل   اش  م  ر 
اس  ق  ب ا ال  ف  أ   ر  ك  م  ب   ب  اط  تخ    ن  أ   ن  ا ع  وظً ف  مح    ي  أ   (:ان صر  

ل  و  . )وه  ج  ب ة  ر  ث   و 
ي ه  ب وا إ ل  ث  د  ف و   ث ب  و  (: اح 

خ   ز  ق  : ص  الشَّ ائ ه  . )ف  د  ع  ر 
ام  ج  ذ  ب م  م  أ خ  ن ه 

لًا م  ج  أ ي ت  ر   د  الرِّ  ع  م  مَ   (: ر 
 
  ع  م  ت  ا اج  م   و  ه   اء

  .ق  ن  ع  ال   ل  و  ح   ه  ن  م 

(2 ) 
 
ون  ب اللَّ ر  ف  ين  ي ك 

ين  الذ 
ك   الم شر  

وب ق ت ال  ج  نين  إلى و 
م  الى الم ؤ  ع  د  الله  ت 

تَّى ي رش   ح 
بيله  ن  س  ون  ع  د  ي ص  ، و 

الى: إذا ل   ع  ول  ت  ي ق  م  ف 
ون ه  في ق ت اله   د 

ت م  ي ي ع 
ل وب  الذ  ب ينِّ  له  م  الأ س  ي  ، و  ل ه  أه  ك  و  ل  الشرِّ  ذ  ن خ  ة  ي  اح  ين في س 

ك  يت م  الم شر  
ق 

دً  ص  م ح  وه  د  ص  ك  الح رب ف اح  َّت  ل  تَّى إذا تم  ، ح 
ي  ا بالسي وف  م  ح  ن ه 

ى م  ب قَّ ن  ت  ت م م  ر  ق ه  م، و  ل يه  ب ة  ع  ل  وا م  الغ  ار  ص  ا، و 

يلا  أسر    م  ل ك  اق ه  ث 
وا و  د  يكم، ش  ب  فأن ت م ى في أيد   الح ر 

 
اء ه 
د  انت  ع  ب  ، و 

ت ال  دة  إ لى الق  و  ، أو  الع  ب  لى اله ر 
وا إ  د  م  ع   ي 

= 
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ۇ  ۆ  ۆ    ٹ، وقوله (29 )الفتح: ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

 ؟!!، وغيرها من الآيات(٦٠الأنفال: ) ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  

ه السنة العملية، وكما ت  ن  يث هو القتال بالسيف كما بيَّ الذبح المقصود في الحد :ثالثًا

د منه قطع الأوداج كما تذبح ، فعن المثلة النبي  ي  ده نه   قيَّ  الذبح الوارد هنا ليس المرا

 ل ولا يحتاج المرء إلا للرجوع إلى المعاجم قليلًا قتوإنما هو كناية عن ال ،الشياه والخراف

د بالذبحإن كان لا يتذوق كلام العرب لي   .درك المرا

ا في كل الناس؛العموم المطلق الحديث ليس عامًاهذا رابعًا:   ، أي أنه ليس عام 

ي ش  »في أوله:  قوله ل شر   ق ر  ع  ا م   للناس أجمعين لما عجز النبي  اولو كان عامً «. ي 

  . وهو الذي أوتي جوامع الكلم ،وأسهل كلام ،أن يعبر عن ذلك بأوضح بيان

 اعامً  ه ليسأي أن ،دلا نستطيع أن نحمله على العموم المقيَّ  الحديثهذا  خامسًا:

 : وذلك للأسباب التالية ا،في حقهم جميعً  اثابتً ليس فالوعيد  ،في قريش

لم ي بعث بالذبح لا إلى قريش ولا إلى غيرها، بل  إنه ثبت يقينا أن النبي  -1

إذ إن الله تعالى ،  خلاف ذلكوجه من يفسفي إن محكم القرآن وصحيح السنة يقفان 

آراء المفسين وذكر الطبري (، 1٠7الأنبياء: )  گ  گ      ک  ک  گ : قال

أم رحْة للناس أجمعين مؤمنهم  ،على أن المراد بها رحْة للمسلمين فحسب ،في هذه الآية

بعث رحْة  ان القرآن ابن عباس من أنه إلى ترجيح رأي ترجم لوما ،وكافرهم

 .يعهم كافرهم ومؤمنهمللناس جم

                                                           

م وإ ط   ل يه   ب ين   الم نِّ ع 
م  ب الخيار  ن ه 

ذ  م  خ  اة  ب مال  ي ؤ  اد  ون  الم ف  ق د  ت ك  . و  اته  م  اد  ف  ب ين   م  اء، و  د 
ون  ف  م  ب د  ه 

ح  ا لاق  سر  

ار  ح   فَّ ين  والك 
ك   الم شر  

نَّة  في ق ت ال   هي  الس 
. وهذه  ل مين  ن  الم س 

ى م  ون  بأسر  ق د  ت ك  م، و  ه 
ت  ك  و   ش 

اف  ع  ض  ي  لإ  ن ت ه  ت ى ت 

ها.الح   ار  ز  ع  أو  ت ض  ب  و   ر 
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يُّهَا النَّاسُ »: وهذا يؤكده قوله 
َ
اةٌ  ،ياَ أ َْ ناَ رحَْْةٌَ مُهْ

َ
. )رواه الحاكم، «إنَِّمَا أ

 ،الذي يتناقض مع فكرة الذبح وكذا سلوكه وصححه، ووافقه الذهبي والألباني(. 

 .وعدم الدعاء عليهم ،والدعاء بالهداية لهم ،كعدم تعجله العذاب لقومه

 ،كان أشد رحْة على قريش من رحْته على من سواها كونه من ما ثبت   -2

 .بدليل ما حصل يوم فتح مكة

في أشد لحظات الكرب والشدة عندما رجع من  أنه عندما كان النبي  -٣

لي طبق  إشارة منه  ا وجاءه ملك الجبال منتظرً  ،الطائف على الحالة التي رجع فيها

ب ين   عليهم  ش  نْ يُُْرِجَ اللُ »:  ي  ال  النَّب  ف ق   ،الأ خ 
َ
رجُْو أ

َ
صْ مِنْ  بلَْ أ

َ
ُْ لَ أ بهِِمْ مَنْ يَعْبُ

هُ  اللَ  َْ ل مٌ(. « يشُْكُِ بهِِ شَيْئًالََ  وحَْ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  لقريش بالذبح  ل  فلو كان أ رس  )ر 

صل لتعارض هذا مع أ ولكنه لم يفعل  ،بل ومؤيدة ،لكانت هذه فرصة سانحة

 .رسالته 

ويدل على  ،إن المدقق في الحديث يرى أنه خاص بأشخاص بأعيانهم سادسًا:

نها الألباني وفيها قول النبي  :  بِّ  لأ    ذلك رواية ابن حبان التي حسَّ ل  ه   »ج 
َ
 تَ نْ أ

لو كان و ،مما يدل على أنه خاص بعدد محدود من الكفار ،: أنت ممن ي ذبحأي، «مْ هُ نْ مِ 

 بِّ  لأ   كما يزعم من لا علم عنده لما قال  القريش أو للناس جميعً  اعامً هذا الحديث 

 : ل  ه   »ج 
َ
 «.مْ هُ نْ مِ  تَ نْ أ

عسابعًا:  فنجده عند  ،في سلك دلائل النبوةديث الح االعلماء المحققون هذ وض 

وهذا يعني أنهم  ،"دلائل النبوة"وعند أبِّ نعيم الأصبهاني في  ،"دلائل النبوة"البيهقي في 

تحقق في قد أن هذا ، وهذا الحديث خاص بهذا العدد فقط من أئمة الكفر نأيرون 

 .فقد كانت بمثابة الذبح الذي توعدهم به النبي  ،معركة بدر

بَّاس  ومما يدل على ذلك رواية  وا أنه   اب ن  ع  ع  ت م  ي ش  اج  ن  ق ر 
: إ نَّ الم  لأ   م  ق ال 

وا اق د  ت ع  ، ف  ر  ج 
ت   في  الح   أ ي ن ا ب اللاَّ و  ق د  ر  : ل 

اف  إ س  ة  و  ل 
ن ائ  ى، و  ر   الأ  خ 

ن اة  الثَّال ث ة  م  ى، و  زَّ ع  ال  و 

ن ت ه  ف اط    اب 
ب ل ت  أ ق  ، ف  ت ل ه  تَّى ن ق  ق ه  ح  ار  ، ف ل م  ن ف 

د  اح  ل  و  ج  ي ام  ر 
ي ه  ق  ن ا إ ل  د  ق م  ق  دًا، ل  مَّ ة  مح    م 

لى  ر   ل ت  ع  خ  تَّى د  ي، ح 
ب ك   ت 

 
ول  الله : س  ال ت  وا »، ف ق  اق د  ع  ، ق د  ت  ي ش  ن  ق ر 

 الم  لأ   م 
 
ء لا  ؤ  ه 
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ن  
يب ه  م 

ف  ن ص  ر  لٌ إ لاَّ ق د  ع  ج  م  ر  ن ه 
ي س  م  ، ف ل  ت ل وك  ي ك  ف ق  وا إ ل  د  ق ام  ق  ، ل  ك  أ و  و  ق د  ر  ، ل  ي ك  ل   ع 

ك   م   . «د 

 : ال  رِينِِ وَضُوءً »ف ق 
َ
،  ،«اياَ بنُيََّةُ، أ ه  أ و  ، ف ل ماَّ ر  د 

ج  م  الم  س  ي ه  ل  ل  ع  خ  أ ، ث مَّ د  ضَّ ت و  ف 

 : وا ا»ق ال  و  ذ  ا ه  وا في  «ه  ر 
ق  ع  ، و  م 

ه  ور  د   ص 
ق انه  م  في  ط ت  أ ذ  ق  س  ، و  م  ه  ار  وا أ ب ص  ض  ف  خ  ، و 

ي ه   م  إل  ق    ي 
لم  ، و  ا ً  ب صر 

ي ه  وا إ ل  ف ع  ر  ، ف ل م  ي  م  ه 
ال س   م   مَ  

 
ول  الله س  ب ل  ر  أ ق  لٌ، ف  ج  م  ر  تَّى  ن ه  ح 

 : ال  ، ف ق  ن  التر  اب 
ةً م  ذ  ق ب ض  ، ف أ خ  م  ه 

وس  ء  لى  ر   ا، ف ما   ،«شَاهَتِ الوْجُُوهُ »ق ام  ع 
م  به  ب ه  ص  ث مَّ ح 

ا ر  ك  م  ب د  و  ل  ي 
ت  اةٌ إ لاَّ ق  ص  ك  الح  صى  ح 

ل  ن  ذ 
م  م  ن ه 

لًا م  ج  اب  ر  اه  أ حْ  د  والحاكم ف رًا أ ص  و  . )ر 

 وصححه ووافقه الذهبي وأحْد شاكر، وحسنه الألباني والأرنؤوط(. 
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ن   بَّاس   اب ن   ع  لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ » :ق ال    يَّ أ نَّ النَّب    ع  َّْ اه   «.مَنْ بَ و  )ر 

 ) ي  ار  ب خ   . (1)ال 

 الشبهة:

، بأنها مكذوبة على رسول أعداء السنةن الأحاديث التي قضى هذا الحديث م

مخالف  -عندهم  -من الحكم عليه بالبطلان لأنه  هؤلاء الجهلة، ولم يتورع الله 

ی   ٹأنه مخالف لقوله : م هذه المخالفة مقولات منكرة، منهاللقرآن، ولهم في توه  

هم المغلوط لقوله م  فه  ها ومن (.2٥٦)البقرة:   بخ  بمئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ٹ

 (.1٣7)النساء: ہ  ھ  ھ         ھ  

د منها، وقالوا إن المرتدين في هذه الآية كانوا   فقد فهموا هذه الآية على غير المرا

زدياد من الكفر، ولو يمان، ثم إلى الايخرجون من الإيمان إلى الكفر، ثم من الكفر إلى الإ

ت ل هؤلاء المرتدون من أول مرة كانت عقوبة المرتد هي القتل، كما ورد في الحديث، ل   ق 

                                                           

ود   ومن الأحاديث التي تدل على وجوب قتل المرتد حديث  ( 1) ع  س   ب ن  م 
 
 اللََّّ
ب د  ول  أنه  ع  س  : ق ال  ر  ق ال 

 
 
َْ : »اللََّّ نِِّّ رسََُولُ اللِ إلََِّ بإِحِْ

َ
نْ لََ إلَََِ إلََِّ الُل وأَ

َ
ُْ أ ى ثلَثٍَ: النَّفْسُ لََ يََلُِّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ يشَْهَ

ةِ  ََ ل مٌ(. « باِلنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِِّ، وَالَّْاركُِ لَِِينهِِ المُْفَارقُِ للِْجَمَا س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 :إلا بإحدى ثلاث هالمسلم معصوم الدم لا يحل دم  معنى الحديث أن 

ثم يزني بعد ذلك  ،ه فيهت  زوج   ع  يه بالنكاح الصحيح وجام  ن  الله علوهو الذي زنى بعد أن م   :الثيب الزاني -1

 فإنه يرجم حتى يموت. 

 .ا وتمت شروط القصاص فإنه ي قتل بهيعني إذا قتل شخصً  :النفس بالنفس -2

دين التارك لدينه، أي: ل .دمه إذا ارتد بعد إسلامه حل  ، فالمرتد هوو: التارك لدينه المفارق للجماعة -٣

يقول العلماء: كل من  ، فالضمير راجع إلى الإسلام.«لََ يََلُِّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ »ول الحديث: لإسلام؛ لأن أا

ةت  ارتد عن دينه ق   ءً كان رجلًا أو امرأ  .ل سوا
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خرجوا فيها من الإيمان إلى الكفر، أما بقاؤهم يترددون بين الإيمان والكفر ثلاث مرات، 

 فهذا دليل على أن المرتد لا يقتل على ردته؟!

د عن دينه. تندهم أن القرآن لم يحدد عقوبة دنيوية للمروخلاصة القول ع

أي وزن لهذا الحديث المخالف  -بزعمهم  –والقرآن هو الأصل، إذن فلا يقام 

ڃ  ڃ      ٹبقوله  وا استدلوالقرآن يدعو إلى حرية العقيدة، وزعموا أن  للقرآن؟!

 دَّ ، م  )29الكهف: )  ڃ  چ   چ  چچ  
 .يرأن الأمر فيها للتخي ينع 

 الجواب:

 تفاق، وإليك البيان:الحديث متفق مع القرآن تمام الاهذا 

في مقام الحديث عن الردة  د  ر  لم ي    ئج    ئح  ئمئى  ی   ٹقوله  أولًا:

ڄ    ٹ والمرتدين، وإنما ورد في مقام الدعوة إلى الإيمان بوجه عام، فهو نظير قوله

ڍ  ڍ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ 

 ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

من الواجب  ، والدعاة معه أو من بعده، ليس والمعنى أن الرسول (.29)الكهف: 

ه على الدخول في الدين، بل عليهم البلاغ الواضح، فمن آمن عليهم حْ   ل الناس بالإكرا

 هذه الآيات.  هذا هو معنى . فقد اهتدى، ومن ظل على كفره فحسابه على الله

ی    أن للآيةينوبهذا يتب بيان لعقوبة من كان مؤمناً فكفر.فهو الحديث أما 

لَ دِينَهُ فاَقْتُلوُهُ »مقامًا غير مقام الحديث  ئج    ئح  ئمئى َّْ لا تعارض بين الآية ف «.مَنْ بَ

 والحديث، ولا مخالفة في الحديث للقرآن.

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹقوله  بين لا تعارض ثانياً:

لأن هذه ؛ وبين الحديث كذلك ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ  

كانوا  -كما هو معروف  -الآية تصف أحوال المنافقن "السية" أو النفسية، والمنافقون 

يحرصون دائمًا على إظهار الإيمان. سواء كان إيمانًا مصطنعًا أو شعروا بإيمان حقيقي في 

لًا نفسية، لم ي  لح روها ظه  ظات عابرة. إذن فإن تنقلهم بين الكفر والإيمان كان أحوا
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ئر فأمرها  ير  يج   -في الدنيا  -لغيرهم. والإسلام  أحكامه على ظاهر الحال، أما السا

 قطعًا. موكول إلى الله 

ل، قت  ي  قد ورد في القرآن ما ي شير إلى أن المرتد فموافق للقرآن، هذا الحديث ثالثًا: 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ٹ  قوله وذلك بالنص على بعض أنواع المرتدين؛ فمنها 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     

ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

 (.٦2 - ٦٠الأحزاب: ) ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  

 معنى الآية:

رون الإيمان والذين في قلوبهم شك ظه  وي  رون الكفر ضم  لئن لم يكفَّ الذين ي  

عن قبائحهم  وريبة، والذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول 

سلِّطنَّك عليهم، ثم لا يسكنون معك فيها إلا زمناً قليلا. مطرودين من ن  وشرورهم، ل  

تِّلوا تقتيلا ما داموا مقيم وا وق  دوا فيه أ سر  ج  ين على النفاق ونشر رحْة الله، في أي مكان و 

 الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد.الأخبار 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ   ٹ ومن الأدلة أيضًا قوله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ٹ  ٹ  ٹ 

ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

في المرتدين،  -كما ترى  -فالآية  (. 7٤بة: التو) ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  

ضوا عن الإيمان والتوبة  ڇ  ڇ    ٹقوله  : »يقول القرطبي   أي: ي عر 

 . (1)«في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

                                                           

 (.2٠٨/ ٨تفسير القرطبي ) (1)
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لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ »: ن قوله ثم إ َّْ قضى به  قضاءٌ  -بلا نزاع  -هو  «مَنْ بَ

ٱ    ٹ ٹ، ، وقضاء رسول الله واجب الطاعة كقضاء الله  رسول الله

ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ؟أليس هذا هو كلام الله . (٣٦)الأحزاب: ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ »هذا القضاء النبوي و َّْ ،  أتانا به الرسول كمٌ ح   «مَنْ بَ

ونحن بصريح القرآن مأمورون بطاعة هذا  الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يقل إلا حقًا.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ٹ ٹ، ى عنهفي كل ما أمر به، أو نه   الرسول 

 ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٹ  ٹو   (7)الحشر:  ۀ    ہ  ہہ  

 لله.طاعة كطاعة ا نت هذه الآية أن للرسول وقد بيَّ  (٥9)النساء: 

ه  هم من تضليل أعداء الإسلام من منكري السنة وغير   رابعًا: أن القرآن  مدعوا

ليس في والإسلام بريء من هذا الضلال؛ ف يدعو إلى حرية التنقل من الإسلام إلى غيره؛

ڄ    ٹ فقوله  النصوص التي ذكرها القرآن حرية التنقل من الإسلام إلى غيره؛

هذا أمر للتهديد وليس للتخيير؛    ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   بدليل ما بعدها 

  .ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

هذا من باب  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ : »ابن كثير الحافظ يقول 

وهم  ڇأي: أرصدنا  ڇ ڇ التهديد والوعيد الشديد؛ ولهذا قال: 

 . (1)«أي: سورها  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  رسوله وكتابه، الكافرون بالله و

                                                           

 (.1٥٤/ ٥) تفسير ابن كثير  (1)
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ا الاستدلال بقوله  فهذا في حرية الدخول في    ی  ئج    ئح  ئمئى   ٹأمَّ

ضٌ  الآيات التي ذكروهاليس في . والإسلام لا في حرية الخروج منه  مع السنة؛ تعار 

الآخرة، والسكوت عن قتل المرتد، بل غاية ما فيها ذكر عاقبته في  يٌ لأنها ليس فيها نه  

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ٹعن حكمه في الدنيا كقوله 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  

  (.217البقرة: ) ھ  

 فهل يرفضونن القرآن عارض السنة إ ونويقول ونيكذبأعداء السنة كان  ذاوإ

 ؟حكم المرتد في هذه الآيات

رسول أن بأنه ليس هناك حد للردة، ب معلى دعواهاستدل بعض الجهلة  خامسًا:

ا لق   ونعحيث يدَّ  ،ل ابن أبِّ السحك قت  ابن خطل، وتر  ل قت   الله  ل ت  أنه لو كان حد 

ط ل  الجميع، وأن القتل لابن  ل؟ا؛ لأنه قت  كان قصاصً خ 

ط ل  ؛ لأن ابنمهذا من فرط جهلهأن  والجواب: ل، ولم يرجع إلى الإسلام، ت  ق  خ 

 ٹوانظر إلى قول الله  سح؛ فأسلم، فعصم الإسلام دمه،وأما ابن أبِّ ال

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

 ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  

صٌّ واضحٌ ؛ فهذا ن  چڇ  ڃ  چ  چ  چ   ٹوانظر إلى قول الله (، 7٤التوبة: )

 .في أن من تاب كفَّ عنه

 ؛-ملا له - مهذا دليل عليه، وي ريد قتل ابن أبِّ السح وقد كان النبي 

 هى النبي ن  ل   عقدية ةً دَّ ل رغم أنه ارتد ر  قت  لأنه لو كان الحكم في ابن أبِّ السح ألا ي  

بقتله، وأراد من  النبي  عن قتله في بادئ الأمر، ولكن على العكس تمامًا؛ فقد أمر

 .مص  بيعته وإسلامه ع   ل النبي ب   لم يقتلوه وق  ما  ـ، ولكن لله ابتداءً أصحابه قت  
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ل ك قت  بأنه ليس هناك حد للردة، بتر   معلى دعواهاستدل بعض الجهلة سادسًا:  

اح ج  سابقتها بالضبط، فـس  على هذه الشبهة مثل  والجواب ؟النبوةاح" وقد ادَّعت ج  "س  

 !!ل؟قت  فهل كان من المطلوب أن تؤمر بالردة مرة أخرى حتى ت  . أسلمت أيضًا

  ما يعارض العقل؟هل في إقامة حد الردة أصلًا  سابعًا:

لا تعارض أبدا بين النقل الصريح والعقل الصحيح، وما يوهم ظاهره  -1

 . التعارض فهو راجع لسوء الفهم في الغالب، إن لم يكن لهوى

ؤم الخائنين، وأن الخيانة تتفاوت؛ بث الخيانة ول  ر خ  ط  الف   لقد استقر في -2

ى بالخيانة العظمى، واتفقت العقول على أن الخائن الخيانة  أنمعلوم و هناك ما ي سمَّ

يستحق أقصى أنواع العقاب؛ ولذا وجدنا كثيًرا من الدول ت عاق ب صاحب  العظمى

 .الخيانة العظمى بالإعدام

مى عند المسلمين هي رابطة الدين كانت الخيانة للدين ولما كانت الرابطة العظ

التي يستحق صاحبها أقصى أنواع العقوبة، ولعل القرآن أشار إلى هي الخيانة العظمى 

: وزوجة نبي الله لوط  ذلك المعنى؛ كما قال تعالى عن زوجة نبي الله نوح 

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   ڱ  ں  ں  ڻ 

ه نزَّ  ن فإن الله ــــلوم أن خيانتهما كانت في الديــــومع(، 1٠التحريم: )   ھ    

نَّس فراشهم؛ فلم ت   الأنبياء   .نبي قط ن  زوجة  ز  عن أن ي د 

ب الخائن الطاعن في الدين بالقتل؟! فالمرتد يطعن في عاق  فما العجيب في أن ي  

ا، فهو حتى وإن لم يطعن بلسانه فهو طاعن بحاله، وإلا فلماذا ترك الدين بعد الدين واقعً 

 .أن دخل فيه؟ فهو على الأقل يزعم أنه باطل

تشريع حد الردة يجعل الإسلام مهاب الجانب، ليس لعبة ولا تسلية أو  -٣

ن الأعداء من  عاف  وهو كذلك حْاية للمسلمين ض   تجربة، الإيمان من أن يتمكَّ

عي الإيمان فترة، ثم يخرج من تشكيكه م؛ فإنه من اليسير لمن أراد تشكيك هؤلاء أن يدَّ

 ٹه، ولعل القرآن ألمح إلى ذلك كما ت  الإسلام باطلًا فترك   الإسلام ويقول: لقد وجدت  
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ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

 (. 72 آل عمران:)   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

سوا على الضعفاء من بِّ ل  لي  بعض اليهود كيدة أرادها هذه م المفسون إنقال 

روا الإيمان أول النهار ويصلوا مع تفقوا فيما الناس أمر دينهم، وهو أنهم ا بينهم أن ي ظه 

المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: 

يتشككون في دينهم، فوعيب في دين المسلمين؛  هم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصةدَّ إنما ر  

 ويرجعون عنه.

 سابعًا: لماذا يركز أعداء الإسلام على مسألة حد الردة؟ 

 يجب  على» :لشيخ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبققال ا

؛ م  ى الح ز  ن ت ه  ن  الإسلام ب م  ين ع   المرتدِّ
ت غ لَّ  الجميع  الوقوف  أمام  ق ضيَّة  حتَّى لا ي س 

ت هم المعادية  ؛ كي ي زيدوا من أ نشط 
 
ل ماء  الع 

ات  و  ف  ه  ت ن ا و  م   ص 
يَّة  ير 

أصحاب  الم ن ظَّمات  التبش 

عاف  النفوس من   ل وا ض  ت غ  ، فإنهم من الممكن أ ن ي س  هم المال 
للإسلام، وفي ظ لِّ امتلاك 

م ب ه  ؤ  م  إغرا
ت  ي   المسلمين، و 

 
ء را ق  ودًا الف  ه  ن اك  ج  ر  أ نَّ ه  ب  أ ن نتذكَّ

يج   المال لت غيير  دينهم،و 

ه؛ حت ى تفتح 
ت  يان 
قِّ المسلم في تغيير  د  سيخ  ح  تر  

ت ين  عامًا؛ ل 
ب يَّةً تسعى منذ أكثر  من س  ر  غ 

.(1)«مَال العمل أمام الم ن ظ مات الت نصيري ة

                                                           

 .2٠٠7-7-27الجمعة  ،صحيفة "الخليج" الإماراتية (1)
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ٹ ٹ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

 ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

الرجم بآية منسوخة ونترك ل أن نستدل على عق  هل ي  قال أعداء السنة: . (2٥ :النساء)

 تة؟الآية المثب  

  ق ال  وروى مسلم في صحيحه عن 
ي ب اني  ن  الشَّ ي ما  ل  فِ   :س   ب ن  أ بِّ  أ و 

 
ب د  اللََّّ أ ل ت  ع  : س 

« 
 
ول  اللََّّ س  م  ر  ج  ل  ر  م  » :ق ال   «.؟ه   أ م  » :ق ل ت   :ق ال  ، «ن ع 

ة  الن ور  ور  ل ت  س  ن ز  ا أ  د  م  ب ع 

ب   اق  ي» :ق ال  ، «؟ل ه  ر   . «لا  أ د 

 ؟ رجم بعد نسخ آية الرجم ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن الرسول 

 

، لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو السنَّة أولًا:

ولا يعارض ذلك بهوى يسميه  ورسوله  والواجب عليه التسليم لما قضى الله 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ    ٹجتهادًا ولا برأي يسميه مناقشة، وقد قال الله ا

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

 . (٦٥ :النساء)ئو 

، وإجماع العلماء على مر ن ثابت بالكتاب، والسنةالزاني المحص   م  رج  ثانياً: 

تر بقوله وفعله في ثبت الرجم عن رسول الله فقد ، العصور ، أخبار تشبه المتوا

ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قديما في  وأجمع عليه أصحاب رسول الله 

، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله ا، معارضته ولا التفات لأتباعهم حديثً 

، والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في م رسول الله وخلاف سبيل المؤمنين فقد رج  

 . فقون على ذلكأقطار الأرض مت
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وليس ديننا عرضة ، لسنا نأخذ ديننا من أهل البدع والجهل والضلال والتمييعو

ى رأيً ي  للنَّ  بإنكار الرجم ليس  القولف. اأو تصويتً  أو مناقشةً  اأو اجتهادً  ال منه بما يسمَّ

 .له سلف، لكنهم بئس السلف هم والقائل به ا، عصري  قولًا 

فإن  :فيها حد الزاني بأنه مائة جلدة التي ذكر الله أما آية سورة النور  ثالثًا:

ن ض للزاني المحص  وليس فيها تعر  ، المقصود به الزاني غير المحصن من الرجال والنساء

ة المتزوجة إذا زنت :ومما يدل على ذلك، أو إشارة ر  بذك   ، تنصيف حد الجلد في حق الأم 

ها، فصَّ ن  والرجم لا ي   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ     :وقد قال تعالى في حدِّ

جن  :أيہ  ہ   ٹفقوله ،  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  تزوَّ

ئر :أي   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ      ، والجلد هو الذي يقبل التنصيف ،الحرا

ا الرجم فإنَّه لا يتنصَّ ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون  . لأنَّه موت ؛فوأمَّ

وأما حكم الزاني المحصن ، نالمحص   وأنها في الزاني غير، هذا هو ظاهر الآية

نية نزلت وت  ، ه الرجم بالحجارة حتى الموتفإن حكم   كر في آية قرآ ت وعمل بها لي  وقد ذ 

 عن عمر بن الخطاب ف، خت تلاوتها وبقي حكمهاس  ثم ن  ، وأصحابه النبي 

دًا » :قال مَّ ث  مح   نَّ اللََّّ  ب ع 
ك   إ  ي ه  ال  ل  ل  ع  ن ز  أ  م  ب الح  قِّ و  ج  ة  الرَّ ل  اللََّّ  آي  ن ز  َّا أ 

ان  مم  ت اب  ف ك 

ا ي ن اه  ع  و  ا و  ن اه  ل  ق  ع  ا و  ن اه  أ  ر   ، ف ق 
 
ول  اللََّّ س  م  ر  ج  ى إ ن  ط ال   ر  ش  ه  ف أ خ  د  جم  ن ا ب ع  ر  و 

ول  ق ائ لٌ  انٌ أ ن  ي ق  م  ت اب   :ب النَّاس  ز 
م  في  ك  ج  ة  الرَّ د  آي 

ا ن ج   م 
 
اللََّّ   و 

 
ة   ،اللََّّ يض   ف ر 

ك  ل وا ب تر  
ف ي ض 

له  ا اللََّّ   ن ز    ،أ 
 
اء النِّس   و 

ال  ج  ن  الرِّ
ن  م 

ص  ا أ ح  ن ى إ ذ  ن  ز  لى  م  قٌّ ع   ح 
 
ت اب  اللََّّ

م  في  ك  ج  الرَّ ا  ،و  إ ذ 

 اف  
تر  ع 
ان  الح  ب ل  أ و  الا  ب يِّن ة  أ و  ك  ت  ال  ي  و   «ق ام  ار  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س   م 

وهذا  - محصنين وغير محصنين -ين ناسخ لحكم سابق للزناة كم  الح  لا وك   رابعًا:

، سخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلدفن  ، الحكم هو الحبس في البيوت

وقد ، سخ حكم الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب ون  

ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني المحصن وغير جاء في السنَّة النبوية 

 .المحصن
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نية أنه يحبس في البيت حتى يجعل الله له  فقد جاءت الإشارة إليه في آية قرآ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  ٹ ٹ سبيلًا، 

پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 :مبيَّناً في حديث صحيح وهو، وقد جاء هذا السبيل (1٥ :النساء)ٹ    

نية في كلام عمر ، نالرجم بالحجارة للمحص   -1  .وأكدته الآية القرآ

 .وأكدته آية النور ،لغير المحصن والجلد مائة -2

ام ت   ة  ب ن  الصَّ ب اد  ن  ع    :ق ال   ف ع 
 
ول  اللََّّ س  نِِ  خُ » :ق ال  ر  ََ ذُوا خُذُوا 

ْْ جَعَلَ اللُ  نِِ  قَ سََبِيلً الْْكِْرُ باِلْْكِْرِ جَلُْْ مِائةٍَ وَنَفُْْ سََنَةٍ واَلثَ يِ بُ باِلثَ يِ بِ جَلُْْ  لهَُنَ   ََ
ل مٌ(.  «مِائةٍَ واَلرَ جْمُ  س  اه  م  و   )ر 

ع   :وعليه أو يقال إنها عامة ، ل آية النور خاصة في الزاني غير المحصنفإما أن تج 

ديث الصحيح في النص على رجم الزاني إما بالح، لكنها منسوخة في حق المحصن وحده

بمحضر من الصحابة نزولها  أو بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب ، المحصن

 . وتلاوتها وعملهم بها

م  »: لما سئل أما قول الصحابِّ عبد الله بن أبِّ أوفِ خامسًا:  ج  ل  ر  ه 

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ، «؟ر  م  » :فق  ا أ  » :لئ  ثم س  ، «ن ع  د  م  ع  ل ت  س  ب  ان ز  ب ل ه  م  ق   أ 

ة  الن ور   ،«؟ور 

ي» :ق ال   ر  في  صٌّ وإنها ن  ، فليس فيه حجة لمن قال إن الرجم لم يقع بعد آية النور ،«لا  أ د 

ف ولم ن  وهو لم ي  ، قال إنه لا يدري ! لأن الصحابِّ الجليل ابن أبِّ أوفِ عموم الزناة

ل سورة النور؛ فآية النور نزلت بعد حادثة وقد ثبت أن الرجم وقع بعد نزوا، ت شيئً ثب  ي  

وقد حضر إقامة حدِّ الرجم على زان  ، كان أسلم بعدها وأبو هريرة ، الإفك

 .محصن

ة   ي ر  ر  ن  أ بِّ  ه    :ق ال   فع 
 
ول  اللََّّ س  لٌ ر  ج  اه   أ ت ى ر  ن اد   ف 

د  ج   الم  س 
و  في  ه  و 

ال   ي  » :ف ق  ن   إ نيِّ ز 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ات  ، «ت  ي  رَّ ب ع  م   أ ر 

ي ه  ل  د  ع  دَّ تَّى ر  ن ه  ح  ض  ع  ر  لى  ، ف أ ع  د  ع  ه  ف ل ماَّ ش 

اه  النَّب ي   ع   د 
ات  اد  ه  ع  ش  ب   أ ر 

ه  س  ال   ن ف  بكَِ جُنُونٌ؟» :ف ق 
َ
فَهَلْ » :ق ال   «.لا  » :ق ال   «.أ



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

386 

حْصَنْتَ 
َ
م  » :ق ال   ،«؟أ ال  النَّب ي   ،«ن ع  ي   «وا بهِِ فَارجُُْوُهُ اذْهَبُ » :ف ق  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

ببعض  ونيقر مأنه عن الرجم،ؤلاء من المضحك في كلام ه سادسًا:

نها كانت قبل نزول سورة إ ونيقول مرجم، لكنه الأحاديث التي فيها أن النبي 

يصد عن ا لا رحْة فيه، و متوحشً يفعل فعلًا  : وهل كان النبي مالنور، فيقال له

 ؟! الإسلام قبل نزول سورة النور

فأي  ،لصلبوأيضا: فالقرآن الكريم فيه عقوبات بقطع الأيدي، والأرجل، وا

بة واحدة، قد يراها ؟!فرق بينها وبين الرجم عقوبات  سقيم العقل فكلها من بوا

د  على هذه الحدود كلها. ر   وحشية لا رحْة فيها، فهذه الشبهة السخيفة ت 

هو  ما سيترتب على هذا الإنكارإن م بائقة إنكار حد الرجم، فظ  ع   علىسابعًا: 

ت ثب  ا؛ لأن من لم ي  ى، فمن أنكر الرجم يلزمه ألا يأخذ بشيء من السنة أبدً أدهى وأنك  

سنة. فأحاديث الرجم رواها ثلاثة عشر  ت عنده أي  ب  ث  أحاديث حد الرجم فلن ت  

من كتب السنة. وكذلك يلزمه ألا   فحسب، دون ما سواهماينا في الصحيحصحابي  

ذه المسألة فأي إجماع عنده الإجماع في ه الأمة في أي مسألة، فمن لم يثبتيأخذ بإجماع 

 وفي هذا هدم للدين كله. ؟!سيثبت عنده

 :نسخ التلاوة دون الحكم ثامناً:

 نزول آية في القرآن فيها حكم من الأحكام، طلبي أو خبري يشمل أمرين: إن

 وجود ذلك الحكم.  هو ينأحد الأمر 

   وي  تلى  وثانيهما وجوده في القرآن ي  .  قرأ

فإذا ما أبطل تلاوته من القرآن لم يلزم أن يبطل الأمر الآخر. ولم يلزم أن ينسخ 

 حكمه، وليس الأحكام كلها في القرآن الكريم، بل في القرآن وفي السنة. 

على حكمه  دال   ة الصحيحة،نَّ م الس  ك  ه ح  م  ك  ح   ،ه من القرآنتلاوت   والمنسوخ  

الألفاظ من القرآن، مع بقاء أحكام ما  خ  المطلوب، كما تدل السنة على حكمها. فنس  

 ن  
له من قسم السنة أي جع   ،ةنَّ بعض الأوامر أو الأخبار إلى الس   م  خ، هو عبارة عن ض  س 



 387 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

وجود بعد أن كان من قسم القرآن. فالدال موجود، والدلالة موجودة، وليس في ذلك 

عل في قسم ذ من قسم وج  ن الدال هنا لم يذهب وإنما أخ  إ. فالدلالة مع ذهاب الدال  

  له. آخر. وليس هذا إبطالًا 

وهذا القسم شبيه بالأحاديث القدسية، وهي كلام الله الذي يوجد في السنة. 

 )قال الله تعالى كذا وكذا( وهي في الأخبار كثيرة غالبة. مثل أن يقول رسول الله 

 فهو  ،الحكمة البالغة في نسخ التلاوة دون الحكم  يجب الإيمان بأن لله  و

 ،وقد لا نعلمها ،قد نعلمها ،م عالية رفيعةك  وله في خلقه وأمره ح   ،ه عن العبثزَّ ن  م  

لأمر الله سبحانه بالتفكر  م وتأملها استجابةً ك  س الح  ولكن العلماء يحاولون دائما تلم  

 .والتدبر في آياته 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في 

القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص 

 . (1) الرجم في التوراة

ه التي يذكرها بعضهم في نسخ ب  في معرض الجواب عن الش   يقول الزرقاني 

 ر  ع  ش  سخت دونه لأ  فلو ن   ،كمإن الآية دليل على الح   :يقولون: »التلاوة دون الحكم

وفي ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف والتوريط له في اعتقاد  ،ها بارتفاع الحكمنسخ  

 .فاسد

ن تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم ينصب الشارع دليلا أوندفع هذه الشبهة ب

 ،وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها أما ،على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم

فلا تلبيس من الشارع  ،كما في رجم الزناة المحصنين ،وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره

 . على عبده ولا توريط

                                                           

 (.٥٥)ص: ، لابن عثيمين من علم الأصول الأصول( 1)
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يقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من 

 :ه الشبهة بجوابينوندفع هذ التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟

ا من ولا خاليً  ،ا من الحكمةأن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مَردً  أحدهما: 

 القرآن في دائرة محدودة صر  وهي ح   ،بل فيه فائدة أي فائدة ،االفائدة حتى يكون عبثً 

وذلك  ،ل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانهوتسه   ،ظه واستظهاره على الأمة حف  يس  ت  

؛ لأن لمتلاعبين فيه بالزيادة أو النقصمنيع يحمي القرآن من أيدي ا محكم وسياجٌ  سورٌ 

ل ما يقاب   ذف، وشعر  تحريفه سرعان ما ي  الكلام إذا شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد 

ڳ    ا لقوله سبحانه: من التغيير والتبديل، مصداقً بالإنكار، وبذلك يبقى الأصل سليمًا 

 .(9)الحجر: ڱ     ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ

 ،والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شرعية عملية

ا رجوعً  ،حتى إذا اشتهرت تلك الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط

 ،ا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلالوطردً  ،بالقرآن إلى سيرته من الإجمال

  .والله يعلم وأنتم لا تعلمون ،لصونها وضمانً  ،تيسيرا لحفظه

 ،أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ ثانيهما:

وإلا فمتى كان  ،فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء

ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحْن  ؟ا من طرق العلمالجهل طريقً 

وكم في  ،وإن كنا لا نعلمها على التعيين ،الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بها

ع عليها بعض خاصته من ل  أو أط   ،الإسلام من أمور تعبدية استأثر الله بعلم حكمتها

 .، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاوفوق كل ذي علم عليم ،والمحبوبين لديه ،المقربين منه

البيت قد يأمر أطفاله بما لا يدركون فائدته لنقص  ب  فر   ،في هذا ع  د  ولا ب  

 ،وإن كانوا لا يدركون فائدته ،وهم يأتمرون بأمره ،على حين أنه في الواقع مفيد ،عقولهم

على حين أن له في  ،والرئيس قد يأمر مرؤوسيه بما يعجزون عن إدراك سره وحكمته

كذلك . نوا لا يفهمون سره وحكمتهوإن كا ،ذون أمرها وحكمة وهم ينفِّ الواقع سر  
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ر تشريعه، وفيما لم يدركوا من فائدة نسخ شأن الله مع خلقه فيما خف ي عليهم من أسرا

 .(1)« التلاوة دون الحكم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

كر فِ القرآن الرجم أشد العقوبات فلو كان مشرقولهم إن : ولىالشبهة الأ وعًا لذ 

 ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.

دل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة ا الكلام يإن هذ والجواب:

ر القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل والغباء،  الرسول  أو سوء إدراكهم لأسرا

الشرعية لم  ر الرجم فِ القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكامفعدم ذك  

نَّة النبوية والله تعالى قد أمرنا بن  ر فِ القرآن وإنما بيَّ ذك  ت   والعمل  تباع الرسول اتها الس 

 ،(7: )الحشر ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   ٹ ٹ بأوامره: 

وكل ما جاء به إنما هو بوحى سماوى من العليم الحكيم  عن الله  غٌ مبلِّ  والرسول 

(، وكيف يكون الرجم غير ٤-٣: )النجم  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ

 !! يه وفعلهذلك بهد   وبينَّ   ورجم معه أصحابه  مشروع وقد رجم 

ٿ   ٹ     ٹ    ٹ نها القرآن بقوله قد بيَّ  ثم إن مهمة الرسول 

نِِ  خُذُوا »:  (، وليس قول الرسول٤٤: )النحل ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ََ خُذُوا 
نِِ   ْْ جَعَلَ اللُ ََ لهَُنَ  سََبِيلً الْْكِْرُ باِلْْكِْرِ جَلُْْ مِائةٍَ وَنَفُْْ سََنَةٍ واَلثَ يِ بُ باِلثَ يِ بِ جَلُْْ   قَ

ل مٌ( «مِائةٍَ واَلرَ جْمُ  س  اه  م  و  ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه القرآن وهو  ،)ر 

إلى أن سنته المطهرة بوحي  النبي ر حكم الزاني المحصن وقد أشا نص قاطع على

 » بقوله:  الله من
َ
وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ  لََ أ

ُ
)رواه أبو داود وابن ماجه،  «.إنِِِّّ أ

 . هو تشريع من الله فثبت أن كل ما جاء به الرسول وصححه الألباني(. 

                                                           

 (.1٥٨ -2/1٥٦) نمناهل العرفا (1)
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ھ  ھ  ہ  ہ   ة نصف حد الحرة م  إن حد الأ   قولهم: ةثانيالشبهة ال

والرجم لا  (،2٥ :النساء) ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  

 يتنصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ   ٹإن قوله  والجواب:

ليس فيها دليل على عدم مشروعية  (،2٥ :النساء) ۓ  ڭ  ڭڭ  

د بالعذاب هنا الجلد لا الرجم بدليل  الرجم فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المرا

التنصيف فِ العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا 

 إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد بهذه العقوبة الجلد لا الرجم.

 .ئة جلدةافتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتجلد الحرة البكر م

إن إن الحكم عام فِ جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا  قولهم ثالثًا:

 الحكم مخالف للقرآن.

؛ دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن جهل مطبقإن  والجواب:

نَّة النبوية!! مثلفإن  كيفية الصلاة وعدد  كثيًرا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها الس 

 فية الحج.الصلوات ومقادير الزكاة وكي

جم:    ة مع الرَّ حْ   الرَّ

واء الكري ه فأخذت   ه أو جزع من تناول الدَّ نا رأف ة إنَّ الم ريض إذا اشتهى ما يضر 

ن عه  شر   نَّاه على ما يضر   عليه حتى ن م   فقد أع 
داد ، فيزه أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعهبه 

ه بذلك فيهلك م  ق  ه وس  ض  ر  ام  ي س ن يحميهغ وليس معه تدي  ب  حين يبل، فهكذا الشَّ ، ل 

ه من المحرماتكَّ م  ن ي  الرحْة  به أ َّا يهوا
كَّ ن مم  ن من ترك ما ينفعه من التَّدي ن ، ولا أن ي م 

ب هوالطا ل  ض  ق  ر  يل م  ز  ات التي ت  ان  على الصلاع  حْ  ة  به أ ن  ي ع  ة  وما فيها من الأذكار ، بل الرَّ

ق  والدعوات ى عما ي  ه، وأن يح  م  ي داء  ت هاه وِّ ت ه وإنَّ اش  لَّ
 .ويزيد  ع 

ة ت وى الأ مَّ س  ا على م  تأص  أمَّ ب يب ي س  الفاسد لمصلحة عموم  ل العضو، فالطَّ

د تب على الجس  ة ومفسدة، وحقيقته حكمة ورحْةٌ ومصلحة، إذ ي تر   ، وظاهره قسوةٌ وشدَّ
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، لفرد الفاسد في المجتمعهذا مثل ا، فالجسد كله بما فيه العضو التالف كه هلاك وتلفرت

أفة به ة والر  ة بالأمَّ
حْ   هوات ا أن يقام الحد إذا ظهرت الفاحشةفالرَّ ، وإلا ترامت الشَّ

ة إلى ط ببالأمَّ  .  الميل العظيم والهلاك والع 
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 اللََّّ
ب د  ن  ع  ر    ع  م    :ق ال     ب ن  ع 

 
ول  اللََّّ س  ان  ر  أ   ك  ك  ي  ت ل  ال  ر  ب ق  ب  لا  م 

ا ف   ه 
ف  ا أ ط ر   و 

ين ة  ن ن ب ع ث  فِ  الم  د  بًا إ لا  ف  ل  ع  ك  ل   لا  ن د  ن  أ ه 
ة  م  يَّ ل ب  الم  ر  ت ل  ك  ن ق  تَّى إ نَّا ل  ن اه  ح  ت ل  ق 

ا. ه  ت ب ع   ي 
ة  ي 
ب اد  ل مٌ(.  ال  س  اه  م  و  ة  )ر  يَّ  . المرأةيرصغ: تالم  ر 

 الشبهة: 

 فعلت الكلاب حتى يؤمر بقتلها، أليست أمة من الأمم؟!وماذا 

 الجواب: 

قراءة هذا الحديث فقط دون بقية أحاديث نبوية أخرى يعطي انطباعًا إن أولًا: 

لذلك  هي لا ذنب لها، وهذا محال.و أمر بقتل الكلاب لمجرد القتل، أن النبي 

جالات من آية واحدة، أو فنحن لا يمكن أن نستدل على موقف الإسلام في مَال من الم

الأحاديث، ومن يفعل ذلك يكون كمن الآيات ومن حديث واحد فقط دون باقي 

، ثم يقول: إن الله (٤الماعون: ) ڃ  ڃ   ٹ يقول بجزء من الآية كقوله 

 يتوعد المصلين بجهنم!

ت ل  ال ك  ورد هذا الحديث في صحيح مسلم " ثانياً: ر  ب ق  ي ان  لا  باب الأ م  ب  ه   ب  و  خ  ن س 

ي ان   ب  ا إ لا   و  ه 
ت ن ائ  يم  اق  ل ك   تح  ر  و  ذ  ن ح   و 

ي ة 
اش  ع  أ و  م  ر   أ و  ز 

ي د  ص 
 ."ل 

  عن
 
 اللََّّ
ب د  ل  بن   ع  فَّ غ    :ق ال    م 

 
ول  اللََّّ س  ر  ر  ك   أ م  ت ل  ال   :ب  ث مَّ ق ال  لا  ب ق 

ص  فِ   «.بِ مَا باَلهُُمْ وَبَالُ الْكَِِ » خَّ .ث مَّ ر  ن م  غ  ل ب  ال  ك   و 
ي د  ل ب  الصَّ ل مٌ(.   ك  س  اه  م  و   )ر 

ل ثالثًا:  نَّ الكَِِ  لََ لوَْ » :قال عن النَّبيِّ  عن عبد الله بن مغفَّ
َ
ةٌ أ بَ أمَّ

،  «مِنَ المَمِ لمَرْتُ بقَِتْلهَِا فَاقْتُلوُا كَُُّ أسَْوَدَ بهَِيمٍ  ي 
ذ  م  اه  الترِّ  و   ،ئيوالنسا، وأبو داود)ر 

 (.، وصححه الألبانيوابن ماجه

ة  من الأمم أنَّ النَّبيَّ  الحديثمعنى  ه إفناء  أمَّ ر  ، وإعدام  جيل  من الخ ل ق ك 

ن الحكمة  تي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ حتى يأ ن خلق  لله تعالى إلا وفيه نوعٌ م  ؛ لأنَّه ما م 

 .وضربٌ من المصلحة
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 : وعين غير الأسود البهيم وهمال نقت   ىوقد جاء في أحاديث أخر

 :الكلب الأسود ذو النقطتين البيضاوين -1

  :قال عن جابر بن عبد الله 
 
ول  الله س  نا ر  ر  تَّى إ نَّ أم  ، ح  لاب 

ت ل  الك  ب ق 

ن  الب ا
م  م  د  ق  ة  ت  أ ت ل ه  الم ر  ن ق  ا ف  ب ه  ل   ب ك 

ة  ي 
ا ، ث مَّ نه  ى النَّبي  د  ه 

ت ل  ن  ق  ق  ع  لَيْكُمْ »: ال  ، و  ََ
ل مٌ(. ( «باِلسَْوَدِ الْهَِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطَانٌ  س  اه  م  و  يم())ر  دالب ه   ،: الخالص السوا

 .فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه :وأما النقطتان

أنه  ليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه الكلب الأسود بأنه شيطانوصف و

هي الكلاب  االشيطان في جنسه: لأن أعتى الكلاب، وأشدها قبحً  ،بشيطان كلا

ر   والشيطان ، ميه  هم، وعات  يد  السود؛ ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان. أي م 

ا بالجن  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٹقال الله  ،ليس خاص 

نِّ يكون في الإ نس،112)الأنعام:  ويكون في الحيوان،  ( فالشيطان كما يكون في الج 

ي ط ان)فمعنى   في الحديث، أي: شيطان الكلاب، لأنه أخبثها. (ش 

 :الكلب العقور -2

خََْسُ فوَاَسَِقَ يُقْتَلنَْ فِ الحلِِّ »: قال رسول  الله  :قالت   عن عائشة 
أةُ واَلعَقْرَبُ واَلفَأرَةُ واَلكََبُْ العَقُورُ  َْ و  «واَلَحرَمِ: الغُراَبُ واَلحِ ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 

ار  ب خ   اه  ال 

ها باستثناء الكلب ، ثم نسخ الأمر بقتلقتل الكلاب كلهاب فقد أمر النبي 

، ؛ لما فيها من الضررالأسود البهيم، وذي النقطتين؛ والكلب العقور، فإنه يجوز قتلها

 .ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد  أو زرع  أو ماشية  

ب   رابعًا: ه  نَّه   العلماءبعض ذ  ن  ال ك  لا   إ لى  أ 
ت ل م  ق  د  و  لا  ي  و  ، إ لا  ب  أ س  ه  ير   أ ن   لا  غ 

ك   ت ل ال  ر  ب ق  وا: الأ   م  ق ال  يًا، و 
ذ  ؤ  ورًا، م  ق  ون  ع  ل ه  لا  ي ك  و  وخٌ ب ق  ن س  تَتَّخِذُوا شَيْئًا  لََ »: ب  م 
وحُ غَرَضًا ل مٌ(. وقد « فيِهِ الرُّ س  اه  م  و  ع  )ر  ضًا. ن  ل  ر  وح  غ   الر 

ي ئًا ف يه  ذ  ش  ن  اتخَّ  اه   م  و  )ر 

ل مٌ(.  س  ه  م  ير   ن  غ 
بًا م  ل    يخ  صَّ ك 

لم  مَّ و   .ف ع 

اه   ق  ط شًا، ف س  ث  ع  ل ه  ان  ي  ي ك 
ذ  ل ب  الَّ يح  في  ال ك  ح   الصَّ

يث  ك  ب الح  د 
ل  ذ  وا ك  ت ج  اح  و 

ف   غ  ه  و  ر  اللََّّ  ل  ك  ل، ف ش  ج  ق ال الرَّ ، و  ه  جْرٌ »: ر  ل 
َ
ٍْ رَطْبَةٍ أ ي  ، «فِِ كُُ كَبِ ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 
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ل مٌ(.  س  م  ان  الأ  و  ا ك  إ ذ  : ف  وا  و  ق ال 
ي ه   إ ل 

ة  اء   الإ   س 
ر  في  ز  و  ، ف ال 

ي ه   إ ل 
ان  س   الإ   ح 

ر  في  ي ه   لا  ج  ة  إ ل  اء  إ س 

ت ل ه   ن  ق 
ظ م  م   .أ ع 

: و ل ه  نَّه  ل  إ  ق ال وا  ق و 
سَْوَدُ شَيْطَانٌ » ي س  في 

َ
، لأ    «الْكََبُْ ال ت ل ه  لى  ق  ل ع  ا ي د  نَّ م 

يٌر، و  
ث  نِّ ك  الج   ين  الإ   ن س  و 

ي اط  م   لا  ش  ت ل ه  ب  ق 
 .يج  

ى منه كلب الزرع، والصيد والحراسة ستثن  النهي عن اقتناء الكلاب ي   خامسًا:

 وغيرها( ويدخل فيه كل ما تدعو إليه الحاجة من )حراسة البيوت والمنشآت أو المواشي

ما هو مضمون كلام بعض أهل تتبع آثار المجرمين، وكشف المخدرات ونحو ذلك، ك

 .، ولكن ينبغي التنبه إلى الحذر من دخوله البيت لئلا ينجسهالعلم
الكلاب في البيوت، يشترونها بمبالغ وثمن  بعض الناس يقتنون سادسًا:

م  ل ب    ي  نه  ى النَّب   فقدالكلب حرا ن  ال ك  ن  ث م  ل مٌ(.  ،ع  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  وينفقون )ر 

لًا  ، ولعاب الكلب نجس، وهو يلعق أهل المنزل وأمتعتهم، في طعامها ونظافتها أموا

ولو ولغ الكلب في إناء لوجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فكيف إذا علم 

 مَنِ اقْتَنَِّ كََبًْا إلَِ  »: ق ال  ، أجر الذين يقتنون الكلابالمسلم مقدار ما ينقص من 
جْرهِِ كَُُّ يوَْمٍ قيِراَطَانِ 

َ
وْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أ

َ
ٍْ أ ل مٌ(. « كََبَْ صَيْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 
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فتر عنه الوحي كان يصعد  لما أن النبي  صحيح البخاريورد في   الشبهة:

فوق روؤس الجبال لكي يلقى نفسه من فوقها من شدة الحزن والجزع على انقطاع 

 يحاول الانتحار؟! الوحي، فهل كان النبي 

على الانتحار،  - وهو إمام المؤمنين  -  م رسول اللهد  ق  حاش أن ي   الجواب:

 جاءت في صحيح البخاري: وها هو نص الرواية كما أو حتى على مَرد التفكير فيه.

  ي  ... 
فِِّ  ث مَّ لم  ق ة  أ ن  ت و  ر  ب  و  ن  النَّب  ن ش  ز  تَّى ح  ةً ح  ى  ف تر   ح  و  ف تر   ال  ن ا  ي  ، و  يما  ب ل غ 

 ف 

و   ء وس  ش  ن  ر 
ى م  دَّ ى  ي تر   رًا ك  ا ر 

ن ه  م 
ا م  د  نًا غ  ز  ب ال  ح  ق  الج  

ه   ج  ا
ة  و  ر 

فِ  ب ذ  لَّما  أ و  ى  ب ل  ، ف ك  ك 
ل 

ه   س  ن ه  ن ف 
ى  م 

ل ق  ال  ي  يل  ف ق  بر  
ه  ج  ى ل  ب دَّ د  » :، ت  مَّ ا مح   ا ي  ق   ح 

 
ول  اللََّّ س  ل ك  «إ نَّك  ر  ن  ل ذ  ك  ي س  . ف 

ه   أ ش  ع   ج 
ج  ه  ف ير   س  ر  ن ف 

ق  ت  ة  و   ف تر  
ي ه  ل  ا ط ال ت  ع  إ ذ  ل ك  ، ف  ث ل  ذ 

  
ا لم د  ى  غ  ح  و  ا أ  ال  إ ذ  ة  ، ف  و  ر 

فِ  ب ذ  و 

بر   
ه  ج  ى ل  ب دَّ ب ل  ت  ل ك  ج  ث ل  ذ  ه  م  ال  ل   .يل  ف ق 

يحة، رغم ورودها ن هذه الرواية التي استند إليها خصوم الإسلام ليست صحإ

وغيره ممن أخرج هذه الزيادة أرادوا بذلك  البخاري لعل الإمامو؛ في صحيح البخاري

 .بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة التنبيه إلى مخالفتها لما صح من حديث

ها  د  صحيحة، ولكن أوردها تحت عنوان: على أنها واقعة فالبخاري لم ي ور 

ومعروف أن البلاغات في مصطلح  " يعنى: أنه بلغه هذا الخبر مَرد بلاغ."البلاغات

 .مَرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن أنها علماء الحديث

يتردَّى من  يكذهب  ء من الحديث الذي ي ذكر فيه أن النبي فهذا الجز

 -كما هو معلوم  -الزهري، والزهري عن معمر رؤوس شواهق الجبال جاء في رواية

ه أو يسمع منه، فالواسطة بينه وبين النبي تابعي لم ي عاصر النبي  مَهولة،   أو يرا

ن أبلغه بهذه القصة، فتكون هذه ا الزهري ولم يذكر  التي فيها محاولة الانتحار -لزيادة م 

 .مرسلة -
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، عن رسول الله  والحديث المرسل هو الذي يرويه التابعي مباشرة

والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف الذي لم يثبت، ولذلك هذه الرواية 

أبلغه بذلك الشخص الذي "، وقال: "فيما بلغنا الزهري، فالزهري تسمى من: بلاغات

، وهل هو ضابط للحفظ أم لا، والعدالة والضبط ولا ي عرف هل هو عدل أم لاهول، مَ

من شروط صحة الحديث عند علماء الحديث، ومن ثم فحكم هذه الزيادة الإرسال، 

 . ضعيف عند علماء الحديث الزهري ومرسل الإمام

حديث نزول الوحي أكثر من مرة في صحيحه دون  البخاري وقد روى الإمام

الزهري، والرواية التي ذكرت هذه الحادثة   هذه القصة، ولم يورد معها نصأن يشير إلى

درجة في الحديث،  حديثا صحيحٌ نقل نصين مختلفين، الأول:  فالبخاري قد وردت م 

ليس فيه هذه القصة الباطلة، والثاني فيه زيادة ضعيفة   عائشة متصل السند عن

 . للزهري لا سند لها

لون الثاني ويخفون الأول ولا يذكرون تضعيف لكن هؤلاء المشككين ينق

يصحح هذه  البخاري ، وأنواحدٌ  ليوهموا الناس أنهما حديثٌ  العلماء لزيادة الزهري

 . وصحيحه البخاري أو يطعنون في الزيادة، ومن ثم يطعنون في النبي 

 .وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح

الطبقات "طرق أخرى، كما جاء في  وقد وردت قصة محاولة الانتحار هذه من

عند  والواقدي ،- الواقدي وهو - محمد بن عمر وسندها فيه، لابن سعد "الكبرى

"، وقال : "ليس بثقةعنه يحيى بن معين علماء الحديث لا ت قبل أحاديثه، قال

ابن  ، وكذلك حكم عليه الحافظ«متروك الحديث»: "الضعفاء"في كتاب  البخاري عنه

 ."هذيبالت"في  حجر

عبيد بن عمير بن قتادة  رواية مشابهة للسابقة عن "تاريخ الطبري"وكذلك في 

فعندما  التابعين، ولم ي درك النبيَّ  س صحابيًا بل هو منلي وعبيد بن عمير الليثي،

، والحديث المرسل من أقسام الحديث لًا يكون حديثه مرس ا عن النبي يروي حديثً 
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به  ابن حْيد الرازي وهو ضعيف، وفيها سلمة أيضاالضعيف، وهذه الرواية فيها  كذ 

 . وغيره كأبِّ زرعة جماعة من العلماء

 . واهية التردي من فوق الجبل ضعيفة وبهذا يتبين أن قصة محاولة النبي 

ٿ  ٿ  ٹ    ٹقوله يستندون إلى  محمد النبي وإذا كان أعداء 

پ  پ  ٹ  (، وقوله ٦الكهف: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

أبدًا إلى معنى الانتحار،  انلا تشيرتان فالآي (، ٣الشعراء: )ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  

بسبب صدود قومه عن الإسلام، وإعراضهم   تعبير عن حزن النبي محمد ماولكنه

 .عن الإيمان بالقرآن العظيم



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

398 

  

لم وغيرهما صحيح، وقد رواه البخاري ومس حديثٌ  سحر النبي  حديث  

من أئمة الحديث، وتلقاه أهل السنَّة بالقبول والرضا، ولم ي نكره إلا المبتدعة، وفيما يلي 

 نص الحديث، ومعناه، ورد العلماء على من أنكره.

ة   ائ ش  ن  ع  :  ع  ر  النَّب ي  »ق ال ت 
ح  ف   س  نَّه  ي   أ 

ي ه  يَّل  إ ل  ان  يخ   تَّى ك  ء  ح  ل  الشيَّ  ع 

ا ي   م  ل ه  و  ع  ا، ف  ع  م  د  ات  ي و  ان  ذ  تَّى ك  : ح  ا ث مَّ ق ال  ع  د  نَّ اللَ »، و 
َ
شَعَرْتِ أ

َ
فْتَانِِ فيِمَا فِيهِ  أ

َ
أ

هُمَا  ُْ حَ
َ
، فَقَالَ أ َْ رجِْلَََّ نْ َِ سِِ واَلآخَرُ 

ْ
َْ رَأ نْ َِ هُمَا  ُْ حَ

َ
َْ أ تاَنِِ رجَُلنِ فَقَعَ

َ
شِفَائِِ؟ أ

صَمِ. قَالَ: للِآخَرِ: مَا وجََعُ الرَّجُلِ؟  َْ َ
ُْ بْنُ ال قَالَ: مَطْبُوبٌ؟ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَْيِ

يْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِِ بئِِْْ 
َ
فيِمَا ذَا؟ قَالَ: فِِ مُشُطٍ وَمُشَاقةٍَ وجَُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ فَأ

 . «ذَرْواَنَ 

ا النَّب ي   ي ه  ج  إ ل  ر  ع   ف خ 
ال  ل  ع  ف ق  ج  وس  ث مَّ ر  ء  نَّه  ر  أ  ا ك  ه  ل  : ن خ  ع  ج  ين  ر 

ة  ح  ائ ش 

ل ت   . ف ق  ي اط ين  ؟»: الشَّ ت ه  ج  ر  ت خ  :  ،«اس  ال  ناَ فَ »ف ق 
َ
ا أ مَّ

َ
ْْ شَفَانِِ اللُ لَ، أ نْ يثُيَِر قَ

َ
، وخََشِيتُ أ

ا ب ئ ر  «ذَلكَِ عََلَ النَّاسِ شًََّ ن ت  ال 
ف  مَّ د  ل   .، ث  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   مٌ(. )ر 

شط( مطبوب: مسحور. : ما يسقط )مشاقة( أو )مشاطة( : آلة تسيح الشعر.)م 

ر( .نتيجة التمشيط من الشعر ك  هو الغشاء الذي يكون على الطلع،  :)وجف طلع نخلة ذ 

ر. ،أي: فوقه، وطرفه الذي يتخلق فيه ك   ويطلق على الذكر والأنثى ، فلهذا قيده بالذَّ

ليست جديدة في الحقيقة، وإنما هي فهي ه ب  ث من ش  ما أثير حول هذا الحديأما و

به قديمة أثارها أهل الزيغ والابتداع من قديم الزمان، ثم جاء بعض المعاصرين ش  

كل ما يتعارض مع  ح  فتلقفوا هذه الآراء، ورددوها تحت مسمى تحكيم العقل، وطر  

بته، ويمكن تلخيص الشبه المثارة حول الحديث في ثلاث  :ة أمورمسلماته وثوا

فهو حديث آحادي، لا  -مسلم و وإن رواه البخاري -أن الحديث  الأول:

من تأثير السحر في عقله، عقيدة من العقائد فلا  يؤخذ به في العقائد، وعصمة النبي 

 يؤخذ في إثبات ما يخالفها إلا باليقين كالحديث المتواتر، ولا يكتفي في ذلك بالظن.



 399 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

تر ويقيني، في نفي الحديث يخالف الأن  والثاني: قرآن الكريم الذي هو متوا

، فالقرآن نعى على المشركين ووبخهم على نسبتهم إثبات السحر السحر عن النبي 

ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ   ٹ فقال  إلى النبي 

، (9 - ٨ :الفرقان) ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې   ئى  ئى  ئى      ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ٹ ٹ و

 ی  ی   ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  

ء )  .(٤٨-٤7الإسرا

از أن يتخيل أنه يفعل الشيء وما فعله، لج    أنه لو جاز على النبي  الثالث:و

عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه، أو أن شيئًا ينزل عليه ولم ينزل عليه وهو أمر 

 لأنه يتنافِ مع عصمته في الرسالة والبلاغ. ل في حقه مستحي

عنها بما يرد عن  ، وأجابوا قد تصدى أهل العلم لهذه الشبهات الجواب:و

 :الحديث كل تهمة، ويفند كل فرية

 ،، فإن الأدلة شاهدة من كتاب اللهأما ما يتعلق بحجية أخبار الآحادف أولًا:

 كالشافعي  واحد كما نقله غير عهموأقوال السلف، بل وإجما وحديث النبي 

، وقبول الاستدلال به على الاحتجاج بحديث الآحاد -هم وغير والآمدي  والنووي

صى، وليس هذا مَال سردها، اء، وهي أدلة كثيرة لا تح   العقائد والعبادات على حد سوفي

  .(1) وقد سبق الكلام عنها

ها وثبوتها، وقد ويكفي وجود هذه الأحاديث في الصحيحين للجزم بصحت

يت من طرق عدة في الصحيحين  و  أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، وقد ر 

زيد بن و ،وابن عباس ،عائشة :منهم وعن غير واحد من الصحابة  ،وغيرهما

 .وغيرهم مما يبعد عنه احتمال الغلط أو السهو أو الكذب ، أرقم

                                                           

 من هذا الكتاب. ٨7-٦٣انظر ص (1)
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الأئمة الذي هم أرسخ قدمـًا في  كبار   ودرايةً  كما أثبتها واعترف بصحتها روايةً 

والقاضي  ،الخطابِّو المازري وفي الجمع بين المعقول والمنقول كالإمام ،هذا الشأن

ابن  والإمام ،ابن القيم وتلميذه ابن تيمية وشيخ الإسلام النووي والإمام ،عياض

فطنوا فلم يت ،فهل كل هؤلاء الأئمة فسدت عقولهم ،وغيرهم ابن حجر والإمام ،كثير

وتعظيم حديث  ،! أم أنه التسليم والانقياد؟العقولهذه إلى ما تفطن إليه أصحاب 

 .وعدم معارضته برأي أو قياس ،رسول الله 

لأن المشركين لم  ،على سوء الفهم أما أن الحديث مخالف للقرآن فهو دليلٌ  ثانياً:

 ي أن النب ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ   :يريدوا بقولهم

حر فترة يسيرة بحيث لم يتعلق سحره بأمور الرسالة والتبليغ وإنما  ، ثم شفاه الله ،س 

ر عنه ما هو إلا خيال وجنون في كل ما يقول وما  أن   أرادوا بقولهم ذلك إثبات   ما يصد 

وإنما  ،وأن ما جاء به ليس من الوحي في شيء ،وفيما يأتي ويذر، وأنه ليس رسولًا  ،يفعل

لي فلا يلزمهم تصديقه ولا وبالتا ،فغرضهم إنكار رسالته  ،مسحور   هو خيال  

 .اتباعه

ك    ،لفترة خاصة له ضت ت في الحديث عرر  ولا ريب أن الحال التي ذ 

فلا يصح أن يؤخذ من تكذيب القرآن لما  ،ليست هي التي زعمها المشركون في شيءو

ا نؤمن بما دل عليه الحديث فنحن عندم ،على عدم ثبوت الحديث زعمه المشركون دليلًا 

لأن الذي عناه الحديث غير  ،لا نكون مصدقين للمشركين ولا موافقين لهم فيما أرادوا

 .الذي عناه أولئك الظالمون، وإذا ثبت ذلك لم يكن هناك تصديق ولا موافقة لهم

في الرسالة   أما ادعائهم بأن هذا الحديث يتنافِ مع عصمة النبي ثالثًا:

ومن جاء  ،وغيرهما مسلمو كالبخاري ن الذين صححوا حديث السحروالبلاغ فإ

حبعدهما من أهل العلم والشر    إنما هو من جنس سائر  قالوا إن ما حدث للنبي  ،ا

وهو  ا،ط لها على العقل أبدً سل  وتتعلق بالجسم ولا ت   ،رض لجميع البشرالأمراض التي تع  

أنه  بظن النبي  احره عن كونه متعلقً دو سع  ولا ي  . أمر يجوز على سائر الأنبياء 
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يأتي أهله وهو لم يفعل، وهو في أمر  دنيوي بحت، ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة 

 .البتة

إلى نبي  االمنكرين للحديث فيما ثبت في القرآن الكريم منسوبً  ي  ثم ما رأ  

هل ف ،هم أنها حيات تسعىي  ص  من أنه تخيل في حبال السحرة وع    موسى الله

! وإذا ؟بمنصب الرسالة والتبليغ ل  ه هذا أخ  ل  ! وهل تخي  ؟ينكرون القرآن القطعي المتواتر

ل في حديث اعتبروا التخي   م  فل   ،كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن الكريم

 ! ؟منافيـًا للعصمة  موسى السحر منافيـًا للعصمة؟! ولم يعتبروه في قصة

أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء ليعلم  -وله الحكمة البالغة  - لقد شاء الله 

وتعظم  ،وليزداد ثواب الأنبياء ،فلا يرفعوهم إلى درجة الألوهية ،الناس أنهم بشر مثلهم

 .منازلهم ودرجاتهم عند الله تعالى بما يلاقونه ويتحملونه في سبيل تبليغ رسالات الله
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ة   ائ ش  ن  ع  ان ت  إ  : ق ال ت   ع  ائ ضًا، ك  ان ت  ح  ا ك  ان ا إ ذ  د   ح 

 
ول  اللََّّ س  اد  ر  أ ر   ف 

ا،  ه   
ب اشر  اأ ن  ي  ه 

ت  ي ض  ر  ح   ف و 
ر  فِ  تَّز  ا أ ن  ت  ه  ر  ا أ م  ه   

ب اشر  ما  : . ق ال ت  ث مَّ ي  ه  ك  ب  ك  إ ر 
ل  م  ي م  ي ك  أ  و 

ان  النَّب   ه    ي  ك  ب  ك  إ ر 
ل  ل مٌ(.  .ي م  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ا) ه   
ب اشر  ر  ). تهايمس بشر    :(ي  تَّز  َّ  ا( أى: تشد إزارً ت  وما تحتها إلى ، تهاتستر سر 

ا). الركبة فما تحتها ه 
ت  ي ض  ر  ح  : والمراد، أوله: معناه، وإسكان الواو، بفتح الفاء: رو  ( الف  ف و 

ه  ). ض وكثرتهت معظم الحيوق ب  عضوه : ومعناه، بكس الهمزة مع إسكان الراء: ( إربهإ ر 

وهى ، حاجته: ومعناه، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، الفرج: الذى يستمتع به أى

المحرم،  فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع فِ، أملككم لنفسه: والمقصود، شهوة الجماع

 .وهى مباشرة فرج الحائض

ن  أ مِّ و ة   ع  ل م  ع  النَّب  : ق ال ت   س  ن ا م  ي ن ا أ  ة    يِّ  ب   خم  يص 
ةً فِ  ع 

ط ج  ض  إ ذ   م 

 ، ت  ض 
ت ىح  يض 

ي اب  ح 
ت  ث  ذ  ل ل ت  ف أ خ  نَ »: ق ال  ، ف ان س 

َ
م  : ». ق ل ت  «فِسْتِ أ ان ى «ن ع  ع  . ف د 

ة   يل   الخ  م 
ه  فِ  ع  ت  م  ع  ط ج  (. ف اض  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   . )ر 

ة  خم   ) ل ل ت  ). ( كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيرهيص   ذهبت  : ( أىف ان س 

ت  أ ن) وتدريج. فِ خفية بتأن   س 
 ض  أح  : أى، وكس الفاء، ( بفتح النونف 

نفست : يقال ت 

ة إذا حاضت  .المرأ

ة  و ائ ش  ن  ع  ن ا   يَّ أ نَّ النَّب   ع  أ  ى و  ر  ج   ح 
ئ  فِ 
تَّك  ان  ي  ائ ضٌ، ك  أ   ث مَّ ح  ر  ق   ي 

آن   ر  ق  ( ال  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   . (1) )ر 

                                                           

(1)  : ال ت  ة  ق  ائ ش  أ ل ت  ع  نهَّ ا س 
ت ه  أ  ث  دَّ ه  ح  ةً ل  مَّ اب  أ نَّ ع  ر  ة  ب ن  غ  ر  ما  ن  ع  ي  ع 

و  ا »ر  ه  ج  و  ز 
ل  ي س  له  ا و  ل  ان ا تح  يض  و  د  إ ح 

دٌ  اح  اشٌ و  ر 
 «إ لاَّ ف 

 
ول  اللََّّ س  ن ع  ر   ب ما  ص 

ك  بر   : أ خ  ه   ، ق ال ت  د  ج  س  ضى  إ لى  م  ضٌ ف م 
ائ  ن ا ح  أ  ي لًا و  ل  ل  خ  ق ال   -، د 

ي ت ه   د  ب 
ج  س  ى م 

ن  د  ت ع  او  ب و د  د   -أ  بر   ه  ال  ع  ج  أ و  ى و 
ي ن  ى ع 

ب ت ن  ل  تَّى غ  ف  ح  ل م  ي ن صر   : ف ق   ،ف  نِّى»ال  ن ى م  ل ت  «. اد  إ نِّى »: ف ق 

ائ ضٌ  : «ح  ال  إ ن  ». ف ق  ي ك  ، و  ذ 
ن  ف خ  ى ع 

ف  ش  ي ه  «. اك  ل  ن ي ت  ع  ح  ىَّ و  ذ 
لى  ف خ  ه  ع  ر  د  ص  ه  و  دَّ ع  خ  ض  ىَّ ف و  ذ 

ف ت  ف خ  ش  ف ك 

 ) ي ت ه  د  ب 
ج  س  . )رواه أبو داود، وضعفه الألباني(. )م  ن ام  ئ  و 

ف  تَّى د  ة  ح  لا  لصَّ
ب ي ت  ل   ال 

ه  في  ذ  ي اتخَّ 
ذ  ع  الَّ

ض   .أ ي  الم  و 
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 : الشبهة

يبين حدود علاقة الرجل بزوجته وهى  مما، اديث وما فِ معناهاحالأ ههذ

طعن فِ عصمة ت افيه أعداء السنة بحجة أنه ن  طع  ، والأحكام المتعلقة بحيضتها، حائض

  يَّ النبيث ت ثبت أن ، حالف بزعمهم القرآن الكريمتخكه، وفِ سلو رسول الله 

ه كان يباشر  . ن حائضاتوه   نساء 

 : أن إلى   ياكن واشتد الزحام بحيث يلجأ النبضاقت كل الأمل هوقالوا

ئ  
تَّك  ر   ي  ج   ح 

فما هى سنته فِ ، تلك هى سنة الرسول التى كتبها البخارى؟ عائشة  فِ 

  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻٹ ٹ لقد القرآن؟ 

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

 (.222: البقرة)   ۋ

: و ، عليه طبق هذه السنة التى فرضها الله  النبي نحن نؤمن بأن قالوا

. ولكل إنسان  لم يطبق شرع الله النبي أما البخارى فيؤكد من خلال أحاديثه أن 

 ؟ لهورسو أم ينصر البخارى فِ كذبه على الله ، أن يختار. هل ينتصر لله ورسوله

 الجواب:

الأحاديث السابقة وغيرها  ولم يؤلف، لم يخترع الإمام البخارى  أولًا:

لأحكام الشرعية لنة والمبيِّ ، الواردة فِ بيان حدود علاقة الرجل بزوجته أثناء حيضتها

 المتعلقة بفترة حيض المرأة.

ما سمعه من  -كما نقل غيره من رواة السنة  -البخارى الإمام لقد نقل 

أو إلى  يوخه الثقات مما سمعوه من شيوخهم إلى أن وصل النقل إلى رسول الله ش

 .الصحابى الذى روى عن رسول الله 

مع أن غيره من ، لماذا كل هذا التشنيع على الإمام البخارى :ولنا أن نتساءل

ا ته  والتى أورد  ؛ علماء الحديث شاركه فِ رواية هذه الأحاديث المتعلقة بأحكام الحيض

كل هذا الحقد الذى فهل  جميع كتب الجوامع والسنن تحت اسم كتاب "الحيض"؟
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ة نَّ يه صدورهم نحو عدائهم لس  ف  ه فِ حق الإمام البخارى جزء يسير مما تخ  نروظه  ي  

 !؟اوحديثً  ولرواتها من الأئمة الأعلام قديمًا ، المصطفى 

من الأحاديث ، لبخارىوعلى رأسهم الإمام ا، ما نقله رواة السنة المطهرة ثانياً:

ة أثناء حيضتهاالمبي   ه لتتعلم الأمة ر  ك  ذ   واجبٌ  ينٌ د  ، نة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأ

  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ: المراد بخطاب ربها

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

 (.222: البقرة)    ۋ

فِ سلوكه وهديه   وفِ البيان المنقول إلينا ما يبين عصمة رسول الله

 ومحاسن أخلاقه الباطنة مع أهل بيته على ما سيأتى بعد قليل.

ه فِ المحيض ما يتعارض مع ء  نسا ليس فِ حديث مباشرة رسول الله  ثالثًا:

بل فِ هذا الحديث  ، ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ ٹقوله 

 وغيره البيان العملى للآية الكريمة.

  ٿٹفِ رسالته، لقوله  مهامه من  - كما هو معلوم -وهذا البيان 

 فهل فِ بيان ؛(٤٤النحل: )   ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ

ما يشوه سيرته العطرة؟ أو ، ل هذا البيان بالسند الصحيحونق  ، للآية الكريمة النبي

 !!يطعن فِ عصمته فِ سلوكه وهديه كما يزعم أعداء السنة؟

، تزال الرجل زوجته الحائضإن الآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعرابعًا: 

كما ، حتى تطهر من حيضتها. فهل الاعتزال وعدم الاقتراب هنا، وعدم الاقتراب منها

فلا يأكل ولا ، واعتبارها نجسة، هو مفهوم عند اليهود؟ من إهمال الزوجة الحائض

 ولا يسكن معها فِ بيت واحد؟، يشرب معها
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وهو وارد على لسان ،  إن هذا السؤال ورد على لسان أصحاب رسول الله

وجاء ، كيف يتعامل مع زوجته الحائض؟ فجاءت الإجابة، كل مسلم إلى يوم الدين

بإباحة كل شئ من الزوجة الحائض إلا البيان القولى والعملى مع رسول الله

 الجماع.

ن  أ ن س   ال ك   فع  ة  ف يه   ب ن  م  أ  ر   الم  
ت  اض  ا ح  ان وا إ ذ  ود  ك  ي ه  ا أ نَّ ال  ل وه 

اك  ؤ    ي 
م  لم 

ب ي    ال 
نَّ فِ  وه  ع 

ام    يج  
لم  اب  النَّب  و  ح  أ ل  أ ص   ف س 

ل  اللََّّ   النَّب يَّ   يِّ وت  أ ن ز    ٹ ف 

إ لى   (.222: البقرة)   ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر   ف ق 

ة  ر  الآي 
ءٍ إلَِ  »:آخ  ود  «النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ ي ه  ك  ال 

ل  ب ل غ  ذ  . ف 

وا  ال  د  » :ف ق  ل  أ ن  ي  ج  ا الرَّ ذ  يد  ه  ر  ا ي  ي ئًا إ لا  م  ن ا ش  ر  ن  أ م 
ن ا ف يه   ع  م  ف  ال   .«خ 

ير    ض  ي د  ب ن  ح  اء  أ س  الا   ف ج  بَّاد  ب ن  ب شر   ف ق  ع   » :و 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ا  ،ي  ذ  ول  ك  ود  ت ق  ي ه  إ نَّ ال 

ا ذ  ك  نَّ  لا  ف  ، و  ه  ع 
ام    ،«؟ن ج 

 
 اللََّّ
ول  س  ه  ر  ج  يرَّ  و  ت غ  ما   ف  ي ه  ل  د  ع  ج  ن نَّا أ ن  ق د  و  تَّى ظ   ،ح 

ب ن  إ لى  النَّب   ن  ل 
ةٌ م  يَّ

د  ما  ه  ب ل ه  ت ق  ا ف اس  ج  ر      يِّ ف خ 
ف ا أ ن  لم  ر  ا ف ع  اهم   ق  ا ف س   

هم  ل  فِ  آث ار  س  أ ر  ف 

. ما  ي ه  ل  د  ع 
ل مٌ(.  يج   س  اه  م  و   )ر 

ما  ) ي ه  ل  د  ع  ج   (: أي غضب.و 

نَّ  لا  ف  )  ه  ع 
ام  نَّ ؟(: ن ج  ه  ع 

ام  ود   أ ف لا  ن ج  ي ه  ل 
فًا ل  لا  ن ي خ  ع   الح  ي ض  ي 

فهموا أن ؟ في 

، فأرادوا أن يخالفوهم بأقصى ما يمكن، ولما كانت هذه اليهود القرآن نزل بخلاف

يرَّ     ھھ ہ ہ ہ ٹ ر في قولهتفك  المبادرة استعجالًا منهم بدون  غ  ت 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ه  ر  ج  ل ك  و   و  ن  في  ذ  أ ذ    ي 

فإ ن طريق النبوة بين الإفراط والتفريط، والعدل  ،لم 

ب ل   في الرضا، والغضب والصدق في الجد والهزل. ت ق  ب ن  )ف اس  ن  ل 
ةٌ م  يَّ

د  ما  ه  ب ل   (ه  ت ق  س 
أ ي  ا 

ل ين   ش   ج   الرَّ
 
 اللََّّ
ول  س  يه ا إ لى  ر 

ةٌ يه  د  يَّ
د  ه  ه  ع  صٌ م   .خ 

ءٍ إلََِّ »:  فتأمل أمر رسول الله إنها كلمة جامعة  ،«النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ

بً  لقول رب  اوبيانً  ا وجاءت تفسيرً ، عن موقف اليهود من المرأة الحائض اجاءت جوا

 ھ ٹ فقوله،  ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ: العزة
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د   ھھ ہ ہ ہ: تفسير لقوله  ےۓ ے ھ ، اعتزالهن: والمرا

 ا.وعدم قربانهن بالجماع مادام الحيض موجودً 

د بالاعتزال وعدم الق   د به الفرج فقط، انبروهذا يعنى أن المرا وما عدا ، إنما المرا

، )أي لمس بشرتهن( ومباشرتهن، واجتماع معهن فِ البيوت، شاربةوم  ، ؤاكلةذلك من م  

ءٍ إلَِ  »:  فهو حلال كما قال المعصوم، و ذلكونح  .«النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ

وأسيد بن ، من كلمة عباد بن بشر وجه رسول اللهكيف تغيرَّ : وتأمل

ا »: لمخالفة الأعداء تتميمًا  الما طلبا الرخصة فِ الوطء أيضً ، حضير ذ  ول  ك  ود  ت ق  ي ه  إ نَّ ال 

ا ذ  ك  ا لا  ف  ، و  نَّ ن ج  ه  ع 
لأن تلك الرخصة مخالفة لكتاب ،  فتغير وجه رسول الله ،«م 

 .، وعدم قربانهن بالجماعباعتزال النساء فِ المحيض الله 

 قد غضب عليهما بعث فِ آثارهما رسولًا   أن رسول الله وعندما ظنا 

 .لم يغضب عليهما  فعرفا حينئذ أنه، فسقاهما من لبن جاء إليه هدية، ليحضرا عنده

ءٍ إلَِ  : »وفِ هذا الحديث النبوى القولى والذى جاء ، «النِّكََحَ  اصْنَعُوا كَُُّ شََْ

فجاء بيانه للآية الكريمة ا، عمليً   قه رسول اللهطبَّ ، للآية الكريمة اوبيانً  ا تفسيرً 

 .اوعمليً  اقوليً  ابيانً ،  ےۓ ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ

 :اعمليً بيانهي ورد في كتب السنة أحاديث صحيحة ترو خامسًا:

 ة الحائض والاضطجاع ، وجواز النوم معها فِ ثيابها، طهارة جسد المرأ

 .معها فِ لحاف واحد

 معه فِ  من حيض زوجته وهى نائمةٌ  ءٌ ه شيلرجل إذا أصاب ثوب  أن ا

غسل مكان ما أصابه من دم الحيض فقط أن ي فما عليه إلا، لحاف واحد

 .صحت صلاته -بعد الغسل أي  -وإذا صلى مع ذلك ، ولا يتجاوزه

 ة الحائض  .صحة الصلاة فِ المكان الذى توجد فيه المرأ

 الشرب من فضلهاالأكل وو، جواز مؤاكلة الحائض. 

 جواز تسيح وغسل الحائض رأس زوجها. 
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 جواز ملامسة الحائض. 

 منها نجاسة اما لم يلحق شيئً ، أن ذاتها وثيابها على الطهارة. 

وليس الأمر ، يعى الذى هو من مهامه فِ رسالتهللبيان التشر وكل هذا منه

يقرأ فيه  إلى حجر عائشة  بأن الأماكن ضاقت به حتى لجأ، كما يزعم أعداء عصمته

 القرآن!

مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على  سادسًا:

 ثلاثة أقسام:

ا: ده  ب اشر   أ ح  ع  في  ال  أ ن  ي  ما  ا ب الج   جه  ر  . وب ن صِّ ف  ين  ل م  م ب إ جم  اع  الم  س  ا ر  ا ح  ذ  ، ف ه 

يز ز  آن ال ع  ر  ق   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ ٹ ٹ، ال 

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ  ھھ

 (.222: البقرة)   ۋ  ۋ ۇٴ

: م الثَّاني  س 
ة  أ   ال ق  ب ل  ق  ب ة ب ال  ك  تح  ت الر  ة و  َّ ق الس  يما  ف و 

ة ف  س الم  ب اشر   ة أ و  اللَّم  ان ق  و  الم  ع 

ل ك   ير  ذ  ء.أ و  غ  ل ما  ع   ال 
اق  ف  لال ب اتِّ و  ح  ه   ، و 

م الثَّال ث: س 
ب   ال ق  ق  ير  ال   غ 

ب ة في  ك  الر  ة و  َّ يما  ب ين  الس 
ة ف  ب رالم  ب اشر   الد  ، فهذا قد ل و 

مالك والشافعي. وذهب اختلف العلماء في جوازه. فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة و

إلى جوازه الإمام أحْد، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية. قال النووي: هو 

ت ارالأقٌ  و  الم  خ  ه   .وى دليلًا و 

د أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ا للرجل إذا أرلى  والأو  

 سوى ذلك.تستر به ما بين السة والركبة، ثم يباشرها فيما  اثوبً 

 ہ ہ ہ ٹلقوله  وعملًا  قولًا   هذا بيان رسول الله سابعًا:

وعنه سأل ، كل مسلم ومسلمة يهم   وهو بيانٌ  ،ےۓ ے ھ ھ  ھھ

وعنه يسأل كل مسلم ومسلمة إلى يوم ،  ورجعوا إليهقديمًا أصحاب رسول الله

 الدين.
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 …أو، أو خالته ،أو أمه، أو زوجته، إذا حاضت أخته؛ فليختر كل إنسان لنفسه
كما هو حال  -الخ هل يعتزلهن فلا يؤاكلهن ولا يشاربهن ولا يساكنهن فِ بيت واحد 

 !؟! أم يكون له قدوة وأسوة بسنة وسيرة المعصوم - اليهود

فِ معاملة المرأة الحائض تمثل قمة التكريم   إن سنة وسيرة رسول الله

إذا أصابهن ما ، وكه مع أهل بيتهفِ سلوعصمته، كما تمثل عظمة أخلاقه، للمرأة

 كتبه رب العزة على بنات آدم.

بها توعك وآلام يتكون شبه مريضة أو مريضة يص، فالمرأة فِ فترة حيضتها

الرجال يشعرون بالاشمئزاز  معظمكما أن  تجعلها تشعر فِ تلك الفترة بالهبوط والضيق.

م الذين يشعرون ببهجة والنفور من الرائحة الشهرية المرافقة للطمث. وقليل منه

بل تمتد ، وانجذاب. وشم هذه الرائحة الشهرية لا يقتصر على منطقة الأعضاء الجنسية

وكل هذا ولا شك مما قد يفسد العلاقة بين ، سالنساء إلى إفرازات الجلد والنف  فِ معظم 

 .االرجل وأهله فِ تلك الفترة التى تعترى المرأة شهريً 

ولا ، ؤاكلهافلا ت  ، زوجتك الحائض فِ تلك الفترة - أخى المسلم -فهل تعتزل 

أم تمتثل  مما قد يزيد الجفاء بينك وبين زوجتك؟، فِ بيت واحد، ساكنهاولا ت  ، شاربهات  

ة،  لسنة وسيرة المعصوم فيكون ؛ مع أهل بيته فِ تلك الفترة التى تحيض فيها المرأ

، ن لك الأجر والهدايةويكو، لذلك أطيب الأثر فِ العلاقة بينك وبين أهل بيتك

ء امتثالك وطاعتك لله ، والفلاح  ؟ اختر لنفسك ما شئت. ولرسوله جزا
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ة  ق ال   ت اد  ن  ق  ال ك   :ع  ن ا أ ن س  ب ن  م  ث  دَّ ان  النَّب  »: ق ال   ح  لى    ي  ك  ور  ع  ي د 

ة  م   د 
اح   ال و 

ة  اع   السَّ
ائ ه  فِ  س 

ار  ن  النَّه  ي ل  و  ة  ن  اللَّ شر   ى ع  د  نَّ إ ح  ه   :ق ل ت  لأ ن س   :. ق ال  «، و 

ه  » يق 
ان  ي ط  ك  نَّه  أ» :ق ال   ،«؟أ و  ث  أ  دَّ ت ح  نَّا ن  ط  ك  ة  ث   ي  ع  (. . «ث ين  لا  ق وَّ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

اية   و   ر 
في  ه  و  ث  دَّ  ح 

ال ك  ة  أ نَّ أ ن س  ب ن  م  ت اد  ن  ق   ع 
 
ب ىَّ اللََّّ لى   م  أ نَّ ن  ان  ي ط وف  ع  ك 

ة   د 
اح  و   ال 

ة  ي ل   اللَّ
ائ ه  فِ  س 

ة  و   ،ن  و  س 
ع  ن  س 

ئ ذ  ت  م  و  ه  ي  (.  .ل  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

دون غيره من الناس،  هذا الحديث الذي يبين ما اختص به رسول الله 

أعداء السنة النبوية بزعم أنه يسهم في تشويه بين أهل بيته، يطعن فيه  ويبين عدله 

 -بزعمهم  -ويطعن في عصمته في سلوكه، حيث يجعل الحديث  صورة الرسول 

مهووسًا بالجماع، كما زعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن رجلًا  من رسول الله 

دة، ويقضى كان يقضى ليله في قيام الليل، وقراءة القرآن والعبا  أن النبي الذي يبينِّ 

 نهاره في الجهاد ونشر الدعوة.

مع كان يجا أن رسول الله أن يعرف  من أين لأنس بن مالك  :قالوا 

 ؟ا أم كان حاضًر  ؟ فهل أعلمه  رسول الله إحدى عشرة زوجة في ساعة واحدة

 الجواب: 

ٹ ٹ ، يشترك فيها مع من سبقه من الأنبياء كما كثرة أزواجه  إن أولًا:

 .( ٣٨الرعد: )ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ڱ   ڱ  ں  

ة  نه الألباني ورد في سنن أبِّ داود في الحديث الذي حسَّ  ثانيا: و  ر  ام  ب ن  ع  ش 
ن  ه  ع 

ب يه  ق ال   ن  أ  ة   :ع  ائ ش  ت ى» :ق ال ت  ع  ا اب ن  أ خ    ،ي 
 
ول  اللََّّ س  ان  ر  لى  لا   ك  ن ا ع  ض  ل  ب ع  ضِّ ي ف 

ن  
م  م  س  ق   ال 

ن ا ب ع ض  فِ  ن د 
ث ه  ع  ك  مٌ إ لا   ،م  و  ان  ق لَّ ي  ك  لِّ  و  ن  ك 

ن و م  ي د  ي ن ا جم  يعًا ف  ل  و  ي ط وف  ع  ه  و 

ا ه  ن د 
ي ب يت  ع  ا ف  ه  م  و  ي و  ى ه 

ت  ب ل غ  إ لى  الَّ تَّى ي  يس  ح  س  ير   م  ن  غ 
ة  م  أ  ر   «.ام 
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فه  صٌّ ففي هذا الحديث ن   في  اائه جميعً على نس صريح يبين لنا حقيقة طوا

، من غير أن يحصل جماع أو استمتاع إنه طواف حب، ،الساعة الوحدة من الليل والنهار

 .حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، كما هو ظاهر كلام عائشة 

فه  لا يتعارض هذا مع ظاهر حديث أنس ثالثًا:   في أن حقيقة طوا

ق في كلام أنس على ل  ل المط  م   حينئذ يكون، بح  إذ الجمع بينهما بجماع، اعلى نسائه جميعً 

د في كلام عائشة، أو بحمل كلام عائشة على الغالب، وكلام أنس على القليل قيَّ الم  

بجماعهن  في بعض الأحيان يكون اإذا طاف على نسائه جميعً  النادر، فلا مانع من أنه 

 .القدرة على ذلك ، وتكون له اجميعً 

عالى يخص  نبينا بجعل تلك القوة كقوة ثلاثين من الرجال مما لا ن الله تكو  رابعًا: 

يمنعه شرعٌ أو عقلٌ، ما دام أن مطلق القوة على إتيان النساء ممدوحٌ لا نقص فيه بل هو 

ة على جماع  ن النبي  كو   إما أن ينكرواإن أعداء السنة ف ،وعليه من الكمال. له القو 

أنه يلزمهم مع ذلك وصفه بالنقص  حقٌّ له، فضلًا نسائه، فقد أنكروا ما هو كمالٌ مست  

، وكون وهو عدم القدرة على جماع النساء، مع ما صح  لدى الجميع من كثرة نسائه 

بأداء تلك الحقوق؛ إذ هو أعدل  امعني   جماعهن من حقوقهن التي لا بد وأن يكون 

إنكار وجود مطلق القوة وبالتالي فلن يستطيع هؤلاء  الناس وأتقاهم لربه تبارك وتعالي،

 .على جماع نسائه؛ لما سيلزمهم من سلبه الكمال ووصفه بالنقص في النبي 

بأنه أعطي قوة ثلاثين، فنطالبهم بدليل الاستنكار  التخصيص وإما أن ينكروا

لذلك؛ إذ ليس في الشرع ولا العقل ما يمنع مثل هذا الاختصاص؛ سيما وأن اختصاص 

من دون البشر مما لا ينكره إلا جاحد، وعليه فاختصاصه ببعض الكمالات  النبي 

 .بتقدير  معين   لما هو كمالٌ في أصله لا نكارة فيه، وبالتالي فلا وجه لهذا الاستنكار

بمثل هذا الأمر في حين أن عليه من  انشغال النبي   وإما أن ينكروا

 .الواجبات في الليل والنهار ما فيه شغلٌ عن ذلك

إنما ذكر حصول هذا الأمر في الساعة الواحدة من الليل  لحديثوالحاصل أن ا

والنهار، والساعة هي المقدار من الزمان على عرفهم، وليس المقصود بها ما تعارف عليه 
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الناس اليوم من مقدارها، غير أن تعبير الصحابِّ بكون ذلك ساعةً واحدةً من مقدار 

فتها إلى زمن الليل والنهار، و"الواو" هنا في زمان الليل والنهار، يدل  على قل تها عند إضا

ار  »قول الصحابِّ:  النَّه  ي ل  و  ن  اللَّ
 .رود ذلك في اللغةبمعنى "أو" كما لا يخفى و   «م 

مة إلى عبادة كانت مقسَّ  حياة النبي ، وهو أن وثمة أمر ينبغي الانتباه إليه

ضيه الحياة الزوجية من رعاية إلى جانب ما تقت -بالقول والفعل  -وتبليغ وتعليم لأمته 

يقضي ليله في القيام وقراءة القرآن والعبادة، ونهاره في  ف، وقد كان واهتمام وتلط  

لزوجاته ولم  متواصلا، ولم يؤثر هذا في جميل معاملته  الجهاد، وكان عمله 

 يحجبه عن الوفاء بحقوقهن عليه.

: ما يقولون ويتساءلونم أنه السنة وأهلها من حنق هؤلاء القوم علي :خامسًا

أن النبي كان يتمتع بهذا القدر من القوة، وكيف  ت  الذي يعود على الأمة من نفع إذا علم  

أم أخبرته زوجاته، أم  تسنى لأنس بن مالك أن يعرف هذا؟ أأخبره به النبي 

 ؟!تجسس أنس على النبي 

معجزة من  دةالقوة على إطاقة هذا في ليلة واحوثرة الجماع ك: أن والجواب

ية، وقوة الفحولية، وكمال ن  على صحة الب   تدلالقوة على الجماع و،  معجزاته

 فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. كانالرجولية، مع ما 

نها لأمته؛ لذا لم يترك شاردة ولا واردة من أمر الدين إلا وقد بيَّ  والنبي 

ا لا نعرفها إلا من ، لكن هناك أمورً القولية والفعلية والتقريرية وصلت إلينا سنته 

مثل زوجاته  خلال حياته الخاصة، ولا يخبرنا بهذه الأمور إلا الأقربون من النبي 

 وخدامه.

بما يحدث بينه وبين زوجاته، أو  ومن ثم فليس من المستغرب أن يخبر النبي 

ه، فليس في حياة منحها الله إياه في النكاح، طالما أن في ذلك إفادة لأمت ح بقوة  فص  ي  

الخاصة ما يشوه سيرته العطرة، وليس في رواية رواة السنة من الصحابة   النبي

عن حياته  -والتابعين ومن جاء بعدهم وصولا إلى أئمة المحدثين كالبخاري ومسلم 
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معصوم في سلوكه وهديه، وما ينقل عنه من  الخاصة ما يدعو إلى الحرج؛ لأنه 

 .لأمة فيه القدوة والأسوة الحسنة، ولينٌ حياته الخاصة د  

ز الق   بلة للصائم، وفي طلوع وليس أدل على ذلك مما ورد من اختلافهم في جوا

م أن ذلك وقع ته  ، فأخبر  الصبح على الجنب وهو صائم، فسألوا أم المؤمنين عائشة 

 . (1) فرجعوا إلى ذلك، وعلموا أنه لا حرج على فاعله  من النبي

 ؛في حياته الخاصة، حث عليه، وكان بإذنه   يخصه ما  ـقل ل  وهذا الن  

اقول بدليل  ة  ع  ج  النَّب   ئ ش  و    :ق ال ت    يِّ ز 
 
ول  اللََّّ س  أ ل  ر  لًا س  ج  ن   إ نَّ ر  ع 

ل   س  ل ه  ث مَّ ي ك  ع  أ ه 
ام  ل  يج   ج  ل   (2) الرَّ س  غ  ما  ال  ي ه  ل  ل  ع  ةٌ.  ،ه  س 

ال  ة  ج  ش 
ائ  ع   و 

س   ال  ر   ف ق 
 
ناَ وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتسَِلُ »: ول  اللََّّ

َ
فْعَلُ ذَلكَِ أ

َ
ل مٌ(.  «. إنِِِّّ ل س  اه  م  و   )ر 

ۉ  ۉې  ې  ٹ كما دل على أن هذا النقل من الدين قوله 

، فهذا (1٣النساء: ) ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ومعلوم أن  نيه كلمة المعروف.قرآني صريح يأمر بحسن صحبة الزوجة بكل ما تع صٌّ ن  

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹ لقوله  مراد الله في كتابه من مهامه 

 ومن هنا: كان نقل هذا البيان في الحياة الخاصة لرسول الله  .(٤٤النحل: ) ڤ   

ۉ   : ربهاه، لتتعلم الأمة المراد بخطاب كر  ذ   ين واجبٌ قولًا وعملًا د  

  :ر العلماء من حكم كثرة أزواجه ، ولذا ذكۉې  

                                                           

ر  ب ن  ( 1) أ مَّ س   عن أبِّ ب ك  ة  و  ش 
ائ  ان  أ نَّ ع  و  ر  بر   م  حْ  ن  أ خ  ب د  الرَّ ب اه  ع  ام  أ نَّ أ  ش 

 ب ن  ه 
ث  حْ  ن  ب ن  الح  ار   الرَّ

ب د  ة  ع  ل م 

 
 
ول  اللََّّ س  اه  أ نَّ ر  ت  بر   .   أ خ  وم  ي ص  ل  و 

ت س  مَّ ي غ  ، ث 
ل ه  ن  أ ه 

ن بٌ م  و  ج  ه  ر  و  ج  ف  ه  ال  ك 
ر  ان  ي د  (. ك  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ة  و ائ ش  وقٌ إ لى  ع  س   م  ن ا و  ت  أ  د  ق ال  ان ط ل ق  و  ن  الأ س  يم  ع 
ه  ا ر  ن  إ ب  ن ا له  ا ع  ل   » :ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ان  ر     أ ك 

ب اشر  ي 

ائ مٌ و   و  ص  م  » :ق ال ت   ،«؟ه  ب ه   ،ن ع  ر  م  لإ  ك  ل ك  ان  أ م  نَّه  ك 
ك  ل  ل مٌ(. «. و  س  اه  م  و   )ر 

  .إذا ضعف عن الجماع -بكس السين  -ل س  أكسل الرجل وك( 2)



 413 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

   لع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع ل الأحكام الشرعية التي لا يطَّ ق  ن

 .مثله  الزوجة مما شأنه أن يختفي

 الباطنة، فقد تزوج  طلاع على محاسن أخلاق رسول الله الا 

أم حبيبة بنت أبى سفيان وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفية بنت حيى بن 

أكمل الخلق  فلو لم يكن  ب، بعد قتل أبيها وعمها وزوجها.أخط

منه! بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع  ن  ر  ف  ن  في خلقه ل  

 أهلهن.

في سلوكه  لعصمته  كثرة أزواجه وغيرها، تأكيدٌ  م  ك  وفيما سبق من ح  

يختفي مثله عن وهديه مع أزواجه الأطهار، لأنه إذا كان ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن 

 لعصمة الله  الناس، لما فيه من نقص في قول أو عمل، فهذا بخلاف رسول الله 

 .ى به الأمةدله، فقوله وعمله مع أهل بيته كله كمال، ومما تقت

من رواة السنة والسيرة أي  لخصائص رسول الله  ليس للناقل  ا: سادسً 

وا هذه الأمانة كان لهم خير ن، فإذا أدَّ ل فيها سوى النقل، وأداء الأمانة، أمانة الديدخ  

  أدوا إلينا من الدين. ما  ـالجزاء من ربهم، والشكر الجميل منا، ل  

 أما الافتراء عليهم والزعم بأنهم يتدخلون فيما ينقلون، ويجعلون من النبي 

عليهم لا دليل  كذب   فهذا محض   لخ.... إ ماع لا يعرفها أشد الرجال فحولةقوة في الج

 يه، ونكران لجميلهم وفضلهم، واستخفاف بعقل القارئ.عل

 ليس في الحديث كما يزعم أعداء السنة، ما يتعارض مع كتاب الله  :سابعًا

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ٹ ٹ ، عن قيام الليل متهجدًا لربه  ويشغله 

ء: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ٹ ٹ ، و(79الإسرا

لأن الحديث واضح  .(2٠المزمل: ) ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ    پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

على نسائه في ساعة واحدة من النهار أو الليل، والساعة: هي  وصريح في طوافه 

ولا تشغله عن حق  ، ولأهل بيته  قدر من الزمان، والساعة هنا: هي حق له

 .، ولا عن حق رسالته، ونشر دعوتهربه 
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هي  سنته فحق حقه،  يعطى كل ذيفي سيرته  كان رسول الله وقد 

العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، فمن كان عليها فقد اهتدى، ومن كان عمله على 

فه على نسائه جميعًا سواء  ولأنه . خلافها فقد ضل لا يخالف قوله عمله، كان طوا

بمسيس أو بدونه، من العدل بإعطاء كل ذي حق حقه، بدون أن يشغله ذلك عن حق 

 .ربه 

، وكان إذا غلبه نوم أو ا ولا سفرً يدع قيام الليل حضًر  النبي يكن لم ف ا

ة  ، فوجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ائ ش  ن  ع     ع 
 
ول  اللََّّ س  ا  أ نَّ ر  ان  إ ذ  ك 

ت ه  الصَّ  ة  لا  ف ات  شر   ن ت ى  ع 
ار  ث  ن  النَّه 

لىَّ م   ص 
ه  ير   ع  أ و  غ  ج  ن  و 

ي ل  م  ن  اللَّ
ةً.ة  م  ع  ك  اه   ر  و  )ر 

ل مٌ(.  س   م 
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ة   ائ ش  ن  ع    :ق ال ت   ع 
 
 اللََّّ
ول  س  لى  ر  ل  ع  خ  ج   د   لا  لا  ر 

 
ء ى  ه  ب ش  لَّما   ف ك 

 ن 

و   ا ه  ى م 
ر  ما   ،أ د  بَّه  س  ما  و  ن ه  ب اه  ف ل ع  ض  ا ق ل ت   ،ف أ غ  ج  ر    :ف ل ماَّ خ 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن   ،ي 

اب  م  ن  أ ص  م 

ان   ذ  ه  ه  اب  ا أ ص  ي ئًا م  ما  » :ق ل ت   :ق ال ت   «.وَمَا ذَاكِ » :ق ال   ،«؟الخ  ير   ش  ب ب ت ه  س  ما  و  ن ت ه  ع   :ق ال   ،«ل 

ىُّ المُْسْلمِِيَن لَ »
َ
ناَ بشٌََ فَأ

َ
ليَْهِ رَبِِّّ قُلتُْ اللَّهُمَّ إنَِّمَا أ ََ لمِْتِ مَا شَارَطْتُ  ََ وَمَا 

َ
وْ أ

َ
عَنْتُهُ أ

جْرًا
َ
ل مٌ(.  «.سََببَْتُهُ فَاجْعَلْهُ لََُ زَكََةً وأَ س  اه  م  و   )ر 

ة  و ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    ع 
 
ول  اللََّّ س  يُّمَا »:ق ال  ق ال  ر 

َ
ناَ بشٌََ فَأ

َ
اللَّهُمَّ إنَِّمَا أ

تهُُ فَ  وْ جَلَْْ
َ
وْ لعََنْتُهُ أ

َ
رواه ) «.اجْعَلهَْا لََُ زَكََةً وَرحَْْةًَ رجَُلٍ مِنَ المُْسْلمِِيَن سََببَْتُهُ أ

 . (البخاري

ال ك   ب ن   ن س  أ   وعن رْضََ كَمَا يرَْضََ البَْشَُ » قال:  م 
َ
ناَ بشٌََ أ

َ
إنَِّمَا أ

هْ 
َ
وَةٍ ليَْسَ لهََا بأِ َْ َْ ِ تَِّ ب مَّ

ُ
ليَْهِ مِنْ أ ََ وْتُ  ََ ٍْ دَ حَ

َ
يُّمَا أ

َ
غْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَُ فَأ

َ
لٍ وأَ

بُهُ بهَِا مِنْهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ  نْ تََْعَلهََا لََُ طَهُورًا وَزَكََةً وَقُرْبَةً يُقَرِّ
َ
ل مٌ(.  «.أ س  اه  م  و   )ر 

 الشبهة: 

على أمته، طعن فيه أعداء   كمال شفقة رسول الله بينِّ تي تديث الاحالأ ههذ

، لصورة الرسول  تشويه ا، وفيهةموضوعأحاديث  االسنة المطهرة، وزعموا أنه

فاحشًا ولا متفحشًا، ولا لعانًا ولا  في عصمته وفِ سلوكه وهديه، إذ لم يكن  وطعنٌ 

 سبابًا.

 الجواب:

 ه.ف شخص بصفه ليست ملازمة للا يمكن وص   :أولًا 

قال إنما أنا بشر ومن صفات البشر الغضب والرضا  محمد نبي ال ا:ثانيً 

 بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تم   ئي   بج     ٹ ٹ ، وغيرها من الصفات

ٹ ٹ مسكه من لحيته أخيه هارون وأعلى  موسى  وغضب(، 11٠الكهف:)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
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 (،1٥٠الأعراف ) (1) ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

الإمساك برأس أخيه وجره إليه؟؟!! وهل هذه صفه دائمة  دة موسى فهل من عا

 .ن كلاهما نبيأ؟؟؟!! مع العلم لموسى 

ان لعَّ  ا لا يمكن الحكم على حدث وقع وله تفسيره بالقول إن الرسول إذً 

ن  : »وملازما له الذي كان خادم رسول  قال أنس بن مالك ، اببَّ س     ي ك 
لم 

بَّ   ي  النَّب   اشًا و   لا  ابًا و  س  ت ب ة   لا  ف حَّ ن د  الم  ع 
ن ا ع 

د  ول  لأ ح  ان  ي ق  انًا، ك  عَّ مَا لََُ، ترَبَِ » :ل 
(.  «.جَبيِنُهُ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

( أصابه التراب ولصق به وهي كلمة تقولها العرب ولا تقصد  ب ين ه  ب  ج  )ت ر 

 .ةمعناها. وقيل معناها الدعاء له بالطاعة والصلا

                                                           

(1 ) 
 
ول  الله س  خْبَََ مُو: »ق ال  ر 

َ
زَّ وجََلَّ أ ََ َبََُ كََلمُْعَايَنَةِ، إنَِّ الَل  سََ بمَِا صَنَعَ قَوْمُهُ فِِ العِْجْلِ، ليَسَْ الْْ

تْ  لوَْاحَ فاَنكَْسَََ
َ
لْقََ الْ

َ
ا عََيَنَ مَا صَنعَُوا، أ لوَْاحَ، فلَمََّ

َ
حه الألباني(.« فلَمَْ يلُْقِ الْ ، وصح  اه  أ حْ  د  و   )ر 

أن يستهين بكلام ء إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتها، ولا إهانة كلام الله تعالى، وحاشا لنبي من الأنبياإن 

 بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى غه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى  الله، وكيف يستهين به وهو الذي يبل  

ل قومه. فليس في  ع 
قومه على ما رأى من عبادة العجل غضب غضبًا شديدًا، فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لف 

 كما هو واضح من حديث الرسول  -سبحانه وتعالى  -ة لله الأمر إلا العجلة في الوضع الناشئ من الغير

ل ما رأي غفلةً عنها وليس ضجرًا بها أو ازدراءً أو تحقيًرا لها أو تبرمًا بها. أن موسى  و  ن ه 
 طرح الألواح م 

  ٺ  ٺ     ٹوكلمة )ألقي( في اللغة لا تستلزم الإزدراء أو الضجر أو عدم التوقير وإهدار الحرمة لقوله 

ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  

 (.7)القصص: ڄ

د  موسى  أن تنكس، فما حدث هو أن الغضب  وما جاء من أن بعض الألواح قد انكست، فلم يكن ق ص 

من الهدي والرحْة،  عن الألواح، ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لها حريصًا عليها لما فيها أذهله 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ    ٹ ٹالذي غضب لانتهاك حرمته؛  ولأنه تلقاها من ربِّه 

 (.1٥٤)الأعراف: ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
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والاعتناء ، من الشفقة على أمته ا كان عليه لمنة بيِّ هذه الأحاديث م   ثالثًا:

وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحْة ، ، والرغبة في كل ما ينفعهموالاحتياط لهم، بمصالحهم

، وكان للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلًا 

 . على الكفار والمنافقين، ولم يكن ذلك لهم رحْة ، وإلا فقد دعا مسلمًا 

على من ليس هو بأهل الدعاء عليه أو يسبه أو  فإن قيل: كيف يدعو  رابعًا:

د أن المر منما أجاب به العلماء  :فالجواب يلعنه ونحو ذلك؟ ن ا ليس بأهل لذلك عند م 

استحقاقه  هر له ، فيظله ولكنه في الظاهر مستوجبٌ ، وفي باطن الأمر، الله تعالى

مأمور بالحكم  ، وهو  لذلككون في باطن الأمر ليس أهلًا ، ويلذلك بأمارة شرعية

ئربالظاهر  . ، والله يتولى السا

لده، كان مما خير بين أراد أن دعوته عليه، أو سبه، أو ج   أنه  والوجه الثاني:

الغضب لله تعالى، بعثه فعله له عقوبة للجاني، أو تركه، والزجر له بما سوى ذلك فيكون 

على لعنه وسبه، وليس في ذلك الغضب خروج عن شرعه، وعصمته في سلوكه وخلقه، 

ومع ذلك، فمن كمال شفقته، وخلقه .  بل في ذلك كمال خلقه، ودلالة على بشريته

ه مغفرة ورحْة لمن دعا عليه من أمته.، أن يجعل دعاء  على أمته، سأل ربه 
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ال ك   عن أ ن س   :  ب ن  م   »ق ال 

 
ول  الله س   إ لى  ر 

ار  ن  الأ  ن ص 
ةٌ م  أ  ر  اء ت  ام   ج 

 
 
ول  الله س  ا ر  ه  لَّم  يٌّ له  ا ف ك 

ب  ا ص  ه  ع  م  :  و  ال  حَبُّ النَّاسِ »ف ق 
َ
هِ إنَِّكُمْ أ ِْ ِي نَفْسِِ بيَِ واَلََّّ

.« إلََِّ  ت ين   رَّ اه   م  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

وأوهموا القارئ بأن ، فِ صحيح الإمام البخارىالسنة بهذه الرواية طعن أعداء 

حيث جاء فِ ، وفِ خلقه العظيم، فِ سلوكهالحديث يطعن فِ عصمة رسول الله

حَبُّ النَّاسِ إلََِّ  »: ثم قال، خلا بامرأة،  الرواية أنه
َ
 .«إنَِّكُمْ أ

: وقال والرواية تريد للقارئ أن يتخيل ما حدث فِ تلك الخلوة التى انتهت وا

 .وذلك ما يريده البخارى بالطبع، بكلمات الحب تلك

 الجواب:

ط سق  لت  ، الطعن والتشكيك فِ صحيح الإمام البخارى ونريدي لمنيقال  أولًا:

إذ ، تى تليهط بسقوطه كل كتب السنة السق  ولت  ، مكانته كأصح كتاب بعد كتاب الله 

إن كنتم : ي قال لهم، وبسقوط الرأس يسقط كل الجسد، لكتب السنة، هو بمثابة الرأس

، وأخلاقه العظيمة، مما يشكك فِ سيرته العطرة  صادقين فِ دعواكم تنزيه الرسول

وبحث عن الحقيقة فلماذا تعمدتم عدم ، أهل علم اوإن كنتم حقً ، وعصمته فِ سلوكه

الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟ ولماذا تجاهلتم ما  ذكر اسم عنوان الباب

ح الحديث فِ بيانهم للمراد من الخلوة ولماذا اختلى ، وكيف كانت تلك الخلوة، قاله شرا

  ؟النبي بها 

ولأنكم تعلمون كما ، للقارئ منكم وتضليلًا  انعم تعمدتم عدم ذكر ذلك تلبيسً 

بهأن فقه الإم، تعلم الدنيا بأسرها التى أعيا فحول العلماء ، ام البخارى فِ تراجم أبوا

ر! إنكم تعلمون أنكم بذك   ، ركم عنوان البابحل ما أبداه فِ هذه العناوين من أسرا

ح الحديث من أئمة  اينكشف سريعً  كذبكم وتضليلكم! كما أنكم تجاهلتم ما قاله شرا
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، مة المسلمينوالنتيجة من تجاهلكم كل ذلك أنكم سفهتم عقول أئ! المسلمين

 واستخففتم بعقل القارئ لكم.

ولنترك له الحكم بعد ؛ وا بنا لنظهر للقارئ ما حرصتم على كتمانهتعال   ثانياً:

النبي فيمن الصادق البخارى أم أنتم؟ ومن الطاعن والمشكك فِ عصمة ؛ ذلك

 م لعقل القارئ البخارى أم أنتم؟.البخارى أم أنتم؟ ومن المحتر  

 الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟ما اسم عنوان 

ن د  النَّاس  »الإجابة: 
أ ة  ع  ل  ب الم  ر  ج  ا يج  وز  أ ن  يخ  ل و  الرَّ  «.باب م 

أ ي  لا  »قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذ العنوان من )صحيح البخاري(: 

، ب ل   م  ن ه  اصهما  ع  خ  ب أ ش  ي ث  تح  ت ج   ا ب ح 
ان  ب ما   يخ  ل و به  ا ك  مهما  إ ذ  لا  ون  ك  ع  م  ي ث  لا  ي س  ب ح 

 ب ين  النَّاس.
ه  ر  ن  ذ ك 

أ ة م  ر  ي  الم   ت ح  ي ت س 
ذ   الَّ
 
ء الشيَّ   يخ  اف ت ب ه  ك 

يث:  ق الح  د   ب ع ض ط ر 
له في  ن  ق و 

ن د النَّاس( م  جم  ة )ع   الترَّ 
له في  نِّف ق و  ذ  الم  ص  أ خ  و 

 ا »
لا  به  كف خ  ك   ب ع ض السِّ

ق أ و  في   ب ع ض الط ر 
ن ف ك  « في  ي لا  ت 

ت  ة الَّ ل وك  ق الم  س  ي  الط ر 
ه  و 

ال بًا. ور النَّاس غ  ر  ن  م   ع 

نَّه   د  أ ن س أ  ر    ي 
لَّب: لم  ق، ق ال  الم  ه   ب ع ض الط ر 

( أ ي  في 
 
ول الله س   ا ر 

لا  به  له )ف خ  ق و 

اب   ي ث  غ   ا ب ح 
لا  به  ضر    خ  ن  ح  ع م  م  ي ث  لا  ي س   ا ب ح 

لا  به  إ نَّما  خ  ، و  ه  ع  ان  م  ن  ك  ار م  ب ص  ن  أ  ع 

ار  ا د  ل م  ن ق    ي 
لم  ل ه  و  ن ق  م ف  لا  ر ال ك 

ع  أ ن س آخ 
م  ا س   ذ 

له  م، و  لا  ن  ال ك 
ي نهما  م  ار ب  ا د  لا  م  ا و  ه  ا و  ك  ش 

عه  اهـ  م    ي س 
 نَّه  لم 

ي نهما  لأ   ب 

ار  ... ...  لأ  ن ص 
ب ة ل  ن ق  يث م 

 الح  د 
في   و 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

420 

عه  اض  ت و  ل مه و 
ة ح  ع   س 

ف يه  ب ير،  و  ك  ال  ير و 
غ  ج الصَّ

ئ  ا و  اء ح  لى  ق ض  ه ع  بر  ص  و 

نَّ ا
ل ك  ت ن ة، و 

ف  ن ال  ن د أ م 
ين ع   الدِّ

ح في  د  ق  ا لا  ي   
ن ب يَّة سر  أ ة الأ  ج  ة الم  ر  ض  او  ف   أ نَّ م 

ف يه  ما  و  ر ك  لأ  م 

ة:  ائ ش  ان  »ق ال ت  ع  ما  ك  به ك  ك إ ر 
ل  م  ي م  ي ك  أ  به و  ك إ ر 

ل  م   .(1)« ي 

ا »وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم:  ة إ مَّ أ  ر   الم  
ه  ذ  ه 

 أ نهَّ ا
ة  د ب الخ  ل و  ا ا الم  ر  إ مَّ ا، و  ته  أ خ  ي م  و  ل  أ مِّ س  ه  ك  م ل  ر     مح  

لم   ن اس، و 
ة  ضر   ي ا ب ح 

ف  الًا خ  ؤ  ت ه  س  أ ل  س 

ا ن ه  ي  ع  ن ه  ة الم   ي  الخ  ل و 
ه  ة و  ط ل ق  ة م  ل و  ن  خ   .(2)«ي ك 

ن  أ ن س   :  وروى مسلم ع  ال ت  ءٌ ف ق  ا شي   ه 
ل  ق   ع 

ان  في  ةً ك  أ  ر  ول  »أ نَّ ام  س  ا ر  ي 

ةً  اج  ي ك  ح   إ نَّ لي  إ ل 
 
:«الله ال  قْضَِِ لكَِ » ، ف ق 

َ
كَكِ شِئْتِ حَتََّّ أ يَّ السِّ

َ
مَّ فلَُنٍ انْظُريِ أ

ُ
ياَ أ

ا.«حَاجَتَكِ  ه 
ت  اج  ن  ح 

ت  م  غ  تَّى ف ر   ح 
ق   ب ع ض  الط ر 

ا في  ه  ع  لا  م   ، ف خ 

لا  »قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من )صحيح مسلم(:  له: )خ  ق و 

ا ه  ع  ق( أ ي   م   ب ع ض الط ر 
ا في   في  يه 

ت  ف  ي  ا و  ته  اج    ح 
ضي  ي ق 
ل وك ل  س  يق م   ط ر 

ا في  ه  ع  ق ف  م  و 

تهم  إ   د  اه  ش  م   مم  ر  النَّاس و 
ان  في  ا ك  ذ  ، ف إ نَّ ه 

ن ب يَّة  ة ب الأ  ج  ن  الخ  ل و 
ل ك  م  ن  ذ    ي ك 

لم  ة، و  اه  الخ  ل و  يَّ

ا،  ه  م  لا  ون  ك  ع  م  ن  لا  ي س 
ا، ل ك  إ يَّاه  ه  و  ر  َّا لا  ي ظ ه 

ا مم  ت ه  أ ل  س   نَّ م 
 .(٣)«لأ 

َّ »ليس فِ قوله:  ثالثًا: لي 
ب  النَّاس  إ  م  أ ح   إ نَّك 

ه   ب ي د 
ي ن ف سي 

الَّذ  ت ين   « و  رَّ ما يطعن ، م 

جهارًا على ملأ من  النبي فِ سلوكه وهديه، لأن هذه الكلمة قالها  فِ عصمته 

 ار كانوا مقبلين من عرس.الناس لنساء وصبيان من الأنص

ال ك   ن  أ ن س  ب ن  م  :  يدل على ذلك ما أخرجه البخارى ع  أ ب صر   النَّب ي  »ق ال 

  : ال  ام  مم  ت ن ا ف ق  س  ف ق  ر  ن  ع 
ب ل ين  م  ق  ب ي انًا م 

ص  اءً و  س 
حَبِّ النَّاسِ إلََِّ »ن 

َ
نْتُمْ مِنْ أ

َ
 «.اللَّهُمَّ أ

                                                           

ة  .(٣٣2 - ٣٣1/ 9باختصار من فتح الباري ) (1) ائ ش  ان  : »وحديث ع  ما  ك  به ك  ك إ ر 
ل  م  ي م  ي ك  أ    و 

به ك إ ر 
ل   ه البخاري ومسلم.روا« ي م 

 (.٦٨/ 1٦شرح صحيح مسلم )( 2)

 (.٨٣/ 1٥شرح صحيح مسلم )( ٣)
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، أى: مَموعكم أحب إلى من مَموع غيركم؛ فالكلمة وهو على طريق الإجمال

لها رسول الله  ق  ة الأنصارية التى اختلى بها ليقضى حاجتها؛  إذن لم ي  مغازلًا للمرأ

 خطابًا لمجموع الأنصار. كما يحاول أن يزعم ويستنتج أعداء الإسلام! وإنما قالها 

م  : »وتأمل قوله   «.إنَّك  »ولم يقل « إنَّك 

سمع هذه الجملة:  على ذلك أن الراوى للحديث أنس بن مالك  ومما يدل

« َّ لي 
ب  النَّاس  إ  م  أ ح   إ نَّك 

ه   ب ي د 
ي ن ف سي 

الَّذ  فإذا ، وسمع كم مرة كررها رسول الله ، «و 

م  جهر بها 
  بها  حتى سمعها أنس؟! كانت الكلمة مقصودًا بها المغازلة؛ فل 

  ي س 
  لم 
ولم 

 .ها أنس إن كان مقصودًا بها ما يزعمه أعداء عصمته حتى لا يسمع

َّ »إن هذه الجملة:  لي 
ب  النَّاس  إ  م  أ ح   إ نَّك 

ه   ب ي د 
ي ن ف سي 

الَّذ   ، قالها المعصوم «و 

 منقبة للأنصار، حيث جعل حبهم من علامات الإيمان، وبغضهم من علامات النفاق:

نصَْارُ لََ يَُبُِّهُمْ إلََِّ مُ »
َ
حَبَّهُ الُل وَمَنْ الْ

َ
حَبَّهُمْ أ

َ
ؤْمِنٌ وَلََ يُبْغِضُهُمْ إلََِّ مُنَافقٌِ فَمَنْ أ

بْغَضَهُ اللُ 
َ
بْغَضَهُمْ أ

َ
نْصَارِ »)رواه البخاري ومسلم(.وفِ رواية: « أ

َ
يمَانِ حُبُّ الْ آيةَُ الْإِ

نصَْارِ 
َ
 .)رواه البخاري ومسلم(«. وَآيةَُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْ

 افظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من )صحيح البخاري(: قال الح

ى ل  » ظ م  ع  ب ة ال  ن ق   الم  
ه   ذ 
وا به  ص  خ  اء ـ و  ن  إ يو 

ب ائ ل م  ق  ن  ال 
هم  م  ير  ون غ   د 

وا ب ه  ما  ف از 

الهم   النَّب ي   و  أ م  م  و  ه 
س  اتهم  ب أ ن ف  اس  و  م  م  و 

ه  ر  ي ام ب أ م 
ق  ال  ه  و  ع  ن  م  م  م  في   و  إ يث ارهم  إ يَّاه  و 

ق  ر 
ف  اته  م  جم  يع ال  اد   ع 

 
بًا لم وج  ك  م 

ل  يعهم  ل ذ 
ن  ان  ص  ، ف ك  سهم  ن ف  لى  أ  ور ع  ن  الأ  م 

ث ير م  ك 

ر  
ك  َّا ذ 

وا ب ه  مم  ت ص  خ 
ا ا  ان  م  ب غ ض، ث مَّ ك  ة تج  ر  ال  او  د  ع  ال  م، و  ج  ع  ب و  ر  ن  ع 

ين  م 
ود  ج  الم  و 

وج   ب غ ض.م  ر  ال  د يج   الح  س  ، و 
د  س  ل ح 

 بًا ل 

ن  يما  ك  آي ة الإ  
ل  ع ل  ذ  تَّى ج  ب هم  ح   ح 

يب في  غ  الترَّ  ن  ب غ ضهم  و 
ير م  ذ  اء  التَّح  ا ج  ذ  ه 

ف ل 

ه   ك  ار  ن  ش  ان  م  إ ن  ك  ، و  لهم  ع 
يم ف  ر  لى  ك  ن ب يهًا ع  ت  ، و  لهم  يم  ف ض 

ظ  يهاً ب ع  ن و  اق، ت  النِّف  ن ى و  ع   م 
م  في 
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  أ نَّ 
لي  ن  ع  م ع 

ل  س  يح م 
ح   ص 

ب ت  في  ق د  ث  . و 
ط ه  س 

لٌّ ب ق  ور ك  ك  ل الم  ذ  ض  ف   ال 
كًا له  م  في 

ار  ش  ك  م 
ل  ذ 

:  النَّب ي   ه  د  في  «لََ يَُبِ ك إلََِّ مُؤْمِن وَلََ يَبْغَضك إلََِّ مُنَافقِ»ق ال  ل  ا  ب اطِّر 
ار  ا ج  ذ  ه  ، و 

ي   ينأ ع   الدِّ
ن اء في  غ  ن ال  س  ن  ح 

ا له  م  م   
 
ام، لم ر  ك  ك الإ   تر   ش   م 

ق  ق  ت ح 
ة، ل  اب  ح   .(1)«ان الصَّ

 الخلاصة:

أن الحديث صحيح ، وقلب سليم، لكل ذى عقل اجليً  اقد ظهر واضحً  -1

وأن ما زعمه أهل الزيغ من أن لفظ الخلوة فِ الحديث محمول على الخلوة ، رواية ودراية

ق  »عليهم بما جاء فِ بعض طرق الحديث  مردودٌ ؛ رمةالمح  ب ع ض  الط ر 
ا في  ه  ع  لا  م  ف خ 

ا ه 
ت  اج  ن  ح 

ت  م  غ  تَّى ف ر   وهى الطرق التى لا يخلو منها المارة من الناس.« ح 

ة التى خلى بها  اكما اتضح جليً  -2 كانت لها مسألة ، النبي أن تلك المرأ

وتلك المسألة مما تستحى من ذكره النساء بحضرة ، النبي أرادت أن تستفتى فيها 

لها أن تلتمس بعض الطرق أى تلتمس أى جانب من النبي وكانت إجابة ، الناس

، ويقضيها لها، حتى يسمع حاجتها االأماكن العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبً 

لذى طعنوا راوى الحديث ا، وكل هذا صرحت به رواية الإمام مسلم من حديث أنس

ة ويدفع افتراء كل آثم يطعن فِ عصم، من رواية البخارى! ليقطع لسان كل فاجر فيه

 . النبي

ِي نَفْسِِ »:  حديثه مع المرأة من قوله، النبي وما ختم به  -٣ واَلََّّ
حَبُّ النَّاسِ إلََِّ 

َ
هِ إنَِّكُمْ أ ِْ رً  تأكيدٌ   هذا منه« بيَِ ات له علامع  ن ج  م   الما قاله مرا

النبيثم إن هذه الكلمة قالها ، ومن علامات النفاق بغضهم، الإيمان حب الأنصار

كما سبق ، لنساء وصبيان من الأنصار كانوا مقبلين من عرس، على ملأ من الناس اجهارً 

 من حديث أنس عند البخارى.

                                                           

 (.٦2/ 1فتح الباري )( 1)



 423 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

فِ الحديث لمن أرادوا أن يشوشوا به على عصمة  حجةفهل بقى بعد كل هذا 

ون البسطاء أنهم من وهم  وفِ خلقه العظيم؟! وهم ي  ، فِ سلوكهسول اللهسيدنا ر

ويطعنون ، فِ الوقت الذى يجحدون فيه سنته العطرة، المدافعين عنه ، المحبين للنبى

ويسفهون عقول المسلمين القائلين ، وفِ صحيحه الجامع، فِ عدالة الإمام البخارى

 .لهم أ ل من يقرون بعقف  ويستخ  ، بقول سلفهم الصالح 

على زوجه، أو  ى عاقل، فضلًا عن مؤمن من رسول الله وبالجملة: أيخش  

وقد  ابنته، أو أمه، وهو الذى لم يستطيع كافر أو جاحد، أن يلمس هذا الجانب فِ حقه؟

إن رسول  (٦الأحزاب: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ قال الله تعالى فِ حقه: 

، والأسوة الحسنة، والقدوة الصالحة، ولا مؤتمن على الوحي، وحامل الرسالة الله 

، للإيمان هذا الحديثيثير مؤمن فضلًا عن عاقل مثل ما أثاره أعداء السنة المطهرة فِ 

من الشيطان.بعصمته
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ن  أ ن س    م   ن  ب  ع 
ي م  أ نَّ النَّب    ك  ال  ل  ن  أ مِّ س  أ    يَّ ع  ان  ي  ا ك  ه  ن د 

يل  ع  ي ق  ا ف  يه 
ت 

ي ه   ل  يل  ع 
ي ق  عًا ف  ه  ن ط  ط  ل  ت ب س  ل مٌ(. ف  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   . )ر 

اية   و   ر 
في  ال ك  و  ن  أ ن س  ب ن  م     ع 

 
ول  الله س  م   أ نَّ ر  لى  أ  ل  ع  خ  ان  ي د  ك 

م  ا ر  ان ت  أ م  ح  ك  ه، و  م 
ت ط ع  ان ف  ل ح 

م ب ن ت م  ا ر  ا ح  ي ه  ل  ل  ع  خ  ت، ف د 
ام  ة  ب ن  الصَّ ب اد  تح  ت  ع 

  
 
ول  الله س    ر 

 
ول  الله س  ن ام  ر  ، ف  ه  أ س   ر 

لي  ف  ت  ت  ل س  ت ه، ث مَّ ج  م  مًا ف أ ط ع  و  ظ   ي  ت ي ق  ث مَّ اس 

ك   ح  و  ي ض  ه  ل مٌ(...  و  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   . (1) )ر 

 الشبهة: 

طعن أعداء السنة المطهرة فِ عدالة الإمام البخارى، وفِ  ين السابقينبالحديث

به ربه الذى أدَّ  النبي صحيحه الجامع، وزعموا أن الروايات السابقة يلزم منها أن 

كان يترك نساءه بعد الطواف عليهن ليذهب للقيلولة عند امرأة أخرى،  فأحسن تأديبه

تفلى ويقيل عند امرأة أخرى و ،تقوم تلك المرأة بجمع عرقه وشعرهوأثناء نومه كانت 

رأة على تحريم الخلوة بالم قطعيةً  دلالةً  النصوص من القرآن والسنة دالةٌ ، مع أن رأسه

 ها.س  جنبية وم  الأ

 الجواب:

ذكرها فِ صحيحه فِ كتاب  إن البخارى  !؟ماذا فِ قصة أم حرام أولًا:

مًاالاستئذان، باب " ار  ق و  ن  ز  م   م  ه  ن د 
ال  ع  والقوم يطلق فِ الغالب على الجماعة،  ".ف ق 

لجماعة،  وكأن البخارى يرى أن ما يرويه من الحديث فِ زيارة واحد وهو الرسول 

وهذا من فقهه فِ تراجمه الذى رفع مكانته بين  وهم أهل البيت الذى فيه أم حرام.

 العلماء، وأثار إعجاب كل متابع له فِ فهم معانى الحديث.

                                                           

 فِ أي رواية من روايات الحديث. غير موجودة (رجْ النوم فِ الحِ ) لفظة ( تنبيه:1)
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ديث عن أنس بن مالك، وأم سليم وهى أم أنس، وأم ثم روى البخارى الح

، وهنا يظهر جليًا أن البيت الذى كان يقيل فيه رسول  حرام وهى أخت أم سليم

 بن أم سليم.افيه أم سليم، وأختها أم حرام، وأنس  هو بيتٌ  الله 

ن  أ ن س   صحوقد    ع 
 
ول  اللََّّ س  أ ت   أ نَّ ر  م  ف  ا ر  لى  أ مِّ ح  ل  ع  خ  ن  د  م  ه  ب س  و 

ال   تم  ر  ف ق  وا هَذَا فِِ وعََِئهِِ وَهَذَا فِِ سَِقَائهِِ فَإنِِِّّ صَائمٌِ » :و  ت ين   «. رُدُّ ع  ك  لىَّ ب ن ا ر  ث مَّ ق ام  ف ص 

ن ا.  ل ف  م  خ  ا ر  أ م  ح  ي م  و  ل  ت  أ م  س  ام  عًا ف ق  حه الألباني(. ت ط و  ، وصح  د  او  ب و د  اه  أ  و   )ر 

ه، فيدخل بيته يقيل فيه، ويأكل، أنسًا خادم    فِ أن يكرم الرسول   فأى ضير

وفِ هذا البيت أمه، وخالته، وقد يكون فيه غيرهما زوج أم سليم، أو زوج أم حرام، أو 

 زوجهما.

م الرسول  ، أهل هذا البيت بالزيارة، مع أن غيرهم كثير وسبب آخر لإكرا

د أخوهما فِ سبيل شه  الزيارة، لقد است  فِ مثل هذه  ممن يود أن يتشرف بالرسول 

يواسيهما معًا بهذه الزيارة، حيث أنهما كانتا فِ دار واحدة،  الله، فكان رسول الله 

 كل واحدة منهما فِ غرفة من تلك الدار.

م أو أم سليم؟!  بانفراد رسول الله هؤلاء م ز  من أين ج   ا:نيً ثا مع أم حرا

وما الذى يمنع أنسًا وهو خادمه من الدخول إلى  هما؟!بأن أحدًا لم يكن مع وا وكيف قطع

؟!بيت أمه، وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخ    !وه اليتيم، ومن كان من الأزواج حاضًرا

بل وأين من كان من الأقارب، وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا يتركون 

له الذين نزل بينهم أول   الرسول   ؟!ه المدينة  قدوم   وهو يزور قباء، وهم من أخوا

وكانوا يسعدون  يحرصون على مرافقة الرسول  لقد كان الصحابة 

 بصحبته كلما خرج من بيته، وكانوا يلتمسون رؤيته وسماعه، ورؤية ما يصدر منه.

م إذا ذهب إلى قباء فلا يجد أحدًا يقابله، أو يصلى معه، أو يقابله فِ  فكيف يزور أم حرا

ل إليه فيه وكيف يدخل بيتًا، فلا ي دخ   مح له بالانصراف؟!الطريق فيسير معه حتى يس

من أراد، ممن له حاجة، أو مسألة، أو به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته له، وسعادته 

 ؟!بمجالسته 
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من قبيل الشواهد التى لا تخطئ، والدلالات التى تورث اليقين،  د  ع  أمور كلها ت  

 فِ بيتها، كان معهم غيرهما، ولا أم حرام حين زار قباء ودخل على  النبي بأن 

وهذه الشواهد هى  على ما ورد فِ روايات الحديث. سيما وجود أنس بن مالك 

مًاباب "»ون لباب القصة بقوله: التى جعلت الإمام البخارى يعن   ار  ق و  ن  ز  ال   م  ف ق 

م   ه  ن د 
مًاوتأمل جيدًا: " .«"ع   ".ق و 

كان  النبي عة تقريبًا على أن م  يجد أن الروايات مَ    المتأمل فِ الحديث :ثالثًا

 ي  
والباحث الحصيف يسأل:  ر من التردد، والأكل والشرب، عند أم سليم وأم حرام.كث 

تجيب أن أم سليم  والروايات من العلاقة بين هاتين المرأتين الجليلتين؟ ءٌ هل هناك شي

أم حرام خالته، وأنس بن ، ووأم سليم هى أم أنس بن مالك ، وأم حرام أختان

عامله معاملة تناسب يالنبي عشر سنين، وكان  النبي مالك كان فِ صباه يخدم 

 .أخلاق النبوة

هؤلاء ثلاثة ليسوا من المجاهيل فِ الصحابة والصحابيات، وما الذى جعل 

إن هذا لا  من الاهتمام، وكثرة السؤال عنهم.بهم على هذا المستوى  النبي علاقة 

بة تجعل المرأتين من محارم يكون إ لا فِ حالة واحدة، وهى أن تكون هناك درجة من القرا

، سواء أكان ذلك من جهة النسب، كما قال بعض المؤرخين، أو كان من جهة النبي 

 الرضاعة كما قال البعض الآخر.

وهل  يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه؟ أن وإلا فهل يمكن عقلًا للنبى 

اتفاقًا أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين أختين فِ وقت يمكن عقلًا أو 

لغير قريبه من الصبيان أن  النبي وهل يجيز المنطق أو العادة أن يسمح  واحد؟

زمن  -ل أن يترك أهل الكفر والنفاق عق  وهل ي   يخدمه فِ بيته عشر سنوات كاملات؟

 ، وفِ نبوته؟النبي فِ  مثل هذا الموقف دون استغلاله فِ الطعن -النبوة 

أمور كلها تعد من قبيل الشواهد التى لا تخطئ، والدلالات التى تورث اليقين 

بة  النبي بأن  وخصوصًا  أم سليم، وأختها أم حرام. رمامحتجعله من كان قريبًا قرا

ان  النَّب  »وأن بعض الروايات تقول:  ي ن ام    ي  ك  ي م  ف  ل  ي ت  أ مِّ س  ل  ب  خ  ا ي د  ه 
اش  ر 
لى  ف  ع 
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ت  ف يه   ي س  ل  ل مٌ(. « و  س  اه  م  و  ا   ي  ن ام  النَّب  ورواية تقول: )ر  ه  أ س  ل  ر 
س  ان ت  ت غ  ك  ظ  و  ت ي ق  ف اس 

ال ت   ك  ف ق  ح  و  ي ض  ه  ظ  و  ت ي ق   » :ف اس 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ى، ي  أ س  ن  ر 

ك  م  ح  «. لََ » :ق ال   ،«؟أ ت ض 

 الألباني(. رواه أبو داود، وصححه )

  وقد يقول قائل:

 ليس منهن أم سليم، ولا أم حرام؟!معروفات، و النبي قريبات 

أننا نتحدث عن مَتمع لم يكن يمسك سجلات للقرابات، وخاصة  والجواب:

إذا كانت القرابة فِ النساء، فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ فِ هذا المجتمع 

 وأهملهن الرواة.

م بنت ملحان النووي اتفاق  وقد نقل الإمام كانت  العلماء على أنها أم حرا

: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، يلفق اختلفوا فِ كيفية ذلك.أنهم ، ورمًا له مح   

 .(1)بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار: ليوق

ة من الأجنبية كانت منتشرة في ذلك الو اع  ض  ها على ر  وقت، وربما خفي أم  الرَّ

َّ أن  ذلكن أوضح الأمثلة على وم. أقرب الناس
لى  رسول ل   ق ال   بن أبِّ طالب  ع 

ة   لا  أ  »: الله  ن ة  حْ  ز  ج  اب  وَّ ز  ال  ف ،«؟ت  ةِ »: ق  ََ خِِ مِنَ الرَّضَا
َ
اه  . «إنَِّهَا ابْنَةُ أ و  )ر 

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

  ذا الأمر على  ي هكيف  خف   فتأمل  
، رغم أنه ابن عم رسول الله    علي 

 وفي نفس الوقت ابن عم ابنة حْزة.

                                                           

 .(7/67( شرح النووي على مسلم )1)
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ن  أ ن س   س   ع   ر 
د  ل  م  ب أ مِّ و  تَّه  ان  ي  لًا ك  ج   ـــــأ نَّ ر 

 
 اللََّّ
س  ـــــف ق   ول  ول  ـــــــــــــال  ر 

 
 
   اللََّّ

لى  ع 
ب  » :ل  ب  ف اضر   ه  ه   اذ  ن ق  ه  «. ع  ال  ل  ا ف ق  يه 

د  ف  َّ ت بر  ى  ي 
ك   ر 

و  فِ  ا ه  إ ذ  ٌّ ف 
لى  أ ت اه  ع  ف 

 ٌّ
لى  ج  » :ع  ر  ن ه  «اخ  ٌّ ع 

لى  فَّ ع  رٌ ف ك  ك  ه  ذ  ي س  ل  ب وبٌ ل  و  مَ   ا ه  إ ذ  ه  ف  ج  ر  ه  ف أ خ  ه  ي د  ل  ن او  ث مَّ أ ت ى  ،. ف 

ال   النَّب يَّ   » :ف ق 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  رٌ  ،ي  ك  ه  ذ  ا ل  ب وبٌ م  ل مٌ(. « إ نَّه  لم  ج  س  اه  م  و   )ر 

ب وبٌ ) ى  . )ر: مقطوع الذك  (مَ  
ك  ة التي تلد من  .بئر(: ر  وأم الولد: هي الأم 

 .ابن النبي  وهي أم إبراهيم وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي ، سيدها

 الشبهة:

ه بها المتهم، ولم ق ولم يواج  قَّ تهمة لم تح   على رجل بالقتل في  النبي يحكم كيف 

بقتله دون  كيف يأمر رسول الله  .يسمع له دفاع عنها، بل كشفت الأيام عن كذبها

وهذا يخالف  نة ولا بإقرار،أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببي  

ي لاسيما في مثل هذه القضي ر في الشرع من وجوب التحر  ة الحساسة؟ ثم كيف ما تقر 

له دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه؟ وكيف يكون الحكم بالقتل، ت  بق   يأمر 

والقضية متعلقة بالزنا، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ وقد أظهر الله تعالى براءته بعد 

بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها  ذلك بيقين لا شك فيه، وكيف يأمر 

 مشترك؟

رسول ولماذا لم يأمر  غ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة؟هل يسو

على الرغم من تشابه  عائشة في قضية  صفوان بن المعطل بقتل الله 

 القصتين؟ 

: إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي  قد شك  وأخيًرا قالوا

 كما جاء في بعض الروايات. إبراهيم في نسبة

 واب:الج

ى بدوره   هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة، والذي أد 

تها، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل  إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صح 
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ه وأما الجواب على ما . والدراسة لما تعث رت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا برد 

 استشكلوه، فهو بما يأتي:

في حق هذا الرجل، لوجدنا  لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي  :أولًا 

أنه ليس له علاقة بالزنا، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواح  عدة، فهو يختلف 

معه في نوع العقوبة، فحد  الزنا في الشرع على الحر  الرجم أو الجلد، وعلى العبد النصف 

ل ب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر، بخلاف الحكم الذي من ذلك، ثم إن الزنا يتط

ل  ، هنا أصدره النبي   أمر بقتله لسبب آخر. م بذلك أن النبي فع 

 ما  ل ـأمر بقتله  ن النبي إفقال بعضهم:  وقد اختلف العلماء في ذلك السبب،

 السنة، فقد هذا الحكم له نظائره في. ولحقه من الأذى في ذلك ما  ل ـانتهكه من حرمته، و

 لقد أمر بقت   وأمر بقتله، وعليه يكون النبي  كعب بن الأشرف دم أهدر النبي 

ته أولًا  هذا الرجل  ، وإمامته ثانيًا.تعزيرًا له، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبو 

ل   ةقص  هذه الوفي  ة البي نة، وع  م تبين  أن الرجل مَبوب الذكر، فكان ذلك قادحًا في صح 

 .عن قتله  عليٌّ  المفسدة مأمونة منه فكف   أن

ر   وحاصله أن النبي  وقد ذكر العلماء وجهًا آخر، حقيقة الأمر بقتله،  د  لم ي 

يدل على ذلك ما رواه ليته، ووإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس، وإشاعة الحق وتج  

:  الإمام أحْد : ق ل ت  ، ق ال   
لي  ن  ع  ، »ع 

 
ول  الله س  ا ر  م  ي  ة  أ  ما   الم  ح 

ة  كَّ السِّ ون  ك  ي أ ك 
ث ت ن  ا ب ع  إ ذ 

؟ ب 
ائ  غ  ى ال  ا لا  ي ر  ى م  د  ي ر 

اه  :  ،«الشَّ ُْ يرََى مَا لََ يرََى الْغَائبُِ »ق ال  اهِ اه   «.الشَّ و  )ر 

نه الأرنؤوط( حه الألباني، وحس  ، وصح  ام  أ حْ  د  م  قصد  . ولو كان النبي (1) الإ  

 .أن يستبطيء تنفيذ الحكم ا جاز لعلي  حقيقة القتل م

                                                           

كَّ ( 1) ي لا تتصرف في النقش، بل هي دائما تنقش النقش وه .ة: حديدة منقوشة ت ضرب عليها الدراهمالسِّ

له النظر  ى المصلحة في خلافه؟ أو  الذي فيها، يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أمر به، وإن رأ  

  له النظر، لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد. والرأي فيما ي ظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز 
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ب  ما رواه وشبيهٌ بهذا  ة   وأ  ي ر  ر    ه 
 
ول  اللََّّ س  تاَنِ » :ق ال   أ نَّ ر 

َ
كََنتَِ امْرأَ

اهُمَا فَقَالتَْ لصَِاحِبَتهَِا َْ ئبُْ فَذَهَبَ باِبنِْ إحِْ إنَِّمَا ذَهَبَ » :مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الَِّّ
خْرَى. وَ «باِبنْكِِ 

ُ
ليَْهِ السَّ  -. فَتَحَاكَمَتَا إلََِ دَاوُدَ «إنَِّمَا ذَهَبَ باِبنْكِِ » :قَالتَِ ال  -مُ لَ ََ

ليَْهِمَا السَّ  -فَقَضََ بهِِ للِْكُبََْى، فَخَرجََتَا عََلَ سَُليَْمَانَ بنِْ دَاوُدَ  تاَهُ  -مُ لَ ََ خْبَََ
َ
 ،فأَ

شُقُّ » :فَقَالَ 
َ
يِن أ كِّ غْرَى«هُ بيَْنَهُمَاائْتُونِِ باِلسِّ . هُوَ يرَحَُْْكَ اللُ  ،تَفْعَلْ  لََ » :. فَقَالتَِ الصُّ

غْرَى«ابْنُهَا ل مٌ( «.. فَقَضََ بهِِ للِصُّ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   . (1) )ر 

، ولكنه أراد إظهار الحق شق  الصبي حقيقةً  فهنا لم يقصد نبي الله سليمان 

 عن طريق التشريع أن جزاء من يريد أراد أن يبينِّ   النبيوكذلك  في هذه المسألة.

سيمهد لبراءته عن  في حرمه هو القتل، وهو يعلم تمامًا أن الله   أذى رسول الله

  عن قتله، ويعصم الله دمه. ، فيمتنع عليٌّ  طريق كشف سوأته أمام علي  

لأنه علم بطريق    ذا الحديث من معجزات النبيوعلى ذلك يكون ه

ظهر براءة د أن يقطع قالة السوء عنه فأمر بقتله لكي ي  اي ما بالرجل من علة، فأرالوح

 .سب إليهظهر أيضًا براءة الرجل مما ن  أهل بيته، وي  

ويتبين  مما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البي نة والشهود،  

الغلام عن نفسه، هي  واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية، وعدم الاستماع إلى دفاع

اعتراضات ليست في محل ها، لأنها كانت مبني ة على اعتبار أن الحكم حد زنا، والأمر 

 خلاف ذلك.

صفوان بن  بقتل ولماذا لم يأمر النبي »أما الجواب على قولهم:  ثانياً:

على الرغم من تشابه القصتين؟ فيقال: هذا قياس   عائشة في قضية  المعطل

ن معه في كلتا وم    يء النبيَّ أراد أن يبر    إذ من المعلوم أن الله مع الفارق، 

                                                           

 .(1٥-1٤/ ٥) "زاد المعاد في هدي خير العبادبن القيم في "( انظر كلام ا1)



 431 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

لم يكن منها ولد، فكان نزول براءتها من السماء كافيًا في تبرئتها   الحالتين، وعائشة

 من قالة السوء.

ز    مارية بينما يختلف الحال مع ،  بإبراهيم منها ق النبي فقد ر 

وقف الناس على فون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب، فكان من الحكمة الإلهية أن تك

فها. مشاه   براءتها بأمر حسيِّ   ة وأطرا   د، مناسب لمقتضيات القص 

، «هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة؟»وأما قولهم:  ثالثا:

ها أي في بيت النبوة، فهي تتكلم عن شائعات ليس علي فيها مطعنٌ  الجواب أنها ليسف

 .دليل

، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما لا تدخل في جملة أهل بيته   ماريةو

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹ هو واضح من سياق قوله

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 ٣2الأحزاب: )     ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک

يجمع بينهم  ، كما أن أهل بيت النبي فالآية خطابٌ لأزواج النبي  (.٣٣ -

ق في إماء النبي  بة النسبي ة به، وهذا لا يتحق   .صفة القرا

ث عن حادثة الإفك في حق عائشة أمل  وإذا كن ا قد قب    نا الروايات التي تتحد 

ة، فلماذا نر  ، مع أنها ولا شك من آل بيت   المؤمنين الروايات الأخرى  د  النبو 

؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها  بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلمي 

ن حوله، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه وم   تتعلق بشخص النبي مفتراه قصص 

ة النبي    عائشة تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين ا مم ،مارية أو أم 

 .الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح دَّ يدل  على أن ر  

فمثل هذا  ،مارية أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على

د الدخول عليها أمرًا  ه بيان الحديث بأن الرجل كان مَبوبًا، فلا يكون مَر  الاعتراض يرد 

بتهما، لا سيما وقد أظهرت بعض الروايات حًامستقب    .قرا
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إليه، فهو مبنيٌّ  إبراهيم في ثبوت نسبة وأما نسبتهم الشك للنبي  ا:رابعً 

ها: البيهقي سنن"على رواية مردودة جاءت في   بن النبي  إبراهيم دل  لما و  »" ونص 

عليه السلام فقال:  جبريل منه، حتى أتاه من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي 

  .«إبراهيم السلام عليك أبا»

وهو ضعيف قد اختلط، والرواي عنه ليس من  ابن لهيعة آفة هذه الروايةو

بًا في المتن، ابن لهيعة وا أحاديثالذين رو   مما يزيد  قبل اختلاطه، ثم إن فيها اضطرا

اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا 

يجوز لأحد أن  فلا - لم يذكر ذلك اه مسلمرولاسيما وأن سياق القصة فيما  -الحديث 

 .في ولده ينسب حصول الشك للنبي 

فة الحديث لحكم الملاعنة ليس بصحيح، فقد اتفق ما ذكروه من مخال  ا:سً خام

العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته، واعتبروا اللعان من 

ۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ے   ٹ، والدليل على ذلك قوله خصائص عقد النكاح

 .(٦)النور:  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   

شك  في نسب  ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي  

 وهذا ما لا يصح بحال. ،إبراهيم ابنه

ونخلص مما سبق، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا 

ام البحث العلمي النزيه، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة.الحديث لا يصمد أم
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ة   ائ ش  ن  ع  م    ع  ه 
ي ت   ب 

ل ه  فِ  أ ه  ة  و  ف  ي  ذ  ع  أ ب ى ح  ان  م  ة  ك  ف  ي  ذ  لى  أ ب ى ح  و  ا م  ً
 
الم أ نَّ س 

أ ت ت   ي ل    -ف  ه  ن ة  س  ى اب 
ن  ع  :  النَّبيَّ  -ت  ال ت  ا»ف ق  ل  إ نَّ س  ق  ع  ال  و  ج  ب ل غ  الرِّ ا ي  ل غ  م  ا ق د  ب  ً

 
لم

ي ئًا ك  ش 
ل  ن  ذ 

ة  م  ف  ي  ذ   ن ف س  أ ب ى ح 
إ نِّى أ ظ ن  أ نَّ فِ  ي ن ا، و  ل  ل  ع  خ  إ نَّه  ي د  ل وا و  ق  ا ع  ال  له  ا «. م  ف ق 

ِى فِِ نَفْسِ :»النَّبي    ليَْهِ وَيَذْهَبِ الََّّ ََ رْضِعِيهِ تََْرُمِِ 
َ
بِِ حُذَيْفَةَ أ

َ
ع ت  «. أ ج  ف ر 

: ال ت  ة  » ف ق  ف  ي  ذ   ن ف س  أ ب ى ح 
ى فِ  ب  الَّذ  ه  ت ه  ف ذ  ع  ض   )رواه مسلم(.  «إ نِّى ق د  أ ر 

ة   ائ ش  ن  ع  ت ب ة  ب    وفي رواية البخاري ع  ة  ب ن  ع  ف  ي  ذ  ب ا ح  ب د  أ نَّ أ  ة  ب ن  ع  ب يع  ن  ر 

س   م  د  ش  ه  َّن  ش 
ان  مم  ك  ع  النَّبيِّ  ، و  رًا م  د  ن د  ب ن ت   ب   ه 

يه  ه  ب ن ت  أ خ  ح  ن ك  أ  ا، و  ً
 
الم ب نَّى س  ت 

ب نَّى النَّبي   ما  ت  ، ك 
ار  ن  الأ ن ص 

أ ة  م  ر  م 
لًى لا  و  و  م  ه  ة  و  ب يع  ت ب ة  ب ن  ر   ب ن  ع 

ل يد  و  ان     ال  ك  دًا، و  ي  ز 

يَّ 
ل   الج  اه 

لًا فِ  ج  ب نَّى ر  ن  ت  : م  ل  الله  ن ز  تَّى أ   ح 
ث ه  ا ير 

ن  م 
ث  م  ر  و   و 

ي ه  اه  النَّاس  إ ل  ع   د 
ڳ   ة 

م   (1) ۀہ    :إلََِ قَوْلهِِ   ڳ    ه 
ائ  وا إ لى  آب  د  ا ،ف ر  ه  أ بٌ ك  ل م  ل  ع    ي 

ن  لم  أ خًا ف م  لًى و  و  ن  م 

ين    الدِّ
م  فِ  ي ل  ب ن  ع  ه  ة  ب ن ت  س  ل  ه  اء ت  س  ىِّ ، ف ج  ر 

ام  ع  ىِّ ث مَّ ال 
ش  ر  ق  و ال  أ ة  أ ب ى  -ر  ر  ى  ام  ه  و 

ة   ف  ي  ذ  : النَّبيَّ  -ح  ال ت   »ف ق 
 
ول  الله س  ا ر  ا  ،ي   م 

ل  الله  ف يه  ن ز  ق د  أ  دًا و  ل  ا و  ً
 
الم ى س  نَّا ن ر  إ نَّا ك 

ت   م 
ل   ...«.ق د  ع 

ت ه  » :صححها الألباني وفي رواية لأبِّ داود ع  ض  ل   ف أ ر  ن ز  ان  ب م   ف ك 
ات  ع  ض  ة  خم  س  ر 

ة   اع  ض  ن  الرَّ
ا م  ه 

ل د  ة  و  ائ ش  ان ت  ع  ك  ك 
ل  ب ذ   ا أ ن    ، ف 

ته  و   إ خ 
ن ات  ب   ا و 

ته  ا و   أ خ 
ن ات  ر  ب  أ م  ت 

ب يًرا خم  س   ان  ك  إ ن  ك  ا و  ي ه  ل  ل  ع  خ  ي د  ا و  ه  ا ر  ة  أ ن  ي  ش 
ائ  بَّت  ع  ن  أ ح  ن  م  ع 

ض  مَّ  ي ر  ، ث 
ات  ع  ض  ر 

اج  النَّبيِّ  و  ر  أ ز 
ائ  س  ة  و  ل م  أ ب ت  أ م  س  ا، و  ي ه  ل  ل  ع  خ  ة   ي د  اع  ض  ل ك  الرَّ

نَّ ب ت  ي ه  ل  ل ن  ع 
خ  أ ن  ي د 

: ة  ائ ش  ع 
ق ل ن  ل  ، و 

د  ه  ـم   ال 
ع  فِ  ض  تَّى ي ر  ن  النَّاس  ح 

دًا م  ان  »أ ح  ا ك  لَّه  ع  ى ل  ر  ا ن د   م 
 
اللَّ ت  و 

ن  النَّبيِّ 
ةً م  ص  خ  ون  النَّاس   ر    د 

الم  س 
 «.ل 

                                                           

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ٹ ٹ  (1)

 (.٥)الأحزاب: 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

434 

 الشبهة:

 : سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف  ت  كيف أرضع  قالوا

ٹ   هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر، بعد أن قرأ قوله عورتها أو ترضعه؟

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

 ، أن يصدق هذا الحديث أو أن يعيره بالًا؟! (٣٠النور: ) ک  

 الجواب:

بها قرينة  ت  قضية عين لم تأت فِ غيره، واحتفَّ  سالم  إن قصة رضاعةأولًا: 

ى، وصفات لا توجد فِ غيره، فلا يقاس عليه. فأصل قصة سالم: ما وقع له من التبن  

ه ابناً لها، التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل امرأ  ة أبى حذيفة، وكانت ترا

حتجاب، ويدخل عليها فلا تحتشم منه، ويراها وهى منكشف بعضها، فلما نزل الا

 وم  
عوا من التبنى، شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة، فوقع الترخيص لهما فِ ذلك، لرفع ن 

 ما حصل لهما من المشقة.

سياق الحديث إن ثدي، ح بأن الإرضاع كان بملامسة الالنص لم يصرِّ ثانياً: 

متعلق بالحرج من مَرد الدخول على بيت أبِّ حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر 

بأمر   فكيف يأمرها النبي  ،هتذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجم؟ هبزعم

 يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! 

ة من الرجال غير نه لا يجوز بحال أإالعلماء  لقد قال ن يرى ويمس ثدي المرأ

فالقاعدة عند الفقهاء أن كل ما حرم النظر إليه حرم مسه لكون المس أدعى ، زوجها

يز لمس الثدي بينما فكيف يج   (1)حرم المصافحة؟   هل نسي هؤلاء أن النبيو .للفتنة

                                                           

ة الأجنبية حرام لا يجوز1) ول   ومن الأدلة على ذلك قول   ،( مصافحة الرجل للمرأ س    ر 
 
نْ يُطْعَنَ : »الله

َ
لَ

كُمْ بمِِ  ِْ حَ
َ
سِ أ

ْ
ةً لََ تََلُِّ لََُ فِِ رَأ

َ
نْ يَمَسَّ امْرأَ

َ
ٍْ خَيْرٌ لََُ مِنْ أ ي ِْ رواه الطبراني وصححه )« خْيطٍَ منِْ حَ

ة الأجنبية من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام، (. الألباني ولا شك  أن  مس  الرجل للمرأ

= 



 435 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

م بنص صريح يحرم لمس اليد لليد؟ الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقو

 يكون هو الحجة. 

يثبت له  ه من الثدي مباشرةً هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضع  ثالثًا: 

فقهاء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن القد أجمع ل حكم الرضاعة أم لا؟

ة، وإن لم يمصه من ثديها.  المرأ

ي ل  لبنها فِ ذكر الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ وقد  ه  ة  ب ن ت  س  ل  ه  س 

الم   ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه   . (1)إناء وترسله لس 

 أقوال: ةفي مسألة رضاع الكبير إلى ثلاثالعلماء آراء انقسمت : قد رابعًا

بسهلة فقط )أم سالم من الرضاعة( وهذا  منهم من رأي أن الأمر خاصٌّ  -1

 . العلماء وعلى هذا القول جمهور   بي رأي سائر زوجات الن

ا وبهذا القول يقول بعض ومنهم من رأي أن الأمر لمن كان له مثل حاله -2

يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا ف. العلماء

                                                           

لم  هر قلب وأعف  نفس وهو رسول الله فإن  صاحب أط ،«الني ة سليمة والقلب نظيف»ولا يقولن  قائل: 

جال وإن ما بايعهن كلامً  ا بكف  كالر  ة أجنبية قط  حتى في بيعة النساء لم يبايعهن كف   .ايمس  امرأ

ج  النَّب يِّ  عائشة  قالت و  ة  » :ز  ع   الم  ب اي 
ة  ق ط  في  أ  ر  ه  ي د  ام  د  ت  ي  سَّ ا م   م 

 
اللََّّ ي  « و  ار  ب خ  اه  ال  و  وفي رواية: (. )ر 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ت  ك ف  ر  سَّ ا م  م  .. و  لام  نَّ ب ال ك  ه  ب اي ع  نَّه  ي  ة  ق ط   أ  أ  ر  فَّ ام   وفي رواية عنها )رواه مسلم(. « ك 

 »قالت: 
 
 اللََّّ
ول  س  د  ر  ت  ي  سَّ ا م  ا م  ه  ك 

ل  ةً ي م  أ  ر   إ لا ام 
ة  أ  ر  د  ام  (. « ي  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ةٌ وبع ت إليه امرأ ديد إذا مد  عي بعضهم بالإضافة يد   أجنبيةٌ  ض المسلمين يشعر بالحرج الش  ها لمصافحته ويد 

سة أو الط البة التي معه في المدرسة أو الجامعة أو الموظ فة معه إلى اختلاطه بالنساء الاضطرار إلى مصافحة المدرِّ 

والواجب على المسلم أن  ،وهذا عذر غير مقبول ،افي العمل أو في الاجتماعات واللقاءات التجارية وغيره

، ويمكن للمسلم أن يعتذر بلباقة يتغل ب على نفسه وشيطانه ويكون قوي   ا في دينه والله لا يستحيي من الحق 

بب في عدم المصافحة وأن ه لا يقصد الإهانة وإن ما تنفيذا لأحكام دينه وهذا سي كس   في الغالب  -به وأن يبين  الس 

ين عملي  اح -  ا.ترام الآخرين ولا بأس من استغرابهم في البداية وربما كانت فرصة للدعوة إلى الد 

 (.3/316على موطأ مالك )  ( انظر شرح الزرقاني1)
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ة أبِّ حذيفة، المرأة ي ستغنى عن دخوله على ، وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأ

ث ل  هذا الكبير إذا أرضع  
 .ه للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغرت  فم 

 .ؤمنين عائشة م المأومنهم من رأي أن الأمر مطلق وإلى هذا ذهبت  -٣

يَّة  ق ا
ي م  الخ  ل ف  إ لى  أ نَّ » :ل شيخ الإسلام اب ن  ت   و 

ل ف  ن  السَّ
ةٌ م  ب  ط ائ ف  ه  ق د  ذ  و 

ا  ذ  ه  م  )وذكر الحديث .... ثم قال(: و 
ل  س  يح  م 

ح   ص 
وا ب ما  في  ت ج  اح  . و  م  رِّ  يح  

ب ير  ك  اع  ال  ض  إ ر 

ة   ائ ش   ع 
ت  ب ه  ذ  يث  أ خ  اج  النَّب يِّ الح  د  و  ن  أ ز 

ا م  ه  ير   ب ى غ  أ   ، مَعَ أَن  أَنْ يَأْخُذْنَ بهِِ   ، و 

ةِ : »عَائِشَةَ رَوَتْ عَنهُْ قَال ََ ةُ مِنَ المَْجَا ََ د   (1)« الرَّضَا ص  ق  ق  ب ين   أ ن  ي  ر  ف   ال 
أ ت  ا ر  نَّه 

ك  ل 

ود   ص  ق  ـم  ان  ال  ت ى ك  ةً، ف م  ي 
ذ  ةً أ و  ت غ  اع  ض  م  إ لا  الثَّ ر  رِّ   يح  

  لم 
و   اني  ا ه  ذ  ه  ، و  ط ام 

ف  ب ل ال  ان  ق  ا ك  م 

. ة  النَّاس  امَّ اع  ع  ض    إ ر 

م   ر  ا مح    ذ 
ل ه  ع  يج  إ لى  ج 

ت   اح 
وز  إ ن  ي ج  ل ف  ا الأ وَّ مَّ أ    .و 

ا  م 
ة  اج  ل ح 

ق د  يج  وز  ل  هٌ.لا   و  جِّ ت و  لٌ م  ا ق و  ذ  ه  ا، و  ه  ير   غ 
 يج  وز  ل 

بَّى »ق ال: و   ر  ان  ق د  ت  ا ك   إ ذ 
ة  الخ  ل و  ول و  خ  قِّ الد   ح 

ة  في  م   الح  ر 
  ب ه 

ن ت شر  ب ير  ت  ك  اع  ال  ض  ر 

ي ث   اللَّ  و 
 
ط اء ع  ة  و  ش 

ائ  ب  ع  ه  ذ  و  م  ه  ، و 
ة  اج  ل ح 

ن ه  ل 
ون  م  م 

ت ش  ي ث  لا  يح    ب ح 
ب ي ت   ال 

 .(2)«في 

                                                           

 رواه البخاري ومسلم. (1)

 (.246-22/24٥(، الموسوعة الفقهية الكويتية )60/ 34مجموع فتاوى ابن تيمية ) ( انظر:2)
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ن     ع 
 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر  ع  ع  و  ة  ب ن  الأ ك  ل م  ةُ مَا : »س  ةٍ توََافَقَا فَعِشَْ

َ
يُّمَا رجَُلٍ واَمْرأَ

َ
أ

وْ يتَتََارَكََ تَتَارَكََ لَ بيَْنَهُمَا ثَ 
َ
ا أ َْ نْ يَتََاَيَ

َ
حَبَّا أ

َ
ن ا  ،«ثُ لََِالٍ فَإنِْ أ ان  ل  ءٌ ك  ى  ى أ ش 

ر  ف ما  أ د 

م   ةً أ  اصَّ ةً  خ  امَّ  .ل لنَّاس  ع 

 
 
 اللََّّ
ب د  ب و ع  ن  النَّب ىِّ »: (1) ق ال  أ  ٌّ ع 

لى  يَّن ه  ع  ب  وخٌ  و  ن س  نَّه  م  (. «.أ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و    )ر 

 هذا الحديث رواه البخاري في "
 
 اللََّّ
ول  س  ة   باب نه  ى  ر  اح  الم  ت ع  ك 

ن  ن  ع 

رًا  ي ا أول الباب نفسه، فروى  رواه البخاري في وبيان علي  ."آخ 
ل  ق ال   أ نَّ ع 

بَّاس   ب ن  ع 
ي بر     يَّ إ نَّ النَّب  :» لا  ن  خ  م   ز 

يَّة 
ل  ر  الأ ه  ن  لح  وم  الح  م  ع   و 

ة  ن  الم  ت ع   .«نه  ى ع 

 الشبهة:

ي   لى  ص  وا ع  ق ع  ن وا أ نهَّ م  و  يث  ف ظ 
ا الح  د  ذ   ه 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  أ  م  ر  ون  ب ه  فِ  ق  برِّ   ي غ 

ين  م   س 
د 

س    الإ 
ة  يع  ه  الشرَّ  ج  ان  لا  و  ا ك  ث رٌ م  نَّه  أ  أ  ، و  لٌّ

ض  الٌّ م  يثٌ ض 
د  يث  ح 

ا الح  د  ذ  وا إ نَّ ه  ق ال  ، و 
يَّة 
م 

ا الح    ذ  ون  إ نَّ ه  ول  ق  م  أ نهَّ م  ي  ت ه  جَّ ح   و 
ت اب ه 
ى  فِ  ك  ار  ب خ  ه  ال  ع  ى أ ن  ي ض 

ن ب غ  ابًا ي  ت ح  ب  يث  ق د  ف 
د 

س    الإ 
ة  يع  ت ظ ل وا ب ظ لِّ الشرَّ  يِّين  أ ن  ي س 

ن  ا و  ه  ام  الشَّ م  عًا أ 
اس  ب ولا  و 

ت ك  ر  ي  ، و 
يَّة 
ط اءً  ا م  ضى   أ خ  ا ي ر  م 

ينٌ و  
 ا د 
ل قٌ. لا  به   خ 

ل ه   ا ك  ذ  ه  ول ون   -و  ق  ما  ي  ، -ك  ا الأ ث ر  ذ  ه  ه  ر  رِّ ق  رٌ ي  م    اب ن   لا  و   أ 
لى  ا ق ال  ع   م 

ل ح  ف يه  ي ص 

وخٌ. ن س  نَّه  م   أ 
ه  ر  ب ى ط ال ب  فِ  آخ   أ 

 الجواب:

س    الإ 
ة  يع  ةً فِ  الشرَّ  ن ا ن ظ ر  ر  ا ن ظ  اح  إ ذ  تِّض 

ة  الا  اي  ح  غ 
تَّض   ي 

يث  ا الح  د  ذ   ه 
يَّة  لا  الح  ق  فِ 

م 

ي ف  شر    ك  ، و 
ث  ب ع  صر   الم    ع 

لِّ فِ  م  ب ك  اه  ذًا إيَّ
ب ي ة  آخ  م  ب الترَّ الج  ه  ي ف  ع  ك  ، و 

ب اد ه 
 ل ع 
 
ع  اللََّّ

ن ا  ر  نَّن ا ن ظ  و  أ  ل  ، و 
ب ي ة  الترَّ  يع  و   التَّشر  

حْ  ة  فِ  ب اب  الرَّ ث  إلى أ س  ب ع  صر   الم   يَّام  ع   أ 
يع  فِ  يَّة  التَّشر  

ي ف  ك 

ن  لا  
نَّه  م  ن ا أ  ح  ل  يع  أ نَّ اللََّّ   تَّض  اصِّ التَّشر   و  مِّ خ  ان  أ ه  ا ك  نَّه  م  أ  ت ةً، و  غ  ه  ب  ب اد 

ذ  ع  أ خ  ان  ي  ا ك  م 

                                                           

 . هو الإمام البخاري أبو عبد الله (1)
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م  ب    ه 
الج  ي ع  هم  و 

ب اع 
م  ب ط  ه  ذ  أ خ  ان  ي  إ نَّما  ك  أ ةً، و  م  ف ج 

ه  ئ د  ا و  ن  ع 
وا م  ع 

ل  ن خ  م  أ ن  ي  ن ه 
ما  ي ط ل ب  م 

م   ه  ط ر 
ف ق  ف  ا و  م   ي   ه 

الج  اد  اللََّّ  أ ن  ي ع  و  أ ر  ل  ، و  ىِّ ب شر   ع  ال  ما 
ت  ج 
ول  الا  لى  أ ص  ع  ، و 

ب ي ة   الترَّ 
نَّة  لى  س  ع 

أ     ي ش 
نَّه  لم 

ك  ل  ، و  ون  ي ك  ن  ف   ك 
 
ء ى  لشَّ

ول  ل  لى  أ ن  ي ق  ر  ع 
اد  ق  و  ال  ، ف ه  ل  ع  ف  ىِّ ل 

ين  و  ر  التَّك  أ ن  ب الأ م 

ل   ع  ف  ب يِّه  ي  يَّام  ن  ك  أ 
ل  يَّام  النَّب   ذ  ى أ 

ين  و  ر  التَّك  ذ  النَّاس  ب الأ م  و  أ خ  ن    يِّ ، إ ذ  ل  ك  ا أ م  لم  

ج   ن اه  لى  م  ع  ب اع  و   الطِّ
ئ د  ا و  لى  ع  ع  ، و  ع  ما 

ت  ج 
نَّة  الا  لى  س  وا ع  ير 

م  أ ن  ي س 
ه  د  ن  ب ع 

م  م  ه 
 ل ف 
لخ 

. ف ط ر   ال 

ين  أ  ف اد  اللََّّ  ح  رَّ به  م  الح  ال  فِ   ر  ت ق   اس 
د  أ ن  ي ام  ب ع  لى  النَّاس  الصِّ ض  ع  ر  أ ن  ي ف 

وَّ  إ نَّما  ر  ت ةً، و  غ  م  ب  ه  ذ  أ خ    ي 
ين ة  لم  ي ض  الم  د  و  ر  م  ت  ه  وس  دًا ضً ن ف  اح  مًا و  و  م  ي  ي ه  ل  ي ام  ع  ان  الصِّ ا، ف ك 

م   و  ي و  ام  ه  ع   ال 
ه  النَّب  فِ  ام  ين  ص 

اء  ح  ور  اش  ، ث مَّ   ي  ع 
ه  ي ام 

ر  النَّاس  ب ص  م  أ  ق د   نَّ اللََّّ  إ  و 

يط ة   تي ار  شر   خ 
ب يل  الا  لى  س  إ نَّما  ع  ، و 

ب يل  الج  بر   لى  س  ن  لا  ع 
ل ك  ل ك  د  ذ  ان  ب ع  ض  م  ي ام  ر 

ض  ص  ف ر 

ت ار  أ ن  ي   ى اخ 
ذ  ون  الَّ ة  أ ن  ي ك  اد  ي  لى  أ نَّ الزِّ ، ع  يد  ز  ام  أ و  ي  ن  ط ع 

ا م  د  م  م  لِّ ي و  ل  ك  ى ب د  دِّ ر  ي ؤ 
ط  ف 

ا، و   ل ه  ر  إ ن  ف ع  ج   ي ؤ 
ة  ن  ب اب  النَّاف ل 

ه  م  ون  ل  ا. لا  ت ك  ن ه  ض  ع  ر  ا أ و  أ ع  ه  ك  ر  اق ب  إ ن  ت   ي ع 

ك  ب ص  
ل  د  ذ  ر  ب ع  رَّ الأ م  ت ق  ي ا، و  ث مَّ اس 

ض  ق  رًا م  أ م  ت ومًا و  ضًا مح   ان  ف ر  ض  م  م  ر  ى  لا  و  ف  ي ع 

ه   ذ  د  ه  ان  ب ع  ض  م  ي ام  ر 
ن  ص 

ة  إ لا  م  ير 
ة  الأ خ  ل  ح  ، أ و   الم  ر  ر  ف  لى  س  ان وا ع  َّن  ك 

ار  مم  ذ  اب  الأ ع  ح  أ ص 

ه   ت بر   ع   ي 
ر  ذ  لى  ع  ان وا ع  ن  ك  ، أ و  م  ضى  ر  ان وا م  . ك  م  ب ه  ه  ر  ذ  ي ع  ع  و   الشرَّ 

 نه  ار  
ون  فِ  تَّع  ت م  ي  ب ون  و  ي شر   ل ون  و  أ ك  ان وا ي  ين  ك 

ذ  ت ب ينَّ  ل ك  أ نَّ الَّ  ي 
ث ال 
ا الم   ذ  ن  ه 

م  و 

ل   م  فِ  ذ  ي ه  ل  ن  ع    ي ك 
ة ، لم  ر  ج  ل ه 

ام  الثَّان ى ل  ع   إ لى  ال 
ث ة  ب ع   ال 

ل  ن  أ وَّ
ان  م  ض  م  ين  ر 

ذ  إ نَّ الَّ أ سٌ، و  ك  ب 

رًا  م  أ  ي ا و 
ض  ق  ت مًا م  ان  ح  ض  م  ي ام  ر 

ون  ص  ب ل  أ ن  ي ك  ل  ق  ب د  ون  ال  د  ؤ  ي  ان  و  ض  م   ر 
ون  فِ  ر 

ط  ف  ان وا ي  ك 

أ س   ن  ب 
م  م  ي ه  ل  ان  ع  ا ك  ذًا، م 

 .ن اف 

لَّق   لا  و   ت ع   أ ن  ي 
ه  ذ  ة  ه  الح  ال   و 

د  ب اد   يج  وز  لأ ح 
ع  ب  ال  ان  ر   ك 

ة   ف تر  
ت  فِ  ض   ق د  م 

ة  ل  ح  ر  ب م 

س   ول  إ نَّ الإ  ي ق  ، و 
ب ي ة  يب  الترَّ 

ال  ن  أ س 
ا م  ب ه 

ن اس   ب ما  ي 
ب اد 
ع  وس  ال  ا ن ف  يه 

ج  ف 
ال  ع  م  ق د  ف ت ح  ب اب  لا  ي 

ي    و 
ة  تر   ف   ال 

ه   ذ 
لَّق  به  ت ع  ين  ي 

ضى  لأ نَّه  ح  و  ف  ون  ال  ه  ي ك  خ  ا ي ه  صر   أ  ع  ب ر 
ف  ت  ر  ي  ، و  ي ه  أ  ا ر  ي ه  ل  ى ع 

ب ن 

. ه  ن ق   ع 
ق ه  فِ  ى ط وَّ

ي ب  الَّذ  ع  ا ال  ذ  ن  ه 
ج  ب ه  م   تخ  ر 

ة  يل  س  ن  و  ث  ع  ب ح   أ ن  ي 
ي ه  ل  ع  ، و 

ي ب  ف يه  ع   ال 
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. لٌ اث  م  وها هنا  ر   آخ 

ب ل  النَّب   ق  ين ة    ي  أ  ب ونه  ا فِ   إ لى  الم  د  م  ي شر   ه  اؤ  ان  ن ظ ر  ك  ، و  ر  ب ون  الخ  م  النَّاس  ي شر   و 

ة  و   كَّ د   لا  م  ين  مح  مَّ
لى  د  ان  ع  و  ك  ل  تَّى و   ا ح 

به  شر  
دٌ ب  اب  أ ح  ت اب  ي ع 

ن  ك 
ة  م   الآي 

ل ت  ن ز  . و 

ت  ب ع ض  ع   ع  ض   ف و 
 
ام  لا  اللََّّ م  ام  أ  ه  ف 

ت  س 
ات  الا  ن ظ ار  م  ت  أ 

ل ف  ا لا  ت  نَّه 
ك  ل  ، و 

ال  ج  ب ع ض  الرِّ

. ين  ر   الآخ 

ه   ل  ث لًا ق و  ل  م  ت أ مَّ يع  أ ن  ت 
ت ط  أ ن ت  ت س  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ٹو 

:  چ  چ  چ   ڇڇ   ل  قًا ٦7)النَّح  ز  بَّك  ق د  ق ال  ر  يم  أ نَّ ر  ر  ا النَّصِّ ال ك  ذ   ه 
د  فِ  ن ج  ( ل 

  
لم  ناً و  س  ر  ح  ن  الخ  م  وا ع  ت ن ع  ا ف ام  ذ   ه 

آن  ر  ق  يع  ال 
ن   إ لى  ص 

ة  مَّ
ل  اله   ت  أ ه  ت ف  ناً، ف ال  س  رًا ح  ك  ل  س   ي ق 

 ا م  
به  م  فِ  شر   ي ه  ل  ي س  ع  ل  ب ونه  ا و  ون  ي شر   ر  ى  الآخ 

ب ق  يفًا، و 
ل  ي ارًا لا  ت ك 

ت   مٌ.لا  اخ 

ت د   يع  أ ن  ت 
ت ط  أ ن ت  ت س  ه  و  ل  ر  ق و  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى     ٹبَّ

:  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ ة  ر  ب ق  د  أ نَّ اللََّّ  219)ال 
ت ج 
( ل 

ل ه   و  ين  ب ق 
ائ ل  اب  السَّ الى  ق د  أج  ت ع  ان ه  و  ب ح  ير   أ نَّ  ى  ئا         ئا  ئە  ئە    س  غ 

ا ر  و   الخ  م 
ع  فِ 
ن اف  الم   ام  و  ائ ل  الآث  ق  و  ال   ف ه 

ه  س   ن ف 
 
 اللََّّ
ة  اد  ه  ئ ت ين   ب ش 

اف  ت ك  ير   م    غ 
ئو   لم  ي س 

 .ئو   ئۇ  ئۇ

ح  
ال   ص 

 
ادٌ لم ن ال ك  إرش  ا ه  ل  م  ن  ك 

ل ك  ، و  يم  يم  أ و  تج  ر  ر  ت ح 
ظٌ ل  ل ح  ن ا م  ي س  ه  نَّه  ل  ير   أ  غ 

عًا ل   اس  ب اب  و   ال 
ك  ر  ع  ت  د  م 

اس  ف  م  ل  ب ع ض  النَّاس  ه  و  م  ، ف ح 
ي ار 
ت  وا ـلا خ  ك  لى  أ ن  ي تر   م  ع  ه  م  م 

ة  و   ر  ا. لا  الخ  م  ب وه   ي شر  

ت ن ع   ة  الم  م  ر 
ائ  ع  د  سَّ ان  ق د  و  إ ن  ك  ىِّ و 

يع  ا النَّص  التَّشر   ذ  ه  ر  إ لا  و  ب  الخ  م  ن  شر   أ نَّ  ين  ع 

ز   ا ي  ا م  ن ه  ن اع  ع 
ت  م 
ن  الا  ت ن ع  ع  ن  ام  ، م 

ة  اد  ر   الإ 
ة  يَّ رِّ ح   و 

ي ار 
ت  خ  ه  إ لى  الا  د  ر  رًا م  م  ل  إ لى  الآن  أ  ا

ن  م  
ي ه  م  ل  ا ع  م  ن  إ ث م  و 

ي ه  م  ل  به  ا ف ما  ع  ن  شر   م  ، و  ف 
ق  ا الم  و  ذ  ه  ه  ب  ل 

س   ا ح 
به  .لا  شر    م 

ا النَّ  ذ   ه 
ل  فِ  ت أ مَّ يم  ث مَّ ل ك  أ ن  ت  ر  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     : صِّ ال ك 

:  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   اء  مًا فِ   (.٤٣)النِّس  ز  ث ر  ح  ا النَّصَّ أ ك  ذ  ل م  أ نَّ ه  ت ع 
ل 

أ خ     ي 
نَّه  إ لى  الآن  لم 

ك  ل  ا، و  ه  لَّف   ف ك 
يَّة 
ان  ن س   الإ 

ة  اد  ر  لى  الإ  ل  ع  خ  و  ق د  د  ، ف ه  يع  ال  التَّشر   ا ذ  مَ   ه 
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لى  د   لى  أ ع  ع  ام  و  س 
ت  ب 
ة  الا  اي   غ 

ه  فِ  ع  ل  م  ام  ت ع  ى  ت 
ه  بَّ و  تَّى ت ش  ا ح  ه  د 

ه  و  يه  د  نَّما  ه 
إ  ت ةً، و  غ  ة  ب  ج  ر 

. ان  د  ج  و  ام  ال  ج 
ان س  ر  و  د  ح  الصَّ ا  

ن  ان شر 
 م 

م  الخ    رَّ نَّه  ح  د  أ 
ا النَّصَّ تج   ذ  ل  ه  ت أ مَّ ين  ت 

نَّه  تإ نَّك  ح 
ل ك  ، و  م  ة  ن ع  ر  ك  ل لنَّاس  ب ع ض  م  ر 

ان   إ ن  ك  ى  و 
ه  ا، و  يه 

ب ونه  ا ف   ي شر  
ق ات  ةً إ لا  الأ و  ود  ق اتًا مح  د  ةً  ت  أ و  ب اح  ون  م  و أ ن  ت ك  د  أ نهَّ ا لا  ت ع 

. ق ات   الأ و 
ه  ذ   ه 

 فِ 

ا النَّصَّ ث مَّ  ذ  يًرا ه 
ل  أ خ  أ مَّ ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    ٱ  ٻ : ت 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ة :ڃ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ د 
ائ   9٠)الم  

ف  تج  د   ،(91 - و  قً  ف س  ط ل  مًا م  س   ح 
ة  أ ل  م  الم  س  س  ى إ لى  ح  ت ه   ان 

نَّه  ق د  ا النَّصِّ أ  ذ   ه 
ق ال  ف  فِ  ا ا، و  يه 

. ى النَّاس  ت ه  ان  ، و 
ه  ب ه  ل  لِّ ع  اد  اللََّّ  أ ن  ي  م  ب ما  أ ر  لِّلًا الح  ك  ع  ، م  ل  ص  ف  ة  ال  م 

ل   ك 

ه   ذ  ول ون  إ نَّ ه  ق   ي 
ة  ث ل   الأ م 

ه  ذ  لى  ه  ون  ع  ع 
ين  ي طَّل 

نَّة  ح  ى الس  ر 
ن ك  د  أ نَّ م 

ت ق  ع  ل  ت  ه 

وٌ  غ  يَّة  ل 
ن  آ ر  ق  وص  ال  اد ؟  الن ص  ف س  الإ   و 

اد  س  ف  ت ح  ب اب  ال  ف  نهَّ ا ت 
ا لأ  ن ه 

ل ص  م  ى التَّخ 
ن ب غ   ي 

: إ نَّ  ول ون  ق  ي  يل  و 
د  ق ل  ع  ي ن ا ب  ل  ون  ع  ج  م  ق د  يخ  ر  ه  ب ع  ن ا ط  ف  ر  د  أ ن  ع   ب ع 

نَّة  ى الس  ر 
ن ك  إ نَّ م 

يه  يج    اح   ب ع ض  ن و 
ىَّ فِ 
ن  آ ر  ق  ابًا النَّصَّ ال  ت ح  ب  ف  ، إ ذ  إ نَّه  ي 

م  ب ه  ا ز 
ل ت  م  الا  د  ع   و 

يه  ن اس  ت  ف ه  و  ذ  ب  ح 

ير  
ا النَّصَّ الأ خ  ذ  ا ه  د  يما  ع 

ة  ف  ر   ب الخ  م 
ة  لِّق  وص  الم  ت ع  لَّ الن ص  ف ون  ك 

ذ  ي ح  اب  الشرَّ  ف  ب و  ن  أ 
م 

 : ا ق ل ت  له  م  إ ذ  ، ف  ين  ه  إ لى  ح  ون  ك  ه  فِ  ي تر   د  م  ي  ن ه 
د  م 

اح  و  ع  ال  ض  يع  و   التَّشر  
جٌ فِ  ر  ا ت د  ذ  ه 

، م  ك  يع  لا  ي فيد   التَّشر  
ج  فِ  ر  ل  ب التَّد  و  ق  : إ نَّ ال  مَّ ق ال  ا ث  ه  ع  اء  أ ن  ي ض  ي ث  ي ش   أ و  ح 

ت ه   
اصر   خ 

م  إ لا   ك  إ نَّه  لا  ي فيد  ، ف ما   و  وص   الن ص 
ه  ذ  ف  ه  ذ  ذ  ح  ة  ه  الح  ال  ول  له  م  و  ا ن ق  ول  إ لا  ذ  ن ا لا  ن ق  ، إ نَّ

ا  ه  م 

ى  ف  ك  ن ا و  بَّ  ر 
ضى  . -ي ر  ون  ل م  ع  نهَّ م  لا  ي 

إ  ى ف  م   ق و 
د  مَّ اه   اللَّه 

ث ال ين   
الم   ث الًا ك  ون  م  و أ ن  ي ك  د   لا  ي ع 

ة  اج  الم  ت ع  و  ي ن  إ نَّ ز  ور  ك  ب   الم  ذ  ن  ق 
ب ه  م  و  ي ش  ، ف ه  ل 

ة . ر  يم  الخ  م   ر 
ة  تح  يق  ن ين   ط ر  م  م  الم  ؤ  ة  أ  ش 

ائ  ت ن ا ع  ث  دَّ ه   إ ذ  ح  ت  ر  ك  يما  ذ 
يخ  الثَّب ت  ف  ا التَّار  ه  يَّد  أ  و 

أ ة  ب ا  يَّ أ نَّ النَّب   مت اع  الم  ر 
ت  س 
ةٌ لا  د  دِّ ت ع  يب  م 

ال  ة  أ س  كَّ  م 
فِ  ث  و 

ل  ق د  ب ع  ج  الرَّ ل  و  ج  لرَّ

يع  الم  ر  
ض  و  ا ال  ن ه 

ة ، م  أ  ر  ف ين   ذ  ب الم   ب ين   الطَّر  ، و 
ان  ن س  ى  الإ 

ق  ب  ر 
ن اس  ى ي 

ذ  يف  الَّ ا الشرَّ  ن ه 
م  ، و  ول 

ن  الشرَّ  
ر  م  ب ع ض  الآخ  ن و ال  د  ي  ، و 

ل  يع  النَّاز  ض  و  ن  ال 
ا م  ه  ض  ب  ب ع  ر  ق  قٌ ي  ط ر  ل  و 

ائ  س  يف  و 
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. ة  مَّ
ق  بِّع  ال   الم  تر  

ه   ذ  ل  ه  خ  اد  أ ن  ي د  ن  أ ر  اءٌ م  س 
ا ن  يه 

اي اتٌ ف  ا ر  ي ه  ل  ي وتٌ ع  ا ب  يه 
ان  ف  ى ك  ر  ق  مَّ ال  ة  أ  كَّ إ نَّ م 

ر  ب ه  ال ع  لٌ ي ش  ج  ن اك  خ  ون  ه  ون  أ ن  ي ك  احًا، د  ف 
ة  س  أ  ر  ت ع  ب الم   ت م  اس  ل  و  خ  ب ي وت  د  ل  أ و  ال  ج  رَّ

. فٌ ب ه  تر   ع   م 
ال  لِّ ح  لى  ك  ظ ام  ٌ ع 

، إ نَّه  ن  ة  أ  ر   الم  
ر  ب ه  ع   ت ش 

ا  ه  يد 
ل  ت  و  ق  ت  أ ل ح  ع  ض  و  ا حْ  ل ت  و  إ ذ  ، ف  ل  ج  د  الرَّ ل  ب ع  ج  ا الرَّ ي ه  ل  ل  ع  خ  أ ة  ي د  ر  الم   و 

ه   ول  ل   ت ق 
ال  ج  ن  الرِّ

اء  م  ا ال   :ب ما  ت ش  ذ  ، و  ه  أ ن ت  أب وه  ن ك  و 
د  م  ل  ه  أ ن   لا  و  ت  ت ار  ن  اخ 

يع  م 
ت ط  ي س 

، و   ل د  و  ر  ال 
ن ك   ا. لا  ي 

له  ن  ق و 
ع  م 
ت ن  ا أ و  ي م  ي ه  ل  أ ب ى ع  ك  أ ن  ي 

ل   ي م 

ل وَّ   ع   و 
ان  ن س  ة  الإ  م  ا ر  ب  ك 

ن اس  ر  ي  ظ امٌ آخ 
ا النِّظ ام  اله  اب ط  ن  ذ  ل  ه 

اب  ق  ي  ب ه  فِ   و  ع  ك 

.
 
 اللََّّ

ل وق ات   ب ين   مخ  
ف     الشرَّ 

لى  و  ر  و  ه  م   و 
د  ق  اج  ب ع  و  و  الزَّ ن ا ه   ه 

ي ه  د  إ ل 
ص  ى ن ق 

النِّظ ام  الَّذ  و 

ت ن   ا ف  ي ه  ل  د  ع 
ق  ع  ي  ا، و  ه 

ل  ن  أ ه 
ا م  ب ه 

ط  ي خ   ف 
ة  أ  ر  ل  إ لى  الم   ج  م  الرَّ دَّ ت ق  ، ي  ي ن  د 

اه  ش  ي ت  و  ل  إ لى  ب 
ت ق 

. ض  ر 
ع  ة  ال  ون  ص  ب  م 

ة  الج  ان  اب  ه   م 
ف  يَّة  فِ  شر  

ج  و   الزَّ

د   ى ت وج  ر   أ خ 
ي ة 
ن  ن اح 

ل  اله  اب ط  م 
اف  السَّ  و 

ي ة 
ن  ن اح 

الى  م  ع  ين   ال  ي ن  النِّظ ام  ذ  ب ين   ه  و 

يفًا فِ   ع  ون  ض  ل  ي ك  ج  ا أ نَّ الرَّ ن ه 
ةٌ م  م 

ن ظ  يفًا  أ  ع  د  ض  ل  و  اء  ال  ن ه  ج 
و  حْ  ل ت  م  ت ه  ل  أ  ر  ه  ام  ن د 

ع   و 
ب ن ي ت ه 

ب ى  ه   اذ 
ت ه  ج  و  ز 

ول  ل  ي ق   و 
ة  ير 
ش  ع   ال 

ل  فِ  ج  ى ر  أ ق و  ل  و  ر  إ لى  أ ف ض  ي ن ظ  ، ف  ك 
ل  يد  ذ  ر  و  لا  ي  ه  و 

ل   ج  ا الرَّ ذ  ب  إ لى  ه  ه  ت ذ  ، ف  ن ه 
ع ى م  ت ب ض  اس  ب ه  إ لى  و  ت ن س  ا ف  ي  دًا ق و  ل  ب  و 

ت ن ج  ا ف  ه   
اشر  ي ع  ىِّ ف  و  ق  ال 

. ب اه   أ 
ة  يق   الح  ق 

و  فِ  ون  ه  ير   أ ن  ي ك  ن  غ 
ا م  ه 

ج  و   ز 

 لا  ي  
فًا ب ه  تر   ع  ان  م  ظ امٌ ك 

ا ن  ذ  ه  لٌ و  لا  و  ج   ر 
ي ه  ل  ةٌ. لا  م  ع  أ  ر   ام 

أ ث م  ب ه   ت 

ن اك   و  أ ن   ث مَّ إ نَّ ه  ه   و 
ة  م 
ن  الأ ن ظ 

اف ل  م  السَّ الى  و  ع  ن  ال 
ة  م  اف  لى  الم  س  ع  ع  ق  اب عًا ي  ظ امًا ر 

ن 

ق وتٌ ب   و  اجٌ م  و  نَّه  ز 
ك  ، ل  ر  ه  ر  ي م  ه  ف ع  أ و  م  د  ر  ي  ب أ ج   و 

ود  ه  ش   و 
د  ق  أ ة  ب ع  ر  ل  الم   ج  ج  الرَّ وَّ ت ز  ن  ي  م  ز 

ة   ط  ى  ن ق 
ه  ه  ذ  ه  . و  ي ه  ل  ب ار  ع  ىٌّ لا  غ 

ب يع  اجٌ ط  و  و  ز   ف ه 
ط ة  ه  الن ق  ذ  ا ه  د  يما  ع 

ف  ، و 
ي ب  ف يه  ع   ال 

 

ن  ب  
ا م  ه  ير    غ 

فِ  ة  و  كَّ  م 
د  فِ  اح  ل  و  ةٌ ك  د  دِّ ت ع  ةٌ م  م 

ن ظ  ام  لا  أ  ن ح  إ لى  ن ظ  ان  يج   ب  ك  ر   ال ع 
د 

م  
ه  الأ ن ظ  ذ  ن  ه 

ث ر  م  د  ب ه  أ و  أ ك  ع  ق  ه  أ و  ت  ا و   ه 
ير  ب ه 

ب ما  ي ط  س  ل  أ و  ح  ع  ف   أ ن  ي 
ل يق  ب ه  ب ما  ي  س   ح 

ة 

. ه  ان ات  ك   إ م 
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اء  النَّب   اذ ير    ي  ف ل ماَّ ج  ن  الم  ع 
ر  م  ذ   تح  ت  أ ىِّ ع 

ال  و  ن  الأ ح 
ال  م  ناً ب ح 

ن  مم  ك    ي ك 
لم 

ل ل   ع  ن  ال 
ة  م  لَّ ع  ت ب ق  أ و  ت  ين   ي  أ ن  ي س  ال  ح  ج  ا الرِّ ه  ل  خ  ي د  اي اتٌ و  ا ر  ي ه  ل  ف ع  ع  ر   ت 

ب ي وت  ظ ام  ال 
لى  ن  ع 

. ون  ت ه   ي ش 

ى  
ت ب ق  ل ل  أ ن  ي س 

ع  ن  ال 
لَّة  م   أ و  ع 

وف  ن  الظ ر 
ف  م  ن  تح  ت  أ ىِّ ظ ر 

ك  ن  الم  م 
ان  م  ا ك  م  و 

، اع  ب ض 
ت  س 
لى  ن ظ ام  الا  ل   ع  س  ل  أ ن  ي ر  ج  ن  الرَّ

ب ل  م  ق  يم  أ ن  ي 
ل  ب ع  س  ب  ط 

اح   ص 
ان  ن س  ان  لإ  ف ما  ك 

ان ت   ما  ك  ه   م 
ن ين  لًا ب ج 

ام   ح 
ي ه  ود  إ ل  ن ه  ث مَّ ت ع 

ع  م 
ت ب ض  ت س 

 ل 
 
ء ظ ما  ع  ن  ال 

ظ يم  م   إ لى  ع 
ت ه  ج  و  ب ز 

. ه  ات  ف  اص  و   م 

ى النَّب   ذ    ي  أ ل غ  اج  ه  و  الزَّ اج  الم  ط ل ق  و  و  ى  ب ين   النَّاس  الزَّ
ب ق  ، و 

ين   ي ن  النِّظ ام 

و   ر  ث ما  ي  ي   ر 
ة  ز   ض  ب الم  دَّ  غ 

فِ  ، و  م  ه  وس  ل ن  النَّب  ن ف  ي بر   أ ع   خ 
ة  اج  ب الم  دَّ لا  إ غ    ي  و  و  ة  ق  ب اب  الزَّ

ط  إ لا   ب ق  ف ق    ي 
لم  ا و  و  ظ ام  الزَّ

لى  ن  ما  ع  ت ه  يم  ز  ع   و 
ين   ج  و  يَّة  الزَّ

ه  ن  ع  ل  م 
ى يح  م 

م  الَّذ  ت وم  الم  بر   ج  الم  ح 

ت   ى ار 
و  النِّظ ام  الَّذ  ا ه  ذ  ، ه  ض   الأ ر 

ه  ذ  لى  ه  ا ع  يش 
ر  اللََّّ  له  ما  أ ن  ي ع  ا ق دَّ  م 

ة  شر  
ة  ال ع  ام  د 

ت  اه  اس  ض 

س   ى  ط  لا  الإ 
ه  ه  ذ  ه  .م  و  يع   التَّشر  

ت ه  فِ  يق   ر 

ت ى  ة  الَّ ث ل   الأ م 
ت  ا شر   ن  ع 

ث الًا م  د  م   ي ع 
يث  ا الح  د  ذ  لى  ه   ع 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  يب ه  م 

ع  ا ي  إ نَّ م 

س   يع  الإ  يَّة  التَّشر   اصِّ د  أ نَّ خ  كِّ  التَّشر   لا  ت ؤ 
ج  فِ  ر   التَّد 

ان ت   ك 
ث  ب ع  صر   الم    ع 

ىِّ فِ 
م  م  د  ع  يع  و 

ت ةً؟ غ  ذ  النَّاس  ب   أ خ 
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ن   ة   ع  م  ر   ب ن  مخ  
ر  و  س 

ة   الم   م  ر  ب اه  مخ   ه   أ نَّ أ  ن ى أ نَّ » :ق ال  ل  ل غ  ن ىَّ إ نَّه  ب  ا ب  ي 

ب  ب   النَّب يَّ  ه  ا، ف اذ  ه  م 
س  و  ي ق  ب ي ةٌ ف ه  ق   أ 

ي ه  ل  ت  ع  م 
ي ه  ق د  ن ا «ن ا إ ل  د  ج  ب ن ا ف و  ه   النَّب يَّ ، ف ذ 

ال  لى   ، ف ق  ل ه  ن ز   م 
ع  لى  » :فِ  ن ىَّ اد  ا ب  ل ت  ، «النَّب يَّ ي  ، ف ق  ل ك  ت  ذ  ظ م  و ل ك  » :ف أ ع  ع  أ د 

س    ــــــر 
 
ال  ، «ول  اللََّّ ق  بَّار  » :ف  ي س  ب ج  ن ىَّ إ نَّه  ل  ا ب  ه  ف  «ي  ت  و  ع  يب اج  ، ف د 

ن  د 
ب اءٌ م   ق 

ي ه  ل  ع  ج  و  ر  خ 

ال   ، ف ق  ب  ه  رٌ ب الذَّ رَّ ز  ناَهُ لكََ »م 
ْ
( «ياَ مََْرَمَةُ هَذَا خَبَأ ي  ار  ب خ  اه  ال  و    .)ر 

ب اءٌ ) .: نوع من الثياب(اءب  الق  )   ق 
ي ه  ل  ع  يب اج  ) يحمله لا يلبسه. :(و 

( نوع نفيس د 

ب  من الحرير. ) ه  رٌ ب الذَّ رَّ ز   .من ذهب ( مشدود بأزرار  م 

 الشبهة:

بِّئ   ي ف  يخ   : ك  ول ون  ق    النَّب ي  ي 
 
ء ى  از  الشَّ ج 

ت  إ نَّ اح  ، و  ب 
ائ  ل  غ  ج  ر 

ل ه  ل  ي ئًا يج  ع  ش 

ل ق ى ي بٌ خ  ب  ع 
ائ  ل  غ  ج  ر 

نَّه  لا   ل  ى أ 
ع  ى ي دَّ

ذ  و  الَّ ه  م  و  ه 
ظ م  ن  أ ع  لًا ع  ، ف ض  ال  ج  يق  ب الرِّ

ل  ي 

. ب ىٌّ ج  النَّب ى  و ن  ي ف  يخ  ر  ال ك  لا   ك   ف ما  ب 
ة   الأ مَّ

ة  امَّ لى  ع  مٌ ع  رَّ  مح  
ث ل ه  ب س  م 

ب اء ول 
ق  ا ال  ذ  ب سًا ه 

ا. ط ى  ب ن ب يِّه  ي ف  ي ع  ك  ب   النَّب ي  و  ه  الذَّ ، و  ه  ب س  ل   ي 
ت ه  مَّ ن  أ 

ل  م  ج  ر 
ب  ل  ه  رًا ب الذَّ رَّ ز  بًا م  و  ث 

ر    النَّب ىِّ ح 
ة  لى  أ مَّ مٌ ع   ا، ح   ا

اله  ج   ر 
الا  فِ  ه 

ائ  س 
 .لٌ ل ن 

ول ون   ق  ي  ل ي ق  ب النَّب ىِّ  :و  ن  أ  ل م  ي ك  ان  ف ق يرً ، وقد أ  اب  ، ا ك   الأ ث و 
ه  ذ  ع  ه  زِّ ام  ي و  ا د  م 

ب  أ ن   ه  ة  ب الذَّ ر  رَّ الم  ز  ة  و  ز  ير  الم  ط رَّ اة  ب الح  ر  شَّ ت ه   الم  و  اج   ا ح 
د  به   ي س 

ه  س  ي اء  ل ن ف   الأ ش 
ه  ذ  ز  ه  ت ج  يح  

. ي ت ه  ل  ب  ة  أ ه  اج  ح   و 

 الجواب:

صَّ 
يث  يح  ك ى ق 

ال   ة  إ نَّ الح  د  و   أ م 
ه  فِ  م  أ نَّ ل 

ل  ع  ز  و  و  ع  ه  ال  أ  ين  أ ل ج 
ن  م  ن  الم  ؤ 

ل  م  ج  ر 

ه   د  ل  ب  و  ط ح  ا ف اص  ق   ح 
ق ة  د   الصَّ

 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ي ت  ه  إ لى  ب  ع  م  أ نَّ  م 
ل  ين  ع 

ول  الح  س   ر 

. ت ه  ن  أ مَّ
 م 
 
ء ا ر  ق  ف   ال 

ا فِ  ه  م 
س  ي ق  ا ب ين   النَّاس  و  ه  ع  زِّ ب ي ةٌ ي و  ق  ه  أ  ن د 

 ع 

 أ و  الصَّ 
اة  ك  ال  الزَّ ن  م 

ه  م  قِّ لى  ح  ل  ع  ص  ي ح 
ه  ل  د  ل  ل  و  ج  ب  الرَّ ط ح  د  اص  ق  ان  ل  ك  ، و 

ة  ق  د 

ل   النَّب ي   ج  ا الرَّ  ذ 
بًا له  و  ز  ث  ت ج  اح  ق ة  ب ين   النَّاس  و  د  م  الصَّ س  ، ف ق  ي ه 

أ ت  ب ل  أ ن  ي  ت ه  ق  اج  ل م  ح  ع  ي 

ف   َّ ي ت صر   ف 
ت ه  يع  ود  شر   د    ب ح 

الم  ع  ن  ال 
م  ل  الم  ؤ  ج  ه  الرَّ ذ  أ خ  ، ث مَّ ي  اه  ه  إ يَّ لِّك  ه   ي م  ب س   ب ل 

ه  د  تم  ل ك   ب ع 
ف يه 
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ان   ن ات ه  إ ن  ك  ى ب  د  ت ه  أ و  إ ح  ج  و   ز 
ه  ب اس  ل  و  ب إ  ، أ  ه  ب س  ل  ه  أ ن  ي  ان  يج  وز  ل  ه  أ و  لا   إ ن  ك  ب س 

ه  ل  يج  وز  ل 

. ن ه  ت اج  إ لى  ث م  ان  يح   ب ي ع  إ ن  ك   ب ال 
ف  ف يه   التَّصر  

ين   ل  ح  ج  الرَّ  النَّب ىِّ و 
ي ت  لى  ب  ب ل  ع  ق  ى    أ 

ن اد   أ ن  ي 
ه  د  ل  ن  و 

ول  الط ل ب  م  س   ر 

ل   ج  الرَّ ةٌ، و  لَّ ذ   م 
ات ه  دِّ ذ   ح 

ال  فِ  ؤ  ، ف الس 
ي ه  ج  إ ل  ر  ي خ 

 لا   ل 
 
ء ى   إ لى  ش 

ال  ؤ  ع  الس  ر  م 
د  ن ح  يد  أ ن  ي  ر  ي 

ت ف ظ  ل ن ف   اد  أ ن  يح   أ ر  ر  ف  ن اد  آخ  ه  أ ن  ي  ر  أ م   ف 
ه  د  ل  ام  و  م   أ 

 
ء ى   ب ش 

ه    ي  س 
 
ول  اللََّّ س  ي ى  ر  ت ح  اس  ، و 

رًا  ت ن ك  س  ق ال  م   و 
ن  يما  ب ه  ب الإ  ل  و  ق  ش  لد  الم  ح  و    :ال 

 
ول  اللََّّ س  ي ك  ر  و إ ل  ع  أ د   !؟أ 

ي ئًا فِ   ث  ش  د  ف ه  أ ح  د  أ نَّ ت صر  
ل  ا و  ر  ال  ع  ر  ف ل ماَّ ش  اد   ب 

ة  يد 
ق  ع  ل  ب ال 

تَّص   ي 
ه  د  ل  ر  و  د   ص 

ه  لا  ب إ ص   ق ال  ل   و 
ه  ى، و   :ح 

ن د  ي ئاً ع  بر   ش  ت ه  لأ ج  ي  نَّما  ن اد 
إ  ا و  ً بر  ت ه  ت ك  ي  ا ن اد  ى  النَّب ي  م  ل د  ا و  ي 

نَّه   و  أ  ه   و 
ب يه  د  أ  ص  ق  د  م  ل  و  ك  ال  ر  أ د  ، ف 

بَّار  ي س  ب ج  د  ل   ب ع 
ه  س  ت ه  ل ن ف  م  ا ر  ن  ك 

 م 
 
ء ى  ظ  ب ش 

ت ف  يد  أ ن  يح   ر  ي 

رَّ  ل  أ ن  ع  ا ذ  ه  ج   ض  ر  خ  ، و 
ز  ا ز 
ت  ه 
ن  الا 

 م 
 
ء ى   إ لى  ش 

ال  ؤ  ،  النَّب ي  الس  ه  ق  ل  لَّه  ب خ  ا ك  ذ  ج  ه  ي ت وِّ
ل 

ج   ر  ي ابٌ خ 
ه  ث  لى  ي د  ع  أ ل ه   و  ر  أ ن  ي س 

ن ت ظ    ي 
لم  ا  و  ه  لِّم  ع  ةٌ ي  م  ر  ك  ل ك  م 

ت  ، و  ل  ج  ،  النَّب ي  الرَّ ت ه  لأ مَّ

ت ى ف  ر   ع 
 
ل ك  لم ن  أ ج 

بَّأ ت ه  م  خ  ه  ل ك  و  ت  ز  ت ج   اح 
د  ق  ب  ل  ا الثَّو  ذ  ذ  ه  : خ  ه  ر 

اط  ه  يج  بر   خ   ث مَّ ق ال  ل 

. ي ه  ي اجًا إ ل 
ت  ث ر  اح   أ نَّك  أ ك 

ة   صَّ
ق  ى  ال 

ن  ق ل ب   ت ل ك  ه 
حْ  ة  م  ت ف يض  ب الرَّ ، و 

ة  يَّاض  ف  ر  ال 
اع  ح  ب الم  ش  ن ض  ى ت 

ت  الَّ

. النَّب ىِّ  ار  ذ  اب  الأ ع  ح   لأ ص 
د  د  اة  ب التَّو  ش  ع  الم  و  اض   ب التَّو 

ة  وع  ف   الم  ش 

م   ل  الم  ؤ  ج  ر  الرَّ
اع  ش  ن  م  ب ين  ع  ى ت 

ت  ة  الَّ صَّ
ق  ى  ال 

ه  ب ل  ت ل ك  ه  ل 
أ ب ى أ ن  تح  م  ين  ي 

ن  ح 

ف   لى  ت صر   ة  ع  .لا   الح  اج  ت ه  ال  ير   ح   غ 
فِ   و 
ف ه  ير   ظ ر   غ 

ه  فِ  ير   يق  ب غ 
ل  ان  ي  إ ن  ك  ، و 

ال ت ه  ب ح   و 
ل يق  ب ه   ي 

يث   ا الح  د  ذ  ن  ه 
نَّة  م  و الس  ر 

ن ك  يد  م  ر  ا ي  اذ  م  ن   ؟و 
ون  م  يد  ا ي ر  اذ   ؟النَّب ىِّ  ب ل  م 

ق ة  فِ   د  يم  الصَّ
س  وم  ب ت ق  ق   ث مَّ ي 

ه  ر  ف ق  ل  و  ج   ر 
ال  الًما ب ح  ون  ع  ث لًا أ ن  ي ك  ن ه  م 

ون  م  يد  ر  ان وا ي  أ ك 

 و  
ه  ير   ت ه   لا  غ  اج   ح 

د  ب ه  ي ئًا ي س  ه  ش  ز  ل 
ت ج   ! ؟يح  

ان  يخ    ين  ك  م  ح  يه 
ض  ان  ي ر  ى ك 

ذ  ا الَّ ج  ث مَّ م  ،  النَّب ي  ر  ل  ج  لرَّ
ي ه  ل 
ط  ي ع 
ب  ل  ب الثَّو 

ه   ه  ل  ل 
ن  أ ن  يح  م 

ل  م  دًا ب د  د  و  ت  ن ه  و 
عًا م  اض  ع  النَّب ى  ؟! ت و  ث لًا أ ن  ي ض  م  م  يه 

ض  ان  ي ر  ب   أ ك  الثَّو 

ى  
أ ت  تَّى ي  ه  ح  ام  م   أ 

ه  م  د  ه  ب ق  ف ع  د  يظ ل  ي  ض  و  لى  الأ ر  ت ل ط   ع   اخ 
ب  ق د  ون  الثَّو  ي ك  ل  و  ج  إ لى  الرَّ

ذ   أ خ  ، ث مَّ ي  ض  ن ف   النَّب ي  ب تر  اب  الأ ر  ع   و 
ة  وَّ ض  ب ق  ه  إ لى  الأ ر  أ س  يه  ب ط  ر  ل  و  ج   الرَّ

ن  ب أ ذ 
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ه   ام  ق د  ن  ب ين   أ 
ب  م  ل  الثَّو  ت ن او  ه  ب أ ن  ي  ر  أ م   !؟ث مَّ ي 

ن   ى  ه 
:ب ق  ان  ر   اك  أ م 

: ل  ر  الأ وَّ ن ح   الأ م  ي ف  ي م  ب  ف ك  ه  ن  ذ 
ارٌ م  ر   أ ز 

ير  ف يه  ى ب الح  ر  ش  و  ان  م  ب  ك  أ نَّ الثَّو 

ه   النَّب ي   ل  ما  ع 
ت  مٌ اس  رَّ بٌ مح   ه   ذ 

بًا ف يه  و  ل  ث  ج   ؟الرَّ

اب   الج  و  ل   و  اؤ  ا التَّس  ذ  لى  ه  اة  أ و  اأع  ك  انَّ الزَّ يه  قِّ
ت ح   س 

 
ف ع  لم د  ين  ت 

ة  ح  ق  د  لا   لصَّ

ا إ لا   يه 
ط  ف  تر   ا  ي ش  ا، ف إ ذ  ه  ق 

ت ح   ن  ي س 
 
ا لم ه 

ل يك   ب ت م 
ة  ق  د  ى الصَّ

ط  ع  وم  م  و  أ ن  ي ق  ه  دًا و 
اح  طًا و  شر  

ا الم    ه  ي ه  أ لا  تم  لَّك  ل  ب  ع  ج  ق  و 
ت ح  ا إ لا  س  ل ه 

م  ت ع  يما  أ    ي س 
لَّ اللََّّ  ف   . ح 

ل ق   غ  ر  ي 
ائ  ر  ن  ز  ةٌ ع  ب ار 

ب  ع   الثَّو 
ب  فِ  ه  الذَّ بٌ، و  ه   ذ 

بًا ف يه  و  ذ  ث  أ خ  ين  ي 
ل  ح  ج  الرَّ و 

 ح  
ة   الأ مَّ

ال  ج  لى  ر  مٌ ع  ا ر  ب  ح  ه  الذَّ ، و 
ب ه  اح  لى  ص   ا ع 

ب  به  ين  لا  الثَّو  ل  ح  ج  الرَّ ا، و  ه 
ائ  س 
لٌ ل ن 

لَّك  ا ت م  ط  ي  ط  إ ع  ا ي ق ضى  ب ه  شر   لى  م  ب  ع  ان ه  ــــــــلثَّو  ك  ب س  الثِّي اب  ب إ م  ل  اد  أ ن  ي   إ ن  أ ر 
ة  ق  د   الصَّ

 
اء

 يح   
 
ء ى  له  ا ب ش 

ت ب د  ي س   و 
ه  ائ ر  ر  ن  ز 

لَّص  م  ت خ  ه  أ ه  ـــــــــــــــأ ن  ي  ب س  ل  اد  أ ن  ي  إ ن  أ ر  ، و  ه  ى ـــــه  أ و  إ ح  ل  ـــــــــل  ل  د 

ن ه  و   ب س  ل  نهَّ نَّ ي 
إ  ن ات ه  ف  ن ه  ف   لا  ب  ع  ب ث م 

ن ت ف  ي  ه  و  ب يع  اد  أ ن  ي  إ ن  أ ر  اءٌ، و  س 
نهَّ نَّ ن 

ج  لأ  ر  ، إ ذ   لا  ح  أ س  ب 

 س   النَّب ي  
ي ه  ل  ه  ع  د  ل    ي ع 

اه  لم  ه  إ يَّ لَّك  م  ب  و  ه  الثَّو  ف ع  ل  ي ث  د  يَّت ه  إ لا  ل  ح 
ل ك  ل ط ان   ط انٌ فِ  م  س 

. ة  يع   الشرَّ 

ؤ   يدًا، إ نَّ ه 
ع  ب  ب  ه  ن ا ن ذ  ا ل  م  ون  لا  و  يد  ر  ين  ي 

ة  ح  ضَّ
ف  ال  ب  و  ه  ون  الذَّ ك 

ل  ين  ي م 
ذ   الَّ
 
ء

و   ا ه  ذ  ه   و 
ة  ضَّ
ف  ب  أ و  ال  ه  ن  الذَّ

ونه  ا م  ج 
نهَّ م  يخ  ر 

إ  اة  ف  ك  ط اء  الزَّ رٌ  إ ع  ج  ت اج  ر  ا أ خ  إ ذ  ، ف  ل  الأ ص 

ن  
ي ه  م  ل  ون  ع   أ ي ك 

 
ء ا ر  ق  ف   ال 

ال  ج  ن  الرِّ
ل  م  ج  ر 

ه  وأعط اه  ل  اةً ل  ون  زك  ي ك 
ن وعًا ل  ص  بًا م  ه  ب  ذ  ه  الذَّ

ين   ل م  ن  الم  س 
ن وع  إ لى  ف ق ير  م  ب  الم  ص  ه  ف ع  الذَّ د  ين  ي 

ج  ح  ر   ؟ح 

اب  الم  ح   نَّه  الج  و  يما  لا   ت وم  أ 
ب  ف  ه  ل  الذَّ م  ت ع   اس 

ه  إ ن  ذ  لى  آخ  ج  ع  الح  ر   و 
ي ه  ل  ب أ س  ع 

ن ه  ف   ع  ب ث م  ت ف  ان  ه  و   أ و  ب اع 
ى بن ات ه  د  ل ه  أ و  إ ح   أ ه 

يَّن  ب ه  ، ف إ ن  ز  ة  يع  ال ف  الشرَّ  يَّن   لا  يخ   إ ن  ز  ، و  ب أ س 

ذ   ه  أ و  أ  ر  د   ص 
ان  آثمًا.ب ه  ه  ك  ي  ى ي د  د    ن ه  أ و  إ ح 

ا  ه  ير 
ل  ن ظ  ى ف ع 

ت  ة  الَّ ور  ى  الص 
ه  ه  ذ  ه  ل ه  النَّب ي  و  ا ف ع  م  ل  فِ   النَّب ي  ، و  أ ص 

مًا. ا ز 
ت  ال  اءً و  د 

ت  ه  اق  د  ل ه  النَّاس  ب ع  ع  ف  ا ي  م  ، و  يع   التَّشر  
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ر  الثَّان ى: ا الأ م  ى أ مَّ ق   الَّذ  ؤ   ي  ب  ع  ه  ن ا م  ه  لا  ل  ر  ك  رٌ ن ذ  و  أ م  نَّة  إ نَّما  ه  وا الس  ر  ن ك  ين  أ 
ذ   الَّ
 
ء

ان وا  ، ف إ ن  ك  ب شر   ن  ال 
ٌ م  ب شر  ن  النَّاس  و 

ين  ن اسٌ م  ض  تر   ن ا لأ نَّ الم  ع  ل  ما  ق   ك 
 
ي اء ح 

ت  لى  اس  لا   ع 

ار  الأ   غ 
 ون  ص 

الج  م  ي ع  ه  ل ون  و  م  يخ  ج  ن ه 
د  م 
اح  و  ، إ نَّ ال  ل  له  م  ج  ي ن ا أ ن  ن خ  ل  م  ع 

ه  قِّ ن  ح 
، ف م  ور   م 

: إ نَّ لا   ل ه  و  ر  ب ق 
و  يج  اه  ه  ل  و  ه  فِ   النَّب يَّ يخ  ج  م 

س  ا ي ق   م 
ق ات  د  ن  الصَّ

ه  م  ن د 
ع  يًرا و 

ان  ف ق  ك 

ان   ك  ، و  ق ه  ب ين   النَّاس  رِّ ف  ي   و 
ة  اد   الأ مَّ ت ه  ع  اج  دَّ ح  ا س  إ ذ   ف 

ه  س  ء  ل ن ف  ى  ز  الشَّ
ت ج   أ ن  يح  

لى  ب ه  أ و 

. ت ه  لى  أ مَّ ى ع 
ب اق   ب ال 

ؤ   ن  ه 
ل  م  و  ق  ا ال  ذ  ه  ي ن  ك  لا  و  ر  ن ا إ لى  أ م  د 

ش  ر  م  ي  و  ق   ال 
 
ق  لا  ء ع   ال 

ف  ر   ع 
ةٌ فِ  يم  ر  ا ج  .لا  هم  

 
 ء

: له  ما  ا أ وَّ إ نَّ  أ مَّ لى  النَّب ىِّ  ف  وا ع  م  ون  أ ن  يح  ك  يد  ر  م  ي  و  ق  د   ال  ل ق ى  ف اس  ي ار  خ  ع 
ب م 

. ه  ون  ل  ع  يخ  ض  م  و  ه  م   يح  ك 

م   و  ق  ر  أ نَّ ال  ى ي ظ ه 
الَّذ   أ نهَّ م  لا   و 

ة  جَّ ل  ب ح 
ب اط  ل  النَّاس  ب ال  ا و  ل  أ م  ن  أ ك 

ون  م  ع  رَّ ت و  ي 

ج  النَّاس  إ   و  ون  أ ح  د  ي س  م  ف 
ه  ير   ب ل  غ  م  ق  ه 

س  أ ون  ب أ ن ف  ب د   أ نهَّ م  ي 
ة  جَّ ب ح  ، و 

ال  و   الأ م 
ه  ذ  لى  ه 

ال   و  ن  أ م 
م  م  ت ه  اج  ط ون  فِ  لا   ح  ق  م  ي س  ه  يب ونه  م  و 

ع  ي  م  و  ي ه  ون  إ ل  ن ظ ر  النَّاس  ي  ونه  ا، و  ك 
ل  ي م 

ة    الم  رَّ
ال  ج  ين   الرِّ وط   أ ع  ق  ا الس  ذ  د  ه  وا ب ع  د 

  يج  
ي ث  لم   ب ح 

ة  ذ يل  اع  الرَّ وا ب ق  ت ط م  تَّى ار   ح 
ة  د  الم  رَّ ب ع 

ط   ت   ار 
د  أ ن   ب ع 

ي ه  ل  ل ون  ع  ن ز   ي 
ة  ذ يل  ى الرَّ

او  ه   م 
جًا يه  ب ط  به  م  فِ  ر   أ و  د 

ي ه  ط ون  إ ل  ق  وطًا ي س  ق  وا س  م 

ل و ن ز  اع  و  ق  ا جم  يعًا.ب ال  وه  ذ  ت ن ق  تَّى اس   ح 
 اله  ب وط 

ات  ك  ر  ن  د 
ة  م  ك  ر  لِّ د  لى  ك   ا ع 

وا  م  ون  أ ن  يح  ك  يد  ر  نهَّ م  ي 
،  النَّب يَّ إ  م  ه 

ل وك  وه  ب س  ذ  أ خ  أ ن  ي  ، و  م 
ه  ي ار  ع 

نَّ ب م 
ل ك  و 

لى   النَّب ي   ل س  ع  ج  ، و  ه  د  ح  ة  و  مَّ
ق  بَّع  ال  ر  ن   ق د  ت 

ب لًا م  م  ح  ي ه  ى إ ل  خ  أ ر  ، و 
د ه  ر  ف  ن ام  ب م  السَّ

وا ب الح  ب ل   لَّق  ت ع  ، ف 
ي ه  وا إ ل  د  ع  تَّى ي ص   ح 

ون  ب ه  لَّق  ت ع  م  ي  لَّه  ع   ل 
ي ائ ه  ل  يَّأ  لا   ع  إ نَّما  ه  ، و 

د  عو   الص 
د  ص  ب ق 

ون   يع 
ت ط  يض  أ نهَّ م  ي س  ي اله  م  الم  ر   النَّب ىِّ  له  م  خ 

ذ  الح  ب ل  ب ي د  ي أ خ 
ب وا الح  ب ل  ل 

تَّى  أ ن  يج  ذ  ح 

ن ع   ى ص 
و  الَّذ  ه  اه  و  بَّ ى ر 

ذ  و  الَّ ، اللََّّ  ه  ل  ج  ع  ر  ل ون  م  ام  ت ع  نهَّ م  ي 
وا إ  م 

ل  ا ع  م  ، و  م  ي ه  ط  إ ل  ق  ه  ي س 

ه   س  ه  ل ن ف  ن ع  ط  ى اص 
ذ  و  الَّ ه  ، و 

ي ن ه  لى  ع  ن  الخ  ل ق  ع  س  ه  ب ح  د  ل  ه  ى ش 
ذ  و  الَّ ه   .، و 

ل    ي ص 
يف  ل  شر   ج  وا ب ر  ع 

م  ا س  ن ون  إ ذ  ل  يح  ز 
ب اط  ال  النَّاس  ب ال  و  ل ون  أ م  أ ك  ين  ي 

إ نَّ الَّذ 

ن  
ر  م   الح  ج 

ن ه  لى  ب ط  ب ط  ع  ر   ث مَّ ي 
يه  قِّ ت ح  س  م   و 

يه  و  ذ   و 
ل ه  ال  إ لى  أ ه  يدٌ  ب الم   ع  و  س  ه   الج  وع  و 

ة  دَّ
ش 

ا. ة  الرض  اي  ن ع  غ  اض  ب ما  ي ص  ت ب طٌ ر  غ  ك  م 
ل   ب ذ 



 447 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ا  ي  ي ار 
ت  رًا اخ  ان  ف ق  ه  ك  ر  نَّ ف ق 

ل ك  م  و  ، ن ع  يًرا
اش  ف ق  ن  ن ب ى  ع  ث ون  ع  دَّ ت ح  م  ت  م  إ نَّك  ا ق و  ي 

ون   ه  ب ين   أ ن  ي ك  ب  ه  ر  يرَّ  ي ث  خ  ت ار  أ ن  ي ع يش  ح  ، ف اخ  اه  ل ق  تَّى ي  يًرا ح 
 أ و  ي ع يش  ف ق 

 
ني اء ن ى الأ غ  أ غ 

. ه  ا ل  ً ير  ا خ  ل ه  ه  ك  ي ات  ون  ح  ت ك  ر  ف  ك  الش  بر   و  د  ب ين   الصَّ دَّ ي تر  
يًرا ل   ف ق 

: ي ن  ر  ى الأ م 
ا ث ان  أ مَّ ما  ك   و  ي ه  ل  لَّ ع  ي ن  د  م  لا  اللَّذ  و  ق  نَّة   م  ال  ى الس  ر 

ن ك  و  أ نَّ م   لا   ف ه 

لنَّب ىِّ 
ى يج  وز  ل 

ذ  ا الَّ ون  م  ل م  ع  ى ،ي  ذ  ا الَّ م  ه  لا   و  ءٌ  ،يج  وز  ل  ى  يب  ش 
يٌر أ ن  ي غ 

ط  رٌ خ  و  أ م  ه  و 

ل مٌ. س  نَّه  م  ى أ 
ع  ل  ي دَّ ج  لى  ر  ى ع 

ان   الم  ع 
ه  ذ  ن  ه 

ى م  الَّذ  لنَّب ىِّ لا   و 
ال    يج  وز  ل  و  ن  أ م 

م 

نَّه  و   و  أ   ه 
ط ه  شر  

ت ه  ب  ن  أ مَّ
ه  م  ير   غ 

يج  وز  ل  ين  و 
ل م  ل   لا  الم  س  أ ك  ه  أ ن  ي   يج  وز  ل 

ي ت ه  ل  ب  ن  أ ه 
دٌ م  اح  و 

. ق ة  د   الصَّ
ال  و  ن  أ م 

ه   م  اصِّ و  م  النَّاس  ق ب ل  خ  ا و  ا ع  ه  ل م  ع  يَّةٌ ي 
ل ك  ب ده 

ت   النَّب يَّ إ نَّ ، م  و 

و   ه  ، و 
 
ء ا ر  ق  ف   ال 

ا فِ  ه  م 
س   ي ق 

ت ه  ان  ك  م  م  ك   ب ح 
ق ة  د   الصَّ

ال  و  ن  أ م 
ذ  م  أ خ   ي 

آن  ر  ق  ه  لا   ب ن صِّ ال  يج  وز  ل 

. ر  إ لى  الج  وع  ق  ف  ه  ال  أ  ة  أ و  أ ل ج   الح  اج 
ت  ب ه  ت دَّ ما  اش  ه  ا م  ن ه 

ل  م  أ ك   أ ن  ي 
ال   ب ح 

الٌ  ؤ  ن ا س  ه   ح   :و 
ال  ج  لى  الرِّ مٌ ع  ا ر  ب  ح  ه   أ نَّ الذَّ

نَّة  ى الس  ر 
ن ك  ل م  م  ى أ ع 

ن  الَّذ  لٌ لا  م 

نَّة  أ نَّ  ى الس  ر 
ن ك  ل م  م  ى أ ع 

ذ  ن  الَّ م  ؟ و 
 
اء لنِّس 

ا  النَّب يَّ ل  ذ  ؟ إ نَّ ه 
ت ه  يش  ع   م 

ان  ف ق يًرا فِ  ك 

ك   ولا  ال  أ خ  لَّه  م  اي ات  م  ك  و   ب ر 
نَّة   الس 

ار  لى  إ ن ك  ون  ع  د  ه  ت ش  ل ون  ي س  ع  ف  ا ي  ذ  ك  م  ه  ه  ، و 
نَّة  ن  الس 

ذٌ م 

. نَّة  ن  الس 
ئ ونٌ. م   ش 

ل ق ه   فِ  خ 
 
َّ
 
للَّ  و 
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: ق ل ت   ة  ق ال  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ   » :ع 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن   ،ي  ع  م  م  اه  إ نِّى أ س  ن س  يًرا أ 

ث  يثًا ك  د  ، «ك  ح 

 : :  «ابسُْطْ ردَِاءَكَ »ق ال  ، ث مَّ ق ال 
ه  ي  ف  ب ي د  ر  ، ف غ  ت ه  ط  ب س  هُ »ف  ي ئًا  ،«ضُمُّ يت  ش 

، ف ما  ن س  ت ه  م  م  ف ض 

. ه  د  (.  ب ع  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

يق  ب النَّب ىِّ قال أعداء السنة: إ
ل  ر  أ ن  ي   نَّه  لا  ي  ج 

ف ات  فِ  ح  ر   غ 
 
ء ا ن  اله  و 

ف  م  ر  غ 

ة   ي ر  ر  ب ى ه  يق  ب النَّب ىِّ  أ 
ل  لٌ لا  ي  م  ا ع  ذ  ل م   لا  و   ، ف ه 

ع  ، ف ال  ه  ا تو  س  م  ه  و  ر  ك 
ب  ف 

ن اس  ي 

.
 
ء ا ن  اله  و 

ي د  م  ف  ب ال  ر  ى لا  ي غ 
ان  ن  الم  ع 

ن ى م  ع    م 

:ث مَّ  ن   قالوا
أ تم   ي ف  ي  دٌ لنَّب ي  اك  رًا  مح  مَّ ت أ خِّ ل م  م  و  ق د  أ س  ه  ل م  و 

ع  لى  ال  ة  ع  ر  ي  ر  أب ا ه 

ات   م  ين  و 
ن  ب ع  س  ن ه  س 

س  . النَّب ي  و  ات  ن و  ز  ال ع شر   س  او  ت ج    ي 
ة  لم  ر  ي  ر  ب و ه  أ   و 

 الجواب:

ته الحديث قد عد العلماء هذا ل أولًا:  و هريرة فقد كان أب ؛من معجزا

 . للحديث في عهده أحفظ الصحابة 

لٌ  إن  ثانياً:  س  ر  ب ىٌّ م  ن ه  ن  ث  ع  دَّ ت ح  ى ن 
ل م  الَّذ  ةٌ ب ع  ل  ه  ص  ا ل  ي 

اد  انًا ع  ي س  إ ن س  ل  ، و 

ا و   ل وم  م  ن  ع  ك  ع 
ل  د  ذ  وبٌ ب ع  و  مح  ج  ه  ، و 

ل ه  م  ع   م 
ا فِ  ه   

ن اصر  ت بر   ع   يخ  
ة  ب يع  ة  إ ن  الطَّ ب يع  اء  الطَّ ر 

ا  ذ  ه  ن ا، و  ب ير  ه  ا التَّع  ذ  حَّ ه  ل  النَّب ي  ص  س  اللََّّ   الم  ر  ، و 
 
ةٌ ب اللََّّ ل 

ه  ص  ب يَّه   ل  د  ن  يِّ ؤ   ي 

ات  الم    اد  ع 
قٌ ل  ار  نَّه  خ 

ك  ، ل  ىِّ
له   ل  الإ  ع 

ف  ع  ال  ا ن و  ن  أ 
عٌ م  ة  ن و  ز 

ج  الم  ع  ، و 
ات  ز  ج  ة ،ب الم  ع  ير  لا   ادَّ

ي س 

ا، و   ه 
لى  ن ظ ام   ا. لا  ع 

ان ونه  ب ط  ب ق  ت  ر   ي 

ب اد ه  أ لا   نَّ اللََّّ  إثالثًا: 
ن  ع 

يد  م  ر  ون   ي  يد  أ ن  ي ك  ر  و  ي  إ نَّما  ه  ، و  ين 
ك ل  ا ت و  ون وا م  ي ك 

ك   التَّو  ل  و  ك  ا ق  ب ين   التَّو  ر  ف  ال  ، و  ين 
ل  كِّ ت و  ه  م  ب اد 

ب اب  ع   الأ س 
ذ  فِ  ل  أ خ  كِّ ا، لا   ل  أ نَّ الم  ت و  ه  ك  ي تر  

 
 
ج  للََّّ

ك  النَّت ائ  نَّه  ي تر  
ك  ل  تَّى و  لٌ لا   ح  ج  و  ر  ل  ف ه 

ك  ا ا الم  ت و  مَّ ، أ  ب اب  لأ س 
اب دًا ل  ون  ع  ي ك 

ان  » ب ع  ت ه  « ش  يك  لى  أ ر  ئٌ ع 
تَّك  عٌ م 

ائ  ل  فِ  لا   أ و  ج  ب ذ  ، و   ي  ر  ك  دًا ي ذ  ه  ل  ج  م  ب   لا  ع 
ت ع  ب  أ ن  ي 

يح  

. ى  ن و  ع  ى  أ و  م  ادِّ  م 
ق  ز  يل  ر   تح  ص 

ه  فِ  س   ن ف 
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ن ا ب  ر  ، و  لا   و  ك 
ل  ذ  ون  ك  ب  أ ن  ن ك 

ب   لا  يح  
ا  النَّب ي  يح   ذ  ن  ه 

ون وا م   أ ن  ي ك 
ت ه  لأ مَّ

ى ع  الَّذ  ر  الا   النَّو  مِّ ض  و  ي ع  ب اب   لا  لأ ر   ب الأ س 
ذ  ة  الأ خ  يَّ ز  م  ى ر  إ نَّك  ت ر  ا ف  ذ 

ل  ، و  ل ه  ع  أ ه  ن ف  ي 

ا اللََّّ   يه 
ى يح  ك 

ت  يَّة  الَّ
ن  يما   الإ 

ق ف  ا ن  الم  و 
ث ير  م  ةً فِ  ك  ز  ار  نَّا ب  ي ون  إ ن  ك  ع  ه  ال  ا ر  َّا ت 

ى  مم 
ه  لا   و 

ك  إ لا   ر  . ن د  اسِّ  ب الح  وَّ

 ق د  
أ ة  ر  ن  ام 

 م 
 
ء ما  ا إ لى  السَّ ه 

ت  ام   ب ق 
ة  ب 
ار   ض 

ة  ل  ع  ن خ  ذ  ز  ج  ه  ه  ل  ع  ف  ن ه  أ ن  ي 
ك  ى ي م 

ذ  ا الَّ م 

ير    ر  أ و  غ  كَّ  الس 
يد  أ و  ن  الح  د 

 م 
 
ء ى  ت  إ لى  ش  ت اج  اح  م  و  يف  الدَّ ز   ا ن 

د  به  ق ع  اض  و  ا الم  خ  ه  أ نه  ك 

؟ ل ك  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی    ٹ ٹ ذ 

 (.2٥ - 2٤مريم: )     ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ر  ب ل   ب ح   ال 
ى فِ  وس  ا م  ص  ل  ع  ع  ف  ا أ ن  ت  اه  س  ا ع  اذ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ، م 

 (.٦٣الشعراء: )    ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      

ى ي  ث مَّ 
ا الَّذ  أ ة  م  ر  ى  ام  ع  يد  س 

ن  )هاجر( ف  ثًا ع  ة  ب ح  و  الم  ر  ا و  ف  اف  ب ين   الصَّ ا الج  ف  ه  أ نه  ك 

ا ث   ن ه 
ة  م  د 

اح  و   ال 
ة  ، ط ول  الم  رَّ

ات  رَّ ب ع  م   س 
 
اء س  لا  الم   م  ج  الشَّ ه  يل و تح  ت  و 

ك  ب اع  ال  ة  أ ر  ث 

ق   ر    ؟الم  ح 

ب  ا: رابعً  ع  يخ  ي ص  م   التَّار  ه  ع 
ن  ن ق  ة  و  امَّ ع  يد  أ ن  نه  يِّج  ال 

نَّا ن ر  و  ك  ل  تَّى و  ، ح 
ي ه  ل  اء ع   

ف تر  الا 

ط    ي ق 
ه  ر  م  ن  ع 

ة  م  اب ع   السَّ
ر  أ نَّ طفلًا فِ  وَّ ي ن ا أ ن  ن ت ص  ل  ب  ع  ع  ث لًا ي ص  إ نَّه  م  ، ف 

ة  يق  ير   الح  ق  ع  ب غ 

ه   ي ذ  ار  و  ف 
ق  ال   و 

ي افِ  ف  ي س  ال 
ى  النَّب ىِّ ل  ب  ل  و   م  ب ين   ي د  ل  ه  ا الطِّف  ذ  ان  ه  و  ك  ل  ي بر   و   ف ت ح  خ 

فِ 

ة   ر  ي  ر  ب و ه  ح   أ  م  ة   النَّب ي  ث مَّ ي س  ك  ر  ض  الم  ع  ل  إ لى  أ ر  ن ز  ي  ام  و  ت ل  الح  س  ه  أ ن  ي س  ل 

رٌّ 
ثٌ غ  د  و  ح  ه  ، و 

ت ال 
ق  ك  فِ  ال  ار  ب ا. ي ش   الصِّ

ان  ي ع   ر 
ال  فِ  ز  ا ي   م 

ث  ف يه   ب ع  صر   الم   ع  ع  ت م  ى  أ نَّ مَ  
ه  ا و  د 

ة  ج  ول  ق  ع   م 
ة  جَّ ك  ب ح 

ل  ن ا ب ذ  ت ن ع   اق 
نَّن ا ق د  ب  أ  ه  و 

ي ن ا أ ن   ل  ب  ع  ع  ى ي ص 
نَّ الَّذ 

، ل ك  ور  ص  ع  ن  ال 
ه  م  ير    غ 

ي س  فِ  ا ل  يب  م 
اج  ن  الأ ع 

و   م  ل ه  ه 
ت م  ن ح 

ف   د  ل  ه  ن  أ ج 
د  م  م  يخ  ب ع 

لى  التَّار  اء  ع   
ف تر  ا الا  ذ  إ ن  لا   ه  لا  و  ع   ال 

ات  ج  ر   الدَّ
ان  يز 

ه  فِ  م  ة  ل  يم 
ق 

. ل  ف   إ لى  أ س 
ات  ك  ر   الدَّ

ان  يز 
ة  فِ  م  يم 

لَّ ق  ت ل  ك  ان  يح    ك 
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ن ك ر  إن  ول ون  إ نَّ  يم  ق   ي 
نَّة  ات   الس  ق د  م  ، و 

ات  ن و  ب ع  س  ه  س  ر  م  ع  ل م  و  ة  ق د  أ س  ر  ي  ر  أب ا ه 

ه ،  النَّب ي   ر  م  ن  ع 
ة  م   

اشر  ع   ال 
ه  فِ  ك  ر  ت  ؛ ف  و  ل ك  ب وا في  ذ  ذ  ك  د  و  ق  ، ل  ل م 

ع  ة  ال  ان  لى  أ م  اه  ع  ف  ي ا أ س 

ات    الثَّلا ث ين   النَّب ي  م 
ة  فِ  ي ر  ر  ب و ه  أ  ونه  ا و  و  د  ه  ل م  و  ق د  أ س  ، و  ق لِّ

لى  الأ   ع 
ه  ر  م  ن  ع 

 م 

ع  النَّب ىِّ   م 
ه  س  ن ع  ل ن ف  ق د  ص  يل  و 

ل  ات   ب ق  ق د  م  ، و  ب ان  ك   الر 
ى ب ه  اك  ت ح  يًخا ت  ار  فِ   ت 

ة  النَّب   ر  ج 
ن  ه 

ين  م  س  الخ  م   و 
ة  اب ع   السَّ

ن ة  أ و  نَّة  الثَّام  د  الس  ف ات ه   ىِّ مح  مَّ ن د  و 
ه  ع  ر  م  ان  ع  ك  و 

امًا. ين  ع 
ب ع  س  ي ةً و 

ن  ما   ث 
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ة   ائ ش  ن  ع    :ق ال ت   ع 
 
 اللََّّ
ول  س  ر 

نَّ ل  ه  س  ب ن  أ ن ف  ه  ى و 
لى  اللاَّت  ار  ع  ن ت  أ غ    ك 

أ ق ول   أ ة   :و  س  أ ته  ب  الم  ر  ان ف  ل  اللََّّ   ،ه  ن ز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ     ٹ ف ل ماَّ أ 

ا» :ق ل ت   ،(٥1الأحزاب: ) ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  بَّك  إ لا   م  ى ر   أ ر 

اك   و   ه 
ع  فِ  ار  ل مٌ(.  «ي س  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

 ؟! وي نبيهيسارع في ه بأن الله  عائشة أمنا ما هو المقصود بقول 

 الجواب: 

بأن الله يعطيه ما يحبه  لا يعدو أن يكون مدحًا للنبي  كلام عائشة إن 

ع  فِ   "معنى . فلأن الراغب في إرضاء شخص يكون متسارعًا في إعطائه مرغوبه ار  ي س 

اك   و    ك.ع عليك، في الأمور ولهذا خيرَّ ، أي يخفف عنك ويوسِّ "ه 

لا تحمل  يرة، وإلا فإضافة الهوى إلى النبي أبرزه الدلال والغ هذا قولٌ و

 . على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل بالهوى

كان من باب الدلال والغيرة ليس إلا، هو  ومما يوضح لنا أن قول عائشة 

لى  اللاَّ »: ما جاء عنها حيث قالت ار  ع  ن ت  أ غ   ك 
 
 اللََّّ
ول  س  ر 

نَّ ل  ه  س  ب ن  أ ن ف  ه  ى و 
«. ت 
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ه أنهم وجدوا بغيتهم ووقعوا على ضالتهم حينما اؤخصوم الإسلام وأعدظن 

وهي بنت ست سنين،  السيدة عائشةعقد على  قرأوا في مصادر الإسلام أن النبي 

عشر سنة، وكان عمر  انيةـها وهي ابنة ثمــــــع سنين، ومات عنـــوبنى بها وهي بنت تس

: عندئذ النبي  إن هذا الزواج  قد تجاوز الخمسين فأطلقوا لأقلامهم العنان وقالوا

لبراءتها، واستجابة للوحشية الجنسية، وعبث واضح من  لٌ انتهاك لحرمة الطفولة، وقت  

 رجل كبير بطفلة صغيرة لا تعرف شيئًا من مآرب الرجال.

كبير المتصابِّ، المتهافت على النساء بصورة الشيخ ال روا النبي وصوَّ 

 الحريص على فض الأبكار، والتمتع بالبنات الصغار حتى زعم بعضهم أن النبي 

أصابته عقدة حينما تزوج من السيدة خديجة التي كانت تكبره سناً فكان رد فعله أن بالغ 

جائز فأراد في زواجه التالي فكانت زوجته تصغره بسنوات كثيرة، فهو قد سئم النساء الع

( بين الشيخ الكبير : )الجمع الغريبأن يتذوق البنات الصغيرات، وسموا هذا الزواج

 .والطفلة الصغيرة الغريرة

واستعانوا لتقبيح هذا الزواج في نفوس الناشئة بالواقع المعاصر، والقوانين التي 

ك وا زواج البنت في سن دون ذلرفعت سن الزواج للبنت إلى ست عشرة سنة، وعد  

هٌ لبراءتها، وأنه لو قام رجل الآن جاوز  انتهاك لحرمة الطفولة، وظلم صادر لها، وموجَّ

دًا ق  الخمسين من عمره بالزواج من طفلة عمرها تسع سنوات لكان ذلك الزواج منت  

ناً في جميع الأوساط ي عاب فاعله وي ذم عليه، فما بالك إذا كان فاعل ذلك نبي مستهج  

 ؟لنفسه فعل هذا الأمر قتداء به فكيف يستجيز محمد يطلب من أتباعه الا

وقد ضاعف أصحاب هذه الشبهة حْلاتهم وظنوا أنهم وقعوا على صيد ثمين، 

وشبهة تهدم الإسلام من قواعده لأنهم إذا أفقدوا المسلمين ثقتهم بنبيهم ضاع كل شيء 

شبهة وتعيد ( بمقالات تتضمن هذه الة الاتصالات العالمية )الإنترنتفأمطروا شبك

 فيها وتزيد وتعرضها وكأنها القاصمة التي لا إجابة عليها.
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روا علماء الإسلام بأنهم عاجزون عن الرد، وقد ساعدهم على ذلك إنكار وصوَّ 

 بعضهم لهذا الأمر دون بحث وروية مع ثبوته في مصادر الإسلام الصحيحة.

اق والكتابة واتجهوا نحو ثم تقدموا بشبهتهم خطوة أخرى فتركوا ساحة الأقلام والأور

، وأعظم تأثيًرا،  وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وهي وسيلة أشد خطرًا

 وجمهورها أكثر بكثير من جمهور القراء.

غير  د  عرض خصوم الإسلام هذه الشبهة وعملوا على إذاعتها وترويجها لص  

 بنبيهم ودينهم فانقسم المسلمين عن الدخول في الإسلام، ولزعزعة ثقة المسلمين

 المسلمون من شبهتهم إلى قسمين:

السيدة وقد جاوز الخمسين من عمره ب اعترف بزواج النبي  :القسم الأول

وهي بنت ست سنين وبنائه بها وهي بنت تسع سنين وفهم القضية في  عائشة 

ولذلك تجد  ؛أو ينتقد عليه إطارها الزماني والمكاني فلم يجد فيها ما ي عاب به النبي 

كتب المتقدمين من العلماء خالية من الإشارة إلى هذه الشبهة والرد عليها بل إنها تعرض 

من السيدة عائشة باعتبارها حقيقة ثابتة يقرها العقل والعرف والشرع  زواج النبي 

 لأنها ثابتة بالنصوص الواضحة الصريحة.

السيدة تزوج  ن النبي ى أن يكوأنكر الشبهة من أساسها ونف   القسم الثاني:

ل نفسه عناء وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، ولم يحم    عائشة

البحث والدراسة المتأنية لهذا الموضوع، وقد مثَّل هذا الفريق كثير من غير المتخصصين 

رضت هذه القضية على بعض الذين يتحدثون باسم الدين على الفضائيات  بل وع 

أتحدى أي إنسان أن يثبت هذا الأمر،  :لغ بعضهم في إنكارها حتى قالفأنكرها بل وبا

ح بهذا فيالله قد وصلنا إلى عصر ت نكر فيه الأحاديث الثابتة في  الصحيحين وي تبجَّ

 .الإنكار

وقد اتجه  .ها ومحاولة فهم أسباب هذا الزواجي عن الرد عليالشبهة ي غن   ونفي  

 لنفي هذا الأمر بل إن بعضهم حاول أن يثبت كثير من المتعجلين أو غير المتخصصين

إن كتب  فقال كانت أكبر من هذا عقلًا أن السيدة عائشة عندما تزوجها النبي 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

454 

 -بها روت  عائشة تلك السن الصغيرة عند زواج النبي لسيدة التي قدرت لنة الس

كانت   السيدة عائشةأن  أمرًا أجمع الرواة على وقوعه وهو -بجانب هذا التقدير 

إلى رجل آخر هو  جبير بن المطعم بن عدي  بتها من رسول الله مخطوبة قبل خط  

 .الذي ظل على دين قومه إلى السنة العاشرة للهجرة

بيته مسلمون، لأن مصاهرة غير المسلمين  لم وآل  ؟ وأبو بكر مس  فمتى خطبها

ع العنيف بين المشركين والمسلمين  بل  -فالغالب تمنعها الخصومة الشديدة، والصرا

أي قبل ثلاثة عشر عامًا  إذن أن تكون هذه الخطبة قبل بعثة الرسول  -م المحتَّ 

في العام الثاني للهجرة تكون  في مكة فإذا بنى بها الرسول   قضاها الرسول 

قد تجاوزت الرابعة عشرة، وهذا على فرض أن المطعم بن عدي خطبها  -إذ ذاك  -سنها 

طب البنت في يوم مولدهالابنه في مولدها، وه وهذه صورة من . ذا بعيد كل البعد أن تخ 

 .وهي بنت تسع سنين  السيدة عائشةمن  صور المنكرين أصلًا لزواج النبي 

ى البعض إلى الإنكار والنفي إما استبعادًا لهذا الأمر واستنكارًا وهكذا نح  

د عقد ــــعن د سن السيدة عائشة دــــلًا بثبوت الروايات التي تحــــــورفضًا له، وإما جه

 .عليها وبنائه بها، وإما تسعًا وتعجلًا وتساهلًا دون دراسة كافية للموضوع النبي 

 :عن هذه الشبهة الجواب

ن عدم معقولية خطبة جبير بن مطعم لها بعد إسلام أبِّ بكر غير معقولة إ :أولًا 

كاح المشركين، وفي بدايات على النساء المسلمات ن لأن الإسلام لم يكن حرم بعد  

بَّاد الأوثان عنيفة بل مرت الدعوى بثلاث  الإسلام لم تكن الخصومة بين الإسلام وع 

بدعوته فلم يكونوا في البداية يأبهون  سنين كانت الدعوة فيهم سرية، ثم جهر النبي 

 بها فلما كثر أتباعها بدأوا يحاربونها ويخاصمونها.

عدي لم يكن من الذين يجاهرون بعداوة الإسلام أضف إلى هذا أن المطعم بن 

حينما عاد من  بل موقفه من الإسلام أقرب إلى الحياد، ويكفي أن تعلم أن النبي 

فلم تكن عداوة العقيدة بين أبِّ بكر والمطعم   .الطائف دخل مكة في حْايته وحراسته

لعداوة بين المسلمين لابنه جبير فلما اشتدت ا السيدة عائشةول بين أن يخطب المطعم تح  
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والمشركين وظهرت خطورة المسلمين على مكانة أسياد مكة مال المطعم إلى معسكر 

 بعد ذلك. السيدة عائشةقومه، والدليل على ذلك رفضه أن يتزوج ابنه جبير من 

ة المسلمة بالرجل المشرك لم يكن مقررًا حينئذ، وإنما نزل هذا  وتحريم زواج المرأ

فليس هناك ما يمنع عقلًا وواقعًا أن يكون  هـ. ٨سلمين لمكة سنة الحكم بعد فتح الم

 لابنه جبير وهو على كفره وأبو بكر مسلم. السيدة عائشةالمطعم خطب 

ر سن :نياًثا ن ق دَّ ة عشر عاما على بها بأربع عندما بنى النبي  السيدة عائشة م 

النصوص الواردة في  اكتفى بمجرد نفي الشائع المشهور، ولم يكلف نفسه جمع الأقل

وسترى من خلال النصوص الثابتة الصحيحة أن ما  . هذا الموضوع لتتكشف له الحقيقة

 ظنه بعيدا هو عين الحقيقة.

د  النبي  ثالثًا: ق  على السيدة عائشة وهى بنت ست سنين، وبنائه بها وهي  ع 

 :ينسلم أن ي نكرها أو يرفضها لسبببنت تسع سنين حقيقة ثابتة لا يجوز لم

وهو صحيح الإمام  أنها واردة في أصح الكتب بعد كتاب الله  الأول:

وثابتة أيضًا في  واردة في كثير من الكتب الحديثية.البخاري، وصحيح الإمام مسلم و

 .حيحةكثير من كتب السيرة والتاريخ بأسانيد ص

ولم  أن علماء هذه الأمة قديمًا وحديثًا تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، الثاني:

نسمع أو نقرأ لأحد  من علماء الأمة المعتبرين أنه أنكر هذه الأحاديث أو شكك في ثبوتها 

أو حاول تأويلها بحيث ي فهم منها أن السيدة عائشة كانت في سن يسمح لها بالزواج بما 

 .شى مع سن العروسين في عصرنا هذاينسجم ويتما

هذه في اعتبارنا ضع يجب أن نه لمحاولة فهم أسباب هذا الزواج وملابساترابعًا: 

 الأمور:

بالسيدة  -وقد جاوز الخمسين من عمره  - أن زواج النبي  الأمر الأول:

لم يكن شيئًا عجيبًا أو مستغربًا في هذه البيئة العربية بل  -وهي بنت تسع سنين  -عائشة 

هي أول امرأة  فًا عليه بينهم فلم تكن السيدة عائشة كان أمرًا مألوفًا طبيعيًا متعار  
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جدت نماذج كثيرة  ت زف  في تلك البيئة إلى رجل في سن أبيها بل ولن تكون آخرهن فقد و 

 في ذلك العصر وقبله وبعده تؤكد أن هذا الزواج لم يكن مستهجناً ولا مرفوضًا.

أن يوسف النجار حينما أراد أن يتزوج من  ذكرت الموسوعة الكاثوليكيةبل قد 

ء قبل أن تلد السيد المسيح كان عمرها ما بين اثنى عشر إلى أربعة السيدة مريم العذرا

عشر عام بينما كان عمره تسعون سنة، يعني أنه كان أكبر منها بحوالي سبع وسبعين سنة، 

فهل يحق للنصارى بعد هذا أن يعترضوا على  .والموسوعة الكاثوليكية تصرح بذلك

 .ويعرفوا هذا الأمر الموجود في كتبهم من السيدة عائشة بعد أن يقرأوا زواج النبي 

وقد يسمح العرف في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن والبلدان أن يتزوج 

الرجل الكبير السن من البنت الصغيرة برضا واتفاق ولا يترتب على هذا الزواج ضرر 

ة. زواجًا فإذا نظرنا إلى هذا الزواج وفق البيئة والزمن الذي تم فيه نجد أنه كان  بالمرأ

 .مألوفا طبيعيًا

لكن نفرًا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلاثمائة عام من ذلك الزواج 

الجمع الغريب بين طيلون القول فيما وصفوه بأنه: "فيهدرون فروق العصر والبيئة وي

قد في مكة قبل ج الكهل والطفلة الغريرة العذراءالزو "، ويقيسون بعين الهوى زواجًا ع 

بما يحدث اليوم في الغرب المتحضر حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسة الهجرة 

بل في ريف مصر والعشرين، وهي سن تعتبر حتى وقتنا جد متأخرة في الجزيرة العربية 

 .وأكثر مناطق الشرق

د  على من يشك   ع  أحد المستشرقين الذين زاروا الجزيرة العربية ير  كون في ون د 

كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك النمو »حة حيث يقول: الأحاديث الصحي

السيع الذي تنموه نساء العرب ... ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد ... 

روا أن زواجًا مثل ذاك  دِّ ق  نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع الذي يعيشون فيه، فلم ي 

العادة ما زالت موجودة في شرق  كان ولا يزال عادةً أسيوية، ولم يفكروا في أن هذه
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أوروبا، وكانت طبيعية في أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة، وإنها عادية اليوم في بعض 

 .(1)«المناطق الجبلية بالولايات المتحدة

سبع سنوات،  "ديلاوير"ولقد كان السن القانوني للسماح بالزواج في ولاية 

ذا؛ فلماذا يلومون الإسلام والمسلمين سنة من يومنا ه 12٠وهذا منذ ما يقارب 

نا عائشة  وينتقدونهم بسبب زواج النبي  وهي في سن التاسعة قبل من أم 

 .(2) سنة 1٤٠٠

كانت قريش تعادي الإسلام وتحاربه بالسلاح تارة، وبإثارة  الأمر الثاني:

الدوائر لتأليب الناس عليه  الشبهات حوله تارة أخرى، وكانت تتربص بالنبي 

وكانت تنتظر له هفوة أو زلة يأخذونها عليه، ويشوهون بها سمعته، ويلطخون بها 

من عائشة منكرًا أو  سيرته ليصرفوا الناس عن دعوته، ولو كان زواج النبي 

بنى  مرفوضًا من أهل هذا العصر لما تركه كفار مكة يمر بسلام خاصة أن النبي 

ه الله على المشركين في أول مواجهة بالسيدة عائشة عقب رجوعه من بدر بعد أن نصر

 .مسلحة بينهما

بل إننا نجد على العكس من ذلك أن قريشًا علمت بنبأ هذا الزواج فلم تدهش 

ولم تعترض بل اعتبرته زواجًا طبيعيًا ومصاهرة عادية بين صديقين جمع بينهما دين 

يبلغنا أن أحدًا منهم واحد، واستقبلت نبأ هذا الزواج كما تستقبل غيره من الأنباء، ولم 

اعترض على هذا الزواج أو استغرب أو حتى تساءل عنه وتعجب منه وهذا من أوضح 

 الأدلة على أن هذا الزواج كان طبيعيًا بل ومتوقعًا.

                                                           

 .129انظر: الرسول، لبودلي ص  (1)

، إصدار موقع رسول الله  1٠من السيدة عائشة، حقائق قد لا تعرفها ص  انظر: زواج النبي  (2)

rasoulallah.net . 
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 سيئات   والحسنات   مذامَّ  إن قريشًا كانت أعقل بكثير من أناس يقلبون المحامد  

يل إليهم أوهامهم الفاسدة أنها في منتهى سنها، وتخينظرون إلى الأمور فيغفلون عن ح  

القبح، ولو صدقوا مع أنفسهم وأنصفوا عقولهم من أهوائهم وتخلوا عن رغباتهم 

من عائشة  ل من الإسلام وتشويه صورة نبيه لرأوا في زواج النبي ي  الفاسدة في النَّ 

البشري في  ية والسمووغيرها من أمهات المؤمنين صورة من كمال النبوة وجلال الإنسان

 .أعلى درجاته

حينما أخبر أبا بكر برغبته في الزواج من السيدة  أن النبي  :الأمر الثالث

لم يكن أول المتقدمين لخطبتها بل خطبها قبله جبير بن مطعم بن عدي،  عائشة 

ولذلك لم ينكر  .بعد أن يتركها جبيرفلا غرابة إذًا أن يخطبها رسول الله  وكان كافرًا.

 خطبته لعائشة ثم بنائه بها بعد ذلك. النبي  أحد على

لم يطلب أن يتزوج من عائشة إلا بعد أن رشحتها له  أن النبي  :رابعالأمر ال

ولولا أنها رأت  (1) السيدة خوله بنت حكيم زوجة الصحابِّ الجليل  عثمان بن مطعون

.أن عائشة تصلح للزواج ما رشحتها للنبي 

                                                           

 .صحيح إسنادبأحْد رواه  (1)
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ة   ف  ي  ذ  ن  ح  ة   النَّب ي  أ ت ى  :ق ال   ع  ب اط    س 

 
ء ا ب ما  ع  مًا، ث مَّ د 

ب ال  ق ائ  م  ف  ئ ت ه  ق و 
، ف ج 

أ   ضَّ ت و   ف 
 
ء ل مٌ(.  .ب ما  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   .: موضع الكناسةالسباطة)ر 

ة  وفي رواية:  ف  ي  ذ  ن  ح  ن ا و   :ق ال   ع  ى أ 
ي ت ن  أ  ى ي  النَّب  ر  ش  ت ما  أ ت ى ن  ب اط ة  ، ف  س 

ائ ط   ل ف  ح  م  خ  ام  ك  ق و  ق  ئ ت ه  ، ف 
َّ ف ج  لى 

ار  إ  ، ف أ ش  ن ه 
ت  م  ت ب ذ  ان  ، ف  ب ال  م  ف  ك  د  وم  أ ح  ق  ت  ما  ي  م   ، ف ق 

غ   تَّى ف ر   ح 
ب ه  ق  ن د  ع 

(. ) .ع  ي  ار  ب خ  اه  ال  و  ن ه  )ر 
ت  م  ت ب ذ  يت  عنه.ان   (: تنحَّ

 شبهة:ال

ڱ  ڱ      :القرآنفي وقد قال في حقه  ؟!يتبول واقفا أن هل يليق بالنبي 

أن يتبول خاتم النبين وسيد الأنبياء   ق العظيممن الخل  هل  (.٤القلم: ) ڱ  ں 

 ؟!!اقفً و والمرسلين

ة   حديثوديث الح اهذبين قون وكيف توفِّ  ائ ش  ال ت   ع  م  أ نَّ » :ق  ث ك  دَّ ن  ح  م 

ب ول  ق ائ مًا ف   يَّ النَّب   ان  ي  ق وه   لا  ك  دِّ ب ول  إ لاَّ  ،ت ص  ان  ي  ا ك  دًا م  )رواه الترمذي  .«ق اع 

 النسائي، وصححه الألباني(. و

 الجواب:

 ان يبول الإنسان قاعدً أصل الأأن يبول قائمًا، فلم يكن من عادته أولًا:

، كما دل عليه حديث  رسول الله هلصل فع  حتى يأمن تطاير النجاسة وهذا الأ

الاحتراز من  للوقوف فلا مانع ولكن لابد من الإنسان  رولكن إذا اضط  ، عائشة 

 ى عورته أحد.التأكد أنه لا ير، والبول

هل استتارته بحائط ؟ يتنافِ مع خلقه العظيم  وهل ما ما فعله النبي 

  !!!ق غير عظيممن النجاسة خل   هزوتحر  

فٌ الحديث فليس في  أ ت ى »: للعورة ففي الحديث قول حذيفة  كش  ة  ف  ب اط  س 

ائ ط   ل ف  ح  م  خ  تر   ب الح  ائ ط  "رواه البخاري في وقد  «.ق و  التَّس   و 
ب ه  اح  ن د  ص 

ل  ع  ب و  ، "باب ال 

م  "بو  ق و 
ة  ب اط  ن د  س 

ل  ع  ب و   . "اب ال 
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وضع رمى اطة هي مالسبف ؛وليس في الحديث احتمال ارتداد البول عليه 

 .لا يرتد فيها البول، فالتراب والأوساخ

النجاسة على ن تطاير البول وعند أم   واقفًاما المانع من أن يبول الإنسان  ثانياً:

، لأنه لو جلس يتمكن فيه من الجلوس، وكان ذلك في مكان لم ن أو على الثيابالبد

 .تبدو عورته للمارةفسوف 

م  : »من قول عائشة  الحديث لا يتعارض مع الأصلهذا  ثالثًا: ث ك  دَّ ن  ح  م 

ائ مًا ف   النَّب يَّ أ نَّ  ب ول  ق  ان  ي  ق وه   لا  ك  دِّ ب ول  إ لا   ،ت ص  ان  ي  ا ك   عائشة ف .«دًاق اع   م 

ث ت  بما تعل مه،  الرسول لم تر   حذيفة هذا لا يتنافي  مع ما رواه ويبول قائمًا فحدَّ

 عائشة ومن الطبيعى عدم معرفة  ،كان هو شاهدهاو ةً،واحد مرةً ذلك  حدثفقد 

 الواقعة لأنها لم تحضر. ذهبه

من عادته كان يبول أنه لا يجعل منه  ةً واحد لها مرة  فع    الرسول نو  ك   رابعًا:

ب ول  إ لا  »: ، فكلمة "كان" في قول عائشة اواقفً أن يبول  ان  ي  ا ك  دًا م  تدل على « ق اع 

 . قت عائشةفصد  تكرار حدوث الفعل، 

فهذه رخصة فيها رحْة ، لهذا  ر اللهاضط   قد الرسول قد يكون خامسًا:

 لن يكون أمامه إلا أن تبدو عورته أمام الناس، أوالذى بغير رواية حذيفة ، للمضطر

ترك ، أو يبالبول انجسً متموضع الجلوس ذا كان إ سةلس على نجاأو يج  ،يبول على نفسه

نقضى ساعات  أحيانًانحن ، ومرضيوفيه البول تبس يحأو  ،صلى بالنجاسةأو ي ، الصلاة

. وكذلك الذين يعانون من مرض رون لهذاضطَّ ي  قد عمالهم أوالرجال فِ ، خارج المنزل

 السكر.

ردت أن تتبول ولم تجد يقال لهؤلاء الم نكرين للحديث: ماذا تفعل لو أ سادسًا:

ب س  فيك البول مدةً من الزمن، وعندك  مكانًا مناسبًا تجلس فيه لتتبول، وبعد أن ح 

ر على عدم التبول إلا  ستبول فِ النهاية على نفسك ا، ماذا ستكون النتيجة؟ قاعدً إصرا

 بدنك، وتكون الفضيحة!!!النجاسة ستعم و اوواقفً 



 461 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

 إلا إذا حدث معكم مثل هذا الموقف.بالطبع لن تعلموا صحة هذا الحديث 

إن الشيعة ينكرون هذا الحديث الصحيح الذي لا يتنافِ مع خلقه  سابعًا:

يم، ولكن العظ ، بل هو من دلائل رحْته بأمته، ومن دلائل يس هذا الدينالعظيم 

ونه أصحالعجيب أن الشيعة لا ين ي ني في كتابه "الكافي" الذي يعتبر  ل   كرون أن يروي الك 

م المزعوم في السداب، إنهم  يهِّ
لا كتاب بعد كتاب الله، ويزعمون أنه قد عرضه على مهد 

ي ني رواية مكذوبة يفتري فيها على آل بيت النبي أن يروي  نكروني ل  ثهم الك  ، محدِّ

 .كان يدخل الحمام ويكشف عورته أمام الناس محمد الباقر ويزعم فيها أن 

يِّ ق ال  » :كتاب "الكافي" كما وردت في الروايةوها هي 
اب ق   الدَّ

 
 اللََّّ
ب ي د  ن  ع  ع 

َّامً  ل ت  حْ  خ  ب يٌر و  ب الم  د   اد  ي خٌ ك  ا ش  إ ذ   ف 
ل ت  ين ة  م  ف ق  يِّم  الح  ماَّ و  ق  م  » :ه  ا الح  ماَّ ذ   ن  ه 

 
ي خ  لم ا ش   ،«؟ي 

ال   ين   » :ف ق  ِّ ب ن  الح  س 
لي   ب ن  ع 

د  مَّ ر  مح   ف  ع   بِّ  ج 
ل ت  ، «عليه السلام( )لأ  ه  » :ف ق  ل  خ  ان  ي د   ،«؟ك 

م  » :ق ال   ل ت   «.ن ع  ن ع  » :ف ق  ان  ي ص  ي ف  ك  ل  ف  » :ق ال   ،«؟ك  خ  د  ان  ي  ت ه  و  ك  ان  ي ط لي  ع  أ  ف  ا ي ب د  يه 
ا ي ل  م 

ل   ل يل ه  ث مَّ ي   إ ح 
ف  لى  ط ر  ن ه  و   (1)ف  ع  د  ر  ب 

ائ   س 
وني  ف أ ط لي  ع  مً  ،ي د  ه  ي و  ل ت  ل  ن  الأ  يَّام   اف ق 

 :م 

ي ت ه  » أ  اه  ق د  ر  ه  أ ن  أ ر  ر  ي ت ك 
ذ  ال   «.الَّ ةٌ ك  » :ف ق  تر   ة  س  نَّ الن ور 

 .(2)« لاَّ إ 

، إقرار بها في نفس الوقت همنكرون على أهل السنة قولهم وفي كتبالشيعة ي ثامناً:

ا هي مسألة جائزة أجازها بول واقفً عند البحث في كتب الشيعة نجد أن مسألة التف

: ف ،أئمتهم  )عليه السلام( ق ال 
 
 اللََّّ
ب د  ن  أ بِّ  ع  و  »ع  ه  ي ب ول  و  ل  ي طَّلي  ف  ج  ن  الرَّ ت ه  ع  ل  أ  س 

:  ،«؟ق ائ مٌ  أ س  ب ه  »ق ال  .(٣) «لا  ب 

                                                           

 .ها البولوفتحة الإحليل يخرج من .مََرَْجُ البَوْلِ مِنَ الِإنْسَانِ : حليل( الإ1)

  .اهي مادة طلاء لإزالة الشعر تشبه البودرة تمام  : الن ورة( 2)

  (.1/3٥3) تهذيب الأحكام(، 2/77 ،1/3٥2) وسائل الشيعة(، وانظر: 6/٥00)الكافِ ( 3)
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ن  أ بِّ   ة   ع  ي ر  ر    :ق ال   ه 

 
ول  اللََّّ س  فَقَالَ  ،احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسََ »:  ق ال  ر 

َنَّةِ » :مُوسََ 
ْ
خْرجَْتَنَا مِنَ الْ

َ
بوُناَ أ

َ
نتَْ أ

َ
نتَْ مُوسََ اصْطَفَاكَ اللُ » :فَقَالَ لََُ آدَمُ  ،«ياَ آدَمُ أ

َ
 أ

رَهُ اللُ لَ بكَِ  َّْ مْرٍ قَ
َ
تلَوُمُنِِّ عََلَ أ

َ
هِ أ ِْ نْ  مِهِ وخََطَّ لكََ بيَِ

َ
َّ قَبْلَ أ رْبَعِيَن  عََلَ

َ
يَُْلقَُنِِّ بأِ

ال  «. سََنَةً  ق  ل مٌ(. «. فَحَجَّ آدَمُ مُوسََ  ،فحََجَّ آدَمُ مُوسََ »: النَّب ي  ف  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

 فقالوا: أعداء السنة هقد أنكرهذا الحديث 

لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه، وقد قتل  لا يصح لأن موسى  أولًا:

هو نفسًا لم يؤمر بقتلها، ثم قال رب اغفر لى، فغفر له، فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر 

 له؟

ن كان م  ر الذى فرغ من كتابته على العبد، ل  لو ساغ اللوم على الذنب بالقد   ثانياً:

عوتب على معصية قد ارتكبها، يحتج بالقدر السابق، ولو ساغ ذلك لانسد باب 

 إلى فضى  ج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش، وهذا ي  القصاص، والحدود، ولاحت

 .لوازم قطعية، فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له

  الجواب:

عظيم هذا الحديث أصل  ،هذا الحديث صريح فِ إثبات القدر السابق :أولًا 

ر له لأهل الحق فِ إثبات القدر، وأن الله تعالى قضى أعمال العباد فكل أحد يصير لما قد

 .بما سبق فِ علم الله

 لم يحتج   آدم ؛ فإن لحديث احتجاج بالقدر على المعاصىليس فِ ا ثانياً:

من أعلم الناس بالله وبأمره ونهيه، فلا يسوغ لأحدهم أن  بالقدر؛ لأن أنبياء الله 

 . يعصى الله بالقدر، ثم يحتج على ذلك

 المتجه منها قولان:لعل  فِ احتجاج آدم بالقدر عدة أقوال،العلماء قد ذكر و

وه، وهي ن  على المصيبة التي وقع فيها هو وب   آدم  إنما لام موسى الأول:

يجب الرضا  ائبالإخراج من الجنة، لا على الذنب الذي هو الأكل من الشجرة. والمص
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لعبد مأمور أن يحتج والا فعل المخلوق.  ل الخالق فيها لأنها من فع والتسليم لله 

ءٌ فَ » :د المصائب كما قال بالقدر عن صَابكََ شََْ
َ
نِِّّ فَعَلتُْ كََنَ كَذَا  لَ وَإنِْ أ

َ
تَقُلْ لوَْ أ

رُ اللِ  َْ يْطَانِ  وَكَذَا. وَلكَِنْ قُلْ قَ ل مٌ(.  «وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإنَِّ لوَْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ س  اه  م  و  )ر 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ٹ ٹو

 .(22الحديد: ) ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      

إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع فِ موضع، ويضر فِ موضع،  الثانى:

ك معاودته كما فعل آدم، ويضر الاحتجاج ر  فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وت  

ا فيلومه عليه لائم، فيحتج به فِ الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلًا محرمًا، أو يترك واجبً 

  بالقدر عليه ويصر، فيبطل الاحتجاج به حقًا، ويرتكب باطلًا، كما احتج به الم  
ون صر 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   على شركهم وعبادتهم لغير الله، فقالوا كما حكى رب العزة عنهم: 

 (.1٤٨الأنعام: )  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   

صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم وخلاصة ذلك أن اللوم إذا ارتفع، 

 واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل.

إلا بعد أن تاب آدم من ذنبه، وتاب لم تقع المحاجة بين آدم وموسى ف

ه من أصحاب ت  الله عليه، وغفر له، ورضيه، وعمل بعده الأعمال الصالحة التي جعل  

بعد ذلك كله والملامة  اج  ج  ، فالح  الجنات، ومن المقربين عند الله، ومن أنبيائه المصطفين

على الذنب يراد بها زجر المذنب لئلا يعود إلى ذنبه مرة ثانية. أما إذا أذنب ثم تاب من 

د منه  ؛ذنبه توبة نصوحًا، وقبلت توبته فلا فائدة بالملام، ولا يجوز ذلك مطلقًا لأن المرا

نا إنسانًا كان ترك الصلاة بعد م  ـحينئذ  الإساءة والتوبيخ وهذا لا يحل. ألا ترى أننا لو ل  

 ا أحق باللوم منه، ولكنا مخطئين غير مصيبين؟ ن  ك  أن تاب، وحافظ عليها كل المحافظة، ل  

منه، ثم تاب منه كان مخطئًا غير  سلف   وكذلك من لام كافرًا على كفران  

الذي تاب، فكان على ذنبه  لام آدم   مصيب. فهذا الحديث من هذا. فموسى

 . جًا غير مصيبمحجو
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ع عن نفسه بالقدر لا روايات الحديث كلها تدل على أن آدم دف   إن إن قيل ثالثًا:

الآخر  ي  ر أحدهما وط  ك  أنه إذا كان للأمر سببان، أو علتان فأكثر جاز ذ   فالجواببالتوبة. 

وتنحيته إن كان معلومًا. فقد يراك إنسان، ومعك زكاة مالك تريد أن تدفعها إلى واحد 

والعلة الثانية المطوية في هذا الكلام ، «إدفعها لفلان فإنه فقير»من أصحابها، فيقول لك: 

 ع للفقير إلا إذا كان مسلمًا. دف  فإن الزكاة لا ت   ؛«ومسلم»

ذكر أحد  ،ديثهذا الحوأمثال ذلك في الكلام العربِّ كثير معروف. وكذلك 

 ا معلومة للمتخاطبين. وطوى الآخر، وهو التوبة، لأنه ،السببين، وهو القدر
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ     ع 
 
ول  اللََّّ س  كِّ مِنْ إبِرْاَهِيمَ » :ق ال   أ نَّ ر  حَقُّ باِلشَّ

َ
نََنُْ أ

 ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   إذِْ قَالَ 

ل   (2٦٠البقرة: ) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   مٌ(. )ر 

ن فيه أعداء السنة والسيرة قديمًا من أهل الأهواء هذا الحديث طع   الشبهة:

 فيه ثبوت الشك لرسول الله ووالبدع، وزعموا أن فيه طعناً في عصمة الأنبياء، 

 . به من إبراهيم لى  ، وأنهم جميعًا أو   والأنبياء

 الجواب: 

هذا الذى ، فى وأولى  يم أحر  لا يشك إ براه ن  ونحن لم نشك فلأ    معنى الحديث:

الشك أي أن  ،لمزيد اليقين  به، فإنه ليس بشك وإنما هو طلبٌ لى  تظنونه شكًا أنا أو  

فإن الشك فِ إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء،  مستحيل فِ حق إبراهيم 

لم   ى لم أشك، فاعلموا أن إبراهيمم أنِّ أنا أحق به من إبراهيم وقد علمت   نت  ك  ل  

لكون الآية قد يسبق إلى بعض الإذهان الفاسدة منها  إبراهيم  ص  يشك، وإنما خ  

 إبراهيم على نفسه تواضعًا وأدبًا، أو قبل أن يعلم  ح احتمال الشك، وإنما رجَّ 

 أنه خير ولد آدم.
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    ع 

 
ول  اللََّّ س  ليَْهِ النَّبُِِّ لمَْ يكَْذِبْ إبِرْاَهِيمُ » :ق ال    أ نَّ ر  ََ

(. ٨9الصافات: )   گ     گ     :قوَْلَُُ  ثنِْتَيْنِ فِِ ذَاتِ اللِ  :باَتٍ ثَ كَذَ لَ ثَ  لَمُ قَطُّ إلََِّ السَّ 

نِ سََارَةَ فَإنَِّهُ  ،(٦٣الأنبياء: ) چ  چ  ڇ   ڇ  :وَقوَْلَُُ 
ْ
ةً فِِ شَأ َْ مَ وَواَحِ ِْ قَ

حْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لهََا
َ
رْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سََارَةُ وَكََنتَْ أ

َ
نَّكِ »: أ

َ
َبَّارَ إنِْ يَعْلمَْ أ

ْ
إنَِّ هَذَا الْ

خْتَِّ 
ُ
نَّكِ أ

َ
خْبَِِيهِ أ

َ
لكَِ فَأ

َ
ليَْكِ فَإنِْ سََأ ََ تِِ يَغْلبِْنِِّ 

َ
خْتَِّ فِِ الِإسَْ  ؛امْرأَ

ُ
 فَإنِِِّّ لََ  ؛مِ لَ فَإنَِّكِ أ

رْضِ مُسْلمًِا غَيْرىِ وغََيْركَِ 
َ
لمَُ فِِ ال َْ َ

 «.أ
تاَهُ فَقَالَ لََُ 

َ
َبَّارِ أ

ْ
هْلِ الْ

َ
رْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أ

َ
ا دَخَلَ أ ةٌ »: فَلمََّ

َ
رْضَكَ امْرأَ

َ
مَ أ ِْ ْْ قَ لقََ

نْ تكَُونَ إلَِ  لََ ينَْ 
َ
رْسََلَ إلَِِْهَا فَأ«لكََ  بَغِِ لهََا أ

َ
ليَْهِ السَّ  بهَِا فَقَامَ  تَِ . فَأ ََ مُ إلََِ لَ إبِرْاَهِيمُ 

ةً  ،ةِ لَ الصَّ  َْ ي ِْ هُ قَبْضَةً شَ ُْ هُ إلَِِهَْا فَقُبضَِتْ يَ َْ نْ بسََطَ يَ
َ
ليَْهِ لمَْ يَتَمَالكَْ أ ََ ا دَخَلتَْ  فَلمََّ

ى وَ  ادْعِِ اللَ » :فَقَالَ لهََا ِْ نْ يُطْلقَِ يَ
َ
ضُُُّكِ  لََ أ

َ
 . «أ

ولَ فَفَعَلتَْ فَعَادَ فَقُبضَِ 
ُ
َّْ مِنَ الْقَبْضَةِ ال شَ

َ
 ،فَفَعَلتَْ  ،فَقَالَ لهََا مِثْلَ ذَلكَِ  ،تْ أ

ولََِيْنِ  ،فَعَادَ 
ُ
َّْ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ ال شَ

َ
ى فَلكَِ  ادْعِِ اللَ » :فَقَالَ  ،فَقُبضَِتْ أ ِْ نْ يُطْلقَِ يَ

َ
أ

ضَُُّكِ  اللَ 
َ
نْ لََ أ

َ
هُ وَدَ «أ ُْ طْلقَِتْ يَ

ُ
ِى جَاءَ بهَِا فَقَالَ لََُ . فَفَعَلتَْ وأَ تيَْتَنِِّ » :عََ الََّّ

َ
إنَِّكَ إنَِّمَا أ

تنِِِّ بإِنِسَْانٍ 
ْ
طِهَا هَاجَرَ  ؛بشَِيْطَانٍ وَلمَْ تأَ َْ َ

رْضَِ وأَ
َ
خْرجِْهَا مِنْ أ

َ
ا «فَأ قْبَلتَْ تَمْشِِ فلَمََّ

َ
. فَأ

ليَْهِ السَّ  ََ َْ  كَفَّ اللُ  ،خَيْراً» :قَالتَْ  ،«؟هْيَمْ مَ » :مُ انصَََْفَ فَقَالَ لهََالَ رَآهَا إبِرْاَهِيمُ  يَ
مَ خَادِمًا َْ خْ

َ
ل مٌ، وهذا لفظ. «الفَْاجِرِ وأَ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  ل م )ر  س    (.م 
 الشبهة:

 ثلاث كذبات:  أثبت الحديث لإبراهيم 

گ        قول الله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم : الكذبة الأولى

عي لمشاركة قومه  أعيادهم الشركية الباطلة(. ٨9الصافات: )   گ    .حين  د 

چ    قول الله تعالى في سورة الأنبياء على لسان خليله : الكذبة الثانية

 .عندما حطم الأصنام وترك  كبيرهم ،(٦٣الأنبياء: ) چ  ڇ   ڇ 

(. حينما قال للطاغية عن زوجته سارة أنها أ خته :الكذبة الثالثة ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 
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 : قالوا 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ           : هيمهذا خلاف قول الله تعالى في إبرا  -1

 . يق هو الذي لا يكذبدِّ قالوا والص  (، ٤1مريم: ) ڦ  ڦ  

ا من الكذب. ولو جاز عليه الكذب لما لا بد أن يكون الرسول معصومً  -2

 و  
 اع وخلاف الدين. ق بشيء من قوله. وهذا خلاف الإجمث 

ليست من مادة الكذب، ولا مما يصدق عليه  إن الأمور المذكورة عنه  -٣

تعريفه. إن هي إلا معاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فالحديث الذي يقول 

 إنها كذب لا يكون صحيحًا لمخالفته اللغة والواقع. 

ول ــــار رســـــفلماذا اختاريض، ويسمى كذبًا، ــــإذا كان مثل ذلك يسمى مع -٤

ه في حق خليل الله أبشع اللفظين؟! ولماذا لم يقل أحسنهما؟! ولماذا لم يسمِّ  الله 

 معاريض؟!

 الجواب:

 مسلكان رئيسيان:  إبراهيم  للعلماء في توجيه مرادأولًا: 

 أحدهما: أنه لم يكذب وإنما استخدم التورية. 

 :للمصلحة اعً ا غير مذموم شروالثاني: أنه كذب كذبً 

عي لمشاركة (. ٨9الصافات: )   گ     گ     قول إبراهيم ف -1 حين  د 

 -على عادة قومه في ذلك -قومه  أعيادهم الشركية الباطلة فنظر إبراهيم نظرة في النجوم 

فتركوه وراء ، متفكرًا فيما يعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم، فقال لهم: إني مريض

أن يكس أصنامهم، ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين  راد فأ  ظهورهم.

 غفلة منهم، لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم.

أن أي:  ،(٦٣الأنبياء: ) چ  چ  ڇ   ڇ  إبراهيم  وقول -2

غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسهن، وأراد كبيرهم هذا قد 

المقصد   م الكبير وحده، وهذا الكلام من إبراهيمأن تكون العبادة منكم لصنمك
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  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، ولهذا قال: 

ت؟ والصنم الذي لم يكس، سِّ ة اسألوها لم ك  وأراد الأصنام المكسَّ  (،٦٣الأنبياء: )

أنتم، وكل اسألوه لأي شيء كسها، إن كان عندهم نطق، فسيجيبونكم إلى ذلك، وأنا و

أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم، ولا تنفع ولا تضر، بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها 

 بأذى.

ليحمي نفسه من جبروت  للطاغية عن زوجته سارة أنها أ خته قوله  -٣

غير الطاغية وبطشه  حيث  أنه إن عرفوا أنها متزوجة بطشوا بزوجها ولكنها إن كانت 

(. .هلها بسوء، وهي أخته في الإيمانلا يتعرضون  لأ متزوجة ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 ثانياً: الجواب على الشبهات الواردة على الحديث:

ٹ    : في إبراهيم  هذا خلاف قول الله وهي قولهم:  :الشبهة الأولى

يق هو الذي لا يكذب. د  والصِّ  :قالوا (، ٤1مريم: ) ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  

بفضيلة الصدق. بيد أن الصدق  ى الآية هو الثناء على إبراهيم فلا ريب أن مغز  

بان: كذب ممدوح وآخر ب كذ  صدقان: صدق ممدوح وآخر مذموم. كما أن الكذ  

الصادق تارة، كما  م  ذ  مذموم. وقد يجب الكذب أحيانًا، كما يحرم الصدق أحيانًا. وقد ي  

يه مصلحة دينية، أو دفع د الكاذب أخرى. فالممدوح من الكذب هو ما كان فم  يح  

 مظلمة، أو فساد. والمذموم من الصدق هو ما جلب أحد هذه المفاسد أو كلها. 

ه، ل  قه قت  د  ص  فلو سألك ظالم عن إنسان يريد أن يقتله ظلمًا، وكان يترتب على أن ت  

م عليك صدقه. ولو كان في منزل أحدنا أحد أنبياء الله، ر  لوجب عليك أن تكذبه، ولح   

من يريد إيذاءه، أو قتله لوجب علينا ألا نخبر بوجوده، ولكان الكذب فضيلة، فجاء 

والصدق هو الجريمة. ولو سألك عدو للمسلمين عن موطن ضعفهم، وعن مقتلهم، 

 زم التضليل لذلك العدو.ل  لما جاز لك أن تخبره الخبر على وجهه ول  

ة، وكنت قادرًا على دفع ال فجور بالكذب، ولو رأيت من يريد الفجور بامرأ

 وبالإجمال فكل كذب يجلب مصالح عامة للدين، فهو من الفضائل.  ،للزم أن تكذب
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 صحيح وفي 
 
ول  اللََّّ س  ِى يصُْلحُِ »أنه قال:  مسلم عن ر  ابُ الََّّ ليَْسَ الْكَذَّ

وْ يَقُولُ خَيْراً
َ
 .«بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِِ خَيْراً، أ

اب   ه 
  أ  » :ق ال  اب ن  ش 

لم  َّ و 
 مم 
 
ء ى   ش 

ص  فِ  خَّ ع  ي ر  م  بٌ إ لاَّ س  ذ  ول  النَّاس  ك  فِ   ا ي ق 

ب   :ثلا  ث   ص   ،الح  ر  الإ  ا، ح  ب ين   النَّاسلا  و  ه  ج  و   ز 
أ ة  ر  يث  الم  

د  ح  ت ه  و  أ  ر  ل  ام  ج  يث  الرَّ
د  ح   .«و 

 إذا كان الصدق منه الممدوح والمذموم لم يمكن أن يمدح إبراهيم ف

ريب. فلا تعارض بين الحديث بين هذه الآية لا ذموم البتة. الآية تريد مدحه بالصدق الم

 كما ترى.

وهذه الكذبات المذكورة هي من الكذب الممدوح المباح الذي قد دفع عدوان 

 المعتدي، وفيه حفظ عرض من أشرف الأعراض وخذلان كافر من أظلم الظالمين. 

 لآية في شط والحديث في آخر. فا ،إنها في ذات الله النبي ولهذا يقول 

من حيث ما يدل الوضع العربِّ ڦ  ٹثم إننا إذا أردنا أن نفهم قوله 

" وليس معناه يق" هو كثير الصدق مبالغة في "صادقدِّ ه. فإن "الصِّ لم يدل على ما قالو

وَمَا »قال:  أنه  المعصوم الذي لا يكذب. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
َْ اللِ  يزَاَلُ  نْ َِ قَ حَتََّّ يكُْتَبَ  ْْ قُ وَيَتَحَرَّى الصِّ ُْ يقًا الرَّجُلُ يصَْ ِّْ فهل معناه أنه ، «صِ

هو كثير وأمثال ذلك في لسان العرب. فمثلًا " الطيِّع " . يكون معصومًا من الكذب

" وهو كثير عناه الذي لا يعص أبدًا. وكذا "الكذاب" وليس مالطاعة مبالغة في "طائع

 . أبدًا لا يصدق يب و ليس هو الذالكذ

فيقال نحن لا  ،ق بشيء من قولهث  ا و  وهي أنه لو كذب لم    :وأما الشبهة الثانية

. وإنما نجو   ز عليه الكذب المذموم الممنوع، ولا الكذب في الوحي والتبليغ فيلزم ما قالوا

ائل ز من ذلك مثل ما في هذا الحديث وهو الكذب الذي فيه دفاع عن الفضنجو  

والآداب والأعراض والدماء من غير أن يكون منه شيء في التبليغ فليس بلازم ما 

 ذكروه. 
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وهذا كما نعلم أنه جائز لكل مسلم أن يكذب إذا كان في كذبه مصلحة عامة 

. وهذا لا رض أو دين أو فضيلةعدوان عن ع   ع  راجحة على صدقه، أو كان فيه دف  

 الأمانة. يسلب جميع المسلمين العدالة وصفة 

معصومون في التبليغ والوحي،  وأيضًا قد قامت البراهين على أن الأنبياء 

ر. وكل شيء يجب أن يكون موجودًا إذا وجد برهانه. ك  ولا يطعن في عصمتهم ما ذ  

 وبرهان عصمة الأنبياء موجود مطلقًا فيجب أن تكون لهم العصمة مطلقًا.

ذكورة عن إبراهيم معاريض وليست وهي أن الأشياء الم :وأما الشبهة الثالثة

من الكذب. فيقال: هذا أمر راجع إلى اللغة، لا إلى النظر والعقل، ولا ريب أن 

ا. فإن المتكلم المخبر يعنى بكلامه معنى في نفسه، ويريد أن يفهم المعاريض تسمى كذبً 

هذا هو ا لما يريد أن يفهمه المخبر السامع، فمن يخبره معنى. فإن كان الواقع مخالفً 

الكذب المحض البريء من الصدق، وإن كان مخالفًا لما يريد أن يفهم السامع فقط فهو 

من جهة  قٌ د  من جهة، ص   بٌ ذ  من جهة ما يعنيه. فهو ك   قٌ د  من جهة التفهيم، ص   بٌ ذ  ك  

 ى بالمعاريض في اللغة. أخرى وهذا ما يسمَّ 

ا؟ فقلت: هذا إنسان معك فقال لك: من هذ نولا ريب أنه لو سأل سائل ع

م أنه كذلك، وهو في الواقع بعيد فهمه أنه أخوك من النسب، وفه  أخي. وأنت تريد أن ت  

ا، ولشمل قولك هذا تعريف كاذبً  نت  ك  ة الإسلام، ل  النسب عنك، وإنما أردت أخوَّ 

 هي من هذا القسم.   وأقوال إبراهيم  الكذب. وكذا أمثال ذلك في الكلام.

الاختلاف على بسبب الأخبار الثابتة  د  يرضاه الله أن نر  ومن الإسراف الذي لا 

 تثبت منه. نموضوع لغوي لم 

كذب محض في ذات  أن هذه الأقوال منه قد رجح بعض العلماء وأيضًا 

   گ     گ    :الله، لإذلال الكفر والضلال، وليست من المعاريض، ولا سيما قوله

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ  ڇ   ڇوقوله   (. ٨9الصافات: )

 .(٦٣الأنبياء: )
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 وهي قولهم: لماذا اختار أبشع اللفظين؟ فيقال: إن قول :وأما الشبهة الرابعة

شاعة، وإنما يكون بشعًا ليس فيه ب "،كذب في ذات اللهقد " إن إبراهيم  النبي 

نه لو قال "كذب " وسكت. أما إذا ذكر أن الكذب كان في ذات الله، ولأجل الله ورضوا

، وقد يكون واجبًا إذا ما كان الصدق فيه شيء، وليس بحرام. بل قد يكون جائزً  ليسف ا

. وكيف يكون الواجب بشعًا، وكيف لا يكون ق  فيه فساد في الأرض أو خذلان لح  

 التحديث عنه جائزًا لا شيء فيه. 

من ضروب المدح والثناء، ضرب من  بٌ وأيضًا إن مثل هذه العبارة ضر   

ا قيل: لم يكن من فلان في حياته كلها كذب ـ لا في هزل ولا في جد ـ إلا في الإطراء. فإذ

ويزداد المدح عندما ي عل م أن ثلاث كذبات كان ذلك القول في أقصى عبارات المدح. 

 .هذه الكذبات كانت في ذات الله 
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ة  عن  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  النَّب ىِّ  أ  رْيَاناً خَرَّ بيَْنَ » :ق ال   ع  َُ يُّوبُ يَغْتسَِلُ 

َ
مَا أ

ليَْهِ رجِْلُ جَراَدٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يََْثِِ فِِ ثوَْبهِِ، فَنَادَى رَبُّهُ  كُنْ »: ََ
َ
لمَْ أ

َ
يُّوبُ، أ

َ
ياَ أ

ا ترََى غْنَيْتُكَ عَمَّ
َ
، وَلكَِنْ » :قَالَ  ،«؟أ و   « غِنَِّ لَِ عَنْ برََكَتكَِ لََ  بلَََ ياَ رَبِّ اه  )ر 

.) ي  ار  ب خ    ال 

 الشبهة:

م   أ ي وب  قالوا: هل 
ت ح  ي س  م  الح  ي اء  ف  ه  ز  و  ين  ي ع 

اص  الَّذ  خ  ن  الأ ش 
د   م 

اح  و  ال 

انًا ري  م  ع  ن ه 
ر  ، وهل م  د  ن ه  ب ق 

ذًا م  ب  آخ  ه  ت ونًا ب الذَّ ف   م 
ي ه  عًا إ ل  لِّ ت ط  ، م 

ل  ل ما 
هًا ل  لًا شر   ج  ان  ر  ك 

.الطَّ  ة   اق 

 الجواب:

    نَّ أ ي وب  إ  
ت لي  اد  اللََّّ   ق د  اب  أ ر  بر   ف  ل ك  فِ   ف ص  ة  ذ  يج 

ت  ى ن  ي ر   و 
ي ه  ل  نَّ ع  أ ن  ي م 

ا ه  ط ام  ح  ي ا و  ن  ت اع  الد  ى ب أ نَّ م  ر   أ خ 
ي ة 
ن  ن اح 

ه  م  ب صرِّ  أ ن  ي  ي ا، و  ن  ون  هم   لا   الدَّ ق  أ ن  ي ك 
ت ح  ن  ي س 

ا م 

ةً. ضَّ
ف  بًا و  ه   ذ 

ب اد ه 
ل  ع  و  ن  ح 

ي ا م  ن  اد  اللََّّ  لم  لأ  الد  و  أ ر  ل  ، و 
ال  ج  وم  الرِّ  هم  

ب يَّه   ر  اللََّّ  ن  م  ك  أ 
ل  ب يل  ذ   س 

فِ  بًا   و  ه  ل  ذ 
ت س  غ  و  ي  ه   و 

ي ه  ل  ل  ع  ن ز  ل  ث مَّ أ 
ت س  غ  أ ن  ي 

، د  ا ب ه  الج  ر  ر  ي ش  ت ط اي  يع   ي 
ت ط  ا ي س   م 

ر  د  ب  ب ق  ه  ا الذَّ ذ  ن  ه 
ع  أ ي وب  م  ى  أ ن  يج  م 

ب يع  ء  الطَّ ى  الشَّ و 

ن ث ورًا. لا  و   ب اءً م  ا ه  ذ  ك  ه  ه  ك   ي تر  

: ان  ر  ن ا أ م   ه 
نَّة  ى الس  ر 

ن ك  ب  م 
  ي ع ج 

ى لم  الَّذ   و 

 : ل  ر  الأ وَّ  أ ي وب   الأ م 
 
ن   أ نَّ ن ب ىَّ اللََّّ

د  م  ل  تج  رَّ
ت س  غ  مَّ أ و  ي 

ت ح  اد  أ ن  ي س  ا أ ر  م  ن د 
ع 

ض  لا  م   الم  ر  ى و  ان  ب الأ ذ  ن ال  الآذ   ي 
ال   ع 

ت  و   ب ص 
نَّة  و الس  ر 

ن ك  خ  م  انًا ف صر   ري  ل  ع  ت س  اغ   و 
ه  ب س 

رَّ  و  مَ   ه   و 
 
ب ى  اللََّّ م  ن 

ت ح  ي ف  ي س  : ك  ا ق ال وه  ل  م  ك  ن  م  و 
ي بٌ لا  دٌ م  و  ع  ه  ي بٌ و  ا ع  ذ  ، إ نَّ ه 

ه  ب س 

إ نَّه   ، و  ش  الح  ي اء 
ا لا   يخ  د  ا م  ذ  ، ه 

 
ي ف  ب الأ ن ب ي اء انٌ ف ك  ي  ر  و  ع  ه  ل  و 

ت س  غ   أ ن  ي 
ال  ج  ن ى الرِّ د  يق  ب أ 

ل  ي 

. وه   ق ال 

ين   ح  أ تو  ل ك   قر  ر  تت  لك أن ذ  وَّ ب ل ه  به   منكري السنة وقد وصل ص  ،  م  ال  ا الح  دِّ ذ  إ لى  ه 

إ لا   م   و  ن ه 
د  م 
اح  اد  ال و  ا أ ر  ل  لى  أ ن ت  إ ذ  ا ف ق  ي ه  ل  ل  ع 

ت س  ي غ  ى س 
ت  يَّة  الَّ

ي ف  ك  ى  ال 
ل  ف ما  ه 

ت س  غ   ؟أ ن  ي 
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د  فهل 
اح  و  مَّ  ال 

ت ح  اد  أ ن  ي س  ا أ ر  م  إ ذ  ن ه 
ة   هلم  آ ر 

ام  الم   م  ف  أ 
ق  ا  ي  ه  د 

ى ي ع 
ت  ي اب ه  الَّ

ر  ث  ب س  أ ف خ  ي ل  ف 

ن  الح  ف   س  ة  لا  لأ ح  ق  ان  الم  ت ن اس  ت ار  الأ ل و  يخ   ، و 
ة  ة  ف ائ ق  ن اي 

ب ت ه  ب ع  ق  ل  ر  و   ح 
ن ق  ع  ب اط  ال 

دَّ ر  ي ش  ، و 
ت 

ن  م  
ب  لا  م 

ك  ه  أ ن  ي س  اء  اللََّّ  ل  ا ي ش  ب  م 
ك  ، ث مَّ ي س 

ه  لى  م  ب س  ، لا  ع  ط ور  ع  ر  ال  أ ف خ   و 
د  و  ن  أ ج 

ه  م  ب س 

ة   ي 
ذ  ر  الأ ح   أ ف خ 

ي ه  م   ق د 
ل ب س  فِ   ؟ث مَّ ي 

ب ن ائ ه  وهل   د  أ  ت ه  أ و  أ ح  ج  و  ت ه  ز  أ ل  ا س  ي ن  أ ن ت   :إ ذ  إ لى  أ  ، و  لَّه  اد  ك  د  ع 
ت  س 
ا الا  ذ  ا ه  اذ   

 
لم

بٌ  اه  ت ه   ؟ذ  اب  ان ت  إ ج  ل  ك  ه  : و 
ب ن ائ ه  د  أ  ب  أ ح  قَّ ا ع  إ ذ  ، ف  ن 

اخ  َّام  س   حْ 
ذ  د  لأ خ 

ت ع  : إ نِّى أ س 

اد   د  ع 
ت  س 
ا الا  ذ  لَّ ه  ن  ك 

اخ  م  السَّ ق  الح  ماَّ
ت ح  ول   ؟ي س  ب ذ  م  الم   ما 

ت  ه 
ا الا   ذ 

يق  اله  ي ئ ة  به 
ن س  ت  ر  إ لى   ؟و  ن ظ 

ه   ق ال  ل  رًا و  ذ   ش 
ه  د  ل  نِّى أ يه  ا الأ حْ  ق  و 

ه  م  يد  ر  ى ت 
ا الَّذ  ن ى أ ن  أ: م  يد  ت ر  لى  ؟ أ  اء  ع  ع  الم  

ط ل 

ت ى ر  و  ي ه  ؟ أ و  أع  ل  رَّ ع  ت م 
ى ل  م  س 

ائ ر  ج  س  ى و 
ل د  لى  ج  ة  ع  ف  ن ش 

ع  الم  
ات   ؟ط ل  ن ظِّف  ل م 

ح  ل  م  أ و  أ س 

ي انٌ  ر  ن ا ع  أ  ى و 
ن  ا ر  ذ  أ ن  ت  ي ب  ل  ؟ إ نَّ ه  ع  ي ب  ا ال  ي ب   ل ع  ن  ع 

ه  م  د  ا ب ع  م   و 
ي ن ه  ؛  !ب ع  ب وا أ يه  ا الأ ب ن اء  أ دَّ ت 

، ل   ل  الأ ن ب ي اء  ع  ف  ان  ي  ما  ك  ل وا ك  ع  ف  م  أ ن  ت  ، إيَّاك  ين  شر  
ال ع   و 

د  اح  و   ال 
ن  ر  ق  اب  ال  ب و  لى  أ  إ نَّا ع  د  ف  ق 

م  إ   ن ه 
د  م 
اح  و  ان  ال  انًا.ك  ري  ل  ع  ت س  ل  اغ 

ت س  غ  اد  أ ن  ي  ا أ ر   ذ 

ل  هل  ت س  ي غ 
ه  ل  َّام  م  حْ  ن ه 

د  م 
اح  و   ا ال 

ل  به  خ  ى ي د 
ت  ة  الَّ ور  ى  الص 

 ؟!!ت ل ك  ه 

ل حين  زعموا أن لاَّ  الض 
 
ب ىَّ  تأمل جهل  هؤلاء  أ ي وب   ن 

 
ق ع  فِ    اللََّّ ق د  و 

ن   ر  م 
ع  ش   ت ق 

ة  ف  ال  ل  أ نَّ مخ   ن  أ ج 
م  انًا، و  ري  م  ع 

ت ح  ان  ي س  نَّه  ك  ى  أ 
ه  ، و  ان  ا الأ ب د  دًا النَّب يَّ ه  مَّ  مح  

ي ن ا جم  يعًا  ل  انًا ف ع  ري  م  ع 
ت ح  ان  ي س  بر   أ نَّ أ ي وب  ك  نَّة   -ق د  أ خ  ى الس  ر 

ن ك  ن  م 
ات  م  يه 

ج  أ ن   -ب ت و 

ا الح     ذ 
ى  به 
م  .ن ر  ن ه 

ب اط  ه  و  ر 
ق  ظ اه  و  ف  الذَّ

ال  يثٌ يخ   د   لأ نَّه  ح 
ث ال ه  أ م   و 

يث   د 

ر  الثَّان ى: الأ م    و 
 
ب ىِّ اللََّّ ل  ن  و   ح 

يث  ا الح  د  ذ  ن  ه 
نَّة  م  ى الس  ر 

ن ك  ب  م 
ج    ي ع 

ى لم  الَّذ 

ب   أ ي وب   ه  أ ى الذَّ ين  ر 
ان  أ نهَّ م  ق ال وا إ نَّ أ ي وب  ح  ك   و 

ي اب ه 
ه  فِ  ث  ع  ذ  يج  م   أ خ 

ي ه  ل  ت ن اث ر  ع  ي 

. ي ه  ت  إ ل 
ت ف  ل  ون  أ ن  ي  ع  د  ق  ي ث  ي  ع  ح  ق  ه  ي  ك  وض  أ ن  ي تر   ر  ه  د  وقالوا  الم  ف  ه  ل  لى  لا  إ نَّ جم  ع  ةٌ ع  ل 

ةٌ  وم  م  ذ  ا م  ل ه  اتٌ ك  ف 
ى  ص 

ه  ص  و  ر 
الح   ع  و  ل يق  لا   الطَّم  .ت 

 
 ب الأ ن ب ي اء

ن  خ  
لح  ظ ةٌ تح  اف ظ ون  م  ، و  ير 

م  ن  ض 
ةٌ م  و  ح  ص  ، و  ل  ق  ن  ع 

ةٌ م  ك  س   م 
 
ب اد  اللََّّ

ا ع   ا لا  ي 
له 

م   ك 
وه  ج   و 

 
اء لى  م  .لا   ع  ون ه  يق  ر  ال   ت  ت  إ لى  الم   ن ظ ر  ى و  ير    غ 

ان   إ ن س 
د   ي 

ان  فِ  ا ك  ال  إ ذ  إ نَّ الم  

و  أ نَّ اللََّّ  ق ائ لًا:  ةٌ. ل  ذ يل  و  ر  ه  دًا، و  س  ك  ح 
ل  ان  ذ  ، ك  َّ لى 

ل ه  إ 
ن ق  ال  أ و  ي  ا الم   ذ  ب يد  ه   ي 
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لَّه   ه  أ و  ك  ض  ق  ب ع 
ت ح  نِّى أ س  ورًا أ   ز 

ي ه  ل  ي ت  ع  ع  ادَّ ث لى  و 
ب د  م   ع 

د   ي 
ال  فِ  ا الم   ذ  ان  ه  و  ك  ل  و 

ا ا لى  م  ن ت  ع  ت ع  اس  وا إلىَّ و  يز 
تَّى يح    ح 

ه  ض  م  ب ب ع  ي ه  لى  إ ل  ام  أ د  ي ت ه  ب الح  كَّ ع  تًا  دَّ ح  ك  س 
ل  ان  ذ  اق يه  ك  ب 

. ب اط ل  ل  النَّاس  ب ال  ا و  م 
لًا لأ  أ ك   و 

ق  ب   ت ح  لًا أ س  م   ع 
ب د  ع  ا ال   ذ 

ل ت  له  م  ع  ث لى  و 
ب د  م   ع 

د   ي 
ال  فِ  ا الم   ذ  ان  ه  ا ك  إ ذ  رًا، و   أ ج 

ه 

عًا. نِّى ط م 
ل ك  م  ان  ذ  ى ك  س  ضى  ن ف  ق  لأ ر 

ت ح  ا أ س  اف  م  ع  ن ه  أ ض 
ب ت  م  ل   ف ط 

ل   ط  ى و 
ال ق   ي د  خ 

ال  فِ  ان  الم   ا ك  ا إ ذ  مَّ ال ق ى لأ  أ  ن  خ 
ال  م  ت ى ب ت  الم   اج  لى  ح   ع 

ت ع ين  ب ه  س 

اق  الم    س  َّ و  لى 
اب  اللََّّ  إ  ت ج  اس  ون  اللََّّ  و  َّ أ و  أ ن  ي ك  لى 

،  ال  إ  ير   ط ل ب  َّ ب غ  لى 
اق ه  إ  ق د  س 

ب   ق 
ت  ن  اس  ن ا ع  ت  أ  ت ن ع  ام  ل ك  إ لا  و  ن  ذ    ي ك 

  ال ه  لم 
 
 اللََّّ
ة  م  ع 
لى  ن  ب ارًا ع  ك 

ت  اس   .حْ  قًا و 

ى و  
ق  از  ر  ى و 

ال ق   ي د  خ 
ال  فِ  ان  الم   ا ك  ا إ ذ  مَّ أ  ف ع  أ ل م  الج  وع  و  ر 

ل  ب ه  ل  صَّ ن ه  لأ ت و 
ب ت ه  م  ل  ط 

 ، ضى  ن  الم  ر  ض  ع   أ ل م  الم  ر 
، أ و  تخ  ف يف  وب ين  ر  ن  الم  ك   ع 

ة   الح  اج 
ة  ب  ر  ف ع  ك  ، أ و  ر  ين 

ن  الج  ائ ع  ع 

د  ف    ي 
ا فِ  ث ل  م 

ى م   ي د 
ان  فِ  و  ك  ق ل ت  ل  ت  لا  ن  لا  و  ل  م  ت ع   س 

 
 اللََّّ
ة   ط اع 

نِّى  ه  فِ  ل ك  م  ان  ذ  ك 

ون   ين  ي ك 
، ف ح  ير   الم  تَّق ين  لى  غ  ا ع  ت ه  ي  ؤ  ق  ر 

ةٌ ت د  ر  ع   ش 
د  ب ين   الح  س  ا و  ي ن ه  ب ط ة  ب 

غ  ال  ةٌ، و  ب ط 
د   غ  الح  س 

 ا
يَّز  به  ت م  ةً ي  ي ز 

ة  م  ب ط 
غ  ون  ال  ل  ت ك 

ائ  ذ  ن  الرَّ
ةً م  ذ يل  . ر  ون  ع 

ن ون  الطَّائ  م   الم  ؤ 

ع  أ ي وب  
ق  و  ي ن  م  ،  هذهب ين    أ  ر  و  ن  الص 

ه   هلم  ير    غ 
د   ي 

ال  فِ  قًا ب الم   لِّ ت ع  ان  م  ك 

يم   ال  إ لى  الج  ح  ب  الم   ه  و  ذ  تَّى ل  ن ه  ح  ه  ع  ال  و  نَّى ز  ت م  ب شر   ي  ن  ال 
م  أ نَّ أ ي وب  ؟م  ع    ! أ  لَّق  ق د  ت 

ل  إ لى  ح   صَّ ت و  ي  ، و  ه  ض  ع  ك  ب 
ل  م  نَّه  ي  ه  أ و  أ  ل  ه  ك  ك 

ال  نَّه  م  ى أ 
ع   ي دَّ

ث ل ه  ب د  م   ع 
د   ي 

ال  فِ  ت ه  ب أ ن  ب الم   ي از 

به  ت انًا ورًا و   ز 
لَّق  ب ه  ع  ه  ب ما  ت  م  ل  ك  ي ح 

ام  ل  ه  إ لى  ب ع ض  الح  كَّ ض  ى  ب ع 
ط  ق د   أ نَّ أ ي وب  ! أ م  ؟ي ع 

ا  اف  م  ع  ع ف  أ و  أ ض 
و  ض  رًا ه  لًا ث مَّ ط ل ب  أ ج  م  ه  ع  ل  ل 

م   ق د  ع 
ث ل ه  ب د  م   ع 

د   ي 
ال  فِ  أ ى الم   ر 

ال   ب  الم   اح   ص 
عًا فِ  ر  ط م  ن  الأ ج 

ق  م  ت ح   ؟ي س 

ان  أ ي وب   ا ك  ،  إ ذ  م  ن ه  ن اك  ع  أ ل  َّن  س 
دًا مم  اح  ل ومًا  و  ا م  ذ   ه 

ل ه  ع 
ون  ب ف  إ نَّه  ي ك  ف 

ومًا. م  ذ  ل  أ نَّ أ ي وب   م  ص  ف  ل  ال  و  ق  ال  ؤ   و  ن  ه 
دًا م  اح  ن  و    ي ك 

ي ه  لا  لم  ل  ان  ع  ى ك 
ذ  إ نَّما  الَّ ، و 

 
ء

 أ نَّ اللََّّ   أ ي وب  
ب ي ق ين  نَّ  و  ان ه  م  ك   م 

ال  فِ  ي ه  الم   ل  ط  ع  ق  و  ق د  ق د  أ س  ه  لًا، و  ف ض  ن ه  و 
ةً م 

انٌ ق د  غ   نَّه  إ ن س   أ 
ه  ذ  ة  ه  الح  ال  ال  و  ق  ا ي  ى م  ار  ق ص  ، و 

ه  ف يه  ع   يج  م 
ل  ل ما 
ه  ل  ي اب 

ض  ث  ر  ع  فِ  ع  ب ه  الطَّم  ل 

 ، ه  بِّ  و  ر 
ه  بِّ ان  ب ر  ن س  لَّق  الإ  ت ع   أ ن  ي 

ة  يل  ض  ف  ل  ال  ة  ك  يل  ض  ف  ال  . لا  و  ه  ا و 
لَّق  ب س  ت ع   ي 
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. ن د  ب ع ض  النَّاس 
ى ع  ة  الم  ب ت غ  اي  ال  غ  ان  الم   ا ك  إ ذ  و   و  ض  ه  ن  الم  ر 

ء  م  ان  ال بر   ا ك  ذ 
إ  و 

نَّ اللََّّ  
، ف إ  ام  ق  ون  تح  ت  ن ير   الأ س  ح  ز  ر  ن  ي  ل  م  ى أ م  ن ت ه  ن   م 

 م 
 
ء لى  أ ي وب  ب ال بر   نَّ ع   ق د  م 

ي   اء  و  ن  ي ش   م 
ت يه  ؤ   ي 

 
ل  اللََّّ ا ف ض  ذ  ه  ، و  م  ه  ع  م  م  ث ل ه 

م  ل ه  و  ط اه  أ ه  أ   ع  ال  و  ط اه  الم   أ ع  ض  و  .الم  ر  يد   ز 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ليَْهِ السَّ  :ق ال   ع  ََ : فَقَالَ لََُ مُ لَ جَاءَ مَلكَُ المَْوْتِ إلََِ مُوسََ 

جِبْ رَبَّكَ »
َ
ليَْهِ السَّ  «.أ ََ هَا فَ لَ فَلطََمَ مُوسََ 

َ
رجََعَ المَْلكَُ إلََِ مُ عَيْنَ مَلكَِ المَْوْتِ فَفَقَأ

ٍْ لكََ »: تَعَالََ فَقَالَ  اللِ  رْسََلتَْنِِّ إلََِ عَبْ
َ
 عَيْنِِّ لََ  إنَِّكَ أ

َ
ْْ فَقَأ ُْ المَْوْتَ وَقَ  فَرَدَّ اللُ «. يرُِي

 ِ كَ »: لَِْهِ عَيْنَهُ وَقاَلَ إ َْ َيَاةَ فَضَعْ يَ
ْ
ُْ الح ُْ فإَنِْ كُنْتَ ترُِي َيَاةَ ترُِي

ْ
ى فَقُلِ الح ِْ ارجِْعْ إلََِ عَبْ

كَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإنَِّكَ تعَِيشُ بهَِا سََنَةً  ُْ ، ثُمَّ » :قَالَ  «.عََلَ مَتِْْ ثوَْرٍ فَمَا توَاَرَتْ يَ ىْ رَبِّ
َ
أ

سََةِ  ،فاَلآنَ مِنْ قرَِيبٍ » :. قَالَ «مَّ تَمُوتُ ثُ »: قَالَ «. ؟مَاذَا َّْ رْضِ المُْقَ
َ
مِتْنِِّ مِنَ ال

َ
رَبِّ أ

  .«رَمْيَةً بِِجََرٍ 
 
ول  اللََّّ س  رَيْتُكُمْ قَبَْهَُ إلََِ جَانبِِ  واَللِ »:ق ال  ر 

َ
هُ ل َْ نْ َِ نِِّّ 

َ
لوَْ أ

حَْْرِ 
َ
َْ الْكَثيِبِ ال نْ َِ رِيقِ  اه   .(1) «الطَّ و  ل مٌ(.)ر  س  م  ي  و 

ار  ب خ   ال 

وزعموا أن هذا الحديث مخالف  ديثهذا الحينكر بعض الناس صحة  الشبهة:

 :للعقل والشرع، واستدلوا على دعواهم بعدة استشكالات حول هذا الحديث وهي

 ك الموت، وقد جاءه بأمر الله؟ فإن قأ عين مل  فأن ي ى كيف لموس

؛ وإن لم  دم انقياد لأمر اللهكان قد عرفه فهذا استخفاف منه به، وع

 يكن يعرفه فلماذا لم يقتص الله منه للملك؟

   ض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عور أو ر  هل الملائكة تع

 عمى؟

  وهل لنبي من أولى العزم أن يكره الموت، في الوقت الذي أحب فيه

 الصالحون لقاء الله؟

   الأولى في تنفيذ قضائه ك الموت أن يخالف أمر الله في المرة كيف لمل

أو  رجعةٌ  ، وهل في قضاء الله بالموت على أحد   ض موسىبقب  

                                                           

ط م   ( 1) ب الخد وصفحة الجسد ببسط اليد بالكف مفتوحة. المتن: الظهر في الناس والدواب،  م  اللط   :ل  ضر  

ر  . لثور ظهرهومتن ا ج  ي ةً ب ح  م   ر 
ة  س  دَّ ض  الم  ق  ن  الأ ر 

ت ن ى م  بِّ أ م  ب نيأي:   :ر  من الأرض المقدسة حتى يكون  ق رِّ

ث يب. بحجر بيني وبينها مقدار رمية   ك   .عالرمل المجتم   :ال 
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ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ     ٹ ٹ وقد تخيير 

 (؟ ٣٤عراف: )الأ ھ  

من وراء هذه الطعون والتساؤلات إلى الطعن في صحة هذا وقد قصدوا 

  .يث الصحاحالحديث بما يوجب رده، وإثارة الشكوك حول الأحاد

  الجواب المجمل:

 :هذا الكلام ساقط من وجوه

ع، فقد دلت ن  ب ولا ممتمستغر   غير   أمرٌ  بشر   الموت في صورة   ك  مل   ل  تمث  أولًا: 

الأنبياءـ  نصوص القرآن والسنة على ظهور الملائكة في صورة البشر، بما يخفى حالهم على

 .كيتهل  ك عن م  لمل  ولا يلزم من ذلك خروج ا .فضلًا عن عموم الناس

لعين ملك الصورة البشرية التي تمثل فيها ملك الموت  موسى  ء  فق  ثانياً: 

 .فعل طبيعي، يتصف بالشرعية مع رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يطلب روحه رد  

ليِّ  كراهية الموت أمر  ثالثًا:
ب    منا بأن موسىفطر الله الناس، عليه ولو سلَّ ج 

فإن ذلك لا يشينه، فقد سمى الله الموت  - ق يرى خلاف ذلكأن المدقِّ  مع -كره الموت 

ت  »: عائشة قول   النبي رَّ في القرآن مصيبة وبلاء، وقد أق   ه  الم  و  ر  ن ا ن ك  ل   ،«ف ك 

ومع كل  . لهم أن كراهية الموت ليست هي كراهة لقاء الله، ونهاهم عن تمني الموتوبينَّ 

 .بشريته لكونه نبي ا مرسلًا  لم يخرج عن  هذا فموسى

د اعتراضًا على قضاء الله لثبوت عدم ع  ك الموت لا ي  موسى لمل   م  لط   رابعًا:

يرِّ بين  معرفته لملك الموت ابتداء، دل على ذلك اختياره جوار ربه في المرة الثانية لما خ 

بًا في الآجال كما يزعم البعض، فقد سبق في  علم الله الموت والبقاء، وليس هذا اضطرا

لا يكون إلا بعد هذه المراجعة والتخيير، وإن لم يطلع ملك   أن قبض موسى

 .الموت على ذلك أولًا 
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 :الجواب المفصل

ورواه الثقات العدول، أئمة   الحديث ثابت عن رسول الله اأولًا: هذ

  ه أمة محمدت  تلقَّ سلم، وأحْد والنسائي وغيرهم. والإسلام والحديث، كالبخاري وم

، وتلقاه الخلف عن السلف، وبناء على هذا فالواجب  ن به الصحابةبالقبول وآم  

جها ر  علينا في مثل هذه النصوص الصحيحة؛ الإيمان بها كما جاءت، وعدم تأويلها بما يخ  

 .هم عقله وفهمهعن ظاهرها لمجرد استشكالها، فمن ظهر له المعنى فذاك، وإلا فليتَّ 

، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو   به النبييجب الإيمان بكل ما أخبرف

ق وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه، وما لم نطلع على غاب عنا، ونعلم أنه حق وصد  

 .حقيقته ومعناه

حاله على موسى جعله يدافعه  ل الملك في صورة بشر غير ممتنع، وخفاء  ثانياً: تمث  

  :على أنه غريب معتد  

والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال، وقد يراهم  ثبت في الكتابفقد 

ۆ  ۆ  ۈ   ٹ ٹ  ، الناس ويظنون أنهم من بني آدم، كما في قصة إبراهيم

ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە        

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  

(، فلو علم حالهم ابتداء لما وسمهم 2٨ -2٤)الذاريات:  یی  ئج  ئح  ئم   

 .ولا أوجس منهم خيفة بالنكارة ولا قدم لهم طعامًا،

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ٹ ٹ و

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  

ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

 .(79 - 77)هود:  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە      ۅ  ۉ  ۉ
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ٹ ٹو

ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 .(19 -17)مريم:  ڱ  

ولم يعرفوه حتى  على الصحابة  ومن ذلك حديث دخول جبريل 

ل مٌ(. بذل أخبرهم النبي  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  فالملائكة قد تظهر في صورة بشر، ك. )ر 

  .وأن أمرهم قد يخفى على الأنبياء أنفسهم

 ي  كما خف   ك الموت على موسى مل   ب أن يخفى حال  ستغر  عليه فلا ي   وبناءً 

مما يؤيد هذا سياق و .حال غيره من الملائكة على إبراهيم ولوط ومريم وغيرهم

حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه، وذلك أنه  يدل على أن موسى ث، فإنهالحدي

لمرة الأولى، لما جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند الله لم يصنع به ما صنع في ا

م الأمر واختار الموت، ولو كان قد عرفه في المرة الأولى لصنع به في المرة الثانية ما بل سلَّ 

 .صنع في الأولى

، ه موسىفي صورة بشرية، ولم يعرف    ك الموت قد أتى موسىمل  ف

عن نفسه  فلطمه لأنه رآه آدمي ا قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه، فدافع موسى

 .ك الموت، وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلمأدت إلى فقء عين مل   مدافعةً 

ز  ف ظر دارًا بغير إذن صاحبها، كما في فقء عين النا قد جاء في شريعتنا جوا

لعََ فِِ »قال:   صحيح مسلم من حديث أبِّ هريرة رضي الله عنه، أن النبي مَنِ اطَّ
نْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ 

َ
ْْ حَلَّ لهَُمْ أ فما المانع أن يكون ذلك كذلك  «.بَيْتِ قوَْمٍ بغَِيْرِ إذِْنهِِمْ فَقَ

ئ  في شريعة موسى لاسيما وأن  ،ع تتفق في بعض الأحكامفمن المعلوم أن الشرا

ل    موسى ون على خطأ، وقد رد الله تعالى ق  م  على هذا الفعل مع أن الأنبياء لا ي  لم ي  ر 

 .لملك الموت عينه

في البيت،  والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلًا  مغلقٌ  ه الباب  في دار    فموسى

صائل هو الذي يهجم على ، والهذا الرجل، وهذا الرجل دخل صائلًا من أين دخل 

يصول عليه، ويقول  لى الناس عمومًا، فموسى وجد رجلًا الناس في البيوت أو يهجم ع
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له: أجب ربك، أجب ربك، معناها: سلم روحك: يعني يريد أن يقتله: فما كان من 

ف ع  الصائل مشروعإلا أن دفع هذ موسى د    فما كان من موسى ،ا الصائل، و 

 .إلا أن فقأ عينه

عن أن يدخل بقدميه؛  وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن، فضلًا 

ل  ب ن  س  ــــــس   فعن د  ــــه  ل   :ال  ــق   ع  ج  ـــــــاطَّ ر  النَّب ىِّ ــــــــع  ر  ج   ح 
ر  فِ  ح  ن  ج 

ع   لٌ م  م  و 

ال   النَّب ىِّ  ه  ف ق  أ س   ر 
رًى يح  ك  ب ه  د 

نَّ » :م 
َ
لمَُ أ َْ َ

كَ تَنْظُرُ لطََعَنْتُ بهِِ فِِ عَيْنكَِ، إنَِّمَا لوَْ أ
جْلِ الَْْصََِ 

َ
ل مٌ(. « جُعِلَ الَسَِْتئِْذَانُ مِنْ أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 
 
مشط له أسنان  :ىر  د  الم

 .يسيرة

م على بيته لم يفعل أكثر من الحكم مع هذا الرجل الصائل، المتهج    فموسى

 .لتي كان مؤداها فقء العينالشرعي، وهو المدافعة ا

ء البشر لعينها، هذه الصورة لا ق  ومَيء ملك الموت كان في صورة يمكن ف  

ي ته
ل ك  الجسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده ، فتستلزم خروج الملك عن م 

كيته، ولا أن يخرج ذاك الجسم ل  الحقيقي، وليس من لازم تمثله فيه أن يخرج الملك عن م  

عن ماديته، ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أو روح الناس إلى  المادي

و عرض ضرب أو طعن أو قطع لذاك الجسم لم يلزم أن يتألم بها لأجسامهم، فعلى هذا 

 .الملك ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي

الى أعاد تمثيل فحاصله: أن الله تع «إلَِِْهِ عَيْنَهُ  فرََدَّ اللُ »في القصة:  قوله  أما

الملك في ذاك الجسد المادي سليمًا، حتى إذا رآه موسى قد عاد سليمًا مع قرب الوقت 

 .عرف لأول وهلة خطأه أول مرة

من قال: إن الله لم يقتص لملك الموت من موسى، فهذا دليل على جهل قائله، و

وت طلب ومن أخبره أن بين الملائكة وبين الآدميين قصاص؟! ومن قال أن ملك الم

القصاص من موسى، فلم يقاصصه الله منه، وقد أخبرنا الله تعالى أن موسى قتل نفسًا، 

 . ولم يقاصص الله منه لقتله
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، إنما هي تمثيل وتخييل، لا عيناً العين التي فقأها موسى أما القول بأن

وتخييل، حقيقة؛ لأن ما تنتقل الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق، وإنما هو تمثيل 

أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنما هي مَرد تمثيل  فالجواب عنه:

قد رأى جبريل على   ن النبيأوتخييل لا حقيقة لها، وهذا باطل، ففي الصحيحين 

ظ م  خ  
ا ع   .قه ما بين السماء والأرضل  صورته التي خلق عليها ساد 

ر،  صورة البشر أمر غير مستغرب ولا مستنك  أن تمثل ملك الموت فيالخلاصة و

إذ دلت نصوص القرآن والسنة على ذلك، وأن الملك قد يأتي في صورة لا يعرفها النبي، 

فكان لطم موسى لرجل دخل بيته بغير إذنه، ولا يعرفه، يطلب روحه، أمر طبيعي له 

البشرية التي دام قد وقع على الصورة  مسوغ شرعي، ثم إن فقء العين غير مستبعد ما

تصور فيها الملك، ووقوع الصلة وتأثيرها ـ وإن كان على حقيقته ـ وقع على الجسد 

تصور فيه الملك، ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى   العارض الذي

 .موسى على كمال صورته فيكون ذلك أقوى في اعتباره

ليِّ  ثالثًا: كراهية الموت أمر 
ب   القرآن مصيبة، وموسى لم يكره الموت، سماه الله فيج 

 :وإن حصل لا يعيبه؛ لأنه لم يخرج على بشريته بنبوته

واستشكلوا قول ملك   تعس على بعض المغالطين فهم حديث رسول الله

ٍْ لكََ »ـ: لرب العزة   الموت رْسََلْتَنِِّ إلََِ عَبْ
َ
ُْ المَْوْتَ لََ  إنَِّكَ أ ، فلما أعياهم «يرُِي

: إن عباد الله  ص  لوا عقولهم حاكمة على النَّ فهمه، جع بالضعف والنكارة، قالوا

وهذا أقل ما يقال عنه  !الصالحين لا يكرهون الموت، فكيف يكرهه نبي من أولي العزم؟

 .أنه نظر إلى النصوص بنظرة سطحية، ثم أعمل فيها عقله القاصر

نة لن يجد فمن تأمل في ألفاظ هذا الحديث، ثم تقصى نصوص القرآن والس

فليس في الحديث ما يدل . غضاضة في وجود جواب على هذه الاستشكالات المتهافتة

يكره الموت، بل إن آخر الحديث دل دلالة واضحة  دلالة قاطعة على أن موسى 

يرِّ بين طول البقاء وبين  ر  على أن موسى آث   جوار ربه على طول البقاء وذلك عندما خ 

 .الموت
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ُْ المَْوْتَ  لََ ) موسى ك الموت فيوقول مل   ، هو مبلغ علمه من ظاهر ما (يرُِي

صدر له منه، حيث قابل أمره له بالإجابة لربه بصكة وفقء عينه. ولكن قد تبين من قول 

( المفيد لمحبته لتعجيل موته بعد تمكينه من فاَلآنَ مِنْ قَرِيبٍ موسى في آخر الحديث )

في الواقع بخلاف ما تراءى منه  موسى  من ذلك أن تأخيره إلى غاية أبعد، تبينَّ 

 .ملك الموت من كونه لا يريد الموت

وقد علم الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية أن كليمه موسى ليس هو كما طنه 

( فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ فيه ملك الموت؛ وإنما هو على الحالة التي اختارها أخيًرا في قوله: )

اهر أنه هو الذي لأجله أمر ملك الموت برجوعه إليه وعلم الله تعالى بذلك منه الظ

 .وبتخييره في طول الحياة وتعجيل الموت

على أنه لم يقصد إلا أن يدافع عن نفسه  موسى  ل صنيعم  بل اللائق أن يح  

فقد حدث  ،وحهسلب ر  أراد ور عليه منزله بدون إذنه، تس أن من ظن، فقد وحهوعن ر  

رف أنه ملك الموت، ولا أتاه بعلامة صدقه في كونه لم يع موسى  في حال كونهذا 

جاء من عند الله التي هي التخيير بين الموت والحياة الذي عهد به الله تعالى لأنبيائه قبل 

القول أن  يمكنقبض أرواحهم كما جاء في الموطأ والصحيحين وغيرهما. من أجل ذلك 

مه بمقتضى فه    لموتيكره الموت حقيقة وإنما ذلك خرج من ملك الم   موسى

 .لما وجده من رد فعله في المرة الأولى

للموت،   لهؤلاء أن في الحديث دلالة على كراهية موسى ولو سلمنا جدلًا 

ليِّ  فطر الله الناس عليهوذلك لأن كراهية الموت أمر    فإن ذلك لا يقدح فيه
ب  ، ج 

 :د ونصوص متعددة منهادلت على ذلك شواه ؛ولا يعاب الإنسان على كراهيته للموت

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ٹ ٹ ، الموت في القرآن مصيبةسمى  أن الله  -1

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ  وسماه الله جل وعلا ابتلاء فقال(. 1٠٦المائدة: )
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فلا شك (. 1٥٥:)البقرة ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ

ليِّ  لدى كل عاقل أن كراهية المصيبة والبلاء أمر 
ب   .فطر الله الناس عليهج 

ة   ومن السنة ما رواه الإمام البخاري -2 ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ  ول   :ق ال   ع  س  ق ال  ر 

 
 
ى  إنَِّ اللَ »: اللََّّ ِْ َرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إلَََِّ عَبْ ْْ آذَنْتُهُ باِلحْ قَالَ مَنْ عََدَى لَِ وَلًِِّا فَقَ

حِبَّ 
ُ
ى يَتَقَرَّبُ إلَََِّ باِلنَّواَفلِِ حَتََّّ أ ِْ ليَْهِ، وَمَا يزَاَلُ عَبْ ََ ا افْتََضَْتُ  حَبَّ إلَََِّ مِمَّ

َ
ءٍ أ هُ، بشَِِْ

حْبَ 
َ
هُ الَّتَِّ يَبْطُشُ بهَِافَإذَِا أ َْ ِى يُبْصَُِ بهِِ، وَيَ ِى يسَْمَعُ بهِِ، وَبَصَََهُ الََّّ  ،بْتُهُ كُنْتُ سََمْعَهُ الََّّ

دْتُ  عِيذَنَّهُ، وَمَا ترََدَّ
ُ
طِيَنَّهُ، وَلئَِِِ اسَْتَعَاذَنِِّ ل َْ ُ

لنَِِّ ل
َ
وَرجِْلهَُ الَّتَِّ يَمْشِِ بهَِا، وَإنِْ سََأ

ناَ فَ 
َ
ءٍ أ كْرهَُ مَسَاءَتهَُ عَنْ شََْ

َ
ناَ أ

َ
دِى عَنْ نَفْسِ المُْؤْمِنِ، يكَْرهَُ المَْوْتَ وأَ لهُُ ترََدُّ َِ   .«ا

لهُُ » والشاهد من هذا الحديث قوله جل وعلا:  َِ ناَ فَا
َ
ءٍ أ دْتُ عَنْ شََْ وَمَا ترََدَّ

كْرهَُ مَسَا
َ
ناَ أ

َ
دِى عَنْ نَفْسِ المُْؤْمِنِ، يكَْرهَُ المَْوْتَ وأَ   .«ءَتهَُ ترََدُّ

يكره  يكره الموت، وأن الله  ب من الله فدل ذلك على أن المؤمن المقرَّ 

في قلب عبده من الرغبة فيما عند الله فيجب لقاء ربه،  دث الله ح  الإساءة إليه، في  

 .فيحب الله لقاءه

للموت بعدما جاءه   وبناء على هذا فاستغراب البعض من كراهية موسى

ت وتعسف، فكراهية الموت قد جبله الله تعالى في كل إنسان، وهي ملك الموت ورع باه

بة أن يكرهه موسى  ، من طبيعة بني آدم أن يكره الموت كائناً من كان، ولا غرا

 .لا يخرج عن إنسانيته وبشريته وهو 

 ما جاء في الصحيحين  -٣
 
ول  اللََّّ س  ة  ق ال ت  ق ال  ر  ائ ش  ن  ع  حَبَّ »: ع 

َ
مَنْ أ

حَبَّ  اللِ ءَ لقَِا
َ
ل ت  «. لقَِاءَهُ  اللُ كَرهَِ  اللِ لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ  اللُ أ  » :ف ق 

 
ب ىَّ اللََّّ ا ن  ي 

ت   ه  الم  و  ر  ن ا ن ك  ل   ف ك 
ت  ي ة  الم  و 

ه  ا ر  ال   «.أ ك  َ برِحَْْةَِ  ليَْسَ كَذَلكِِ وَلكَِنَّ المُْؤْمِنَ » :ف ق  إذَِا بشُِّ
حَبَّ لقَِاءَ اللِ وَرِ  اللِ 

َ
حَبَّ اللُ  ضْواَنهِِ وجََنَّتهِِ أ

َ
َ بعَِذَابِ  ،لقَِاءَهُ  فَأ  اللِ وَإنَِّ الكََْفرَِ إذَِا بشُِّ

 «.لقَِاءَهُ  للُ وَكَرهَِ  اللِ وسَََخَطِهِ كَرهَِ لقَِاءَ 

ت  »والشاهد في هذا الحديث قول عائشة:   ه  الم  و  ر  ن ا ن ك  ل   «.ف ك 
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ان ئ  فه المراجعة من عائشة لبعض التابعين، وقد وقعت هذ ي ح  ب ن  ه  ن  شر   ن   ع  ع 

ة  ق ال   ي ر  ر  ب ى ه    :أ 
 
ول  اللََّّ س  حَبَّ »: ق ال  ر 

َ
حَبَّ اللُ  لقَِاءَ اللِ مَنْ أ

َ
لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ  أ

ل   :ق ال  «. لقَِاءَهُ  كَرهَِ اللُ  للِ لقَِاءَ ا ة  ف ق  ائ ش  أ ت ي ت  ع  ة   :ت  ف  ي ر  ر  ب ا ه  ت  أ  ع 
م  ين  س 

ن  م  ا أ مَّ الم  ؤ  ي 

 
 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر  ر  ع  ك  ال ت   ي ذ  ن ا. ف ق  ل ك  د  ه  ك  ف ق 

ل  ذ  ان  ك  يثًا إ ن  ك  د  ل ك   :ح  ن  ه  ك  م 
نَّ اله  ال 

إ 

 
 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ل  و  اك  ، ب ق  ا ذ  م    :ق ال   «.؟و 
 
ول  اللََّّ س   »: ق ال  ر 

َ
 اللِ حَبَّ لقَِاءَ مَنْ أ

حَبَّ 
َ
دٌ إ لا  «. لقَِاءَهُ  اللُ كَرهَِ  اللِ لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ  اللُ أ نَّا أ ح 

ي س  م  ل  ه   و  ر  و  ي ك  ه  و 

 . ت   الم  و 

ال ت     :ف ق 
 
ول  اللََّّ س  ه  ر  ص   ق د  ق ال  خ  ا ش  ن  إ ذ 

ل ك   و 
ي ه  ب  إ ل  ه  ى ت ذ 

ي س  ب الَّذ  ل  و 

 
 
اء  اللََّّ ق 

بَّ ل  ن  أ ح  ك  م 
ل  ن د  ذ 

اب ع  ف ع   الأ ص 
ت  نَّج  ت ش  ل د  و  رَّ الج   ع  اق ش  ر  و  د  ج  الصَّ شر   ح  ب صر   و  ال 

. ه  اء  ق 
ه  اللََّّ  ل  ر   ك 

 
اء  اللََّّ ق 

ه  ل  ر  ن  ك  م  ه  و  اء  ق 
بَّ اللََّّ  ل  ل مٌ(.   أ ح  س  اه  م  و   )ر 

ب صر    ص  ال  خ  ن اه  : ش  ع  ر   م  يد  النَّظ 
تح  د  ق  و   إ لى  ف و 

ان  ف  اع  الأ  ج  ف 
ت  المحتضر أي فتح  ،ار 

ي  ترد  . عينيه إلى فوق فلم يطرف ة  ف ه  ج  ا الح  شر   مَّ أ  س فِ الصدور وأما اقشعرار د النف  و 

ا ه  ب ض  ق  اب ع  ت  ن ج  الأ  ص  ت ش   و 
ه  ر  ع  ي ام  ش 

و  ق  ل د  ف ه  ، وكأن الة المحتضروهذه الأمور هي ح. الج  

  ديث السابق.أخذته من معنى الح عائشة 

ن  أ ن س  فعن تمني الموت لضر  أصاب العبد ـ   نهى خير البرية وقد   ع 

  :ق ال  
 
ول  اللََّّ س  ٌْ مِنْكُمُ المَْوْتَ لضٍُُِّ نزََلَ بهِِ، فإَنِْ كََنَ  لََ »: ق ال  ر  حَ

َ
َّْ لََ  يَتَمَنَّيَنَّ أ بُ

َيَاةُ خَيْراً لَِ، وَتوََفَّنِِّ إذَِا كََنتَِ الوَْفَاةُ مُتَمَنِّ 
ْ
حْينِِِّ مَا كََنتَِ الح

َ
يًا للِْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أ

ل مٌ(.  «خَيْراً لَِ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 فكيف يقال: إن الصالحين يحبون الموت؟! 

يكره، وأكبر  ى دليل صريح يؤكد أن موسنه ليس هناك يتبين أوبذلك 

ر  بعدد ما ت   - بين الحياة يرِّ لما خ    دليل يفضح هذه الدعوى أن موسى ه من ي يد  وا

ر جوار ربه، فلو كان كما قيل أنه يكره الموت؛ وبين الموت آث   - شعر ثور يضعها عليه

ي ، إنما هو ما فهمه من رد فعل نبأنه يكره الحياة  الحياة، وقول ملك الموت عنه ختار  لا  

 .لا يعرفه لما نزل لقبض روحه وموسى   ء عينهمه وفق  ن لط  م    الله موسى
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يقدح في الإنسان كراهيته للموت؛ لكون ذلك أمر  كل هذا في الوقت الذي لا

ليِّ  
ب   فلا يمتنع عليه فطر الله الناس عليه، وموسى لم يخرج عن بشريته لكونه نبي ا مرسلًا ج 

 .كراهيته للموت - عقلًا  -

ك الموت ليس اعتراضًا؛ لاستشكال الأمر عليه ابتداء، موسى لمل   م  ابعًا: لط  ر

 :وكان الأمر أولًا على الابتلاء والاختبار، لا على الإمضاء

أن بعض هؤلاء الطاعنين  - أخط -كان من جملة الطعون الموجهة لهذا الحديث 

ف يجوز أن قد لطم ملك الموت، إذ كي  استشكل هذا الحديث من حيث إن موسى

ل ك  من ملائكة الله، جاءه بأمر من أمره، فيستعص عليه  يفعل نبي   الله هذا الصنيع ب م 

ه دون أن ينفذ أمره بقبض روح ولا يأتمر له؟! ثم كيف يخالف الملك أمر ربه فيعود إلي

بصك ملك الموت بأنه اعتراض   ف هؤلاء ردَّ فعل موسىووص   !؟ى موس

 .على قضاء الله وقدره

ك الموت في المرة مل   موسى  ك  والحق الذي ينبغي المصير إليه أن ص  

الأولى ليس من قبيل الاعتراض كما فهمه المشككون وأصحاب الفكر السطحي وغاية 

استشكل عليه الأمر ابتداء لعدم معرفته ملك الموت، فكان   الأمر أن موسى

 .البًا سلب روحهتصرف موسى طبيعي ا لرجل غريب تسور بيته بغير إذنه ط

بأن لم يفاجئه بغتة ولم يأمر الملك   ف له اللهه لط  وفات   حين    لما دنا موسىف

، لكن أرسله إليه منذرًا بالموت، وأمره بالتعرض له على  الموكل به أن يأخذه قهرًا وقسًا

إلى صورة بشرية هجمت   فلما نظر نبي الله موسى ،سبيل الامتحان في صورة بشر

، ولا يستيقن أنه ملك الموت يعرفهغير إذن، يريد نفسه ويقصد هلاكه، وهو لا عليه من 

ورسول رب العالمين فيما يراوده منه، عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه، فكان ذلك 

 .ذهاب عينه

عليه عينه،   مستثبتًا أمره فيما جرى عليه، رد الله  فلما عاد الملك إلى ربه

إذا رأى صحة عينه   قول المذكور في الخبر، ليعلم نبي اللهإليه بال وأعاده رسولًا 

المفقوءة وعودة بصره الذاهب أنه رسول بعثه لقبض روحه، فاستسلم حينذ  لأمره 
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منه في تسهيل ما لم يكن بدٌّ  طفٌ به، ول    الله نِّ وطاب نفسًا بقضائه، وكل ذلك وفق م  

 .من لقائه والانقياد لمورد قضائه

قول مغلوط تخالفه الحقائق ومفهوم   ا اعتراض من موسىفالقول بأن هذ

ون يرَّ أن الأنبياء مخ     هذا في الوقت الذي علم موسى .النصوص السوية المستقيمة

قبل موتهم بالضرورة، فاستبعد أن يأتيه ملك الموت بهذه الطريقة، وعلى هذه الصفة 

 .دون تخيير

ة  ول ق منها  ودلت على ذلك أخبار صحاح عن النبي ائ ش  ج   ع  و  ز 

  :ق ال ت    النَّب ىِّ 
 
ول  اللََّّ س  ان  ر  يحٌ  ك  ح  و  ص  ه  ول  و  إنَِّهُ لمَْ يُقْبَضْ نبٌَِِّ قَطُّ » :ي ق 
 ُ َنَّةِ ثُمَّ يَُُيرَّ

ْ
هُ فِِ الْ َْ ل مٌ(.  «حَتََّّ يرََى مَقْعَ س  اه  م  و   )ر 

ن  و ا ع  ن   :ق ال ت   ه  نَّه  ل  ع  أ  م  ن ت  أ س  ة  ك  ر 
الآخ  ي ا و  ن  تَّى يخ  يرَّ  ب ين   الد  ب ىٌّ ح  وت  ن   ي م 

اية   و   ر 
في  ن   )و  ا ع    : ه 

 
ول  اللََّّ س  ت  ر  ع 

م  ول    س  َ  مَا مِنْ نبٍَِِّ يَمْرَضُ إلَِ  » :ي ق  خُيرِّ
نْيَا واَلآخِرَةِ  ه  («بَيْنَ الَُّ ت  ذ   أ خ 

ى ق ب ض  ف يه  ه  الَّذ  ا و  ك   ش 
ان  فِ  ك  ت ه  . و  ع 

م  ةٌ ف س  يد 
د  ةٌ ش  ب حَّ

ول   النساء: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ    :ي ق 

يرِّ  (، ٦9 نَّه  خ  ت  أ  م 
ل  ل مٌ(. «ف ع  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و    . )ر 

 عند موته، إذا يرَّ على هذه الدلائل الواضحة كان من حق موسى أن يخ   وبناءً 

ذه الصفة التي يعرفها، ولا بما استقر عنده من التخيير قبل جاءه الملك، فلما جاءه بغير ه

 .مه كان اعتراضًاالموت استبعد أن يكون هذا ملك الموت، فكيف يقال إن لط  

قد حضر، فكيف تأخر مدة هذه المراجعة،   إذا كان أجل موسى فإن قيل:

 ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ    ٹ ٹ وقد 

 ن كان لم يحضر، فكيف جاء الملك لقبض روحه؟(؟ وإ٣٤عراف: )الأ

أن أجل موسى لم يكن قد حضر، فلم يبعث إليه ملك الموت في المرة  فالجواب:

  الأولى؛ لكي يقبض روحه، وإنما بعث إليه اختبارًا وابتلاءً، وليس أمرًا يريد الله

د ر  لم ي    ، فإنهبذبح ابنه ابتلاءً وامتحانًا  إمضاءه، وإنما هو كأمره خليله إبراهيم
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ه للجبين، فداه الله بالذبح ل  على ذبح ابنه، وت    إمضاء الفعل، ولهذا لما عزم إبراهيم

 .العظيم

حين لطم ملك الموت لكان ما  ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى 

 (.٤٠)النحل:  ې   ې  ې  ى ى  ئا  ئا   ئە  ئە   ئو   ٹ ٹ أراد، كما 

حضوره، ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك قد كان قرب  أجل موسى ف

، مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد الموت من المراجعتين، فأمر بقبض روحه أولًا 

 .المراجعة، والله أعلم

إذن فالأقدار مكتوبة في أم الكتاب... والأحداث تتغير وفقًا لما هو مكتوب في 

ردِّ موسى له... أمر كتبه الله كما كتب سبحانه كل ما  أم الكتاب، فنزول ملك الموت، ثم

كان بعد ذلك حتى رجوع ملك الموت وقبض روح موسى؛ ليكون الأجل المقدر 

 .لموسى هو ما كان في الرجوع الثاني للملك

وبهذا نصل إلى الحقيقة الواضحة الجلية، وهي أن لطم موسى لملك الموت لم 

لله وقدره؛ بكونه لم يعرف الملك في المرة الأولى يكن من قبيل الاعتراض على قضاء ا

، دل على ذلك موقفه في المرة الثانية من  وعدم تخيير الملك له كما يخير الأنبياء

 .اختياره للموت عندما خيرِّ 

بًا في الآجال المقدرة، كما وصفه بعض المشككين،  كما أن هذا ليس اضطرا

: إن هذا يعارض قوله  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ں  ں  ڻ  ٹ وقالوا

(، وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الأقدار مكتوبة، والآجال ٣٤)الأعراف:   ھ

مؤجلة، ولا تعارض فالمراجعة التي دارت بين ملك الموت، وبين موسى إنما هي أمر 

قدره الله تعالى ـ وإن لم يطلع ملك الموت على هذا ـ وسبق في علم الله تعالى أن قبض 

 .يقع إلا بعد المراجعة موسى لا
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 :خلاصة القول في سطور

حة حديث لطم ــاتفق الثقات من أئمة الإسلام وعلماء الحديث على ص •

 .ك الموت، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهمامل   موسى 

ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال، وقد يراهم  •

 .مبعض الناس ويظنوهم من بني آد

صورة رجل، في أن يتمثل ملك الموت  لا يمنع أن تقتضى حكمة الله  •

، لتظهر  واختبارًا لموسى بغتة؛ ليكون بلاءً  ويأمره الله أن يدخل على موسى 

 .ذلك عبرة وعظة لمن بعده ص  رغبة موسى في الحياة، وكراهيته للموت، فيكون في ق  

ف يتصف بالشرعية في فقء موسى لعين ملك الموت أمر طبيعي، وتصر •

مواجهة رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يريد نفسه، فدافع موسى عن نفسه مدافعة 

 .أدت إلى فقء عين الصورة البشرية التي تمثل فيها ملك الموت

ل موسى مع ملك الموت لا جناح على فاعله، ولا حرج على مرتكبه، ع  ف   •

من فقأ عين الداخل عى بإسقاط الحرج فكان جائزًا باتفاق هذه الشريعة بشريعة موس

 .داره بغير إذنه

الصورة المادية التي تمثل بها ملك الموت ليست هي الصورة الحقيقية لملك  •

الموت، فعلى هذا لو عرض ضرب أو طعن في هذا الجسد لم يلزم أن يتألم بها الملك، أو 

 .تؤثر على صورته الحقيقية

غ علمه من ظاهر ما ل  ب  الموت هو م  قول ملك الموت عن موسى أنه يكره  •

ه وفقء عينه، ولكن قد تبين من قول صدر له منه، حيث قابل أمره له بالإجابة لربه بصك  

المفيد لمحبته لتعجيل موته بعد تمكينه  «فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ »في آخر الحديث    موسى

لاف ما تراءى في الواقع بخ من تأخيره إلى غاية بعيدة، فتبين من ذلك أن موسى 

 .منه لملك الموت من كونه لا يريد الموت
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كره الموت على الحقيقة، فإن ذلك لا يقدح فيه  على افتراض أن موسى  •

ى الموت في  ولا يشينه، لكونه بشر والله تعالى فطر البشر على كراهية الموت، فقد سم 

 .القرآن مصيبة وبلاء

ة أن الله تبارك وتعالى ما فيما رواه عن رب العز  صح عن رسول الله •

تردد في شيء أكثر من تردده في قبض عبده المؤمن، يكره الموت والله يكره مساءته، فدل 

 .ذلك على أن العبد المؤمن يكره الموت، ولا غضاضة في ذلك

رسول  ا(، فبين لهت  و  الم    ه  ر  ك  ا ي  ن  ل  لرسول الله: )ك   اقوله صح عن عائشة  •

وت ليست هي كراهية لقاء الله تعالى، ولكن لما كان الموت وسيلة إلى الله أن كراهية الم

برِّ عن لقاء الله بالموت  .لقاء الله لا يتم إلا بها ع 

عين ملك الموت من قبيل الاعتراض  لا يصح القول بأن فقء موسى  •

 .على حكم الله، وذلك لثبوت عدم معرفة موسى بحقيقة ملك الموت في أول مرة

ك الموت رد فعل طبيعي لرجل تسور بيته بغير إذنه ولا لمل   موسى  م  لط   •

م فيه موسى أن الأنبياء مخيرون قبل الموت، فلما ل  يعرفه ويريد نفسه في الوقت الذي ع  

 .جاء الملك على غير الصفة التي يعرفها موسى صدر منه هذا الفعل

لله روحه، ض ابلم يكن حضر في المرة الأولى لكي يق   إن أجل موسى •

وإنما بعث الله ملك الموت إليه اختبارًا وابتلاءً، وليس أمرًا يريد الله إمضاءه بين ملك 

الموت وبين موسى أمر قدره الله تعالى مع سبق علم الله أن أجل موسى لا ينتهي إلا 

  .بعد المراجعة، وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولًا 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ن  النَّب ىِّ   ع  راَةً، » :ق ال   ع  َُ ائيِلَ يَغْتسَِلوُنَ  كََنتَْ بَنُو إسَِْْ
هُ  َْ نْ  واَللِ » :، فَقَالوُايَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلََِ بَعْضٍ، وَكََنَ مُوسََ يَغْتسَِلُ وحَْ

َ
مَا يَمْنَعُ مُوسََ أ

ِ يَغْتسَِلَ مَعَ  نَّهُ آدَرُ  لَ  نَا إ
َ
َجَرُ «أ ةً يَغْتسَِلُ، فوََضَعَ ثوَْبَهُ عََلَ حَجَرٍ، فَفَرَّ الحْ ، فَذَهَبَ مَرَّ

ِ يَقُولُ  ائيِلَ إلََِ «ثوَْبِِّ ياَ حَجَرُ »: بثَِوْبهِِ، فَخَرَجَ مُوسََ فِِ إثِرْهِ . حَتََّّ نَظَرَتْ بَنُو إسَِْْ
سٍ مَا بمُِوسََ مِ  واَللِ »: مُوسََ، فَقَالوُا

ْ
بوُ «نْ بأَ

َ
بًا. فَقَالَ أ َجَرِ ضَُْ خَذَ ثوَْبَهُ، فَطَفِقَ باِلحْ

َ
. وأَ

َجَرِ  واَللِ » :هُرَيْرَةَ  بًا باِلحْ وْ سََبْعَةٌ ضَُْ
َ
َجَرِ سَِتَّةٌ أ بٌ باِلحْ َْ  . «إنَِّهُ لَنَ

ة  وفي رواية  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  إنَِّ مُوسََ كََنَ »: ق ال  ر 

ءٌ، اسَْتحِْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بنَِِّ لََ  حَييًِّا سَِتِّيراً، رجَُلً  هِ شََْ يرَُى مِنْ جِلِْْ
ائيِلَ، فَقَالوُا َ إلَِ  مَا يسَْ » :إسَِْْ ا  تتََُِ هَذَا التَّسَتَُّ دْرَةٌ وَإمَِّ

ُ
ا أ ا برََصٌ وَإمَِّ هِ، إمَِّ مِنْ عَيْبٍ بِِلِِْْ

ِ «آفةٌَ  ا قَالوُا لمُِوسََ فَخَ  نَّ اللَ . وَإ ئهَُ مِمَّ نْ يُبََِّ
َ
رَادَ أ

َ
هُ فوََضَعَ ثيَِابهَُ عََلَ  لَ أ َْ يوَْمًا وحَْ

خَ 
َ
ا بثَِوْبهِِ، فَأ َْ ََ َجَرَ  خُذَهَا، وَإنَِّ الحْ

ْ
قْبَلَ إلََِ ثيَِابهِِ لَِِأ

َ
ا فرََغَ أ َجَرِ ثُمَّ اغْتسََلَ، فَلمََّ ذَ الحْ

صَاهُ وَطَ  ََ َجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ مُوسََ  ، حَتََّّ انْتَهََ إلََِ «ثوَْبِِّ حَجَرُ، ثوَْبِِّ حَجَرُ » :لبََ الحْ
ائيِلَ  رْيَا ،مَلٍإ مِنْ بنَِِّ إسَِْْ َُ وهُْ 

َ
حْسَنَ مَا خَلقََ اللُ فَرأَ

َ
ا يَقُولوُنَ، وَقَامَ ناً أ هُ مِمَّ

َ
برْأَ

َ
، وأَ

خَذَ ثوَْبَهُ فلَبَسَِهُ، وَطَفِ 
َ
َجَرُ فَأ بًا بعَِصَاهُ، فوَاَللِ الحْ َجَرِ ضَُْ باً مِنْ  قَ باِلحْ َْ َجَرِ لَنَ إنَِّ باِلحْ

بهِِ ثَ  ثرَِ ضَُْ
َ
وْ خََْسًا، فَذَلكَِ قوَْلَُُ لَ أ

َ
رْبَعًا أ

َ
وْ أ

َ
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ   : ثاً أ

 .(٦9الأحزاب: )   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ل   س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   .الأثر :الندب. منتفخ الخصيتين :(ر  آد  )مٌ(. )ر 

 الشبهة:

فإنه لا يجوز تشهير كليم  ؛ من المحال الممتنع عقلًا ما هو ما في الحديث  قالوا إن 

بابداء سوأته على رؤوس الأشهاد من قومه لأن ذلك ينقصه ويسقط  موسى  الله

ب ى »يبصر: و لا يسمع ولا ينادي الحجر وه اعاريً  يجري، ولا سيما إذا رأوه من مقامه و  ث 

ر   ج  العورة  أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه مكشوف ثم يقف عليه وهو عار  «. ي ا ح 

  .كالمجنون
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 واب:الج

 ، صحيح ليس فيه إشكالالديث الح هذا أولًا: 

 كان يغتسل وحده، بل لم يكن يغتسل أمام الناس موسى ف. 

 ئيلوإن رؤي ولم  ه موسى د  الوضع لم يتعمَّ  له على ذلك ة بني إسرا

 .ينظر إليه أم لا ان أحدً أيعلم 

   ا نسبوه إليهوكان فيه تبرئته مملتحصيل ثيابه إنما كان  اه عريانً ي  ش  وم. 

ئيل إذا اغتسلوا مما خالفوا فيهالتعرِّ ثانياً:  نبيهم  ي الذي كان في جماعة بني إسرا

غير واحد من أهل  ذا التفسير ذهبوإلى ه، وعاندوا فيه الشرع كما هو غالب حالهم

 البخاري. شارح وابن بطال مسلم شارح كالقرطبي العلم

، في شريعتهم ا إلى أن ذلك قد يكون جائزً  ابن حجرالحافظ ك وذهب غيرهما

ئع تختلف باختلاف البيئات والأزمان حتى جاءت هذه الشريعة  ومعلوم أن الشرا

ئع قبلها م في لى الوجه المذكور في الحديث محرَّ ولا ريب أن التعري ع، فنسخت الشرا

 .شريعة الإسلام الخاتمة

ئيل لفرط صلفهم وسوء معاملتهم لنبيهم رموه بالباطل  ثم إن بني إسرا

فأراد الله ، فزعموا أنه آدر أي عظيم الخصية، وزعموا أنه لا يغتسل معهم لعيب فيه

، ذ الحجر ثوبه وهو يغتسلأخ   فكان أن  ، ئ نبيه من تهمتهم ويدفع عنه أذاهمتعالى أن يبرِّ 

 :خلفه وهو يقول جرىن يعقل فمعاملة م   موسى ن يعقل عاملهل م  ع  ل الحجر ف  فلما فع  

ر  » ج  ا ح  ب ى ي  و  ثم عاقبه على فعله ذاك بأن ضربه حتى أثر ، أي هات ثوبِّ يا حجر. «ث 

 الضرب فيه.

ئيل إلى ، مما رموه به افوجدوه بريئً  موسى فلما وقع هذا الأمر نظرت بنو إسرا

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ٹوفي هذا يقول الله 

نهم الله تعالى من النظر إليه لأجل وإنما مكَّ  .(٦9الأحزاب: )   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 فهذا نظير النظر إلى العورة للمداواة. ، الضرورة وهي دفع التهمة عنه
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ن  أ ب ى ة   ع  ر  ي  ر  ن  النَّب ىِّ  ه  فَ عََلَ دَاوُدَ »  :ق ال   ع  ليَْهِ السَّ  -خُفِّ  -مُ لَ ََ

جَ دَواَبُّهُ  نْ تسََُْ
َ
 القُْرْآنَ قَبْلَ أ

ُ
جُ، فَيَقْرأَ واَبِّهِ فتَسََُْ َْ ِ مُرُ ب

ْ
اه   «القُْرْآنُ، فكَََنَ يأَ و  )ر 

 .) ي  ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

 ينزل القرآن إلا بعد أزمنة متطاولة على نبينا القرآن، ولم كيف يقرأ داود 

كيف يمكن قراءة القرآن في هذه المدة القصيرة، لا سيما مع وقوع النهي و .محمد 

 .عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث من النبي 

 :الجواب

ولم  ليس المقصود في الحديث، القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد  أولًا:

فلفظ القرآن المقصود به هو القراءة، فيكون معنى الحديث،  .من العلماء يقل بذلك أحدٌ 

وهذا المعنى هو المعروف عند  .القراءة، أي: القراءة لكتابه الزبور خفف على داود 

ةف .العلماء وشراح الحديث  الأ  مَّ
ه   ذ 
ود له  ه  آن الم  ع  ر  ق  ة لا ال  ء  ا ر 

ق  ر ال  د  ص   م 
آن  ر  ق  اد ب ال   ٹ .الم  ر 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم   ٹ

 (.19 - 1٦القيامة: ) بى  بي    تج  تح   

بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛  -أيها النبي -لا تحرك ومعنى الآيات: 

لأجل أن تتعجل بحفظه، مخافة أن يتفلَّت منك. إن علينا جم  عه في صدرك، ثم أن تقرأه 

ع  لقراءته وأنصت له، ثم بلسانك م
ه عليك رسولنا جبريل فاستم  تى شئت. فإذا قرأ

ه كما أقرأك إياه، ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه.  اقرأ

 العلماء أن هذا المعنى هو المقصود بما جاء في رواية الحديث الأخرى: وقد بينَّ 

فَ عََلَ دَاوُدَ القِْرَاءَةُ، فَ » بُورِ قَبْلَ خُفِّ جَ، فَيَفْرَغُ مِنْ قرِاَءَةِ الزَّ نْ تسََُْ
َ
ابَّتهِِ أ َْ ِ مُرُ ب

ْ
كََنَ يأَ

جَ دَابَّتُهُ  نْ تسََُْ
َ
بهذه الراوية يتضح وصححه الألباني والأرنؤوط(. و ابن حبان )رواه «أ

 .معنى الحديث، وتنتفي إرادة معنى القرآن المنزل على نبينا محمد 
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فإن ، رنك  ست  لا تستلزم عدم الفهم والتدبر، ولا ت   اءته ن سرعة قرإثانياً: 

كغيره من أنبياء الله تعالى قد خصه الله تعالى بخصائص ومعجزات، ولا  داود 

يمكن إنكارها إلا بإنكار القرآن العظيم، والواجب عند قبول ما هو أعظم من سرعة 

إذ العقل السليم لا يرد ذلك، بل القراءة مما ورد في القرآن؛ قبول ما جاء به هذا الحديث، 

ذلك مع  إذا صدق بما هو أعظم؛ سهل عليه تصديق ما دون ذلك. وقد استخدم الله 

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    :العقول السليمة فقال

 (.79 - 7٨يس: ) ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   

ن هذه السعة بما هو أعظم م ونحن نقول هنا قد أخبر القرآن عن داود 

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے     ٹ ٹم، في القراءة مع الفه

ڌ   ٹ ٹ(، و 79الأنبياء: ) ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

 (.1٠سبأ: ) ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  

، وأن الحديد قد فإذا كان العقل يصدق بتسبيح الجبال والطير مع داود 

 ر بعد ذلك أن يكون قد وهبه الله من القدرة مايصنع منه ما شاء؛ فكيف ينك  لان بيده ف

ءة ال في مدة يسيرة مع الفهم والتدبر، وليس في ذلك عجبٌ، إذ  زبوريستطيع به قرا

 .لهم شأن خاص الأنبياء 
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ن   ة   أ بِّ  ع  ر  ي  ر    ه 

 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر   -الَ سَُليَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَ » :ق ال   ع 

ليَْهِمَا السَّ  ةٍ  -مُ لَ ََ
َ
طُوفَنَّ اللَّيْلةََ عََلَ مِائةَِ امْرأَ

َ
وْ تسِْعٍ وَتسِْعِيَن  -ل

َ
تِِ  -أ

ْ
كَُُّهُنَّ يأَ

 ُْ . اءَ اللُ شَ . فَلمَْ يَقُلْ إنِْ «إنِْ شَاءَ اللُ » : صَاحِبُهُ ، فَقَالَ لََُ فِِ سََبيِلِ اللِ  بفَِارسٍِ يُُاَهِ
هِ  فَلمَْ يََْمِلْ مِنْهُنَّ إلَِ   ِْ ٍْ بيَِ ِى نَفْسُ مَُُمَّ ةٌ، جَاءَتْ بشِِقِّ رجَُلٍ، وَالََّّ َْ ةٌ وَاحِ

َ
، لوَْ قَالَ امْرأَ

وا فِِ إنِْ شَاءَ اللُ  ُْ جَُْعُونَ  سََبِيلِ اللِ ، لََْاهَ
َ
(.  .«فُرْسََاناً أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ن  أ ب ىوفي رواية:  ة   ع  ر  ي  ر    ه 
 
ول  اللََّّ س  طُوفَنَّ »: ق ال  ر 

َ
قَالَ سَُليَْمَانُ ل

 ُْ تِِ بفَِارسٍِ يُُاَهِ
ْ
ةً، كَُُّهُنَّ تأَ

َ
إنِْ » :. فَقَالَ لََُ صَاحِبُهُ سََبيِلِ اللِ فِِ اللَّيْلةََ عََلَ تسِْعِيَن امْرأَ

ليَْ شَاءَ اللُ إنِْ . فَلمَْ يَقُلْ «شَاءَ اللُ  ََ ةٌ  فَلمَْ تََْمِلْ مِنْهُنَّ إلَِ  هِنَّ جَُِيعًا، . فَطَافَ 
َ
امْرأَ

هِ لوَْ قَالَ إنِْ شَ  ِْ ٍْ بيَِ ِى نَفْسُ مَُُمَّ ةٌ، جَاءَتْ بشِِقِّ رجَُلٍ، واَيْمُ الََّّ َْ وا اءَ اللُ واَحِ ُْ . لََْاهَ
جَُْعُونَ  سََبيِلِ اللِ فِِ 

َ
ل مٌ(.  .«فُرْسََاناً أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ن  وفي رواية:  ل ي ما   س 
 
ب ىَّ اللََّّ ة  أ نَّ ن  ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ   السَّ  -ع 

ي ه  ل  ت ون   -م  لا  ع 
ه  س  ان  ل  ك 

ال   ةً ف ق  أ  ر  ائ ى :ام  س 
لى  ن  ي ل ة  ع  ب يل   ،لأ ط وف نَّ اللَّ  س 

ات ل  فِ  ق  سًا ي  ن  ف ار  د 
ت ل  ل   و 

أ ة  ر  ل  ام  ل ن  ك 
م  ت ح  ل  ف 

 
 
ائ ه  ف   ،اللََّّ س 

لى  ن  نَّ إ لا   ،ط اف  ع  ن ه 
ت  م  ل د  قَّ غ  ا ف ما  و  ت  ش  ل د  ةٌ و  أ  ر   . م  لا  م 

 
 
ب ى  اللََّّ تْ »:ق ال  ن  ، فوََلَََ ةٍ مِنْهُنَّ

َ
لوَْ كََنَ سَُليَْمَانُ اسَْتثَْنَِّ لَحَمَلتَْ كُُُّ امْرأَ

ار   .«فَارسًَِا يُقَاتلُِ فِِ سََبيِلِ اللِ  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س  م   ي  و 

ن  النَّب ىِّ وفي رواية:  ة  ع  ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ   نُ بْنُ دَاوُدَ نبَُِِّ اللِ قَالَ سَُليَْمَا» :ق ال   ع 
تِِ بغُِ 

ْ
ةً كَُُّهُنَّ تأَ

َ
طُوفَنَّ اللَّيْلةََ عََلَ سََبْعِيَن امْرأَ

َ
فَقَالَ لََُ صَاحِبُهُ  اللِ مٍ يُقَاتلُِ فِِ سََبيِلِ لَ ل
وِ 
َ
تِ  ،«اللُ قُلْ إنِْ شَاءَ » :المَْلكَُ  أ

ْ
. فلَمَْ تأَ ةٌ مِنْ نسَِائهِِ إلَِ   فَلمَْ يَقُلْ وَنسََِِ َْ ةٌ  واَحِ َْ واَحِ

 «. مٍ لَ جَاءَتْ بشِِقِّ غُ 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  لمَْ يََْنَثْ وَكََنَ دَرَكًَ لََُ  وَلوَْ قاَلَ إنِْ شَاءَ اللُ »:ف ق 

ا «.فِِ حَاجَتهِِ  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ه  ال 

ة  ) ي ل  طاف بالشيء إذا دار حوله وتكرر عليه، وهو هنا كناية عن ( لأ ط وف نَّ اللَّ

س  واللام هنا جواب القسم وهو محذوف، أي: والله لأطوفن. ) .الجماع ار  أ ت ى ب ف  نَّ ت  ل ه  ك 

 
 
ب يل  الله  س 

د  فِ  ، وإنما جزم به لأنه غلب عليه على سبيل التمني للخير قاله ( يج  اه 

 .الرجاء، لكونه قصد به الخير  وأمر  الآخرة، لا غرض الدنيا
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 الشبهة:

كيف يمكن وئة أم تسعين أم ستين أم سبعين؟ اجامع م هل النبي سليمان 

ئة امرأة في ليلة واحدة، فذلك مستحيل من الناحية الزمانية، استين، أو م أن يجامع رجلٌ 

عدد أن رض ف  إذا لأن كل إنسان إن حسب في نفسه فحية أو الطبية؟ ومن الناحية الص

باشرهن كل الليل و زوجات ستساعة الفي  إن باشرهن سليمان فالأزواج ستون، 

ليًا    ؟فهل هذا ممكن عقلًا ، اتعشر ساعفإن ذلك يستغرق بغير توقف متوا

 شخص؛ لأن أي لماذا لم يقل نبي الله إن شاء الله أليست هذه إساءة لنبي اللهو

 اليوم ولو كان ضعيف الإيمان يقول إن شاء الله. فما بالك بنبي الله المختار؟ 

( في تلك الليلة، أفلم يجامع قد ترك قول )إن شاء الله إذا كان سليمان و

منهن؟ أم أنه توقف  بعد ذلك أحدًا من نسائه المائة في الليالي التالية؟ فكيف لم تحمل أيٌّ 

 تسعة أشهر حتى يرى نتيجة جماعاته في تلك الليلة؟! عن الجماع لمدة

 الجواب:

الحديث المضطرب: هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة، أولًا: 

ا، أما إن كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب، وعلى الجمع بينه ولم يمكن

بًا ي  هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عن به  د  ر  ه اضطرا

 الحديث لأمرين:

في  البخاري فقد قال، رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون -1

اب ن  »: صحيحه ي بٌ و  ع  ن اد   ق ال  ش  ب ى الزِّ ع ين  » أ  س 
.«ت  ح  و  أ ص  ه   . و 

 على م   وغير  
 بمنهج المحدثين أنهم اختاروا هذا المنحى المحتاط ن له إلمامٌ خاف 

في الجمع أو الترجيح، في الحكم على الروايات الصحيحة التي اختلفت لئلا يرفضوا ما 

وكذلك منحوا من ليس عنده علم بالحديث قاعدة واضحة لئلا يقع في  .هو صحيح

وبهذه الدقة  في  .رفض الأحاديث الصحيحة لمجرد وقوع نوع من الاختلاف في رواياتها

كم الصبياني على الحديث من جهة، ومن جهة الاصطلاح قد صانوا أنفسهم من الح

 .أخرى منعوا أدعياء العلم بالحديث من التلاعب به كيف يشاءون
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فِ   ابن حجر وقد ذهب إلَ ذلك، إمكان الجمع بين هذه الروايات -2

وَايَاتِ »: "الفتح"فقال فِ ، على هذا الحديث شرحه لُ الرِّ ، وَسَبْعُونَ ، سِتُّونَ : فَمُحَص 

تِّيَن كُن  حَرَائِرَ ، وَتسِْعٌ وَتسِْعُونَ ، ونَ وَتسِْعُ  زَادَ عَلَيهِْن   وَمَا، وَمِائَةٌ. وَالْجمَْعُ بَيْنهََا أَن  السِّ

بْعُونَ فَللِْمُبَالَغَةِ ، أَوْ باِلْعَكْسِ  (1) ارِي  كُن  سََ  ا الس  ا التِّسْعُونَ وَالماِْئَةُ فَكُن  دُونَ ، وَأَم  وَأَم 

هُ ، فَمَنْ قَالَ تسِْعُونَ أَلْغَى الْكَسَْ ، ةِ وَفَوْقَ التِّسْعِينَ الماِْئَ  أي أكمل  ،(2)«وَمَنْ قَالَ مِائَة  جَبَََ

 .الكس

جامع فِ تلك الليلة فوق تسعين ودون  ن نبي الله سليمان فيكون المعنى أ

 .فستون منهن كن من الحرائر وأكملهن بالساري؛ مائة امرأة

  ن أن يجامع رجل ستين امرأة؟كيف يمكثانياً: 

لبنائها على قياس ؛ دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلةإن 

نزال ، والقدرة على الجماع، وقوة البدن، الناس بعضهم على بعض في الصحة وسرعة الإ 

قــد لشـــــــــو قياس فاسـوهـ، طئهوب   ة ـــــوخاص ،هر وفي غيرك  ع بتفاوتهم فيما ذ  ــــــــهادة الوا

وا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة فقد أوت  ، بالنسبة لغيرهم الأنبياء 

فكانت العفة وصيانة الفرج عن ، همغير   ؤت  وكبح جماح الشهوة ما لم ي  ، وضبط النفس

وكان من ، قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم 

، على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة ومائة امرأة في عشر ساعات أو أقل السهل

نزال في خمس دقائق أو أقل منها، لتحقق الاختصاص بالقوة  .وإمكان الإ 

ى القوة على الجماع مرة ومرتين عط  الذي أ   لأن؛ هذا ليس من المستحيل عقلًا ف

ا عند سائر الناس هذا ليس معتادً  ثم إذا كان ي أكثر من ذلك.عط  قادر على أن ي  ، في ليلة

                                                           

ة   (1) د  اح  و  ا، ال  ه  يف 
يج  وز  تخ  ف   و 

 
ي اء  ال 

يد  د  و  ب ت ش  ( ه  يَّ ر  ا ة  )السَّ  ذ  ة  الم  تَّخ  ي  ة  الج  ار  يَّ ِّ الس  ةٌ بالتشديد لا غير، و  يَّ ِّ سر 

اح   و  النِّك  ه  ِّ و  ن  السِّ
ةٌ م  وذ  أ خ   م 

 
ء ط  ل و 

ا، وقيل: ل  ه 
ال ك  ور  م  نهَّ ا سر  

ة  لأ   يَّ ِّ يل  له  ا سر 
ور  ف ق   .الس   الس  

 .(٤٦٠/ ٦)، فتح الباري (2)
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قال  عط  غيرهم.الذين أعطاهم الله من القوة ما لم ي   ا على الأنبياء فإنه ليس مستبعدً 

لى  »: الحافظ في الفتح ك  ع 
ل  الِّ ذ  ع  الدَّ ما  لى  الج    ع 

ة  وَّ ق  ن  ال 
 الأ  ن ب ي اء  م 

صَّ ب ه  ا خ   الحديث م 
في  و 

ب ن ي ة    ال 
ة  حَّ

ق  ، ص  يَّة  و 
ول  ح  ف   ال 

ة  ة  ، وَّ ب اد 
ع  ال  ب ال  ت غ  ش  ن  الا 

م  ف يه  م  ا ه  ع  م   م 
يَّة 
ول  ج   الر 

ل  ما  ك  و 

ل وم   ع  ال   .(1)«و 

أن يمتلك تلك القوة الجسدية، وقد  لماذا هذا الإنكار على سليمان  ثالثًا:

واب، وتحشر له الجيوش ه أحدًا من قبله، فقد كان يكلم الدؤت  آتاه الله من الملك ما لم ي  

ف الجن، وتسير الرياح بين يديه بأمر ربه  ٹ ٹ .من الإنس والجن والطير، ويصرِّ

ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

 -٣٥)ص:  ئى     ی   ی  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى       ئى 

٤٠). 

ه أحدًا من قبله، من النعيم ما لم يؤت   كًا نبيًا وقد آتاه الله كان مل   فسليمان 

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ٹ ٹ، وقد آتاه الله من كل شيء

چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڃ       ڃ  چ  چ

وهذا الحديث هو في منظومة هذه (. 17 -1٦) النمل:  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

من القوة الجسدية، فما  الآيات وفي سياقها يذكر بعض  ما أنعم الله به على سليمان 

 !المستغرب في الأمر؟

ه هذا الحديث عليه أيس  ولا شك أن من يؤمن بهذه الآيات؛ فالإيمان بما احتوا

للريح، واستخدام الجن ، إذ كيف يصدق العقل مكالمة البشر للدواب، وتصريفه لى  وأو  

 والشياطين وتصفيدهم، ثم بعد ذلك كله ينكر إمكانية أن يمده الله بهذه القوة الجسدية.

                                                           

 .(462/ 6)، فتح الباري (1)
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أن يقوم بتدبير تلك المملكة المترامية الأطراف  ثم كيف يمكن لسليمان 

د هإحصاؤهم واكتشاف الهد والأتباع من الإنس والجن والطير، وكيف يمكن له 

قد أوتي  لجند، هل يرفض العقل أن يكون هذا النبي الكريم المتغيب عن حضور ا

 .من عباده ه الله إلا لمن علم هو من القوة في الجسم ما لم يؤت  

: وقول صاحبه له، إن شاء الله؟ لأنها مستقرة في قلبه: ل سليمانق  لماذا لم ي   رابعًا:

ها كما جاء في بعض وبعد فراغه من كلامه نسي  ، كان ذلك في أثناء كلامه، قل إن شاء

  »: روايات الحديث في الصحيحين
ن سي  ل  و   .«ف ل م  ي ق 

ل من قد توقف بعد ذلك، حتى يرى ما أمَّ  هل يمكن أن سليمان  خامسًا:

( في تلك قد ترك قول )إن شاء الله إذا كان سليمان  قال أعداء السنة:، الأبناء

 ائة في الليالي التالية؟ فكيف لم تحمل أيٌّ الليلة، أفلم يجامع بعد ذلك أحدًا من نسائه الم

منهن؟ أم أنه توقف عن الجماع لمدة تسعة أشهر حتى يرى نتيجة جماعاته في تلك 

 الليلة؟!

لأن ما يسأل عنه  الجواب على هذه الشبهة:و لاَّ به في متن  هؤلاء الض  جوا

 أن سليمان  نولا محالة سيعلم م؛ فإنهوا به وصدق وا ه، فإن آمنونالحديث الذي ي نكر

لم يلد له من تلك النسوة من هذا الجماع سوى امرأة ولدت شق رجل، أما ما كان بعد 

الوصول إليه، ولا  مى لهفأنَّ  فيه، ولا خبر فيه عن الرسول  ص  د النَّ ر  ذلك فلم ي  

 .وحييمكن للعقل أن يصل للأخبار الغيبية إلا بال

فيقال:  مل السؤال مقلوب عليهوليس الجهل به قادحٌ في صحة هذا الحديث، ب

خبر عن ما حدث بعد ذلك من  مبعد ذلك بنسائه؟ وهل عنده سليمان  هل طاف

 ؟!تفاصيل
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  : ق ال  النَّب ي   ع  يْطَانُ فِِ »:ق ال  كُُُّ بنَِِ آدَمَ يَطْعُنُ الشَّ
يسَِ ابنِْ مَرْيمََ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِِ الحجَِابِ  جَنْبيَْهِ بإِصِْبَعِهِ  َِ ، غَيْرَ   «حِيَن يوُلََُ

(. ورواه مسلم بلفظ:  ي  ار  ب خ  اه  ال  و  يْطَانُ فيَسَْتَهِلُّ  ا مِنْ مَوْلوُدٍ يوُلََُ إلَِ  مَ »)ر  نََسََهُ الشَّ
يْطَانِ إلَِ  صَارخًِا مِ  هُ ابْنَ مَرْيَمَ  نْ نََْسَةِ الشَّ مَّ

ُ
ة  «. وأَ ر  ي  ر  ب و ه  مَّ ق ال  أ  ئ ت م  اق   :ث 

وا إ ن  ش  ء   :ر 

 .(1) (٣٦ آل عمران:)  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە  ئو

 الشبهة: 

بل البعض قديمًا وحديثًا، حيث نسجوا ن ق  قد تعرض هذا الحديث للانتقاد م  

به والشكوك التي توجب رده وعدم قبوله بزعمهم، ف ادعى حوله العديد من الش 

ئيليات! لأنه يقتضي   تفضيل نبي الله عيسى  -بزعمهم  -بعضهم بأنه من الإسرا

  .على نبينا محمد 

 ط على الأنبياء والرسل يسلَّ أن الشيطان قد  -بزعمهم  -كما أنه يقتضي 

ممن طعن الشيطان في جنبيه، كما أنه قد  حتى أولي العزم منهم، وعليه يكون نبينا 

من عباد الله المخلصين، وهو ما ينفيه القرآن صراحة، وذلك في قوله يسلط على غيرهم 

: .(٤2الحجر: )  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ  ما هو سر  وقالوا

 .وأمه بهذه الفضيلة دون سائر الناس حتى الأنبياء اختصاص عيسى 

 الجواب: 

أما الحديث من حيث النقل والسند فالحديث أخرجه البخاري ومسلم أولًا: 

ن طعن فيه من أئمة هذا عرف م  ه الأمة بالقبول، ولم ي  ت  هما من أئمة الحديث، وتلقَّ وغير

الشأن، وأما من حيث المتن والمعنى فليس في متنه أي معنى يدعو إلى رده أو التوقف 

                                                           

ل   )يطعن( يضرب.( 1) لى  الطِّف  ل ف وف  ع  ب  الم   اب  الثَّو  ج 
د  ب الح   ا الم  ر  ة، و  يم 

ين  أ ي  الم  ش 
ا الج  ن  يه 

ت ي ف  ة  الَّ ل د   .أ و  الج  
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جد م   ى فاسدًا بحسب فهمه فبادر إلى إنكاره أو معنً  م  ن توهَّ فيه، كل ما هنالك أنه و 

 .يثالتوقف في صحة الحد

ن من كَّ ا الحديث على ظاهره، وقالوا بحقيقته، وأن إبليس مم   و  ر  وأهل العلم أج  

ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منهما استجابة مس كل مولود عند ولادته، وأنه حاول 

ئا  ئە  ئە   ې  ې  ې  ى  ى  ئا   لدعاء أم مريم حين قالت:

 .(٣٦آل عمران: )  ئو  

وغيره ما يعود بالنقص على  الخصوصية لعيسى ليس في إثبات هذه ثانياً: 

كمالًا تامًا للإنسان،  د  ع  بقية الأنبياء، ولا ما يقتضي تفضيله عليهم، لأن الفضل الذي ي  

عليهما وعلى ،محمد يم ويه واجتهاده، ومن هنا كان فضل الخليلين إبراههو ما كان بسع  

يده فليس من شأنه أن يثاب العبد الشيطان ب ، وأما طعن  الصلاة والسلام سائر الأنبياء

رسول الله على سلامته منه، ولا أن يعاقب على وقوعه له وعلى التسليم بأن هذه فضيلة 

يا ما ليس  عيسى  فنحن جميعًا نقر بأن المفضول قد يكون فيه من الخصائص والمزا

 للفاضل، ولا يؤثر ذلك في أفضليته.

ومه، وأن المتكلم غير داخل في عموم وأما إذا قلنا بأن الكلام هنا ليس على عم

ممن لم يمسه الشيطان أيضًا، وقد  كما قال جمع من العلماء، فيكون نبينا  -كلامه 

  اختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون في هذه الخصيصة.

على نبينا  ا ما كان الأمر فليس في الحديث أبدًا ما يقتضي تفضيل عيسى وأي  

 .لًا مطلقًاتفضي محمد 

ء ال دعنثالثًا:  قول بظاهر الحديث ينبغي أن نفرق بين المس وبين الإغوا

فلا يلزم من وقوع المس والنخس إضلال الممسوس وإغواؤه حتى يقال إن والإضلال، 

، (٤2الحجر: )  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ٹالحديث معارض لقوله 

ک    ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ٹ وقوله

لأنه يفيد عدم تسلط الشيطان على  (؛٤٠ - ٣9 الحجر:) ک  ک  گ
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ل صين. فإن الآية إنما تدل على عدم تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال  الأنبياء والم خ 

ك فقد يسلط على بعضهم بإغواء عارض، أو إلحاق ضرر لا يؤثر على الدائم، ومع ذل

 .الدين

فيما أثبته الله في كتابه عن نبي الله  للحديثؤلاء المنكرون ماذا يقول هرابعًا: 

چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ   وقوله بعد أن قتل القبطي:  موسى 

 - 1٥القصص ) ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ 

 (،٤1ص: )ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى   . ومن قبله أيوب حين (1٦

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  : تعالى لنبيه محمد وقول الله 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 .(2٠1ـ  199 الأعراف) گ

عرض له الشيطان ليقطع صلاته فأمكنه الله منه، فرده الله خاسئًا  ونبينا 

كل به قرينه من الجن،  حتى هو كما في الصحيح، وأخبر أنه ما منا من أحد إلا وقد و 

 .مسلم" صحيح" أعانه عليه فأسلم كما ورد في إلا أن الله نفسه 

ض الشيطان للأنبياء والمخلصين شيئًا من تعر   اوالمقصود أن القرآن والسنة أثبت

 بأنواع الأذى وأما الزيغ والإضلال فقد عصمهم الله منه.

لسند، ولا لم من ذلك أنه لا إشكال أبدًا حول الحديث لا من حيث النقل وافع  

 .ستقيممن حيث المتن والمعنى، وأن الإشكال إنما أتى من الفهم السقيم، والرأي غير الم
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ر  ب ن  الخ  طَّاب   م  ت  ع  ع 
م  نَّه  ق ال  س  ىِّ أ 

ار  ق  ب د  ال  حْ  ن  ب ن  ع   الرَّ
ب د  ن  ع  ول   ع  ق  : ي 

ك   ام  ب ن  ح  ش 
ت  ه  ع 

م  ق اس  ر  ف  ة  ال  ور  أ  س  ر  ق  م  ي  ا ز 
ايم  ب ن  ح  ه  ؤ  ا أ ق ر  ير   م  لى  غ   ع 

ول  ن  س  ان  ر  ك  ، و 

 
 
ا اللََّّ يه 

ن  أ  ق ر  ج  أ  ت  أ ن  أ ع  د 
ك  ي ه  ، و  ل  ف   ، ث مَّ ل  ع  تَّى ان صر   ت ه  ح  ل  ه  م  ائ ه  أ  د  بَّب ت ه  ب ر  ، ث مَّ ل 

 
 
ول  اللََّّ س   ر 

ئ ت  ب ه  ل   ف ج  أ  ع  » :ت  ف ق  ر  ق  ا ي  ذ  ت  ه  ع 
م  اإ نِّى س  يه 

ت ن  أ  ا أ ق ر  ير   م  ال  لى  «لى  غ   :، ف ق 

رْسَِلهْ»
َ
ه  «.   أ مَّ ق ال  ل   » :ث 

ْ
أ  «. اقْرأَ ر  نزِْلتَْ » :. ق ال  ف ق 

ُ
مَّ ق ال  لى  «هَكَذَا أ أ ت  «اقْرأَ» :. ث  ر  . ف ق 

ال   نْ » :ف ق 
ُ
نزِْلتَْ. إنَِّ الْقُرْآنَ أ

ُ
َ مِنْهُ هَكَذَا أ حْرُفٍ فَاقْرءَُوا مَا تيَسَََّ

َ
اه   «. زِلَ عََلَ سََبْعَةِ أ و  )ر 

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

 الشبهة: 

حديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف طعن فيه الرافضة قديمًا، وزعموا 

ومن طعون  بوقوع التحريف اللفظى فِ القرآن الكريم. كفر الصحابة  ت  ثب  بأنه ي  

م من المستشرقين، وتكلموا كثيًرا فِ موضوع القراءات الرافضة، استدل إخوانه  

لوحى أساسًا، وإنما بالأحرف السبعة محاولين إثبات أن هذه القراءات ليست من ا

نتيجة النظر فِ المصحف المكتوب المقروء ، أو اختلاف لغات قبائل العربعن نجمت 

 .الخالى من النقط والشكل

 الجواب:

حْرُفٍ »حديث  :أولًا 
َ
نزِْلَ عََلَ سََبْعَةِ أ

ُ
ترًا عن جمع من  «إنَِّ الْقُرْآنَ أ جاء متوا

من حديث عمر،  "الأزهار المتناثرة"فأورده الحافظ السيوطى فِ  الصحابة 

وعثمان، وأبى بن كعب، وأنس، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وسمرة بن جندب، 

مسعود، وعبد الرحْن بن عوف، وعمر بن أبى وسليمان بن صرد، وابن عباس، وابن 

سلمة، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأبى بكرة، وأبى جهم، 
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حديث  (2)، وزاد الكتانى (1) وأبى سعيد الخدرى، وأبى طلحة، وأبى هريرة، وأم أيوب

 ابن عمر، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وتظهر فِ هذه  حابيًا، ما منهم إلا رواه وحكاه.عشرون صفهؤلاء أربع و

فيما تلاه عليهم وسمعوه  اء إنما حدث فِ حياة الرسول ر  الروايات أن اختلاف الق  

منه مشافهة، ولم يأت هذا الخلاف نتيجة النظر فِ المصحف المكتوب المقروء الخالى من 

 ث.النقط والشكل، كما زعم هؤلاء الذين طعنوا في الحدي

ظل  أول الأمر ولكن رسول الله  واحد   القرآن نزل على حرف  إن  ثانياً:

والدليل على ذلك . حتى أقرأه على سبعة أحرف كلها شاف  كاف   يستزيد جبريل 

بَّاس   اب ن  حديث    ع 
 
ول  اللََّّ س  نِِّ جِبَِْ » :ق ال   أ نَّ ر 

َ
قْرأَ

َ
، يلُ عََلَ حَرْفٍ فَراَجَعْتُهُ أ

زَ 
َ
نِِّ حَ فَلمَْ أ ُْ هُ وَيزَِي ُْ سَْتََِي

َ
ل مٌ(.  «حْرُفٍ تََّّ انْتَهََ إلََِ سََبْعَةِ ألْ أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

المصاحف من الشكل والإعجام سببًا فِ تنوع القراءات  و  لو كان خل  ثالثًا: 

، لكان القارئ الذى يقرأ الكلمة وفق رسم معين، يلتزمه فِ أمثاله ونظائره واختلافها

ٺ    ٹقوله : حيث وقع فِ القرآن الكريم، ولم يحدث هذا، وإليك مثالًا واحدًا

   ٹوقوله  (،2٦آل عمران: ) ڈ       ژ    ٹوقوله  (،٤الفاتحة: )  ٺ    ٺ  

 .(2الناس: )  ڌ  ڎ  

ذا: فلو تأملت المواضع الثلاثة فِ المصحف، لوجدت الكلمة فيها كلها هك

ِ مَ عن عاصم، فِ الفاتحة " الكاف فقط، ولكن حفصًا يقرأ " بالميم واللام و"ملك " كِ ال
" من كِ لِ مَ مران، أما فِ سورة الناس فيقرأ "بالألف بعد الميم، وكذلك يقرأ آية آل ع

صحف لقرأ فِ المواضع الثلاثة: دون الألف، ولو كان حفص يقرأ وفق رسم الم

 .  الله، ولكنه يقرأ بالرواية المتواترة عن رسول "كِ لِ مَ "

                                                           

ترة (1)  .1٦٣، ص قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتوا

 .17٣ص: "، نظم المتناثر من الحديث المتواترفي " (2)
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ونحوًا، وهكذا يبدو للناس فِ ظاهر  وكذلك قد تختلف القراءات أحيانًا لغةً 

إلى التلقى والرواية، لا إلى القاعدة اللغوية أو  الأمر، ولكن الاختلاف فِ الحقيقة راجعٌ 

يختلف القراء ويتفقون بحسب الرواية والتلقى، وليس بحسب رسم ف النحوية.

غوى، صحيح أن هذين فِ الاعتبار، ولكن بعد ثبوت المصحف أو الوجه النحوى أو الل  

تر، والسند الصحيح إلى رسول الله  فقة الرسم العثمانى، وأن الرواية بالتوا ، وموا

 يكون للقراءة وجه صحيح من العربية.

قال: قراءة دة لواحد من القراء السبعة أو العشرة؛ كأن ي  سن  فإذا سمعت قراءة م  

فلا تظن أنها من اختراعه أو ابتداعه، ولكنها اختياره الذى  نافع أو عاصم أو الكسائى،

 ارتضاه من طريق الرواية المسندة الصحيحة.

نية كلها بوجوهها المختلفة من عند الله ، ولا  فثبت إذن أن القراءات القرآ

دخل لخط المصحف فيها، ولا للوجوه النحوية أو اللغوية فيها كذلك، وثبت أيضًا أن 

نية إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاداختلاف القرا   .ءات القرآ

أن القراءات ليست من الوحى، من أما ما زعمه دعاة اللادينية رابعًا: 

ين فِ الخبر بطله أن المختلف  آخر، ي   بٌ ومصدرها لهجات القبائل المختلفة، فهذا كذ  

كانا جميعًا بنى وفين، المذكور الذى أوردناه آنفًا كل منهما قرأ سورة الفرقان بحرفين مختل

ين، من قبيلة واحدة، جاران ساكنان فِ مدينة واحدة، وهى مكة، لغتهما عم قرشيَّ 

واحدة، وهما عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قريط بن 

رزاح بن عدى بن كعب، وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 

مرة بن كعب، ويجتمعان جميعًا فِ كعب بن لؤى، بين كل واحد منهما،  بن كلاب بن

 وبين كعب بن لؤى، ثمانية آباء فقط.

 رف، إنما كان لاختلاف لغات قبائلب من ادعى أن اختلاف الأحفظهر كذ  

 ق الحق، ويبطل الباطل، ويظهر كذب الكاذب،ك إلا أن يح  ى رب  العرب، وأب  

 ل والعصبية للخطأ. عظيم من الضلاونعوذ بالله ال
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، لا مدخل لبشر فيها، بل  إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله ا:خامسً 

، يدل على ذلك أن كلها نازلة من عنده تعالى، مأخوذة بالتلقى عن رسول الله 

 رسول الكانوا يرجعون فيما يقرأون إلى  الأحاديث الماضية تفيد أن الصحابة 

 .منه كل حرف يقرأون عليه يأخذون عنه ويتلقون

نية لو صح لأحد أن يغير ما شاء من و القرآن بمرادفة أو غير مرادفة، لبطلت قرآ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ        ٹالقرآن، وأنه كلام الله، ولذهب الإعجاز، ولما تحقق قوله 

 .(9الحجر: )ڱ  ڱ   ڱ  

بل كلها نازلة إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله، لا مدخل لبشر فيها، 

فِ   وحفظها سيدنا عثمان  من عنده تعالى، مأخوذة بالتلقى عن رسول الله 

عه لكتاب الله، ومعاذ الله أن يسقط منها شيئًا، وهى مثبوتة فِ القراءات المشهورة فِ جم  

 مشارق الأرض ومغاربها.

 ما المقصود بالأحرف السبعة؟

ا وصل إلى خمسة ا كثيرً عة اختلافً قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السب

وسواء كان المقصود بالأحرف السبعة هذا المعنى أو ذاك، فإن مما يجب ، وثلاثين قولًا 

 ه.نسخ   ع منه شيء إلا ما أفاد الوحي  ض  الإيمان به أن القرأن محفوظ ولم ي  

تلف أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تخ ولعل

ن اختلفت بالمعنى فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من إوقد تتفق بالمعنى و باللفظ

 باب التضاد والتعارض.

: إ ق يل  د بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم، فبعضه و  ن المرا

بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وكذلك سائر 

د أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه.  العرب، وليس  المرا
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 ما الحكمة في إنزال القرآن على هذه الأوجه؟

الحكمة في ذلك أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ألسنتهم مختلفة، ولهجاتهم 

متباينة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي درج عليها، ومرن لسانه على 

ارت هذه اللهجة طبيعة من طبائعه، وسجية من سجاياه، واختلطت التخاطب بها، فص

بلحمه ودمه، بحيث لا يمكنه التغاضي عنها، ولا العدول إلى غيرها، ولو بطريق 

ة العجوز، والغلام والجارية، والرجل الذي لم  التعلم، وخصوصا الشيخ الكبير، والمرأ

 يقرأ كتابا قط.

ب   ع  ب ىِّ ب ن  ك  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  ى  ر 

ق  ال  ل  يل  ف ق  بر  
ياَ جِبَِْيلُ إنِِِّّ »: ج 

يْخُ الْكَبيُِر واَلْغُ  يِّيَن مِنْهُمُ الْعَجُوزُ واَلشَّ مِّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِى لمَْ لَ بعُِثْتُ إلََِ أ َارِيةَُ واَلرَّجُلُ الََّّ

ْ
مُ واَلْ

 كتَِاباً قَطُّ 
ْ
ر  » :ق ال  «. يَقْرأَ ق  د  إ نَّ ال  مَّ ا مح   ف  ي  ر   أ ح 

ة  ب ع  لى  س  ل  ع  ن ز  )رواه الترمذي،  . «آن  أ 

 وصححه الألباني(. 

ذلك عليهم،  قَّ ش  لهجاتهم والعدول عنها ل   فلو أن الله تعالى كلف العرب مخالفة  

فاقتضت رحْة الله بهذه الأمة ، التكليف بما لا يدخل تحت الطاقة ولكان ذلك من قبيل

حفظ كتابها وتلاوة دستورها، كما يس لها أمر دينها، وأن أن يخفف عليها، وأن ييس لها 

 .يحقق لها أمنية نبيها حين سأل جبريل زيادة الأحرف، لأنه يعلم أن أمته لا تطيق ذلك

على صدق رسالته،  ولعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي 

وهو النبي  القرآن بهذه الأحرف السبعة، وتلك اللهجات المتعددة، حيث ينطق 

 .الذي لا يعرف سوى لهجة قريش الأمي 

 تنبيه: القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة:

يظن بعض الناس أن قراءة أي قارئ من القراء السبعة هي أحد الأحرف 

حْرُفٍ »السبعة المذكورة في الحديث 
َ
نزِْلَ عََلَ سََبْعَةِ أ

ُ
فيزعمون أن قراءة  «.إنَِّ الْقُرْآنَ أ

نافع حرف، قراءة الإمام ابن كثير حرف، وهكذا باقي القراءات، كل قراءة منها  الإمام

حرف من الأحرف السبعة، وهذا القول بعيد عن الصواب ومخالف للإجماع وذلك 

لأسباب كثيرة منها: أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة ثم نسخ 
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بالخليفة عثمان بن عفان إلى كتابة المصاحف التي  الكثير منها بالعرضة الأخيرة، مما حدا

 بعث بها إلى الأمصار وأحرق كل ما عداها من المصاحف.

والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي 

نزِْلَ عََلَ »جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد بها الحديث 
ُ
 إنَِّ القُْرْآنَ أ

حْرُفٍ 
َ
وهذه القراءات العشر جميعها موافق لخط مصحف من المصاحف  «.سََبْعَةِ أ

إلى الأمصار، بعد أن أجمع الصحابة عليه،  العثمانية، التي أرسلها الخليفة عثمان 

 راح كل ما يخالفها.وعلى اط  

 تنبيه:

ب   ع  ن  أ ب ىِّ ب ن  ك  ِ »: النَّب ي  ق ال   :ق ال   ع  بَُِّ إ
ُ
قْرِئتُْ القُْرْآنَ فقَِيلَ ياَ أ

ُ
نِِّّ أ

وْ حَرْفَيْنِ 
َ
ِى مَعِ  ؟لَِ عََلَ حَرْفٍ أ . قُلتُْ  :فَقَالَ المَْلكَُ الََّّ .  :قُلْ عََلَ حَرْفَيْنِ عََلَ حَرْفَيْنِ

وْ ثَ  :فقَِيلَ لَِ 
َ
ِى مَعِ  ؟ثةٍَ لَ عََلَ حَرْفَيْنِ أ عََلَ  :تُ ثةٍَ. قُلْ لَ قُلْ عََلَ ثَ  :فَقَالَ المَْلكَُ الََّّ

حْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَ ثَ 
َ
شَافٍ كََفٍ إنِْ قُلتَْ سََمِيعًا  ليَْسَ مِنْهَا إلَِ   :ثةٍَ. حَتََّّ بلَغََ سََبْعَةَ أ

وْ آيةََ رحََْْةٍ بعَِذَابٍ 
َ
ذَابٍ برِحََْْةٍ أ ََ زِيزاً حَكِيمًا مَا لمَْ تََْتمِْ آيةََ  ََ ليِمًا  ََ

أحْد )رواه  «.

 ني(. ، وصححه الألبااودأبو دو

ا إ لا  ) ن ه 
ي س  م  اف   ل  اف  ك  ي س  أ ي   :(ش  ن   ل 

فٌ الم  ر  ة أ ح  ب ع  ل يل  في   س  ل ع 
اف  ل  إ لاَّ ش 

ود ص  م الم  ق  ن ين  في   ف ه  م  ور  الم  ؤ  د  ص 
اف  ل  يل  أ ي  ش 

ق  ة، و  غ  ب لا  ار ال   إ ظ ه 
از  في  ج  لإ  ع 

اف  ل  ك 

اق  في   ف  تِّ
ب ات الم  ط ل وب ل لا  ق النَّب ي  إ ث  د 

لى  ص  ة ع   الح  جَّ
اف  في  ك  ن ى و  ين    الم  ع  ر 

اف  ك  لى  ال   .ع 

في أن  الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهده العلماء: ق ال  

يقرؤوا بالمترادف بشرط أن لا يخلَّ بالمعنى إنما هو في أول الأمر، حتى إذا ذلَّت ألسنتهم 

النبي القرآن الذي أنزل على  الحكم، وحفظ الصحابة الكرام خ هذا س  بالقرآن ن  

، وحفظه بلفظه ومعناه. وهو الذي تلاه عليه جبريل، وحفظه منه النبي  محمد 

ت اب الوحي عن رسول الله ، وسجَّ  بعض الصحابة  .له ك 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ن  النَّب ىِّ  ع  آدَمَ عََلَ صُورَتهِِ، طُولَُُ  خَلقََ اللُ » :ق ال   ع 
ا خَلقََهُ قاَلَ  ولََكَِ النَّفَرِ مِنَ المَْلئَكَِةِ جُلوُسٌ، » :سَِتُّونَ ذِرَاعًَ، فَلمََّ

ُ
اذْهَبْ فسََلِّمْ عََلَ أ
يَّتكَِ  ليَْكُمْ لَ السَّ » :. فَقَالَ «فَاسَْتَمِعْ مَا يَُيَُّونكََ، فإَنَِّهَا تََيَِّتُكَ وَتََيَِّةُ ذُرِّ ََ : . فَقَالوُا«مُ 

ليَْكَ وَرحَْْةَُ اللِ لَ السَّ » ََ َنَّةَ عََلَ صُورَةِ آدَمَ، . فَزاَدُوهُ وَرحََْْةُ اللِ «مُ 
ْ
خُلُ الْ ْْ ، فَكُُُّ مَنْ يَ

 َْ َلقُْ يَنْقُصُ بَعْ ل مٌ(.  «حَتََّّ الآنَ  هُ فَلمَْ يزََلِ الْْ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

  لشبهة:ا

د بأن الله تعالى خلق آدم   على صورته؟! ما هو المرا

 الجواب:

رتقاء، الذين أصحاب مذهب النشوء والا الملحدينيرد على  ديثهذا الحأولًا: 

بة فِ طوله  يزعمون أن آدم أصله قرد تطور حتى صار بهذا الشكل، وإذا كانت هناك غرا

أثر البيئة على طول الأجسام وقصرها  وهو ستون ذراعًا كما رواه البخاري ومسلم، فإن

 .معروف فِ كثير من المناطق فِ العالم كله

 ديث له معنيان:الحهذا  ثانياً:

أن الله لم يخلق آدم صغيًرا قصيًرا كالأطفال من ذريته، ثم نما وطال حتى  الأول:

 ذراعًا.قه طويلًا على صورة نفسه النهائية طوله ستون بلغ ستين ذراعًا، بل جعله يوم خل  

، بدليل ما جاء في  يعود على الله «عََلَ صُورَتهِِ » :أن الضمير في قوله والثاني:

صححه و "السنة"ابن أبِّ عاصم في رواها  «نِ حَْْ الرَّ  ةِ ورَ  صُ عََلَ »رواية أخرى صحيحة: 

 .الإمام أحْد وإسحاق بن راهوية

سه بأسماء سمى وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه، فإن الله سمى نف

بها خلقه، ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه، ولم يلزم من ذلك التشبيه وكذا 

شتراك في الاسم وفي المعنى الصورة، ولا يلزم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه، لأن الا
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ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ        ٹلقوله الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منهما، 

  .(1) (11ى: الشور) ٹ  ٹ  

 ا، متكلمًا ا بصيرً خلق آدم سميعً  عند أهل العلم أن الله الحديث معنى ثالثًا: 

وليس  ف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا.إذا شاء، وهذا وص  

المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى 

صير متكلم إذا شاء ومتى شاء، وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه أنه سميع ب

وذا يد وذا قدم، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وليس المتكلم 

التي تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق به،  كالمتكلم، بل لله صفاته 

ه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال صفات يعتريها الفناء والنقص، وصفات الله سبحان

 ،(11الشورى: ) ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    ولا فناء، ولهذا قال 

فيكون معنى (، ٤الإخلاص: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  سبحانه: وقال 

  .(2) خلقه على صفة الله من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها الله الحديث  أن 

َنَّةَ عََلَ »: ه قول   ى هذا الحديث   معنمما يبين  رابعًا: 
ْ
خُلُ الْ ْْ لَ زُمْرَةٍ تَ وَّ

َ
إنَِّ أ

رِ 
ْْ ل مٌ(«. صُورَةِ القَْمَرِ لَِْلةََ الَْْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  ده  ،)ر  أن أول زمرة هم على  فمرا

سن والجمال واستدارة الوجه، وما أشبه ذلك صورة البشر، ولكنهم في الوضاءة والح  

ورة القمر، فصورتهم فيها شبه بالقمر، لكن بدون ممائلة ... فتبين أنه لا يلزم من على ص

 له من كل وجه. كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا 

خلق آدم على  أن الله  معناه «آدَمَ عََلَ صُورَتهِِ  خَلقََ اللُ »: فقوله 

وآدم له وجه وله عين وله يد ، ل ج  ور   ، فهو سبحانه له وجه وعين وله يدٌ صورته 

لة للإنسان فهناك شيء من ل ... ، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماث  ج  وله ر  

                                                           

 .(٥٠٥/ ٣)، نظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء( ا1)

 .(22٦/ ٤) ابن بازنظر: مَموع فتاوى ( ا2)
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ه، لكنه ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من ب  الشَّ 

من أن  جميع  القمر، لكن بدون مماثلة، وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة

ليس مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير  صفات الله 

 .(1)تكييف ولا تمثيل

يعود على الله، لكن هذا من باب  «عََلَ صُورَتهِِ » :ن الضمير في قولهقيل: إرابعًا: 

  ٹفي قوله  ڎ  ڎ   والتشريف، مثل:على وجه التكريم  إضافة الشيء إلى الله 

، فهل لله ناقة يركبها مثلًا؟! (1٣الشمس: ) ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 حاشا وكلا! لكن أضاف الرسول الناقة إلى الله من باب التشريف.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ    ٹ ٹ كذلك 

يكون في هذه   المساجد هي للناس يصلون فيها! فهل الله (،11٤البقرة:) ڇڇ  

اجد؟! لا، بل الله تعالى في السماء على عرشه؛ لكن أضاف الله المساجد إليه لأنها المس

 محل عبادته، وأهل للتشريف والتكريم.

 ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھللملائكة:  قال الله و

مخلوقة خلقها  آدم روحٌ  أبدًا، بل روح   لا، روح الله؟! ، فهل روح آدم هي(72ص: )

يعني: على  «عََلَ صُورَتهِِ »الله إليه على سبيل التشريف، فقوله:  الله؛ لكن أضافها

 .(2)، وأضافها الله على سبيل التشريفرها الله الصورة التي صوَّ 

علم أن الصورة ثابتة ي  الصحيحة الأحاديث ا الحديث وغيره من من هذ: خامسًا

ت المخلوقين، كما ، فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفالله تعالى، على ما يليق به 

لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات، ف أن ذاته لا تشبه ذواتهم.

                                                           

 (.29٣، 1٠7/  1)نظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين ( ا1)

 .(٦٦( انظر: لقاء الباب المفتوح، للشيخ ابن عثيمين، )رقم 2)
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ى المخلوق بها، على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به، مثل التي قد يسمَّ 

العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير، ومثل خلقه بيديه، واستواءه على العرش، 

 .(1)ذلك ونحو

الصورة في اللغة: الشكل والهيئة والحقيقة والصفة. فكل موجود لابد  :سادسًا

أن يكون له صورة. وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به، فلابد لكل قائم 

م بنفسه ليس له صورة بنفسه من صورة يكون عليها، ويمتنع أن يكون في الوجود قائ

 .يكون عليها

لأخرى، فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها الصورة كالصفات او

ف الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإل  و والإيمان بها

يجب لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن 

 .لا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدأنؤمن بالجميع، وأن 

                                                           

 (.٣/٣9٦، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )يسالتأس أساس ( انظر: نقض1)
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ن  اب ن   بَّاس  ع  ن  النَّب يِّ   ع  : ع  خَذَ الُل المِْيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ »ق ال 
َ
أ

رَفةََ  -بنَِعْمَانَ  ََ ،  -يَعْنِِ  رِّ يهِْ كََلََّّ َْ هَا، فَنَثََهَُمْ بَيْنَ يَ
َ
يَّةٍ ذَرَأ خْرَجَ مِنْ صُلْبهِِ كَُُّ ذُرِّ

َ
فَأ

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ   مَهُمْ قبَِلً " قَالَ: ثُمَّ كَََّ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   

.)رواه أحْد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (17٣-172:)الأعراف گ  

 والألباني(.

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٹ  ٹ أليس هذا الحديث خلاف قول اللهقالوا:  الشبهة:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

لأن الحديث يخبر أنه أخذ ؛ (17٣-172)الأعراف:کک  ک  ک   گ   گ  

 أخذ من ظهور بني آدم. من ظهر آدم، والكتاب يخبر أنه

، بل المعنيان متفقان بحمد الله صحيحان،  إن ذلك ليس والجواب: كما توهموا

لأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث، واختصار تدل عليه السنة ألا ترى أن الله 

إلى  ر  على ما جاء في الحديث، فأخرج منه ذريته أمثال الذَّ  تعالى حين مسح ظهر آدم 

اء، وأبناءهم إلى يوم القيامة، فإذا أخذ يوم القيامة، أن في تلك الذرية الأبناء، وأبناء الأبن

من جميع أولئك العهد، وأشهدهم على أنفسهم، فقد أخذ من بني آدم جميعًا من 

 ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم.
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ر   ب ى ذ  ن  أ  ع  النَّب ىِّ  :ق ال    ع  ن ت  م  وب  ا ك  ر  ن د  غ 
د  ع  ج   الم  س 

س  فِ  م  لشَّ

ال   باَ ذَرٍّ » :ف ق 
َ
مْسُ ياَ أ يْنَ تَغْرُبُ الشَّ

َ
رىِ أ ْْ تَ

َ
ل م  »: ق ل ت  «. ؟أ ه  أ ع  ول  س  ر   :. ق ال  «اللََّّ  و 

َْ تََتَْ الْعَرْشِ، فَذَلكَِ قوَْلَُُ تَعَالََ » ۉ  ۉ  ې       :فَإنَِّهَا تذَْهَبُ حَتََّّ تسَْجُ

ي  «  (٣٨يس: ) ېې   ې  ى   ى          ئا     ار  ب خ  اه  ال  و   (. )ر 

ذِنَ »وفي رواية للبخاري أيضًا:  
ْ
َْ تََْتَ الْعَرْشِ، فتَسَْتَأ فَإنَِّهَا تذَْهَبُ حَتََّّ تسَْجُ

َْ فَ  نْ تسَْجُ
َ
ذِنَ فَ  لَ فَيُؤْذَنَ لهََا، وَيوُشِكُ أ

ْ
يؤُْذَنَ لهََا، يُقَالُ لهََا  لَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتسَْتَأ

ۉ  ۉ  :حَيْثُ جِئْتِ. فَتَطْلعُُ مِنْ مَغْرِبهَِا، فَذَلكَِ قوَْلَُُ تَعَالََ ارجِْعِ مِنْ 

 .(٣٨يس: ) ې       ېې   ې  ى   ى          ئا    
اية  لمسلم:  و   ر 

في  ر   و  ب ى ذ  ن  أ  مًا النَّب يَّ أ نَّ  ع  و  يْنَ » :ق ال  ي 
َ
رُونَ أ ْْ تَ

َ
أ

مْسُ  ال  «. ؟تذَْهَبُ هَذِهِ الشَّ ل م  »: وا ق  ه  أ ع  ول  س  ر  إنَِّ هَذِهِ تََْرىِ حَتََّّ تنَْتَهََِ » :. ق ال  «اللََّّ  و 
ةً  َْ تزَاَلُ كَذَلكَِ حَتََّّ يُقَالَ لهََا ارْتفَِعِ  لََ وَ  ،إلََِ مُسْتَقَرِّهَا تََْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سََاجِ

ثُمَّ تََْرىِ حَتََّّ تنَْتَهََِ إلََِ  ،مِنْ مَطْلِعِهَا ارجِْعِ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتََجِْعُ فَتُصْبحُِ طَالعَِةً 
ةً  َْ تزَاَلُ كَذَلكَِ حَتََّّ يُقَالَ لهََا ارْتفَِعِ ارجِْعِ  لََ وَ  ،مُسْتَقَرِّهَا تََْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سََاجِ

يسَْتنَْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا لََ  ىثُمَّ تََْرِ  ،مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتََجِْعُ فَتُصْبحُِ طَالعَِةً مِنْ مَطْلعِِهَا
صْبحِِِ طَالعَِةً مِنْ 

َ
شَيْئًا حَتََّّ تنَْتَهََِ إلََِ مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تََتَْ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لهََا ارْتفَِعِ أ

 «. مَغْرِبكِِ فَتُصْبحُِ طَالعَِةً مِنْ مَغْرِبهَِا
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  رُونَ مَتََّ ذَ »: ف ق  ْْ تَ

َ
اكُمْ ذَاكَ أ

وْ كَسَبَتْ فِِ إيِمَانهَِا خَيْراًلََ  حِينَ 
َ
 «.يَنْفَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أ

 الشبهة: 

: كيف تسجد الشمس تحت العرش؟ هذا الحديث يدل على أن الوا إن وق قالوا

الحديث، بوا الشمس تغيب عن الأرض في وقت وتذهب لتسجد تحت العرش، فكذ  

 وقدحوا في روايته ورواته، وهم عدول. 
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إننا نعلم بالضرورة والمشاهدة والحس أن الشمس لا تفارق الأرض  قالوا:و

لحظة، وإنما تغيب عن قسم منها وتطلع على قسم آخر حتى تقطع الأرض كلها كذلك. 

 ق. صدَّ ديث الذي يخالف المشاهدة والحس لا ي  الحقالوا: و

 الجواب: 

 بتفسير الحديث كلمة كلمة. فالذي في هذا الحديث ما يأتي:  وابالجيتبين 

 ن الشمس تغرب. أ: أولًا 

 نها تذهب وتجري. أ :ثانيًا

 نها تسجد تحت العرش. أ :ثالثًا

 نها تستأذن فيؤذن لها. أ :رابعًا

 نها تجري حتى تستقر تحت العرش، وإن العرش مستقرها. أ: خامسًا

 مغربها.  نها تطلع أخيًرا منأ :سادسًا

 ؟دة والحسفيه ما يخالف المشاه  هل هذا جملة ما في هذا الحديث. ف

 ختفاء.وهو أنها تغرب، فلا إشكال فيه. لأن الغروب هو الا :أما الأول

ختفاء ناشئًا من سير الأرض، أو والشمس تختفي. ولا يضرنا أن يكون الغروب أي الا

ختفى عنهم. اما بعدوا عنه حتى من سيرها هي. فالعرب تقول غرب الجبل وغاب. إذا 

 مذكور في القرآن. الشمس  وغروب والجبل ثابت مكانه لا يزول.

لأن علماء الفلك اليوم  وهو أنها تذهب وتجري، فلا شك فيه أيضًا. :أما الثانيو

يقولون: إنها تدور حول نفسها، ويقولون إن لها دورة أخرى حول نجم آخر. والدوران 

 بالضرورة، لأن الجري هو المشي.  ي  ر  ن ج  يكون إلا م  لا 

كون الشمس تحت العرش لا فوهو أنها تسجد تحت العرش،  :وأما الثالث

بة فيه، فالكون كله تحت العرش خبر القرآن أن كل شيء في أفقد . وأما سجودها غرا

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ  ، كما قال السموات والأرض يسجد لله

ڎ   ڎ  ٹ ٹ و (،1٥: الرعد) ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
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والآيات في هذا كثيرة. كما قد أخبر أن كل شيء قد أسلم له،  (،٦الرحْن: ) ڈ

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ٹ ٹ  ؛وكل شيء يسبحه

ء: ) ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ    (.٤٤الإسرا

ن في السموات من ن الله إ ن في  يسجد له خاضعًا منقادًا م  الملائكة وم 

الأرض من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ ولله 

يسجد طاعة واختيارًا كثير من الناس، وهم المؤمنون، وكثير من الناس حق عليه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ٹ ٹ العذاب.

ڑڑ  ک   ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ 

:  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    .(1٨)الح  ج 

ى أ نَّ اللََّّ    ت ر 
ة  يم  ر   ال ك 

ة   الآي 
ه  ذ  ن  ه 

ات   م  و  ما   السَّ
ن  فِ   م 

ة  ل  لى  الج  م  ه  ع  د  ل  ج  ي س 

ث ا
ب يل  الم   لى  س  يل  ع 

ص  لى  التَّف  ه  ع  د  ل  ج  ي س  ، و  ض   الأ ر 
ن  فِ  م  وم  و  الن ج  ر  و  م  ق  ال  س  و  م  : الشَّ

ل 

. ن  النَّاس 
ث يٌر م  ك  اب  و  و  الدَّ ر  و  ج  الشَّ ب ال  و  الج     و 

 
 للََّّ
ود  ج  ن  الس  ع  ع 

ت ن    ي م 
لم  ب ع ض   إ لا   و 

. ل يس  ل  إ ب  ن  ن س 
اة  م  ص  ع  ال  نِّ و  ة  الج   د  ر  م  م  ث ل ه 

م  م  و  ى آد 
ن   ب 
د  ا ف ر   أ 

ذ   ك  ه  بر   ب ه  و  يم  ب ما  أ خ  ر  آن  ال ك  ر  ق  يم  النَّب ي  ا يخ  بر   ال 
ظ  ع  ة   ال  ظ يف  ان ت  و  ا ك  إ ذ  و 

ر   النَّب ىِّ  إ نَّه  ق د  ب ينَّ  لأ ب ى ذ   ف 
آن  ر  ل ق 

ي انٌ ل  ى  ب 
ائ ناً  ه  ا ك  ه  ب ار 

ت  س  ب اع  م  ن ا أ نَّ الشَّ ه 

 
 
ل وقًا للََّّ ي س  ب إ   مخ   ، ل  ه   ل 

ود  ج  ة  الس  م 
ائ  ى  إذًا د  ا، ف ه  ه 

ال ق  ة  خ  ن  ط اع  ج  ع   ا أ ن  تخ  ر 
انه  ك  م 

ت ه    ط اع 
ةٌ فِ  رَّ
ت م  س  ، و  لا   م  اه  ص  وم  له  ا. لا  ت ع  س  ا الم  ر  طِّه  ن  خ  ج  ع   تخ  ر 

س  كيف  م  د  الشَّ ج  ن  أ ن  ت س 
ك  ش   ي م  ر   ؟تح  ت  ال ع 

س  تح    م   إ نَّ الشَّ
 
 للََّّ
ود  ج  ة  الس  م 

ائ  س  د  م   الشَّ
ان ت  ا ك  إ ذ  ، و  ش  ر  ع  ب ن صِّ  ت  ال 

يرَّ   ت غ  ا ي  ب ب ه  ى ب س 
ت  الَّ له  ا، و  و  ور  ح  ى ت د 

ت  ض  الَّ  الأ ر 
ات  ك  ر  ن  ح 

ة  م  ك  ر  لِّ ح   ك 
نهَّ ا فِ 

إ  ، ف  ة  الآي 

س  س   م  ون  الشَّ ض  ت ك  ن  الأ ر 
س  م  م  ع  الشَّ

ق  و  لى  م  ش  ع  ر  ع  ا تح  ت  ال  ه  ود  ج  ون  س  ي ك  ةً، و  د 
اج 

ا  و  م  وم   .النَّب ي  ب ينَّ  ن ح  س  ا الم  ر  ه 
ور  فِ  ف ل ك  ك  ت د  رَّ ت ح  ب  ت  ه   ت ذ 

ة  ت ضى  الآي  ق  س  ب م  م  ف الشَّ

لِّ لح  ظ ة    ك 
ش  فِ  ر  ع  ةٌ تح  ت  ال  د 

اج   س 
ان  ر  و  ا الدَّ ذ   ه 

ى  فِ 
ه   .له  ا، و 
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أن يشابه سجود الآدميين لمجرد الاشتراك في لفظ  الشمس من سجودلا يلزم و

ومن أمثلة ذلك من واقعنا أن مشي الحيوان ليس كمشي الآدمي،  الفعل الدال عليه.

وسباحة السمك والحوت ليست كسباحة الإنسان، وهكذا مع أنهم يشتركون في مسمى 

 الفعل وهما المشي والسباحة.

إذا كانت ف، ذلك لا غرابة في، فوهو أنها تستأذن فيؤذن لها ابع،وأما الأمر الر

النملة تدبر أمر حياتها بإذن ربها، وتقول وتفكر وتعمل، فالشمس أحرى بذلك، وأنها 

 .تنطق بنطقها الخاص وتستأذن ويؤذن لها

وهو أنها تجري حتى تستقر تحت العرش فيقال: أما الجري  وأما الخامس،

فالشمس تحت يكون تحت العرش، الجري  وأما أنثابتة، الشمس تجري وليست ف

بة إذن في جري الشمس تحت العرش.الكون كله تحت العرشالعرش، بل   ، فلا غرا

وهو أنها تطلع من مغربها، فيقال: هذا عندما يأذن الله  :وأما الأمر السادس

ثر إراحة تعالى للعالم بالخراب والفناء، ليخلق عالًما من أنقاضه أصلح للسكنى وأك

 لعباده. وهذا من علامات الساعة. والأخبار بأن الشمس تطلع من مغربها في الصحاح. 

 كثيًرا: افائدتان لطيفتان تزيلان لبسً  ديث عنه الح وفي

َْ تََْتَ الْعَرْشِ  »: في قوله  الأولى:  ، ولم يقل «فَإنَِّهَا تذَْهَبُ حَتََّّ تسَْجُ

توهمه بعض  مٌ ه  "، وهذا ف  تغرب تحت العرش نها: "تغرب تحت العرش" أو "حتىإ

ه، د  لفاظ الحديث تر  الناس الذين أشكل عليهم هذا الحديث وهو فهم مردود، لأن أ

"، دلالة على الجريان لا دلالة على مكان الغروب، لأن الشمس لا تغرب فقوله: "تذهب

س باسم في موقع حسي معين وإنما تغرب في جهة معينة، وهي ما اصطلح عليه النا

الغرب، والغروب في اللغة: التواري والذهاب، يقال: غرب الشيء أي: توارى وذهب، 

ويدل على هذا المعنى  وتقول العرب: أغرب فلان أي: أبعد وذهب بعيدًا عن المقصود.

اية  مسلم:  و  مْسُ »ر  يْنَ تذَْهَبُ هَذِهِ الشَّ
َ
رُونَ أ ْْ تَ

َ
 «. ؟أ

اية  مسلم:  الثانية: و   ر 
يسَْتنَْكِرُ لََ  بحُِ طَالعَِةً مِنْ مَطْلعِِهَا ثُمَّ تََْرىِفَتُصْ »في 
وكأن في  ،«يسَْتنَْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا لََ »: والشاهد منها قوله  ،«النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا
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بأن هناك من الناس من قد يستشكل معنى الحديث،  هذا دلالة ضمنية على علمه 

 أو تتباطأ للسجود فينكر الناس ذلك ويرهبونه، إلا أنه فيتوهم أن الشمس تقف 

أشار في الحديث إلى جريان الشمس على عادتها مع أنها تسجد، ولكنه سجود غير 

 سجود الآدميين، ولذلك تصبح طالعة من مطلعها تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا.

اس رغم مفهوم المخالفة الدال على عدم استنكار الن وواضح من كلامه 

سجود الشمس واستئذانها، فإن سجود الشمس لا يستلزم وقوفها وهو اللبس الذي 

يسَْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا لََ  فَتُصْبحُِ طَالعَِةً مِنْ مَطْلعِِهَا ثُمَّ تََْرىِ»بقوله:  أزاله 
م من ، كما أن العقل يدل على ذلك، إذ إن فرق المسافة التي يقطعها الضوء القاد«شَيْئًا

الشمس إلى الأرض يبلغ حوالي ثمان دقائق وهذا يعني أنه لو حدث خطب على الشمس 

ه إلا بعد ثمان دقائق من حصوله، وعليه فلا يمنع أن تكون الشمس  أو فيها فإننا لا نرا

ساجدة في بعض هذا الوقت ولو بأجزاء من الثانية لله تعالى تحت عرشه، ونحن لا نعلم 

 النا بضيعات الدنيا.عن ذلك لغفلتنا وانشغ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ ولهذا يقول الله 

وللإعراض صور متعددة، منها الغفلة واللهو  (،1٠٥يوسف: ) ٿ  ٹ  ٹ  

عن تدبر الآيات كونية وشرعية، ولذلك فإن البعض ممن ساء فهمهم لبعض الآيات 

رهم ج   آيات الله الكونية وبه  ل أنفسهم، بعدم إمعان النظر فيب  ن ق  والأحاديث إنما أوتوا م  

مع عزوفهم عن  ر كتاب الله، وإعراضهم عن التفقه في سنة رسول الله لتدب  

 الاستزادة من العلوم الدنيوية النافعة في هذا الباب. 
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  : ق   ع   ق ال 
 
ول  اللََّّ س  رَانِ يوَْمَ : »ال  ر  مْسُ واَلقَْمَرُمُكَوَّ الشَّ

(. «القِْيَامَةِ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

د  و ج  س   م 
ل س  في  حْ  ن  ج   الرَّ

ب د  ة  ب ن  ع  ل م  ب ا س  ت  أ  د  ه  : ش  ، ق ال  ان اج   الدَّ
 
ب د  الله ن  ع  ع 

 ب ن  خ  
 
ب د  الله  ب ن  ع 

ال د  ن  خ  م   ز 
ي د  في   ب ن  أ س 

ال  أ ب و  ،ال د  ا ف ق  ث  دَّ  ف ت ح 
ي ه  ل س  إل  ن  ف ج  اء  الح  س  ف ج 

 : م  ق ال  لا   السَّ
ي ه  ل  ن  النَّب يِّ ع  ة  ع  ر  ي  ر  ب و ه  ن ا أ  ث  دَّ : ح  ة  ل م  رَانِ »س  مْسُ واَلقَْمَرُ ثوَْرَانِ مُكَوَّ الشَّ

  «.يوَْمَ القِْيَامَةِ  فِِ النَّارِ 

ال  الح    : ف ق  ن  ؟»س  ما  ب ه  ن  ا ذ  :  ،«م  ال   »ف ق 
 
ول  الله س  ن  ر  ث ك  ع  دِّ ت  ، «إنَّما  أ ح  ك  ف س 

ن   اه  الح  س  و  ب ع ث والنشور"البيهقي  في  و ،"الطحاوي في "مشكل الآثار. )ر  وقد  "ال 

  (.فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه ،اختلف العلماء في الحكم عليه
 الشبهة:

والنار تضيق بالقمر  ،يان في النارلق  ران وي  شمس والقمر ويكوَّ ى بالكيف يؤت  

 مس، وهذا أمر يعلمه أهل الفلك وغيرهم؟فضلا عن الش

 الجواب:

قاس على أحوال إ نَّ ذلك سيكون يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة لا ت  أولًا: 

الذي هو عليه  ل الأرض غير الأرض والسماوات، وسيتغير نظام العالمدَّ ب  ت  الدنيا، فس  

 .صىاليوم، وشواهد ذلك من القرآن أكثر من أن تح  

رَانِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ »رواه البخاري  ماثانياً:  مْسُ واَلقَْمَرُمُكَوَّ معناه في كتاب  «الشَّ

ٱ    ٹ ٹ و(، 9 - ٨القيامة: ) ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ        ٹ ٹ الله، 

 (.1التكوير: ) ٻ  ٻ

 ٹيشهد لها قوله  -إن صحت  -« في  النَّار  »يادة غير البخاري زثالثًا: 

ہ   .(9٨الأنبياء: ) ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

 ا.وقود جهنم وحطبهأي   ہ  
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؟ فإنه مثل رجل سمع قوله رابعًا:  ب ان  ذَّ ی   ٹ إن  قيل وما ذنبهما حتى ي ع 

ب فقال: ما ذن (،2٤البقرة: ) ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي

 الحجارة؟

 إلقاؤهما في النار يحتمل أمرين:قال العلماء: خامسًا: 

ما  ف ادهما.بَّ ا لع  يان فيها تبكيتً لق  أنهما ي   الأول: يب ه 
ذ   النَّار  ت ع 

نه  ما  في  و  د  ب ك  ا ي س  الم  ر  ل 

و ل م  ي ع 
ي ا ل  ن   الد 

ا في  هم   ب د  ع  ان  ي   ن  ك 
 
يتٌ لم ب ك  نَّه  ت 

ل ك  ك  و 
ل  ان ت  ب اط لًا.ب ذ  ته  م  له  ما  ك  ب اد 

ولا  ا أ نَّ ع 

 شك في أ نَّ جمع العابد والمعبود في النار غاية التوبيخ والسخرية والإيلام.

 في   لا  ف أنهما من وقود النار. والثاني:
 
َّ
 
، ف إ نَّ للَّ يبهما 

ذ   النَّار ت ع 
لهما  في  ع  ن  ج 

م م  ل ز  ي 

ار  لا  النَّار م   ج 
ح  ة و  ك 

ن  آئ 
آل ة م  ابًا و  ذ  ل  النَّار ع  ون  لأ ه  ت ك 

ا ل  ه  ير  غ  اء  لا  ة و  ا ش  م  اب و  ذ  ع  ت ال 

، ف   ل ك  ن  ذ 
ب ة. لا  اللََّّ م  ذَّ ع  ي  م 

ون ه    ت ك 

ب ين   ف ذَّ ع  ون ا م   لا  أ ن  ي ك 
ل  النَّار  ا أ ه  ب  ذِّ ي ع 

ان  في  النَّار  ل  ر  وَّ ر  إنَّما  ي ك  م  ق  ال  س  و  م  في   الشَّ

ا ل ه  ب ون  أ ه  ذِّ ين  ي ع 
ذ   الَّ
 
ة  الله ئ ك  لا  ر  م 

ائ  س   ك 
ن  في  النَّار  يب  م 

ذ   ت ع 
ون ا في  أ ن  ي ك  ى  ،النَّار  و  أ لا  ت ر 

ل ه   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ٹ إلى  ق و 

ى    .(٦)التحريم: ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

ه    ئا  ئا  ئە  ئە  ذ 
ا به  يه 

ا ف  ر  هم   م  ق  ال  س  و  م  ك  الشَّ
ل  ذ  ك  ، و  ل  النَّار  يب  أ ه 

ذ  ن  ت ع 
: م  أ ي 

ن وب  له  ما   ا إذ  لا  ذ  يه 
ب ان  ف  ذَّ ع  ن وبه  م  لا  م   ب ذ 

ل  النَّار   ه 
ب ان  لأ  ذِّ ع   م 

ة  ل  ن ز   .الم  

م ما اليمثل حال  جواب أبِّ سلمة  سًا:ساد يقضي به كمال علماء في التزا

به وسكوت ذلك الإيمان من المسارعة إلى القبول والتسليم ثم يكون النظر بعد ، وجوا

وإتقانه وأن  أبِّ هريرة في الوثوق من علماء التابعين  ل مقدار كمايبين   الحسن 

 .ي مما يخالف ذلك إنما هو من خلاف أهل البدعك  ما يح  

بار أئمة التابعين بالمدينة مكثر وأبو سلمة هو ابن عبد الرحْن بن عوف من ك

الرواية عن الصحابة كأبِّ قتادة وأبِّ الدرداء وعائشة وأم سلمة وابن عمر وأبِّ هريرة، 

 .فهو من أعلم الناس بحال أبِّ هريرة في نفسه وعند سائر الصحابة 
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به  ج  ر  ع    من كتب الإسلام أن رسول الله صى  قد صحت الأخبار فيما لا يح   

إحدى الليالي، قبل أن يهاجر إلى المدينة إلى السموات العلى، فأوحى الله إليه ما أوحي، 

، ورأى آيات عظيمة في السموات وفرض عليه الصلوات الخمس، ورأى الأنبياء 

. كل ذلك في ليلة واحدة، ثم رجع به إلى مكة المكرمة في  كبرى لا يعلمها إلا الله

 ب. ومكذِّ  ق  دث الناس ببعض ذلك فصاروا ما بين مصدِّ الليلة فأصبح يح

روى ذلك أعلم علماء الإسلام، في أصح كتب الإسلام بعد القرآن. رواه 

ا يكفي بعضه أن البخاري ومسلم وعامة المحدثين، وشاع بين الخاصة والعامة شيوعً 

 يكون المعراج من المتواترات التي لا تقبل النزاع. 

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ٹ أيضًا، فقال  وقد جهر القرآن بذلك

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ     ک  گ  گ  گ 

 (.1٨ - 1النجم: ) ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 فالمعراج ثابت في القرآن، وفي السنة المتواترة، فهو من يقينيات الدين. 

 الشبهة:

ين، ومن يأخذون أخذهم من المسلمين أمر المعراج استشكل فريق من الماديِّ 

 جهوا إليه ما يأتي من الشبهات:فأنكروه، وو

ء إن الإسر قالوا أولًا: ٱ  ٻ    ٹ ٹالقرآن الكريم، في  ذكره الله ا

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

ء: ) ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ   ولم يذكر المعراج والمعراج بلا ريب أعظم ، (1الإسرا

ء، وأرفع.  من الإسرا
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ء دون المعراج، وهما في ليلة واحدة وفي طريق واحد، فلماذا ذكر الإ سرا

إلا أن يقال: إنه لم يكن معراج، أو  ض  ر  وأحدهما بعد الثاني؟ ليس لهذا السؤال جواب م  

ء كان في ليلة والمعراج في ليلة أخرى. وهذا القول خلاف الأحاديث.  يقال إن الإسرا

والاختلاف إذا اشتد يوجب ، لافإن الأخبار في المعراج فيها اخت وقالوا ثانياً:

 سقوط الروايات وتساقطها.

 النبي  في أخبار المعراج ما هو محال لا تمكن صحته. ففيها أن وقالوا ثالثًا:

في بيت المقدس، وأنه رآهم في السموات، ورأى موسى يصلي في  صلى بالأنبياء 

حد قد توجد له قبره. فهل يمكن ذلك؟ أوليس في هذا ما يشهد على أن الشخص الوا 

لون من مكان إلى مكان، نق  قال: إن الأنبياء كانوا في تلك الليلة ي  ي  عدة ذوات إلا أن 

فرآهم في الأرض، ثم عرج بهم إلى السموات فرآهم هناك، وهكذا يقال في صلاة 

 .موسى في قبره

وأيضًا كيف ذلك؟ فهل أحياهم الله في تلك الليلة؟! أم الأنبياء أحياء لا 

فصلاتهم في بيت المقدس  وأنتم لا تقولون بذلك، وهو خلاف النص؟! يموتون.

وأيضًا قد رأى ذا الحديث. فأيهما يقبل وأيهما الصحيح!! له فةٌ وصلاة موسى في قبره مخال  

  النيل والفرات عند سدرة المنتهى، وهذان نهران في الأرض. فكيف يمكن هذا؟!

  في السماء عن يمين آدم وشماله.وأيضًا إنه قد رأى نسمات الكافرين والمؤمنين

ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ٹ وقد قال الله 

(، ٤٠الأعراف: ) ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

رى؟! وهل هي هل الأرواح ت   فهل نقبل الروايات، وقد خالفت القرآن الكريم؟! ثم

 البصر؟! بكات در  م  

 قبل أن يعرجوا به،  ن الملائكة قد شقوا صدره وأيضًا في الروايات أ

بة وب   عن  دٌ ع  وأخرجوا منه نصيب الشيطان، وملؤوه حكمة وإيمانًا. وفي هذا كله غرا

 العادة. 
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هذه الأمور كلها تدل على اختلاق الروايات في المعراج. فإن من الدلائل على 

 كذب الرواية أن تحمل ما لا يعقل. 

واء يوجد فوق الأرض عدة أميال فقط، وبعد ذلك يفقد، إن اله وقالوا رابعًا: 

والهواء ضروري للحياة. فلا يعيش إنسان ولا حيوان بدونه، وبدون أن يملأ رئتيه منه. 

 عرج به إلى ما فوق الهواء لما أمكن أن يبقى حيًا. فلو كان رسول الله 

لسماء. ونحن إن أخبار المعراج تدل على أنه فتحت له أبواب ا وقالوا خامسًا:

 نعرف أنه ليس للسموات أبواب تفتح بل السموات لا تقبل الخرق والالتئام. 

الروايات تدل أيضًا على أن السموات سبع وأنها غير النجوم  وقالوا سادسًا:

 المعروفة لأهل التنجيم والفلك. وهذا كله غير صحيح. 

واحدة. وهل هذا الأخبار تقول إن ذلك المعراج وقع في ليلة  وقالوا سابعًا:

 طاع. وكم بين السماء والأرض من المسافات. هذا ما لا يكاد يصدقه العقل. ست  ي  

هذه شبهاتهم على المعراج. وغالب هذه الشبهات هي في الحقيقة شبهات من 

ينكر القادر المختار. فهي شبهات على جميع الأديان، وعلى المعجزات عامة. وهي 

 شبهات مادية إلحادية صرفة. 

 لجواب:ا

ء والمعراجقصة   كما وردت في الأحاديث الصحيحة: الإسرا

ء والمعراج ثابت بنص القرآن ٱ  ٻ  ٻ    ٹ ٹ، حادث الإسرا

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  

ء:) ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ     ٹ ٹو  (.1الإسرا

ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ     پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    
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ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  

 (.1٨ -1النجم: ) ہ  ھ  ھ   ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ 

له س  وغ   صدر الرسول  ق  بش   ت الروايات في قيام جبريل وقد صحَّ 

 ي  ه أسر  م  له ولأ   وبعد شق صدره وغس   من ماء زمزم، وإفراغ الحكمة والإيمان في صدره.

حيث صلىَّ  - دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض -إلى بيت المقدس على البراق  به 

 ،ا بروحه وجسدهحاضًر  بأرواحهم وأجسادهم كما كان  هم حقيقةً ء فيه، فأمَّ بالأنبيا

 ووصف هيآتهم. 

ا ببقية السموات الست ملتقيًا بالأنبياء آدم ج به إلى السماء السابعة مارً ر  ثم ع  

 . ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون وموسى وإبراهيم

ت عليه الصلاة خمسين صلاة ثم ضر  وقد سمع صريف أقلام الملائكة، وف  

سدرة المنتتهى بأن نبقها مثل الجرار،  وقد وصف  ت إلى خمس صلوات.ف  فِّ خ  

البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من  ووصف  لة.ي  وورقها مثل آذان الف  

 ووصف نهر الكوثر في الجنة وأن حافتيه قباب اللؤلؤ مَوف وطينه مسك أذفر. الملائكة.

وصف ما رآه من أنهار الجنة وهي أربعة أنهار؛ اثنان باطنان في الجنة، واثنان ظاهران و

 .رؤيته لجبريل لما دنا منه وإن له ستمائة جناح ووصف  وهما النيل والفرات.

في المعراج عذاب الذين يغتابون الناس فإذا لهم أظفار من نحاس  ورأى 

بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من وقد أتاه جبريل  يخمشون وجوههم وصدورهم.

 عسل، فأخذ اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة.

ء والمعراج صدَّ  وعندما أخبر رسول الله  قه قومه بما وقع معه من الإسرا

نظر ي هل فرفعه الله ، عن أشياء من بيت المقدس وهبه المشركون، فسألالمؤمنون وكذ  

لقد افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن بين  عن شيء إلا نبأهم به، هإليه ما يسألو

لمسجد  فه اضطروا للاعتراف بصحة وص   واضع يده على رأسه متعجبًا، ولكنهم

 بيت المقدس.
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قال للمشركين عندما   وقد صح أن بعض المسلمين ارتدوا، وأن أبا بكر 

ء والمعراج:  : «لئن قال ذلك لقد صدق»أخبروه بخبر الإسرا أنه ذهب  أو تصدقه». قالوا

نعم. إني لأصدقه بما هو أبعد من »فقال:  ،«الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟

 .(1) ، فلذلك سمي أبو بكر الصديق«ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة

 الجواب عن شبهات أعداء السنة:

ء المعراج   ذكر سورة  أما قولهم: لماذا لم ت   أولًا: ء، وهما في ليلة مع الإسرا  الإسرا

ء في السورة دون المعراج. وذلك اقيواحدة. ف ل: إن لله تعالى حكمة بالغة في ذكر الإسرا

، ينكرون ذلك كله إذا ما حدثهم به رسول الله  قدأن المشركين والمخالفين 

ء فانه يقدر أن يصدق  ويهزؤون برسول الله  من أجله. وقد حدث هذا. أما الإسرا

أن يذكر لهم بيت المقدس، وصفة المسجد الأقصى، فينتصر عليهم، قوله إذا كذبوه ب

 وتكون له الحجة. وهذا قد كان. 

ه؟! فلو نعت لهم السماء ق قول  دَّ ص  وه، وبماذا ي  ب  بهم إذا كذَّ وأما المعراج فبماذا يكذِّ 

وما رأى فيها لما كان في ذلك مقتنع لهم، ولا حجة عليهم لأنهم لا يعرفون ما هنالك. 

ء التي تتلى على المشركين المعاندين فكا ن من الحكمة البالغة أن يذكر في سورة الإسرا

ء إلى بيت المقدس إنما كان مقدمة  ء دون المعراج، حكمة منه بالغة. على أن الإسرا الإسرا

ء علم أنه يعني به ما بعده.، فللمعراج، وطريقًا إليه  إذا ذكر الإسرا

پ  پ     پ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  والقرآن يقول 

ء: ) ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ   وهذه الآيات فيما   (.1الإسرا

يبدو، ولمن فكر جيدًا، هي الآيات التي رآها في المعراج. فأشار إلى المعراج بما وقع فيه 

                                                           

أكرم  للدكتور ،السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية( 1)

 .(19٣ -1٨٨/ 1) ضياء العمري
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ء كر في سورة النجم كما تقدم. فذ  من الآيات والعجائب. ثم إن المعراج قد ذ   كر الإسرا

بة. كفي سورة، وذ    ر المعراج في سورة أخرى، وما في هذا شيء من الغرا

فأصل المعراج  ثابت، وللعلماء أقوال أما قولهم: إن الأحاديث متخالفة. ثانياً: 

 .التوفيق بين الروايات التي يظن بعض الناس أنها مختلفة في

أما قولهم: إنه وقع في أخبار المعراج أشياء لا يمكن أن تكون صحيحة، ثالثًا: 

 فلا يمكن أن تكون الأخبار إذًا صحيحة. 

 :احصوله   ال  مح   : هذه الأشياء المذكورة غير  لهم لاقيف

الأنبياء في بيت المقدس، ثم رؤيته لهم بعد ذلك في السماء،  أما رؤيته   -1

 مخلق له أن يكون الله  حالذلك ما يخالف العقل، فليس من الم  في ليس ف

وفي الأرض لحكمة بالغة. وليس المعنى في هذا أن تكون  أشخاصهم، فرآهم في السماء

 الذات الواحدة في مكانين في وقت واحد.

يقال عليه: إن سنة الله المطردة ، فون والميت ينقطع عملهصل  كيف ي  أما   -2

قد يخلق  ولكن الله صحيح، الغالبة أن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما في الحديث ال

لرسله، أو كرامات لأوليائه. ولكن ذلك لا يتخذ سنة عامة وأمرًا  خوارق: إما معجزات

مطردًا شأن المعجزات والكرامات والخوارق. فالحديث الذي يخبرنا بانقطاع الأعمال 

ء والمعراج هي من قسم  الأنبياء ليلة   يخبرنا عن السنة العامة في الأموات. وصلاة   الإسرا

 الخوارق. 

ن والكافرون. إلا أن الكافرون يسمون ذلك فلتات والخوارق يؤمن بها المؤمنو

الطبيعة، كما يجعلون ما في الكون من حكمة ونظام من ناموس الطبيعة، وقد كانت ليلة 

ء والمعراج كلها خوارق وعجائب. وليس ما حصل فيها طبق السنة العامة  الإسرا

 المطردة، ولا ريب في هذا. 
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 سوفسماء وهما نهران في الأرض، فالنيل والفرات في الرأى  نه أوأما  -٣

  . (1)الكلام على ذلك في بحث خاص يأتي

ڑ  ڑ  ک                  السماء والله يقول: نه رأى نسمات الكفار في أوأما  -٤

  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ

آخر، فالآية تعني أن فيقال: إن الآية في جانب والحديث في جانب ، (٤٠الأعراف: )

 كالتفسير لذلك.  ڳ  ڳ    ڳ   ذلك الكفار لا يدخلون الجنة وقوله بعد

والحديث دل على أن أرواح الكفار قد يعرج بها إلى السماء حيناً لحكمة، كما فعل 

في المعراج. وأيضًا الآية تعني أن الكفار في الشأن الغالب لا يعرجون إلى السماء شأن 

المؤمنين يعرج بهم حين الموت إلى السماء وأما الكفار فيذهب بأرواحهم  نإالمؤمنين. ف

إذا ماتوا في أسفل سافلين. هذا هو ما تعنيه الآية، ولا تنفي أن يذهب بأرواحهم يومًا 

 .إلى السماء لحكمة  

ليس هذا خارجًا عن متناول  :رى. فيقالوأما قولهم: وهل الأرواح ت   -٥

 القدرة الإلهية. 

: هذا حق لا شيء فيه. يقال. فقولهم: إن الملائكة شقوا صدره  وأما -٦

 والجراحون الآن من الأطباء يعملون عمليات في الجراحة هي أعظم من هذا.

ء ي   -7 د بعد أميال فوق الأرض، فلا يمكن أن يعيش فق  وأما قولهم: إن الهوا

دلهم فريق من المؤمنين، أن نجادل هؤلاء كما يجاينبغي ل: لا يقاأحد فوق منقطع الهواء. ف

على ناموس الطبيعة  وهي أن نجتهد بأن نقيم لهم الدلائل على أن ذلك الأمر جار  

 المطردة، وأنه مألوف في الخلق معروف، وليس غريبًا في بابه. 

                                                           

 .٥٣٣" ص النيل والفرات من الجنة( انظر ما يأتي بعنوان "1)
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، وأن يكون من  نوكفإننا إذا ما فعلنا ذلك أخرجنا ذلك الأمر عن أن ي معجزًا

ع من ينكر الرسالة ن  ، وص  يقر بالإله القادر ن لانع م  خصائص النبوة. وهذا ص  

 والمعجزات والخوارق. وهذا هو أصل الدين وعماده. 

في إثبات هذه الحقائق أن نقول لمن يخاطبنا في ذلك: إما  الأفضلوإنما الطريقة 

بشيء منه.  أن تكون مؤمناً بالله وبالرسالة والرسل، أو تكون منكرًا ذلك، غير معترف  

صحيح عن   لك أن هذا الأمر قد جاء بسند  بينِّ ن   أن ول لم يكن علينا إلاالأ ن كنت  إف

الإثبات لأن الأمر جائز، وإنما يتوقف إثباته على في  صاحب الرسالة، وهذا الأمر كاف  

الآخر قلنا لك: أنت إلى إقامة الدلائل على الإله والرسول  ثبوت سنده. وإن كنت  

 من جزئيات الدين. أحوج منك إلى إثبات المعراج ونحوه 

ر. وليس من الأسلوب الصحيح، هكذا يكون أسلوب الجدل والرد على المنك  

ر الله، وينكر أنبياءه وكتبه، ونتعب أنفسنا نك  من ي   ة في البحث أن نجيء  ي  رض  والطريقة الم  

ص ت  في سبيل أن نقنعهم بأن المعراج ونحوه ليس خارجًا عن ناموس الطبيعة، ولا مما يخ  

 صطفاء. حب الرسالة، ولا مما يدل على العناية والابه صا

وهي أن تثبت  فإننا في مثل هذا لا نصل إلى النتيجة التي نحاول الوصول إليها،

الناس عن الإيمان بذلك، لأننا إذا  د  رسول الله، بل نحن نسعى في ص   أن محمدًا 

ل يكون ذلك له ب رسول الله  ص  أقنعنا ذلك المخالف بأن المعراج ليس مما يخ   

وهل يكون الرسول  ولغيره على حسب نواميس في الطبيعة نزعنا الإعجاز من ذلك.

 رسولًا إلا بالمعجزات؟!

ومن العبث واللعب في البحث أن نذهب لنقيم الدلائل على المعراج لإنسان 

ذاته، وينكر المعجزات والآيات وجميع الخوارق،  ، أو يجهل الله  يجهل قدرة الله

نبدؤه بإثبات هذه الأمور قبل كل شيء، بل يلزم أن نبدأه بإقامة الدلائل على الله ولا 

 وعلى قدرته، وأنه يفعل ما يشاء. 
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لقلنا لهؤلاء المخالفين يا سبحان الله! هؤلاء خرى ولو أردنا الطريقة الأ

إلى المريخ ويأملون أن يكون ذلك يومًا، ويصدقهم هؤلاء  صعوديحاولون ال غربيونال

فكيف لا يسلمون مثله لقدرة الله جلت  ونه محالًا على قدرتهم. هذا الأمل، ولا يعد  في

 قدرته؟! أليس هذا هو النقص في التفكير الذي ليس بعده نقص؟! 

س أوليس الذي خلق الهواء وخلق الإنسان، وجعله محتاجًا إلى الهواء والنف  

ة في ن  نه؟! أوليس الذي جعل الأج  قادرًا أن يجعل عباده مستغنين عن الهواء عائشين بدو

س، والذي جعل الأسماك تعيش في بطون بطون الحاملات يعيشون بدون هواء ولا نف  

البحار ولا تحتاج إلى ما يحتاج إليه حيوان البر من الهواء والتنفس قادرًا أن يجعل من يشاء 

الى، والله قادر أن من عباده غنيًا عن ذلك؟! أوليس الهواء وما فوق الهواء خاضعًا لله تع

 ينقله من مكان إلى مكان حسب ما يريد، وحسب ما يشاء؟! 

وهذا الإنسان الضعيف، يتلاعب الآن بالهواء، ويسخره، فيسوقه من مكان إلى 

مكان، ويفرغ منه ما يشاء، فيجذبه إلى الغواصات والغواصين في أعماق البحار. فكيف 

نسان الضعيف الذي لا يعيش من ضعفه يعجز الله الخالق لكل شيء عما استطاع الإ

 بدون الهواء؟!

مَرد، ودعوى لا سند  وأما قولهم: إن السموات ليست لها أبواب، فهو قولٌ  -٨

گ   گ  گ  گ     عليها. ومن أين علموا أن السموات ليست لها أبواب وفي القرآن

حاط بكل من علماء الشرق ولا الغرب أنه أ وما ادعى أحدٌ ، (٤٠الأعراف: )  ڳ  

شيء خلقه الله علمًا. وهؤلاء إذا كانوا يطلبون منا أن نترك نصوص الدين بلا دليل، 

 ! فكيف نقبل قولهم بلا دليل؟

مَرد ما لهم  أما قولهم: إن السموات لا تقبل الخرق والالتئام، فهو وهمٌ  -9

 . حٌ ت  فيها ف  ، وإنما ولا التئامٌ  عليه من سلطان. على أنه لم يكن في أخبار المعراج خرقٌ 



 529 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

وأما قولهم: إن الأخبار تدل على أن السموات سبع، وأنها غير الأفلاك  -1٠

لأهل النجوم والفلك. فيقال: عدد السموات مذكور في القرآن الكريم، وفي   المعروفة

ترة.  كل  م  ل  ليس ذلك من فرائد حديث المعراج. وما قال عالم إنه ع  والأحاديث المتوا

 العلماء الآن متفقون على أن الفضاء لا نهاية له، ولا حد له. شيء في الوجود. و

د لا يقدر أحد على وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوقات في هذا الفضاء الذي لا يح   

محدود، ثم ينتهي الإدراك بها.  ى بها إلى حد  ر  إدراكها ورؤيتها كلها. فإن التلسكوبات ي  

 وضعيث لأن التلسكوب لم يرها فقد فمن أنكر السموات السبع على مقتضى الأحاد

 هذه المقدمات، وجهل ما عرف، وأنكر ما اعترف به. 

إن السموات السبع هي غير النجوم التي رآها الناس اليوم، والتي عرفها 

الفلكيون إلى اليوم، وهي سموات طباق سبع، بعيدة جدًا في الفضاء الذي لا نهاية له 

بة الإنسان إلى الآن لم يو ولا حد له. ر هذه السموات ببصره المجرد، ولا بآلاته المقرِّ

 ر ما لم يره لأنه لم يره، وقد اعترف أن الفضاء لا نهاية له. المعظِّمة، وليس له أن ينك  

ء  -11 ا إذا مر بسماء ووجد فيها نبي   كان النبي والمعراج في رحلة الإسرا

الأنبياء جميعا في المسجد صلى ب كان يسأل جبريل من هذا، ومن المعروف أن النبي 

الأقصى قبل العروج إلى السماء، فيكف يكون قد التقى بهم في الأرض ويسأل عن 

 أسمائهم عندما يمر بهم في السماء؟

بالأنبياء في بيت المقدس عندما  ليس هناك تناقض بين صلاته الجواب: 

أن يكون قد رآهم  به، وبين سؤاله عن أسمائهم في السماء عندما عرج به، فيمكن ي  أسر  

ج به سأل عمن ر  في بيت المقدس على سبيل الإجمال دون التمييز بين فلان وفلان، فلما ع  

أنه رآهم في بيت المقدس وعرف صفاتهم ولم يعرف أسماءهم، فلما صعد أو ه منهم، ي  لق  

ث بما رأى حدَّ   ث بمجموع الأمرين.السماء عرف أسماءهم، فلما حدَّ
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الأنبياء في السموات مع أن أجسادهم مستقرة في  كيف رأى النبي  -12

  ؟قبورهم بالأرض

تشكلت بصور أجسادهم، أو قد هم أرواح  تكون أن من الممكن  الجواب:

  
 تلك الليلة تشريفًا له وتكريمًا.  هم لملاقاة النبي أجساد   ت  أحضر 

 كيف يقطع هذه المسافات في ليلة واحدة.  -1٣

من ، وإلى الإيمان به. فالذي ينكر المعراج  ة اللههذا راجع إلى قدر الجواب:

ه. أما إذا كان المعارض بهذه الحجة ومنكرًا قدرت   نكرًا الله  يكون م   أجل هذه الشبهة

، وبأنه خالق السموات والأرض والوجود كله، وخالق المسافات  مؤمناً بالله

إلى أبعد ما يريد،  والأبعاد والقوى فلن يصعب عليه الإيمان بأن يعرج برسوله 

 ويرجعه في ليلة واحدة بلا عجز ولا تعب. 

وأغرب فيها  في ليلة واحدة بأشق على قدرة الله  وليس عروجه برسوله 

لقة الإنسان وما أودع فيه. وليس أعجب من خلقه لعينه الباصرة التي يرى بها من خ  

م السماوية، وبيننا وبين ها مئات الملايين من الأميال على حقارتها هذه المرئيات من الأجرا

هذه  ق لنا من هذه النطفة البيضاء السائلةخل   ن  في أقل من ثانية. وليس أعجب من أ

العقول الجبارة، والعلوم التي لا تنتهي، والحواس العجيبة. ولكن الشيء إذا كثرت 

 رؤيته نزعت منه العبرة. 

ث عنها وعن بلوغها دِّ ق له حاسة البصر، فح  ل  ولو فرضنا أن الإنسان لم تخ  

هذا  دَّ ع  المسافات الطويلة، وإدراكها في أقل من ثانية ما لا ندركه آلاف الأعوام سيًرا ل  

 ه أغرب من المعراج وقصته. دَّ ع  ضربًا من الخيال والوهم، ول  

ولو أن إنسانًا خلق طورًا واحدًا كامل الخلق، فرأى الناس الرجال البالغين 

، وحدث عن مبدأ هؤلاء، وعن أصلهم، وأنهم كانوا يومًا لغاتالباالكاملين، والنساء 

 لما أمكن أن يصدق ذلك.  ،من الدهر نطفة من هذا الماء الدافق الأبيض المستقذر



 531 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

رج به ولو قيل له هذا، وقيل له: إن واحدًا من هؤلاء الرجال الذين تراهم ع  

هذا أقرب من  دَّ ع   ليلة ل  ليلة إلى هذه الشمس، أو إلى أرفع منها، ثم نزل إلى الأرض في

 الأول، ولآمن بهذا العروج قبل أن يؤمن بأصل الإنسان وبدايته إن أمكن أن يؤمن. 

م العلوية، ولم يبرز إلى  ولو أن أعقل العقلاء لم ير الشمس ولا القمر ولا الأجرا

ثر السماء، فقيل له: إن فوق هذا البيت الذي أنت فيه سرجًا عظيمًا، أكبر من الأرض أك

هذا الكلام من الخرافات،  دَّ ع  من مليون مرة، معلقة في الهواء، لا يحملها شيء ولا تقع ل  

هذا أغرب من المعراج في القدرة والندرة، ولكننا الآن نرى الشمس والقمر  دَّ ع  ول  

بة ولا عبرة.   وسائر الأفلاك فوقنا في الهواء، ولا غرا

الًا، هم يشاهدون كل يوم مثله هذا الذي أنكروه لأنهم حسبوه بعيدًا مح   إن

وأعجب. فإن بين الأرض والشمس مسافة ثلاثة وتسعين مليون ميل، وهذه أنوارها 

، . وإن النور يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتروقت قصير جدًاتصل إلينا في 

ر وهو وهب النوقد  الله ذه السعة. فإذا كان بهوهذا النور الذي يقطع المسافات 

؟! وإذا  جماد هذه السعة والقوة، فكيف يعجز أو يبخل أن يعطيها أفضل خلقه

المعنوي ور نكان أعطاها هذا النور الحسي الذي يهدي الأبصار، فكيف لا يعطيها ذلك ال

 .؟! وشتان ما بين النورينالذي يهدي البصائر

والهواتف  والتلفاز والأقمار الصناعية والإنترنتما أحدث الراديو  وإن

يقرب لهؤلاء المعراج، ويقطع والصور لحظة حدوثها ما من نقل الأصوات المحمولة 

 عليهم التعلل بالمسافات والأبعاد.

وأخيًرا فأغلب شبهات المعراج هي شبهات في الحقيقة على القدرة وهي لا 

من  باللهوقد أصبح الإيمان اليوم  تروج إلا عند من ينكر الإله القادر الفعال لما يشاء.

الضرورات الأولية لا ينازع في ذلك إلا قوم يعشقون الإلحاد والكفر لذاتهما لأن أنفسهم 

ء  تشتهيه، لا لأن لديهم عليه براهين ومحاولتنا أن يؤمن هذا الصنف بالمعراج والإسرا

 وبالإله أيضًا عبث. 
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من  ع   أود  ر فيمار في أحقر عضو فيه، وفكَّ فكَّ  -وإن خلق غبيًا  - ولو أن إنسانًا

ر فيه، وكيف جاء وفق المصلحة والمنفعة والحكمة، وكيف  الحكم والأحكام والأسرا

كان في هذا المكان من البدن، وكيف كان بهذا القدر وهذا الشكل وبهذا اللون والسعة. 

ل قر بعد في أصله ومادته التي وفكَّ  منها، وكيف كان في تنقله من طور إلى طور، ومن  خ 

نبه، وعلى خلق إلى خلق ، وكيف كان ينمو باتزان وتناسب في جميع أعضائه، وجميع جوا

 قدر موزون. 

ر المحدقة  ثم فكر فيما خلق حوله ليحفظه من التلف والضياع والأضرا

ا محفوظًا يؤدي مهمته ووظيفته أحسن تأدية. وفكر رعي  بالإنسان، وكيف بقى كذلك م  

اية منه. ثم فكر لو أنه بعكس ما كان بعد ذلك في الشأن الذي خلق لأجله، وفي الغ

 .وكيف يكون حينئذ  

ر في ذلك سواء أكان لبلادة فكَّ الو أن إنسانًا، وإن كبر نصيبه من الغباوة و

شيء، ولا يغلبه  عجزهجاهلا أم عالًما، لكفاه ذلك دليلًا على القادر المختار الذي لا ي  

ء وغير ذلك. ولكن إذا ى ذلك أغرب من جميع الخوارق من معراج ورأ  شيء، ول   إسرا

 شيء نزعت منه العبرة.  رؤية   رت  كث  

على أن ما أحدث في هذا العصر من المخترعات والمبتدعات كاد يمحو حروف 

المستحيل ومتصرفاته من قائمة الموجودات. ولو أن ما اخترع في هذا العصر جاء في 

ولكذبوه أعظم من  القرآن أو غيره من كتب الله لقال الجاهلون إن هذا مستحيل،

ء، ولبدأوا بإنكاره وجحوده.  تكذيبهم للمعراج والإسرا
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رَةُ المُْنْتَهََ »: رسول الله  في حديث المعراج قال ْْ فِِ  ...وَرُفعَِتْ لَِ سَِ
نْهَارٍ نَهْراَنِ باَطِنَانِ وَنَهْراَنِ ظَاهِراَنِ، فسََ 

َ
رْبَعَةُ أ

َ
صْلهَِا أ

َ
لتُْ جِبَِْيلَ فَقَالَ أ

َ
ا  :أ مَّ

َ
أ

اهِراَنِ النِّيلُ وَالفُْراَتُ  ا الظَّ مَّ
َ
َنَّةِ، وأَ

ْ
ل مٌ(.  «.الَْْاطِنَانِ فَفِِ الْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ة    ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   وروى مسلم ع 
 
ول  اللََّّ س  سََيْحَانُ »: ق ال  ر 

َنَّةِ وجََيْحَانُ واَلفُْراَتُ واَ
ْ
نْهَارِ الْ

َ
 «.لنِّيلُ كٌُُّ مِنْ أ

 الشبهة:

هذه الأنهار الأربعة موجودة في الأرض، معروفة للناس من مبدئها إلى منتهاها، 

ومن أجل ذلك كان هذان الحديثان  ،مشهودة لهم منابعها الأساسية، ومصادرها الأولية

 على خلاف المشاهدة. 

 الجواب:

في إثبات كون أصل النيل  انصريحين الحديثين قال بعض العلماء إن هذأولًا: 

والفرات في الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم 

هما . فينزلان إلى الأرض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل

 ثم ينبعان.ا في الأرض ر   من أصلها، ثم يسيران إلى أن يستق  يخرجان أولًا 

د تشبيه مياهها بمياه الجنة والإقال بعض العلماء إثانياً:  خبار بامتيازها ن المرا

د أن ماء هذه الأنهار يشابه ماء الجنة حلاوةً  ،على ما عداها ودوامًا. ومثله  وغزارةً  والمرا

 العرب. كثير في كلام

ار موجودة في هذه الأنهار المذكورة في الحديث أنه قال بعض العلماء إنثالثًا: 

الجنة ليست هي الأنهار الموجودة في الأرض المعروفة، وإنما توافقت أسماؤها. ففي الجنة 

 .أربعة أنهار تسمى بهذه الأسماء، وفي الأرض أربعة أنهار هذه أسماؤها

فًا، والتقدير من أنهار أهل الجنة رابعًا:  ذ  قال بعض أهل العلم إن في الكلام ح 

أن الله سينجز له وعده وسينصره وسيظهر له دينه على  ب يِّ ففيه تبشير من النَّ 

إذ ذكرها على سبيل التمثيل لا  -الأديان حتى يبلغ مواطن هذه الأنهار الأربعة وغيرها 
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وهذا ما كان فلم يمض قرن من الزمان حتى امتد سلطان الإسلام من المحيط  -الحصر 

 .الأطلسي إلى بلاد الهند

 وشرعًا وقد كان الصحابة  يل فالحديث مستساغ لغةً كان التأوما وأيا  

بذكائهم وصفاء نفوسهم وإحاطتهم بالظروف والملابسات التي قيل فيها هذا الحديث 

من مثل هذا الحديث الذي قد يشكل ظاهره على  وأمثاله يدركون ما يريده النَّب ي  

ة  الرأي والصراحة على ما كانوا عليه م -ثر عن أحد منهم ؤ  البعض، ولذلك لم ي   يَّ ر  ن ح 

 استشكال مثل هذا الحديث. -في القول 
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ن   ال ك   ب ن   أ ن س  ع    :ق ال   م 
 
ب ى  اللََّّ َْ إذَِا وُضِعَ فِِ قَبَْهِِ »: ق ال  ن  إنَِّ الْعَبْ

صْحَابهُُ إنَِّهُ ليَسَْمَعُ قَرْعَ نعَِ 
َ
:«. الهِِمْ وَتوََلَّ عَنْهُ أ انهِِ فَيَقُو» ق ال  َْ تيِهِ مَلكَََنِ فَيُقْعِ

ْ
نِ لََ يأَ

ا المُْؤْمِنُ فَيَقُولُ «. ؟مَا كُنْتَ تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ » :لََُ  مَّ
َ
ُْ اللِ »: فَأ نَّهُ عَبْ

َ
ُْ أ شْهَ

َ
 أ

كَ مِ »: وَرَسَُولَُُ. فَيُقَالُ لََُ  ِْ بْ انْظُرْ إلََِ مَقْعَ
َ
ْْ أ لكََ اللُ نَ النَّارِ قَ َنَّةِ  َْ

ْ
ا مِنَ الْ ًْ «. بهِِ مَقْعَ

ل مٌ(. . «فَيَراَهُمَا جَُِيعًا س  اه  م  و   )ر 

ة  و ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  وْ قَالَ  -إذَِا قُبََِ المَْيِّتُ » :ق ال  ر 

َ
أ

كُمْ  ُْ حَ
َ
ِْ  - أ حَ

َ
زْرَقَانِ يُقَالُ ل

َ
سَْوَدَانِ أ

َ
تاَهُ مَلكَََنِ أ

َ
هِمَا المُْنْكَرُ واَلآخَرُ النَّكِيُر أ

ُْ اللِ  ،مَا كََنَ يَقُولُ » :فَيَقُولُ  ،«؟مَا كُنْتَ تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ » :نِ لََ فَيَقُو  هُوَ عَبْ
نْ ، وَرَسَُولَُُ 

َ
ُْ أ شْهَ

َ
هُ وَرَسَُولَُُ  اللُ  إلَََِ إلَِ  لََ  أ ُْ ا عَبْ ًْ نَّ مَُُمَّ

َ
 .«وأَ

ْْ » :نِ لََ فَيَقُو نَّكَ تَقُولُ هَذَا قَ
َ
. ثُمَّ يُفْسَحُ لََُ فِِ قَبَْهِِ سََبْعُونَ ذِرَاعًَ «كُنَّا نَعْلمَُ أ

رُ لََُ فيِهِ ثُمَّ يُقَالُ لََُ  خْبَِهُُمْ »: . فَيَقُولُ «نَمْ »: فِِ سََبْعِيَن ثُمَّ يُنَوَّ
ُ
هْلَِ فأَ

َ
رجِْعُ إلََِ أ

َ
 ،«أ

ِى نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ » :نِ لََ فَيَقُو هْلهِِ إلَِِْهِ. حَتََّّ يَبْعَثَهُ  يوُقظُِهُ إلَِ  لََ  الََّّ
َ
حَبُّ أ

َ
الُل أ

لََ  سََمِعْتُ النَّاسَ يَقُولوُنَ فَقُلتُْ مِثْلهَُ » :. وَإنِْ كََنَ مُنَافقًِا قاَلَ «مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ 
دْرىِ

َ
 .«أ

نَّكَ تَقُولُ ذَلكَِ » :نِ لََ فَيَقُو
َ
ْْ كُنَّا نَعْلمَُ أ رْضِ «قَ

َ
ليَْهِ » :. فَيُقَالُ للِأ ََ . «الْْئَمِِِ 

ضْ 
َ
ليَْهِ. فَتَخْتَلفُِ فيِهَا أ ََ هُ فَ لَ فَتَلْتَئمُِ  باً حَتََّّ يَبْعَثَهُ  لَ َُ مِنْ  اللُ يزَاَلُ فيِهَا مُعَذَّ

 )رواه الترمذي، وحسنه الألباني(.  «. مَضْجَعِهِ ذَلكَِ 

ب  و از   ب ن  ع 
 
ء ا ن  ال بر   :   ع  ع  النَّب يِّ ق ال  ن ا م  ج  ر  ن   خ 

ل  م  ج   ر 
ة  ن از   ج 

في 

ي ن ا إ لى   ت ه  ان  ، ف  ار  د  الأ  ن ص  ل ح  َّا ي  لم  ، و  بر   ق    ال 
 
ول  الله س  ل س  ر  أ نَّ ، ف ج  ، ك  ه  ل  و  ن ا ح  ل س  ج  ، و 

ن ا الطَّير   
وس  ء  لى  ر  ف ع  ر  ع  ، ف ر  ض   الأ  ر 

ت  في  ن ك  ودٌ ي   ع 
ه  د   ي 

في  : ، و  ال  ، ف ق  ه  اسَْتَعِيذُوا باِللِ »أ س 
ذَابِ القَْبَِْ  ََ :  «مِنْ  ثًا، ث مَّ ق ال  ، أ و  ث لا  ت ين   رَّ َْ المُْؤْمِنَ إذَِا كََنَ فِِ انقِْطَاعٍ مِنَ »م  إنَِّ الْعَبْ

مَاءِ بيِضُ  نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نزََلَ إلَِِْهِ مَلَئكَِةٌ مِنَ السَّ نَّ وجُُوهَهُمُ الَُّ
َ
الوْجُُوهِ، كَأ

َنَّةِ، حَتََّّ يَُْلسُِوا مِنْهُ 
ْ
َنَّةِ، وحََنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْ

ْ
كْفَانِ الْ

َ
مْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أ الشَّ

لَمُ، حَتََّّ يَُْلسَِ  ليَْهِ السَّ ََ ، ثُمَّ يجَِِءُ مَلكَُ المَْوْتِ،  َّْ الَْْصََِ سَِهِ، فَيَقُ  مَ
ْ
َْ رَأ نْ  ولُ:َِ

بَةُ، اخْرُجِِ إلََِ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللِ وَرضِْواَنٍ » يِّ يَّتُهَا النَّفْسُ الطَّ
َ
 .«أ
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خَذَهَا لمَْ 
َ
خُذُهَا، فَإذَِا أ

ْ
قَاءِ، فَيَأ فَتَخْرُجُ تسَِيلُ كَمَا تسَِيلُ القَْطْرَةُ مِنْ فِِ السِّ

خُذُوهَا، فَ 
ْ
هِ طَرْفةََ عَيْنٍ حَتََّّ يأَ ِْ وهَا فِِ يَ َُ َْ يَجْعَلوُهَا فِِ ذَلكَِ الْكَفَنِ، وَفِِ ذَلكَِ يَ

رْضِ 
َ
تْ عََلَ وجَْهِ الْ َْ طْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وجُِ

َ
َنُوطِ، وَيَُْرُجُ مِنْهَا كَأ

ْ
 . الح

ونَ، يَعْنِِ بهَِا، عََلَ مَلَإٍ مِنَ المَْلَئكَِةِ، إلََِّ قَالوُا:  ونَ بهَِا، فلََ يَمُرُّ ُْ مَا »فَيَصْعَ
يِّبُ؟هَذَا  وحُ الطَّ ونهَُ «فلَُنُ بْنُ فلَُنٍ »فَيَقُولوُنَ: ، «الرُّ سَْمَائهِِ الَّتِِ كََنوُا يسَُمُّ

َ
حْسَنِ أ

َ
، بأِ

نْيَا، فيَسَْتَفْتحُِونَ لََُ، فَيُفْتَحُ لهَُمْ فيَشَُيِّ  مَاءِ الَُّ نْيَا، حَتََّّ ينَْتَهُوا بهَِا إلََِ السَّ عُهُ بهَِا فِِ الَُّ
ابعَِةِ، مِنْ كُُِّ سََ  مَاءِ السَّ مَاءِ الَّتِِ تلَيِهَا، حَتََّّ ينُْتَهََ بهِِ إلََِ السَّ بُوهَا إلََِ السَّ مَاءٍ مُقَرَّ

 : زَّ وجََلَّ ََ رْضِ، فإَنِِِّ مِنْهَا »فَيَقُولُ الُل 
َ
وهُ إلََِ الْ ُْ عِي

َ
لِّيِّيَن، وأَ َِ ي فِِ  ِْ اكْتُبُوا كتَِابَ عَبْ

 
ُ
خْرَىخَلقَْتُهُمْ، وَفيِهَا أ

ُ
خْرجُِهُمْ تاَرَةً أ

ُ
هُمْ، وَمِنْهَا أ ُْ  . «عِي

تيِهِ مَلكَََنِ، فَيُجْلسَِانهِِ، فَيَقُولََنِ لََُ: 
ْ
هِ، فَيَأ ِْ  «.مَنْ رَبُّكَ؟»فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَ

َ اللُ »فَيَقُولُ:  مَا »، فَيَقُولََنِ لََُ: «دِينَِِ الْإِسَْلَمُ »فَيَقُولُ:  ،«مَا دِينُكَ؟»، فَيَقُولََنِ لََُ: «رَبِِّّ
ِي بعُِثَ فيِكُمْ؟ وَمَا »، فَيَقُولََنِ لََُ: «هُوَ رَسَُولُ اللِ »فَيَقُولُ: ، «هَذَا الرَّجُلُ الََّّ

لْمُكَ؟ قتُْ »فَيَقُولُ:  ،«َِ َّْ تُ كتَِابَ اللِ، فَآمَنْتُ بهِِ وَصَ
ْ
مَاءِ «قَرأَ  ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِِ السَّ

قَ عَبْ  َْ نْ صَ
َ
َنَّةِ. أ

ْ
َنَّةِ، واَفْتَحُوا لََُ باَباً إلََِ الْ

ْ
لْبسُِوهُ مِنَ الْ

َ
َنَّةِ، وأَ

ْ
فْرشُِوهُ مِنَ الْ

َ
ي، فَأ ِْ 

تيِهِ رجَُلٌ حَسَنُ 
ْ
َّْ بصَََهِِ. وَيَأ ِ مَ تيِهِ مِنْ رَوحِْهَا، وَطِيبهَِا، وَيفُْسَحُ لََُ فِِ قَبَْهِ

ْ
فَيَأ

يحِ، فَيَقُولُ: الوْجَْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّ  ِي »بُ الرِّ كَ، هَذَا يوَْمُكَ الََّّ ِي يسََُُّ بشِْْ باِلََّّ
َ
أ

 ُْ ََ َيْرِ »، فَيَقُولُ لََُ: «كُنْتَ توُ نتَْ؟ فوَجَْهُكَ الوْجَْهُ يجَِِءُ باِلْْ
َ
ناَ عَمَلكَُ »، فَيَقُولُ: «مَنْ أ

َ
أ

الحُِ  رْ »، فَيَقُولُ: «الصَّ
َ
ةَ حَتََّّ أ ََ ا قمِِ السَّ

َ
هْلَِ، وَمَالِ رَبِّ أ

َ
 . «جِعَ إلََِ أ

نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نزََلَ إلَِِْهِ  َْ الكََْفرَِ إذَِا كََنَ فِِ انقِْطَاعٍ مِنَ الَُّ وَإنَِّ الْعَبْ
، ثُ  َّْ الَْْصََِ مَاءِ مَلَئكَِةٌ سَُودُ الوْجُُوهِ، مَعَهُمُ المُْسُوحُ، فَيَجْلسُِونَ مِنْهُ مَ مَّ يجَِِءُ مِنَ السَّ

سَِهِ، فَيَقُولُ: 
ْ
َْ رَأ نْ َِ َبيِثَةُ، اخْرُجِِ إلََِ »مَلكَُ المَْوْتِ، حَتََّّ يَُْلسَِ 

ْ
يَّتُهَا النَّفْسُ الْ

َ
أ

 . «سََخَطٍ مِنَ اللِ وَغَضَبٍ 
وفِ المَْبْلوُلِ،  ودُ مِنَ الصُّ فُّ عُ السَّ هِ، فَيَنْتََعُِهَا كَمَا ينُْتَََ ِْ قُ فِِ جَسَ فَتُفَرَّ

هِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتََّّ يَُْعَلوُهَا فِِ تلِْكَ المُْسُوحِ، فَ  ِْ وهَا فِِ يَ َُ َْ خَذَهَا لمَْ يَ
َ
خُذُهَا، فَإذَِا أ

ْ
يَأ

ونَ  ونَ بهَِا، فَلَ يَمُرُّ ُْ رْضِ، فَيَصْعَ
َ
تْ عََلَ وجَْهِ الْ َْ نْتَِْ رِيحِ جِيفَةٍ وجُِ

َ
وَيَُْرُجُ مِنْهَا كَأ
َبيِثُ؟»المَْلَئكَِةِ، إلََِّ قَالوُا: بهَِا عََلَ مَلَأٍ مِنَ 

ْ
وحُ الْ فلَُنُ بْنُ »فَيَقُولوُنَ:  ،«مَا هَذَا الرُّ

نْيَا،  «فلَُنٍ  مَاءِ الَُّ نْيَا، حَتََّّ ينُْتَهََ بهِِ إلََِ السَّ سَْمَائهِِ الَّتِِ كََنَ يسَُمَِّ بهَِا فِِ الَُّ
َ
قْبَحِ أ

َ
بأِ
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 رَسَُولُ اللِ  لََُ، فيَسُْتَفْتَحُ لََُ، فلََ يُفْتَحُ 
َ
گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    :ثُمَّ قَرأَ

:  (،٤٠الأعراف: ) ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں زَّ وجََلَّ ََ اكْتُبُوا »فَيَقُولُ الُل 
فْلََ  رْضِ السُّ

َ
يٍن فِِ الْ : «كتَِابهَُ فِِ سَِجِّ

َ
پ  پ  پ  ، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرحًْا. ثُمَّ قَرأَ

 .(٣1الحج: ) ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ
تيِهِ مَلكَََنِ، فَيُجْلسَِانهِِ، فَيَقُولََنِ لََُ: 

ْ
هِ، وَيأَ ِْ  ،«مَنْ رَبُّكَ؟»فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَ

دْريِ»فَيَقُولُ: 
َ
 »فَيَقُولُ:  ،«مَا دِينُكَ؟»، فَيَقُولََنِ لََُ: «هَاهْ هَاهْ لََ أ

َ
، «دْريِهَاهْ هَاهْ لََ أ

ِي بعُِثَ فيِكُمْ؟»فَيَقُولََنِ لََُ:  دْريِ»فَيَقُولُ:  ،«مَا هَذَا الرَّجُلُ الََّّ
َ
، فَيُنَادِي «هَاهْ هَاهْ لََ أ
نْ كَذَبَ، فَافْرشُِوا لََُ مِنَ النَّارِ، واَفْتَحُوا لََُ باَباً إلََِ النَّارِ 

َ
مَاءِ أ  .مُنَادٍ مِنَ السَّ

تيِهِ مِنْ حَرِّهَ 
ْ
هُ، فَيَأ َُ ضْلَ

َ
ليَْهِ قَبَْهُُ حَتََّّ تََْتَلفَِ فيِهِ أ ََ ا، وسَََمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ 

يحِ، فَيَقُولُ:  تيِهِ رجَُلٌ قَبيِحُ الوْجَْهِ، قَبيِحُ الثِّيَابِ، مُنْتُِْ الرِّ
ْ
ِي يسَُوءُكَ، هَذَا »وَيَأ بشِْْ باِلََّّ

َ
أ

 ُْ ََ ِي كُنْتَ توُ ِّ مَ »، فَيَقُولُ: «يوَْمُكَ الََّّ نتَْ؟ فوَجَْهُكَ الوْجَْهُ يجَِِءُ باِلشَّ
َ
، فَيَقُولُ: «نْ أ

َبيِثُ »
ْ
ناَ عَمَلكَُ الْ

َ
ةَ »، فَيَقُولُ: «أ ََ ا ام  أ حْ  د   «.رَبِّ لََ تقُِمِ السَّ م  اه  الإ   و  ، وأبو داود )ر 

 وصححه الألباني(. 

  الشبهة:

عى أعداء السنة  ههذوزعموا أن  أن القرآن يخلو من ذكر عذاب القبر. ادَّ

عندهم  ا، وسبب الحكم عليهارغم صحته على رسول الله  ةديث مكذوباحالأ

 للواقع المشاهد. امخالفته، وللقرآن امخالفته بالكذب أمران:

 : الف الحس والواقع فما أكثر القبور تخ ا، لأنهةديث مكذوباحالأ هإن هذفقالوا

د قبور المؤمنين والكافرين، فلم يشاه  ح، بعد دفن الموتى فيها، سواء في ذلك فت  التي ت  

فاتحوها جدران القبر قد التصقت ببعضها، ولا أضلاع الموتى قد تداخلت، ولا 

 .أجسادهم قد تهتكت
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فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا 

نًا  الأحوال لوجدناه لم تأجج، ولو كشفنا حالة من تنجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرا

يتغير، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه، ونحن نجده بحاله، ونجد مساحته على 

 حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة.

يب ولا يتحرك ولا سأل ولا يج  ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا ي  

سته السباع، ونهشته الطيور، وتفرقت أجزاؤه في أجواف ن افتريتوقد جسمه نارًا، وم  

سأل أجزاؤه مع السباع، وحواصل الطيور، وبطون الحيتان، ومدارج الرياح، كيف ت  

ر مسألة الملكين لمن هذا وصفه، وكيف يصير القبر على هذا روضة صوَّ ت  تفرقها وكيف ي  

أ ي  ، أضلاعه تلفتى تخمن رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وكيف يضيق عليه ح

ط ة غ  الضَّ ي يق و  ة التَّض  دَّ
ن  ش 

 ب ع ض م 
ا في  ضه  ل ب ع  خ  تَّى ي د   .ح 

 والجواب: 

منكرو السنة لازم مذهبهم أنهم لا يؤمنون بها، وكثيًرا ما أعلنوا أنهم لا  :أولًا 

ن لن نحتج عليهم بالحديث النبوي، لأنهم له رافضوون إلا بالقرآن وحده، لذلك فيؤمن

ونكتفي في تفنيد ونقض شبهتهم هذه بالاحتجاج عليهم بالقرآن، الذي يعلنون أنهم لا 

 ؟به جاهلون -في الحقيقة  -يؤمنون إلا به، وهم 

واضحًا في المذهب. وهذا ما طبقوه  اكري السنة، وبين العلمانيين شبهً إن بين من

 بواحدة من الحواس ك بالبصر، ولادر  في رفضهم لهذا الحديث، رفضوه لأن معناه لم ي  

وها نحن أولاء نضع أمامهم وقائع وردت في القرآن الذي يؤمنون به  الأربع الأخرى؟

 وحده، هذه الوقائع مثل الواقعة التي وردت في هذا الحديث سواء بسواء.

ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ   ٹ  ففي سورة "الأنفال" ورد قوله

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

إن ضرب الملائكة وجوه  .(٥٠ - ٥٠)الأنفال: ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉ  

قولهم لهم: و ۈ  ۈ  ۇٴ الذين كفروا عنده الوفاة، وقولهم لهم:  وأدبار
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مثل التئام القبر على صاحبه،  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 ل أضلاعه بعضها في بعض.وتداخ  

مع منكرو السنة أن أهل والذين كفروا يموتون وأهلهم جلوس حولهم، فهل س

الذين يموتون من الكفار أنهم قالوا أنهم أحسوا بضرب الملائكة لوجوه وأدبار 

بالطبع لم  موتاهم؟! أو أنهم سمعوا الملائكة يقولون لموتاهم ما حكاه القرآن عنهم؟!

، ولو كانوا قد رأوا أو سمعوا ما بقى في الدنيا كافر ور  ي    احد، ولآمن أهل  وا ولم يسمعوا

 من الوجود. ى الكفر  ح  نم  كل ميت كافر، ولا  

هل هاتان الآيتان مكذوبتان على الله؟ مثل الحديث  فما رأيكم يا منكري السنة؟

ولعدة أسباب  -لن تستطيعوا  . أنه مكذوب على رسول الله -جهلًا  -الذي قلتم 

تؤمنوا بصحة هذا مكم بأن لز  أن تقولوا إن هاتين الآيتين مكذوبتان على الله. وهذا ي   -

الحديث، وبصحة أمثاله؛ لأنكم آمنتم بنظائره من القرآن، وإلا فأنتم أهل عناد ومكر، 

 والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله.

 في طرق الإيمان إن كنتم طلاب حق. ونحن نساعدكم على سهولة السير

 نرها بعين، ولم ة، وإن لمقصاد صحيحةٌ  ا الآيتان والحديث وقائع  ته  التي ذكر   إن الوقائع  

غيب، يجب الإيمان بها  -الآن  -نسمعها بأذن لأنها من شئون الآخرة، وشئون الآخرة 

نه، أو عن الرسول  هذا ما لم  في حديثه. إذا جاء بها الخبر الصادق عن الله في قرآ

ر من القول وزورًا. وها هي ذي فرصة العلم بد قد أتيحت لكم، م بمنك  تعلموه فأتيت  

 م مؤمنون أم على قلوب أقفالها؟فهل أنت

 دَّ عذاب القبر ونعيمه واجب لثبوت ذلك في أحاديث بلغت ح  الإيمان بإن 

نة من عقيدة أهل السو في عذاب القبر، قد تواترت الأحاديث عن النبي فالتواتر، 

سب بح وراحةً  في البرزخ، كما أن فيه نعيمًا  اةً في القبر وحي اوعذابً  والجماعة أن هناك فتنةً 

ں    آل فرعون: ل الله تعالى فيوق ذلكالقبر عذاب ومن الأدلة على ، حال الميت

 :غافر) ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ

٤٦). 
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بون في قبورهملقد أصابهم الغرق أولًا  ، ثم ي عذَّ حيث النار ي عرضون  ، وهلكوا

لوا آل فرعون ل: أدخ  عليها صباحًا ومساء إلى وقت الحساب، ويوم تقوم الساعة يقا

ء   بينَّ ، فقد في إثبات عذاب القبر ه الآية أصلٌ ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذ النار؛ جزا

مع أنهم ماتوا، ومن هذه  ا ومساءً الله تعالى أن آل فرعون ي عرضون على العذاب صباحً 

 الآية أثبت العلماء عذاب القبر.

ن  و د  ع  ي  اب ت   ب ن   ز  ةَ تبُْتَلََ فِِ قُبُورهَِا »:ق ال   ب ي  النَّ  أ نَّ  ث  مَّ
ُ
إنَِّ هَذِهِ ال

نْ  لََ فَلوَْ 
َ
افَنُوالََ  أ َْ وْتُ اللَ  تَ ََ سَْمَعُ مِنْهُ  لَََ

َ
ِى أ ذَابِ القَْبَِْ الََّّ ََ نْ يسُْمِعَكُمْ مِنْ 

َ
ث مَّ «. أ

ال   ق  ه  ف  ه  ج  ي ن ا ب و  ل  ب ل  ع  ق  ذَابِ  تَعَوَّذُوا باِللِ » :أ  ََ وا «. النَّارِ  مِنْ  اب   :ق ال  ذ  ن  ع 
 م 
 
وذ  ب اللََّّ ن ع 

ال   ِ » :النَّار  ف ق  ذَابِ القَْبَِْ  اللِ تَعَوَّذُوا ب ََ وا «. مِنْ  بر   »: ق ال  ق  اب  ال  ذ  ن  ع 
 م 
 
وذ  ب اللََّّ اه   .«ن ع  و  )ر 

ل مٌ(.  س  من القول بل الواجب التصديق  م  ه  فلا يجوز معارضة هذه النصوص بو  م 

 عان.والإذ

مذهب سلف الأمة وأئمتها أن ، ويقع على الروح والجسدن عذاب القبر إثانياً: 

العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة 

 العذاب. فا فيحصل له معها النعيم أو العذاببدن أحيانً لأو معذبة، وأيضا تتصل با

م النفس وتعذَّ  ايعً والنعيم على النفس والبدن جم نعَّ ب باتفاق أهل السنة والجماعة، ت 

منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها فيكون النعيم 

 والعذاب عليها في هذه الحال مَتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن.

اب، وأن أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذ مذهب سلف الأمة وأئمتهاف

معذبة، وأنها ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 

ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى  اتتصل بالبدن أحيانً 

 .أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين
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يله العقول وتقطع باستحالته، لم يخبروا بما تح   م أن الرسل عل  ي  يجب أن  ا:ثالثً 

 بل أخبارهم قسمان:

 ر.ط  ما تشهد به العقول والف   أحدهما:

دركه العقول بمجردها، كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل مالا ت   الثاني:

ر، وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالًا في العقول البرزخ واليوم الآخ  

ظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: أما يكون الخبر كذبًا كل خبر ي  أصلًا، و

عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسدًا، وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول 

 .صريح

مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل  م عن الرسول فه  ي  يجب أن  رابعًا:

 ده، وما قصده من الهدى والبيان.كلامه مالا يحتمله، ولا يقصر به عن مرا 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب وما لا يعلمه 

أصل كل بدعة وضلالة نشأت في  ورسوله  ، بل سوء الفهم عن الله  إلا الله

الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء 

ق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد القصد، فيتف

 .من التابع

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر 

، حتى صار الدين بأيدي  ورسوله الطوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله 

ومن تبعهم عن  ابة ــــــــــفهمه الصحام، والذي ــــفهأكثر الناس هو موجب هذه الأ

 .ات إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأسً ف  لت  فمهجور لا ي   ورسوله  الله 

على ما اعتقده وانتحله  ض ما جاء به الرسول وأما من عكس الأمر بعر  

وقلد فيه من أحسن به الظن فليس يجدي الكلام معه شيئًا، فدعه وما اختاره لنفسه، 

 عافاك مما ابتلاه به.واحْد الذي 

جعل الدور ثلاثًا: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار،  إن الله  :خامسًا

ب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام كِّ أحكامًا تختص بها، ور   دار   لوجعل لك
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دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما 

 من حركات اللسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه. يظهر

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح 

الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها، والتذت براحتها، وكانت هي التي باشرت 

والأرواح حينئذ هي في نعيمها وعذابها  الأرواح   أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان  

ة، والأبدان كالقبور التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة، والأرواح خفيَّ 

لها، والأرواح هناك ظاهرة، والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح 

لى أرواحها فتسى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا، كما تجرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسى إ

د ط بهذا الموضع علمًا واعرفه كما ينبغي، يزيل عنك كل إشكال يور  نعيمًا أو عذابًا، فأح  

 عليك من الداخل والخارج.

بلطفه ورحْته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال  وقد أرانا الله 

له، وقد  ، والبدن تبعٌ وحه أصلًا ب في نومه يجرى على ر  ذَّ ع  م به أو ي  عَّ ن  النائم، فإن ما ي  

 ب فيصبح وأثر  دًا، فيرى النائم في نومه أنه ضر  ا مشاه   البدن تأثيرً فييقوى حتى يؤثر 

الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب 

 في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ.

ويبطش ويدافع كأنه  وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب

ا جرى على الروح يقظان، وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، وذلك أن الحكم لمَّ 

استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس، فإذا كانت الروح تتألم 

وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع، فهكذا في البرزخ بل أعظم، فإن تجرد 

أكمل وأقوى وهى متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع، فإذا كان يوم الروح هنالك 

حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 

 والأجساد ظاهرًا باديًا أصلًا.

من عذاب  هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول  ومتى أعطيت  

وسعته، وضمه وكونه حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض القبر ونعيمه، وضيقه 
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ن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه أالجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، و

 وقلة علمه، كما قيل:

  م  ك  و  
 ع   ن  م 

  ه  ت  آف  و    يحًا ح  لًا ص  و  ق   ب  ائ 
 يم  ق  السَّ  م  ه  ف  ال   ن  م 

راش واحد، وهذا روحه في النعيم وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في ف

ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على 

 بدنه، وليس عند أحدهما خبر عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك. 

ن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه، إنما يدركه الميت دون غيره والخلاصة أ

المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع، وضارب والإنسان قد يرى في 

ومضروب، ويرى أنه في مكان ضيق موحش، أو في مكان واسع بهيج، والذي حوله لا 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول: سمعنا  يرى ذلك ولا يشعر به.

 وأطعنا، وآمنا وصدقنا.

ۓ  ٹ القبر ونعيمه قول الله  مما استدل به المنكرون لعذابسادسًا: 

( ٥٦) الدخان:  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ

: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين مرة في حياتهم الدنيا، ومرة في  قالوا

 حياتهم البرزخية.

في قبورهم لا يقتضي مساواة  الجواب على ذلك أن الإيمان بحياة الأمواتو

رها الله سبحانه لهم، وعليه زح بحياتهم في الدنيا، بل هي حياة خاصة قدَّ حياتهم في البر

فلا يلزم ما قاله المنكرون لعذاب القبر ونعيمه من أنه لو كان الأموات منعمين أو 

 ثانية إذ ذلك لا يلزم إلا في حال تساوي الحياتين. مرةً  هم الموت  ق  ح  ل  معذبين ل  

 محضٌ  القبر هو ظنهم أن الموت هو عدمٌ ومنشأ هذا الخلط عند منكري عذاب 

 .ه النصوص الشرعية من الكتاب والسنةد  ر  لا يشعر معه صاحبه بشيء وهذا ما ت  
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ثم إن الآية جاءت في سياق الامتنان على أهل الجنة بأنهم خالدون فيها لا 

يذوقون الموت سوى ما ذاقوه أول مرة في حياتهم الأولى، فليس في الآية حديث عن 

ب القبر ولا نعيمه ولا تعلق للآية به، فالاستدلال بها إقحام لها في غير سياقها عذا

 .ومساقها

على أن يعذب أو ينعم من   ليس لها حدود، فهو قادر  قدرة الله  سابعًا:

 زه شيء وهو على كل شيء قدير.عج  ا، أو مات مأكولا، فالله لا ي  مات محروقً 

، لميت من عذاب أو نعيم لا يعني عدم وجودهن عدم رؤيتنا لما يحصل لإ ثامناً:

بأحد الحواس فهو مفقود، غير موجود. فقد مضت قرون وقرون  س  ليس كل ما لا يح   ف

نية التي تقضي على حياة الأحياء التي  والناس لا يحسون هذه المخلوقات الحية الحيوا

ما كانت الميكروسكوب" فأحسوها وعلموها، وق الله "نسميها "ميكروبات" حتى خل  

، ولا كان جهلهم تحسق هذا "الميكروسكوب" فتبصر ول  قبل أن يخ  مفقودة في الواقع 

 على فقدها. نًاإياها برها

". والعلماء اليوم لم يوجد "الميكروسكوب ولن تكون غير موجودة الآن لو

" وفوق الإحساس هذه "الميكروبات" ما هو فوق "الميكروسكوب يقررون أن من

م لا يرتابون في وجودها، مستدلين بآثارها، وبفتكها بالأحياء، وما والإبصار، ولكنه

لا  ا. وإذً بصر  س ولا ي  من الموجودات المادية ما لا يح     ًايبصروها. إذو وها إذ لم يحسوهانف  

يصح لنا أن نكذب أخبار الصادقين إذا ما حدثونا بأمور هي فوق إحساسنا البشري، 

بة ولا محال من عذا اوإذً   .ب القبرلا غرا

الحيوانات بالعصر يقررون أن النطفة المنوية مملوءة  ءوشيء آخر، وهو أن علما

الحية المتحركة، ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره، ويقررون أن هذه الحيوانات المنوية 

. وقد ئًاتعذب وتنعم، وتموت، وتقتل، وتمشي، وتروح، وتجيء، ولا نرى من ذلك شي

 ا". إذا لا يجوز تكذيب الأمر اعتمادً الميكرسكوبيخرج " كان هذا باطلا ومحالا من أن

ا من كذب بهذه الحيوانات ا، كما كان غالطً على عدم إحساسه، ومن فعل ذلك كان غالطً 

 المنوية، لأنه لم ينظر بالميكرسكوب، أو لأن الله تعالى لم يخلق الميكرسكوب. 
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بالآلام وبالموت،  اوهو أن علماء النبات حققوا أن للنبات شعورً  ،وشيء آخر

، فما لنا ننكر مثله للأموات أو للأرواح التي انتقلت من دار سًاونف سًاوحققوا أن له تنف

 إلى دار؟ هذا عين الغبن في التفكير. 

عً إ تاسعًا: ا في الجسد ا مختلفة لا تترك آثارً ننا نرى اليوم من طرق التعذيب أنوا

، وهي أنواع من التعذيب ربما تكون كالتعذيب الكهربائي مثلا أو التعذيب النفسي

 ا.أقسى من تلك التي تترك ندوبا في الجسد وآثارً 

 : ن من أصول الإيمان عندنا الإيمان بالغيب، وعذاب القبر منه، وإنكار إعاشًرا

عذاب القبر ونعيمه بدعوى عدم مشاهدته أو الإحساس به، هو فتح لباب جحود 

عيه، فالملائكة تطوف حو لنا وتكتب حسناتنا وسيئاتنا ولا نراها ومع الغيب على مصرا

 .ا لإنكار تلك الغيبياتذلك نؤمن بها، وكذلك الجن، فهل يعد عدم رؤيتنا لذلك مبررً 

وبهذا يظهر أن من أنكر عذاب القبر ونعيمه ليس معه من العلم سوى الأوهام، 

 وأن دلائل الكتاب والسنة قائمة على إثباته وتحقيقه.
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 :  ؟حتى يعاقب على معصية فعلها غيره وما ذنب الميتقالوا

 الجواب:

وليس هذا من عقوبة الميت  ،بذلك قد صحت الأحاديث عن النبي أولًا: 

لظنها  ،قال هذه الأحاديث أن يكون النبي  وقد أنكرت عائشة  ،بذنب غيره

 .(1٦٤نعام: الأ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ٹأنها تتعارض مع قوله 

 :هذه بعض الأحاديث الواردة في هذاثانياً: 

ة   ير 
ن  الم  غ  ت  النَّب يَّ  :ق ال   ع  ع 

م  ول   س  بُ بمَِا » :ي ق  ليَْهِ يُعَذَّ ََ مَنْ نيِحَ 
ليَْهِ  ََ ل مٌ(.  «نيِحَ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   . ()يوَْمَ الْقِيَامَةِ  :زاد مسلم)ر 

ن  و ر  ع  م  ن  اب ن  ع  ب يه   ع  ن  النَّب يِّ  أ  ِ بمَِا » :ق ال   ع  بُ فِِ قَبَْهِ المَْيِّتُ يُعَذَّ
ليَْهِ  ََ ل مٌ(. « نيِحَ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ة  ق ال  و ي ك  ل  ن  عن اب ن  أ بِّ  م  ث ما  ع 
ن ةٌ ل  ي ت  اب  فِّ ا : ت و  ه  د  ه  ن ش 

ئ ن ا ل  ج  ، و  ة  كَّ ، ب م 

م   ا اب ن  ع  ه  ضر   ح  بَّاس  و  اب ن  ع  ار ،ر  و  ن  الدَّ
ت م  و  ا ص  إ ذ  ، ف  ما  ي ن ه  سٌ ب 

إ نيِّ لج  ال  ال  و  ، ف ق 

ر   م   ب ن  ع 
 
ب د  اللََّّ ن   ع  ث ما  و ب ن  ع  ر  م  ع 

 »: ل 
 
اء ب ك  ن  ال  ى ع  ن ه    أ لا ت 

 
ول  اللََّّ س  : ق ال   ف إ نَّ ر 

هْلِ »
َ
بُ ببُِكََءِ أ ليَْهِ إنَِّ المَْيِّتَ لَُِعَذَّ ََ  «.هِ 

بَّاس   ال  اب ن  ع  ر  ف ق  م  ان  ع  ع   : ق د  ك  ول  ب  ث  ي ق  دَّ ، ث مَّ ح  ك 
ل   (1)ض  ذ 

ال  ف   َّ ق  ول  : ... لم  ي ي ق 
ب ك  ي بٌ ي  ه  ل  ص  خ  ر  د  م  يب  ع 

اه  » :ا أ ص  ا أ خ  ب اه   !و 
اح  ا ص  ر   ،«!و  م  ال  ع  ق  ف 

َّ ي  » : لي  ي ع 
ت ب ك  ، أ  ي ب  ه  ق  ا ص   ! و 

 
ول  اللََّّ س  بُ ببَِعْضِ »: د  ق ال  ر  إنَِّ المَْيِّتَ يُعَذَّ

ليَْهِ  ََ هْلهِِ 
َ
 .«بكَُاءِ أ

                                                           

  .( أي ابن عباس 1)
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بَّاس   ر   :ق ال  اب ن  ع  م  ات  ع  ع   ف ل ماَّ م 
ل ك  ل  ت  ذ  ر  ك  ة  ذ  ال ت  ائ ش  : ، ف ق 

ر  » م  م  اللََّّ  ع 
ح   ر 

 
ول  اللََّّ س  ث  ر  دَّ ا ح   م 

 
اللََّّ م  إ نَّ »: ، و  ب  الم  ؤ  ذِّ ي ع  ل ه  اللََّّ  ل   أ ه 

 
اء ن  ب ب ك 

ي ه   ل    ،«ع 
 
ول  اللََّّ س  نَّ ر 

ل ك  ليَْهِ  إنَِّ اللَ » :ق ال   و  ََ هْلهِِ 
َ
ذَاباً ببُِكََءِ أ ََ ُْ الكََْفرَِ   «.ليَََِي

ق ال ت   آن   :و  ر  ق  م  ال  ب ك  س    .(1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی  : ح 

ة  ق ال  اب ن  أ بِّ   ي ك  ل  ر  » : م  م  ا ق ال  اب ن  ع   م 
 
اللََّّ ي ئًا و   .(1) «ش 

ة   ي ك  ل  د  ق ال   :وق ال  اب ن  أ بِّ  م  مَّ م  ب ن  مح  
اس  ق  ن ي ال  ث  دَّ ر   :ح  م  ل  ع  ة  ق و  ش 

ائ  ل غ  ع  َّا ب  لم 

اب ن   ر   و  م  ير   »: ق ال ت   ع  ن  غ  ث وني ع  دِّ ت ح  م  ل  لا إ نَّك  ب ين   و 
اذ  ع  ك  م  نَّ السَّ

ل ك  ، و  ب ين   ذَّ ك   م 

ل مٌ(.  .«ئ  يخ  ط   س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ر   م  لى  ع  ت  ع  ة  ب ك  ص  ف   بن عمر أ نَّ ح 
 
 اللََّّ
ب د  ن  ع  ال  وع  ن يَّة  » :، ف ق  ا ب  لًا ي  ه  ! م 

 
 
ول  اللََّّ س  ي أ نَّ ر 

ل م  ع  ل م  ت  :  أ  ليَْهِ إنَِّ المَْيِّتَ يُعَذَّ »ق ال  ََ هْلهِِ 
َ
اه  « بُ ببُِكََءِ أ و  )ر 

ل مٌ(.  س   م 

ثلاثة من الصحابة وهم عمر وابن عمر  فهذه الأحاديث رواها عن النبي 

 .، وفيها تعذيب الميت ببكاء أهله عليهوالمغيرة 

 ؟المراد بالبكاء في هذه الأحاديثما ثالثًا: 

، بل المراد مطلق البكاء راد من هذه الأحاديثاتفق العلماء على أنه ليس الم

 . وتع الصَّ بالبكاء هنا النياحة ورف  

، حيث ظنت أن منها  هو اجتهادٌ هذه الأحاديث،  عائشة  رد  رابعًا: 

ئې   ٹضة لقول الله ، وأن هذه الأحاديث معار  قد وهما وأخطآ عمر وابنه 

 .(1٦٤الأنعام: ) ئى  ئى  ئى  یی  

                                                           

وته لا ي  ( 1) ك  امس  ل ك  الم  ق  ة في  ذ  ل  اد  ه  الم  ج  ر  لَّه  ك  ان ف ل ع  ع  ذ  لى  الإ  ل  ع   [.(1٦٠/ ٣فتح الباري لابن حجر )] . د 
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ع كبير من الصحابة بإثبات جم   لٌ ث مقاب  لهذا الحدي إنكار عائشة خامسًا: 

له، وهم عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن 

أم قد يخفى على فم على النافي. قدَّ ت م  حصين، وغيرهم، وكما يقول الأصوليون المثب  

، لكن لا نتصور هذا الحديث فلم تسمعه من رسول الله  عائشة المؤمنين 

قال هذا الحديث ويكون لم   وليقول خمسة أو ستة من الصحابة إن الرس  كيف 

 يقله؟. 

 الم يكذب -ابن عمروأنكرت ذلك، وقالت إن عمر  لا شك أن عائشة و

 ن   مالكنه
ومع ذلك فإن من الصعب أن ننسب هذا الوهم لعدد من آ، أو أخط ايس 

، ومع  عن عمر قد أخذوه الصحابة، ثم قد يقول قائل إن هؤلاء الصحابة 

ذلك لو أخذوه عن عمر )أي فرضنا جدلًا أن مدار الحديث على عمر( فإن كون هؤلاء 

الستة من الصحابة يأخذون الحديث مأخذ التسليم دليل على أنه حديث صحيح نقلًا 

وعقلًا ولا يمكن أن يتقبله ستة من الصحابة ثم نقول إن هذا الحديث لا يمكن أن 

 وهل يقول أحد إن هؤلاء الذين قبلوه كانوا بلا عقول؟يكون مقبولًا عقلًا، 

ب ي   ط  ر  ق  ار  »: ق ال  ال  ة  إ ن ك  ائ ش  م   ع  ك  ح  ك  و 
ل   أ و  ذ 

ئ ة 
ط  ي ب التَّخ  او  لى  الرَّ ا ع  ه 

ع   ع ب  م    ي س 
لم  ضًا و  ع  ب ع 

م  نَّه  س  لى  أ  ي ان أ و  ع  يدالنِّس  ا الم   ضًا ب ع   ذ 
اة له  و  ة ، لأ نَّ الر  اب  ح  ن  الصَّ

ن ى م  ع 

يح   ح  ل ص  لى  مح  م   ع 
ان حْ  ل ه  ك  ع  إ م  ي  م  لنَّف 

ه ل  ج  ون  ف لا و  م 
از  م  ج  ه  ون  و  ير 

ث   .(1)«ك 

لم يقل هذا مع  على أن الرسول  عائشة  ت  كيف حلف   إن قيل:سادسًا: 

، ا هم   ه عبد الله و  ها أن عمر وابن غلبة ظنِّ على   بناءً  ت  أنها حلف   فالجواب: ؟ثبوته عنه

 . والحلف على غلبة الظن جائز

                                                           

 .(1٥٤/ ٣فتح الباري لابن حجر )( 1)
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إنَِّ المَْيِّتَ »حديث: فيه  ت  التي نف   عائشة  ى حديث  رو  الذي ن م  سابعًا: 
ليَْهِ  ََ هْلهِِ 

َ
بُ ببَِعْضِ بكَُاءِ أ ذَاباً ببُِكََءِ  إنَِّ اللَ »حديث:  ت  وأثبت   ،«يُعَذَّ ََ ُْ الْكََفرَِ  ليَََِي

ليَْ  ََ هْلهِِ 
َ
 ،ا حديث عمر وابن عمرو  هم الذين رو  الأئمة أنفس  لقد رواه ن رواه؟ م  ، «هِ أ

توا هذا إلى جوار هذا، وهذا الذي تقتضيه الأمانة ا حديث عائشة، فأثب  و  وهم الذين رو  

وأن حديث عائشة قد يفيد معنى جديدًا يزيد حديث  العلمية، والأمانة الشرعية، خاصةً 

 .عمر وضوحًا

ِ : » قولهإن  ليَْهِ إ ََ هْلهِِ 
َ
بُ ببَِعْضِ بكَُاءِ أ الكافر كما يعني  ،«نَّ المَْيِّتَ يُعَذَّ

دل عليه حديث عائشة، وهذا كثير، في القرآن الكريم فضلًا عن السنة، أرأيت قول الله 

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ وقوله: (، 17عبس: )   ک  ک      گ    گ    : 

قصود به الكافر كما ذكر أهل التفسير، وذلك مفهوم هنا الم (، الإنسان ها٦الانفطار:)

على  من السياق، فلا مانع من إطلاق العام وإرادة الخاص ولا مانع من حْل المطلق

المقيد في النصوص كما في آيات تحرير الرقبة، كما هو مقرر في كتب أصول الفقه، وبناءً 

 على ذلك فحديث عائشة يوضح حديث ابن عمر ولا إشكال.

، وهذا أيضًا الكافر ببكاء أهله عليهعذاب أثبت  إن حديث عائشة  ا:ثامنً 

الآية التي ف لم يصدر منه؟ بعمل  الكافر ب عذَّ ، إذ كيف ي  أعداء السنةلا يتفق مع مقاييس 

هذا عام (، تدل على أن 1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی  احتجت بها عائشة: 

 .يشمل كل إنسان  

  من قول الله ه الأحاديث وبين ما استدلت به عائشة الجمع بين هذتاسعًا: 

اختلفت  :وبيان أنه لا تعارض بينها. (1٦٤الأنعام: ) ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ٹ

 :ولهم في ذلك طرق ،طريقة العلماء في توجيه الحديث وبيان عدم تعارضه مع الآية

له ا: أهله في حياته  عليه أنه يعذب بذلك إذا كان من سنته وطريقته وقد أقر   أ وَّ

 . ن لم يكن من طريقته فإنه لا يعذب، وإفيعذب لذلك
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ل ك   يًا ب ذ  اض  ان  ر  ن  ك  له م  اء أ ه  ب ب ب ع ض  ب ك  ذَّ ي ي ع 
ا أ نَّ الَّذ  ذ  لى  ه  ن ى ع  ب أ ن   ف الم  ع 

ته يق  ون ت ل ك  ط ر  إ  ت ك  نَّته، ف  ن  س 
ن  م    ي ك 

ا لم  ع   ذ  ان  لا ش  ن  ك  م  أ نهَّ م  أ ي  ك 
ن ده ب  ي ئاً ور ع  ل ون  ش  ع  ف  ي 

ل ك   ن  ذ 
ؤ  م  ا لا م  ذ  م  ف ه  أ ن  نه  اه 

ي ه  ب  ل  ا ع  ى م  ه، أ و  أ دَّ ير  ل  غ  ع 
ي ه  ب ف  ل  ة ع  ذ  م  ف، اخ  اه  ن ه  ان  ي  ا ك  إ ذ 

ء ي ه  شي   ل  ن  ع    ي ك 
ف اته لم  د و  ك  ب ع 

ل  ن  ذ 
ي ئًا م  ل وا ش  ع  ي اته ف ف   ح 

 .في 

ا:ث   يه 
ع   ان  ن اح ب  ي   و 

ي ه  ل  ى ع  ب ك  صىَّ ب أ ن  ي  ن  و  لى  م  ت  حْلوا الحديث ع  ذ  ن فِّ ته ف  و  د م 

يَّته
ص   نَّه  و 

؛ لأ  حهم  ن و   و 
ي ه  ل  له ع   أ ه 

 
اء ب ب ب ك  ذَّ ا ي ع  ذ  ي ه   ، ف ه  وب إ ل  ن س  م   و 

ب ه  ب  ى ب س  ن  ب ك  ا م  أ مَّ ، ف 

ن  
وا م  ن اح  له و   أ ه 

ي ه  ل  ب ع  ذَّ ن ه  ف لا  ي ع 
يَّة م 

ص  ير  و  ل   ؛غ  و  ق 
 ئې  ئى  ئى  ئى  یی ٹه ل 

ل ك   .(1٦٤الأنعام: ) يَّة ب ذ 
ص  و  ب ال  ر  ة ال ع  اد  ن  ع 

ان  م  ك   .و 

ا: ثه 
ن   ث ال  لى  م  ول ع  و  مح  م  حه  النَّو   و 

 
اء ب ك  صى  ب ال  ما  أ و  ه 

ك    ي وص  ب تر  
 . ، أ و  لم 

صىَّ  ن  و  ا م  أ مَّ ه  ف  ن ع ل  ب به  ما  إ ذ  لا ص  ذَّ ما  ف لا  ي ع  ه 
ك  ن ه    ب تر  

يط م  ر  ف  لا  ت  ما  و  يه 
. ف 

ل إ   و  ق  ا ال  ذ  ل ه 
اص  ح  ما  و  ه 

ك  يَّة ب تر  
ص  ن  يج اب ال و  م  ب  به  ما   ، و  ذِّ ما  ع  ل ه   . أ هم  

ا اب عه  لى  الم    :ر  ون  ع  ن وح  ان وا ي  يث أ نهَّ م  ك 
اد  ن ى الأ ح  ع  ئ له م  ما   ش 

يد  د  ب ون ه  ب ت ع  ن د  ي  يِّت و 

نه  اس  مح   مهم  و  ع   ز 
 افي 

ب به  ذَّ ع ي ع  ب ائ ح في  الشرَّ  ل ق 
ئ  ما  ل ك  الشَّ

ت   . ، و 

له  ن ى ق و  ع  هْله»فم 
َ
ب ببُِكََءِ أ له ب ه   «يُعَذَّ يه أ ه 

ب ك  ا ي  ير  م 
ب ون  . أ ي  ب ن ظ  ن د  فكانوا ي 

ت ه   ي اس  ت ي ظلالميت ب ر  االَّ يه 
ت ي صر   م ف  ته الَّ اع  ج  ش  ة اللََّّ ، و  ير  ط اع   غ 

ا في  وده اف ه  ج    ، و 
ي لم  ذ  لَّ

 الح  ق  
عه  في  ل ك  ي ض  ب ب ذ  ذَّ و  ي ع  ه  ر و 

اخ  ه  الم  ف   ذ 
ي ه  به  ل  ون  ع  ب ك  له ي  أ ه   . ، ف 

ا: سه 
ام  ه  ب ما   خ  ة ل  ك 

ب يخ الم  لائ  و  يب ت 
ذ  ن ى التَّع  ع  ن د   م  له ب ه  ي  ى ، فعن به  أ ه  وس  أ بِّ  م 

يِّ  ر  ع  اهُ، وَا » :ق ال  أ نَّ النَّب يَّ  الأ  ش  َْ ضُ ََ ، إذَِا قَالوُا: وَا  بُ ببُِكََءِ الْحََِّ المَْيِّتُ يُعَذَّ
ِ  (1)كََسَِيَاهُ، واَ ناَصَِِاهُ، واَ جَبَلَهُ، وَنََوَْ هَذَا، يُتَعْتَعُ  نتَْ كَذَل

َ
نتَْ كَذَلكَِ؟وَيقَُالُ: أ

َ
« كَ؟ أ

نه الألباني(.  ، وحس  ه  اج  اه  اب ن  م  و   )ر 

                                                           

 .ر بشدةج ويج  ق ويزع  أ ي  يقل  (1)
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ي  
ذ  م  اه  الترِّ  و  ر  ظ   و  مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ باَكيِهِ فَيَقُولُ: واَ جَبَلهْ وَا » :ب ل ف 

َ بهِِ مَلكَََنِ يلَهَْزاَنهِِ  وْ نََْوَ ذَلكَِ إلَِ وُكُِّ
َ
اهْ أ َْ هَكَذَ  (1)سََيِّ

َ
  .(حسنه الألباني) «ا كُنْتَ؟أ

ير  ويشهد له ما رواه البخاري   ب ن  ب ش 
ن  ما  ن  الن ع  لى   :ق ال   ع  ي  ع 

م   أ غ 
 
 اللََّّ
ب د   ع 

ة   اح  و  ب  ب ن  ر  ة  ت  ر  م  ت ه  ع  ل ت  أ خ  ع  ا»: ك ي، ف ج  ذ  ا ك  ا و  ذ  ا ك  ب لاه  و  ا ج  د  ع   «و  دِّ ين  ت ع  ال  ح  ، ف ق  ي ه  ل 

ف اق   ي ئًا إ لا ق يل  لي  م   :أ   ش 
ل ك  »: ا ق ل ت  ذ  ي ه   ،«؟آن ت  ك  ل   ع 

ب ك    ت 
ات  لم   . ف ل ماَّ م 

ا: سه 
اد  ة  س  ن  النيِّ اح 

له م  ن  أ ه 
ع م  يِّت ب ما  ي ق  أ ل م الم   يب ت 

ذ  ن ى التَّع  ع    زنالحو ءبكاوالم 

ه   .عذاب الآخرةلا أن ذلك عذاب القبر أو  وا ل  د  ه  ت ش  اس  ة أن  و  م  ي ل ة ب ن ت مخ  ر   ق 
يث  د  ب ح 

نْ يصَُاحِب صُوَيَْبِه فِِ »نهاها عن البكاء على ابنها وقال:  النبي 
َ
حَْكُمْ أ

َ
يُغْلبَُ أ

َ
أ

حَْكُمْ لََِبْكِِ 
َ
هِ إنَِّ أ ِْ ْ بيَِ ِي نَفْس مَُُمَّ نْيَا مَعْرُوفًا، وَإذَِا مَاتَ اسَِْتََجَْعَ، فوَاَلَََّّ الَُّ

بَاد اللِ  إلَِِْهِ صُوَيَْبِه، فيَسَْتَعْبَِ  َِ بوُا مَوْتاَكُمْ فَيَا  ة وبن ) «، لَ تَعَذِّ ي ث م  أخرجه بن أبِّ خ 

ن ه  
فًا م  ا ر  ي  أ ط 

ذ  م  الترِّ  د  و  او  ب و د  ج  أ  ر  أ خ  م  و  ه  ير   غ    و 
اني  الطَّبر   ي ب ة  و  ابن قال الحافظ  ،أ بِّ  ش 

 . («إسناده حسن » :حجر

 . هو أولى الأقوال التي قيلت في معنى الحديثلعله خير وهذا القول الأ

 ع  »ابن تيمية: شيخ الإسلام  قالوقد 
ل ه   أ ه 

 
اء  ب ب ك 

يِّت  يب  الم  
ذ  ا ت ع  مَّ أ    و 

و  لم  ، ف ه 
ي ه  ل 

ل   ق  اق  ي  ع  يِّت  ي  ي ه  : إنَّ الم   ل   ع 
ل ه   أ ه 

 
اء ب  ، ب ل  ق ال  ب  ب ب ك  ذَّ ال  : )ي ع  اب  ( و  ذ  اب  ع  ع ق  ن  ال 

م  م  ، أ ع 

لم   ف  
و  الأ  اب  ه  ذ  ع  ه  ع  إ نَّ ال  ابًا ل  ق 

ل ك  ع  ان  ذ  ب ب  ك  لَّم  ب س  أ  ن  ت  ل  م  ي س  ك  ل  ب ب  ، و  ك  السَّ
ل  ، لى  ذ 

ابهَُ »: ق ال   ف إ نَّ النَّب يَّ  كُمْ طَعَامَهُ وَشَََ َْ حَ
َ
فَرُ قطِْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أ  (2) «السَّ

ابًا ذ  ر  ع  ف  ى السَّ مَّ ل  ف س  ن ب  ، و  لى  ذ  ابًا ع  ق 
و  ع  ت ي ي س  ه  ة  الَّ وه  ر   الم  ك 

ور  ب  ب الأ م  ذَّ ان  ي ع  ن س  الإ  ، و 

ما   ب  ب س  ذَّ ت ع  و  ي   ف ه 
ة  ب يح  ق  ر  ال  و  الص   و 

اح  الخ  ب يث ة  و  الأ ر   و 
ة   اله  ائ ل 

ات  و  ث ل  الأ ص 
 ا م 
ر  به  ع   ع  ي ش 

                                                           

ان ه  ( 1) ف ع  د  ي   و 
ان ه  ب   .أ ي  ي ضر  

ل مٌ.  (2) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   ر 
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ل   ن  ذ    ي ك 
لم  ا و  ذ   ه 

ة  ي  ؤ  ر  ا و  ذ  مِّ ه  ش  ا و  ذ  لًا ه  م  ي ه  ك  ع  ل  ب  ع 
وق  ه  ع  ب   ل  ذَّ ع  ر  أ ن  ي  ن ك  ي ف  ي  ، ف ك 

ة   ن  النيِّ اح    ت ك 
إ ن  لم   و 

ة  يِّت  ب النيِّ اح  ي ه   الم   ل  اق ب  ع  ه  ي ع  لا ل  م   ؟ع 

ق   ، و  اب  ذ  ع  ب ب  ال  ة  س  ون  في  ث مَّ النيِّ اح  د  ي ك  ه  ف ق  ض  ار  ب ب  ب ما  ي ع  م  السَّ ك  ع  ح 
ف  ن د  د  ي 

اب   ذ  ع  ن  ال 
ن ه  م  ف ع  ع  د  ا ي   م 

ة  م  ا ر   ال ك 
ة  ن  ق وَّ

يِّت  م   .الم  

إ نَّ  ابٌ ف  ذ  ي  ع 
ت ي ه  ن  الأ لم   الَّ

ة  م  ي ام 
ق  ال  خ  و  ز  ال بر   ن ي ا و   الد 

ن  في  م  ؤ  ل م 
ل  ل  ا يح  ص  م   و 

ن  النَّب يِّ  ين   ع  يح 
ح   الصَّ

ب ت  في  ما  ث  اه  ك  ط اي   خ 
ر  اللََّّ  ب ه  فِّ ك  ي ك 

ل  نَّه  ق ال   ذ  مَا يصُِيبُ »:أ 
وْكَةَ  ذًى حَتََّّ الشَّ

َ
يشََاكُهَا إلَ  المُْؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَ نصََبٍ وَلَ هَمٍّ وَلَ حَزَنٍ وَلَ أ

رَ اللُ     .(1) «هُ بهَِا مِنْ خَطَاياَ كَفَّ

بُ »: : ما معنى قول النبي وسئل الشيخ ابن عثيمين  إنَِّ المَْيِّتَ يُعَذَّ
ليَْهِ  ََ هْلهِِ 

َ
 ؟«ببُِكََءِ أ

، وليس أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألممعناه أن الميت إذا بكى  فأجاب:

ام: الأنع) ئې  ئى  ئى  ئى  یی   :المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله تعالى يقول

فَرُ قطِْعَةٌ » : إن والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى قول النبي  .(1٦٤ السَّ
، وهكذا الميت إذا والسفر ليس بعقوبة، لكن يتأذى به الإنسان ويتعب (2) «مِنْ الْعَذَابِ 

، له ذا ليس بعقوبة من الله ، وإن كان هله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلكبكى أه

: قالتاج أن ي  ، ولا يح  عليه إشكال د  ر  ، ولا ي  ير للحديث تفسير واضح صريحفسوهذا الت

أهله النياحة ولم ينههم عند موته، بل ، أو فيمن كان عادة هذا فيمن أوصى بالنياحة

   .(٣)« : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر بهنقول

                                                           

 .(٣٤/٣٦٤مَموع الفتاوى )انظر:  (1)

ل مٌ.  (2) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   ر 

 (.17/٤٠٨مَموع فتاوى ابن عثيمين )( ٣)
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ي ى    ح 
يَّة  ب ن ت 

ف  ن  ص  ان   :ق ال ت   ع  ي لًا  النَّب ي  ك  ه  ل  ور  أ ت ي ت ه  أ ز  فًا ف 
ت ك  ع  م 

 ف م  
د  ي  ة  ب ن  ز  ام   أ س 

ار   د 
ا فِ  ن ه  ك  س  ان  م  ك  ى. و 

ب ن 
ل  ي ق 
ى  ل 

ع  ام  م  ق  ب  ف 
ل  ت  لأ ن ق  ت ه  ث مَّ ق م  ث  دَّ رَّ ف ح 

ج   ن  لا  ر 
ي ا  ن  م  أ   ف ل ماَّ ر 

ار  ال   النَّب يَّ الأ ن ص  ا ف ق  ع  عََلَ رسَِْلكُِمَا إنَِّهَا »: النَّب ي  أ سر  
الا  «. صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيٍَّ   »: ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ا ر   ي 

 
ان  اللََّّ ب ح  يْطَانَ يَُْرىِ مِنَ » :. ق ال  «س  إنَِّ الشَّ

مِ وَإنِِِّّ  االِإنسَْانِ مََْرَى الََّ نْ يَقْذِفَ فِِ قُلوُبكُِمَا شًََّ
َ
اه  «.شَيْئًا» :أ و  ق ال  «.  خَشِيتُ أ و  )ر 

ل مٌ(. س  م  ي  و 
ار  ب خ  ب ن ى) ال 

ل  ق   .إلى منزلي نيد  ير  (: ي 

 الشبهة:

: كيف يدخل الشيطان في أجسامنا ونحن لا نشعر به؟ أم كيف يدخل  قالوا

 جسم في جسم؟ 

 الجواب:

نه ووسوسته الحديث ء هذا حْل بعض العلما أولًا: على الاستعارة لكثرة أعوا

ي وسوسته في مسام لطيفة من لق  ، وقيل إنه ي  هفكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دم

 وأن الله  ،على حقيقتهالحديث البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. وحْل آخرون 

الشيطان جسم ابن آدم دخول و .على الجري في مَاري دم الإنسان قوةً  لشيطانجعل ل

الذي مال إليه أكثر أهل العلم، وشواهد الواقع وظواهر النصوص  الصحيح هو القول

 متضافرة على ذلك.

كروبات ورأينا من دراستها أنها يعندما تقدم العلم التجريبي اكتشفنا المثانياً: 

ق هل يحس أحد بالميكروبات وهو يخترفتخترق الجسم وتدخل إلى الدم في العروق، 

 . ا لاطبعً  ؟كروب ساعة دخوله للجسميهل علم أحد بالم ؟جسمه

لد ويتكاثر ويبدأ تأثيره يظهر على أجسامنا نحس به، وهذا  ولكن عندما يتوا

ا لا تحس به شعيرات إحساس الموجودة تحت يدل على أن الميكروب بالغ الدقة مبلغً 

ا، حن لا ندري عنه شيئً ومن فرط دقته يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ون. الجلد

 . ويدخل إلى الدم ويجري في العروق ونحن لا نحس بشيء من ذلك
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يين واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة ولكن دقة حجم ، فالدم يجري في شرا

يين  الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم، وعندما تضيق هذه الشرا

 . تحدث أمراض خطيرة

شعة الجلد بين أشعة الليزر أو غيرها تخترق هذه الأوهناك جراحات تجري ب

 . ا فلا تقطع أي شعيرة ولا تسيل أي دماءشعة دقيقة جدً أالشعيرات، لأنها 

لد ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة  والميكروب عند دخوله الجسم يتوا

 . طويلة، بينما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث

شيء له كثافة وله حجم محدد ولا  أنه ك، أيفإذا كان الميكروب وهو من مادت

ه إلا بالميكروسكوب فتجد له شكلًا  ا، وإذا كان الميكروب لا تحس به وهو في  مخيفً ترا

 جسم الإنسان؟!! الشيطاندخول  ذا نستغربمالداخل جسمك، ف

وإذا كان الشيء المادي قد دخل جسدك ولم تحس به، فما بالك بالمخلوق الذي 

من الطين؟ ألا يستطيع أن يدخل ويجري من ابن  وأخف   ف  أش   من مادة   خلقه الله تعالى

في عالم الماديات ما هو أكثر كثافة في الخلق ويدخل في  ناالله أعطا!! إن آدم مَرى الدم؟

 . حس بهنولا  ناداجسأ

ا أن الميكروبات تجري في جسم الإنسان وفي دمه ولحمه، وهو لا نإذا عرفف

ؤمن بأن نأن  نالا الميكروسكوب هان عليولا يعلم بها لو ولا يبصرها، بل يحسها

كما يجري الدم، ومن أنكر جريان الشيطان لأنه لا  الجسمالشيطان يستطيع أن يجري في 

 .يحسه كان كمن أنكر الميكروبات لأنه لا يحسها

إن خلقة الإنسان تقضي بأن يجري الشيطان فيها وأن يستطيع ذلك وإن لم ثالثًا: 

فالغذاء والماء الذي نشربه ونأكله يجري في أجسامنا ولا يشعر أحد منا بذلك، نشعر به 

وكذلك الدم يفرقه القلب على أجزاء البدن، فيجري فيها ونحن لا نحس جريانه فما 

الذي يمنع أن يكون الشيطان يجري كذلك وإن لم نحسه. 



 555 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ر   ب ى ذ  ن  أ  ول   أ نَّ  ع  س    ر 
 
َرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » :ق ال    اللََّّ ةَ الحْ َّْ  «إنَِّ شِ

ل مٌ(. ) س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  نَّم  )ر  ه  ي ح  ج  ن  ف 

 ا (م 
ي انه  ل  غ   و 

ه  ار  ت ش  ان  ا و  ه  رِّ ط وع  ح   .أ ي  س 
ن  أ بِّ  و ة   ع  ي ر  ر    :ق ال   ه 

 
ول  الله س  ، بِّهَااشْتَكَتِ النَّارُ إلََِ رَ »: ق ال  ر 

كَلَ بَعْضِِ بَعْضًا» فَقَالتَْ: 
َ
ذِنَ لهََا بنَِفَسَيْنِ  ، (1)«ياَ رَبِّ أ

َ
تَاءِ ، فَأ وَنَفَسٍ فِِ ، نَفَسٍ فِِ الشِّ

يْفِ  َرِّ ، الصَّ ونَ مِنَ الحْ ُْ ُّْ مَا تََِ شَ
َ
مْهَرِيرِ ، فَهْوَ أ ونَ مِنَ الزَّ ُْ ُّْ مَا تََِ شَ

َ
ي  « وأَ ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل   س  م  ير  )مٌ(. و  ر  ه  م   .شدة البرد (:الزَّ

 الشبهة:

: كيف يوجد   ؟الزمهرير في النارقالوا

ن اختلاف الفصول إنما يرجع ، لأللواقع ةديث مخالفاحالأ ههذإن  :وقالوا 

هذه الأحاديث ظاهرها أن الحرارة التي نحسها في  .للعلاقة بين الشمس والأرض

فإن ؛ للواقع مخالفٌ رتان من النار. وهذا الصيف، والبرودة التي نحسها في الشتاء صاد

  الحرارة والبرودة ناتجتان من موقف الشمس من الأرض لا من جهنم.

                                                           

على أنه كان  - وهو الصواب بلا ريب -بلسان المقال أم بلسان الحال؟ أكثر العلماء  هل كان كلام النار( 1)

اب  ف بلسان المقال. و  لى  ظ  أن هذا الحديث الصَّ  و  ع 
ه  ر  ا أن النار اه  ه 

ف ي ح  ا و  ه  ج  ه  ن  و 
ة  الح  رِّ م  دَّ

ش  ةً و  يق 
ق  ت  ح  ت ك  اش 

ا  ذ 
ت  به  لَّم  ي ث  ت ك  تم  ي يزًا ب ح  اكًا و  ر  ا إ د  يه 

الى  ف  ع  ل  اللََّّ  ت  ع  ج   ،والجلود، كما تنطق الأيدي، جائز أن ي نطقها الله. فو 

من و (،2٤: النور) ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ   ۀ  ۀ    ٹ  ٹ ،والأرجل يوم القيامة

 گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ   ٹ قولهذلك 

ء) ، أي: سبِّحي معه(، 1٠: سبأ) ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ     ٹ  وقوله(، ٤٤: الإسرا

ۉ  ۉ       ې  ې    ۅ  ٹ  (، وقوله٣٠: ق) ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ٹ وقوله

 .وهذا في القرآن كثير(. 11 - 9فصلت: )ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  
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 الجواب:

ن  حْ  ل   أولًا:
ع  م 

ان  لا  م  ل وق ةٌ، و   أ نَّ النَّار  مخ  
نَّة  ل  الس  ب  أ ه  ه  ذ  لى  الحديث  م  ع 

ت ه   يق  ق   .ح 

د بالنار: محلهافيه؛  إشكال لا في النارالزمهرير  وجودثانياً:  وفيها ، لأن المرا

 طبقة زمهريرية. 

من أن اختلاف ، بعض الجهلة هذا الحديث بزعم أنه مخالف للواقع د  ر   أماثالثًا: 

الجواب على هؤلاء أن هذا الحديث ف الفصول إنما يرجع للعلاقة بين الشمس والأرض.

بل  ،ف سي   جهنمف هو بسبب ن  ليس فيه أن اختلاف الفصول أو حصول الشتاء والصي

ه يدل على وجود الفصلين )الشتاء والصيف( ابتداءً  س  وأن شدة الحر وشدة ، الحديث نف 

نان الصيف والشتاء، جهنم البرد هما من أثر نف سي    بأدنى تأمل  وهذا واضحٌ ، لا أنهما يكوِّ

س  ، في الشتاء: غير الشتاء جهنم ف س  ن  ف في الحديث.  : غير الصيف.ها في الصيفونف 

د  الحديث لأن سبب شدة الحر أو شدة البرد معروف، وهو ب عد  أماثالثًا:  ر 

ا من الأرض به  نوا أنه لا تعارض بين وبيَّ ، قد أجاب العلماء عن ذلكف، الشمس أو ق ر 

:   وبين الواقع، الحديث لكن هناك سبب وراء ذلك، وهو ، هذا سبب حسيِّ فقالوا

ب  الحر  سبب أن يكون  مانعك إلا بالوحي، ولا در  السبب الشرعي الذي لا ي    الشمس ق ر 

فلا ن للنار أن تتنفس فيزداد  حر  الشمس، وكذلك بالنسبة للبرد: ا ي ؤذ  أيضً و من الأرض

د الجو مانع من أن  الله تعالى يأذن   رج منها شيءٌ من الزمهرير ليبرِّ فيجتمع في ، للنار بأن يخ 

.هذا: السبب الشرعي الم در   ك بالحسِّ ، الم در   ك بالوحي، والسبب الحسيِّ
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ة    ائ ش  ن  ع     ع 
 
ول  اللََّّ س  ُمَِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابرُْدُوهَا » :ق ال   أ نَّ ر  الحْ

ل مٌ(.  «.باِلمَْاءِ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  نَّم  ))ر  ه  ي ح  ج  ن  ف 

رِّ  (م  ط وع  ح   اأ ي  س 
ي انه  ل  غ   و 

ه  ار  ت ش  ان  ا و   .ه 

 الشبهة:

 : الحمى ليست من فيح جهنم بل هي من فيح الأرض، وما فيها من قالوا

 قاذورات تساعد على تولد الجراثيم.

 الجواب: 

. وهي ليست مرضً  لها الطبيعيِّ عدَّ ى هي ارتفاع  حرارة الجسم أكثر من م  ا، الح مَّ

ق سم في م  ثيم والفيروسات بل هي إحدى وسائل الج  عظم  الجرا اومة العدوى. تنشط م 

ئويَّة. وقد 
التي ت سبِّب المرض  في حرارة الجسم الطبيعيَّة، وهي سبعٌ وثلاثون درجة م 

ثيم والفيروسات أن تبقى على  ى الخفيفة أن تجعل  من الصعب على الجرا تستطيع الح مَّ

ط الجهاز  الم ى ت نشِّ  ا. ناعيَّ في الجسم أيضً ق يد الحياة. كما أنَّ الح مَّ

، إن الأمر على الحقيقةإلى جهنم فقيل ة الحمى في نسبالعلماء ختلف وقد ا

ها بأسباب ر الله ظهور  جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدَّ رتفاع درجة الحرارة في وا

 العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة، أظهرها في هذه تقتضيها ليعتبر  

قال:  أن النبي وقد جاء في حديث أخرجه البزار بسند حسن،  .ودلالةً  ار عبرةً الد

« ُ
ْ
ْ   حُُّّ مَِّ الح   «.ارِ النَّ  نَ مِ  نِ مِ ؤْ مُ ال

، وبين الواقع، لا تعارض بين الحديث (1) فيقال كما قيل فِ الحديث السابق

، هناك سبب وراء ذلكوكذلك  ،ما يذكره أهل الطبللحمى، وهو  سبب حسِّّ ناك هف

فإذا ما جاء الخبَ الصادق بأن ذلك  .ك إلا بالوحيوهو السبب الشرعي الذي لا يُدرَ 

 من النار لزم القول به.

                                                           

َرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ »( حديث: 1) ةَ الحْ َّْ ل مٌ(.  «إنَِّ شِ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 
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بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم في  وقيل:

ا للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة الإيلام والإيجاع تنبيهً 

الحمى مهما كان سببها ترفع درجة ، فها وهو ما يصيب من قرب منها من حرهابفيح

 الحرارة، وتكاد تصدع الرأس بآلامها. 

، حتى إن الأطباء ديثفهو موافق للطب الح، «فَابرُْدُوهَا باِلمَْاءِ »:  أما قوله

يضعون ألواح الثلج على أجسام بعض المحمومين. غير أنه لا يجوز استعمال ذلك 

اطيه بدون إرشاد الطبيب واستشارته. فقد يكون فيه ضرر لبعض المحمومين. وتع

والدواء كله إذا استعمل بوصف الجاهل عاد ضررًا، وإن كان في أصله نافعًا مفيدًا. بل 

الغذاء إذا لم يؤخذ بالحكمة والتقدير كان قاتلًا أو ضارًا. فكل شيء يحتاج إلى مختص 

 يضعه بحكمة وتقدير. 

عرف ميات ولكن بعد أن ي  ج به الح  عال  أن الماء البارد مما ت  على دل فالحديث ي

ره العارفون به، والعارفون بالطب. وهذا كما الميزان والمقدار فيه النافع، وبعد أن يقد  

ه غير العاقل وغير الفاهم له قد يكون ضلالًا   له يقال: القرآن هدى ورشاد. وإذا قرأ

الطبية العلمية التي لا  محمد النبي من معجزات  وفتنة. وأمثال ذلك. فهذا الحديث

 يمكن معرفتها إلا بوحي أو تعلم، وهو لم يتعلم، فلا جرم أن تكون وحيًا. 
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  اه   «الْعَيْنُ حَقٌّ »: ق ال  ر  و  )ر 

(. و ي  ار  ب خ  بَّاس  ال  ن  اب ن  ع  ن  النَّب ىِّ   ع  ءٌ ، الْعَيْنُ حَقٌّ » :ق ال   ع  وَلوَْ كََنَ شََْ
رَ سََبَقَتْهُ الْعَيْنُ  َْ ل مٌ(. «. سََابَقَ القَْ س  اه  م  و   )ر 

 الشبهة:

 : بغير اتصال وملامسة، ولا يمكن أن  الآخر   لا يمكن أن يصيب الشخص  قالوا

ه ونبصره  .بأعيننا يؤثر بالحسي المادي إلا حسي  مادي  مثله نرا

 الجواب: 

قد اتفقت الأمم بالإجمال على أن للعين تأثيًرا. فلا تجد أمة إلا وفيها من  أولًا:

ف بذلك، ومن يصدقه ويعترف به، ويروي فيه الروايات الكثيرة العجيبة التي عر  ي  

يستحيل أن تكون كلها كذبًا، وأن يكونوا تواطؤوا على الجهل والغلط والكذب فيها. 

عرف عنه ذلك الداء الوبيل، والناس يحكون عنه الأشياء كون في كل بلدة من ي  بل يكاد ي

 الكثيرة، ويذكرون أنهم شاهدوها. 

لكن من ى صحيح. ورو  جميع ما ي  ليس و، وكلنا يسمع من ذلك الشيء العجيب

 ستحيل أن يكون كله غير صحيح. ولا شك أن أغلب أهل الأرض يؤمنون بذلك. الم

للمين السطحيين ولا اطائفة قليلة من المتع والذين ينكرونه هم أن جمهور  ي عق 

 الطويلة. ولئن جاز أن يتفقوا على الخطأ في أمر   النوع الإنساني يتفق على الخطأ القرون  

عقلي نظري فليس بجائز أن يتفقوا على الخطأ في أمر يرجع دليله إلى المشاهدة والحاسة. 

 ة.وأمر العين راجع إلى المشاهدة والحاس

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ،في القرآن الكريم ما يومئ إليهثاني ا: 

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

نًا،  أنزل الله قد د الحس. ف(٥ - 1الفلق: )   ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   فيه قرآ

ڱ     بالتعوذ منه. وفي سورة يوسف حكاية عن يعقوب وأمر الرسول 



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

560 

ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ں  

ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  

يقول طوائف  (.٦٨ - ٦7يوسف: )  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     

إذا دخلوا مَتمعين، فأمرهم أن يدخلوا مصر  العين   يهن  من المفسين: إنه خاف على ب  

 حاسدة.  متفرقين لئلا تصادفهم عينٌ 

تصال وملامسة، ولا بغير ا الآخر   لا يمكن أن يصيب الشخص  أما قولهم: ثالثًا: 

ما  يقال لهم:الحسي المادي إلا حسي  مادي  مثله نراه ونبصره بأعيننا؛ ففي يمكن أن يؤثر 

؟! وأن تؤثر الروح في المعنوي  المانع من أن يؤثر الروح أيضًا من في الجسم وفي الحسي 

الجسم بلا اتصال؟! أو ما في غير ملامسة ومقاربة؟! وما المانع أيضًا من أن يؤثر الجسم 

ن لم إين وع  المانع من أن ينبعث من روح العائن أو من عينه أو من جسمه أمر يصرع الم  

وقد كان  رى باطلًا.نت لا تراه؟! وليس كل ما لا ي  نبصره؟! ما المانع من ذلك وإن ك

" ينكرون الميكروبات لأنهم لا يبصرونها ولا الناس قبل أن يخترعوا "الميكروسكوب

 كرت لهم لكذبوا بها، ولما آمنوا بها.يحسونها. ولو ذ  

فوق  أوليس من "الميكروبات" ما دق على "الميكروسكوب" وما هو

د " التي بها تحدث الأمراض ما لم يشاه  "الميكروبات"الميكروسكوب"؟! أي إن من 

ر ويقتل الأحياء؟! ولو قيل ذلك  حتى الآن، وما لم يحس مع العلم أنه يحدث الأضرا

 لطائفة الجحود والإنكار لم يكن لها من جواب فيه مقتنع. 

فيا هؤلاء المنكرون! ماذا تنكرون من ذلك؟! أو لسنا نرى الحي يموت بمجرد 

بوجودها فيه؟! وهل رأينا الروح أو أحسسناها؟! أو لسنا نرى  االروح، ويحيأن تفارقه 

الحي يموت موتًا أصغر إذا جاءه ذلك الشيء المجهول المعلوم الذي نسميه نومًا أو 

موتًا، ويصحو ويقوم إذا ما فارقه ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره؟! أو ليس الساحر 

يذيب الجسم، والفرح ينعشه  م  أو ليس اله   ؟!يؤذي المسحور من غير إتصال ولا تلاق  

 ين؟! بصر   ويملؤه رونقًا وبهاء. والفرح والهم غير محسوسين ولا م  
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ة    ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  ن  النَّب ىِّ  ع  نَّه  ق ال   ع  غُ المُْؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ  لََ » :أ  يلَُْْ
تَيْنِ  ٍْ مَرَّ ل مٌ(.  «.واَحِ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

: إن أراد حقيقة اللفظ، وأن المؤمن إذا لدغته حية أو نحوها من جحر لم   قالوا

يلدغ منه مرة أخرى، كان هذا غير صحيح. فقد يلدغ المؤمن من جحر مرات. ثم أي 

 فرق بين المؤمن وغيره في هذا؟ 

ع د  مضروب، يراد به أن المؤمن لا يخ   لٌ ث  وإن أراد مَاز اللفظ، وأن الحديث م  

ع غيرها، كان أيضًا غير صحيح. فقد نرى المؤمنين د  فلن يخ   ع مرةً د  مرتين، وأنه إن خ  

لمؤمنين، وينتقل بهم من هذا العصر. وهذا الغرب يتلاعب بانخداعًا في اأكثر الناس 

 ادعهم.عظون. وهذا الشيطان أبدًا خخديعة إلى خديعة أعظم، وهم لا يتَّ 

 الجواب:

يها وت  وهو من جوامع الكلم التي أ   الحديث صحيح الإسناد، صحيح المعنى.

، ومن العبارات التي يعجز عن بلوغها فحول البلغاء. وبيان ذلك أن رسول الله 

ب على أمره، بل يحتاط لنفسه، غل  ع ولا ي  د  المؤمن حقًا يجب أن يكون فطناً، ذكيًا، لا يخ  

 حتفاظ بها، والرعاية لها. ولوطنه، ولكل حرمة يجب الاولدينه، ولعرضه، 

م نراهم اليوم بلهاء مغفلين، ينقادون لكل خادع ويقعون في  ولا يكون كأقوا

عون في دينهم، وفي أعراضهم، وفي أوطانهم، وفي أموالهم وأنفسهم، ثم لا د  حباله. يخ  

 .يستيقظون، ولا هم يتعظون

العلم والمعرفة، ووصف الكافرين وقد وصف القرآن المؤمنين بالعقل و

. وهل يكون عاقلا من لا يبالي بالغباوة والجهالة والبلادة في غير ما آية من كتاب الله 

بالآخرة، وهي الحياة التي لا تنقطع، وينفق همه وهمته في الدنيا وهي الفانية الخادعة؟ 

الأمر الذي له يهتم  من آمن بالساعة وبالجنة والنار، ثم لم يجعل ذلك هو وليس بعاقل  

  .ويتعب وينصب
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حتياط. فهو لا ت، والاللمؤمنين بالفطانة، والرزانة، والتثب   فٌ فالحديث وص  

  لٌ ث  ر حقيقة، ولا العدد حقيقة، ولا اللدغ حقيقة، بل هو أعلى من ذلك. هو م  ح  يريد الج  

أتي وما يذر. يفكر لحال المؤمن الصحيح الإيمان. فحالة الفطنة، والرزانة، والتدبر فيما ي

 ثم يعمل. يفكر في المخرج قبل أن يصمم على المدخل.

ربة، حتى يعلم أن ذلك طاعة لله، وأن الله طلبه فلا يتقرب إلى الله بعبادة، أو ق  

من عباده، فلا يبتدع ولا يخترع، ولا يقول على الله قولا حتى يعلم أن الله قاله، أو أن 

بل أن يعرف أنه نافع لدينه أو دنياه، بل يعقل ذلك ققاله، ولا يقطع أمرًا  رسوله 

م عليه مطمئناً رشيد الخطوة. فلا يهوى في غضب الله، أو في إيذاء نفسه د  ق  كله، ثم ي  

. وقد  وأهله وصحبه. ذلك هو المؤمن حقًا، وذلك هو ما يعنيه حديث رسول الله

 .وجنة الأخرىكان المؤمنون الأولون كذلك، بل فوق ذلك، فأحرزوا الدنيا، 

دٌ أعداء السنة و  ، وأن اللدغ حقيقةً  ر مرادٌ ح  ، وأن الج  حقيقةً  حسبوا أن العدد مرا

دٌ  لمؤمنين بالفطانة ا ف  من ذلك شيئًا، وإنما عنى وص   ن  ع  ، والحق أن الحديث لم ي  حقيقةً  مرا

خلص الحديث من الإشكال، وصار قاعدة من قواعد أخلاق  ذلك، و بوالاحتياط

العالية، وهو صحيح سواء أقيل: إن الحديث على الإخبار، وإن المعنى أن ذلك المؤمنين 

هو شأن المؤمنين، ووصفهم اللازم الذي امتازوا به، على شرط أن نعنى بالمؤمنين 

المؤمنين عن أن يكونوا بلهاء  ي  ن المقصد نه   أالمؤمنين حقًا، أم قيل: إنه على النهي، و

 ا ولغةً. والحديث عليهما صحيح. مغفلين. والقولان صحيحان شرعً 
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أحاديث دالة على أن هناك  ؟والوعيد الوعد تناقض بين أحاديثهل هناك 

لا إله إلا "أحاديث فيها بيان أن هناك لدخول الجنة والنجاة من النار و الشهادتين سببٌ 

للنجاة من النار، لكن هناك نصوص  سببٌ  "لا اللهلا إله إ"سبب لدخول الجنة، و "الله

أخرى في أحاديث الوعيد: من فعل كذا دخل النار، لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا 

ن عمل أحد الأعمال المذكورة ظاهرها أن م   فأحاديث الوعيداستحق عقوبة كذا، 

يران، لأن الناس فريق معنى هذا أنه يخلد في النفهل حرمت عليه الجنة، ولم يدخلها أبدًا. 

 ؟رضفي الجنة وفريق في السعير. ما العلاقة بين هذه النصوص وتلك التي ظاهرها التعا

 الجواب:

 :الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد

 :على نوعين الوعد أحاديثأولًا:  

يشُْكُِ لََ  مَنْ مَاتَ » :مثل حديث خل الجنة؛ن فعل كذا دالتي فيها أن م   -1
َنَّةَ  باِللِ 

ْ
ل مٌ(.  «.شَيْئًا دَخَلَ الْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

على  الأحاديث التي فيها أن من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله  -2

ٌْ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّ  لََ »: مثل حديث النار؛ حَ
َ
خُلُ النَّارَ أ ْْ اه  « ةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ يَ و  )ر 

ل مٌ(. س    م 

 :على ستة أنواع  الوعيد ثانيا: أحاديث

سَِبَابُ »: مثل حديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر؛ -1
اه  « ، وَقتَِالَُُ كُفْرٌ المُْسْلمِِ فسُُوقٌ  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 

ار  ب خ    ال 

لََ  واَللِ »: مثل حديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر؛ -2
: «لََ يؤُْمِنُ  يؤُْمِنُ، واَللِ لََ  يؤُْمِنُ، واَللِ  ؟ ق ال 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن  ي  م  : و  يل 

مَنُ »، ق 
ْ
ِي لََ يأَ الََّّ

ب خ  «. جَارُهُ بوَاَئقَِهُ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س  م  ي  و 
 ار 

مَنْ »: مثل حديث ممن ارتكب بعض الكبائر؛ التي فيها براءة النبي   -٣
ل مٌ(. « غَشَّ فَليَْسَ مِنِِّّ  س  اه  م  و   )ر 
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 لََ »: مثل حديث دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر؛ ي  ف  التي فيها ن   -٤
َنَّةَ قَاطِعٌ 

ْ
خُلُ الْ ْْ (.« يَ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

مَنْ كَذَبَ »: مثل حديث التي فيها الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر؛  -٥
هُ مِنَ النَّارِ  َْ  مَقْعَ

ْ
َّ فَلْيَتبََوَّأ ل مٌ(. « عََلَ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ارِقَ  لعََنَ اللُ »: مثل حديث التي فيها لعن من ارتكب بعض الكبائر؛ -٦  «السَّ
ي   ار  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(.  )ر  س  م   و 

 :وجه التعارض بين هذه الأحاديثثالثًا: 

يها تفيد أن هذا الفاسق موعود بدخول الجنة والنجاة وع  أن أحاديث الوعد بن  

من النار وإن ارتكب الكبائر إلا الشرك، ما دام أنه ينطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان، 

بالنار  دٌ د أن هذا الفاسق متوعَّ بينما نجد في أحاديث الوعيد بجميع أنواعها ما يفي

منه، بل وإطلاق  الإيمان عنه وبراءة الرسول  ي  والحرمان من الجنة، وفي بعضها نف  

 .الكفر عليه عند ارتكابه بعض الكبائر

 :الجواب عن التعارضرابعًا: 

الصحيح في هذه النصوص كلها إطلاق القول بها كما جاءت، واعتقاد أن هذا 

اق الوعد أو الوعيد المترتب عليه، لكن لا يحكم على معين العمل سبب لاستحق

 .بدخوله في هذا الوعد أو ذاك الوعيد حتى تتوفر فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع

من القاعدة الكلية التي  دٌّ م أهل السنة لنصوص الوعد والوعيد مستم  فه   إن  

، ٤٨النساء: )  ےے   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ٹأرساها قوله 

غفر له فلا يدخل النار، ن ي  ن عصاة الموحدين م  فدلت الآية بوضوح على أن م  (. 11٦

ودلت السنة الصحيحة على أن من يدخل النار من  ن يدخلها،نهم م  وعلى أن م  

فإذا جاءت نصوص تدل على أن من فعل كذا  الموحدين لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة،

ل على وجوه أخرى من م  فهي محمولة على وجود المقتضي وانتفاع المانع، أو تح   بذَّ ع  لا ي  

 . التأويل ليحصل الجمع بينها وبين النصوص الدالة على وعيد عصاة الموحدين
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 مثال: 

مْسِ وَقَبْلَ »حديث: كيف الجمع بين  ٌْ صَلََّ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ حَ
َ
لنَْ يلَجَِ النَّارَ أ

 ؟وا بين دخول الموحدين النار وقد صل  و (1)«غُرُوبهَِا

 الجواب من خمسة أوجه: 

 قال هذا قبل نزول الحدود وبيان المحرمات. قد  النبي أن يكون  أحدها:

ا مخرج الغالب، والغالب ممن صلى وراعى هاتين أن يكون خارجً  :والثاني

 الصلاتين أن يتقي ما يحمل إلى النار. 

 لن يدخلها دخول خلود.  والثالث:

د به النار التي يدخلها الكفار. أن ي   والرابع:  را

 :ا صغيرةأن يكون هذا حكمه ألا يدخل النار كما تقول إذا رأيت دارً  والخامس:

 وقد ينزلها.  «هذه لا ينزلها أميرٌ »

ا على وجود اس جميع نصوص الوعد والوعيد فإنها موقوفة أيضً ق  وعلى هذا ت  

ير الوجوه السابقة من التأويل، وبذلك يحصل الجمع المقتضي وانتفاع المانع، وفيها نظ

ا، بل تكون كلها دالة على بين النصوص فتأتلف ولا تختلف، ولا يضرب بعضها بعضً 

 .مدلول واحد هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط

فقد وردت نصوص تعلِّق دخول  الجنة على عمل  واحد، وهو التوحيد وترك 

نْ »قال له يومًا:  حديث أبِّ هريرة أن النبي  :مثل ك؛الشر
َ
ُْ أ إلَََِ لََ  مَنْ لقَِيتُ يشَْهَ

َنَّةِ   اللُ إلَِ  
ْ
تهُُ باِلْ ْ ل مٌ(.  .«مُسْتيَْقِنًا بهَِا قَلْبُهُ بشََّ س  اه  م  و   )ر 

ك واحد خلاف التوحيد وتر   لِّق دخول الجنة على عمل  ع  ووردت نصوص ت  

: حد ؛الشرك مَنْ صَلََّ »قال:  أن النبي  يث أبِّ موسى الأشعري مثل 

                                                           

(1 ) . ال ع صر   ر  و  ج  ف  ى ال 
ن  ع  ل مٌ. ي  س  اه  م  و    والحديث ر 
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َنَّةَ 
ْ
ل مٌ( «الْبََْدَينِْ دَخَلَ الْ س  اه  م  و  قال:  أن النبي   وحديث أبِّ هريرة. (1) )ر 

َجُّ المَْبَُْ » َنَّةُ  ورُ ليَْسَ لََُ جَزَاءٌ إلَِ  الحْ
ْ
ل مٌ(. « الْ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 وأكثر  خلاف التوحيد علِّ ووردت نصوصٌ ت  
ق دخول الجنة على عملين وثلاثة 

ك الشرك  سأل رسول الله أن رجلًا الله  حديث جابر بن عبدكما في  ؛وتر 

ال   ل ل ت  الح   » :ف ق  أ ح  ان  و  ض  م  ت  ر  م  ص   و 
ت وب ات   الم  ك 

ات  ل و  ي ت  الصَّ لَّ ا ص  أ ي ت  إ ذ  ل  لا  أ ر 

م  و   ا ت  الح  ر  م  رَّ ح  ل  الج  نَّة  و  خ  أ د  ي ئًا أ  ك  ش 
ل  لى  ذ  د  ع    أ ز 

م  » :ق ال   ،«؟لم   »: ق ال  «. ن ع 
 
اللََّّ يد  لا   و  أ ز 

ي ئًا ك  ش 
ل  لى  ذ  ل مٌ(.  .«ع  س  اه  م  و   )ر 

مثل:  ؛ووردت أحاديث  ت ثبت أن ارتكاب  بعض الكبائر  يمنع من دخول الجنة

م أن النبيَّ 
طع  َنَّةَ قَاطِعُ رحَِمٍ  لََ »قال:  حديث جبير بن م 

ْ
خُلُ الْ ْْ ل مٌ(. « يَ س  اه  م  و   )ر 

مثل: حديث  ؛ل الجنة  مع وقوع الكبائرد  ي دخ  ثبت أن التوحيووردت نصوص ت  

ت ي ت  قال:  أبِّ ذر  ب ي ض   النَّب يَّ أ  بٌ أ   ث و 
ي ه  ل  مٌ ع 

و  ن ائ  ه  و  ن ائ مٌ  ،و  ا ه  إ ذ  ت ي ت ه  ف  مَّ  ،ث مَّ أ  ث 

ظ  أ   ت ي ق   اس 
ق د  ال   ،ت ي ت ه  و  ي ه  ف ق  ت  إ ل  ل س  ٍْ قَ » :ف ج  ثُمَّ مَاتَ عََلَ  اللُ  إلَََِ إلَِ  لََ  الَ مَا مِنْ عَبْ
َنَّةَ  ذَلكَِ إلَِ  

ْ
ق  » :ق ل ت  «. دَخَلَ الْ إ ن  سر   ن ى و  إ ن  ز  قَ » :ق ال   ،«؟و  «. وَإنِْ زَنَِ وَإنِْ سََْ

إ  » :ق ل ت   ن ى و  إ ن  ز  ق  و  قَ » :ق ال   ،«؟ن  سر   ة   ،ثًالا  ث   «وَإنِْ زَنَِ وَإنِْ سََْ ب ع  ا  الرَّ
عََلَ » :ث مَّ ق ال  فِ 

بِِ ذَرٍّ 
َ
نفِْ أ

َ
ول  ، «رَغْمِ أ و  ي ق  ه  ر  و  ب و ذ  ج  أ  ر  ر  » :ف خ  ب ى ذ  م  أ ن ف  أ 

غ  إ ن  ر  ي    .«و  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

 : أهل السنة والجماعة بين هذه النصوص على النحو التاليوقد جمع العلماء  من 

مَرد النطق بكلمة التوحيد   لا يخفى أنف فيما يتعلق بالنطق بكلمة التوحيد: أولًا 

 حتى يقترن بالنطق اعتقادٌ صحيح جازم، ويدل  على ذلك قوله لا يستلزم دخول الجنة؛

مع  (1٤٥: النساء)  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٹ

                                                           

ان:1) د  بر   .  ( ال  ع صر   ال  ر  و  ج  ف   ال 
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النطق بكلمة التوحيد مع التصديق، يفيد في ثبوت أصل الإيمان وثبوت و ،أنهم نط قوا بها

 .وثبوت دخول الجنة ولو بعد حين عدم الخلود في النار،

فمحمولٌ على أنه  أما ما ورد في دخول الجنة بعمل واحد  أو اثنين أو أكثر ثانياً:

لعمل  بمفرده هو الموجب لدخول الجنة، وإن قد أتى بالأركان  والفرائض، وليس ذلك ا

د أنَّ  قتض   وق ع من منافق  أو كافر، أو مرتكب للكبائر، بل المرا ذلك العمل  سببٌ م 

ق الشروط وانتفاء الموانع ) ق لدخول الجنة مع تحق  الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن تحق 

 (.وانتفاء الموانع التي تمنع من دخول الجنة ،يدخل الجنة

فالكبائر تمنع دخول الجنة ابتداءً ما لم تكن هناك  أما ما ورد عن الكبائر، ثالثًا:

، أو محض  عفو الله  رة، أو توبة ن صوح، أو شفاعة شافع  حسناتٌ ماحية، أو مصائب مكفِّ

َنَّةَ  لََ »: ل قوله م  يح  وعافيته، أو إقامة الحدِّ عليه في الدنيا، وعلى هذا 
ْ
خُلُ الْ ْْ يَ

ونحوه، ومذهب أهل السنة والجماعة أنها لا تمنع  دخول الجنة أبدًا ما لم « رحَِمٍ  قَاطِعُ 

قَ »: يستحلَّها، وعلى هذا يحمل قوله   .«وَإنِْ زَنَِ وَإنِْ سََْ



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

568 

ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ  لًا  ع  ج  لًا  أ نَّ ر  ل  أ ك  أ ك  ان  ي  ث يًرا ك  ل م   ك  لًا ف  ، ف أ س  ل  أ ك  أ ك  ان  ي  ك 

لنَّب ىِّ ق ل يلًا 
ل ك  ل  ر  ذ 

ك  ال   ، ف ذ  كُلُ فِِ » :ف ق 
ْ
، واَلكََْفرَِ يأَ ٍْ كُلُ فِِ مِعً واَحِ

ْ
إنَِّ المُْؤْمِنَ يأَ

مْعَاءٍ 
َ
(.  .«سََبْعَةِ أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 : اية  و   ر 
في  ة  و  ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ    ع 

 
ول  اللََّّ س  اف رٌ  أ نَّ ر  و  ك  ه  ي فٌ و  اف ه  ض  ض 

 
 
ول  اللََّّ س  ه  ر  ر  ل  أ م  ب  ح   ف  ب ت  ف شر  

ل   ف ح 
اة  ه  لا  ب ش  ب  ى ف شر   ر  ه  ث مَّ أ خ  ب  ى ف شر   ر  مَّ أ خ  به  ا ث 

ب  ح   تَّى شر    لا  ح 
 
ول  اللََّّ س  ه  ر  ر  ل  أ م  ل م  ف  ب ح  ف أ س   ث مَّ إ نَّه  أ ص 

ي اه 
ب ع  ش  ب   ب  س  اة  ف شر   ب ش 

 لا  ح  
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  ا ف ق  ه  مَّ

ت ت  ى ف ل م  ي س  ر  ر  ب أ خ  م  بُ فِِ مِعً »:به  ا ث مَّ أ  المُْؤْمِنُ يشََْ
مْعَاءٍ 

َ
بُ فِِ سََبْعَةِ أ ٍْ واَلكََْفرُِ يشََْ ل مٌ(.  «.واَحِ س  اه  م  و   )ر 

 الشبهة: 

: كيف يأكل الكافر أو المنافق في سبع ة أمعاء، وليس له إلا أمعاء واحدة، قالوا

 شأنه كشأن أي إنسان آخر؟!

 :الحديثأقوال أهل العلم في تفسير  الجواب:

المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر،  المراد حض  أولًا: 

فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة 

 .(12محمد: )  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٹ وله الكفار ق

حْل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول: فلان يأكل الدنيا ثانياً: 

واحد أي: يزهد فيها  ي  أكلًا، أي: يرغب فيها ويحرص عليها، فمعنى المؤمن يأكل في مع  

 أي: يرغب فيها فيستكثر منها. فلا يتناول منها إلا قليلًا، والكافر في سبعة

ب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، ضر    الحديث مثلٌ إن  ثالثًا:

ي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره له من الدنيا يأكل في مع  ن المؤمن لتقل  أفك

ما المراد: منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإن

التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك 

 بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر.
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 ن  س  ن ح  التام الإيمان، لأن م  ن مالمؤن المراد بالمؤمن في هذا الحديث إ رابعًا:

ا بعده، فيمنعه شدة ل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت ومإسلامه، وكم  

المؤمن حقًا، الصادق في ، فالخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته

إيمانه، كثير التفكير في الآخرة، وفي عذابها، كثير الخوف من الله، ومن عصيانه وعقابه، 

له كثير الخضوع والعبادة، كثير السهر والتهجد والصلاة والصيام، كثير الجهاد في سبي

بتعاد عن الحرام وعن مظانه، وعن الشبهات ومواقعها، وسبيل دينه، كثير الورع والا

ب منه، وعما ويقر    الله رضي  والتنقيب عما ي   كثير العناية بدينه وفهمه، كثير البحث

أن يصيبه شيء من غبار البدع  غضبه ويباعد عنه، كثير الاحتياط لعقيدته وإيمانه خوف  ي  

 .الرغبة في الجنة والزهادة في الدنيا ولذاتهاوالشبهات، كثير 

ن ي   هذه الأمور كلها: يقل نصيبه من الدنيا من مأكل ومشرب، من ر كث  إن م 

 ع مال فهو يأكل في معى واحد فقط. وهذا كناية عن أنه قليلٌ وملبس ومسكن، وجم  

يس ول حظه من الدنيا ولذائذها بتعلقه بالأمور المذكورة اللازمة للإيمان الصحيح.

الكافرين، ولا أن تركيب بدنه خلاف تركيب بدن  لقة  خ   ته مخالفةٌ لق  الحديث أن خ  معنى 

 غيره. 

 بالدين، ولا بما يغضب الله أو يرضيه، فهو عكس بالي  وأما الكافر الذي لا ي  

المؤمن في ذلك. فليس له شيء يهمه سوى الدنيا، والاستكثار منها، والجمع لها، والتفنن 

مًا، وأن يجمع في تناول  لذاتها، واختراع المأكولات والمشروبات. فلا يبالي أن يأكل حرا

مًا، ولا يبالي بالفقراء والمحتاجين، الذين يتضاغ   ن حوله جوعًا وعريًا، لا يعرف و  حرا

ب نفسه له فيها بعبادة ومناجاة، أو تفكر في آلائه وشؤونه. وبالإجمال كل لله ساعة يه   

لدنيا وعلى خدمتها. فهو كثير الحظ منها، كثيرة الحظ منه، فهو شيء فيه موقوف على ا

 سبعة أمعاء. أي أنه لا يراد بها حقيقتها. في يأكل 

وهذا العدد يراد به التكثير لا التحديد، مثل السبعين. كما تقول: لا يقبل الله من 

السبعين وليس معنى ذلك أنه لو عبد الله أكثر من كافر عمله ولو عبده سبعين عامًا، 

 .عامًا يقبل الله عمله
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ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ٹ ٹ 

د بذلك حقيقة ا رلا ي  ف(، 27لقمان: ) ی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم  

هذا التمثيل من باب تقريب المعنى، الذي لا يطاق فد مطلق الكثرة. ا السبعة، وإنما ير

ا كر، أضعافً هان، وإلا فالأشجار، وإن تضاعفت على ما ذ  الوصول إليه إلى الأفهام والأذ

ر نفادها وانقضاؤها، لكونها صوَّ ت  كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه ي  

 مخلوقة. 

الطعام، وإنما يراد معنى أعم،  ابتلاعراد به الأكل المعروف وهو والأكل هنا لا ي  

ٱ    ٹ هدخار. وهو كقولمع والاوهو التمتع بها بالأكل، أو اللبس، أو الج

البقرة: ) ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ   وقوله(، 27٥

 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ٹ   وقوله، (29لنساء: )ا

(. فهذه الآيات لا تعني الأكل 1٠نساء: ال) ڑ  کک  ک  ک  

 ذلك هو ما تقدم.  المعروف، وإنما تعنى شيئًا أعم من

ن قال إن خامسًا:  ن العلماء م 
الأكل هنا هو الأكل المعروف وأن الكافر يأكل م 

د به الممنها أن الحديث  أجوبةبأجابوا عن الإشكال ، وكما يأكل المؤمن سبع مرات را

فلما أسلم شرب حلابًا  - وهو كافر -سبع حلبات  هين بدليل شربكافر معين ومؤمن مع

لا سبيل إلى حْله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل فواحدًا. 

 من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله، وحديث أبِّ هريرة أكلًا 

 يدل على أنه ورد في رجل بعينه.

عًا الأكل هنا جنسٌ  بأنلقول اوأجيب عن ذلك  يتناول الأكل  :يتناول أنوا

، ويتناول اللبس، والسكن، والادخار، والجمع، وكل ما فيه تمتع. ودليل ذلك حقيقةً 

الأكل المعروف، كما فعل هو ذلك فأحد أنواع الأكل كان الأمر كوإذا  الآيات المتقدمة.

التي يتناولها لفظ الأكل دل عليها الرجل المذكور في كفره وإيمانه، والأنواع الأخرى 
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مْعَاءٍ »:  قوله
َ
كُلُ فِِ سََبْعَةِ أ

ْ
عمومه. لصًا وسبب الحديث لا يكون مخصِّ «. واَلكََْفرَِ يأَ

 فالعموم باق على حاله، وإن كان السبب خاصًا لا عموم له. وبيان هذا أن الرسول 

لكافرين، وهو التمتع لقًا من أخلاق الما رأى ذلك الكافر وكثرة ما يأكل ذكر خ  

 وشدة. والمعاني تتداعى.  ه  باللذات المادية بشر   

" يريدون أن عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالالعلماء " وتفسير هذا قول

 خاصًا. وغالب عمومات الشرع أسبابها خاصة. سببه اللفظ عامًا في دلالته وإن كان 

د في مثل هذا ا أنه لا يرهذا من جهة الأكل. أما من جهة العدد فلا ريب 

ه،  الاستعمال تحديد العدد. ومثل ذلك أن تقول: فلان يتكلم بسبعة ألسن، أو سبعة أفوا

و سبع أيدي، وينظر بعيون كثيرة، ويمشي بأرجل عديدة، أويأكل في سبعة بطون، 

 وأمثال ذلك. لا شك أن القائل لذلك لا يقصد العدد المذكور، وإنما يريد المبالغة. 

كر صار الحديث واضحًا، وقاعدة من قواعد الأخلاق الإسلامية. وهي ذ  وبما 

 م   من الشهوات المادية، لا  ق  العاقل الحكيم لا بد أن يكون م   أن المؤمن
 من خدمة لا  ق 

، ليس بعزيز عليه أن يضيع ماله في وجوه البر ا لذاتها، ليس بذلك الطماع الجشعالدني

كية العقل. ولا زأعلى، وهو تنمية الروح وت وغرضٌ  والخير، بل له شأن أسمى من ذلك،

 من الحرص على الماديات والشهوات. أهدم لأخلاق الأمم
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 اللََّّ
ب د  ن  ع  ن د  النَّب ىِّ  :ق ال   بن مسعود ع 

ر  ع 
ك  ائ مًا  ذ  ال  ن  ا ز  يل  م 

لٌ ف ق  ج  ر 

تَّى أ ص   ا ق ام  إ لى  الصَّ ح  ال  ة  لا  ب ح  م  ذُنهِِ » :. ف ق 
ُ
يْطَانُ فِِ أ اه  ). «ذَاكَ رجَُلٌ باَلَ الشَّ و  ر 

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

 قالوا: وهل الشيطان يبول؟!

 الجواب:

لقد وجه العلماء معنى بول الشيطان في أذن من نام حتى فاتته الفريضه عدة 

 : توجيهات منها

لا مانع من ذلك إذ لا فهو على حقيقته.  ن يقال بأن الأمرأ ول:التوجيه الأ 

 . إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول

أن يقال بأن هذا مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم  التوجيه الثاني: 

. ، والعرب تكني عن الفساد بالبولبول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسهكمن وقع ال

، فإن المسامع أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوملأذن بالذكر وإن كانت العين خص او

ا في . وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذً رد الانتباههي موا 

 . العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء

 الشيطان أذن الذي ينام عن د  أن يقال بأن ذلك هو كناية عن س   التوجيه الثالث: 

 . الصلاة حتى لا يسمع الذكر

أن يقال بأن معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب  التوجيه الرابع: 

 . سمعه عن الذكر

 . أن الأمر كناية عن ازدراء الشيطان به  التوجيه الخامس: 

ه حتى اتخذه كالكنيف ب ف  أن الشيطان استولى عليه واستخ   التوجيه السادس: 

  .بالشيء أن يبول عليه ف  ذ من عادة المستخ  ، إللبول د  المع  
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ىِّ 
ن  ل  الم  ز  فَّ غ   ب ن  م 

 
 اللََّّ
ب د  ن  ع  صَلُّوا فِِ مَراَبضِِ »: النَّب ي  ق ال   :ق ال   ع 

يَاطِ  لََ الْغَنَمِ وَ  عْطَانِ الِإبلِِ فَإنَِّهَا خُلقَِتْ مِنَ الشَّ
َ
ام  أ حْ  د  في    «.ينِ تصَُلُّوا فِِ أ م  اه  الإ   و  )ر 

حه الألباني(.  ، وابن ماجه، وصح 
ن د   الم  س 

 الشبهة:

 ت من الإبل؟!لق  من الشياطين، ومن المعلوم أنها خ  كيف تكون الإبل مخلوقة 

 الجواب:

 أصل خلق الحيوان، إلا ما جاء في يبين  دليل صحيح صريح ليس هناك  أولًا:

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ          ڀ  ٺ  ٺ    ٹ قوله 

لكن  .(٤٥النور:) ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ 

د به أنها مخلوقه من ماء هو المني، أو أن الماء جزء مهم خ    ت منه.ق  ل  المفسين على أن المرا

البعير تلده الناقة، وأنه لا يجوز أن يعلم أن  وغير النبي  إن النبي  ثانياً:

 تكون شيطانة تلد جملًا، ولا أن ناقة تلد شيطانًا.

، وأنها ينتج منها من المضار في طبعها نفورٌ الإبل أن معنى الحديث ثالثًا: 

 .بأخلاق الشياطين ا ا كبيرً طبع الكثير، وأن في أخلاقها شبهً والأذى وسوء ال

الإبل هو المشابهة في الطبع والخلق، وليس كونها ومما يدل على أن المراد في خلق 

 كان يصلي النوافل على ظهر البعير، وما كان  النبي  خلقت من نار كالجن، أن

لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت ف .ليصلي على ظهر شيطان

المواضع التي قد  على البعير، إذ محال أن لا تجوز الصلاة في من الشياطين؛ لم يصل 

 .يكون فيها الشيطان، ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه
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في الإبل إلى أنها من  أشار »: ابن تيمية قال شيخ الإسلام  رابعًا:

د   ، يريد والله أعلم أنهاالشياطين  متمرِّ
من جنس الشياطين ونوعهم، فإنَّ كلَّ عات 

، كما د شيطان، والإبل شياطين الأنعامكان، كالكلب الأسو لدواب  ا ن أيِّ شيطانٌ م  

 .(1)« للإنس شياطين

تها ذلك، ولكن »قال الشيخ ابن عثيمين:  خامسًا: ليس المعنى أنَّ أصل مادَّ

يطنة، وهذا كقوله ل قت من الشَّ )الأنبياء: ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ   ٹ المعنى أنها خ 

ڇ  ٹ ٹ كما  الخ ل ق من عجل، لكن هذه طبيعته،(، وليس المعنى أن مادة ٣7

ء:   ڇ    ڍ  .(2) (11)الإ سرا

                                                           

 .(1/18٥)شرح عمدة الفقه  (1)

 .(٤٥1/ 1الشرح الممتع على زاد المستقنع )( 2)
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ِّ عن 
لى  ب اه  ة  ال  ام  ب ى أ م  ن  أ  ى  ع 

له  ان 
اد  الأ  ي  د  ب ن  ز  مَّ ةً  -، ق ال  مح   كَّ أ ى س  ر  و 

ث    الح  ر 
ة  ن  آل 

ي ئًا م  ش  ال   - و  ت   :ف ق  ع 
م  ول    النَّب يَّ س  ْْ  لََ » :ي ق   خُلُ هَذَا بَيْتَ قوَْمٍ إلَِ  يَ

لُّ  دْخِلهَُ الَُّّ
ُ
(. «. أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

: من المعروف أن آلات الحرث تستخدم في زراعة الأرض، فهل في هذا  قالوا

 الحديث دعوة إلي ترك استثمار الأرض؟!

 الجواب: 

 اديث تحض على استثمار الأرض:بعد أن ذكر أح الألباني  شيخقال ال

ذكرت في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثمار الأرض، مما لا »

 بهم فيه أيما ترغيب.رغَّ و يدع مَالًا للشك في أن الإسلام شرع ذلك للمسلمين،

واليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الأذهان الضعيفة أو القلوب 

ن هي في الحقيقة غير منافية لها، إذا ما أحس  و ة أنها معارضة للأحاديث المتقدمة،المريض

الأحاديث و وقد وفق العلماء بين هذا الحديث ت النفس من اتباع هواها!خل  و ها،فهم  

 المتقدمة في المقال المشار إليه بوجهين اثنين:

د بالذل: ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطال الأول: بهم بها الولاة أن المرا

 من خراج أو عشر، فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل.

عليها لكثرة أكل  ا للزراعة، فإنها محمودة مثابٌ ليس هذا ذم  و» قال المناوي:

 .«حرمان ثواب البعضو منها، إذ لا تلازم بين ذل الدنيا (1)العوافي 

، لأن الم شاهد الآن، أن باتيَّ بالمغ   هذا من أخباره  » ولهذا قال ابن التين:

 .«أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث

                                                           

 و  )الع   (1)
ان   :(افي  ن س   الإ  

ا يظفر ب ه  ان   م  الح  ي و  ي لًا من صيد   و  وه ل  ن ح   .و 
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 الزرع عن القيام بالواجبات كالحربو له الحرثن شغ  أنه محمول على م   الثاني:

ن  »إلى هذا ذهب البخاري حيث ترجم للحديث بقوله: و نحوه،و
ر  م  ا يح  ذ  باب م 

ع  أ و  مَ    ر   الزَّ
ة  ال  ب آل  ت غ  ش  ق ب  الا  ا و  ر  ب ه  ع 

ى أ م  ذ   الح  دِّ الَّ
ة  ز   .«او 

 لهي صاحبه عن الواجبفإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب ي  

الإخلاد إلى الأرض، والإعراض عن الجهاد، كما هو و له على التكالب على الدنيا،م  يح  و

 من الكثيرين من الأغنياء. دٌ مشاه  

ذْناَبَ الَْْقَرِ، إذَِا تَبَايَ »: يؤيد هذا الوجه قوله و
َ
خَذْتُمْ أ

َ
عْتُمْ باِلْعِينَةِ، وأَ

ليَْكُمْ ذُلًَ  ََ هَادَ، سََلَّطَ الُل  ِ
ْ
رْعِ، وَترََكْتُمُ الْ هُ حَتََّّ ترَجِْعُوا إلََِ لََ  وَرَضِيتُمْ باِلزَّ َُ يَنِْْ

 .(1) «دِينكُِمْ 

                                                           

  (.٤2-1/٤1 )للألباني ،( انظر: السلسة الصحيحة1)

 .رواه أبو داود، وصححه الألبانيوالحديث 

تر    مَّ ي ش  ي ث 
تر   ه  إ لى  الم  ش  لِّم  ي س  ل  و  جَّ ؤ  ن  م   ب ث م 

ه  ير   ن  غ 
ي ئًا م  ب يع  ش  و  أ ن  ي   ه 

ين ة  ع  ي ع  ال  ب  د  و  ن  ن ق  ن  ب ث م  ب ل  ق ب ض  الثَّم   ق 
يه 

ر   د  ق  ل ك  ال  ن  ذ 
و على  زيد سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، ثم إن عمرو اشتراها من مثال بيع العينة: باع عمر .أ ق لَّ م 

زيد بثمانية عشر ألفًا، فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن يبيع السيارة بيعًا صوريًا بعشرين ألفًا، ثم 

ن ألفًا وهذا ربا، فهذا يه عشريف  و  يعود فيشتريها بثمانية عشر ألفًا نقدًا، فيكون قد أخذ منه ثمانية عشر ألفًا وسي  

  .لا يجوز؛ لأنه حيلة واضحة

ينَّ  ) ت ع  ن  ي  م   ز 
ع  في  ر   ب الزَّ

ال  ت غ  ش  لى  الا  ا ع  ذ  ( حْ  ل  ه  ع  ر  يت م  ب الزَّ
ض  ر  ر  و  ب ق  ن اب  ال  ت م  أ ذ  ذ  أ خ  ت م   و  ك  ت ر  اد  )و  ه   الج  

ف يه 

لَّط   ل ه  )س  ع 
ينَّ  ف  ( أ ي  الم  ت ع  اد  ه  ون ه   الج   لِّم  ي ي س 

ذ  اج  الَّ لِّ الخ  ر  ع  الذ  ا ن و  ن  أ  م  ن ةً، و  ك  س  م  ارًا و  غ  ( أ ي  ص  لا  م  ذ  ي ك  ل  اللََّّ  ع 

ض    الأ  ر 
ك   لاَّ

 
ن ة  لم لَّ س   .ك 

لِّ  ا الذ  ذ  ب ب  ه  س  ل م   -و  اللََّّ  أ ع    -و 
 
ب يل  اللََّّ  س 

اد  في  ه  وا الج   ك  َّا ت ر  نهَّ م  لم 
لِّ أ  لى  ك  ه  ع  ار  إ ظ ه  م  و  لا  س  ز  الإ  

ي ف يه  ع  الَّذ 

ه   م  اللََّّ  ب ن ق يض  ل ه  ام  ين  ع 
 به  م   -د 

ة  لَّ ال  الذِّ و  إ ن ز  ه  ب ون   -و  ك  ان وا ي ر  د  أ ن  ك  ع  ر  ب  ب ق  ن اب  ال  ل ف  أ ذ  ون  خ  ش  وا ي م  ار  ف ص 

ي  أ ع  
ت ي ه  ور  الخ  ي ل  الَّ لى  ظ ه  .ع  ان  ك   ز  م 
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ول  الله س  : ق ال  ر  َْ مِائةَِ  لََ : »عن ابن عمر ق ال  رْضِ بَعْ

َ
يَبْقََ عََلَ ظَهْرِ ال

(.  «سََنَةٍ نَفْسٌ مَنْفُوسََةٌ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

د الرسولقالوا إ ن ة  ومن هنا حكم  ن مرا  وا الإخبار بانتهاء الدنيا بعد مائة س 

 لمخالفته للحوادث التاريخية والحس والمشاهدة.عليه بالوضع، 

 الجواب:

ن ة  من قول رسول الله  لن يبقى  المراد من الحديث أنه عند انقضاء مائة س 

َّن  كان موجودًا في عهده 
الروايات الأخرى توضح و .كلامحين قال هذا ال أحد مم 

وهو أ نَّ مسلم، وهذا الحديث جزء من حديث كامل أخرجه البخاري ، فهذه الرواية

 
 
ب د  اللََّّ ر  اع  م  لىَّ النَّب ي   ب ن  ع  : ص  لَّم  ق ام  لا  ص   ق ال  ، ف ل ماَّ س 

ي ات ه  ر  ح 
 في  آخ 

 
اء ة  ال ع ش 

ال   النَّب ي   سِ مِائةٍَ سََنَةٍ » :ف ق 
ْ
يْتَكُمْ لَِْلتََكُمْ هَذِه؟ِ فَإنَِّ عََلَ رَأ

َ
رَأ

َ
نْ هُوَ لََ  أ يَبْقََ مِمَّ

 ٌْ حَ
َ
رْضِ أ

َ
 «. الِْوَْمَ عََلَ ظَهْرِ ال

 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ة  ال  ق   م 
ل  النَّاس  في  ه  ث ون   ف و  دَّ ت ح  ا ي  إ لى  م 

ن  
إ نَّما  ق ال  النَّب ي   م  ، و 

ن ة   س 
ة  ائ  ن  م   ع 

اد يث   الأ ح 
ه  ذ  نْ هُوَ الَِْوْمَ عََلَ  لََ »: ه  يَبْقََ مِمَّ

رْضِ 
َ
ر   «ظَهْرِ ال ن  ي  ر  ق  ك  ال 

ل  م  ذ  ك  أ نهَّ ا تخ  ر 
ل   «.يد  ب ذ 

ن  وذكر الإمام مسلم هذا الحديث بطرق متعددة وفي إحدى طرقه  اب ر  ع   ب ن   ج 

 
 
 اللََّّ
ب د  ر   النَّب يِّ  أ نَّ  ع  ه   ب ش 

ت ه  و  ب ل  م  ك  ق 
ل   .ق ال  ذ 

ول   ص  فهذا ن   س  ح   الحديث واضح في أ نَّ الرَّ بر   أ ص  ي ات ه  أ خ  ر  ح 
ه  في  آخ  أن  اب 

ي ا حين قال الرسول م   ر أكثر من تلك المقالة لا يعم   ن كان منهم على ظهر الأرض ح 

، ولم يفطن بعض الصحابة  ن ة   س 
ة  ائ  بمن هو على ظهرها  إلى تقييد الرسول  م 

، فنبههم ا -اليوم  - ن ة   س 
ة  ائ  إلى   بن عمرفظنوه على إطلاقه وأن الدنيا تنتهي بعد م 

د منه القيد في لفظ الرسول  ب ينَّ  لهم المرا ي  حياة أحد يوجد بعد و  ، وأنه ليس فيه ن ف 

  تلك الليلة فوق مائة سنة.
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فوجدوه أبا الطفيل عامر بن  ان كان آخر الصحابة موتً العلماء م  وقد استقصى 

ن ة  من حديث  ن ة  عشر ومائة وهي رأس مائة س  فيكون  الرسول واثلة، وقد مات س 

 ، حيث أخبر بأمر مغيب فوقع كما أخبره.الحديث معجزة من معجزات الرسول 

ن  »النووي: الإمام قال 
ل مٌ م  ا ع  يه 

ف  ضًا، و  ع  ا ب  ه  ض  ع  يث  ق د  ف سَّ  ب 
اد   الأ ح 

ه  ذ  ه 

ان ت  ت ل ك  لا  أ ع    ك 
ة  وس  ن ف  لَّ ن ف س  م  د  أ نَّ ك  ا الم  ر   و 

ة  ض   م  الن ب وَّ لى  الأ ر  ة  ع  ي ل  ا لا   اللَّ ه  د  ت ع يش  ب ع 

ك  أ م  
ل  ب ل  ذ  ا ق  ه  ر  ءٌ ق لَّ أ م  ا و   س 

ن ة   س 
ة  ائ  ن  م 

ث ر  م  د  لا  أ ك  د  ب ع   ي وج 
د  ي ش  أ ح  ي  ع   ن ف 

ي س  ف يه  ل  . و 

ن ة    س 
ة  ائ  ق  م   ف و 

ة  ي ل  ل ك  اللَّ
 .(1) «ت 

في الواقع معجزة من  هوديث الذي أن ترى أن هذا الحإن من العجيب 

ى! اإلى أن يكون مكذوبً أعداء السنة ينقلب في منطق  معجزات الرسول  ً تر  ف  لو و م 

به المتعددة، ربما لم يخرججم     بهذه النتيجة المؤسفة. وا ع الحديث من طرقه المختلفة وأبوا

كان قبلهم  نما عمر م  ب ينَّ  لأصحابه أنهم لن يعمروا ك  كل ما في الأمر أ نَّ الرسولف

وا في طاعتهم ويعملوا في دنياهم لآخرتهم وليس في هذا  من الأمم ولذلك عليهم أ ن  يج  د 

 ما يخالف الحوادث الزمنية والمشاهدات التجريبية.

                                                           

 (.9٠/ 1٦)شرح النووي على مسلم  (1)



 579 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ه  ق ال   دِّ ن  ج   ع 
ن  أ ب يه  ي ب  ع  ع  و ب ن  ش  ر  م  ن  ع    :ع 

 
ول  اللََّّ س  الرَّاكبُِ » : ق ال  ر 

ام  أ حْ  د  «. ثةَُ رَكْبٌ لَ واَلثَّ  ،واَلرَّاكبَِانِ شَيْطَاناَنِ  ،شَيْطَانٌ  م  اه  الإ   و  حه )ر  ، وصح  د  او  ب و د  ، وأ 

  الألباني(.

بأنه شيطان، ولقد كان  - أي المسافر - ف الراكب وحدهوص  كيف ي   الشبهة:

 كون معهم أحد؟!يركبون وحدهم، دون أن ي كثير من الصحابة 

 الجواب: 

 كانوا يسافرون وحدهم؟ أين الدليل على أن الصحابة أولًا: 

فربما لم يكن الحديث قد فعلوا ذلك،  على فرض أن بعض الصحابة ثانياً: 

 .بلغهم

 ما معنى الحديث؟ثالثًا: 

ر   م  ن  اب ن  ع  ن  النَّب يِّ  ع  ةِ مَا لوَْ يَعْلمَُ النَّاسُ مَا فِِ ا»: ق ال   ع  َْ لوْحَْ
هُ  َْ لمَُ، مَا سََارَ رَاكبٌِ بلِيَْلٍ وحَْ َْ َ

(. « أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

دة فيما يخشى الوحعدم مشروعية على  ندلاي مع الحديث السابق الحديث انهذ

من إغواء الشيطان ، من ضعف وهلكة ومشقة، أو ما يخشاه المرء فيه على نفسه

لا تقتصر على الإعانة  رفقة والصحبة الصالحة، فإن الفائدة من وجود الوإضلاله

 .ثنين أبعد، فإن الشيطان من الاهم أنها تثبت على الخير والتقوى، بل الأوالمساعدة

معناه الوحشة بالانفراد، لأن الشيطان يطمع فيه كما يطمع  «الرَّاكبُِ شَيْطَانٌ »

وتعرض لكل  فيه اللصوص، ويطمع فيه السبع فإذا خرج وحده فقد تعرض للشيطان،

 ع  
عليه من السباع أو اللصوص كأنه شيطان، والاثنان شيطانان لأن كل واحد منهما  اد 

ثلاثة زالت الوحشة ووقع الأنس، وانقطع  أصبحوا ض لذلك فهما شيطانان، فإذا متعرِّ 

 طمع كل طامع فيهم.

معناه: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو وقيل: 

ه عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب شيء يحمل
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أي: جماعة وصحب، والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه 

د خبره إليهم ولا ور   إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله، وي  وتجهيزه، ولا عنده من يوصى  

مولة، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة، معه في سفره من يعينه على الح

 وا الجماعة.وصل  

المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه، وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها، ف

يخلو عن  ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحدًا، فيتردد في السفر بلا رفيق، فلا 

لو تردد اثنان كان الحافظ للرحل وحده، فلا يخلو عن ضيق ضيق القلب لفقد الأنيس، و

 القلب.

 رابعًا: هل النهي للكراهة أم للتحريم؟

ه  »: ل الحافظ ابن حجرقا جم ل  تر  ة   بن  او  ي م  ز  ا "خ  أ نَّ م  ن ين   و  ث 
ر  الا  ف  ن  س  ي  ع  النَّه 

اةٌ  ص   ع 
ة  ث  ون  الثَّلا  ل ه   "د  ن ى ق و  ع   نَّ م 

ي ط ا"لأ  اص   "نٌ ش  ي   .أ ي  ع  ق ال  الطَّبر   ر  »: و  ج  ا الزَّ ذ  ه 

ر  
ائ  م  ف السَّ ا ر  ي س  ب ح  ل   و 

ة  د  ح  و  ال   و 
ة  ش  ح  و  ن  ال 

د  م  اح  و  لى  ال  ى ع  ا يخ  ش   
 
اد  لم ش  إ ر  ر  أ د ب  و  ج  ز 

ن  الا  
ن  م  أ م  ه  لا  ي  د  ح   و 

ي ت   ب 
ت  في 

ب ائ  ا ال  ذ  ك   و 
ة  ه  في  ف لا  د  ح  ا و  ان  ذ  ا ك  يَّما  إ ذ 

اش  لا  س  يح 
ت  س 

ع يف   ق ل ب  ض   و 
يئ ة 
د   ر 
ة  ر  ك 

 «.ف 

الح  ق  أ نَّ  م   و   س 
ق ع  لح  ك  و 

ل  ن  ذ  ر  ع  ج  ون  الزَّ ل  أ ن  ي ك  ت م  ي ح  ك  ف 
ل  ن ون  في  ذ  ت ب اي  النَّاس  ي 

ة  ل    الح  اج 
ق ع ت  ا و  ا إ ذ  ل  م  ت ن او   ف لا  ي 

ة  ادَّ ل ك  الم    .ذ 

ي ط انٌ   ب  ش 
اك   الرَّ

ل ه  ير  ق و 
س   ت ف 

ق يل  في  ي ط ان  أ و   :و   الشَّ
ي ه  ل  ل ه  ع 

ه  يح  م  د  ح  ه  و  ر  ف  أ ي  س 

ل ه   ع 
ي ط ان  في  ف  ب ه  الشَّ ق يل   .أ ش  د  م   :و 

  يج  
ل ك  لم  ه  ذ  ر  ف   س 

ات  في  و  م  د  ل 
اح  و   نَّ ال 

ل ك  لأ  ه  ذ  ر  ن  إ نَّما  ك 

ة  ف ف ي ث  ف  الثَّلا  لا  ين ه  ب خ 
ع  ن  ي  د  م 

  يج  
ا لم  هم   د  ا أ و  أ ح  ات  ا م   إ ذ 

ن ان  ث  ل ك  الا  ذ  ك   و 
ي ه  ل  وم  ع   ي ق 

ي ة   ل ك  الخ  ش 
ن  ت  م  ب  ت ؤ 

ال  غ   .(1)«ال 

                                                           

 (.٥٤- ٥٣/ ٦فتح الباري ) (1)
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 تنبيه:خامسًا: 

ة، الظاهر من الحديث أن النهي وارد على من يسافر في الطرق الخالية الموحش

ا، ا ولا أنيسً ، ولا يعدم معينً فيها المرء ألا تنقطع به السبيلأما الطرق الآهلة، والتي يأمن 

، ومثله السفر في أيامنا هذه في الطائرات أو السفن أو فلا يرد الكراهة ولا النهي عنه

 .الحافلات، لأن من فيها كلها يعتبرون رفقة، فلم يتحقق وصف الوحدة المنهي عنه

ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي » :الألباني الشيخ قال

دة ، فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبَّ ا من الناسيرى المسافر فيها أحدً  مال  ق  

 .(1)« الكثيرة المواصلات. والله أعلم

، ولكن ل على الحذر من سفر الإنسان وحدهوهذا يد»: الشيخ ابن عثيمين وقال

الأسفار الذي يكون طريقها ، وأما بكثرة اذي لا يكون طريقها مسلوكً الأسفار ال هذا في

 ،، مثل طريق القصيم الرياض، أو الرياض الدماما بكثرة وكأنك في وسط البلدمسلوكً 

طريق الحجاز في أيام  مثل  ، والتي يكثر فيها السالكون وما أشبه ذلك من الطرق

دً  ، فإنالمواسم هو منفرد في ، فا ؛ لأن الناس يمرون به كثيرً في الحقيقة اهذا لا يعد انفرا

 .(2)«، بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظةفي السفر اسيارته وليس منفردً 

 

                                                           

 .(1٣2/ 1سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ) (1)

 (.)متفرقات/الآداب ،فتاوى نور على الدرب (2)
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ىِّ  ر   الخ  د 
يد  ع  ن  أ ب ى س    :ق ال   ع 

 
ول  اللََّّ س  ج  ر  ر  حًى  خ   أ ض 

أ و  ف ط ر   -فِ 

لىَّ  إ لى   - ال   ،الم  ص   ف ق 
 
اء لى  النِّس  رَّ ع  كْثَََ » :ف م 

َ
رِيتُكُنَّ أ

ُ
قْنَ، فَإنِِِّّ أ َّْ ياَ مَعْشََ النِّسَاءِ تصََ

هْلِ النَّارِ 
َ
ل ن  «أ  » :. ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ب م  ي  نَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ الْعَشِيَر، مَا »ق ال  ، «؟و  تكُْثَِْ

يتُْ مِنْ ناَقصَِا
َ
اكُنَّ رَأ َْ َازمِِ مِنْ إحِْ

ْ
ذْهَبَ للِبُِّ الرَّجُلِ الح

َ
ا » :ق ل ن  «. تِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ م  و 

 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن ا ي 

ل  ق  ع  ن ا و 
ان  د ين  ص  ةِ مِثْلَ نصِْفِ شَهَادَةِ » :ق ال   «.؟ن ق 

َ
ليَْسَ شَهَادَةُ المَْرْأ

َ
أ

ليَْسَ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ فذََلكَِ مِ » :. قَالَ «بلَََ »: قُلنَْ «. الرَّجُلِ 
َ
نْ نُقْصَانِ عَقْلهَِا، أ

ل مٌ(.  .«فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا» :. ق ال  «ب لى  »: ق ل ن  «. ؟تصَُمْ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

اية   و   ر 
في  ر  و  م   ب ن  ع 

 
 اللََّّ
ب د  ن  ع    ع 

 
 اللََّّ
ول  س  ن  ر  نَّه  ق   ع  ياَ مَعْشََ » :ال  أ 

نَ الَسَِْتغِْفَارَ  كْثَِْ
َ
قْنَ وأَ َّْ هْلِ النَّارِ  ؛النِّسَاءِ تصََ

َ
كْثَََ أ

َ
يْتُكُنَّ أ

َ
أ ةٌ «. فَإنِِِّّ رَأ ر   ام 

ال ت  ف ق 

ةٌ  ل  ز  نَّ ج  ن ه 
ل  النَّار  » :م  ث ر  أ ه   أ ك 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ن ا ي  ا ل  م  نَ اللَّعْنَ » :ق ال   .«و  كْفُرْنَ وَتَ  ،تكُْثَِْ

غْلبََ لَِِّى لبٍُّ مِنْكُنَّ  ،الْعَشِيرَ 
َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ

َ
ا » :ق ال ت  «. وَمَا رَأ ي 

ين   الدِّ ل  و  ق  ع  ان  ال  ص  ا ن ق  م   و 
 
ول  اللََّّ س  تَيْنِ » :ق ال   ،«؟ر 

َ
ا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فشََهَادَةُ امْرأَ مَّ

َ
أ

لُ شَهَادَةَ رجَُلٍ  ِْ وَتَمْكُثُ اللَّيَالََِ مَا تصَُلَِّ وَتُفْطِرُ فِِ رَمَضَانَ  ،فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ  تَعْ
ينِ  ل مٌ(.  «.فَهَذَا نُقْصَانُ الَِّ س  اه  م  و   )ر 

شر   ) ن   (:الم  ع  الإ   له  م  ك  ت ن او  مٌ ي  و  اس  ه  ون  و  ك 
تر   ش  دٌ أ ي  م 

اح  م  و  ه  ر  ين  أ م 
ذ  ة  الَّ ع  س  الج  ما 

ل ك   و  ذ  ن ح  ٌ و  ع شر  اء  م  النِّس  ٌ و  ع شر  الأ  ن ب ي اء  م  ٌ و  ع شر  ن  م  الج   ٌ و  ع شر  ةٌ ) .م  ل  ز  ل   (:ج  ق  ات  ع  أ ي  ذ 

أ ي   ر  ير  . )و 
ش  ع  ج   (ال  و  ن ا الزَّ د  ه  ا الم  ر  ل قًا و  ط    م 

اشر  ل  الم  ع   الأ  ص 
و  في  د  (: الل ب  ) .ه  ا الم  ر  ل  و  ق  ع   ال 

ل   ق  ع  ل  ال  ما  ل  ) .ك  ق  ان  ال ع  ص  ا ن ق  ذ  ان ه   (:ف ه  ص  ة  ن ق  م  لا    .أ ي  ع 

ه  و ل  لُ شَهَادَةَ رجَُلٍ »: ق و  ِْ تَيْنِ تَعْ
َ
ا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فشََهَادَةُ امْرأَ مَّ

َ
ن ب يهٌ  ،«أ ت 

ن ه  
بَّه  اللََّّ   م  ا ن  و  م  ه  ه  و  اء  ر  ا و  لى  م  ي ه  في   ع  ل  ل ه  ع  و   ب ق 

ت اب ه 
ڳ  ڳ  ڱ     ٹك 

ب ط  (. 2٨2 )البقرة: ڱ   ڱ  ڱں ت  الضَّ  .أ ي  أ نهَّ نَّ ق ل يلا 
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 الشبهة: 

: لم ة،  ، أليس هذا ظلمًا اذا تكون النساء ناقصات عقل ودينقالوا  اوتنقيصً للمرأ

 قدرها؟! من

 الجواب: 

 الكريم والسنة تبين  أن الله  أولًا: 
م  بني آدم ذكورًا كر   قد إن نصوص  القرآن 

ة لم تعرف حقوقها إلا في ظل الإسلام، فأكرمها الله بهذا الدين وشرَّ  وإناثًا،  ها به، ف  والمرأ

 .مة على الأب في البر والأخت المقدمة على الأخ في الصلةفهي الأم المقدَّ 

ة يعتريها ما لا يعتري الرجل من حيض ونفاس وحْل وولادة ورضاعة  والمرأ

ة  الإنفاق عليهاب مٌ لز  جل يقوم على أمرها وم  والر ورعايتها وصيانتها، فناسب حال المرأ

وضع بعض التكاليف عنها لما يعترى جسدها من تغيرات قد كتبها الله على بنات 

ف كل  ت بالفطر أثناءه ولم ت  ر  حواء. فوضع عنها الصلاة حال الحيض والنفاس وأم  

 ح. بالجهاد وحْل السلا

تقص من حقوقها في ظل شريعة الله ي أعداء الإسلام أن المرأة قد انيدع ثانياً:

ة أن تنخلع من دينها لكي تكون و ما أبعد دعواهم عن الحقيقة لأنهم يريدون من المرأ

ه اللئام، كما هو مشاه    في الحضارات المادية المعاصرة.  دٌ لقمة سائغة في أفوا

ادة امرأتين، وهو صحيح لأنه ومما يمثلون به لهذه الدعوى أن شهادة رجل بشه

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ ؛الله تعالى وهو أعلم بخلقه ويحكم فيهم تعالى بما شاء م  ك  ح  

 ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ٹ ٹ .(1٤)الملك:ٺ   ٺ  ٿ     

 .(٥٤)الأعراف:

ڱ     بالنسيان  ڳ  ڳ  ڱ والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى: 

ا أن النسيان في النساء أكثر من الرجال. وكون شهادة وقد ثبت علمي   ،ڱ  ڱں

ا بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها، وهناك الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقً 

ة واحدة كما أن هناك مواطن لا تقبل  مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأ
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ة. فتقبل شهادة المرأة وحدها في الر ضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب فيها شهادة المرأ

ة فيما يطَّ لع عليه الرجال غالبً النكاح وكل مالا يطَّ  لع عليه الرجال ا، ولا تقبل شهادة المرأ

. هذا وإن (1) غالبًا كالشهادة على الزنا والعقوبات )الحدود والقصاص( ونحو ذلك

ون صالحة لكل زمان عباده عليها لتك شريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله 

 ومكان.

النساء    إن كلَّ ما في الحديث أن اليوم كان يوم عيد خاطب فيه النبي   ثالثًا:

. طبيعتهن تعبر عنلهن  مناسبةً  ثم قال كلمات   ،وجناصحًا لهن أن يتقين الله في حق الز

ِ » للنساء:  قول هف ذْهَبَ ل
َ
يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أ

َ
َازمِِ مِنْ مَا رَأ

ْ
لبُِّ الرَّجُلِ الح

اكُنَّ  َْ ه في آخر  الحديث    هذا أوضحه النبي  «. إحِْ ئل  أنه ، وذلك بنفس  لما س 

ةِ مِثْلَ نصِْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ » :ق ال  : ق ائلًا  أجاب
َ
ليَْسَ شَهَادَةُ المَْرْأ

َ
 :. قَالَ «بلَََ »: قُلنَْ «. أ

ليَْسَ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ تصَُمْ فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلهَِ »
َ
 :. ق ال  «ب لى  »: ق ل ن  «. ؟ا، أ

  .«فَذَلكَِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا»

من  نصفقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على الو

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    ٹ  شهادة الرجل فقال

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ 

                                                           

 لشهادة المرأة أحوال:  (1)

 يه إلا النساء كالولادة، والرضاع، والعيوب المستورة.ل شهادة النساء منفردات، وذلك فيما لا يطلع علقب  ت   -1

 ل شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق الفقهاء.قب  ولا ت   -2

لة والضمان، والحقوق  أو آيلٌ  وتقبل شهادة الرجال مع النساء فيما هو مالٌ  -٣ إلى المال، كالبيع والإقالة والحوا

 المالية كالخيار والأجل، وغير ذلك.

ا مما ليس بمال ولا يؤول إلى اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبً و -٤

المال: كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت 

 .لكوالإيجار والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذ
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نقص نسبي هنا المقصود و (. وهذا عام في فترة الحيض وغيرها.2٨2 )البقرة: ڱں

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ا منه امعينً  ايمس الذاكرة بل ويمس نوعً 

صِّ  ،ڱں  .ص بالشهادة كما أوضحت الآية الكريمةفنقصان العقل خ 

، شهر   فهي تحيض كلَّ  ونقصان الدين هو قلة العبادة قياسًا بينها وبين الرجل 

في  قال الإمام  النووي  ، ويأتيها دم  النفاس بعد الولادة، فت منع من الصلاة والصيام

ه ه  » :شرح  ف  ص  ا و  مَّ أ  ن   و  م   ز 
م في  و  الصَّ ة و  لا  نَّ الصَّ ه 

ك  تر  
ين ل  ان  الدِّ ص  اء  ب ن ق  النِّس 

ك   ت ش  د  ي س  ي س  ب  الح  ي ض ف ق  ل  ن اه  و  ع  ك ل  ل م  ش  م م  لا  س  الإ   ن و  يما  الإ   ين و  رٌ ف إ نَّ الدِّ
و  ظ اه  ، ب ل  ه 

د   اح  ن ى و  ع   م 
ة في  ك  تر   ش  عم  اض  و   م 

ن اه  في  م  ما  ق دَّ ع أ نَّ الطَّاع  ك  اض  و   م 
ي ضًا في  ن ا أ  م  ق د  ق دَّ ات ، و 

د يناً نًا و  ى إ يما  مَّ ن ا أ نَّ ت س  م 
ل  ا ع  ذ  ب ت  ه  ا ث  إ ذ  ت  ع   ، و  ث ر  ن  ك  د ينهم  نه و  اد  إ يما  ته ز  ن  ب اد  م  ، و 

ص  د ينه.  ته ن ق  ب اد 
ت  ع  ص   ن ق 

م أ و   و  ة  أ و  الصَّ لا  ك  الصَّ ر  ن  ت  م   ك 
أ ث م ب ه  ه ي  ج  لى  و  ون ع  ين ق د  ي ك  ص  الدِّ ث مَّ ن ق 

ات ال   ب اد 
ع  ن  ال 

ا م  هم  ير  ر  غ  ذ   ب لا  ع 
ي ه  ل  ب ة ع 

اج  ك  ،و  ن  ت ر  م   ك 
ه لا  إ ث م ف يه  ج  لى  و  ون ع  ق د  ي ك  و 

َّا لا  
ل ك  مم  ير  ذ  و أ و  غ  ز  غ  ة أ و  ال  ع  ر  الج  م  ذ   ب لا  ع 

ي ه  ل  لَّف  يج  ب  ع  ك  و  م   ه 
ه  ج  لى  و  ون ع  ق د  ي ك  ، و 

م و  الصَّ ة  و  لا  ض  الصَّ
 الح  ائ 

ك  تر    ك 
 .(1)«ب ه 

نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل، لضرورة أنه  هذا الحديث يبين   رابعًا:

لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، ولا من يصوم شهر رمضان من 

أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل ل كمال عقله وقوة 

 اوى بين الرجل والمرأةن سفظها، فم  ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لعدم كمال ح  

 .فقد جنى على الإسلام، وسلك سبيل الاعوجاجفي كل شيء 

                                                           

 .(٦٨/ 2مسلم )صحيح شرح  (1)
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ي ن التي تتضمن نصاب  خامسًا: هذا الحديث لا يمكن فهمه بمعزل عن آية الدَّ

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    ٹالشهادة، وذلك في قوله 

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 (.2٨2 )البقرة: ڱں

أن نقص العقل هو نقص في القدرات من الحديث  وا استنتجء السنة إن أعدا

العقلية، أو الذكاء كما يسميه علماء النفس، أي أن قدرات النساء على التفكير هي أقل 

من قدرات الرجال. ولو أنهم تدب روا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن 

 لملاحظات التالية:يستوي، وأنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه، وذلك ل

ة منهن جزلة ناقشت الرسول ذك  •  والجزلة، كما قال  ر الحديث أن امرأ

العلماء، هي ذات العقل والرأي والوقار، فكيف تكون هذه ناقصة عقل وذات عقل 

 ووقار في نفس الوقت؟ أليس هذا مدعاة إلى التناقض؟

غلب ذا تقد من قدرات النساء، وأن الواحدة منهن  تعجب الرسول • 

ا. فكيف تغلب ناقصة العقل رجلًا  ا؟ اللب أي الرجل الذكي جد   ذكي ا جد 

ه لنساء مسلمات، وهو يتعلق بأحكام إسلامية هي •  أن هذا الخطاب موج 

نصاب الشهادة والصلاة والصوم. فهل يا ت رى لو أن امرأة كافرة ذكية وأسلمت، فهل 

 تصير ناقصة عقل بدخولها في الإسلام؟!

حصر العقل في القدرات العقلية ولم يأخذ الحديث القاصر قد ذا الفهم هإن 

بالكامل، أي لم يربط أجزاءه ببعض، كما لم يربطه مع الآية الكريمة. فالحديث يصرح بأن 

النساء ناقصات عقل، ويعلل نقصان العقل عند النساء بكون شهادة امرأتين تعدل 

والتذكير. وهذا ليس انتقاصًا من حق  ننسياشهادة رجل واحد، والآية تعلل ذلك بال

المرأة ولا من عقلها بقدر ما هو تقرير لواقعها، وحث لها على العمل والتغلب على 

 العقبات التي يمكن أن تؤثر فيه. 
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رسول  إنيفسون هذا الحديث  قائلين  -غفر الله  لهم  - ناسبعض  السادسًا: 

؛ لأن ن قكان يمزح  معهن، وليس ما قاله ع الله  ، ولكن كان على سبيل  المزاح  صد 

فأرادوا أن يعالجوا مشكلة فوقعوا في مشكلة أكبر بكثير لأننا  د!!ذلك اليوم كان يوم عي

هذا ، الا يقول إلا حقً فإنه وحتى عندما يمزح  ،لا ينطق عن الهوى نعلم أن النبي 

    وحاشاه، إن كان قد قال ذلك مازحًا
 
 .أن يمزح مع النساء

من  لم يكنللنساء بنقصان العقل والدين  ف النبي وص   ليل على أنَّ والد

ما ذكر من شهادة المرأة  ،قد أراد حقيقة نقصان العقل والدين أنه ، وباب الدعابة

كها للصوم والصلاة زمن الحيض كدليل على نقصان كدليل على نقصان عقلها، وتر  

 دينها.
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ن  اب ن   بَّاس   ع  هْلهَِا »: النَّب ي  ق ال   :ق ال   ع 
َ
كْثََُ أ

َ
رِيتُ النَّارَ فَإذَِا أ

ُ
أ

 » :. ق يل  «النِّسَاءُ يكَْفُرْنَ 
 
ن  ب اللََّّ ر  ف  ي ك  يكَْفُرْنَ الْعَشِيَر، وَيكَْفُرْنَ » :ق ال   «.؟أ 

تْ 
َ
هْرَ ثُمَّ رَأ اهُنَّ الََّ َْ حْسَنْتَ إلََِ إحِْ

َ
يتُْ مِنْكَ  :مِنْكَ شَيْئًا قَالتَْ  الِإحْسَانَ، لوَْ أ

َ
مَا رَأ

ل مٌ  .«خَيْراً قَطُّ  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   (. )ر 

 الشبهة: 

: لماذا تكون النساء أكثر أهل النار، أليس هذا ظلمً  ة، وتنقيصً  قالوا  من اللمرأ

 قدرها؟!

 الجواب:

قال ذرة وإنما يجازي لا يظلم مث ا في الجميع، فالله ر عامً ليس دخول الناأولًا: 

د الشرع إحسان معاشرة الزوجة لزوجها كما أكد كذلك وقد أك   ساءتهم.الناس بقدر إ

 ،على الرجال أن يحسنوا معاشرة أزواجهم فلهن من الحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف

للنساء ف (،22٨البقرة: ) ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ   ٹ ٹ 

عليهن، على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة  حقوق على الأزواج، مثل التي

 .ك الطلاقل  والق وامة على البيت وم  زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف 

ثبت فيها قد و، ثبت في الأحاديث ما يفيد أن النساء هن أكثر أهل النارثانياً: 

د  ف، أهل الجنةأكثر أنهن أيضًا  مَّ ن  مح     ن  ب   ع 
اء  أ يه  م  فِ  »: ال  ق   ين  ير  س  النِّس  ال  و  ج  م  الرِّ ت ص  اخ 

ة   ر  ي  ر  ب ا ه  أ ل وا أ  ث ر  ف س   أ ك 
ال   ،الج  نَّة  م  »: ف ق  اس  ق  ب و ال  ل  أ  ق    ي 

لم  خُلُ »: أ و  ْْ لَ زُمْرَةٍ تَ وَّ
َ
إنَِّ أ

رِ واَلَّتَِّ تلَيِهَا 
ْْ َنَّةَ عََلَ صُورَةِ القَْمَرِ لَِْلةََ الَْْ

ْ
مَاءِ لكُُِِّ الْ ضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِِ السَّ

َ
عََلَ أ

زَبُ  َْ َ
َنَّةِ أ

ْ
«. امْرئٍِ مِنْهُمْ زَوجَْتَانِ اثنْتََانِ يرَُى مُخُّ سَُوقهِِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِِ الْ

ل مٌ(.  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ثر من والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أك)ر 

 .أهل النار وأكثر أهل الجنةالجمع بين الحديثين أن النساء أكثر . فالرجال
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ة   ر  ي  ر  ب ى ه  ن  أ    :ق ال   ع 
 
ول  اللََّّ س  مَِارُ لَ يَقْطَعُ الصَّ »: ق ال  ر 

ْ
ةُ واَلح

َ
ةَ المَْرْأ

ل مٌ(.  «.رَةِ الرَّحْلِ واَلْكََبُْ وَيَقَِ ذَلكَِ مِثْلُ مُؤْخِ  س  اه  م  و   )ر 

ة  و   ائ ش  ن  ع   ع 
وق  س   ن  م  ط ع  الصَّ و   ع  ق  ا ي  ا م  ه  ن د 

ر  ع 
ك  ر  لا  ذ  ما 

الح   ل ب  و  ة  ال ك 

ر   الم   ال ت  و  ك  » :أ ة  ف ق  ال  ير  و 
ون ا ب الح  م  ت م  بَّه  أ ي ت  ب  لا  ش  د  ر  ق   ل 

 
اللََّّ إ نِّى  ،لىِّ ي ص   النَّب يَّ ، و  و 

ير   لى  السَّ  ة   -ع  ب ل 
ق  ب ين   ال  ي ن ه  و  ط   -ب  ض  ة  م  و لى  الح  اج  ت ب د  ةً ف  ع 

ى  ج 
س  ف أ وذ 

ل  ه  أ ن  أ ج  ر  أ ك  ، ف 

ي ه   النَّب يَّ  ل  ج   ر 
ن د  ن  ع 

ل  م  أ ن س  ل مٌ(.  .ف  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

ة بال هذا الحديث لتي ينظر بها هذه هي الطريقة ا، فهل كلب أو الحماريقارن المرأ

ة  ؟!الإسلام إلى المرأ

 الجواب:

القرآن مملوء بالآيات التي تتحدث عن المرأة، تتلى هذه الآيات في إن  أولًا:

سورتان يقال لهما: سورتا النساء،  المساجد والبيوت إلى يوم القيامة، وفي القرآن

)سورة  ، والأخرى اثنتا عشرة آيةورة النساء()س وإحداهما ست وسبعون ومائة آية

جة مزوَّ  ، وقد اشتملت السورتان على كثير من الأحكام الخاصة بالمرأة،الطلاق(

ها؟ ومتى يحل ق عليها؟ وماذا يجب لها؟ وكيف يسلم إليها حق  نف  قة، وكيف ي  ومطل  

 نكاحها ويحرم؟ 

رأة، وكذلك سورة وفي سورة البقرة إحدى وعشرون آية متتابعة تتحدث عن الم

وما أكثر الآيات في بقية السور الدالة  النور، والأحزاب، والتحريم، أكثر آياتها في المرأة.

 بالإحسان إلى وصىَّ قد والإسلام  على فضل المرأة وعلو شأنها، ووجوب العناية بها.

ة وإكرامها وتوقيرها في مواقعها  ة.أو زوج اأو بنتً  اأو أختً  االمختلفة أم   المرأ

ة والكلب والحمار، وم  يسوِّ  هذا الحديث لاثانياً:  ن فهم هذا فقد ي بين المرأ

كر حكم شرعي وهو قطع الصلاة أي نقص أجرها بسبب أخطأ، وإنما ورد الحديث بذ  

سبب قطع المرأة ، ول القلب بهذه الأشياءشغ  و مرور شيء من الثلاثة أمام المصلي
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له بها، بخلاف الرجل فإنه إذا مرَّ أمام الرجل لا للصلاة، هو افتتان المصلي بها واشتغا

ة مساوية للكلب والحمار.  يفتتن به، وليس السبب أن المرأ

كان يصلي والمرأة أمامه، فإما  على أن النبي  حديث عائشة دل ا: لثً ثا

فهم من بعض لأنها زوجته فلا يخاف الافتتان بها، وإما لأنها كانت في ظلام كما ي  

الات فإن ـــــــاس لشهوته، وعلى كل الاحتمـــأملك الن إما لأن النبي الروايات، و

ة. النبي   إنما صلى وعائشة أمامه لعدم الافتتان بالمرأ

وليس في قولها ما يعارض هو من رأيها واجتهادها،  قول عائشة  ثالثًا:

وهو يصلي، وهذا  ذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله فقد ، الحديث

السنة في ذلك،  ا، وقد خفيت عليها يس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورً ل

.ن لم يحفظن حفظ حجة على م  وم  
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ب ير    ب ى الز  ن  أ  اب رٌ  :ق ال   ع  ت   :ق ال  ج  ع 
م  ول   النَّب يَّ س  كُمْ » :ي ق  ُْ حَ

َ
إذَِا أ

ةُ فَ 
َ
جَبَتْهُ المَْرْأ َْ َ

تهِِ فَلْيُواَقعِْهَا فَإنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَا فِِ أ
َ
ْْ إلََِ امْرأَ وَقَعَتْ فِِ قَلْبهِِ فلَْيَعْمِ

ل مٌ(.  «.نَفْسِهِ  س  اه  م  و   )ر 

اية   و   ر 
في  ب ير    و  ب ى الز  ن  أ  اب ر   ع  ن  ج    ع 

 
ول  اللََّّ س  أ ت ى  أ نَّ ر  ةً ف  أ  ر  أ ى ام  ر 

ن ب   ي  ت ه  ز  أ  ر  ال  ام  اب ه  ف ق  ح  ج  إ لى  أ ص  ر  ت ه  ث مَّ خ  اج  ضى  ح  يئ ةً له  ا ف ق 
ن  ى  تم  ع س  م  ه  ةَ » :و 

َ
إنَِّ المَْرْأ

برُِ فِِ صُورَةِ شَيْطَانٍ  ْْ تِ  ؛تُقْبلُِ فِِ صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُ
ْ
ةً فَلْيَأ

َ
كُمُ امْرأَ ُْ حَ

َ
بصَََْ أ

َ
فَإذَِا أ

هْلهَُ فإَنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَ 
َ
ل مٌ(.   «.ا فِِ نَفْسِهِ أ س  اه  م  و  ة( هي الجلد يئ  ن  ك. )الم  س: الدل  ع  الم  )ر 

 أول ما يوضع في الدباغ.

 : اية  و   ر 
في   و 

 
 اللََّّ
ب د  اب ر  ب ن  ع  ن  ج  ب ير   ع  ب ى الز  ن  أ  ةً  أ نَّ النَّب ىَّ   ع  أ  ر  أ ى ام  ر 

خ   ت ه  و  اج  ضى  ح  ن ب  ف ق  ي  لى  ز  ل  ع  خ  ق ال  ف د  ج  و  قْبَلتَْ فِِ صُورَةِ » :ر 
َ
قْبَلتَْ أ

َ
ةَ إذَِا أ

َ
إنَِّ المَْرْأ

هْلهَُ  ؛شَيْطَانٍ 
َ
تِ أ

ْ
جَبَتْهُ فَلْيَأ َْ َ

ةً فَأ
َ
كُمُ امْرَأ ُْ حَ

َ
ى أ

َ
ِى مَعَهَا ؛فَإذَِا رَأ «. فَإنَِّ مَعَهَا مِثْلَ الََّّ

 )رواه الترمذي وابن حبان ، وصححه الألباني(. 

ن  و ب   أ بِّ  ع  يَّ ك  ر  ة  الأ  ن ما     ش 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك  اب ه   ق ال  ح   أ ص 

ال سًا في  ج 

ن ا:  ل  ، ف ق  ل  ت س   اغ 
ق د  ج  و  ر  ، ث مَّ خ  ل  خ  ءٌ »ف د  ان  شي    ق د  ك 

 
ول  الله س  ا ر  :  ،«؟ي  جَلْ، مَرَّتْ »ق ال 

َ
أ

تَ 
َ
صَبْتُهَا، فَكَذَلكَِ بِِ فلَُنةَُ، فوََقَعَ فِِ قَلْبِِ شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَأ

َ
زْواَجِِ فَأ

َ
يْتُ بَعْضَ أ

َلَلِ  فَافْعَلوُا، فإَنَِّهُ مِنْ  عْمَالكُِمْ إتِْيَانُ الحْ
َ
مَاثلِِ أ

َ
اه  الإ   « أ و  ، )ر  ن د   الم  س 

ام  أ حْ  د  في  م 

حه الألباني والأرنؤوط "والطبراني في "الأوسط  (.، وصح 

ن   ي  ع  و  ب  ور   ب  ــــــع 
 
 اللََّّ
ود  د  ع  س  س    ن  م  أ ى ر  : ر   ــــــق ال 

 
ةً  ول  اللََّّ أ  ر  ام 

 : مَّ ق ال  ، ث  ت ه  اج  ضى  ح  ي ن ه  ف ق  ل  اءٌ ف أ خ  س 
ا ن  ه  ن د 

ع  يبًا، و 
ن ع  ط  ي  ت ص 

ه  ة  و  د  و  أ ت ى س  ، ف  ب ت ه  ج  ف أ ع 

ل ه  » م  إ لى  أ ه  ي ق  ل  ب ه  ف 
ج  ةً ت ع  أ  ر  أ ى ام  ل  ر  ج  ي ما  ر  اأ  ه  ع  ي م 

ث ل  الَّذ  ا م  ه  ع   ،)رواه الدارمي« ، ف إ نَّ م 

 بإسناد ضعيف(.
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 الشبهة: 

 : لق؟إلي كيف نظر رسول الله قالوا  ها نظرة شهوة وهو أعف إنسان خ 

ة أ قبل المروكيف ت  ، رة شهوة؛ لأن بذلك نزني بأعينناوالله حرم علينا النظر إلى النساء نظ

 في صورة شيطان؟!

 الجواب:

ثين إلى أنها لم فقد ذهب كثير من المحدِّ  ،وإن صححها بعض العلماء القصة، هذه

من   جاء في روايات أخرى صحيحة اقتصار الحديث على قوله وقد ،تقع له 

اب ر  فعن . ، مما يدل على الشك في حصولهاغير ذكر الحادثة   ج 
 
 اللََّّ
ب د  قال:  ب ن  ع 

ت   ع 
م  ول   النَّب يَّ س  ْْ إلََِ إذَِ » :ي ق  ةُ فوََقَعَتْ فِِ قَلْبهِِ فَلْيَعْمِ

َ
جَبَتْهُ المَْرْأ َْ َ

كُمْ أ ُْ حَ
َ
ا أ

تهِِ فَلْيُواَقعِْهَا فَإنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَا فِِ نَفْسِهِ 
َ
ل مٌ(.  «.امْرأَ س  اه  م  و   )ر 

الألفاظ التي هي محل إشكال فيها قدر كبير من الاختلاف بين الرواة، وهي ف

ب ل  ة أنها: )زوجته بعد رؤيته إحدى النساء، والإخبار عن المرأ  بي قصة إتيان الن ق  ت 

ي ط ان    ش 
ة  ور   ص 

ب ر  فِ  د  ت   و 
ي ط ان   ش 

ة  ور   ص 
 .(فِ 

ر عدم ثبوت نسبة الحادثة المذكورة إلى ــــــــالأظهم إن ــــــــل العلــقال بعض أهـو

، وهو الجزء فيد ثبوت أصل الحديثإخراج الإمام مسلم لها إنما يقالوا إن ، والنبي 

، أما تصحيح كامل السياق والسبب القولي في الحديث، ولهذا ذكر الوجه الآخر معها

فليس ذلك بلازم في منهج الإمام والتزامه في ، جابر الوارد في رواية أبِّ الزبير عن

 .(1)هصحيح

                                                           

لم يخرجها للاحتجاج بها، ولذا ، ولكنه ليست على شرطهتي الأحاديث اليذكر بعض  فالإمام مسلم أحيانًا (1)

كيف يخرج البخاري الشبهة الحادية والعشرين:  :انظرو .فهي مروية في المتابعات والشواهد، ويندر وجودها

ص )اء؟! ضعف واةكيف تكون هذه الأحاديث صحيحة وفيها ر عن رواة ضعفاء؟ مافي صحيحهومسلم 

2٦٥- 27٦.) 
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 الجواب:وعلى فرض الصحة والثبوت، ف

لق الفكري: أولًا  على اختلاف  ،ها كثير من الناسفية التي يقع من أهم المزا

ا لقرار اتخاذ الروايات التاريخية وأفراد الأحداث والمواقف منطلقً  ،أديانهم ومذاهبهم

تتطرق  ،حوادث أعيان -رغم صحتها وثبوتها  -فكثير من المرويات  ،اعتقادي ومبدئي

الاجتماعي أو  عن أن عدم استحضار الظرف فضلًا  ،إليها الكثير من الاحتمالات

 ،ويصبح معها في اضطراب ،الاقتصادي أو السياسي للرواية تترك الناظر فيها في حيرة

 ،بل لو استحضر ذلك الظرف ولكنه لم يعايشه ولم يخالطه ،فلا يهتدي إلى وجهها السليم

 . افستكون قدرته على استيعاب وجه الرواية ضعيفة أيضً 

، الذي وقعت فيههذه القصة سياق لفهم  در  ا من التساؤلات ت  إن كثيرً : اثانيً 

  :ومن ذلك أن يقال

   ة كانت هي النظرة الأولىلت تمل أن نظرة النبي ألا يح  !؟لك المرأ

 .بل إن ذلك هو المتوقع من أتقى الخلق 

  ؟اشتهى تلك المرأة من أين لقارئ الحادثة أن النبي! 

  إذا وجد في  مأليس من الطبيعي أن يستغني الإنسان بالحلال عن الحرا

 ! نفسه الرغبة بالنساء

   بيعي جها عن سياقها الطخر  ون   ،ل القصة ما لا تحتملحم  لماذا ن

 ؟! المقبول

وينام  ،ويمشي في الأسواق ،يأكل الطعام ،بشر من بني آدم  إن النبيثالثًا: 

من المستنكر أن تقع عينه من  يكونفكيف  ،وأنجب الأبناء ،ويتزوج النساء ،ويستيقظ

ن ليرشد أمته م   ،له من أزواجه فيلجأ إلى ما أحل الله  ، قصد على إحدى النساءغير

وصيانة النفس نحو العفة  ،وقطع طريق الشيطان ،ه إلى أفضل وسيلة لعلاج الحرامبعد  

 !؟والطهارة

وهو ما يدل على  ،القصة بفهمها اللائق بمقام النبي  يجب أن نفهم رابعًا:

: تظهر فيه أدنى نقطة اللائق به؛ إن الثوب الأبيض الناصع، وعلو قدره فضله وشرفه



 كشف شبهات أعداء السنة           
  

594 

ة المصقولة اللامعة ،من سواد ؛ وأما الثوب ، وأيس غباريبدو فيها أدنى غبش ،والمرآ

  ،الأسود
 
ة الفاسدةوالم لقد اعتاد على ذلك الأذى  ،فلا يكاد يظهر فيها شيء ،رآ

 !!والسواد

علو قدره؛ إن من اعتاد  ودلائل ،هذه القصة هي من مناقب النبي  إن

يظهر فيه شيء من أثر ذلك الموقف  لا ،النظر إلى النساء والجري وراء الشهوة المحرمة

ة بجواره على الكرسي في السيارة ،ولا أضعافه ،العابر ولم  ،باللم ي   ،ولو جلست المرأ

حةً وبعضهم لو ابت   ،يشعر بشيء من أثر ذلك في قلبه  ،د قلبهما تألم لسوا  ،لي بالزنا صرا

 !! وما وجد ثقل الران على فؤاده

د أو من  الأنفة والتنزههذا الحديث في ضوء فهم ناذا لا لم أن يظهر أدنى سوا

ومرآة قلبه التي لا  ، في ثوب عفته وطهارته النقي ،أو ينعكس أدنى غبش ،قذر

  .تزال مصقولة بمقامات العبودية والاستغفار

 ،ا كان سر   أن الذي جرى للنبي  -على فرض صحة القصة  -ومن الغريب 

وقد كان  ، لهموتعليمًا  ،للخلق ؛ تسليةً  ، ولكنه أذاعه عن نفسه لم يعلمه إلا الله

وما جرى في خاطره حين رأى المرأة أمر  ،ا عن الزلةولكنه كان معصومً  ،ا ذا شهوةآدمي  

هي جبلة الآدمية وذلك الذي وجد في نفسه  ،ولا ينقص من منزلته ،ابه شرعً  ذ  لا يؤاخ  

؛ ليقضي فيها الشهوة وجاء إلى الزوجة ،ثم غلبها بالعصمة ،التي تتحقق بها صفتها

 .الآدمية

، إشكال افيه ليس -إن صحت  -ه القصة هذ، توضيحًا لما سبق :خامسًا

 لما يلي:  طعن فِ سيد الخلقوليس فيها 

خواص ولا ندعى له  بشر بل هو أكمل البشر وليس إًله  الرسول  -1

من و يميل إليهن وهذه هى فطرة الله.إنه من كمال الرجل أن يشتهى النساء والألوهية و

 شتهاء الرسول اعليه فإن و ؛فإن ذلك من العيب والمرضنتفت عنه شهوة النساء ا

 . إنما هو من كمالها وا قادحً للنساء ليس عيبً 
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اء أتى شتهى النساهو أكمل ما يمكن فإنه حين  ف الرسول تصر   -2

فيه نصيحة بل ونصح بذلك أصحابه و، لها صيانةٌ للنفس و فِ هذا طيبٌ زوجته و

ة   أي  ت يرِّ  لو خ  و، للمؤمنين نساء هل يذهب لغيرها فِ ذلك حين يشتهى زوجها ال امرأ

 !!يارها؟تخافماذا سيكون ، و يأتى لهاأ

: المقصود «نِّسَاءِ فوََقَعَ فِِ قَلْبِِ شَهْوَةُ ال: »في قوله تأمل دقة اللفظ   -٣

أن  فليس في الحديث .وما قال شهوة هذه المرأة، شهوة الجماع وقضاء الوطر الفطري

ة النبي  قع فِ و أن الرسول على الحديث بالذات، فقد دل  اشتهى تلك المرأ

ة بالتحديدقلبه شهوة النساء و  نظرة النبي ن أ علىهذا دليل و ،ليس شهوة هذه المرأ

ةلت ، لم يحد النظر إليها وأنه  -وهي نظرة الفجأة  - هي النظرة الأولى نتكا لك المرأ

ر شهوة النساء حينما رأها تذكَّ  ولكن كأنه  ،دون غيرها اها هى خاصةً ه  شت  إلا لا  و

 .أتى زوجتهفذهب و

لأن النظر منه  الحديث، وذلكهذا لا تعارض بين الأمر بغض البصر وبين  -٤

إنما أمر  نه ما ليس في مقدوره ولا يتحكم فيه، والله ما هو في مقدور الإنسان وم

بغض البصر الذي يتحكم الإنسان فيه ويستطيع السيطرة عليه، ولذلك قال العلماء إن 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ   ٹفي قوله  ڇ

وهي نظرة  - للتبعيض لأن النظرة الأولى (٣٠)النور: ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

، ومما يدل ةكون مقصودا لا تفلا تدخل تحت خطاب التكليف، لأنه لكلا تم   -الفجأة 

ُّ : »لعليِّ  النبي  ل  وقعلى هذا  ولَ لََ  ياَ عََلِ
ُ
تتُْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإنَِّ لكََ ال

  وحسنه الألباني(. ،)رواه الترمذي«. وَليَسَْتْ لكََ الآخِرَةُ 

ہ  ہ   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ٹ ٹ   -٥

ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   

(، فهل 22٣-222البقرة: (ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  

  ر إتيان الزوجة وكيفيته؟ك  وجود ذ   اعلى القرآن أيضً هؤلاء عيب يس
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ةَ تُقْبلُِ فِِ صُ » سادسًا:
َ
برُِ فِِ صُورَةِ شَيْطَانٍ إنَِّ المَْرْأ ْْ قال  «ورَةِ شَيْطَانٍ وَتُ

في نفوس  العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله 

لتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في الرجال من الميل إلى النساء والا

الشيطان يزين وتها تثير الشهوة، وتقيم الهمة، رؤي، فدعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له

ة رائد القلب، فيتعلق النظر ، وأمرها، ويحث عليها ها. إدبارإقبالها وعند الرجل بالمرأ

ها مع كون رؤيتها من جميع جهاتها داعية إلى الفساد لأن الإضلال ا وإدبار  إقباله   ص  وخ  

 ول المواجهة به.م الإقبال لكونه أشد فسادًا لحصدِّ فيهما أكثر، وق  

ة أو انتقاصها، بل ستنك  ما ي   ديثوليس في الح ر، وليس فيه ما يقتضي احتقار المرأ

جعل في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بالنظر  معنى الحديث أن الله 

ة التي ، إليهن وفي إطلاق النظر إليهن فتنة، ودعوة إلى الوقوع في الإثم، فصورة المرأ

ية والوقوع في الحرام، شبيهة بإغواء الشيطان للعباد، ودعوته لهم تدعو ا لرجل إلى الغوا

 بالوقوع في الشر بتزيينه في أعينهم، وهذا أمر يشهد الواقع بصدقه.

ة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة  وليس الحديث مسوقًا لذم المرأ

ة التي تظهر مفاتنها للرجال، وت  .غويهم بجسدهاالنساء، ولذم المرأ
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ة  عن  ي ر  ر  ب ى ه  ن  النَّب ىِّ  أ  نَِْ اللَّحْمُ، وَلوَْ  لََ لوَْ »: ع 
ائيِلَ لمَْ يَُْ  لََ بَنُو إسَِْْ

نْثَِ زَوجَْهَا
ُ
ل مٌ(. ) «حَوَّاءُ لمَْ تََُنْ أ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و  ن ز  )ر   .: ينتن ويتغير(يخ  

 ة:الشبه

1-  ، ة  ب يع   الطَّ
ه  فِ  ب اب   أ س 

ة  ل وم  ع  ى  م 
ب يع  ر  ط  م  لأ م   اللَّح 

يب ان 
النَّت ن  ي ص  ن  و  ف  ع  إ نَّ ال 

ن ى  ع  إ لى  ب 
ج  ر  دٌ ي 

اح  ط ع  و  ق  ا ب ال  ن ه 
ي س  م  ل  ا، و  ي ه  ع  إ ل  يخ  ض  ب ط ه  و  ى ت ض 

ت  ين ه  الَّ
ن  ا  ق و 

ة  وف  ر  ع  م 

ئ يل   ا سر  
ب ب   النَّب ي  و  ، إ  م  السَّ ود  ه  ي ه  لى  أ نَّ ال  م  ع  ن  اللَّح  ف  ب ين   ع   و 

ود  ي ه  ب ط  ب ين   ال  ر  ين  ي 
ح 

ون    ي ك 
ام   النَّب ي  ف يه  ي س  أ م  ل  ، و  ع 

ق  ا و  م  ال  اد   ق د  ص 
يث ه  د  ول ون  إ لا  ب ح  ق  ما  ي  أ ن   النَّاس  ك 

يث  النَّب ىِّ 
د  وا ح  د  ر  .  ي  ي ه  ل   ع 

عٌ ب ين   النَّاس    -2
ائ  و  ش  ا ه  و  م  لى  ن ح  ى ع  ظ م  ع   ال 

ة  ي ان 
لى  الخ   ن ا ع  ة  ه  ي ان 

ق د  حْ  ل وا الخ  

رٌ  ا أ م  ذ  له  م  ب أ نَّ ه  ا ق و  ذ  م  ه 
ه  م  لى  ف ه  ا ع  ن و  ، ث مَّ ب 

ة  امَّ ع  وفٌ ب ين   ال  ر  ع  م  و  لا   م   آد 
ة  ج  و  يق  ب ز 

ل  ا ي  م 

 . ل ك  ا ذ  ن ه 
ق ع  م  نَّه  و  ب ت  أ   ث 

. اد يث  ن  الأ ح 
ه  م  ير   غ  ه  ك  د  ى ر 

ن ب غ  يث  ي 
ا الح  د  ذ   ب أ نَّ ه 

ل  و  ق  م  إ لى  ال  و  ق  ى ال  ن ت ه   ي 
ي ه  ل  ع   و 

 الجواب:

:أولًا:  م   ن ت ن  اللَّح 

ن وا أ نَّ إن  م  الآف ة  ظ  ت ه  ق 
ين  لح   م  ح  و  ق  ق  يَّ النَّب  ال  ن  ط ر  ع   و 

ة  م 
ن  الأ ط ع  ث  ع  دَّ ت ح  ي 

ون   ر  خ  وا ي س  ذ  ، ث مَّ أ خ  التَّل ف  ا النَّت ن  و  ه  ق 
يَّن ة  لح   ع   م 

ة  يق  ظ  ب ط ر    تح  ف 
ا لم  أ نهَّ ا إ ذ  ا، و  ه 

ظ  ف  ن   ح 
م 

 النَّب ىِّ 
ل  م  الَّ  ق و 

وله   ق  ن  ع 
وا م  ر  خ  م  أ ن  ي س  ي ه  ل  قَّ ع  ح  تَّى و   ح 

 
ء و  ل  ض  ا ك  ن ه 

أ  م   ان ط ف 
ت ى ق د 

. يح  ح   الصَّ
ه  ه  ج  لى  و  ل  ع  و  ق  م  ال  ه  ف  د  ت    ت ع 

تَّى لم   أ و  ح 
 
ي اء ن  ب ين   الأ ش 

ار  ق  د  ت    ت ع 
 لم 

ا النَّب يَّ إ نَّ  ه 
ظ  ف  ة  ح  يق  ط ر   و 

ة  م 
ن  الأ ط ع   ع 

ث  ف يه  دَّ ت ح  ت اب  ي 
أ ت  ب ك    ي 

إ نَّما  ق د  لم  ، و 

ن  الأ خ   ع  يع  و  ن  التَّشر   ع   و 
ة  يد 
ق  ع  ن  ال   ع 

يث ه  ف يه 
د   ح 

ة  اي  د 
ت اب  ه 

اء  ب ك  .لا  ج   ق 

م   النَّب ي  و   ن  ق و  ث  ع  دَّ ت ح  يد  أ ن  ي  ر  ن ا ي  ةٌ ه   ه  ل يق  م  خ  يه 
ود  ف  ي ه  ، لأ نَّ ال 

ود  ي ه  م  ال 

، و   م  ت ه  م  ز  تَّى النَّب ي  ل  م  ح  يه 
ة  ف   الخ  ل يق 

ه   ذ 
ز  له  م  ر  اد  أ ن  ي  تَّىلا   أ ر  ح  ا و  يه 

دٌ ف  م  أ ح  ه  لِّد  ق  لا   ي 

. ل  ق  النَّق  ن  ط ر 
ة  م  يق  م  ب أ ىِّ ط ر  ي ه  ل  إ ل 

ن ت ق  ت   النَّب ي  و   ت  م  ز  ى ل 
ت  ة  الَّ ت ه  ب أ نَّ الخ  ل يق  مَّ ي ب صرِّ  أ 
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ود  إ نَّ  ي ه  .ال  ل  ب خ  ال  ص  و  ر 
ة  الح   ل يق  ى  خ 

ون   ما  ه  ين  ي ك 
ص  ح  ر 

الح   ل  و  ب خ   ال 
ات  ج  ر  لى  د  أ ع  و 

. ي ال ه 
ع   و 
ه  س  لى  ن ف  يلًا ع 

ان  ب خ  ن س   الإ 

ك  ب خ  
ل  ذ  ان وا ك  ود  ك  ي ه  ال  وا لا  و  م  ر  و  ح  ل  تَّى و  ، ح  ين 

يص  ر  م  ح  ه 
س  ن ف  لى  أ  تَّى ع  ء  ح 

ن ف   ، و  أ  ي اله  م 
ع  م  و  ه  ان   النَّب ي  س  ا ك  : إ نَّ النَّاس  إ ذ  ل ه  و  م  ب ق  يه 

ة  ف   الخ  ل يق 
ه  ذ  ير  إ لى  ه 

ي ش 

ن  
م  م  ه  ن ع  م  ي م  ه  حَّ ود  ف إ نَّ ش  ي ه  ا ال  مَّ ، أ  ن ه 

ءٌ م  ى  م  ش  ن ه 
ت ل ف  م    ي 

لم  ل وه  و  م  أ ك  م  اللَّح  ه  ن د 
أ ن  ع 

ل   أ ك  .ي  ن ه 
ون  م  لَّص  ت خ  ي   و 

ف ون  ب ه  ذ  ي ق  التَّل ف  ف  ن  و  ف  ع  ه  ال  ك  ر  تَّى ي د  وه  ح  ت ب ق  أ ن  ي س  ، و  م   وا اللَّح 

ال  الأ خ   ص 
ن  خ 

ل ة  م   الخ  ص 
ه  ذ   ه 

م  ب ع ض  النَّاس  فِ  ه  ق د  ق لَّد  ان وا لا  و   ف ك 
ة  وم  م   الم  ذ 

ق 

تَّ  م  ح  ون  اللَّح  ت ب ق  .ي س  ل  الب خ  حِّ و  الش  ص  و  ر 
اف ع  الح   يب ه  التَّل ف  ب د 

 ى ي ص 

لنَّب ىِّ 
ة  ل  يق  ه  الطَّر  ذ  ان ت  ه  ا ك  م  ان   و  ا ك  م  ، و 

ل ق  د   النَّب ي  ب خ  ا لأ ح  اه  ض  ير  
ل 

ان  النَّف   م  ر 
دِّ ح  ص  إ لى  ح  ر 

الح   يِّئٌ، و  ل قٌ س  ل  خ  ب خ   ال 
، إ ذ  ت ه  ن  أ مَّ

ن ةٌ.م  ج  ت ه  س  ةٌ م  يل 
ذ   س  ر 

ا  ه  ع  د  ا ق د  أ و  ه  ل  ى ك 
ان   الم  ع 

ه  ذ  ه  ض   النَّب ي  و  ر  ع   م 
ه  فِ  ر  ك  ى ذ 

ذ  ث ال  الَّ
ا الم   ذ  ه 

ن  الأ خ    ع 
يث  ب  لا  الح  د  ج  الٌ ق د  أ و  ج  ن ه  ر  ف  ع  ان صر   ، و  ه  م  ن  ف ه  ه  م  م  ه   ف ف 

 النَّب ي  ق 

م   ي ه  ل  ع  ع 
ي ن ت ف   ف 

ه  ه  ج  لى  و  وه  ع  م  ه  تَّى يف  م  ح  ه  اء  ر   ن  و 
 
وه  لم ب لِّغ  أ ن  ي  ، و  وه  ع 

م  ا س  ظ وا م  أ ن  يح  ف 

. يع  ب ه 
يش   الج  م  و   التَّش 

د  ص   ب ق 
 
ء ا و 
ت  ل  ا الا  ذ  ين  إ لى  ه 

د  م  النَّصِّ ق اص   ف ه 
ن اسٌ فِ  ى  أ  ت و  ل  ا أ ن  ي  مَّ أ 

نَّة   لى  س  يب  الأ خ   النَّب ىِّ  ع 
َّا ي ع 

ل ك  مم  ا الم  س  ذ  .لا  ف إ نَّ ه  ال  ج  ة  الرِّ ول  ج  م  ر 
ث ل  ي   ق  و 

ء : ا وَّ ي ان ة  ح 
 خ 

يح  ل ك  إن 
ح  م  الصَّ ه  ف  ن   م  النَّب ىِّ لا  ال 

ل  م  م  الأ ك  ن ت  لآد  يَّ ء  ق د  ز  ا وَّ و  أ نَّ ح  ن ا ه  ه 

ث   ، أ و  تح  دَّ
ة  ر  ج  ا.الشَّ ه 

ج  و  ز 
ة  ل  أ  ر  يث  الم  

د  ك  ح 
ل  ه  فِ  ذ  ع  ون   ت  م  ع  ماَّ ال  س  ج  ان  الرِّ َّا ك  لم  و 

اب  له  ا  ت ج  اس  ، و  يما  ق ال ت 
ء  ف  ا  وَّ

م  لح  ع  آد 
م  ، س  م  يه 

 ف 
 
نَّة  اللََّّ ت  س  ت ض  ا اق  و  م  لى  ن ح  م  ع  ه 

ائ  س 
ل ن 

. ي ه  ب ه  ل  ت  ع  ار  يما  أش 
 ف 

ت ه   ي  النَّب  و   يق  ق   ح 
ر  فِ  ان  الأ م  إ ن  ك  ، و 

ه  ر  ظ اه   و 
ل ه  ك  م  ش  ك  ةً ب ح  ي ان 

ل ك  خ  ى ذ  مَّ س 

اد   ى أ ر 
ت  ة  الَّ ب  ر  رتبطٌ ب التَّج  ء  م  ا وَّ ح  م  و   آد 

ي ان  ص 
ر  فِ  ع  الأ م  ، و  ء  ا وَّ ح  م  و   آد 

ي ان  ص 
ر  فِ  ع  الأ م  ك 

م   اللََّّ   ض  آد  رِّ  ا و  أ ن  ي ع 
اله  ك  ف  ب أ ش  ي وص  . لا  له  ا ف  ام  ن  الآث 

 ا م 
اته  ب ع  ل  ت  مَّ ت ح   ي 
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ا  ه 
ج  و  ع  ز  ث ت  م  ن ى أ نهَّ ا تح  دَّ ع  م 

ن ا ب   ه 
ة  ي ان 
ت  ب الخ   ف  ص  ء  و  ا  وَّ

ب ة  لح  ر  ب النِّس  ا الأ م  ذ  ك  ه  و 

ام   م  ن ت ه  أ  سَّ ح  ، و 
ة  ر  ج  ن  الشَّ

ل  م  ر  الأ ك  م   أ 
.فِ  ي ان  ص 

ع  ل  ب ال  ام  ى  ك  ع  ير   و  ب غ   و 
د  ير   ق ص   ه  ب غ 

اد   ب   النَّب ي  ث مَّ أ ر  اد  اللََّّ  صرِّ أ ن  ي  ن  خ   ن ا أ و  أ ر 
ن ا م  ب صرِّ   النَّب ىِّ لا  أ ن  ي 

 ل 

ث  الأ   ار  ت و  ما  ي  ا تم  امًا ك  ه  ث  ر  ا و  م  ت 
ت  يَّة  ي 

ل ق  ات  الخ   ف  ة ، أ نَّ الصِّ ب شر   ان  ال  ل و  م  أ 
وله   ن  أ ص 

ب ن اء  م 

. ل ك  ير   ذ   إ لى  غ 
الأ ن ف   و 

ة  ال  الج  ب ه  ك  أ ش  ا، و  ه  صر  
 أ و  ق 

ة  ام  ق  ط ول  ال  ي ن ين   و  ع  ال  ، و  ر  ع  الش   و 

أ ة   ر  : إ نَّ الم   ول   أ ن  ن ق 
ة  ر  اب  ن  ب اب  الم  ك 

إ نَّه  لم   ود   و  ا ي ع  م  ن د 
ا ع  ه  ج  و  ث  لا  ز  ور   ه  تح  دِّ  أ م 

فِ 

ا. يه 
ب ت غ  ل  ت 

ائ  س   م 
ا أ و  فِ  ه  ا ال   ته  و  ج  ول  إ نَّ الرِّ ك  أ ن  ن ق 

ل  ذ  ل وِّ ك  غ  ال   و 
ة  ر  اب  ن  ب اب  الم  ك 

إ نَّه  لم   و 

بِّ  ل  وا م  ي س  ل  ، و  ين  له  نَّ
ت  ن ص  وا م  ي س  ل  ، و  م  ه 

ائ  س 
ين  ل ن  ع  ماَّ وا س  ي س  يق  ل  ن  تح  ق 

ين ه  م 
ب ت غ  ا ي  ين  له  نَّ م 

. اف  د  ل وغ  الأ ه  ب   و 
ال   الآم 

 النَّب ىِّ 
ق  د  لِّم  ب ص  ي ن ا أ ن  ن س  ل  ض  ع  ر  ي ف 

ت وم  ل  ع  الم  ح 
ق  ا و  يما  ق ال   إ نَّ ال 

و   -ف  ه  و 

وق   د  ق  الم  ص 
اد  و   -الصَّ ث ت  إ لى  ز  ء  تح  دَّ ا وَّ ن  أ نَّ ح 

ر  م   آخ 
أ ن   أ ىِّ ش 

 أ و  فِ 
ة  ر  ج  أ ن  الشَّ ا فِ  ش  ه 

ج 

و ا الطَّاب ع  إ لى  أ ن  ت ق  ذ  ا ه  ن ه 
ث ن  م  ر  ء  ق د  و  ا وَّ أ نَّ بن ات  ح  ا، و  ت ه  ب يع   ط 

ه  ذ  أ نَّ ه  ، و 
ئ ون  ن  الش 

م  م 

. ة  اع   السَّ

لنَّب ىِّ 
ةٌ ل  ز  ج  نهَّ ا لم  ع 

إ  ، و  ا ق ال  . أ ن  ق ال  م  ا ق ال  ع  م 
ق  ا و  ق  ال  دَّ ص   و 

اب   لا  ي ع  وا  النَّب ي  و  ه  وِّ وا أ ن  ي ش  ل  او  ن د  ب ع ض  النَّاس  ف ح 
م  ع  ه  ف  ص  ال  ب ن ق 

. ه  ت  ور  نَّة  النَّب ىِّ  لا  و   ص  اب  س  ت ن ادًا إ لى   ت ع  ل وا اس  او  ب ع ض  ف ح  ن د  ال 
اك  ع  ر  د  ص  الإ  ب ن ق 

ص  إ د   م  ن ق  ب يِّه  نَّة  ن  وا س  د  ر  م  أ ن  ي  ه 
اك   . ر 
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ن   ب د  ع  ر   ع  م   ب ن  ع 
 
ت   :ق ال   اللََّّ ع 

م  ول   النَّب يَّ س  وَى وَ  لََ » :ي ق  ْْ  لََ ََ
ةَ  ؤْمُ فِِ ثَ ، وَ طِيَرَ ارِ  :ثةٍَ لَ إنَِّمَا الشُّ ةِ واَلََّ

َ
اه   «فِِ الفَْرَسِ واَلمَْرْأ و  في  )ر  مٌ(. و 

ل  س  م  ي  و 
ار  ب خ  ال 

 : اية  و  ر  ر  م  ن  اب ن  ع  ن د  النَّب ىِّ  :ق ال   ع 
م  ع  ؤ  وا الش  ر  ك  ال   ذ  إنِْ كََنَ » :النَّب ي  ف ق 

ةِ واَلفَْرَسِ 
َ
ارِ واَلمَْرْأ ءٍ فَفِِ الََّ ؤْمُ فِِ شََْ ل مٌ(.  «.الشُّ س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة: 

: كيف ينفي النبي قال ثم يثبته في  ،(1) الشؤم في حديث ويصفه بأنه شرك وا

 هذا الحديث؟!

 الجواب: 

من النكاح في  أو مسموع أو زمان، فيتشاءم مثلًا  التشاؤم هو التطير بمرئي

يكون فيه مخالفة لما يريد فيتشاءم،  ايفعل أهل الجاهلية، أو يسمع صوتً كان شوال، كما 

جهة اليسار فيتشاءم، والتشاؤم منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن  يطير ا يرى طيرً أو 

بالله، وإلى عدم الإقدام على ما فيه مصلحة العبد، وإلى التذبذب في أموره، وربما يؤدي 

 .إلى الوساوس التي يحصل بها المرض النفسي، فلهذا نهى عنه النبي 

 هذا الحديث ورد على وجهين: و

ؤْمُ فِِ ثَ إنَِّمَ »الوجه الأول:  ارِ لَ ا الشُّ ةِ واَلََّ
َ
 .«ثةٍَ فِِ الفَْرَسِ واَلمَْرْأ

ةِ وَالفَْرَسِ »ووجه آخر: 
َ
ارِ واَلمَْرْأ ءٍ فَفِِ الََّ ؤْمُ فِِ شََْ   «.إنِْ كََنَ الشُّ

قد  هو على ظاهره، وأن الداريل: وقد اختلف العلماء في معنى الحديث، فق

ة المعيَّ  للضرر ايجعل الله تعالى سكناها سببً  نة أو الفرس أو والهلاك، وكذا اتخاذ المرأ

أن نفس هذه  الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومراد الرسول 

                                                           

(1 : كٌ »( ق ال  ةُ شَِْ يَرَ ن د  والحاكم، وصححه الألباني(. .«الطِّ  الم  س 
ام  أ حْ  د  في  م  اه  الإ   و   )ر 
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: قد يسكن الإنسان الدار ويضيق صدره ويقلق ، فمثلًا ضررالأشياء قد يكون فيها 

ن حين اشترى ويتألم من حين يدخلها، أو يشتري المركوب ويكون فيه حوادث كثيرة م

المرأة الرجل قد يتزوج فهذه السيارة؛ فيتشاءم منها ويبيعها، والمرأة كذلك،  -مثلًا  -

ر في ذك  ، فهذا هو الشؤم الذي ي  ا وتقلقه كثيرً  ا نه كثيرً ز  وتكون سليطة اللسان بذيئة، تح  

ي عنه الذي ليس له ، وليس هذا الشؤم المنه  هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي 

 من المفاسد. رك  أصل، والذي يوجب للإنسان ما ذ  

: ق يل  هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له  و 

دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 

 ونحوه وطلاق المرأة.

د بذلك حسم المادة وسد أ -والله أعلم -أصح الأقوال في هذا لعل و ن المرا

ن وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر، فيعتقد م  

 اعتقاد ما نهي عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك.

نسان عن فكأن الشارع لما نفى الطيرة، وكانت هذه الأشياء لا ينفك الإ

ل امصاحبتها فربما سكن دارً  به شيء من  ل  ت عليه المصائب، أو تزوج امرأة فح  فتوا

ف في اعتقاد ر حتى لا يقع المكل  ك  الأذى ونحو ذلك، فأرشد الشارع إلى مفارقة ما ذ  

 .يقع إلا بقدر الله  الطيرة والشؤم المنهي عنه، وليس شيءٌ 
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ة   ائ ش  ن  ع  ن  النَّب ىِّ  ع  نَّه  ق ال   ع  َرَمِ خََْ » :أ  لِِّ واَلحْ
ْ
سٌ فوَاَسَِقُ يُقْتَلنَْ فِِ الح

يَّا َْ ُ بْقَعُ وَالفَْارَةُ واَلْكََبُْ الْعَقُورُ واَلحْ
َ
َيَّةُ وَالْغُراَبُ ال

ْ
ل مٌ(.  «.الح س  اه  م  و   )ر 

قالوا: إن الفسق والهدى لا يجوز على شيء من هذه الأشياء، حيث أن  الشبهة:

 ن منهم الفسق والهداية!الجن والإنس فقط هم الذين يكو

 الجواب: 

لو نظرنا في اللغة لجاز لنا أن نسمي كل واحد من هذه فاسقًا، لأن الفسق 

الخروج على الناس، والإيذاء عليهم، فالحية تخرج على الناس من جحرها فتعبث بطعام 

بهم وتم  الناس، وتنهش   حرهاوالفأرة أيضًا تخرج من ج   .(1) فيه ريقها ج  وتكرع في شرا

من فسد أطعمتهم، وتقرض ثيابهم، وتضرم بالأوساخ على أهل البيت بيتهم، ولا شئ فت  

  داء البعير فينقره حتى يقتله، والغراب يقع على حشرات الأرض أعظم منها ضررًا.

والكلب يعقر ويجرح، وكذلك السباع العادية، وكل هذه قد  ويختلس أطعمة الناس.

.لناس، واعتراضها بالمضار عليهمايجوز أن تسمى فواسق لخروجها على 

                                                           

ه نحوه وتناوله بفمه مباشرة من موضعه من غير أن ي( 1) ع في الإناء: مد  عنق  ع في الماء/ كر  ي ه ولا كر  شرب بكف 

ظه، رمى به وألقى. بإناء ه من فمه: لف  اب  ونحو   .مجَّ الشر 
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  ن  النَّب يِّ  ع  :  ع  َنَّةِ لشََجَرَةً يسَِيُر الرَّاكبُِ »ق ال 
ْ
إنَِّ فِِ الْ

ار  « يَقْطَعُهَالََ  فِِ ظِلِّهَا مِائةََ عََمٍ  ب خ  اه  ال  و  ل مٌ(. )ر  س  م   ي  و 

 .هذا الحديث لضخامة الشجرة وكبرهاأنكروا  :شبهةال

نَّة   هل يستغرب وجود مثل هذه الشجرة في الجواب: ڱ          ڳ  ڱ     ج 

وإذا كان وجه إنكار هذا  (،21الحديد: ) ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻڻ  

الجنة من أمور : أليست لهمأنسالحديث هو كون الراكب يسير في ظلها مائة عام ف

تْ، وَ لََ  فيِهَا مَا»قال:  الغيب؟ أليس رسول الله 
َ
ذُنٌ سََمِعَتْ، وَ  لََ عَيْنٌ رَأ

ُ
خَطَرَ  لََ أ

(. « عََلَ قَلبِْ بشٍََ  ي  ار  ب خ  اه  ال  و  الزيغ  جه الإنكار والاستغراب؟ ليس إلا  إذًا فما و)ر 

 .والإلحاد

فإن أرادوا هذا  قولهم وتفكيرهم؟هل يريد هؤلاء أ ن  ينفوا كل ما لم تتصوره ع

وجب عليهم أ ن  ينفوا كثيًرا من المخترعات التي نسمع بها ولا نراها أو نراها ولا 

ثم أليس في عالم الشهادة ما استطاع العلم أ ن  يكشف من عظمته مما لا يكاد  نعقلها.

ن ا علماء الفلك الآن عن كبر حجم الشمس بال ث  دِّ نسبة إلى أرضنا يتصوره العقل، ألا يح  

موس التي تكبر شمسنا هذه بملايين شأكثر من مليون مرة؟ والشمس إحدى ملايين ال

في هذا الفضاء الرحب، لم يصل إلى  لا يحدثنا هؤلاء العلماء عن شموسالمرات؟ أ

 .الأرض نورها حتى الآن منذ مليون أو أكثر من السنوات الضوئية
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ي   ر  ن  أ بِّ  ه  ة  ع    ر 
 
ول  اللََّّ س  : أ نَّ ر  باَبُ فِِ إنِاَءِ »ق ال  إذَِا وَقَعَ الَُّّ

ِْ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِِ الآخَرِ دَاءً  حَ
َ
كُمْ فلَْيَغْمِسْهُ كََُّهُ، ثُمَّ لَِِطْرحَْهُ، فَإنَِّ فِِ أ ِْ حَ

َ
 «أ

باَبُ »)رواه البخاري(. وفي رواية للبخاري أيضًا:    إذَِا وَقَعَ الَُّّ
َ
ابِ أ كُمْ فِِ شَََ ِْ حَ

خْرَى شِفَاءً فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لَِْ 
ُ
ى جَنَاحَيْهِ دَاءً واَل َْ هُ، فَإنَِّ فِِ إحِْ َْ

 .«نِْْ

عض ن لا دين لهم )حديث الذباب( تكئة للتنديد بالدين، وأنكره باتخذ بعض م  

ول له، مقب ن من المتدينين أن يبحثوا عن تأويل  وضعاف الإيمان، وحاول المستنكر

لمواجهة استهجان بعض المتخصصين في العلوم والطب، أو سخرية البعض الآخر من 

 نص هذا الحديث النبوي.

 طأ الذي يقع فيه كثير من الناسالخو، أعلى درجات الصحة فيديث الح وهذا

لأن المستحيل يعود إلى أصل الشيء  ؛بغر  التفريق بين المستحيل والمست   عدمهو 

نه، ولكن الم فإذا جاءت  ؛ستغرب يعود إلى ضعف القائم بالتصوير وعدم إدراكهونكرا

 هذه الأحاديث من طرق ثابتة تفيد القطع، فيجب اعتقادها، ولا يصح إنكارها. 

فقً كم م   و مئات السنين. وإن أبعد سنين  النبي لما قاله  ان أمر جاء موا

ن يبادر إلى جاءت هذه الأحاديث عن طريق غلبة الظن، فليس من شأن المسلم أ

 تكذيبها، بل يلزمه التأني، والسؤال عن صحة الخبر، حتى لا يقع في التناقض بعد ثبوته.

لإثارة المشاكل ضد  ن يتخذ من هذا الحديث )حديث الذباب( أو غيره سبيلًا م  وإن 

ء به، فهو كافر بإجماع العلماء.  الإسلام أو السخرية منه أو الاستهزا

مما  ا أن كثيرً نرى ع التطور العلمي، والفكري، ، وتتب  من الاستقراء التاريخيإن 

مما كان ينكره العقل،  ا ، بل نرى كثيرً اوواضحً  اعلى العقول، أصبح مفهومً  اكان غامضً 

لم بوجوده، وصار عنده من الحقائق.  أصبح الآن يقره، ويس 

ثيم فيه دواء؟ وكيف يجمع الله الداء  كيف يكون الذباب الذي هو مباءة الجرا

دم أحد الجناحين على الآخر؟و كيف يجتمع  الدواء في شيء واحد؟ وهل الذباب يعقل فيق 

دم جناح الداء، وما  الشفاء والدواء في جناحي الذباب؟ كيف يعلم ذلك في نفسه حتى يق 
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  ألجأه إلى ذلك؟

، ولم بأنهم ما وسعوا كل شيء علمًا  ونعلماء الطب والطبيعة وغيرهم يعترف إن

تتوالى من  واكتشافات العلم كانت وما زالت كل العلوم والمعارف. يطوا بدقائقيح

قد   فبأية عقيدة وإيمان ينفي هؤلاء المنكرون أن يكون الله اكتشاف شيء بعد آخر.

 على أمر لم يصل إليه علماء الطب وعلماء الطبيعة بعد.هع رسول  ل  أط  

في كثير من الأحوال، فإذا  ، وتصعب الوقاية منها عه كثيرً إن الذباب مما يتعذر دف  

دعت الضرورة ووقع الذباب في الطعام، فإن الحديث النبوي يكشف عن وجود مواد 

نا الذبابة وخرج منها السائل قتلت المادة س  غم   نحن   مضادة لكثير من الأمراض، فإن  

ثيم المر   ، ا، وإن كان مستغربً اية، وهذا غير مرفوض عقليً ض  الموجودة فيه تلك الجرا

بة تأتي من الجهل بمادته، ولأن النفس تعافه.وا   لغرا

 الذباب في عالم الحشرات: 

( نوع، ومن ٦٤٠٠٠يفوق عدد أنواع الذباب المعروفة في أنحاء العالم الآن )

المعروف أن النوع يعني الذباب له نفس الصفات والطبائع والسلوك ونظام حياة 

د التابعة لهيارات واحد، فالنوع إذن يضم ملايين الملايين، أو مل . المليارات من الأفرا

د النوع الواحد.  على أن أهل الاختصاص يشترطون القابلية للتزاوج بين أفرا

وغيره من الأنواع الآكلة  مفيدًا للإنسان، كالذباب الأزرق والذباب قد يكون

د العفنة، فهو يخلص الإنسان منها، وينظف البيئة من الملوثات،  للرمم والجثث والموا

وكذلك ذبابة الخل التي يستعملها علماء الوراثة في تجاربهم وبحوثهم واكتشافاتهم في 

 علم الوراثة وتقدم البشرية فيه.

ر التي تنجم عن حركته ونقله  ءأما الوجه السي   للذباب فهو الأضرا

كثيرة، مثل الكوليرا  اللميكروبات إلى الإنسان، وهي الميكروبات التي تسبب له أمراضً 

(، التيفود، مرض النوم، الليشمانيا، حْى اتشر في شكل وباء يقتل المئات أحيانً )وتن

الإسهال الصيفي، السل،  ،الباباتازي، الدوسنتاريا الأميبية، الدوسنتاريا البكتيرية

. هذا إلى جانب نقل بيض بعض الديدان زام، الجمرة الخبيثة، والخراريجالج
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 والطفيليات.

الضارة التي أحصاها أحد العلماء في شعر ذبابة  ولقد وصل عدد الميكروبات

 !!ستة ملايين وستمائة ألف ميكروب (٦٦٠٠٠٠٠واحدة إلى )

ن ميكروب على ( خمسين مليو٥٠.٠٠٠.٠٠٠وهناك من العلماء من عثر على )

!! هذا العدد هو عدد الميكروبات التي عثر عليها العالم على وبين جسم ذبابة واحدة

موجودة على الذبابة من الخارج، ولكن هناك أعداد أخرى شعر الذبابة، يعني 

في القناة الهضمية )الجهاز  الميكروبات أخرى موجودة داخل جسم الذبابة، وخصوصً 

 الهضمي(.

، غير نظيف، أو حتى نظيف، اتوجد في كل مكان تقريبً  الذبابة المنزلية الشائعة

المشروبات أو الأطعمة و للذباب، كالسوائل الحلوة أ اشهيً  الكنه يحتوي طعامً 

، هي التي تبيض، فأين ا( يومً 12) ،(9والذبابة التي عمرها يتراوح بين ) المكشوفة.

في  اتبيض؟ إنها تبيض في الأماكن القذرة وشقوق الحظائر الملوثة بالروث، وتبيض أيضً 

وات المتعفنة، وهذه أفضل أماكن لتربية  االقمامة، وخصوصً  قمامة الفواكه والخضرا

 قات الذباب بعدما يفقس البيض.ير

في  امتجمعً  اويتجمع الذباب عندما يبيض، والأنثى الواحدة منه تبيض بيضً 

( بيضة، ويصل عدد الكتل التي تضعها الأنثى في 1٠٠) شكل كتل، كل كتلة فيها

كتلة، يعني أن متوسط عدد البيض الذي تبيضه أنثى الذبابة المنزلية هو  (2٠حياتها )

 .بيضة (2٠٠٠)

 الذباب: مصدر الداء ومصدر الدواء: 

ل )بريفيلد(  م إلى أن الذبابة 1٨71في عام  - من جامعة هال بألمانيا -توص 

قة الدهنية الموجودة داخل بطن بيقضى حياته في الطريات المنزلية تصاب بطفيل من الفط

طيل ستالذبابة، على شكل خلايا خميرة مستديرة. وبعد نضج هذه الخلايا المستديرة، ت

سات الفتحات التنفسي والفطر في هذه الحالة وتخرج من بين الشدف البطنية  أو من المتنف 

يكون في دورة التكاثر، وتتضاعف أعداد البذور داخل الخلايا، فيزداد ضغطها، فتنفجر 
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الخلايا، وتخرج منها بذور الفطر باندفاع شديد مصحوبة بالسائل الخلوي على هيئة 

 رشاش.

م العاو عن أسباب تكرار ظهور  رًا تقري  م192٣ديسمبر  12في " دريل"لم قد 

ا لهذا الغرض من وباء )جائحة( الكوليرا في الهند، وطرق مكافحته، وقد كان موفدً 

وزملاؤه  "دريل"لبحرية والحجر الصحي المصري وبعد أن قام رئاسة الصحة ا

ن أالذي أثبت فيه  ،المتخصصين بدراسة الموقف وتقويمه، قدم هذا التقرير المسهب

. ل أو مفترس( البكتريا، أو الخلية البكتيرية البلعميةأو آك   عأي قاتل أو بال)البكتريوفاج 

هو العامل الوحيد في مكافحة وباء الكوليرا، ويوجد هذا العامل في براز الناقهين من 

وحين  هذا المرض، وأن الذباب ينقله من البراز إلى آبار ماء الشرب فيشربه الأهالي.

 يظهر البكتريوفاج القوي في ذباب البلاد ومائها تنطفئ جذوة الكوليرا.

وزملاؤه على البكتريوفاج القوي من جسم الذباب، وتوصل  "دريل"وحصل 

إلى أن الحصانة )المناعة( الحقيقية يحققها الأهالي بعد دخول البكتريوفاج في أمعائهم 

 يه والمنقولة إليها بواسطة الذباب.ب ماء أو بتناول الأغذية المحتوية علبشر   

م تحت 1927في عددها الصادر في عام  "التجارب الطبية"نشرت جريدة و

لقد أطعم الذباب الذي يألف البيوت من : "الباكتريوفاج من ذباب البيوت": عنوان

ثيم التي في الذباب وماتت كلها،  ثيم الممرضة، وبعد حين اختفى أثر الجرا مزرعة الجرا

ثيم تسمى )باكتريوفاج( وهي مادة ذات أثر قوي وظهرت في  الذباب مادة قاتلة للجرا

ثيم الممرضة.  ضد أربعة أنواع من الجرا

وجي وجد أنها كما ذكرت المقالة أن خلاصة من الذباب في محلول ملحي فسيول

" وكذلك مادة أخرى ليست من هذا النوع ولكنها فاجالباكتريوتحتوي هذا العامل "

ثيم الم  مفيدة في ال  مرضة.دفاع العضوي ضد أربعة أنواع أخرى من الجرا

م أن فطر 19٤٥في عام  "لانجيرون"الكبير  رياتأعلن أستاذ علم الفطو

توي خميرة يحلذبابة على هيئة خلايا مستديرة، في بطن ا ا)إنتوموفنزالي( الذي يعيش دومً 

 للمرض.ذيب من أجزاء الحشرة الحاملة ل وت  ل  )إنزيم( خاصة قوية، تح  
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 م في عزل مضادات حيوية من مزرعة  19٤7عام  "موفيتش"نجح الباحث و

ثيم سلبية  رياتللفط التي تعيش على جسم الذبابة ووجدها ذات مفعول قوي على جرا

مً  ثيم الزحار والتيفويد(، ووجد أن جرا منها يحفظ أكثر  اواحدً  الصبغة جرام )مثل جرا

 ثيم المذكورة.من ألف لتر من اللبن من التلوث بالجرا 

، "جيفيريسو"، "هيمنجو"، "كوتيسو"، "بريان"م، عزل 19٤٨وفي سنة 

، وذلك من أنواع "كلوتينيزين"، من بريطانيا، مادة مضادة للحيوية تسمى "ماكجوانو"

ثيم الدوسنتاريا  رياتتابعة لفصيلة الفط التي تعيش في الذبابة، ومن بينها جرا

 والتيفويد.

، "جريانو"، - من إنجلترا  - "فارمرو"، "وماسك"م، عزل 19٤9وفي سنة 

مضادة للحيوية تسمى  مادةً  -من سويسا  -" بلانترو"، "اتلنجرو"، "روثو"

ثيم سالبة  ريات، وذلك من فط"انياتين" تعيش في الذبابة. وتؤثر هذه المادة بقوة في جرا

ثيم الدوس ثيم موجبة لصبغة جرام، وفي بعض الفطور الأخرى، مثل جرا نتاريا وجرا

والتيفويد والكوليرا. وتكفي كمية قليلة من هذه المادة المعزولة من جسم الذبابة لقتل 

ثيم المرضية.  أو إيقاف نمو هذه الجرا

والعالم السويسي  "كوكو"، "ارنشتاين"كما تمكن العالمان الإنجليزيان 

إلى  وذلك من فطر ينتمي "جافاسين"من عزل مادة أسموها 19٥٠، في عام "روليوس"

، وهو يعيش على الذباب، واتضح لهم أن هذه المادة تقتل انفس الفصيلة المذكورة سابقً 

ثيم الموجبة لصبغة جرام.  ثيم السالبة لصبغة جرام والجرا ثيم مختلفة من بينها الجرا جرا

ثيم التي تسبب أمراض الحميات التي يلزمها فترة حضانة  مما يفيد في مكافحة الجرا

 قصيرة.

ثيم الأمراض، بل تحالنبوي لا ينكر أن الذبابة  ديثإن الح مل الأقذار وجرا

ى جَنَاحَيْهِ دَاءً ): يؤكد ذلك ويكرره بقوله َْ  ا(، فهذا شيء أصبح الآن معروفً فِِ إحِْ

لدى الجميع، وأما الجانب الذي يجهله الكثير من الناس فهو وجود مضادات حيوية 

ثيم في الذباب.  للجرا
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م أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع ودواء، فقد د  من المعروف منذ الق  و

ها بجزء م  ى س  ع، وقد يداو  قنا مٌّ يجمع الضدان في حيوان واحد، فالعقرب في إبرتها س  

 لقاح من يحضرَّ و ع، ويخرج من فمها شراب نافع.قمنها. والنحلة يخرج من إبرتها سم نا

يستخرج و أو لديغ الأفعى.ن به لديغ العقرب، ق  الأفاعي والحشرات السامة، يح  

  لخ.إ..  البنسلين من العفن ومواد قذرة من تراب المقابر

ثيم (Toxin) للجرثومة ذيفانو وإذا دخل . وهو مادة منفصلة عن الجرا

ل مفعوله، وتسمى هذه بط  الذيفان في بدن الحيوان قام البدن بتكوين أجسام مضادة له ت  

ثيم )باكتريوفاج(.: المادة  مبيد الجرا

فهل يستبعد القول بأن الذباب يلتهم الجراثيم ضمن ما يلتهمه، فيكون في 

ثيم  ثيم التي لها القدرة على الفتك بالجرا جسم الذباب الأجسام الضدية المبيدة للجرا

الممرضة التي ينقلها الذباب إلى الطعام أو الشراب. فإذا وقعت الذبابة في الطعام فما 

ثيم التي تنقلها علينا إلا أن نغمسها فيه، فتخر ج تلك الأجسام الضدية فتهلك الجرا

 الذبابة.

عة أبو الفتوح مصطفى عيد، على درجة الدكتوراه من جام /الدكتورحصل وقد 

وقد كانت الحرب »: أمين رضا، وقد ورد فيها قوله /تحت إشراف الدكتور الإسكندرية

لعظام المزمن(، ففيها تطور خلالها علاج هذا المرض)التهاب ا اخصيبً  العالمية حقلًا 

م، وطريقة العلاج بيرقات الذباب للأستاذ 1927سنة  "أور"ت طريقة العلامة ج  استنت  

 م.19٣1سنة  "بيير"

سنة  - ٣عدد  1٦مَلد  -كما ورد في مقالة لمجلة )جراحة العظام الأمريكية( 

ية لذباب، وشرح لكيفم، شرح لعلاج الالتهابات العظمية المزمنة باستعمال ا19٣٤

م، 19٣1شر على صفحات نفس المجلة عام لهذا الغرض. وسبق أن ن   تربية الذباب

 عن بيعها يرقات الذباب لاستعمالها للعلاج." لديرل"إعلان لشركة 
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 "وليم روبنسون"م( مقالة للعالم 19٣٥)عدد أبريل  كما ورد في نفس المجلة

يتة، وكذلك إفرازات هذه يشرح فيه تطور التفكير في اغتذاء الذباب على الأنسجة الم

اليرقات والتمثيل الغذائي فيها، بهدف فهم سر التئام الجروح إذا تركت ملوثة بيرقات 

 الذباب.

كثير، تؤكد إمكانية غيرها إن هذه البحوث والمقالات والأخبار والمعلومات، و

حة، استعمال الذباب على المستوى التجاري وتربيته وتسويقه بهدف علاج الجروح المتقي

ويعلل الدكتور /أمين  وعلاج تقيحات العظام، ولكن هذا لم يلق الاهتمام المطلوب.

ظهور مركبات السلفا في  بأن رضا هذا في رسالة بعث بها إلى الدكتور /غريب جمعة

ل أنظار وَّ نفس الوقت، وظهور المضادات الحيوية الذي بدأ في الحرب العالمية الثانية، ح  

 ق التي كانت جديدة في زمانها.العلماء إلى هذه الطر

م 1977هـ /1٣97بالقاهرة في عددها الخامس لسنة  "التوحيد"نشرت مَلة و

للأستاذ الدكتور أمين رضا )أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية(  مقالًا 

جميع الجراحين الذين عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف مركبات قال فيها إن 

رأوا بأعينهم علاج  -أي في السنوات العشر الثالثة من القرن العشرين  -السلفا 

. اى لذلك خصيصً ربَّ الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب، وكان الذباب ي  

على اكتشاف )باكتريوفاج( القاتل للجراثيم، على أساس أن  اوكان هذا العلاج مبنيً 

ثيم التي تس الذباب يحمل في آن   بب المرض، وكذلك الباكتريوفاج الذي واحد الجرا

 يهاجم هذه.

في الذباب، وهو شيء لم  م  في هذا الحديث إعلان بالغيب عن وجود س   إن

يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين )التاسع عشر والعشرين( 

لسموم في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد ا. والميلاديين

التي تحملها. والعلم الحديث يخبرنا بأن الأحياء الدقيقة )من بكتريا وفيروسات 

دة فيها. فالواحدة منها تقتل  اوفطريات( تشن الواحدة منها على الأخرى حربً  لا هوا

الأخرى عن طريق مواد سامة تفرزها. ومن هذه المواد السامة بعض الأنواع التي يمكن 
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"، مثل البنسلين هي ما نسميه "المضادات الحيويةواستعمالها في العلاج. 

 والكلوروميستين وغيرهما.

 الحديث النبوي:  يبحوث معملية حديثة على هد

أستاذ الحشرات الطبية ومدير ، مصطفى إبراهيم حسن الأستاذ الدكتورقام 

جامعة  -كلية العلوم )بنين( ، بمركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض

ي تجريبي دقيق رد فيه عن طريق العلم حث بإجراء ، بمصر - القاهرة –الأزهر  علم 

 على المتشككين في هذا الحديث.التجريبي 

رئيس قسم الأحياء بكلية العلوم  - نبيه عبد الرحْن باعشن وقد أجرى الدكتور

تأثير ": تحت عنوان سلسلة من البحوثه وزملاؤ   - جدةبجامعة الملك عبد العزيز 

وكان  ."والغمس للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء والأغذية بالميكروباتالسقوط 

لوث ونمو الميكروبات على تأثير السقوط والغمس للذباب على ته عن مما ورد في

 : ما يلي، الحليب

  ثيم الموجودة على الذباب، والتي تسقط وجود عامل مث بط لنمو الجرا

فيه، ومن ثم، الحد  من نمو  في الماء أو الطعام، عند سقوط الذباب

ثيم، وتقليل عددها أيضً   .االجرا

  ثيم التي يحملها الذباب وتسقط إن عملية الغمس تقلل من تأثير الجرا

 في الماء أو الطعام عند سقوط الذباب فيه.

   ثيم المر ضية أكثر مما هي على إن تأثير عملية الغمس هي على الجرا

ثيم الكلية )النافعة( التي لا  تحمل الأمراض، وهذا ما يؤكده الجرا

 شفاء(. ،الحديث الشريف )داء

  ثيم عند درجات إن فعالية الغمس أظهرت فعالية القضاء على الجرا

 مشابهة لدم الإنسان وجسمه، بخلاف ما لو أجريت في وسط متعادل.
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وهذا ما يبين المعجزة في الحديث، وهي أن النتائج قد أثبتت بشكل واضح أن 

ثيم التي تسقط منه في الطعام أو الشراب تزداد الذباب إذا سق ط ثم طار، فإن الجرا

ثيم التي تسقط لا تبقى أعدادها كما هي، بل  أعدادها، بينما إذا غمس ثم رفع، فإن الجرا

 . اتبدأ بالتناقص، ويحد  من نموها أيضً 

، ثم طارت الذبابة، فإن الألف ( جرثومة مثلًا 1٠٠٠فلو سقط من الذبابة )

( 2٠٠٠هكذا( بينما لو سقط منها )و1٠٥٠-1٠2٠ -1٠1٠) صبح مثلًا تزيد لت

ها، بل تنقص شيئً   افشيئً  اجرثومة ثم غمست، فإن الألفين لا يزيدا بل ولا تبقى عند حد 

وهذا ما  ،( حتى تصبح أقل بكثير مما سقط1٨٥٠ -19٠٠ -19٥٠) لتصبح مثلًا 

 تؤكده هذه التجارب.

، من الناحية العلمية االنبوي، أيضً  إن هذه التجارب أثبتت صحة الحديث

 التجريبية، وإن كنا ننتظر ما هو أكثر من ذلك.

ثيم التي تسقط  إن الأمر المتوقع والمنطقي أن غمس الذباب يزيد من عدد الجرا

منه في الماء أو الطعام، وذلك لأنها تعطي فرصة أكبر لسقوط الجراثيم عن سطحه، 

، لأن الذي يمس منه هو أطرافه وخرطومه بخلاف وقوفه على الطعام أو الشراب

 .اومتوقعً  اوأطراف أجنحته، بينما في الغمس يسقط كله. هذا لو كان الأمر عاديً 

، وهذا هو المذهل في الأمر، نتيجة ابينما أظهرت التجارب عكس ذلك تمامً 

وتكررت في مدة تزيد عن سنتين في كل من جدة والقاهرة، وفي  اتجارب كثيرة جدً 

ل أساتذة مختصين هدفهم هو الناحية العلمية، وإن ب  )مختبرات( الجامعات، ومن ق  معامل 

في  اعلميً  اإن هذه التجارب أثبتت إعجازً  كانوا قد فرحوا بالنتائج التي توصوا إليها.

الخالدة، السنة يضاف إلى المعجزات العلمية الأخرى التي تدلل على معجزة النبي

 .في الكتاب والسنة

 نه أمر اعتباري؟ أالأجنحة في الحديث النبوي يفيد التخصيص، أم  رهل ذك  

 غ  ي  ل  ورد في نص الحديث )ف  
فليغمس الذبابة كلها، فقد دخل في : (، أيه  س  م 

الغمس جسمها مع جناحيها، ولم يرد في الحديث غمس الجناحين فقط، مما دل على أن 
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صيص، والأمر بغمسها يؤكد ذلك، الداء والشفاء في الجناحين أمر اعتباري لا يفيد التخ

ثيم، وذلك بإدخال الباكتريوفاج )عامل الشفاء(  وهو لأجل تطهير الشراب من الجرا

ثيم والباكتريوفاج فقط.  والجراثيم، وتحقق وظيفتهما على حْل ونقل الجرا

وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد ضرورة غمس 

ضية سائل أو الطعام إذا وقعت عليه )فيه( لإفساد أثر الميكروبات المر  الذبابة كلها في ال

وهي أن في أحد جناحيها  ،التي تنقلها. وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديث

في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالميكروبات المرضية التي حْلتها( : )أي داء

د الحيوية الموجودة على ريات المضادة التي تفرزها الفط وفي الآخر شفاء، وهو الموا

 المستطيلة. رياتبطنها، والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول خلايا الفط

 :ن حديث الذباب يتضمن معجزتين علميتين لرسول اللهإ

في  وجود الميكروب في جانب من الذبابة ووجود المضاد الحيوي :حداهماإ

 . الجانب الآخر

 غ  ي  ل  فهي في كلمة )ف   ثانيةوأما المعجزة ال
(، لأن الغمس يتضمن ولوج ه  س  م 

المنطقة التي بها فطريات حاملة للمضادات الحيوية وللميكروبات ولأن عملية الغمس 

تسمح للسائل أن ينتشر إلى الغشاء بالانتشار الغشائي حتى ينفجر هذا الغشاء ويخرج 

( مللي جرام منها لتطهير 2يكفي )السيتوبلازم الذي يحتوي مضادات الميكروبات التي 

 ألف لتر من اللبن الملوث بجميع الميكروبات.

 تنبيهات:

   ض  إلى صيد الذباب وو   اأحدً  ع  د  هذا الحديث النبوي لم ي 
في  نوةً ه ع  ع 

الإناء ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة، ولا على الإهمال في نظافة 

أخطار انتشار الذباب البيوت والشوارع، ولا يتعارض مع الحماية من 

من الأطباء والقائمين على صحة الشعب  الا يمنع أحدً . وبأية صورة

 من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته.
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 إن من يقع الذباب في إنائه، ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه و

  إلا وسعها. افإن الله لا يكلف نفسً 

 فيقول وما المشكلة في أن يرمي الإنسان  بعض الناس يستغرب الأمر

الشراب وما فيه إذا وقعت فيه ذبابة؟ هذا الأمر قد يسهل على كثير من 

وب من الشاي مثلًا، ولكن  الناس إذا كان الأمر متعلقًا بأمر يسير، ك 

ضع نفسك مكان شخص  متوسط الحال قد وقعت ذبابة في إنائه 

ساء ) ي على ح  بة أو مرقالمحتو  بضعة كيلوجرامات من اللحم ( وشر 

قد أعدها لضيوفه في مناسبة من المناسبات، هل يغمس هذه الذبابة 

ضية التي قد تسببها تلك  الواحدة ثم ينزعها، ويتجنب الآثار المر 

 الذبابة الواحدة أم يسكب ما في الإناء من لحم؟!!!
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه    ع 
 
ول  اللََّّ س  : ق ال  ر  َنَّةِ وَهَِِ شِفَاءٌ : »ق ال 

ْ
الْعَجْوَةُ مِنْ الْ

مِّ  حه الألباني) «مِنْ السُّ  .(رواه أحْد والترمذي وابن ماجه، وصح 

ا. ) ه  ر  ما 
ن  ث 

أ نهَّ ا م  ا ك  ه 
ت  ا أ و  أ نهَّ ا ل ل ط اف  ن ه 

ا م  ل ه  ن  الج  نَّة(: أ ي  أ ص 
ة  م  و  ج  ع  ق يل  ال  : و 

ام    نَّ ط ع 
ن  الج  نَّة  لأ 

أ نهَّ ا م  ، ف ك 
ة  ك  ال بر    و 

ة  ع  ن ف  اص  ب الم   ص 
ت  خ  ة  في  الا  غ  ك  الم  ب ال 

ل  يد  ب ذ  ر  الج  نَّة   ي 

ب   التَّع  ى و  يل  الأ  ذ  ز    .ي 

قَّاص  و  ب ن  أ بِّ  و 
د  ع  ن  س    ع 

 
ول  الله س  : ق ال  ر  يوَْمٍ  مَنْ تصََبَّحَ كَُُّ »: ق ال 

جْوَةً لمَْ يضََُُّهُ سَُمٌّ وَ  ََ ي   «.سَِحْرٌ ذَلكَِ الَِوْمَ إلََِ اللَّيْلِ  لََ سََبْعَ تَمَراَتٍ مِنْ  ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

 : اية  و   ر 
في  مٌ(. و 

ل  س  م  قَّاص  و   ب ن  أ بِّ  و 
د  ع  ن  س     ع 

 
ول  الله س  :  أ نَّ ر  كَلَ »ق ال 

َ
مَنْ أ

ل مٌ(.  «ا بَيْنَ لََبتَيَْهَا حِيَن يصُْبحُِ، لمَْ يضََُُّهُ سَُمٌّ حَتََّّ يُمْسَِِ سََبْعَ تَمَراَتٍ مِمَّ  س  اه  م  و  )ر 

ة  و ائ ش  ن  ع     ع 
 
ول  الله س  :  أ نَّ ر  جْوَةِ الْعَالَِِةِ شِفَاءً »ق ال  ََ وْ إنَِّهَا  -إنَِّ فِِ 

َ
أ

لَ الُْْكْرَةِ  -ترِْيَاقٌ  وَّ
َ
ل مٌ(.  «أ س  اه  م  و   )ر 

بَّح  ) ن  ت ص  ن ى  .اا قبل أن يأكل شيئً أي: أكل صباحً ( م  ع  و  ب م  ( ه 
ة  ر  ب ك  ل  ال  )أ وَّ

ى  ر   الأ  خ 
ة  اي  و  بَّح  »الرِّ ن  ت ص  ا. )«م  ت ي ه  ب  َّا ب ين   لا 

ة: الأرض ذات رَّ تثنية )لابة(، وهي الح   (مم 

تين عظيمتين إحداهما شرقية  ، والأخرى غربية.الحجارة السود، والمدينة ما بين حر 

ي  ال  
مِّ في الجسم :اق  تر  ، ما يضاد  عمل  الس  م   من الس 

واءٌ شاف   .د 

  :الشبهة

غرضين في هذا الحديث قائلين إنه تبطله الحوادث الزمنية  يطعن بعض الم 

هل من المعقول أن يرتفع والمشاهدة التجريبية ويخالف ما جاء به العلم، ويتساءلون: 

ن هناك ؟! قائلين إح بسبع تمرات عجوة شخص من السم بالتصب  الضرر الواقع على

، ولا يصح أن ينسب هذا حالات تسمم تحصل في الليل والنهار بين من يأكلون التمور

 يخالف العلم   لأن النبي  إلى النبي الحديث 
 
قع   لا يأتي بشيء  مخالفةً  والوا

الأحاديث والأحاديث التي صريحة، ويهدفون من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث و

 جاءت بنفس المعنى في هذا الشأن، تمهيدًا لإنكار السنة جميعها.
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 أصيب بالسم والسحر. وقالوا إن مما يخالف الحديث أن النبي 

 الجواب:

ق في اكتشاف سائر خصاص العجوة حتى إذا كان الطب الحديث لم يوفَّ  أولًا:

لى عى أحد أن الطب انتهى إوهل ادَّ  ؟ديثالح د  في ر  الآن، أفليس من الخطأ التسع 

نباتات والثمار التي في المأكولات والمشروبات، والخصائص غايته، أو أنه اكتشف كل 

بعد ذلك أن الطب لم يكتشف حتى الآن بقية ما يدل عليه من الحديث  ولا يضر الدنيا؟

 خواص العجوة. 

ر بين من يأكلون بأن هناك حالات تسمم تحصل في الليل والنهام قولهأما 

ح فيها صاحبها على سبع تمرات كل يوم من تمر بَّ حالة واحدة تص   مالتمور، نريد منه

 .وا وهيهات له أن يأت وا ولن يأتالمدينة عجوة العالية!!! 

مؤامرة اليهودية حين دست الذي مات فيه  كان سبب مرض النبي  ثانياً:

ن   له السم في طعامه  ت ه  إليه، فع  ة  الذي دع  ي ر  ر    أ بِّ  ه 
 
ول  الله س  ان  ر  : ك    ق ال 

أ ك   ا ف  ت ه  مَّ يَّةً س 
ل  ص  اةً م  ي بر   ش  ةٌ ب خ  يَّ

ه  يه  ود  ت  ل  د  ؛ ف أ ه  ة  ق  د  ل  الصَّ أ ك  لا  ي  ة  و  يَّ
ب ل  اله  د  ق  ول  ي  س  ل  ر 

 
 
:  الله ال  ، ف ق  م  و  ق  ل  ال  أ ك  ا و  ن ه 

يكَُمْ؛ فَ »م  ِْ يْ
َ
نَّهَا مَسْمُومَةٌ ارْفَعُوا أ

َ
تنِِْ أ خْبَََ

َ
 «.إنَِّهَا أ

 : ة  يَّ
ود  ي ه  ل  إ لى  ال  س  أ ر  ي  ف 

ار  ور  الأ  ن ص  ر  ع   ب ن  م 
 
ء ا ت  ب شر   ب ن  ال بر   مَا حََْلكَِ عََلَ »ف ما 

ِي صَنَعْتِ  : «الََّّ ن  »، ق ال ت  إ ن  ك  ، و  ت  ن ع  ي ص 
ك  الَّذ  َّ   ي ضر 

ب ي ا لم  ن ت  ن  ت  إ ن  ك  ح  كًا أ ر 
ل  ت  م 

ن ك    «النَّاس  م 
 
ول  الله س   ا ر 

ر  به  أ م  :  ، ف  ات  ف يه  ي م 
ذ  ه  الَّ ع  ج   و 

مَّ ق ال  في  ، ث  ت ل ت  ف ق 

بْهَريِ»
َ
واَنُ قَطَعَتْ أ

َ
كَلتُْ بَِِيْبَََ فَهَذَا أ

َ
كْلةَِ الَّتِِ أ

َ
ُْ مِنْ الْ جِ

َ
، « مَازلِتُْ أ د  او  ب و د  اه  أ  و  )ر 

حه  الألباني(.  وصح 

 ، ان  ا أ به  ر  هم   ر و   الظَّه 
ق في  ر 

به  ر: ع 
( الأ  يَّ ت  أ به  ر  مًا )ق ط ع  ل  د(: أ ي  أ 

ل ت أ ج  ا ز  )م 

  
ط ع  لم  ن ق 

ا ا  إ ذ  ل ب ف  ق  ت ب ط ن ال  س  ق م  ر 
و  ع  يل  ه 

ق  ، و  ين   اع  ر   الذِّ
ان  في  ن  اللَّذ  لا  ح  ا الأ  ك  يل  هم  

ق  و 

ه   ع  ب ق  م  ي اة. ت   ح 
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  وفي الحديث أن أم مبشرِّ 
 
ول  الله س  لى  ر  ل ت  ع  خ  ي  د  ذ  ه  الَّ ع  ج   و 

في 

 : ال ت  ام  »ق ب ض  ف يه  ف ق  ، ف إ نيِّ لا  أ تهَّ م  إ لاَّ الطَّع  ك 
س  م  ب ن ف  تَّه  ا ت   م 

 
ول  الله س  ا ر  ي ي  أ مِّ ب أ بِّ  و 

ي بر    ك  ب خ  ع  ل  م  ي أ ك 
ذ  ان  «الَّ ك  ب ل  النَّب يِّ  ، و  ات  ق  ا م  ن ه  : اب  تَّهِمُ غَيْرهَُ هَذَا »، ق ال 

َ
ناَ لََ أ

َ
وأَ

بْهَريِ
َ
واَنُ قَطْعِ أ

َ
بين الشهادة على  فجمع الله لنبيه  )رواه أحْد وإسناده صحيح(.« أ

ة  الأنبياء من اليهود، وبين المرض والحمى وفيهما ما فيهما من رفع الدرجات. ت ل   يد ق 

 ميلًا  7٠، أي علي بعد خيبرسم حصلت في بال إصابة الرسول حادثة ا: ثالثً 

في نفس هذا اليوم من تمر قد أكل  ، فكيف يكون رسول الله من المدينة المنورة

ل م هؤلاء ف ،؟ وحتي ولو كان الحديث مطلق علي كل التمرالمدينة   النبيأن كيف ع 

 !!؟ة في الحديثالمذكور سبع تمراتبالفي هذا اليوم تصبَّح قد 

بالسحر حدثت بالمدينة، ولكن كيف علم  حادثة إصابة النبي رابعًا: 

 !! ؟المذكورة في الحديث سبع تمراتبالفي هذا اليوم تصبَّح قد  أن رسول الله هؤلاء 

ح الحديث والفقهاء على أن للعجوة منافع جمة في الوقاية من خامسًا:  ا اتفق شر 

داوي منهما، ولكنهم اختلفوا في المراد من هذا الحديث هل السم والسحر وأيضًا في الت

هي كما في بعض الروايات، و -لا سيما تمر العالية منها  -المقصود تمر المدينة وحدها 

؟ وهل العلاج مقيد بالزمان والمكان أم هو قري المدينة من جهة الشمال وهي جهة نجد

لأهل  و بركة دعاء النبي مطلق؟ وهل الحديث الشريف خاص لأهل المدينة أم ه

 ؟المدينة في زمنه 

ن إنَّ سًا: ساد ن جعل هذا م   ، ومنهم إنَّ هذا عام في كل عجوةمن قال العلماء م 

جْوَةِ الْعَالَِِةِ شِفَاءً »الحديث خاصًا بتمر المدينة عملًا برواية مسلم  ََ وْ إنَِّهَا  -إنَِّ فِِ 
َ
أ

لَ الُْكْرَةِ  -ترِْيَاقٌ  وَّ
َ
: ولا مانع أ ن  يخص الله بلدًا ب. وق«أ ميزة لا تكون في غيرها الوا

دواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره،  لبعض إلا  

بعض الفواكه والثمار والنباتات قد يكون ، فيكون في تلك الأرض أو ذلك الهواء لتأثير  

لها في تربة أخرى، وهذا ما أيده العلم  لها من الخصائص والآثار في تربة ما لا يكون
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اليوم، فما المانع عقلًا أن يكون لهذا النوع من تمر المدينة خصائص في إزالة السموم، 

 وتقوية النفس والجسم ضد أثر السم والسحر؟ 

 : ب ي  ط  ر  ق  اد يث  »ق ال  ال  ر الأ ح 
يَّة   ظ اه 

وص  ص  م  و   خ  ف ع  الس   ب د 
ين ة  ة  الم  د  و  ج  إ ب ط ال ع 

ت ي اصِّ الَّ ن  ب اب  الخ  و 
و  م  ه  ، و 

يَّد  لى  الم ق  ولٌ ع  ا مح  م  ن ه 
الم  ط ل ق م  ر، و  ح  ي اس  لا   السِّ

ك  ب ق  ر  ت د 

نِّي   اضي  ق ال  . و«ظ  ق  ي اضٌ ال 
ف ع  »: ع   ي ر 

ين ة  ت ي  الم  د  ب  ب ما  ب ين   لا   و 
ي ة 
ال  ع   ال 

ة  و  ج  ك  ب ع 
ل  ه  ذ  يص 

 تخ  ص 

ون   ي ت ك 
ت  ة  الَّ ي  و   الأ  د 

 في 
 
اء و  ب ع ض  الأ  د 

اء  ل  ف  د  الشِّ
ج  ما  و  وصًا له  ا ك  ص  ون  خ  ي ك  ال  و  ك  ش  ا الإ   ذ  ه 

ض  أ و   ن  الأ  ر 
ل ك  م  ون  في  ذ  ير  ي ك 

ت أ ث 
ه  ل  ير    غ 

ن س  في  ل ك  الج   ون  ذ   د 
د  ب لا   ب ع ض  ت ل ك  ال 

في 

 
 
ء ا  .(1)« اله  و 

أ نَّ هناك بئرًا بطريق المدينة )حائل( يستشفى الناس من  ر  ك  من هذا الباب ما ذ  و

َّن  سقوا منه ش  
وا من أمراضهم بعد شربهم واغتسالهم منه وأ نَّ ف  من مائه، وأ نَّ كثيًرا مم 

جًا من الناس الذين ابتلاهم الله بأمراض يتزاحْون عليه بكرة وعشيًا للشرب منه  أفوا

ن حوله للحفاظ على النظام رت الإمارة والشرطة إلى تعيين رجال الأمحتى اضط

، فإذا (2) ا من الفوضى. وقامت البلدية ببناء أحواض لتسيير عملية توزيع الماءوتفاديً 

                                                           

 (.2٤٠/ 1٠لابن حجر ) ،فتح الباري (1)

كيلو مترا جنوب غربِّ حائل(، مواد طبيعية  1٨٠يستخرج من بئر الرفدي الواقعة غرب محافظة الشملي ) (2)

الذي كشفت تحاليل علمية أنها فاعلة في علاج  وليست كيميائية تحتوي على نسبة عالية من مادة الكبريت،

وجاء سر اكتشاف ما تحويه بئر الرفدي بعد أن شفي عدد من الإبل شربت من  .الأمراض الجلدية بنسبة كبيرة

هذا البئر كانت تعاني مرض الجرب، وخاطب الرفدي بلدية حائل آنذاك لفحص وتحليل الماء، التي اكتشفت 

 . ةسره واحتواءه مواد كبريتي

يتوافد على هذه البئر مرضى من دول الخليج والعالم العربِّ للعلاج من المشكلات الجلدية المستعصية التي و

  .يعانونها، بعد أن ثبت شفاء كثيرين بسبب مياه البئر الكبريتية

أربعة بالتنازل عنها مقابل مبلغ مالي وصل إلى  البئر وحاول عدد من رجال الأعمال والمستثمرين إغراء مالك

، إلا أنه رفض جميع الإغراءات المالية، قاصدا بها وجه الله لكل من يريد العلاج والاستطباب ريال ملايين

 .فيها

= 
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 كان هذا واقعًا في مدينة حائل فما ظنك بالمدينة المنورة التي فاضت بدعاء النبي 

 .وتواترت في فضائلها أحاديث كثيرة

ن ف  : »الإمام ابن القيمقال و ه   ع  و  ذ  ن  ه 
ب ل د  م  ا ال  ذ  ن  ه 

ر  م  ا التَّم  ذ  ن  ه 
د  م  د  ع  ا ال  ذ  ه 

و  ق اله  ا ي ل 
ت  اصِّ الَّ ن  الخ  و 

ت ه  م  اب  ي ث  تم  ن ع  إ ص  ، ب ح  ر  ح  السِّ مِّ و  ن  السَّ
ا م  ه 

ي ن   ب ع 
ة  ع  ب ق  اط   ال  ر  ب ق  أ 

ال ين وس   ج  ير   و  غ  ع  و  ، م 
ي اد 
ن ق  الا   و 

ان  ع  ذ  الإ    و 
ب ول  ق  بَّاء  ب ال 

م  الأ  ط  ن ه  ا ع  اه  ت ل قَّ ، ل 
 
بَّاء
ن  الأ  ط 

ا م  هم  

انٌ  ه  ر  ب  ق ط عٌ و  يٌن و 
ق  ل ه  ي  ه  ك  م  لا  ن  ك  ، ف م  الظَّن  ين  و 

م  التَّخ  س  و  ه  الح  د  ع  ل  إ نَّما  م 
ائ  ق  أ نَّ ال 

لى  أ   يٌ، أ و  ح  و   اض  و 
تر  ع 
ك  الا  ر  ت  ، و  يم 

ل  التَّس   و 
ب ول  ق  ه  ب ال  ل  ا ق و  ى أ  ت ل قَّ   .(1) «ن  ت 

ما  لنرى  ليس لقائل  ا: سابعً  أن يقول: فلنجرب بأن نعطي تم  رًا لإنسان ثم نعطيه س 

ماذا تكون النتيجة، لأنَّ الحديث الشريف لم يحدد أي أنواع السموم هو المراد؟ فلنبحث 

 .لى المرادحتى نصل إ

ةً في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي، فإنَّ النفس ا: ثامنً  جَّ إذا كان الحديث ح 

الحديث يعتبر فهذا تطير فرحًا وسرورًا عندما يوافق العلم  الصحيح الحديث  الصحيح، 

سلامة عن فائدة م للدكتور الكيميائي محمود بحث قيِّ هناك من المعجزات النبوية ف

الدكتور" وأنها عامل قوي في دفع السموم من الجسم والتخلص منها العجوة في مَلة "

دًا للحديث يِّ ؤ   .كما كتب غيره في هذا م 

                                                           

والماء الذي يخرج من البئر وي عالج الناس فيه تم تحليله في المختبرات الطبية ووجد أنه يحتوي على مادة 

الجلدية، وتتم طريقة العلاج من خلال شرب الماء الكبريت، وهي مادة معروف تأثيرها في علاج الأمراض 

والاغتسال به، فهناك من شفي من أمراض الكلى والحصى، وكذلك للأمراض الجلدية المزمنة كالصدفية 

  ء.من القصص من الذين شفاهم الله بسبب هذا الما كثيرالهناك و .اوالبهاق والحساسية أيضً 

 هـ. 1٤٣٥صفر  www.yhail.net، 21انظر: صحيفة حائل نيوز الإلكترونية، 

 .(92/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) (1)
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تحت عنوان )البلح علاج لأمراض المصرية " كتبت جريدة "الأهراموقد 

: العيون والجلد والأنيميا والنزيف ولين العظام والبواسير ويساعد على الولادة بسعة(

العلمية التي أجريت أخيًرا بالمركز القومي للبحوث أ نَّ البلح غذاء  أثبتت الأبحاث

كامل، ويفيد في وقاية الجسم وعلاجه من أمراض العيون وضعف البصر وعلاج 

الأمراض الجلدية كالبلاجرا وأمراض الأنيميا وحالات النزيف ولين العظام والبواسير 

 د المرأة الحامل على الولادة بسهولة.عويسا

 َّ ح  بذلك الدكتور عبد العزيز شرف المشرف على وحدة بحوث الأدوية صر 

إ نَّ الأبحاث أثبتت كذلك أ نَّ البلح يعادل اللحم في »بالمركز القومي للبحوث وأضاف: 

قيمته الغذائية ويتفوق عليه بما يعطيه من سعرات حرارية ومواد معدنية وسكرية وذلك 

ور  والحديد ويحتوي على غالبية الفيتامينات بالإضافة إلى أنه غني بالكالسيوم وال ف  س  ف 

 .(1) «المعروفة

السباعي أنه جرب بنفسه حين ذهب إلى الحج في عام مصطفى ويقول الدكتور 

ح بسبع تمرات من تمر المدينة مدة خمسة أشهر كاملة، وأنه هـ واستمر على التصب   1٣٨٤

ي أثر للسكر في البول ولم يزد مصاب بمرض )السكر( ثم حلل البول والدم فلم يظهر أ

 .(2) كان عليه قبل سفره إلى الحجالسكر في الدم عما

بِّبًا،  يا سبحان الله، لقد قال الرسول الكريم  ت ط  هذا ولم يكن طبيبًا ولا م 

وفي وقت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلى إدراك هذا، ألا فاعتبروا يا أولي 

له العلم اليوم في خواص  على هذا الحديث فيما قاالأبصار!! فما رأي المعترضين

  العجوة؟!

                                                           

ن ة   19٦٣مايو  ٦هـ، الموافق  1٣٨2ذو الحجة  12جريدة "الأهرام": الإثنين  (1) العدد  - ٨9م، الس 

 .٤ص  ،279٠٥

 .(2٨٣/ 1للسباعي)في التشريع، السنة ومكانتها  (2)
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه    ع 
 
ول  اللََّّ س  : ق ال  ر  ةُ مِنْ المَْنِّ وَمَاؤُهَا : »ق ال 

َ
الْكَمْأ

ي   «شِفَاءٌ للِْعَيْنِ  ار  ب خ  اه  ال  و  ْ »(. ورواه مسلم بلفظ: )ر  ةُ مِنَ ال
َ
نزَْلَ اللُ الْكَمْأ

َ
ِى أ  مَنِّ الََّّ

ائيِلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ  زَّ وجََلَّ عََلَ بنَِِّ إسَِْْ ََ
.»  

 الشبهة:

أ ة  هل  م   ؟ فيها مادة تشفي العينال ك 

  الجواب:

 شهادة تاريخية في تأييد الحديث:أولًا: 

ه  و  »النووي: الإمام قال  ب  ب صر   ه  ذ  ي  و 
م  ان  ع  ن  ك  ن ا م 

ن  م   ز 
ي في  ير   غ  ن ا و  أ ي ت  أ  ق د  ر 

ل  الأ   د  ع  ي خ  ال  و  الشَّ ه  ه  و   ب صر  
ي ه  اد  إ ل  ع  ي  و 

ف  دًا ف ش  رَّ  مَ  
أ ة  م   ال ك 

 
ء ي ن ه  ب ما  ل  ع  حَّ ةً ف ك  يق 

ق  ن  ح  ي م 

ق   ش  م   الدِّ
 
 اللََّّ
ب د  ل  ب ن  ع  ما  ب  ص  ال ك 

اح   لا  ي  ص 
 
اء  
 
ه  لم ل  ما  ع 

ت  ان  اس  ك   و 
يث  د  ل ح 

ة  ل  اي  و  ر  ، و  ح 

كًا ب ه   ت بر    و 
يث   الح د 

ادًا في  ت ق   اع 
أ ة  م    .(1) «ال ك 

 .(2)بذلك  ف مشاهير الأطباءا ذكر ابن القيم اعترقد و

ب وا الكمأة فوجدوها نافعة للعين، فهل رَّ أعداء  قام إن النووي والأطباء قديمًا ج 

جميع جزئيات الكمأة على بحثوا مكروه؟ وهل  مبمثل هذه التجربة فأصابه السنة

المكابرة والزيغ  لحديث؟  إنه ليس شيء من ذلك إلا  اختلاف أنواعها فوجدها تخالف ا

 بالله. والانحراف؟ ولا حول ولا قوة إلا  

ونحن نؤمن بذلك هبِّ هذا من ط  ؟ «وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ » :قوله و

إيمان اليقين ولكن ينبغي الرجوع في ذلك إلى ذوي الاختصاص المؤمنين لأن وصفة 

الطبيب لا يجوز استعمال أي مريض لها بدون مراجعته، بل الذي يقرره الأطباء ضرورة 

                                                           

 (.٥/ 1٤)شرح النووي على مسلم  (1)

 (.٣٣٤/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ) (2)
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رجوع المريض نفسه إلى الطبيب الذي أعطاه الوصفة ليقرر له هل يناسب استعمالها الآن 

 ا أم لا.مزاجه فيكرره

 ما هي الكمأة: 

نيات والجذور التي لا ورق لها ولا ساق تخرج في الأرض ر  هي نوع من الد  

ض  الأ رض  فيخرج  ،يام الخصب وكثرة المطر والرعدبدون زرع وتكثر أ ن قِّ وهو ن بات ي 

، وهو معروف من نبات الأرض والعرب تسمية جدري الأرض، فسماه  ط ر  رج الف  كما يخ 

ن   ئيل ن  ا أي طعامًا بغير عمل كالمالشارع م  أما التفسير العلمي  ،الذي أنزل على بني إسرا

الذي عرف حتى الآن لتكون درنات الكمأة في الأرض، فهو أن البرق يضع تحت 

تصرف الغلاف الجوي الطاقة اللازمة لتشكيل العديد من الأكاسيد والمركبات الغذائية 

رسيب هذه المركبات، إما على صورة جافة )مركبات الأزوت(، ويعمل الرعد على ت

بفعل الثقالة الأرضية )الجاذبية(، وإما على صورة محاليل مائية بفعل حبات المطر، 

فتصل الطبقة السطحية للأرض بعد أن رفع الرعد من قدرتها على تخزين الماء والغذاء 

ن الدور اللازمين لنمو فطر الكمأة وعائلة )جردة الكمأة(، ومن المحتمل أن يكو

الرئيسي للرعد في إرسال بعض الموجات الصوتية التي من شأنها أن تمزق أغلفة أنواع 

فطر الكمأة الكامنة، فتنشط بوجود الماء والتربة الرخوة وتبدأ عملية )الفقع( إلى سطح 

 التربة.

والعرب تسمي الكمأة أيضًا نبات  ،وهي توجد في الأرض من غير أن تزرع

كثرته ثم تنفطر عنها الأرض وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد الرعد لأنها تكثر ب

بالشام ومصر والعراق، وأجودها ما كانت أرضه رملية قليلة الماء ومنها صنف قت ال 

ويسميه أهل  ،طبة رديئة للمعدة بطيئة الهضميضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة ر

، وفي منطقة بلاد الشام، ةفقع)الفقع( وهو جمع لكلمة : الخليج أو أهل الجزيرة العربية

"الكمأة" وهو اسمه العربِّ الوارد في الحديث، ينمو تحت سطح  ـيسمونه "الكماه" تمييعًا ل

سم ولا تظهر له أجزاء فوق  ٥٠سم إلى  2الأرض على أعماق متفاوتة تصل ما بين 

 وهو نبات لا جذر له. ،لى الإطلاق، فلا ورق، ولا زهرسطح الأرض ع
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راعتها بتدخل الإنسان في ذلك، فقد باءت جميع المحاولات حتى أما محاولة ز

 الآن بالفشل.

 أنواع الكمأة: 

توجد عدة أنواع من الكمأة ولا يكاد تختلف عن بعضها كثيًرا سوى اختلاف 

بسيط في ألوانها مثل الزبيدي ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم 

بر من ذلك، والخلاسي ولونه أحْر وهو أصغر من الزبيدي البرتقالة الكبيرة وأحيانا أك

ولكنه في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي، والجبي ولونه أسود إلى حْرة 

وهو صغير جدًا، والهوبر ولونه أسود وداخله أبيض وهذا النوع يظهر قبل ظهور الكمأة 

تبر هذا النوع أردأ أنواع الكمأة الأصلية وهو يدل على أن الكمأة ستظهر قريبًا، ويع

 .ما يؤكل ونادرًا

 المحتويات الكيميائية للكمأة: 

، والمواد النشوية بنسبة %9تبين من تحليل الكمأة احتواؤها على البروتين بنسبة 

، لهذا فهو ذو مردود حراري متواضع، وتحتوي على معادن %1، ودهون بنسبة %1٣

نسان مثل الفوسفور، والصوديوم، والكالسيوم، مشابهة لتلك التي يحتويها جسم الإ

والبوتاسيوم، كما تحتوي على فيتامين ب، وهي غنية بهذا الفيتامين. كما تحتوي على كمية 

من النيتروجين بجانب الكربون، والأكسجين، والهيدروجين، وهذا ما يجعل تركيبها 

أضف إلى هذا رائحة  شبيهًا بتركيب اللحم، وطعم المطبوخ منها مثل طعم كلى الضأن، 

ه الأشهى، مما  كما أنه عندما تم  ،يغري الكثيرين بالإقبال عليهالكمأة المحببة  وطعم 

تحليل الكمأة تبين أنها مصدر مهم للبروتينات من بين نباتات الصحراء، وأنها تتكون 

 % ٤و ،دهون %7، وهيدرات الكربون % ٦٠منها ،مواد مختلفة% 2٣، وماء %77من 

د بروتينية، و %1٨ألياف، و تبقى على هيئة رماد بعد الحرق، وتم التعرف على  %11موا

 سبعة عشر حْضًا من الأحْاض الأمينية في بروتينيات الكمأة.
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 الكمأة في عصرنا هذا: 

تستعمل الكمأة لعلاج هشاشة الأظافر وسرعة تكسها أو تقصفها وتشقق 

ن الدراسات والأبحاث على مرضى ت العديد مي  الشفتين واضطراب الرؤية، وقد أجر  

عد  يصيب العين ويؤدي وهو التهاب مزمن وم   -وما كمصابين بالرمد الحبيبي أو الترا 

فاست خدم ماء  الكمأة في علاج نصف  -إلى تليف القرنية، مما قد يتسبب في فقدان البصر 

 .المرضى، واستخدمت المضادات الحيوية في علاج النصف الآخر

ى إلى نقص شديد في تكون الخلايا اللمفاوية فتبين أن ماء ا لكمأة قد أدَّ

والألياف التي تنتج عن هذا الالتهاب، والتي تسبب العتامة في القرنية، بعكس الحالات 

الأخرى التي استخدمت فيها المضادات الحيوية، فهو يقلل من حدوث هذا التليف في 

ف، كما أنه في نفس الوقت يقوم قرنية العين وذلك بوقف نمو الخلايا المكونة للأليا

وما، ويمنع النمو غير الطبيعي للخلايا الطلائية كبمعادلة التأثير الكيميائي لسموم الترا 

للملتحمة في العين، ويزيد من التغذية لهذه الخلايا عن طريق توسيع الشعيرات الدموية 

قرنية العين، فإن  فبالملتحمة، ولأن معظم مضاعفات الرمد الحبيبي تنتج عن عملية تلي  

 . اللهماء الكمأة يمنع من حدوث هذه المضاعفات بإذن 

ألقى الدكتور المعتز بالله  "المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي"وفي 

عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة في العين،  المرزوقي محاضرة عن نتائج معالجته لآفات  

بأوديسا، ثم تم تجفيف  "فيلانوف"ا في مختبر ولقد تم استخلاص العصارة المائية منه

السائل حتى يتمكن من الاحتفاظ به لفترة طويلة وعند الاستعمال تم حل المسحوق في 

ماء مقطر لتصل إلى نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة 

 .وما(اكقد عالج به حالات متقدمة من)الترول

طفلًا، تم تقسيمهم إلى  ٨٦ابية حيث تم تشخيصه عند فكانت النتائج إيج

مَموعتين مَموعة عولجت بالأدوية المعتادة ومَموعة عولجت بعدما أضيف ماء الكمأة 

مرات يوميًا ولمدة  ٣إلى تلك المعالجات حيث تم تقطير ماء الكمأة في العين المصابة 

ت التي عولجت بالأدوية شهر كامل وكان الفرق واضحًا جدًا بين المجموعتين فالحالا
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ف في ملتحمة الجفون أما التي عولجت بماء الكمأة المقطر عادت المعتادة ظهر فيها تلي  

 .ف الملتحمةضعها السوي دون تلي  الملتحمة إلى و

 خبرنا بها رسول الله أظهرت هذه الحقائق العلمية مكشوفة واضحة و

الذي اصطفاه  من عند الله  وحيٌ بدون معامل ولا مختبرات ولا تحليلات، إنما هو 

 .ا من الزمانا بعد أربعة عشر قرنً ا نبوي  عن الخلق أجمعين. وهكذا نحقق حديثً 

من كون الكمأة شفاءً للعين  ق ما أخبر به الحبيب المصطفى د  ص  فظهر 

وهذا يدل على أن محمدًا رسول من الله للعالمين لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم 

ثبت بهذا الخبر العلاج بالكمأة وهو خبر ثبت و هو ساحر ولا مَنون.بالخرافات ولا 

صدقه وتحققت مصداقيته في زمن العلم والبحث والتجربة، وفي هذا آية ومعجزة 

حتى يستيقن الناس ا جد   في زمن بعيد   ه لنبيه للعالمين أنه كلام الخالق الذي أوحا

 لإ سلام فدعمه بهذه الأخبار والمعجزات.أن الدين الحق الذي أراده الله لخلقه هو دين ا

فكان قوله هذا سبقًا علميًا وإعجازًا نبويًا، تحدى فيه الأطباء والباحثين، قبل أن 

تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي تباهى الناس فيه بالعلم 

 .ه هم جعلوا منه طريقًا إلى الإيمان بالله وبرسولت  ي  وركنوا إليه، ول  
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ة   أ بِّ  عن  ر  ي  ر     ه 
 
ول  اللََّّ س  ع  ر 

م  نَّه  س  ول   أ  وْدَاءِ » :ي ق  َبَّةِ السَّ
ْ
إنَِّ فِِ الح

 ِ امَ  لَ  شِفَاءً مِنْ كُُِّ دَاءٍ إ ل مٌ(. «. السَّ س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ام  )ر  . :السَّ ت  الح  بَّة  السَّ  الم  و  اء  و  د   :و 

. يز 
ون   .حبة البركةتسمى و الش 

 الشبهة: 

: إن الحبة السوداء تحتوي على أدوية كثيرة تفيد في علاج أمراض كثيرة،  قالوا

 شفاء من كل داء؟ انهإ ولكنها لا تفيد في بعض الأمراض، فكيف يقول النبي 

 الجواب: 

" ل الأمراض، لأن "كلليس معناه ك ،«شِفَاءً مِنْ كُُِّ دَاءٍ »: إن قول النبي 

في اللغة لا تفيد مطلق العموم، وإنما معنى هذا: أنها شفاء لكل الأمراض التي تقبل 

على عمومه، فإنه من  ،«شِفَاءً مِنْ كُُِّ دَاءٍ »: لا ينبغي أن يؤخذ قوله ف الشفاء بها.

د في عالم الطببقرينة  قبيل العام المخصوص من كل والمعنى: هي شفاء  ،الواقع المشاه 

 .داء يقبل العلاج بها

ص في كثير من الأحكام والأخبار صَّ والعموم لا يبقى على عمومه دائمًا، بل يخ  

: والأدواء عند العرب كانت محدودة، وقول الرسول  بحسب القرائن والأحوال.

وْدَاءِ شِفَاءً مِ » َبَّةِ السَّ
ْ
امَ  نْ كُُِّ دَاءٍ إلَِ  إنَِّ فِِ الح ثر الأدواء المعروفة أي: من أك، «السَّ

 .عندهم، ولفظ "كل" لا يفيد العموم المطلق كما يتوهم كثير من الناس

على قوم عاد أنها  فقد جاء في القرآن الكريم عن الريح التي أرسلها الله 

ڱ  دمرت كل شيء، مع أنها لم تدمر إلا الناس، اقرأ قوله تعالى في سورة الأحقاف: 

ومعنى هذا: أنها لم ، (2٥الأحقاف: ) ۀہ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  

تدمر المساكن ولكنها دمرت الأشخاص، بدليل قوله في آية أخرى من سورة القمر: 

ئا   ، وقوله تعالى في سورة الحاقة:(2٠القمر: ) ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ۇٴ     ۇ

 ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  

 (.7الحاقة: )
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أنها أوتيت من كل شيء، أي: أوتيت من كل ما تحتاج إليه،  لكة سبأموجاء عن 

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  قال تعالى في سورة النمل: 

 .(2٣النمل: ) ڀ  

وأنت تقول لصديقك: الحمد لله أنا عندي كل شيء، فهل تعني أن عندك كل 

 إليه، وتحمد الله عليه راضيا به. موجود في الوجود؟ أم تعني أنك تملك الكثير مما تحتاج

امَ  إلََِّ »: أما قوله  ستثناء المتصل، لأن السام ليس فليس من باب الا« السَّ

داء، بل هو قطع للأجل وإنهاء الحياة، ولكنه من باب الاستثناء المنقطع، فهو بمعنى 

  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ ٹ )لكن( كأنه قال: لكن الموت ليس له شفاء، بيانًا لقوله 

 .(٣٤الأعراف: ) ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  

والاستثناء المتصل هو أن يكون ما بعد حرف الاستثناء من جنس المستثنى منه، 

والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير  مثل قولك: نجح التلاميذ إلا تلميذا.

نس الناس، جنس المستثنى منه، مثل قولك: أقبل الناس إلا جملًا، فالجمل ليس من ج

 وعلى ذلك يكون المعنى: أقبل الناس، لكن جملًا لم يقبل.

وقد ظهر من هذا البيان أن الحبة السوداء ليست شفاء لكل داء على وجه 

العموم، ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب، 

لمطلق كما عرفنا، ولكنه والواقع خير دليل على التخصيص، ولفظ )كل( لا يفيد العموم ا

يفيد الأكثرية، بخلاف لفظ )جميع( فإنه يفيد العموم المطلق غالبًا، إذا لم يرد ما يخصصه، 

ٹ  ، فقال ئېبعد لفظ  ئىولهذا أكد الله سجود الملائكة لآدم بلفظ 

يفيد العموم  "كل"فلو كان لفظ (؛ ٣٠الحجر: ) ئې  ئې  ئې   ئى  

 .د الآخراع للمؤكِّ المطلق بنفسه ما كان هناك د
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 الحبة السوداء في الدراسات الحديثة:

النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السلاح المتخصص هو هاز المناعة جإن 

وبما أنه لا توجد مادة مركبة أو بسيطة على وجه الأرض تملك  .للقضاء على كل داء

فيما  -الآن  خاصية المقدرة على التخلص من مسببات جميع الأمراض وشفائها حتى

الجهاز الوحيد الذي يملك تقديم شفاء من كل هو وتعمل عمل جهاز المناعة، ف -نعلم 

بما يحويه من نظام المناعة النوعية أو المكتسبة التي  -على وجه الحقيقة واليقين -داء 

تمتلك إنشاء الأجسام المضادة، وتكوين سلاح الخلايا القاتلة والمحللة المتخصصة لكل 

 .ب للمرضسبِّ كائن م

وهذا الجهاز هو مثل بقية الأجهزة ينتابه العطب والخلل والمرض، فقد يعمل 

دام هذا الجهاز سليمًا  بكامل طاقته وكفاءته أو بأقل حسب صحته وصحة مكوناته، فما

يطلق الداء إما على المرض أو على مسبب ، الجسم يستطيع القضاء على كل داء  فيمعافًِ 

  .المرض

، أو تعالج هيتنشط هذا الجهاز وتقو   اك مواد خلقها الله وحيث أن هن

وتصلح ما فيه، فيمكن أن توصف بما يوصف به هذا الجهاز نفسه. وبما أنه قد ثبت أن 

في الحبة السوداء  يقال إنيمكن أن فالحبة السوداء تنشط المناعة النوعية أو المكتسبة 

عة وهو الجهاز الذي فيه شفاء من كل شفاء من كل داء لإصلاحها وتقويتها لجهاز المنا

داء، ويتعامل مع كل مسببات الأمراض، ويملك تقديم الشفاء الكامل أو بعضه لكل 

 .الأمراض

وبهذا يكون الحديث قد أخبر بحقيقة علمية قبل ألف وأربعمائة عام، ثم جاء 

أخذها  العلم الحديث بوسائله وأدواته المتطورة ليثبت ويؤكد صحة هذه المعلومة التي

بالقبول والتصديق عموم المؤمنون في ذلك الزمان الغابر في القدم، ليكون هذا الإعجاز 

قبل ألف وأربعمائة   صدق ما نطق به النبي الأميعلى العلمي بمثابة دليل قاطع 

 عام.
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ال ك   ب ن   أ ن س  عن  ي ةً، ق د    م 
ن  ما  ل  ث  ك  ن  ع 

رًا م   أ نَّ ن ف 
 
 اللََّّ
ول  س  لى  ر  وا ع   م 

س   لى  الإ  وه  ع  ب اي ع  ول  لا  ف  س  ك  إ لى  ر 
ل  ا ذ  و  ك  ، ف ش  م  ه  ام  س  ت  أ ج  م 

ق  ض  ف س  خم  وا الأ ر  ت و  ، ف اس  م 

 
 
: اللََّّ فَ »، ق ال 

َ
بوْاَلهَِ  لَ أ

َ
لَْْانهَِا وأَ

َ
: « اتََْرجُُونَ مَعَ رَاعِينَا فِِ إبِلِهِِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أ وا ق ال 

وا «ب لى  » ح   ا، ف ص 
له  ا ب و  أ   ا و 

ب انه  ن  أ ل 
ب وا م  وا ف شر   ج  ر  ل مٌ(.  .، ف خ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ض  ومعنى ) خم  وا الأ ر  ت و   أي استثقلوها ولم يناسبهم سكناها.: (اس 

 الشبهة: 

: كيف يرخص النبي   لهؤلاء أن يشربوا أبوال الإبل؟! قالوا

 واب: الج

للأعرابيين بشرب ألبان الإبل  العجب أن الذي يتكلم على نصح الرسول 

بدوا هم فعلًا بهذه الألبان والأبوال، ولم ي  ؤوأبوالها، لا يتكلم على أن الأعرابيين تم شفا

 هذا الأمر.على اعتراضًا 

ن الطب شاهد بصحة هذا الحديث، وليس في الحديث إلزام للإنسان إثم 

ر بأكل ما تعافه نفسه، ولا بشرب ما ؤم  الابل وأبوالها، لأن الإنسان لا ي  بشرب ألبان 

.تعافه نفسه
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ب د  عن   ب ن   ع 
 
ر   اللََّّ م    :ق ال   ع 

 
ول  اللََّّ س  ت  ر  ع 

م  ول   س  رَادَ اللُ » :ي ق 
َ
 إذَِا أ

صَابَ الْعَذَابُ مَ 
َ
ذَاباً أ ََ عْمَالهِِمْ بقَِوْمٍ 

َ
ي   «.نْ كََنَ فيِهِمْ ثُمَّ بعُِثُوا عََلَ أ ار  ب خ  اه  ال  و  )ر 

ل مٌ(.  س  م   و 

 الشبهة:

  بأنه مكذوب على رسول الله منكروا السنة حكموا على هذا الحديث

وهدفهم كما هو معروف إثارة الريب حول كتب السنة، وفي مقدمتها صحيحًا البخاري 

مخالفته للواقع والحس ، ومخالفته للقرآن: ذا الكذب عندهمأما السبب في ه ومسلم.

 .الشاهد

 عليها بآيات من الكتاب العزيز، منها: وا أما مخالفته للقرآن فقد استدل

ی    ی  ی  ی     ئج     ،(17سبأ: ) ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ٹ ٹ 

، (٤٠النساء: ) ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  ،(٥9القصص: ) ئح  ئم  

ء: الإسر)ۉ  ۉ  ې  ې  ې م بهذه الآيات أنها هوخلاصة استشهاد. (1٥ا

 !!فإنه يقدح في العدل الإلهيعندهم أما الحديث  تقرر وتؤكد العدل الإلهي.

 الجواب:

هذه الآيات التي استشهدوا بها على تكذيب الحديث الصحيح قرأوها أولًا: 

ص بعذاب يات خافبعض هذه الآ بأبصارهم حروفًا، وعميت عنها قلوبهم فقهًا.

الاستئصال في الدنيا كما حدث لعاد وثمود، وقد أشار القرآن وهو ينذر مشركي العرب 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ٹ   إلى هذا فقال

ئو  ئو            ثم قال:   ،(٥٨)القصص:  ې  ې  ې     ې    ىى  ئا  ئا  ئە

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی    ی  ی  

يات نظائر في القرآن . ولهذه الآ(٥9القصص: ) ئج   ئح  ئم  ی     
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ۉ  ۉ  ې  ې   ٹ وبعضها خاص بالجزاء في الآخرة، ومنها قوله الكريم.

ء:ې   .(1٥ )الإسرا

 الآخرة، وهذا  فيومن أصول الإيمان أن الله لا يظلم أحدًا شيئًا لا في الدنيا، ولا

ديث عن هذه المعاني التي دلت عليها هذه ولم يخرج الح من هذه الآيات. ريد  هو الذي أ

وا سواء الآيات، ولكن منكري السنة أبصروا من الحديث جزءًا وعموا عن جزء فضل  

 السبيل.

رَادَ اللُ »الجزء الذي أبصروه هو 
َ
صَابَ  إذَِا أ

َ
ذَاباً أ ََ الْعَذَابُ مَنْ كََنَ  بقَِوْمٍ 

عْمَالهِِمْ ثُمَّ بعُِ »والجزء الذي عموا عنه هو: ، «فيِهِمْ 
َ
فالحديث يقرر عدالة الله « ثُوا عََلَ أ

فإذا غضب الله على قوم، وسلط عليهم عذابًا عامًا أو  كما قررتها الآيات سواء بسواء:

، وفيهم صالحون، فإن الجميع يستوون في المصير الدنيوي، ثم  خاصًا فهلكوا أو ماتوا

بل إن السنة النبوية ترفع هؤلاء  يفترقون في الآخرة، فريق في النار، وفريق في الجنة.

 الصالحين، الذين يموتون في الكوارث إلى درجات الشهداء. 

 فأين نسبة الظلم إلى الله في الحديث، التي يدعيها هؤلاء الماكرون؟

، ولا يوجد بين الحديث %1٠٠إن هذا الحديث يتفق مع القرآن بدرجة  ثانياً:

يقرر ما قرره الحديث بكل قوة رآن لأن الق والقرآن ولا حبة خردل من خلاف.

ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى    :يقول ووضوح فالله 

 .(2٥: الأنفال) ئى  ی  ی  ی

م  بها المسيء وغيره - أيها المؤمنون -واحذروا ومعنى الآية:   ،اختبارًا ومحنة ي ع 

ن باشر الذنب، بل تصيب الصالحين م عهم إذا قدروا لا يخ  ص بها أهل المعاصي ولا م 

 على إنكار الظلم ولم ينكروه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ونهيه.

مكذوبة على الله، كما  -كذلك  -فما رأيكم يا منكري السنة؟ هل هذه الآية 

في حديث إنزال  على رسول الله  -في زعمكم  -كذب البخاري وابن عمر 

ية والحديث معًا، أو تكفروا بهما معًا؛ لأنهما يدلان إن عليكم أن تؤمنوا بالآ العذاب؟!
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لا ينفك أحدهما عن  والإيمان بالعدل الإلهي، وبصدق الرسول  ،على معنى واحد

 تذهبون؟ -إذن  -فأين  الآخر.

 دعوى مخالفة الحديث للحس المشاهد:ثالثًا: 

ل عون أن الله إذا قرر هلاك قوم، وفيهم صالحون، عزمنكرو السنة يدَّ 

أن هذا هو الواقع المشاهد؟! إن هذا القول  ونعالصالحين وأهلك المجرمين، ويدَّ 

مردود على قائله بمجرد سماعه والنطق به، ولا يحتاج لدليل يبطله أكثر من خروجه من 

 الناطق به، ومع ذلك نقف أمامه وقفه قصيرة قاهرة: فم

ل السبعينات، حادث الطائرة المصرية، التي كانت قادمة من ليبيا في أوائ

ئيل على أرض سيناء وفيها أكثر  ثلاثمائة راكب مدني، منهم الشيوخ  منوحطمتها إسرا

أليست هذة كارثة قد وقعت، وبعلم الله، فهل  والشباب والرجال والنساء والأطفال.

كان كل ركابها مَرمين فسقة ظالمين، وأنهم هم وحدهم المجرمون في الدنيا، لذلك 

 واحد ثم أشعل فيهم النار بعيدًا بعيدًا عن الصالحين؟! جمعهم الله في مكان

بالظلم على هلاك الأطفال من ركاب الطائرة.  فهل يتهم منكرو السنة الله 

 ؟%1٠٠والأطفال أبرياء 

م كان ضحاياه من الفقراء 1992ومثال ثان: الزلزال الذي ضرب مصر عام 

هم وحدهم الطالحون في والشيوخ والشباب والأطفال، فهل ضحايا هذه الكارثة 

لو أن منكري  مصر، وبقية المصريين الذين لم يضرهم الزلزال هم الملائكة الأطهار؟!

السنة احترفوا حرفة التمثيل الكوميدي لأصبحوا نجومًا وأقمارًا وشموسًا في دنيا 

ولكنهم لسوء حظهم اقتحموا مَالًا ليس لهم فيه  التهريج والإضحاك، والسفاسف.

 انقلبوا على أعقابهم خاسرين.موضع قدم ف
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ن   ة   أ بِّ  ع  ام  م  :  أ   ق ال 
 
ول  اللََّّ س  ت  ر  ع 

م  ول   س  عْطَى  إنَِّ اللَ » :ي ق 
َ
ْْ أ قَ

هُ فَ  ام  أ حْ  د   «.وَصِيَّةَ لوِاَرثٍِ  لَ كَُُّ ذِى حَقٍّ حَقَّ م  اه  الإ   و   باني(. أبو داود، وصححه الألو)ر 

 الشبهة:

وهذا  «وَصِيَّةَ لوِاَرثٍِ  لََ »  للقرآن، قوله من الأحاديث التي عدوها مخالفةً 

عظمى في التشريع الإسلامي غابت عن منكري السنة، ثم قابلوا بين الحديث له منزلة 

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ هذا الحديث وبين قوله 

 .(1٨٠: البقرة) ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

الآية تحث على  بلة، أن الآية والحديث متعارضان:وظهر لهم من خلال هذه المقا

لدان من ورثة الميت بلا جدال، وكذلك  الوصية عند الموت للوالدين والأقربين، والوا

أما الحديث فينفي  ،الأقربون كالإخوة والأخوات والأبناء، وهم أقرب فروع الميت

ابن وصلًا للميت كالأب والجد، أو فرعًا كالابن أان صحة الوصية للوراث، سواء ك

 -عندهم  -؛ لأنه  ه النبيل  لهم على القول بأن الحديث باطل لم يق  بن وهذا حْ   الا

 آن.مخالف للقر

ء بتاريخ التشريع ل  أغابت عنهم لقد حفظوا شيئًا و  ما  ـشياء. ولو أنهم كانوا بصرا

لناشئة عن جهلهم بالقرآن والسنة معًا، لأن ه الفضيحة اذوقعوا في هذه الورطة، أو ه

دعوا بها مخالفة ظاهرية، أما عند التحقيق فلا مخالفة أبدًا بين هذه الآية الم خالفة التي خ 

 وبين هذا الحديث.

 ٹهذه الآية نزلت قبل آيات المواريث في سورة النساء والتي بدأت بقوله 

وكان المتبوع  .(11النساء: ) گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  

م بنظام ل آيات التوريث أن المالك حر في توزيع تركته، غير ملز  وعند الناس قبل نز

وربما حرم الأبناء آباءهم وأمهاتهم من منحهم شيئًا من أموالهم وهم في ساعة  معين

ر الأبناء بما لوالديهم عليهم الاحتضار، وهذا غبن للأباء والأمهات، فنزلت الآية تذكِّ 

ق، تستوجب الإحسان إليهم، وتخصيص مقدار من أموال التركة لهم، من حقو
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وللأقربين الأدنين ولما نزلت آيات التوريث، وزع الله تركة الميت توزيعًا عادلًا بين 

أصوله وفروعه، وبين الأزواج، وحدد الله أنصباء الأباء والأمهات فيما بين الثلث 

 والسدس وكذلك الأبناء والإخوة والأخوات.

لدين والأقربين صار من الظلم أن بعد هذا التحديد الإلزامي لأو نصباء الوا

لدان والأقربون بين نصيب كل منهم من تركه المتوفي، وبين مال يستحقونه  يجمع الوا

عْطَى كَُُّ ذِى حَقٍّ  إنَِّ اللَ  »: الكريم  رسولقال اللذلك  عن طريق الوصية.
َ
ْْ أ قَ

هُ فَ   تحقيقًا للعدل والإنصاف. ؛ «ارثٍِ وَصِيَّةَ لوَِ  لَ حَقَّ

فالوصية شرعت في ظل حرمان الوالدين والأقربين من تركة المتوفي، وبعد 

لدين والأقربين، لم ي   ميًا على الوا  د للوصية لهم سبب وجيه.ع  توزيع التركة إلزا

لسنة م مخالفة السنة للقرآن، ومحال أن يكون بين اهذا هو فقه هذه المسألة، وبه يزول توه  

السنة يتخذون من جهلهم المركب بالقرآن  أعداءلكن  والقرآن مخالفة ظاهرة أو خفية.

والسنة، وقيم الإسلام ومبادئه السامية، يتخذون من هذا الجهل قاضيًا على حقائق 

 الإسلام.
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 عن 
 
 اللََّّ
ب د  و :ق ال   بن  مسعود ع  س   ق ال  ر 

 
لََ تُقْتَلُ نَفْسٌ »: ل  اللََّّ

لُ مَنْ سََنَّ القَْتْلَ  ظُلْمًا إلَِ   وَّ
َ
نَّهُ أ

َ
لِ كفِْلٌ مِنْ دَمِهَا، ل وَّ

َ
اه   «كََنَ عََلَ ابنِْ آدَمَ ال و  )ر 

 .) ي  ار  ب خ   ال 

 الشبهة:

يم  فِ  إأعداء السنة:  قال ر  آن  ال ك  ر  ل ق 
ةٌ ل  ف  ال  يث  ف يه  مخ   ةً نَّ الح  د  اصَّ  خ 

ات ه  ن  آي 
ث ير  م  ك 

لى  أ نَّه  لا   د  ع  كِّ ى ت ؤ 
ت  ل ك  الآي ات  الَّ

:  ئى  ئى  ئى  یی  : ت  ر  م  لى  أ نَّ 7)الز  ع  بج         بح    ( و 

يث  و  ، (٣٨المدثر: )   بخ  بم  بى  
ا الح  د  ذ  ه  ه  ر 

ض  ظ اه 
ن اق  َّا ي 

ل ك  مم  ير   ذ  م   لا  إ لى  غ 
ج  ن س  ي 

ع   .م  ي ث  إ نَّه   وقالوا  ه  يَّة  ح  له   ة  الإ  ال  د  ع  ض  ال 
ن اق  يث  ي 

ا الح  د  ذ  ذ  اللََّّ  لا   إ نَّ ه  أ خ   يج  وز  أ ن  ي 

  يج   
لى  إ ث م  لم  ب ه  ع 

اق  ع  ، أ و  ي  ب ه 
ت ك  ر    ي 

ن ب  لم  لى  ذ  ب ه  ع 
، أ و  أ ن  يح  اس 

ه  ير    غ 
ة  ير  ر  ان  ب ج  ن س  ه  الإ  ف 

 .ان 

 الجواب:

 إ لى  النَّب ىِّ أولًا: 
ب ة  يح  النِّس 

ح   ص 
ه  ير   غ  يث  ك 

ا الح  د  ذ  ار   إ نَّ ه  ن و   أ 
ي ه  ل  ت  ع  ق د  ب د 

 النَّب ىِّ 
ت  ما 
ل  ء  ك  و  ن ه  ض 

عَّ م  ش  ان ه  و  ت دَّ لم  ع  تَّى اش   ح 
ة  ول   الن ب وَّ ق   ا ال ع 

اء ت  به  ت ض  تَّى اس  ح 

ام   الأ ف ه  نَّه   .و  ما  أ  ، ك  ه  حٌ ل 
ار  و  ش  ، ب ل  ه  يم  ر   ال ك 

آن  ر  ق  ع  ال  ام  م  ج 
ن س  ة  الا  اي  مٌ غ 

ج  ن س  يث  م 
الح  د  و 

ا. ي ه  ل  الٌ ع  و  د   ب ل  ه 
يَّة  له    الإ 

ة  ال  د  ع  ال ع  ام  م  ج 
ن س  ة  الا  اي  مٌ غ 

ج  ن س   م 

رٌ  و  أ م   ف ه 
آن  ر  ق  ع  ال  ه  م  ام  ج 

ا ان س  مَّ . أ  وص  ه  الن ص  د  ل  ه  ت ش  ل  و  ق  ع  ه  ال  د  يِّ ؤ   ي 

ر   ف ك  يم  و 
ل  ل  س  ق  لَّ ع  ك  أ نَّ ك 

ل  ، ذ  آن  ر  ق  ع  ال   م 
يث  ام  الح  د  ج 

د  ان س  يِّ ؤ  ل  ي  ق  ع  إ نَّ ال 

ت ن ير   س  ام  الضَّ لا   م  ق  ب ين   إ م  ر  ف  ه  أ ن  ي  دَّ ل  ب ت  لا  ب  ب ين   م  ، و 
يه  اب ع  ت   و 

ة  ا ل  ذ   ه 
ه  فِ  لِّد  ق  ن  ي  م  ث م  و  ر  الإ 

ك 

. يه  اح   ب ع ض  ن و 
ةً فِ  يق   ط ر 

 
وء اب  الس  ح  م  لأ ص  س  ر  ق د  ر 

ون  الم  ب ت ك  ين  ي ك 
ار  ح  ت ك  ب 

 الا 

ى ذ  ل  الَّ ق  ع  ال  ام  لا   و  ول  إ نَّ إ م  ى ي ق 
ذ  ل  الَّ ق  ع  ك  ال 

ل  و  ذ   ه 
 
ي اء ق  ب ين   الأ ش  رِّ ف  ة  لا  الضَّ ي  ل 

ان  ق   قًا ب ين   إ ن س  ر  ن  ف  و  ر  نهَّ م  ي 
إ  ون  ف  ل م  ع  ي  ون  و  ه  ق  ف  ين  ي 

ذ  ا الَّ مَّ ءٌ، أ  ا و  ث م  س   الإ 
يه  فِ  اب ع  ت  ه  و  ن ح  د  م 

ة   م  ع 
ل  ن  م  ت ع  ى، ف اس   اله  د 

يق   ا النَّاس  إ لى  ط ر 
ود  به  ي ق 

ةً ل  يَّ
ي اد 
يَّةً ق 

ص  خ  ، اللََّّ  ش 
 
 اللََّّ
ي ة 
ص  ع   م 

 فِ 
 
اللََّّ

 إ ض  
ه  فِ  د  ه  ة  ج  اي  غ  غ  ر  ت ف  اس  ق  لا  و  ت ح   ي س 

ان  ن س  ا الإ  ذ  ث ل  ه 
، م 
 
 اللََّّ
ب اد 
ن  ع 

ين  م  الح    الصَّ
ل 

 و  
ات  رَّ  ب ل  م 

ت ين   رَّ ة  م  وب  ق  ع  ي ن   لا  ال  ى ب  وِّ يه  إ لا  ي س  لِّد  ق  ب ين   م   ع   ه  و 
انٌ فِ  ه  إ ن س  ر  فِ  ف ك  لٌ، و  خ   د 

ل ه  ق 
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اءٌ. ر 
د  از   و 

ه  ير   غ 
دٌ ل  س   ح 

ب ه  ل  فِ  ق  ، و  اء  ض  ب غ   ال 
ه  لى  ف م  ع  لا طٌ، و 

ت   اخ 

ل ي ل  س  ق  لَّ ع  ، إ نَّ ك  يم 
ت ق  ر  الم  س  ك 

ف  م  ب ه  ال  يح  ك  يم  و 
ل  ل  السَّ ق  ع  ه  ال  ول  ق  ا ي  ا م  ذ  ر  ه  ف ك  م  و 

ي ن   يم  ل 
ت ق  س  يم  ه  ت  م  ر  آن  ال ك  ر  ل ق 

ف قٌ ل  ا و  يث  م 
ا الح  د  ذ  عًا إ لى  أ نَّ ه   م 

حٌ لا   ي ان  ار  و  ش  ، ب ل  ه  ه  ض 
ن اق  ي 

. ه  ق ف  ا و  ب ع ض  م 
ٌ ل  ب ينِّ  م 

آن  ر  ق   ال 
 لآي ات 

م   ل  و  ق  ع  إ نَّما  ق ب ل  ال   و 
ة  اد  ه   الشَّ

ه  ذ  ب  ه 
اح  و  ص  ه  ه  د  ح  ل  و  ق  ع  ي س  ال  ل  ه  و  د  ب ع  ه  و  ع 

ه   ذ  ن  ه 
م  ا، و  يه 

ان   ع 
 
دًا لم كِّ ؤ  حٌ له  ا م 

ار  يث  ش  د  أ نَّ الح  د  كِّ ت ؤ  ، و  يم  ر   ال ك 
آن  ر  ق  د  آي ات  ال  ه  ت ش 

ه  الآي ات   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ٹ، ق ول 

:  ې  ې  ېې  ى    ى  ئا  ئا ل  ه   (.2٥)النَّح  ل  ا ق و  ن ه 
م  ہ    ٹ و 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ہ   

ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ب وت   ۉ    ې  ې  ې    ن ك  ع   (.1٣ -12)ال 

ة  الضَّ  مَّ
آن  ق د  ب ينَّ  أ نَّ أ ئ  ر  ق  ن ا أ نَّ ال  ب ينَّ  ل   ت 

 الآي ات 
ه  ذ  وع  ه  ن  مَ  م 

م  ل ون  لا  و  مَّ ت ح   ي 
ة  ل 

ه   ار  ز  .أ و  ل م  ير   ع  ل ونه  م  ب غ 
ين  ي ض 

ذ  ار  الَّ ز  ن  أ و 
ى  م 

م  ه 
ه  ار  ز  ع  أ و  ارًا م  ز  أ و   م  و 

يَّة  ثانياً:  له    الإ 
ة  ال  د  ل ع 

ةٌ ل  ف  ال  ه  ف يه  مخ   ث ال  م  أ  يث  و 
ا الح  د  ذ  م  أ نَّ ه  و  ق  ى  ال 

ع  ا أ ن  ي دَّ أ مَّ

ا ا ذ  ا، ف إ نَّ ه  ن ه 
اصٌ م  ت ق  ان  م  و  و  ق  لى  أ نَّ ال  ل  ع  ه  ي د  س  اء  ن ف  ع  دِّ

ل م  و  لا   لا 
ع  ة  له  م  ب ال  ل 

ق ة  لا  ع   لا  ص 

 الم  تَّ 
ل ه  ع 
 أ و  ف 

ود  ج  و   م 
ل وك  لى  س  ون  ع  ا إ نَّما  ي ك  ه 

ير   غ   و 
ة  ال  د  ع  م  ب ال  ، ف الح  ك 

ة  يد 
ق  ع  ل  له  م  ب ال  ص 

ات   ود  ج  و  ه  لا   ب م  ك 
ل  ق  ي م  ى ح 

لَّ ذ  ط ى ك  أ ن  ي ع  ا و  ي ن ه  م  ب  ط  أ ن  يح  ك  بٌ ف ق  ط ال  و  م  إ نَّما  ه  ا، و 

تَّص    أ و  ي 
ان  ع  ق  ل ه  ي  ع 

ف   و 
ود  ج  ل وك  الم  و  ون  س  ا أ ن  ي ك  مَّ ، أ  ه  قَّ كٌ له  ا لا  ح 

ال  و  م   ه 
ات  ود  ج  و   ب م 

ن 

ث   ، ف إ نَّ م  قٌّ  ح 
ي ه  ل  ي س  له  ا ع  ل  ل وك  و  ا الس  ذ  ه  ل  و  ع 

ف  ا ال  ذ  ن  ب اب  لا   ل  ه 
نَّه  م   ب أ 

ي ه  ل  م  ع  ك  ن ح 

ود  ف ي ج   الم  و 
ف  ن  ب اب  ت صر  

ون  م   إ نَّما  ي ك 
ف  ا التَّصر   ذ  ث ل  ه 

، إ ذ  م  ر  ن  ب اب  الج  و 
 أ و  م 

ة  ال  د  ع  ما  ال 

. ه  ك 
ل   ي م 
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ل ك   ع  ذ  م  نَّ اللََّّ  ف  و 
ة  الضَّ  إ  مَّ

ئ  ب  أ 
ين  يح  اس 

لى  لا  ح  م  ع  ب ه 
، إ نَّما  يح  اس 

ت ين   رَّ  م 
ة  ل 

ام  الضَّ  إ م  ، ف  م  ن ه   ع 
ة  ر 
اد   الصَّ

ة   
 
م  الظَّالم

اله   ف ع  ، لا  أ  ي ه  ل  ب ه  اللََّّ  ع 
اس  ي ح  يِّئ  ف  ل  السَّ ع 

ف  ن ه  ال 
ع  م  ق   ي 

ة  ل 

اي   ت ح  و  ي  ه  لَّ و  لى  أ ن  لأ نَّه  ق د  ض  م  ع  ل ه 
م  أ و  يح  م  ه  مِّ ا و  ع  م  و  و  ق   ال 

 
اء هم   ن  د 

ت ه  م  يس  لى  ف ر  ل  ع 

. ا ق د  أضلهم  ذ   ه 
ل وك ه  ون  ب س  ي ك  ت ه  ف  يق  وا ط ر   يسلك 

الإ ض  لا  ف الضَّ  ا.لا  ل  و  اهم   ت ض  ق  ه  اللََّّ  ب م  ب  ذِّ ي ع  ن ه  ف  ا ع  ر  د  يعًا إ نَّما  ق د  ص 
 ل  جم  

ام  الضَّ  ا إ م  ه  ع  ت د  ى اب 
ت  يِّئ ة  الَّ نَّة  السَّ  الس 

ه  ذ  ه  ر  لا  و  ، و 
ة  ب ل وس  ل 

نَّ م  ل  س  ، و  ج 
ن اه  ا الم   ه 

غ 

لِّد  الخ  ل ق  أ س   اله    ي ق  يخ  ف 
 التَّار 

ا النَّاس  فِ  ه  ث  ر  ا ت و  يب  ي 
اذ  ا الأ ك  ه  ير  ت بر  

ت ل ق  ل  اخ  ، و  نَّة  م  لا  الس  ف ه 

اف   ت ك  ب 
ب  الا 

اح  ى ص  ب ق  ي  ، و  ب ل  الس   و 
ق  ن  الط ر 

ه  م  وا ل  د  هَّ يما  م 
ف  ، و  ه  وا ل  ر  رَّ يما  ب 

ف  ، و  وه  ع  ت د  ر  يما  اب 

ت ه   ع   ب د 
ون ه  فِ  لِّد  ق  ام  النَّاس  ي  ا د  ة  م  اع  وم  السَّ ث م  إ لى  أ ن  ت ق  ل و  الإ 

ث م  ت  ل  الإ  مَّ ت ح   ي 
ل  ، الأ وَّ

. ت ه  يق  ون  ط ر  ل ك  ي س  ، و  ه  ج  ن ه  ون  م  ج  ن ه  ي   و 
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ا حَضََُهُ المَْوْتُ كََنَ رجَُلٌ يسَُْفُِ عََلَ نَفْسِهِ » :النَّب ىِّ ق ال   وْصََ بنَيِهِ  ، فَلمََّ
َ
أ

نَّ رجَُلً »: )وفي رواية
َ
ا حُضَُِ  مَالًَ  نَ قَبْلكَُمْ رَغَسَهُ اللُ كََ أ بٍ » :فَقَالَ لِْنَيِهِ لمََّ

َ
ىَّ أ

َ
أ

بٍ » :قَالوُا ،«؟كُنْتُ لكَُمْ 
َ
عْمَلْ خَيْراً قَطُّ  فَإنِِِّّ » :. قَالَ «خَيْرَ أ

َ
حْرقِوُنِِ لمَْ أ

َ
، فَإذَِا مُتُّ فأَ

تُ فَحْمًا فَاسَْحَقُونِِ  ونِِ  حَتََّّ إذَِا صِِْ ثُمَّ اذْرُونِِ فِِ : )وفي رواية  فِِ يوَْمٍ عََصِفٍ ثُمَّ ذَرُّ
 فَوَاللِ  (فَحَرِّقوُهُ واَذْرُوا نصِْفَهُ فِِ الْبََِّ وَنصِْفَهُ فِِ الَْْحْرِ : )وفي رواية (يحِ فِِ الَْْحْرِ الرِّ 

ا ًْ حَ
َ
بهَُ بهِِ أ ذَّ ََ ذَاباً مَا  ََ بنُِِّ  َّ رَبِِّّ لَُِعَذِّ رَ عََلَ َْ  . «لئَِِْ قَ

َ
فَفَعَلوُا  ،خَذَ مَواَثيِقَهُمْ عََلَ ذَلكَِ فَأ

زَّ وجََلَّ  فجََمَعَهُ اللُ ، ذَلكَِ بهِِ  ََ
مَرَ اللُ : )وفي رواية 

َ
مَرَ الْبَََّ الَْْحْرَ فَجَمَعَ مَا فيِهِ  فَأ

َ
، وأَ

زَّ وجََلَّ  فَقَالَ اللُ : )وفي روايةفَإذَِا هُوَ قَائمٌِ ، فَجَمَعَ مَا فيِهِ  إذَِا هُوَ رجَُلٌ . فَ «كُنْ » :ََ
لمَُ  ،مِنْ خَشْيتَكَِ ياَ رَبِّ » :قَالَ  ،«؟لمَِ فَعَلتَْ هَذَا» :فَقَالَ لََُ  .(قَائمٌِ  َْ َ

نتَْ أ
َ
فَغَفَرَ لََُ  ،«وأَ

اه   «بذَِلكَِ  و  ل مٌ(.  )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ  ه  الله  )ال  س  غ  الًا  ر   (: آتاه الله مالًا.م 

 الشبهة:

 :  :لأنه قال ا في قدرة الله أن الرجل كان شاك   هذا الحديث إن ظاهرقالوا

بِّى» َّ ر  لى  ر  ع  ن  ق د 
ئ  ن لم يكن ن شك في قدرة الله لم يكن مسلمًا. وم  له. وم  الله وقد غفر  ،«ل 

 ر له. غف  مسلمًا لم يكن أهلًا لأن ي  

ه  د  و ب  ى  ر 
ق  ق د  ل  يًا و 

اص  ات  ع  ل  ق د  م  ج  ا الرَّ ذ  ول ون  إ نَّ ه  ق  ، ي  ا ق ط  ً ير  ل  خ  ع  ف  ون  أ ن  ي 

ب وا ب ه   ه  أ ن  ي ذ  ه  و  ظ م  وا ع  ق  ح  أ ن  ي س  ثَّت ه  و  ق وا ج   أ ن  يح  ر 
ن يه  صى  ب  نَّه  أ و  و  أ  ل ه  ه  ا ف ع  ل  م  ك  إ لى   و 

. يح   الرِّ
ه  ج   و 

وق  فِ  ح  وا ب الم  س  ر  ي ذ   و 
ف  اص  م  ع   ي و 

ر  فِ  ب ح  ج   ال  إ نَّ الرَّ ات  و  ا م   إ ذ 
اصى  ع  ل  ال 

. يَّة  له    الإ 
ة  ال  د  ل ع 

ال فًا ل  ل ك  مخ   ون  ذ  ان  ي ك  ر  ف  غ  ا ال  ذ  ه  ه  ر  اللََّّ  ل  ف  غ   و 
ي ان ه  ص 

لى  ع   ع 

لِّ  و  ب ك   ف ه 
ة  ب  ع  التَّو  ا ن و  ن  أ 

عٌ م   ن و 
ن ه  ثما   ج 

ق  ر   ب ح 
ن ائ ه    ب 

ل  لأ  ج  يَّة  الرَّ
ص  ان ت  و  إ ن  ك   و 

س   ع  الإ 
ق  ا و  ن  ال  يدٌ ع 

ين  ب ع  ن  الدِّ يبٌ ع  ر  عٌ غ   ن و 
أ ك يد  .لا  ت  ىِّ

 م 
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 الجواب:

 أولًا: أقوال العلماء في الحديث:

؛ إلا أنه كان  الأخذ بظاهر الحديث، وأن الرجل شك في قدرة الله -1

من  صفةً  ل  جه  إلا أنه  منه به خائف  رٌّ ق  هذا رجل مؤمن بالله م  ف .ر بالجهلذ  جاهلا فع  

الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته في  ي  رِّ ق وذ  صفاته فظن أنه إذ أحر  

 .تأنيبه وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته

ر  القول ب -2 فيكون المعني لئن ضيق الله ، "" أو "ق ضى  قضيَّ " " بمعنىأن "ق د 

هذا المذهب بحجج  وقد احتج أهل  . ينِّ ب  ذِّ ع  ي  يعيدني ل   فأعادني وهو قادر على أن عليَّ 

ن ى»: ما أخرج مسلم في صحيحه في القصة نفسها :منها ب  ذِّ َّ أ ن  ي ع  لى  ر  ع 
د  ق  نَّ اللََّّ  ي 

إ   «.و 

الرجل لم يشك في قدرة الله تعالي؛ ف :أن هذا من باب مزج الشك باليقين -٣

الشك باليقين،  ج  لسائغة في لغة العرب؛ وهو مز  ا من الأساليب اوإنما استعمل أسلوبً 

 . اا في الحقيقة وليس شاك  بمعنى إيهام السامع الشك للوصول إلى الحقيقة، مع كونه موقنً 

ل ه  و و  ق  ا ك  ذ  ة ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ٹه  ور  ته ص  ور   ف ص 

ي ق ين  ال 
د ب ه  ا الم  ر  ك  و   .ش 

ئط  ،فيه بمجرد التوحيد ىكتف  ي   ن فترةأن الرجل كان في زم -٤ فلم تبلغه شرا

 .الإيمان

أن الرجل قال ذلك في حالة ذهول، ودهشة، وشدة جزع؛ حيث ذهب  -٥

ر ما يقوله، فكان في معني الغافل والناسي؛ الذي لا يعقل ما يقول، ومن كان ظه وتدب  تيق  

 .في هذه الحالة، ترتفع عنه المؤاخذة

، وضع اللازم موضع الملزوم، أو وضع السبب موضع المسببنه قد قيل إثانياً: 

" فوضع القدرة موضع الفعل، لأن بني عذابالئن جمعني ليعذ"الكلام  تقديرفيكون 

نا أن هناك علم   لٌ ع  بلا قدرة. فإذا كان ف   لٌ ع  الفعل تلازمه القدرة، ولا يمكن أن يكون ف  

ل، وإذا امتنعت القدرة امتنع ع  أن يكون ف  نا أن هناك قدرة علمنا أنه يجوز قدرة. وإذا علم  

 الفعل، وإذا امتنع الفعل فليس بلازم أن تمتنع القدرة. 
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ومثل هذا التوسع في الكلام مألوف معروف عند العرب، شائع في مخاطباتهم، 

بل هو موجود في كلام الناس اليوم. فهم يقولون: هل تقدر أن تذهب معي؟ وهل تقدر 

؟ وأن تفعل كذا؟ وهل تقدر أن تقول لفلان وأن تكلم فلانًا؟ أن تذهب إلى مكان كذا

ويقولون: إنك لا تقدر أن تقول لي مقالة كذا، ولا تقدر أن تكتب في موضوع كذا. 

وأمثال هذا الكلام الشائع. يقولون ذلك لمن يستطيع أن يفعل وأن يعمل، وهم يريدون 

ة له وسابقة ولا يكون إلا بها. فكذلك بالقدرة هنا الفعل، وإنما عبروا بها عنه لأنها لازم

نِّ » :معنى قوله ب  ذِّ ي ع  بِّى ل  َّ ر  لى  ر  ع  ن  ق د 
ئ  نِّ لئن جمعني وحاسبني "أي  « ىل  ب  ذِّ ي ع   .ي"ل 

ۇ  ۆ   ۆ   ٹ ٹ، وقد جاء في القرآن آية مثل هذا الحديث تمامًا

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   

ين في أن الله يستطيع أن وما كان الحواريون شاكِّ ، (112المائدة: )  ئە    ئە  

 ، ولا خلاف. (يفعل))يستطيع( بـ يفعل ذلك، وإنما أرادوا 

وقد حسب هذا الرجل أنه إذا فرق نفسه ذرات في القفار والبحار كان أهون 

 بجمع من أن يجمعه وأن يحاسبه، وكان أقل في نظر نفسه من أن يعبأ الله على الله 

ر في عقله. ولا دا ، وما كان قدهسبيحتلك الأجزاء الحقيرة الضائعة المبعثرة. هذا ما كان 

ا في قدرة الله. والحديث يدل على أنه مؤمن به خائف منه ومن يمكن أن يكون شاك  

ومثل هذا لا ، بسيطًاإن القصة يتبادر منها أنه كان عقابه، مؤمن بعذابه وحسابه. حتى 

 .  الله درة  أن يكون منكرًا لق   يكاد يصح  

ث من تفرقت ثه وبع  ا في بع  نعه هذا يدل على أنه كان شاك  ص  فإن قيل: إن  ثالثًا:

ا في البعث فكيف غفر أجزاؤه، ولو لم يكن كذلك لما حرق نفسه وذراها. وإذا كان شاك  

 غفر له؟ الله له والشك في البعث كفران؟ وهل الكافر ي  

 فالجواب:

اس لا يعرف دليل البعث إلا من الشرع، ولا يعرفه من العقل. وهذا أغلب الن

الرجل ما كان عالًما بدلائل البعث الشرعية، ولم يعرفه بعقله، فشك فيه جاهلا، فكان 

 بعض أحوال الآخرة، وأهوال يوم القيامة، وصفات فيمعذورًا. ومثل هذا من الشك 
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ط الجنة والنار أعاذنا الله منها لأنه لم يعلم  الآية التي ذكرت عددها، أو شك في الصرا

 وفي صفته لم يكفر. ولا خلاف في ذلك.

لى  إن الرجل لم يعمل خيًرا قط.  فإن قيل: رابعًا: ات  ع  ا م   إ ذ 
اصى  ع  ل  ال  ج  إ نَّ الرَّ و 

ة   ال  د  ل ع 
ال فًا ل  ل ك  مخ   ون  ذ  ان  ي ك  ر  ف  غ  ا ال  ذ  ه  ه  ر  اللََّّ  ل  ف  غ   و 

ي ان ه  ص 
. ع  يَّة  له     الإ 

 فالجواب:

ة  إ ال  د    ن  ع 
 
،  اللََّّ  الح  قِّ

اق  ق   إ ح 
ون  فِ  ب  إ نَّما  ت ك 

اح  ص  ن د   و 
ون  ع  ف  ي ك  و  الح  قِّ س 

الظَّالم   ، و  ه  ذ  الح  قَّ ل  أ خ  تَّى ي  ا ح  ي   ق و 
اد ل  ع  م  ال 

تَّى  الح  اك  م  ح 
ن د  الح  اك 

يفًا ع  ع  ون  ض  ف  ي ك  و  س 

ط  ي   و  أ ن  ت ع  ل  إذًا ه  د  ع  ، ال  ن ه 
ذ  الح  قَّ م  ا أ و   ي  أ خ  ي  ادِّ ا الح  ق  م  ذ  ان  ه  ءٌ أ ك  ا و  ، س  ه  قَّ ق  ح  ى ح 

لَّ ذ  ك 

ت ل ك   ك  ف  قِّ  ح 
 
اء ت يف  لى  اس  رٌ ع 

أ ن ت  ق اد  و و  ف  أ ن ت  ت ع  ، و  و  ل ك  ق  ه  ن  ح  ل  ع  ت ن از  ا أ ن  ت  ب ي ا، أ مَّ د   أ 

ف  الأ خ   ر   ع 
د  فِ  ةٌ ت ع  م  ر  ك  .لا  م  ائ ل  ض  ف  ن  ال 

ةً م  يل   ق  ف ض 

ي ار  الأ خ   ع 
لى  م  ع  ف  النَّاس  و  ر   ع 

لًا فِ  ا ف ض  ن ه 
ث ر  م  أ ك  ن  لا  و 

ي ه  م  ل  انًا ع  ى إ ن س   أ ن  ت ر 
ق 

ق د   ، و 
ي ه  ل  ا ع   م 

وق  تر   لا  الح  ق  لَّق  ب ك  ف اس  ع  ت  ي ك  و  ل 
ا ذ  إ  م  م  ي ت ه  ط  أ ع   و 

وق  اب  الح  ق  ح  ي ت  أ ص  ض 

ن  ظ ل م   مَّ و ع  ف   أ و  ي ع 
ب يَّة  م  الأ د  ه 

وق  ق  ن  ح  وا ع  ل  ت ن از  م  أ ن  ي  ن ه 
ب ت  م  ل  ط  فًا و  اع  ض  ون ه  م  ق 

ت ح  م  ي س  ه 

ع  
ن  ن 
م  م  ي ه  ل  ت  ع  أ ف ض  ل  و  ن  ف ض 

ي ت  له  م  م  د  ا أ س  اب ل  م  ق  .م  ة   م 

ن  الأ خ  
ة  م  مَّ

ق  لى  ال  ير  له  و  ع 
ل ك  الأ خ  ا الم  س  ذ  .لا  إ نَّ ه  يل ة  ض  ف  ن  ال 

ن ام  م  لى  السَّ ع   و 
 ق 

ف ون ه  فِ  أ خ   ر  ع  ي  م  و  ف ه  ا ر   أ ع 
ه  النَّاس  فِ  ا يج  د  ا م  ذ  .لا  ه  م  ه 

 ق 

 
 
ن  اللََّّ يث  ع 

ان  الح  د  ا ك  إ ذ  ل   ف  ه ، ف  ب د  ع  ال ك  و  و  الم   ، إ نَّه  ه  لى  ث ل  الأ ع  ه  الم   د  ح   و 
لَّه 

ب يدٌ، ف   ه  ع  م  ل  ه  بٌّ و  و  له  م  ر  ، ه  م 
يه  اص  ن و  ل وب  النَّاس  و  ة   لا  ل ق  ال  د  ع  ن  ال   ع 

يث  د  ل ح 
ن ا ل  ال  ه  مَ  

اع  ب   تِّس 
ة  الا  اي  ع  غ 

تَّس  ال  ي  ، ب ل  إ نَّ الم  ج 
يَّة  له   ل  اللََّّ   لا  الإ 

خ  ي د 
ل  ى  و 

له   م  الإ  ر  ث  ال ك  دَّ ي ت ح 
ة  ل   اي 

نه 

. اء  ن  ي ش   م 
حْ  ت ه   ر 

 فِ 

ن  
ل  م  ج  ة  ر  صَّ

ي ون ن ا ق  ام  ع  م  ي اء  أ  د  الأ ش  اد  يج  سِّ ل وب  ي ك  ن ا ب أ س  م  ل  س  ر  يث  ي 
الح  د  و 

ان   إ نَّما  ك  رًا و 
اف  ن  ك    ي ك 

ائ ل  لم  لًا  الأ و  اه   ج 
ي ان ه  ص 

ع  ع  ان  م  ك  يًا و 
اص  ي ا، وع  ر  ان  ث  ل   ،ك  ر  ـو  ع  ماَّ ش 

، أ ى  أ ب  
ه  بِّ ع  ر   م 

ه  ر  م   أ 
ة  ع  اج  ر  م   و 

ة  ب  لتَّو 
ل ح  ل   ي ص 

ق ت   و 
و  فِ  ه   و 

 ق ال  لأ ب ن ائ ه 
ل ه  ن وِّ أ ج  ن ت   ب د  ك 

، ف ق   م  الأ ب  ع 
: ن  وا ، ق ال  م  يك 

ن ا ف  م  أ  اللَّح  ل د  و  ل  الج   أ ك   ت 
ب ون ى إ لى  النَّار  رِّ ق  ت  ف 

ن ا م  ا أ  : إ ذ  ال  له  م 
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م   ل ي ك  ل  ع  ه  ةً س  افَّ ظ ام  ج 
ع   النَّار  ال 

ت  ب ق  ا أ  ا م  إ ذ  ، ف 
ة  ط وب  ر  ل  و 

ئ  ا و  ن  س 
ع ظ ام  م  ا فِ  ال  تم  ت ص  م   و 

يح  إ ن   لى  الرِّ ل  ع  ه  س  ا، و  ه  ق  ح  ل   س  م  ت ك  ي س  ا، و  ق ه  رِّ ف  ي   ا و 
ب ث  به  ع   أ ن  ي 

ه  يق  ت  فِ  ط ر  ق ف  ى  و 
ه 

ب وا ب ه  إ لى   ه  اذ  وه  و  ق  ح  ظ م  الج  افَّ ف اس  ع  ا ال  ذ   النَّار  ه 
ت  ب ق  ا أ  ا م  : إ ذ  ول  له  م  ي ق  يَّت ه  ف 

ص   الأ ب  و 

وه   ر   ث مَّ ذ 
ف  اص  م  ع   ي و 

ر  فِ  ب ح  ئ  ال 
اط  . ش 

 
ء ا  اله  و 

 فِ 

ث   يح  دِّ نَّ اللََّّ   النَّب ي  و 
: إ  ول  ي ق   ف 

ه  بِّ ن  ر  اه  ع  ل قَّ ى ت 
ذ  ي ب  الَّ غ  ن  ال  يثٌ ع 

د  و  ح  ه  و 

ل   ج  ا الرَّ ذ   ه 
ات  رَّ ع  ذ  ض  أ ن  تج  م  ر  الأ ر  ر  الله  وق د  أ م  م  ر   أ  ب ح  ات  يج   أ ن  ال  رَّ ع  ذ  ل   م  ج  ا الرَّ ذ  ، ه 

و  ق ائ مٌ ف  ف   ا ه  اإ ذ  ذ  لى  ه  ى حْ  ل ك  ع 
ا الَّذ  : م  ه  ال  ل  . ؟ق  ه  ر  اللََّّ  ل  ف  ، ف غ  ن ك 

ف  م  : الخ  و  ال   ف ق 

ة  ك  عندما ت  إ نَّ  ور   الص 
ه  ذ  ل  ه  ام   د  تج    ت أ مَّ م  ي ات   ك  أ  ر   أ خ 

ب ه  فِ  ل  م  ق  ل  النَّد  لًا ق د  أ ك  ج  ر 

ق د  ت اب   ، و 
ه  يَّام  ع   أ  ةً، و  يم 

ظ  ةً ع  ب  و  ن  لا  ت 
ف  م  اد  ب ن ار  الخ  و  ؤ  ف  ق  ال   أ نهَّ ا تح  ر 

ة  يم 
ظ  ع   ال 

ة  ب  ة  التَّو  م 

 
 
أ ى  ع   .اللََّّ  ب ل  أ ى  د  لا  و 

ة  ن  أ ن  لا  م 
ك  ي م  ، و  ل ب  ق  م  فِ  ال  لى  النَّد  ل ك  ع  د  ن  أ ن  ت 

ك   ي م 
ة  ل 

ؤ   ف  ك  إ لى  ال  د 
ش  ر  ا ت  ه  م  س  ى ر 

ت  يَّة  الَّ
ص  و   ال 

ه  ذ  ن  ه 
ث ر  م   أ ك 

 
ن  اللََّّ

 الخ  ائ ف  م 
ب ين    النَّب ي  اد 

ة . ر  ثِّ الم  ؤ   و 
ة  اذ  ات ه  الأ خَّ ب ار 

ي ك  ب ع  د   ي 

أ   ط  ن  خ 
ق ع  ف يه  م  ل  ق د  و  ج  ا الرَّ ذ  ون  ه  ن  أ ن  ي ك 

ك  ا ي م  ى م  ار  ق ص  مٌ ت   -و 
و  ن اد  ه  ائ بٌ و 

نٌ و   -
م  ؤ  ، إ نَّه  م 

ه  ر  قَّ ق د  ر  اللََّّ  ح  ا ق د  نَّه  م  نٌ ب   لا  أ  م  ؤ  و  م  ه  ودٌ و  ج  و  كَّ ب أ نَّ اللََّّ  م  ك  ب أ نَّه   لا  ش  ش 

نٌ ب   م  ؤ  و  م  ه  ، و  م  ب  النِّع 
اه  لِّ ط ائ ع   لا  و  دٌ ل ك  اه  ش  ، م  اص  لِّ ع  لى  ك  طَّل عٌ ع  ك  ب أ نَّه  م  ،  ش  ن  م  ؤ  م 

نٌ و  
م  ؤ  نَّه  م  أ  نَّه   لا  و  أ  ، و 

ة  ي ام 
ق  م  ال  و  م  ي  ب ه 

اس  ي ح  أ نَّه  س  ، و 
ب ور  ق   ال 

ن  فِ  ث  م  ب ع  كَّ ب أ نَّ اللََّّ  ي  ش 

. ع ير   إ لى  السَّ
يق  ف ر   و 

يق  إ لى  الج  نَّة  ر  ب  ب ف  ه  ي ذ   س 

و  ظ   ما  ه   ك 
لِّه  ا ك   ذ 

نٌ به  م  ؤ  نَّه  إ نَّه  م  و  أ   ه 
ق ع  ف يه  ى و 

ل  الَّذ  نَّ الج  ه 
ل ك  ، و 

يث  ر  الح  د 
اه 

ه   ظ م  ع  ع  ود  م  د  ا الح  د  الم  ح  ذ  ه  ودٌ، و  دٌّ مح  د   له  ا ح 
 
ة  اللََّّ ر  ول ه  إ لا  ظ نَّ أ نَّ ق د  م  ش   و 

ه  اع  اتِّس  أ نَّ  و 

ا الح  دِّ شي    ذ  اء  ه  ر  الٌ و  ى ت  لا   ءٌ أ و  مَ   م  الَّذ  ا اللَّح  ذ   ه 
ال  ا الم  ج  ذ  ن  ه 

م  ، و 
ة  ف يه  ر  د  ق  ل  ال  خ  د 

ر   ط ح  ب ح  ق  س   ف و 
 
اء ات  الم   رَّ ت ل ط  ب ذ  اخ  يح  و   الرِّ

ت  ب ه  ى ط ار 
ظ م  الَّذ  ع  ا ال  ذ  ه  ، و  ت ه  النَّار  ل  أ ك 

ت   .لا  م  اج  و  م  الأ م 
 ط 

ذ   ن  أ ن  ن أ خ 
ك  ا ي م  ى م  ار  ه .ق ص  ر  قَّ ق د  ر  اللََّّ  ح  ا ق د  نَّه  م  ل  أ  ج  ا الرَّ ذ  لى  ه  ان   ه  ع  ن س  الإ  و 

لًا  اه  ون  ج  ين  ي ك 
.لا   ح  ور  ص  ع   ال 

ه  ذ  ث ل  ه 
فِ  م  ور  و   الأ م 

ه  ذ  ث ل  ه 
ل ه  فِ  م  ه  ذ  ب ج  اخ   ي ؤ 
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ت له   اس  ا و  ه 
م  ة  ب ت ما  ور  الص  ه  و  لَّ ف  ك 

ق  ل  الم  و  أ مَّ ير   ت  ن  غ 
ا م  ن ه 

ىَّ م 
يق  ن ى الح  ق  أ ن   م  الم  ع 

ضٌ إ لا   ر  ون  ل ك  غ  ن   ي ك 
يم  م  ت ق  الم  س   و 

ل  و  ق  ن  ال 
ق  م  د  لى  الصِّ ق وف  ع  و  ال  اق  الح  قِّ و  ق  إ ح 

ائ ب  فِ  غ   ان  ت  ام  إ ن س  م  ك  أ  س  ت  ن ف  د  ج  و  ك  ل 
ل  ل ت  ذ  ، إ نَّك  إ ن  ف ع  ر  ك 

ف  ل ق ى ال  ، ق د  ي 
ة  ف ع   الرِّ

ة  اي 

ل  ب ب ع ض  ظ   يئ ةً لا  الج  ه  ض  ة  م  ور  ى الص  ت ب ق  س  ، و 
د  وا ا ب السَّ لَّه  ا ك  ه  ب ع    ي ط 

نَّه  لم 
ة ، ل ك  ور  لى  الص   ع 

ل ه 

ون  التَّع   ا ي ك  لى  م  ا ب أ ج  ه 
ود  ص  ق  ن  م  ةً ع  برِّ  ع  ر  م  ت ظ ه  ا ف  ب ه 

ن  ا و  ظ م  ج  ع   م 
ون  فِ  ا ي ك   م 

ق  د  أ ص  ب ير  و 

ن  أ دَّب  النَّب ىِّ  ان  م  ب ح  س  ، و  يث 
. الح  د  ة  اح  ص  ف  ب د  ال  ه  ك  ن ح  م   و 
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ة  عن  ي ر  ر  ب ى ه   » :ق ل ت   :ق ال   أ 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  اف   ،ي  ن ا أ خ  أ  ابٌّ و  لٌ ش  ج  إ نِّى ر 

لى   ن ت  و  ع  ع  ى ال 
س  اء   لا   ن ف   النِّس 

ج  ب ه  وَّ ت ز  ا أ  د  م 
، «أ ج  ل ك  ث ل  ذ  نِّى، ث مَّ ق ل ت  م  ت  ع  ك  ، ف س 

نِّى ت  ع  ك  نِّى ،ف س  ت  ع  ك  ، ف س  ك 
ل  ث ل  ذ  ال   ،ث مَّ ق ل ت  م  ، ف ق  ل ك  ث ل  ذ  يَا » النَّب ي  ث مَّ ق ل ت  م 

باَ هُرَيْرَةَ 
َ
نتَْ جَفَّ القَْ  ،أ

َ
وْ ذَرْ لََ لمَُ بمَِا أ

َ
(.  .«قٍ، فَاخْتَصِ عََلَ ذَلكَِ أ ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ن ت  ) ع  فَّ  ،الزنا والفجور وأصله المشقة :(ال  وسمي الزنا به لأنه سببهما. )ج 

ل م  ب ما  أ ن ت   ق  (لا  ال  ك  أ و  ذ   :ق 
ل  لى  ذ  ت ص  ع  لا (: ر  نفذ القدر بما كتب عليك وفرغ منه. )ف اخ 

 .ر عليك فافعل ما بدا لكدِّ كه ما ق  تر   ختصائك أواأثر في 

 الشبهة:

ة   ي ر  ر  ب ى ه  يث  أ 
د  م  ح  و  ق  ف ض  ال  د  ر  ق  ف ض  أ نَّ  ل  ا الرَّ ذ   ه 

م  فِ  ت ه  جَّ ح  ا، و  ذ  ه 

و النَّب يَّ  اد  أ ن  ي ك  ل  إ ن  أ ر   التَّن اس 
 
اء ض   أ ع 

ة  ال  ه  ب إ ز  ر  ل مًا.ق د  أ م  س  ل ك   ن  م  لى  ذ  ب وا ع  تَّ ث مَّ ر 

ن  
ان عٌ ل لنَّاس  م  ، م  ب  ق ر  ش  أ  ح  ى  إ لى  التَّو 

ال يب  ه  ذٌ ب أ س 
ة  آخ  ر  ط 

الفٌ ل ل ف  ين  ب أ نَّه  مخ    اتهِّ ام  الدِّ

 َّ
ل ك  مم  ير   ذ  ، إ لى  غ  ا اللََّّ  ه  ل ق  ى خ 

ت   الح  ي اة  الَّ
يِّب ات  ت ع  ب ط  وه  التَّم  وه   ا ق ال  ا ق ال  م  م  ي ت ه  ل  يٌر، و 

ث  و  ك  ه  و 

: ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ      (.٦9)ي ون س 

 الجواب:

 النَّب ىِّ 
يث  د   ح 

ل ت  فِ  أ مَّ ا ت  ا إ ذ  ذ   ه 
د  ا  إ ير 

ىِّ فِ  ار  ب خ  يع  ال 
ن  ل ت  ص  أ مَّ ت  ، و 

آن   ر  ق  يب  ال 
ال  ل ت  أ س  أ مَّ ت  ، و 

يث  أ ن ت   الح  د  ف  و  لى  ك  ا ع  ف  بًا ك  ار  ل ك  ض  أ مَّ ن  ت 
ت  م  د  ع  يم  ل  ر  ال ك 

ؤ   أ  ه  ر  ا أ ج  ول  م   لا  ت ق 
 
لى  اللََّّ  النَّاس  ع 

 
ول ه    ء س  لى  ر  ع  لى   ! و   ع 

 
ل م  اللََّّ

ث ر  ح  ا أ ك  م  و 

ؤ   ول ه  لا  ه  س  لى  ر  ع   و 
ي ه  ل  م  ع  ه 

ئ  ا  
د  اف تر   النَّاس  ب ع 

 
 !ء

ل ه   و  ه  ب ق  ن  ل  ن و   ب اب  ق د  ع 
يث  فِ  ا الح  د  ذ  د  ه  ر  إ نَّه  ق د  أ و  ىِّ ف 

ار  ب خ  يع  ال 
ن  ا ص  مَّ ا  :أ  )م 

س    الإ 
 فِ 
 
اء ص 

م  الخ   ك  لى  ح   ع 
ظ ه  الٌّ ب ل ف  ان  د  ن و  ع  ا ال  ذ  ه  ( و 

 
اء ص 

الخ   ن  التَّب ت ل  و 
ه  م  ر  ن  لا  ي ك 

م  ، و  م 

ات  لا  ع   ار   م  ب خ  ام  ال  م   الإ 
ه  د   يِّ ف ق  ين  الَّ لا  و  ن او  ع   ال 

ه  ذ   ه 
ه  م  ل  ف ه 

أ تي  ئ  ي  ا، و  ه  ع  ان  ي ض  ى ك 
 ت 

لِّ  ي ه  فِ  ك  أ  ن  ر  وح  ع  ض   ال و 
ة  اي  ةً ب غ  برِّ  ع  اء ت  م  ين  ج 

ن او  ع   ال 
ه  ذ  ا، إ ذ  إ نَّ ه   تحته 

اد يث  ب الأ ح 

. ة  أ ل  س   م 



 645 كشف شبهات أعداء السنة حول بعض الأحاديث

ة   اه  ر  ال ك  ء   و  ل ما  ع  ا ال  ه  ه  ق  ف  ى ي 
ت  ة  الَّ اه  ر  ل ك  ال ك 

ى  ت 
ت  ه  ي س  ن ا ل  ا ه  ي ه  د  إ ل 

ص  ى ي ق 
ت  الَّ

ل ه  و  
اق ب  ف اع  ماَّ ي ع  ل  ع  ى ت د 

ت  الَّ ، و 
ه  ق  ف  ل ون  ب ال  ت غ  ة   لا  الم  ش  اه  ر  ل ك  ال ك 

ى  ت 
إ نَّما  ه  ، و  ه  ك 

ار  ث اب  ت  ي 

اد ف  ا ر  ى ت 
ت  ل  الَّ  التَّن اس 

 
اء ض  ة  أ ع  ال  لى  أ نَّ إ ز  ل  ع  يَّةٌ ت د 

ع  وصٌ شر   ا ن ص  يه 
د  ف  ر  ي ث  و  ة  ح  م  لح  ر 

 و  
 
ر  اللََّّ ل  لأ م 

ت ث  ى ي م 
الَّذ  ، و  ه  ل 

اق ب  ف اع   و   لا  ي ع 
ت ث ال  م 

ا الا  ذ  لى  ه  ث اب  ع  ل  إ نَّما  ي  ع  ف  كَّ  لا  ي   .(1)ش 

                                                           

نهَّ م  :» ( قال الإمام الشاطبي1)
 ف إ 
 
ء ل ما  ع  م  ال  لا  ا ك  أ مَّ ور  ال   -و   الأ  م 

ي ة  في 
ه  ا ر  وا ال ك  ل ق  إ ن  أ ط  ا ـو  ن ه  يِّ ع  ن ه  لا   -م 

ط   يه  ف ق  ي ة  التَّن ز 
ه  ا ر   ا ك 

ن ون  به  ع  ا ا ،ي  ذ  إ نَّما  ه  ق  و  ق وا ب ين   ال  رِّ ف  وا أ ن  ي  اد  ين  أ ر 
ين  ح  ر  ت أ خِّ ل م 

حٌ ل  ط لا  ون  يب  ص  ل ق  . ف ي ط  ل ين  

ال   يم  و  ر   التَّح 
ظ  يم  ب ل ف  ر  ي ة  التَّح 

ه  ا ر  ون  ك  يخ  ص  ، و  ط   ف ق 
يه  ي ة  التَّن ز 

ه  ا ر  لى  ك   ع 
ي ة 
ه  ا ر  ك  ظ  ال  ف  .ـل  ل ك  ب اه  ذ  أ ش  ، و  ن ع   م 

ا ال  و   ا ح  ـأ مَّ ذ  ول وا: ه  ق  يًحا أ ن  ي  يما  لا  ن صَّ ف يه  صر  
أ نه  م  ف  ن  ش 

ن  م    ي ك 
نهَّ م  لم 

ل ف  ف إ  ن  السَّ
ون  م  م  دِّ ت ق  مٌ. م  ا ر  ا ح  ذ  ه  لٌ و  لا 

: ل ه  ن  ق و 
ة  م  ي   الآ 

َّا في 
فًا مم  و  ة  خ  ب ار 

ع  ه  ال  ذ  ن  ه  و  ام  ت ح  ي  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ  ھ    ے  ے  و 

ا ال   ،(11٦النحل:) ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ذ  ه  ه  م  دَّ ق  ن  ت  مَّ كٌ ع 
ال  ى م  ك  ح  ت  في  ـو  د  ج  ا و  إ ذ  ن ى. ف  ع  م 

لا   ا، و  ذ  ه  ه  ر  ا: أ ك  ه  ير    أ و  غ 
ة  ع  ب د   ال 

م  في  ه 
م  لا  نَّ  ك  ط ع  ق  ، ف لا  ت  ك 

ل  ب ه  ذ  ا أ ش  م  وهٌ. و  ر  ك  ا م  ذ  ه  ا، و  ذ  ب  ه 
نهَّ م   أ ح 

لى  أ  ع 

ط   يه  ف ق  ون  التَّن ز  يد   .[(٥٣٨ - 2/٥٣7)الاعتصام ] «ي ر 

:: »قال الإمام ابن القيم و ول  ق  كًا ي 
ال  ع ت م 

م  : س  ب  ه  ن  » ق ال  اب ن  و 
ضى  م  ن  م  لا  م  ر  النَّاس  و  ن  أ م 

ن  م    ي ك 
لم 

ت   ك  ر  لا  أ د  ن ا، و 
ل ف  ي ب ه   س  ت د  دًا أ ق  : أ ح 

 
ء ول  في  شي   ق  امٌ »ي  ر  ا ح  ذ  ه  لٌ، و  لا  ا ح  ذ  ، «ه  ل ك  لى  ذ  ئ ون  ع  ان وا يج  تر   ا ك  م  ، و 

 : ول ون  ق  ان وا ي  إ نَّما  ك  ا»و  ذ  ى ه  لا  ن ر  ا، و  ذ  ي ه 
ي ن ب غ  ناً؛ ف  س  ا ح  ذ  ى ه  ن ر  ا، و  ذ  ه  ك  ر  ،  ،«ن ك  وب  ق  يق  ب ن  ي ع 

ت  ن ه  ع  اه  ع  و  ر  و 

اد   ز  :»: و  الى  ع   ت 
 
ل  اللََّّ ع ت ق و 

م  ا س  مٌ، أ م  ا ر  لا  ح  لٌ و  لا  ول ون  ح  لا  ي ق  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   و 

لَّه  الله   ،(٥9يونس: ) ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ ا أ ح  : م  ل   الح  لا 

، ه  ول  س  ر  ه  الله   و  م  رَّ ا ح  م  م  ا الح  ر  ه   و  ول  س  ر   .«و 

ن  ال  (:» )القائل الإمام ابن القيمق ل ت 
ث يٌر م  ل ط  ك  ق د  غ  ، ـو  ل ك  ب ب  ذ  م  ب س  ه 

ت  مَّ
ئ  لى  أ   ع 

ة  مَّ
ت ب اع  الأ  ئ  ن  أ 

ين  م  ر  ت أ خِّ م 

ن ف ى ال   ، ف  ة  ه  ا ر  ك  ظ  ال  ف  وا ل  ل ق  أ ط  ، و  يم  ر   التَّح 
ظ  ف  ق  ل  ن  إط لا  ة  ع  مَّ

ع  الأ  ئ  رَّ و  ي ث  ت  ت أ  ـح  ي ه  م  ل  ل ق  ع  ماَّ أ ط  يم  ع  ر  ون  التَّح  ر  خِّ

م   ه  ل ه  ب ع ض  م  م  ف ح  ي ه  ل  ت ه  ع  ن  ؤ  فَّت  م  خ   و 
ة  ه  ا ر  ك  ظ  ال  ف  م  ل  ل ي ه  ل  ع  ه  ، ث مَّ س  ة  ه  ا ر  ك  ة  ال  مَّ

ز  ب ه  الأ  ئ  تج  او  ، و 
يه  لى  التَّن ز  ع 

ه   ، و  لى   الأ  و 
ك   ت ر 

ة  ه  ا ر  ون  إلى  ك  ر  لى  آخ  ع   و 
ة  يع  لى  الشرَّ  يمٌ ع 

ظ  ل طٌ ع   غ 
ب ب ه  ل  ب س  ص  ؛ ف ح  ف اته  م   ت صر  

ا في  د  ث يٌر ج  ا ك  ذ 

ة   مَّ
  .«الأ  ئ 

ام  أحْ  د   اك ب  » :ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة منها قول الإم  و  ك  لا  ال   و 
ة  ر  ه  لزَّ

ب ح  ل  ا ذ  ل  م  ي أ ك 
ب ن  ج  ع  لا  ي 

لا   :و  لَّ ج  زَّ و  ، ق ال  الله  ع 
 
ير   الله غ 

ب ح  ل   ذ 
 
ء ل  شي   ك  ، و 

ة  يس 
ن  ك  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ال 

 (.3المائدة :) پ      ڀ   ڀ  

= 
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ب   يع  ال 
ن   الدِّ إ نَّ ص 

يه  فِ  ف  و  ي ك  ا النَّح  ذ  لى  ه  ىِّ ع  ار    لا  خ 
نَّه  لم  ير   أ  ، غ  يد 

ر  ا ي  لى  م   ع 
ة  ل 

د  ث   يث  ب ع 
ا الح  د  ذ  د  ه  ر  إ نَّما  ق د  أ و  ، و  ك 

ل  ت ف  ب ذ  ة  لا  ي ك  ال  ن  إ ز  ى  ع  ا النَّه  يه 
ا ف  ل ه  يث  ك 

اد   أ ح 
ة  ث 

أ نَّ  ، و  ل   التَّن اس 
 
اء ض  و   أ ع  ك  ه 

ل  ن  ذ  ى نه  ى ع 
. النَّب ي  الَّذ  ه  س   ن ف 

ل ن يع  ك  يس  و  ا الصَّ ذ  د  ه  ر  لا  ب ع   آخ 
د   ب النَّصِّ إ لى  ق ص 

 
ء ا و 
ت  ة  ال  ل  او  تَّى مح   ، أ و  ح  ال  ق  مٌ ي 

ود . ص   الم  ق 
ه  د  ير   ق ص   غ 

 ، يث  د  ل ح 
د ه  ل  ا  إ ير 

ىِّ فِ  ار  ب خ  يع  ال 
ن  ا ص  ذ  ه  ه  اج  ر  إ د  ، و 

ه  ف  لَّ ؤ  ن  م 
ان ه  م  ك   م 

ه  فِ  ع  ض  و  و 

. ن ه 
م  م   الح  ك 

ن ب اط 
ت  لى  اس  ل  ع  ى ي د 

ان  الَّذ  ن و  ع   تح  ت  ال 

يع  النَّب ىِّ 
ن  ا ص  مَّ ا. أ  ه 

م  ك  ب ت ما  ام  م  ة  أ  صَّ
ق  د  ال  ا ن  إ ير 

ت ب ينَّ  ل ك  م  و  ي   ف ه 

ة   ر  ي  ر  ى ش   إ نَّ أب ا ه  ه   لنَّب ىَّ ل  ك  أ ل  س  ي انًا، و   أ ح 
ن ت  ع  ن  ال 

يه  م  تر   ه  ب ما  ي ع  ال  ح 

ا د   ح 
ه  ر  ن  ف ق 

ل غ  م  ، إ ذ  ق د  ب  ن ت  ع  ه  ال  بِّب  ل  ا ي س   م 
ة  ال   إ ز 

ه  فِ  ن  ل  أ ذ  ب ط  لا   أ ن  ي  ت  ر  ه  أ ن  ي  ع  يع  م 
ت ط  ي س 

ن  
ل غ  م  ق د  ب  ، و 

 
اء  النَّب ىِّ ب النِّس 

ب ة  اح  ص   م 
ب  فِ 

غ  نَّه  ق د  ر  نَّ أ  ن ه   ع 
ف ه  ا  

  ان صر 
 
ء ل  لى  م  و  ع  ل  و 

. ه  س  ن  ن ف  ث  ع  يح  دِّ و  و  ى ه 
و  ر  ما  ي   ك 

ن ه   ب ط 

ب و  النَّب ي  و    ى أ  ت ك  ، اش 
ه  س  ن  ن ف  ب ه  ع 

اح  ل م  ص  ع  ا ي   م 
ب ه  اح   ص 

ال  ن  ح 
ل م  م  ع  ي 

ة   ر  ي  ر  أ ل  و   ه  س  ت ه   النَّب ي  و  اي  ك 
ة  ش  ر  ي  ر  ب و ه  ر  أ  رَّ ك  ، و 

مت  ه  ب الصَّ ال  ؤ  س  ت ه  و  اي  ك 
اب ل  ش  ي ق 

ه   اب  ه  ف أ ج  ال  ؤ  س  ه   النَّب ي  و  لًا ل 
ب اب   :فِ  الثَّال ث ة  ق ائ  الأ س  ، و  ة  ر  ي  ر  ا أب ا ه  ك  ي  ر  و  ق د  ا ه  ذ  لا   ه 

ن  ال  
يرِّ  م  ت  ت غ  ح  ، ف ل ماَّ اتَّض  ة  ر  ي  ر  ب و ه  ل م  أ  ما  ي ع  ةٌ ك  م  رَّ ل  مح    التَّن اس 

 
اء ض  ة  أ ع  ال  إ ز  ي ئًا، و  ر  ش  د  ق 

ه  ق ال   ام  ة  أ م  ور  ذ   النَّب ي  الص  ئ ت  ف خ 
إ ن  ش  ، و  يك 

 ف 
 
ر  اللََّّ ع  ق د  ن  م  ئ ت  ف ك 

: إ ن  ش  ه  ل 

                                                           

  : ي ف ق ال  ل  ك  ت أ مَّ ب ن ي»ف  ج  يما  ن صَّ الله  « لا  ي ع 
ان ه   -ف  ب ح  ي ضً  -س  و  أ  ت جَّ ه  اح  ، و 

ه  يم  لى  تح  ر  ه  في  ع   ل 
 
يم  اللََّّ ر  ا ب ت ح 

 ([.٤1- 1/٤٠]انظر:إعلام الموقعين ) « ك ت اب ه  

اء  في  : »أن الإمام الترمذي قال في سننهومما يوضح كلام الإمامين الشاطبي والنووي  ا ج  ي ان  ب اب  م   إ ت 
ي ة 
ه  ا ر  ك 

وِ : »  وذكر فيه قول رسول الله ،«الح ائ ض  
َ
تَِ حَائضًِا، أ

َ
نزِْلَ  مَنْ أ

ُ
ْْ كَفَرَ بمَِا أ وْ كََهِنًا، فَقَ

َ
ةً فِِ دُبرُهَِا، أ

َ
امْرأَ

 ٍْ  والحديث صححه الألباني[.  ،(1/199سنن الترمذي )«.]عََلَ مَُُمَّ

 فهل ي عقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟!! 
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ة   م  رَّ ب اب  الم  ح  ي ئاً. ب الأ س   ش 
 
ن  اللََّّ

ن ك  م  ى  ع 
ن  غ  ن  ي  نَّه  ل  ل م  أ  ع  أ ن ت  ت  ، و 

ة  ك  الخ  اصَّ
يَّت 
ئ ول  س  لى  م   ع 

لا م  النَّب ىِّ  و  إ جم  ال  ك  ا ه  ذ  يد   ه  د   التَّه 
ات  ج  ر  لى  د   أ ع 

و  فِ  ه  ، و  ة  ي ر  ر  لأ ب ى ه 

ى   ب  الشَّ
اح  مًا ي ص 

ائ  و  د  ه  ، و 
يد  ع  ال و  ء  مم  ن وعًا.و  ى  ان  الشَّ ا ك  يع  النَّب ىِّ  ء  إ ذ 

ن  ا ص  ذ  فِ   ه 

ع    م 
يث ه  د  .ح  و  بِّى ه  م  الم  ر  ع 

ن  ، و  ن ع  ا ص  م  م  ع 
ن  ، و  ة  ي ر  ر  ب ى ه   أ 

ل   ما  ف ع  و  ك   ف ه 
ق ف  ا  الم  و 

ه  ذ  ث ل  ه 
آن  فِ  م  ر  ق  يع  ال 

ن  ا ص  مَّ بَّى النَّب ي  أ  ر  ى ت 
ذ  لى   الَّ ع 

. آن  ر  ق   ال 
ة  د 
ائ  ر   م  ن ك  م  نَّة   وو  ه  الس  ل  أ وا ق و  ر  ق  د  أ ن  ي  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ    ٹ ب ع 

ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

:  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک   ف  ه  ا 29)الك  اذ  (. م 

؟ أ  ي  س   ول ون  نَّ اللََّّ  ي  ق 
ول ون  إ  ي ار  ق 

ت  خ  ة  الا  ر 
ائ   د 

ل ه  فِ  ع  ج  ، و  ر  ف  ك  ا ق د  أب اح  ال  ان  إ ذ  ن س  أ نَّ الإ  ، و 

 و  
ان  و  د  ع  ال   و 

ة  د  ب  ر  ع  ن  ال 
ر  م  ف  ك  ت ع  ب آث ار  ال  ت م  اس  و  و   ه 

يَّت ه 
ئ ول  س  لى  م  ر  ع  ف  ر  ك  ف  اد  أ ن  ي ك  ظ ل م  أ ر 

؟ ين  ر   !!!الآخ 
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  عن
 
 اللََّّ
ب د  ر  ب ن  ع  م  :  ع  ك  »ق ال  ان ت  ال  د  لا  ك  ج   الم  س 

ب ر  فِ  د  ت  ب ل  و  ق  ت  ب ول  و  ب  ت 

 
 
 اللََّّ
ول  س   ر 

ان  م   ز 
ل ك   فِ  ن  ذ 

ي ئًا م  ون  ش  ش  ر  ون وا ي  (.  .«ف ل م  ي ك  ي  ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الشبهة:

ا الأ ث ر  ف   ذ  د  النَّب ىِّ لا  يه  أ نَّ ال كه 
ج  س  ل  م  خ  ان ت  ت د  ن    ب  ك 

ا م  ه  ث ر   أ 
ك  ف يه  ت تر   و 

.
 
اء ل ك  ب الم   ون  ذ  ش  ر  ون وا ي    ي ك 

لم  ، و 
ل  ب و  لَّل وا  ال  ع  ودٌ و  د  ر  ا الأ ث ر  م  ذ   إ نَّ ه 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  ق ال  م  و 

ل ع  
ال فٌ ل  نَّه  مخ    أ 

ه  دِّ ر 
ق ع  ل  ا ل و 

ال فٌ ل  مخ   ل  و  ن  ؛ ق 
ي س  م   ب أ نَّه  ل 

ي ان 
ض  م  ي ق  ه  ن د 

ع  ع 
ق  ا و  ال  ل  و  ق  ع   ال 

إ ذ 

ل  ال ك خ  ن  أ ن  ن د 
ك  د  النَّب ىِّ لا  الم  م 

ج  س   .ب  م 

أ ط ال وا فِ   ل ك  و  ل يل  ذ  ع  لًا:ت  ال وا أ وَّ   ف ق 

ك   ن  أ ن  لا  إ نَّ ال 
ك  خ  ت  ب  لا  ي م  د  النَّب ىِّ د 

ج  س  لصَّ  ل  م 
انٌ ل  ك  ان  لا  لأ نَّه  م  ك  م  ، و 

 ة 

ون   ة   لا  الصَّ  وم  ين  ي ق 
اس  الَّذ  الح رَّ م  و  ه  الخ  د  ل  ، و 

ت ه  ي ان 
ل ق  ل ص  غ  ى ت 

ت  اب  الَّ ه  الأ ب و  ل  ، و  ي ب ت ه  ه  ه  ل 

. ت ه  اي  ع  لى  ر   ع 

ق ال وا ث ان ياً:   و 

ا ذ   يل  م 
ل  ع   ت 

، فِ  ه  ت  دَّ ه  س  ل  ، و  ي ب ت ه  ه  ه  اء  ل  ض  ق  ال  ، و 
 
اء ض  ل ق 

انًا ل  ك  ان  م  د  ك 
ج  وه  إ نَّ الم  س  ر  ك 

ب اب   ن  أ س 
 م 
 
اء ض  ق  يط  ب ال 

َّا يح  
ل ك  مم  ير   ذ  ه  إ لى  غ  ن د  ج  ه  و  اب  جَّ ه  ح  ل  ، و  ل ط ان ه  س  ه  و  ت  ط و  ه  س  ل  و 

 و  
اله  ي ب ة   و 

بهَّ ة 
.الأ  ة  ظ م  ع   ال 

ول ون   ث ال ثًا: م  ي ق  ه    و 

ا   م 
ن  اله  ي ب ة 

ه  م  ون  ل  ى  أ ن  ي ك  ح  و  لِّ ال 
م  مح   از  و  ن  ل 

م  ، و  ى  ح  ل و 
ان  مح  لًا ل  د  ك  ج  إ نَّ الم  س 

ن ع  ال ك .لا  ي م  ن ه 
ب  م  تر    ب  أ ن  ت ق 

ه  إ لى   وه  جم  يع  ر  ك  َّا ذ 
ون  مم  ن ت ه  م  ي  ه  لى  أ نَّ و   ع 

د  اه  ير   ش  يخ  الثَّب ت  خ   ب أ نَّ التَّار 
ل  و  ق  ال 

يَّام  النَّب ىِّ  د  النَّب ىِّ أ 
ج  س  ا  م   م 

ة  م  خ  ف   ال 
ي ة 
الأ ب ن  ، و 

ة  يَّ ادِّ  الم  
ة  ب اب  الم  ت ع  ن  أ س 

ه  م  يز  ل 
ق د  ح 

. ة  يق   الح  ق 
ه   ذ 
ضًا له  ار  ع  ا الأ ث ر  م  ذ  ل  ه   يج  ع 
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 الجواب:

ل  ب الم  د   النَّب يَّ  إن   دٌ ق د  ن ز  ج  س  ا م  يه 
ي س  ف  ل   و 

ا ين ة  ذ  ب ن ون  ه  ون  ي  م 
ل  ق  الم  س 

ط ف  ، و 

د  و  
ج  ت ه   النَّب ي  الم  س  ون  إ ق ام  ت ار  أ ن  ت ك  ، واخ 

ك  ف يه  ار  ي ش   و 
 
ب ن اء ا ال  ذ  لى  ه  ف  ع  ، ي شر   م  ه  ع  م 

ب   ق ر   أ 
ن ى فِ  ب  ، و  ر  ه  ة  أ ش  ب ع   س 

ث  ف يه  ك  م  ىِّ و 
ار  ب ى أ ي وب  الأ ن ص  ي ت  أ  ل  ب  ن ز   ف 

د  ج  ن  الم  س 
ة  م  ع  ق  ب 

رِّ  ن  الآج 
ان ا م  ب اب  ك  ى  ال  د  ض  ى ع  و 

ب ن  س  ن  اللَّ
د  م  ج  ا (1)الم  س  ه  ل   ك 

د  ج  ى الم  س 
ار  و  ان ت  س  ك  ، و 

يل  الج   
وع  النَّخ  ذ  ن  ج 

ا م  ي ه  ل  ا ع  ى م 
ار  و  لى  السَّ ع  ةً، و  ي 

ار  ون  س  ي ك  ب  ف  ن ص  ا ي  ن ه 
ع  م  ذ  ل  ج  ، ك  افَّة 

ن  
ءٌ م  ى  ب ه  ش 

اح  ، ي ص  ل  يد  النَّخ  ر  ك  ج 
ل  د  ذ  ا ب ع  ي ه  ل  ع  ع  ض  ى و 

ت  ب ة  الَّ ل   الصَّ
يَّة 
 الأ ف ق 

 
ي اء ن  الأ ش 

م 

ر   خ  ذ  د  (2)الإ  ج  ش  الم  س  ف ر  لىَّ  ، و  ص  ل  و  ا ن ز  ر  إ ذ  ان  الم  ط  ك  ، و  ج  ب التر  اب 
ت ز   به  م  الح  صى  الم  م 

. النَّب ي   ث ر  الطِّين   أ 
يف  ه  الشرَّ  ه  ج   و 

ى فِ  ان  ي ر  اب  فترةً  ك  ب و  ير   أ  ا ب غ  ذ  ك  د  ه 
ج  ى  الم  س 

ب ق  و 

. ن  م  ن  الزَّ
  م 

م  و  
ل  وا الم   والم  س  ل  ين  ن ز 

ور  ن  ح  ص  ن  ع 
يدًا م  د  ا ج  ً صر  ا ع  ذ  وله  م  ه  ب ل وا ن ز  ت ق   اس 

ين ة  ق د  د 

. يع  صر   التَّشر   نَّه  ع   أ 
ت ه  ا م  مم  يَّز  ان ت  أ ه   ك 

ة  يَّ
د  مَّ  الم  ح 

ة  ال  س  ت ه    ي  النَّب  و   الرِّ ال  س 
لَّم  ر  ت س    ي 

لم 

ى ا وس  لَّم  م  ما  ت س  ةً ك  د 
اح  ةً و  ف ع  يم  د 

ه  ا ر  لَّم  إ ب  ما  ت س  ةً، أ و  ك  د 
اح  ةً و  ف ع  اح  د  ف   لأ ل و  ح  الص 

د   او  لَّم  د  ما  ت س  ةً، أ و  ك  د 
اح  ةً و  ف ع  ى د  يس 

لَّم  ع  ما  ت س  ةً، أ و  ك  د 
اح  ةً و  ف ع  ب ور  د    الزَّ

ل وب  التَّل قِّ  ان  أ س  إ نَّما  ك  ةً، و  د 
اح  ةً و  ف ع  يل  د 

ن ج  س  الإ   الإ 
ة  و  ع   الدَّ

، لا  ى فِ  لِّه  ا ك   ذ 
ال فًا له  يَّة  مخ  

م 

لى  النَّب ىِّ  ل  ع  ن ز  آن  ي  ر  ق  ان  ال  مًا  ف ك  ن جَّ ث   (٣)م  ك  لى  م  لى  النَّاس  ع  ه  ع  أ  ر  ي ق 
ي ث بِّت  ب ه  (٤)ل 

ل  ، و 

ى أ ن  ي ط ر   س  ق وتًا ب ما  ع  و  بًا م  ا و  ون  ج  ي ك 
ل  ، و  ه  اد  لى  النَّب ىِّ ف ؤ  اؤ   ح  ع  ن  ت س 

.لا  م   ت 

                                                           

دٌّ لل( 1) ع  ة: طوب: لب نٌ محروق م  رَّ : جمع آج  ر  ة المحرقة من الطِّين أو أي مخلوط آخر الآج  ن الماد  بناء، وتتكوَّ

ع   مل. والل ب ن: قوالب مربَّ مل أو الأسمنت والرَّ   عمل في البناء.ست  ة أو مستطيلة مضروبة من الطِّين ت  كالجير والرَّ

ر  2) خ  ذ  ة   : حشيشٌ ( الإ   ح 
ئ  ا وفٌ ط يِّب  الرَّ ر  ع    .م 

 .نزل دفعة واحدةلم ي اقً رَّ ف  أنه نزل م  أي  (٣)

لد  ؤ  في ت   أي  (٤)  .ة وتمه 
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ل   ا ك  ذ  ةٌ ه  ه  م  دِّ ق  ى  النَّب ىِّ  م  ل ق  ب ين   ي د    ي 
يع  لم  و  أ نَّ التَّشر   ه  م  و  ا الح  ك   ذ 

جملةً  له 

. ل  اح  ر  لى  م  ل  ع  إ نَّما  ن ز  ةً، و  د 
اح  ح   و   أ و  أ و 

ات  اس  ام  النَّج  ك  ل ت  أ ح   ا  ى إ لى  النَّب ىِّ ف ل ماَّ ن ز 
به 

ا  ي ه  ل  اق وا ع  أ ر   ف 
ث ت  ف يه  د   ح 

ة  اس  لَّ ن ج  وا ك  ت بَّع  إ نَّما  ت  ، و  ط  بًا ف ق  ا ب و   أ 
د  ج  س  ل م 

وا ل  ذ  تَّخ    ي 
.لم  اء   الم  

ان    ك   ب ع ض  أ ر 
ل س  فِ  ي ث  ج  ةٌ ح  ور  ه  ش   م 

د  ج   الم  س 
ب ىِّ فِ  ا ر   الأ ع 

ل  ة  ب و  صَّ
ق  ب ال  ب ين   و   ف 

ه 

 و  
يد  د  م  الشَّ ه 

 اض 
تر  اع   و 

ة  ع 
ف  ت   الم  ر 

ة  اب  ح   الصَّ
ت  ما  ه  : النَّب ي  هم   ول  له  م  ي ق  م  و  ه  ئ  لا   يه  دِّ

. اء   الم  
ي ه  ل  وا ع  يق  ر  م  أ ن  ي  ه  ر  م  ، ث مَّ أ  ت ه  ل  و  ل  ب  ج  لى  الرَّ وا ع  ط ع  ق   ت 

ة  الم    ان  ك  ال ت  م  ع  ت  ا و  أ و  ين  ر 
ين  ح  ل م  وس  الم  س   ن ف 

د  فِ  ج  م  إ لى   النَّب يَّ س  ه  ه  جِّ ي و 

نَّه   ت ه  فِ  لا   أ  الَّ د  ض  ن ش   ن  ي 
 
وا لم ول  ق  م  أ ن  ي  ه  ر  أ م  ، و 

د  ج   الم  س 
ت ه  فِ  الَّ د  ض  ن ش   أ ن  ي 

د  يج  وز  لأ ح 

: د  ج  .لا   الم  س  ي ك  ل  ا اللََّّ  ع  ه  دَّ  ر 

د  ه   ج  س  ن  م  م  ع  و  ق  لَّم  ال  ت ك  ى أ ن  ي 
ك  الم  ب ك 

ح  ء  الم  ض  ى  الشَّ ا، و  ه 
م  ة  ب ت ما  صَّ

ق  ى  ال 
ه  ه  ذ 

ن   النَّب ىِّ 
ان ه  م  ر  د  ج  ام  و  خ  ن  الر 

ه  م  ض  ، أ ر 
ة  ف   الم  تر  

ن  ن  الم  د 
ين ة  م  د   م 

ةٌ فِ  م  نَّه  مح  ك  لى  أ  ع 

، و  
 
اء س 

ي ف  س  ف  اب ي ه  ال  ر  ز  ، و 
ق  ت بر   س 

ن  إ 
ا م  ن ه 

ائ  ه  ب ط  ش  ف ر  ، و 
ة  ضَّ
ف  ال  ب  و  ه   الذَّ

د  ا و  ن  أ ع 
ه  م  ت  دَّ س 

ي   اق  ن  س  ف  ع 
ش   ف ي ك 

 
اء ن  الم  

َّة  م  لى  لج  ىٌّ ع 
ب ن  نَّه  م   أ 

ل  ف يه  اخ  ب ه  الدَّ ن اك  يح  س  ه  ن ا و  ةٌ ه  ب ث وث  تَّىم   ح 
 ه 

ب ت لَّ لا   :  ي  ه  ول  ل  ي ق  ه  و  ب  ل 
م  الح  اج 

ب ت س   إ لى  أ ن  ي 
ط ه  س   و 

ة  فِ  ك   ال بر  
 
ء ن  اب ما 

دٌ م  حٌ مم  رَّ ل  إ نَّه  صر   خ  د 

. ير 
ر  ا  ق و 

 النَّب ىِّ 
د  ج  س  ن  م  ث ون  ع  دَّ ت ح  نهَّ م  ي 

ة   إ  ضَّ
ن  ف 

فٌ م  ق  ه  س  ، ل  ب ق  ا ن  ط و 
أ نَّه  م  ك  و 

ج  ع   ار  ع  م  .و  ون  ر  ا ي ظ ه  ي ه   النَّب ىِّ  ل 
د  ج  س  ن  م  ث ون  ع  دَّ ت ح  نهَّ م  ي 

،  إ  اك  و  أ و  ذ  ا النَّح  ذ  لى  ه  ع 

 
 
 اللََّّ
ل  و  ق 

  ي نصت وا ل 
لم  : )  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٹو  ف  ر  خ   .(٣٥الز 

د  النَّب ىِّ 
ج  س  وا م  ر  وَّ َّا تص  لم  ر   و  وَّ ا ت ص  و  م  لى  ن ح  ال فٌ ع  : إ نَّ الأ ث ر  مخ   وا وه  ق ال 

م  أ نَّ  ه  ير   ما  ظ نَّ غ  ن وا ك  د  ظ  ق  ، ل 
د  ج  ا الم  س  ذ  ع  ه 

ق  ا و 
ه   النَّب يَّ ل  ذ  ل  دًا اتخَّ 

ج  س  ه  م  ذ  ل  َّا اتخَّ  لم 

اتجَّ ه   لىَّ و  ا ص  إ ذ  ، و  م  ة  يح  ك  اع  وه  س  س  ر  م  ح  ك  ا ح  سًا إ ذ  ا رَّ ابًا وح  جَّ  ص   ح 
ة  فِ  ب ل 

ق  ت ه  لا  إ لى  ال 

وا الصَّ  ك  ر  ا لا  ت  إ ذ  ى، و  ه  الأ ذ  ن ال  ن  أ ن  ي 
ةً م  حْ  اي  ه  و  ظًا ل  ف 

لِّين  ح  م  إ لى  الم  ص  ه 
وه  ج  وا ب و  اتجَّ ه  ة  و 

تَّى  ح 
ه  ام  ن  أ م 

م   و 
ل ه  ما 

ن  ش  ع   و 
ين ه  ن  ي م  ع  ه  و  ل ف  وا خ  ار  ى س  ش  ا يخ  ل ص  لا   م  إ ذ  دٌ، و   أ ح 

ي ه  إ ل 

ي ث   م  ب ح 
ه  ور  د  ن ه  ب ص  وا ع  س  رَّ ل س  ت  سٌ، و  لا   ج 

ال  أ ن ت  ج  ت ب يَّن ه  و  اد  ت  ا  لا  ت ك   م 
ة  ث ر  ك 

ه  ل  ا ر  اد  ت  ت ك 
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. ن  النَّاس 
 يح  يط  ب ه  م 

وا  م  َّا ف ه  لم  : إ نَّ الأ ث ر   النَّب ي  و  وا ك  ق ال 
ل  ذ  ت ن ا لا  ك  م  ي  الخ  د  م  و  ا الح  ش  ذ  ع  ه  ب  م  س 

. اس  الح  رَّ ة  فِ   و  يَّ و   الم  ر 
ار  ن  الآث 

ث ر  م  وا إ لى  أ  اء  ، ث مَّ ج  م  ه 
ت  ي ل  وه  فِ  أ خ  ر  وَّ ا ت ص  م  م  و  ق  ر  ال  وَّ ت ص 

م  الم   
اد  نهَّ ا ت ص 

إ  ل  و  ق  ع  م  ال 
اد  نهَّ ا ت ص 

: إ  وا ال  ىِّ ف ق  ار  ب خ  يح  ال 
ح  : ص  ا ق لن ا له  م  ذ 

إ  ، ف  ع 
ق  ا و  ال  ق  و 

ن ط 

ى  تَّى ب د  ت ه  ح  م  سَّ ج   و 
د  الخ  ي ال  ت ه  ي  طَّ مًا خ  س  ن ا ر  وا ل  ج  ر  ع  أ خ 

اق  أ ى  و  ق  و 
ن ط  أ ى  م  ل  و  ق  أ ى  ع 

. يخ  لتَّار 
ال فًا ل  ، مخ   ل  ق  ل ع 

ال فًا ل  ، مخ   ق ع  ا ل و 
ال فًا ل   مخ  

ا  إ نَّ ال كلا ب   م  ، و  يع  ع صر   التَّشر  
ين  ل  ل م   الم  س 

قب ال 
ت   اس 

ل   أ وَّ
د  فِ  ج  ل  الم  س  خ  د  ان ت  ت  ك 

ان  اللََّّ   ،  ك  د  اج   الم  س 
ة  م  ر   ح 

ي ئًا فِ  ل  ش  ن ز  ان  ق د  أ  ا ك  م  ، و 
 
ء ى   ب ش 

ات  اس   النَّج 
م  فِ  ك  ق د  ح 

لا  ل ن ب   ين  و 
ل م  س  ل م 

ان  ل  ا ك  م  ل ت  و  ن ز   و 
ة  اس  ام  النَّج  ك  ل ت  أ ح  ، ف ل ماَّ ن ز  م  ه 

س  وا لأ ن ف  ع  ِّ م  أ ن  ي شر  يِّه 

ا  و  م  لى  ن ح  ا ع  ه  ع  ب وا م  تج او  ون  و  م 
ل  اع  له  ا الم  س   ان ص 

د  اج   الم  س 
ة  م  ر  ة  ب ح  ر 

وص  الآم  ل ف  الن ص   س 

ه   ر  ك 
.ذ 
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ِّ عن 
لي  ب ى  ع     ط ال ب  ب ن  أ 

 
ول  اللََّّ س  ى ر 

ث ن  ع  : ب  اد   ق ال  د  ق 
الم   ب ير   و  الز  ن ا و  أ 

د   و  توُا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإنَِّ بهَِا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كتَِابٌ، » :ق ال   ،ب ن  الأ س 
ْ
انْطَلقُِوا حَتََّّ تأَ

ين ة  ف   .«فَخُذُوهُ مِنْهَا ن  ب الظَّع  ا ن ح  إ ذ  ، ف 
ة  ض  و  ي ن ا إ لى  الرَّ ت ه  تَّى ان  ن ا ح  ي ل  ى ب ن ا خ  اد  ن ا ت ع  ل ق  ان ط 

ن ا ل  ت اب  » :ف ق 
ك  ى ال  ج  ر  ال ت  «أ خ  ت اب  » :، ف ق 

ن  ك 
ع ى م  ا م  ن ا«م  ل  ت اب  أ و  » :، ف ق 

ك  نَّ ال 
ج  ر  ت خ  ل 

َّ الثِّي اب   ين 
ن ل ق  ر  «ل   ، ف أ خ 

 
ول  اللََّّ س   ر 

أ ت ي ن ا ب ه  ا، ف  ه 
اص  ق  ن  ع 

ت ه  م  ا ف يه  ج  إ ذ  اط ب   ، ف  ن  ح 
م 

 ا
 
 اللََّّ
ول  س  ر  ر  م  م  ب ب ع ض  أ  ه  ، يخ  بر   ة  كَّ ل  م  ن  أ ه 

ك ين  م  ن  الم  شر  
ن اس  م  ة  إ لى  أ  ت ع  ل  ب ى ب   .ب ن  أ 

 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  ،» :ق ال   ،«؟ا هَذَاياَ حَاطِبُ، مَ »: ف ق 

 
ول  اللََّّ س  ا ر  ل  لا   ي  ج  ت ع 

ي ر  اج  ن  الم  ه 
ك  م  ع  ن  م  ان  م  ك  ا، و  ه 

س  ن ف  ن  أ 
ن  م    أ ك 

لم  ، و  ي ش   ق ر 
قًا فِ  ل ص  ر  ًا م  ن ت  ام  ، إ نِّى ك  َّ لى  ن  ع 

، ف   له  م  ا و  أ م  م  و 
ل يه   ا أ ه 

ون  به  ، يح  م  ة  كَّ ب اتٌ ب م  ا ر  م  له  م  ق  يه 
ب  ف  ن  النَّس 

ل ك  م  ن ى ذ  ب ب ت  إ ذ  ف ات  أ ح 

ل ت   ا ف ع  م  ى، و 
ت  ب  ا ر   ا ق 

ون  به  دًا يح  م  م  ي  ه  ن د 
ذ  ع  رًا و   أ ن  أ تَّخ  ف  لا   لا  ك  ادًا و  د 

ت  د   ار  ر  ب ع  ف  ك  ضًا ب ال 
ر 

س    «م  لا  الإ 
 
ول  اللََّّ س  ال  ر  قكَُمْ » :، ف ق  َْ ْْ صَ  .«لقََ

ر  ق ال   م   » :ع 
 
ول  اللََّّ س  ا ر  ا الم  ن اف ق   ،ي  ذ  ن ق  ه  ب  ع  ن ى أ ضر   ع  َْ » :، ق ال  «د  ْْ شَهِ إنَِّهُ قَ

رً  ْْ رِيكَ لعََلَّ اللَ بَ
ْْ رٍ فَقَالَ  ا، وَمَا يُ ْْ هْلِ بَ

َ
لعََ عََلَ أ ِْ اطَّ نْ يكَُونَ قَ

َ
اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ،  :أ

ْْ غَفَرْتُ لكَُمْ  اه   «فَقَ و  ل مٌ(.ا )ر  س  م  ي  و 
ار  ب خ   ل 

 الشبهة:

ول   ا  أعداء السنة ي ق   ذ 
م  له  ه 

ف ض  ب ب  ر  س  ف وضٌ، و  ر  م  ودٌ و  د  ر  يث  م 
ا الح  د  ذ  إ نَّ ه 

 أ نهَّ م  ق د  
يث  نَّه  يح  ك  لا  الح  د   أ 

ي ه  ل  ظ وا ع  نَّه   يح   أ 
ن  ف يه  و  م  ي ر  ه  ة  و  ت ع  ل  ب ى ب  ب  ب ن  أ 

اط  ة  ح  صَّ
 ق 

ي ث  إ نَّ  مٌ، ح 
لٌ آث  ج  وا  النَّب يَّ ر  ت م  يعًا أ ن  ي ك 

ين  جم   ل م  ر  الم  س  م  ، أ  ة  كَّ ت ح  م  ف  اد  أ ن  ي  ين  أ ر 
ح 

ر   ك  س  ع   م 
 فِ 
 
اء م   الدِّ

ة  اق   إ ر 
 
ء ب 

ن  ع 
فَّف  م  ي ت خ  ة  ف  كَّ ين  ب م 

ك  ت  الم  شر  
ب اغ  تَّى ي  ن ه  ح  ر   ي  ع  ف  ك  ال 

يما   الإ   ن  جم  يعًا.و 

د   دَّ ش  ل م   النَّب ي  و  ن  الم  س 
ة  م  يَّ ِّ افِ  ط ل ب  السِّ ي ه  ل  ة  ع  اف ظ  الم  ح  ه  ، ين  و  ذ   ه 

فِ  و 

م  ب أ نَّ  ه  م 
ل  ع  ة  ي  كَّ ل  م  ط اب  إ لى  ب ع ض  أ ه 

اط بٌ ب خ  ل  ح  س   أ ر 
وف  لا   ق اد مٌ، النَّب يَّ الظ ر 

 إ لا  
 
ء ى  ش 

اط بًا لأ نَّ  ل  يه   ح  و  ذ   و 
ل ه  لى  أ ه  ظ ون  ع 

اف   ا يح  
دٌ به  م  ي  ه  ن د 

ه  ع  ون  ل  يد  أ ن  ت ك  ر  ي 
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. ة  كَّ ي ن  ب م  ود  ج   الم  و 

ن بٌ  ا ذ  ذ  ون  أ نَّ ه  د 
ت ق  ع   ي 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  م  ن بٌ لا   و  ا ذ  ذ  يد  أ نَّ ه 

ف  يث  ي 
الح  د  ، و  ر  ف  غ  ي 

َّا  لم  ورٌ، و  ف  غ  يث  م  ا الح  د  ذ  لى  ه  ون  ع  م  نهَّ م  يح  ك 
وه  ف إ  د  ت ق  ى اع 

ع  الَّذ 
ق  ا و  ف  ال 

ال  يث  يخ   ان  الح  د  ك 

. دِّ  ب الرَّ

أ نَّ اللََّّ   ، و 
ر  ل  ب د  ر  أ ه  ك 

د  ف يه  ذ  ر  ا و  يث  ال 
ى ف إ نَّ الح  د  ر   أ خ 

ة  ه 
ن  ج 

م  لَّه  اطَّل ع   و  ع  ل 

د   م  ب  و  م  ي  ي ه  ل  .ع  م  ت  ل ك  ر  ف  د  غ  ئ ت م  ف ق 
ا ش  ل وا م  م  : اع  ق ال  له  م   و 

 ر 

 
 
لى  اللََّّ ون  ع  ض  تر   أ نهَّ م  ي ع  ك   و 

نَّة  و الس  ر 
ن ك  ا م  ن ه 

ر  م  خ  ةٌ ي س  ب ار 
ت ل ك  ع  لى   و  ع  و 

ول ه   س  د   ر  ع  ف ون  ب 
تر   ق  ا ي   م 

ر  د  ل  ب  ر  اللََّّ  لأ ه 
ف  غ  ي ف  ي  ن وبٌ  ، إ ذ  ك  ى  ذ 

ه  ، و  ن وب  ن  الذ 
ر  م  د  ب 

ة   ت ع  ل  ب ى ب  ب  ب ن  أ 
اط  ة  ح  صَّ

ن وب  ق   الذ 
ه  ذ   ه 

ة  ث ل  ن  أ م 
م  ، و  يم 

ل  الج  ح  ن  أ ه 
ابه  ا م  ح  ل  أ ص  تج  ع 

ا. ه  ير   غ   و 

وه  أ نَّ  ر  ك  ى ذ 
ذ  ا الَّ ذ  ون  إ لى  ه  يف 

م  ي ض  ان   النَّب يَّ ث مَّ ه  ا ك  ر   إ ذ  د  ل  ب  ق د  ب ينَّ  أ نَّ أ ه 

خ   الإ   و 
 النِّيَّة 

ق  د  ن  ص 
وه  م  ر  ر  له  م  ب ما  أ ظ ه 

ف  نَّ اللََّّ  لا  ق د  غ 
، ف إ  ل  م  ع   ال 

ر  له  م   ص  فِ  ف  ق د  غ 

ت    الم  س 
ن ب  فِ  ن  ذ 

م  م  ن ه 
ع  م  ي ق  ا س  ر  له  م  م 

ف  ي غ  و  س  ه  ي ة  و 
اض  ن وبه  م  الم   .ذ  ب ل   ق 

ان   ا ك  ن  النَّب ىِّ  النَّب ي  إ ذ 
ات ه  م  دِّ ذ   ح 

ل  فِ  و  ق  ا ال  ذ  ك  ف إ نَّ ه 
ل  ير    ق د  ق ال  ذ  غ 

 
 
ب يل  اللََّّ  س 

وا فِ  د  اه  ين  ج 
ر  ح  ل  ب د  ك  أ نَّ أ ه 

ل  ( ذ  ول ون  ق  ا ي   م 
ة  اي  ك 

ن  ح 
ر  اللََّّ  م 

ف  ت غ  ن س   )و 
يد  د   س 

م  إ نَّما  ف   ه  دَّ و  ق د  أ م  ، ث مَّ ه  ب 
اج  و  ا ال  ذ   ه 

 
اء لى  أ د  انه  م  اللََّّ  ع  ق د  أ ع  م  و 

ي ه  ل  ب  ع  ج  ا و  ط  م  ل وا ف ق  ع 

س   ج  م  ر  ن ه  ب  ع 
ه  ت ذ  ر  ق ل وبه  م  و  ت ط هِّ ن  و  الح  ز  مَّ و  غ  م  ال  ن ه  ب  ع 

ه  ى ت ذ 
ت  ب اب  الَّ ن  الأ س 

ث ير  م  ب ك 

ي ط   ل ك  الشَّ ق  ذ  م  ف و  ه  دَّ و  ق د  أ م  ، ث مَّ ه 
ت ال 
ق  ض  ال  لى  أ ر  م  ع  ه  ام  ق د  ث بِّت  أ  ت  انه  م  و  ب د  ر  أ  ت ط هِّ ، و 

ان 

ن  الم   
د  م  د  ة  لا  ب ع  .لا   ئ ك  ان  ب ه  ت ه  نَّ اللََّّ   ي س 

ه  إ  ع  ال  م  ق  تَّى ي  ل  ح  ن  ف ض 
ل ك  م  د  ذ  ى  له  م  ب ع 

ا ب ق  ذ   ف ما 

. ر  له  م  ف  م  ف غ 
ي ه  ل   اطَّل ع  ع 

لَّه  ق د  ع   ل 

 الجواب:

لَّ  : إ نَّ ك  ت ين   ط  ل  ن ق  و  ور  ح  ن ا ي د  وه  ه  ر  ك  ا ذ   م 

ا: اهم   د    إ ح 
 
لى  اللََّّ  اض  ع 

تر  ع  لى  التَّائ ب ين   الا   ع 
ة  ب  التَّو   و 

اصى   ب ع ض  الم  ع 
ن ه  ا ر  ف   غ 

فِ 

ات   و  ن  اله  ف 
.م  ر  ل  ب د  ن  أ ه 

ات  م  و  ل ك  اله  ف 
 أ و  ت 

اصى  ع   الم 
ه  ذ  ان ت  ه  ا ك  ةً إ ذ  اصَّ  ، خ 
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: ما  ي ت ه 
ان  ث  نَّ اللََّّ  ق د   و 

: إ  ال  ق  تَّى ي  ن  ح  ا ر  ف  غ   ال 
ون  ب ه  ق  ت ح  ي ئًا ي س  ل وا ش  ع  ف    ي 

ر  لم  د  ل  ب  أ نَّ أ ه 

. ر  له  م  ف   غ 

لَّق  ب   ت ع  يما  ي 
ف  يَّة  الأ ولى  و 

ئ    الج  ز 
 
لى  اللََّّ ون  ع  ض  تر   م  ي ع  و  ق  ا أ نَّ ال  يه 

ت ى ف  الَّ ن ه   و  ا ر  ف   غ 
 فِ 

ن وب   ب ع ض  الذ 
: إ نَّ اق  ي  ل    ل 

 
و  للََّّ ق  ه  ت ه  ب ح  مَّ

ت  ذ  لَّق  ع   ق د  ت 
اصى  ع  اللََّّ  ال  ل   ، و  ت ن از  ين  ي 

ح 

ن   ان  ذ  ر  ف   ب غ 
ه  قِّ ن  ح  إ نَّه  ع  ك  ف 

ل  لى  ذ  ع  لًا، و  ض  ت ف  مًا و  ر  ن ه  ك 
ل  م  ع 

ف  ا ال  ذ  ون  ه  ين  ي ك 
لا   ب  الآث م 

ن  أ ن  
أ س  م  ع  اللََّّ  طَّ ي  ب 

ا  ل  ر  له  م  م 
ف  غ  ي  ، و  ن وب  ن  الذ 

ا م ضى  م  ر  له  م  م 
ف  ي غ  ر  ف  د  ل  ب  لى  أ ه  ع 

ن د  
ةً ع  اصَّ ا خ  ن ه 

ب ل  م  ت ق  ابه  ا.ي س  ح  ت وب  أ ص  ا ي   م 

ل   ل  أ ه  م  ل  ب ع  م  م  ي ع  ن ه 
د  م 
اح  ظ لَّ ال و  ، و  ون ه  ك  ر  ي د  ك  و 

ل  ون  ذ  ل م  ع  ان وا ي   ك 
ر  ل  ب د  أ ه  و 

. اض  م  ر  ن ه  و  ع  ه  يعًا و 
بهَّ م  جم   وا ر  ق  تَّى ل   ح 

 الج  نَّة 

ب  ب ع ض  الخ    ت ك   ار 
م  ق د  ه  ض  ان  ب ع  ا ك  إ ذ  م  و   ب النَّد 

ي ه  فِّ ق  ي   و 
ة  ب  ب ه  ب التَّو  قِّ ع  ان  ي  إ نَّه  ك   ف 

أ  ط 

اللََّّ   . و  ة  التَّائ ب ين  ب  و  ب ل  ت  ق   ي 

ن  و   ئ ون  لا  ن ح 
ن اس  يخ  ط  ن  أ  ث  ع  دَّ ت ح  إ نَّما  ن  ين  و 

وم  ص  ن  الم  ع 
ع  م  ت م  ن  مَ   ث  ع  دَّ ت ح  ن 

ت   يل  ف ض  ، و  ت وب ون  ي  م  و  ن  ب اب  النَّد 
لج  وا م  و  يب  و  ن  ق ر 

اب وا م  ت  ط أ وا و  ا أ خ  ى أ نهَّ م  إ ذ  بر   م  ال ك  ه 

 ، ع  أمث اله  م  ي س  م  و  ه  ع  ى ي س 
ذ  ر  الَّ د  ل  ب  ير   أ ه  غ   و 

ر  ل  ب د   أ ه 
ه  الح  ق  فِ  ل  ق و  ول  و  ن ا ي ق  ب  ر  چ   : و 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

:  ژ    ڑ  ڑ  ک   اء   (.17)النِّس 

ى ق اله  ا 
ت  ة  الَّ ل  الج  م  ات   النَّب ي  و  ق ف  ل  النَّب ىِّ تح  ت اج  إ لى  و  عما 

ت  ا اس  يه 
ف   ، ف 

ف   ر  ل ح 
لَّ  -ل  ع  ن  النَّب ىِّ  -ل 

ى  م  جِّ يد  الترَّ 
ف  و  ي  ه   و 

 
ن  اللََّّ

د  م  ع  نَّ ال و 
ل ك  ق يٌن، ، و  ي  عٌ و 

اق   و 

 النَّب ىِّ 
ل   ق و 

فِ  نَّ اللََّّ   و 
،  إ   ب ي ق ين 

اضى  لى  الم   ن ط ب ق  ع  رٌ ي  م  و  أ  ه   و 
ر  ل  ب د  ر  لأ ه  ف  ق د  غ 

أ نَّ  ئ ون  و 
ط  ي خ  م  س  و  ق  ارٌ ب أ نَّ ال  ع   إ ش 

ف يه  ، و  ب ل  ت ق   الم  س 
ث  فِ  د  ي ح  دٌ ب ما  س  ع  نَّه  و 

ك  ل  ر   و 
ف  ي غ  اللََّّ  س 

.  له  م 

 النَّب ىِّ 
ت  ما 
ل  فِ  ك   أ نَّ اللََّّ   و 

ل ة   الج  م 
ه  ذ  ن ى ه  ع  م  ، و 

ر  ل  ب د  لى  أ ه   اطَّل ع  ع 
نَّ اللََّّ  ق د 

إ 

، ث مَّ ع   ب ل  ت ق  الم  س   و 
اضى  ا ب ين   الم   م  ا، و  ب ل ه  ت ق  س  م  ا و  يه 

اض  له  م  م  ا و  م  أ ح 
ل  م  ق د  ع 

ل  ا ع  ا م  ن ه 
م  م 
ل 

و   ه  ، و  أ ي ت  ى ر 
ذ  د  الَّ ع  ا ال و  ذ   ه 

ه  ل م  لى  ع  تَّب  ع  ر  ه  و  لا   و  د  ع  ف  و 
. لا  يخ  ل  ل  ع  ف  ماَّ ي  أ ل  ع   ي س 
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ل ي ه   م  ع  و  ق  ز  ال 
ت ك  ى ي ر 

ر  الثَّان ى الَّذ  و  ح 
ا الم   أ مَّ ه   و  م  َّا ق دَّ

ين  مم  و  و  التَّه  ى ه 
الَّذ  ر   و  د  ل  ب  أ ه 

ر  الشيَّ   ظ ه   ب م 
ه  ار  إ ظ ه  م  و  ه 

ل  م  ن  ع 
ق ير  م  ة  التَّح  ل  او  مح   ، و  ر  م  ب د  و  ىي   التَّاف ه  الَّذ 

 
، ف إ نَّ لا   ء ه  ة  ل  يم 

ق 

ه   س  ر  ن ف  و  ح 
ا الم   ذ  ا.لا   ه  ي ه  ل  م  ع  و  ق  د  ال 

ت م  ع  از  ي  ك 
ت  ة  ار  ط  ل ح  ن ق   ي ص 

ع    نَّ اللََّّ  إ ءٌ أ ت مَّ الإ  ا و  ، س  م  ه  م  ر   أ ك 
ر  د  ل  ب  م  أ ه  ر  اد  أ ن  ي ك  ين  أ ر 

ك  أ م  لا  ح 
ل  ن  ذ  ن  ع 

  
ضي  ءٌ ر  ا و  س  ، و  مَّ

ت    ي 
، ف اللََّّ   لم  ط وا

خ  م  أ م  س  ه  اؤ  د     أ ع 
ضي  ، ر  ل ه  ي ئًا ف ع  اد  ش  ا أ ر     إ ذ 

ضي  ن  ر   م 

و   ، ف ه  ط 
خ  ن  س  ط  م 

خ  س   و  لا    و 
ه  م   ك 

ب  لح  قِّ ع  ن  اللََّّ   لا  م 
ل  ع  ين  ي 

ا ح  مَّ ، أ 
ائ ه  ض  ق 

ادَّ ل  ن   ر  ع 

ع   ا الإ   ذ 
إ نَّه  به  ، ف 

ه  م  ر  ك   و 
ل ه  ت ب ع  لا  ف ض  أ ن  ي  ، و 

ة  م  ا ر  ةً إ لى  ك  م  ا ر  يف  ك  يد  أ ن  ي ض  ر  ، إ نَّما  ي 
ات ه  ن  ذ 

ان  ا ر  ف  ، ف غ  ل  ض  لًا ب ف  ع  ف ض  الإ   ا، و 
م  اللََّّ  به  ه  م  ر  ةٌ أ ك  لَّ

ت ق  س  ةٌ م  يل 
ن وب  ف ض  ةٌ لا  لذ  يل  ا ف ض  ن ه  ن  ع 

 ا.
مٌ اللََّّ  به  ه  م  ر  ةٌ أ ك  لَّ

ت ق  س  ى م  ر   أ خ 

ت ط   ف اللََّّ    اس 
د  ص  لا ن  ب ق  ع  ا الإ  ذ  ق  ه    ي س 

ر  لم  د  ل  ب  ر  لأ ه  ف  نَّه  غ  ن  أ 
ل  ع  ين  ي 

ع  لا  ح 

ه  و  الرَّ  ل  و  ل   لا  أ ى  ح  ع  ف  ل  أ و  ي  يما  ف ع 
ا ف  وه  يَّد  ن  أ  نَّة  أ و  م  وا الس  ر  ن ك  ن  أ 

ة  م  ار  ش 
ت   اس 

د  ص  ب ق 

بر   اللََّّ   إ نَّما  أ خ  ، و  اه  اش  ح  نَّ  و  م  النَّاس  ه  أ 
ل  ع  ي  ر  له  م  و 

ف  ي غ  إ نَّما  س  ، و  ط   ف ق 
ر  د  ل  ب  ر  لأ ه 

ف  غ  ن  ي   ل 

. ر  له  م 
ف  ي غ  نَّه  س   أ 

ع   ا الإ  ذ  ول  إ نَّ ه  ن  ي ق  م  ل م  لا  و  ي ع 
ت ه  ل  يد 

ق  ع  ع  ر  م  ا الأ م  ذ  ش  ه 
ن اق   أ ن  ي 

ي ه  ل  ئٌ ع 
اط  ن  خ 

، و   ل  وَّ ت ق  ن  ي  لى  م  ع  ، و  ث  دَّ ت ح  ن  ي  مَّ ا لا  ع  ذ  ول  إ نَّ ه   أ ن  ي ق 
ه  بِّ لى  ر  ض  ع  تر   ع  الم  ع  ن ف  ع   ي  ن  لا  الإ 

 ، ات  لى  الطَّاع  ب ال  ع  ق  ن  الإ  م  ع 
ئ  ا ز  ع  ه  ال  ع  تر   م  ت ف  س  ل  و  م  ع  ن  ال  م  ع  م 

د  ب اله   ع  ي ق  ئٌ، لأ نَّه  س 
اط  خ 

 
 
ب يل  اللََّّ  س 

ل  فِ  ب ذ  ان ت  ت  ى ك 
ت  ة  ب ع ض  الطَّاق ات  الَّ ر  الأ مَّ خِّ ت س  س   . و 

ل ه  ك   ا ك  ذ  ن  لا  ف ه 
ن   مٌ م 

ر  م  م   أ 
ت ل ف  فِ  ا ن خ  م  ن د 

نَّن ا ع  ك  ل  لٌ، و  ت م  ة  مح   يَّ ر   النَّظ 
ي ة 
النَّاح 

ما  
ت  ح 
ت  ف يه  الا  ث ر   ك 

ور  ي ف  لا  الأ م  ك  ان  و  ي ف  ك  ع  ك 
ق  ا و  م  إ لى  ال 

ت ك  يَّة  يج  ب  أ ن  ن ح 
ل  ق  ع  ت  ال 

. ون   ي ك 

ؤ   ع  ه 
اق  و  م  ق د  أ  لا  و  و  ق   ال 

 
ين  ء ، ح  ف ه  ر  ع  اد  أ ن  ي  ن  أ ر  ف ه  م  ر  ع  يخ  ي 

لتَّار 
ل كًا ل  م  م  ي و  ب ح  ال  ص 

ن  ج  
م  أ ى و  ا ر   م 

ي ب ة  ن  ه 
أ س  م  ئ  الرَّ

ط أ ط  ود  م  ي ع   و 
ي ه  ر  إ ل  ن ظ  .لا  ي  د  اه  ا ش   م 

ة  ع  و  ر   و 
ن   ل  ن ظ ر  م  ي 

م   و  ق  يخ  ال   ت ار 
ن ظ ر  فِ  يد  أ ن  ي  ر  . لا  يج  د  إ لا  ف   ي  ي ه  ل  وا اللََّّ  ع  د  اه  ا ع  ق وا م  د  الًا ص  ج 

 ر 
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 لا  إ نَّ إ ع  
 
ع   ن  اللََّّ ىء  الإ 

مَ   ، و  ر  له  م  ف  غ   و 
ر  ل  ب د  لى  أ ه   اطَّل ع  ع 

نَّه  ق د  ن  أ  لى  لا  ع   ع 
ن 

 النَّب ىِّ 
ان  س 

ن  الإ   ل 
عٌ م   له  و  ن و 

وق  د   الم  ص 
اد ق   ؤ  الصَّ

م  له  ا ر  ن  لا  ك 
وا ب ه  م  ا ق ام  لى  م  م  ع  و  ق   ال 

 
ء

. ل  م   ع 

م  أ نهَّ م   ه  ع   م 
 
د  اللََّّ ون  ي  ن ى أ ن  ت ك  ع  ي س  م  ل  ، لا   و  ة  م  ر  ون  الم  ك  ق 

ت ح    ب ل  إ نَّ ي س 
 
يَّة  اللََّّ

ع  م 

ف   م  إ نَّما  ت ض  ه  ع  ل   يم  ي ئًا يج  ع  م  ش  ه 
يَّت 
ص  خ  لى  ش  اظ م  ع  أ ع   و 

ال  ج   الرِّ
د  اج  ن  أ م 

ه  م  ع  م  م  ه 

. ين  ل م   الم  س 

م   ت ك  م  ا ر  ل ن  اللََّّ  ك  د  أ ع  ن ئ وا ف ق   اه 
ر  د  ل  ب  ا أ ه  ي  ، و  م  ر  ل ك 

ف  د  غ  ن ئ وا ف ق  ر  اه  د  ل  ب  ا أ ه  ي 

ى ب ي ه  الَّذ  ح  ن  َّ ين  صر  نَّ اللََّّ  لا   ح 
ى، إ  ن  اله  و  ق  ع 

ن ط  . ي  م  ر  ل ك  ف  م  ف غ  ي ك  ل   اطَّل ع  ع 
 ق د 
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اب ر   ن  ج  ت   قال ع  ع 

م  ول   النَّب يَّ س  ِْ » :ي ق  رْشُ الرَّحْْنَِ لمَِوْتِ سََعْ ََ اهْتَََّ 
ل مٌ(. «. بنِْ مُعَاذٍ  س  م  ي  و 

ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ر  و م  ن  اب ن  ع  س   ع  ن  ر   ع 
 
 اللََّّ
ِى تََرََّكَ لََُ الْعَرْشُ » :ق ال   ول  هَذَا الََّّ

لفًْا مِنَ المَْ 
َ
هُ سََبْعُونَ أ َْ مَاءِ وَشَهِ بوْاَبُ السَّ

َ
جَ  ،ئكَِةِ لَ وَفُتحَِتْ لََُ أ ةً ثُمَّ فُرِّ ْْ ضُمَّ ضَمَّ لقََ

حه الألباني(.  «.عَنْهُ   )رواه النسائي، وصح 

 : اية  و   ر 
في  ن  و  م   ع    ر اب ن  ع 

 
ول الله س  : ق ال  ر  ْْ نزََلَ لمَِوْتِ »: ق ال  لقََ

 
َ
رْضَ قَبْلهََائُ طِ ا وَ مَ  كٍ لَ مَ  فَ لْ سََعْْ بنِْ مُعَاذٍ سََبْعُونَ أ

َ
ق  «وا ال ن   ال  ، و 

ف  ين  د 
سَُبْحَانَ »: ح 

ٌْ مِنْ ضَغْطَةِ القَْبَِْ لَنْفَلتََ مِ اللِ  حَ
َ
البزار، وهو في )رواه  .«ٌْ عْ ا سََ هَ نْ !! لوَِ انْفَلتََ أ

 .(1)السلسلة الصحيحة للألباني( 

  الشبهة:

: كيف يتحرك عرش الله تعالى لموت أحد، وإن كان هذا جائزًا فالأنبياء  قالوا

فكيف  (2)ولا لحياته حد ألموت  نكسفانالشمس والقمر لا يوقد رويتم أن  به، أولى  

عليه قبره،  م  ض  الى وي  به الله تعن يعذِّ وكيف يتحرك العرش لموت م  بعرش الرحْن؟ 

 جاء في رواية أخرى للحديث؟! ك كماسبعون ألف مل   حضر جنازتهن ب م  وكيف يعذ  

                                                           

دً »حديث أن  تنبيه:( 1) ع  ةً ا س  مَّ مَّ ض  ع   ق د  ض  لا  ا أ ض  ن ه 
ت ل ف ت  م  ل ه  ا خ  ب و  ث ر ال  ن  أ 

)رواه ابن سعد في  .«م 

 "الطبقات"، وضعفه الألباني(. 

ب ة  ( 2) ع  ة  ب ن  ش  ير 
ن  الم غ  :  ع  م  »ق ال  ف ت  الشَّ س  يم  ان ك 

ه  ا ر  ات  إ ب  م  م  و  ال   -أحد أبناء النبي  -س  ي  ف ق 

 : يم  »النَّاس 
ه  ا ر   إ ب 

ت   و 
 
ف ت  لم س   «ان ك 

 
ول  الله س  ال  ر  مْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياَتِ اللِ، لََ : »، ف ق  إنَِّ الشَّ

يْتُمُ 
َ
ٍْ وَلََ لِحَيَاتهِِ، فإَذَِا رَأ حَ

َ
وا الَل وَصَلُّوا حَتََّّ يَنْجَلََِ يَنْكَسِفَانِ لمَِوْتِ أ َُ  )رواه البخاري(.«. وهُمَا، فاَدْ

هُمَا آيَتَانِ مِ »وفي صحيح مسلم:  ظِيمٍ، وَإنَِّ ََ مْسَ واَلْقَمَرَ لََ يَُْسِفَانِ إلََِّ لمَِوْتِ  هُمْ كََنوُا يَقُولوُنَ: إنَِّ الشَّ نْ وَإنَِّ
  «.فَا فَصَلُّوا حَتََّّ تَنْجَلََِ آياَتِ اللِ يرُِيكُمُوهُمَا، فَإذَِا خَسَ 
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 والجواب: 

عن  ثابتٌ  صحيحٌ  بن معاذ  لموت سعد  الرحْن عرش اهتزاز حديث أولًا: 

 أو أكثر. بلغ حد التواتر؛ فقد جاء عن عشرة من الصحابة  رسول الله 

، لموت سعد بن معاذ قد أخبرنا باهتزاز عرش الرحْن إن الشرع  ثانياً: 

وواجبنا نحو النصوص التي تشتمل على غيب هو الإيمان والتسليم بما جاء به النقل 

رٌ لله  قٌ الصحيح مع قطع الطمع في إدراك ما خفي من كيفيته؛ فالعرش خل   يهتز  مسخَّ

 إذا شاء الله له أن يهتز، ولا نعلم كيفية هذا الاهتزاز.

إن كانت الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإن هذا لا يمنع اهتزاز  ثالثًا:

العرش لأحد من الناس لانفكاك الجهة. فمعنى الحديث الأول أن موت الناس 

وحياتهم لا يكون سببًا لكسوف الشمس والقمر، فهو نفي للعلة الفاعلة، أما الحديث 

ث أمر في السماوات، وهو اهتزاز الثاني فمعناه أن موت بعض الناس يقتضي حدو

 .العرش لموت سعد 

الجواب ف ؟سبعون ألف ملك حضر جنازتهن م  ب أما قولهم: كيف يعذَّ  رابعًا:

نق ص من قدره؛ فسعد   أن ضمة سعد بن معاذ في قبره لا تعني العذاب ولا ت 

أو  مقطوع له بالجنة وضمة القبر من الأهوال التي يواجهها كل الخلق، كبيًرا كان

صغيًرا، صالحاً كان أو طالحاً، ومما يدل على أن ضمة القبر لازمةٌ لكل إنسان أن الصبيان 

ن  أ بِّ  أ ي وب   فعنلا ينجون منها، 
ف  ب ي ا د    ،، أ نَّ ص 

 
ول  اللََّّ س  ال    ر  فْلتََ »:  ف ق 

َ
لوَْ أ

بُِِّ  فْلتََ هَذَا الصَّ
َ
ةِ القَْبَِْ ل ٌْ مِنْ ضَمَّ حَ

َ
حه الألباني()رواه « أ  .الطبراني، وصح 

رٌ »قال الإمام الذهبي:  م  و  أ   ب ل  ه 
 
ء بر   في  شي   اب  الق  ذ  ن  ع 

ت  م  ي س  ة  ل  مَّ  الضَّ
ه  ذ  ه 

ل   أ   و 
ه  ض  ر  ن  أ ل م  م 

ما  يج  د  م  ك  ي ا و  ن   الد 
ه  في  حْ  ي م   و 

ه  د  ل   و 
د  ل م  ف ق  د  أ 

ما  يج   ن  ك 
م  ه  الم ؤ  ج  م  خ  يج  د  و  ر 

ه  م   ي ام 
ل م  ق  أ   و 

ي ه  ل   ع 
ل ه   أ ه 

 
اء  ب ب ك 

ه  أ ث ر  ل م  ت  أ   و 
ان ه  ح 

ت  ام   و 
ه   ق بر  

ال ه  في  ؤ  أ ل م  س   و 
ه  س  ل م  ن ف  أ   و 

ه  ن  ق بر  

 . ل ك  و  ذ  ن ح  لى  النَّار  و   ع 
د  و  ر  أ ل م  الو   و 

ل ه  و  ه   و 
ق ف   الم و 

ل   ي ف  ك 
اج   الأ ر 

ه  ذ  بر   و  ف ه  اب  الق  ذ  ن  ع 
ي  م 

ا ه  م  ب د  و  ن ال  الع  ا ق د  ت  اب   لا  ه  ذ  ن  ع 
م 

نَّم ق ط   ه   و   ،ج 
لِّه  ك  أ و  ك 

ل   ب ع ض  ذ 
ف ق  الله  ب ه  في  ر  يَّ ي 

ب د  التَّق  نَّ الع 
ل ك  ن   لا  و  و  ن  د 

م  ؤ  ل م 
ة  ل  اح  ر 
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. ق ال  الله  ه  بِّ  ر 
 
اء :  ،(٣9يم: )مر ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ل ق  ق ال  ٺ  ٿ  و 

. 1٨)غافر:  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ   يَّ
الل ط ف  الخ ف  و  و  ف  الى  الع  أ ل  الله  ت ع   ( ف ن س 

ع  ه   م  َّن  ن ع  ــــــــــو 
دٌ مم  ع   ف س 

ات   اله زَّ
ه  ن  أهــــــــذ 

نَّه  م  ف   ،ل الجنةــــــل م  أ  ن  أ ر 
ع  ـــــــــوأنه م 

د   ه   الش 
 
 . اء

ز  
ائ  ا ت ظ ن  أ نَّ الف  ذ  ا ه  أ نَّك  ي  ي ن  و  لا   ك  ار   الدَّ

لٌ في  و  ه  ه  ن ال  عٌ و   لا  ي  و  لا   لا  ر  ل مٌ و   أ 

د   ع   س 
ة  ر  م   ز 

ن ا في  أ ن  يح  شر   ي ة  و 
اف  بَّك  الع  ل  ر  فٌ. س  و   .(1)«خ 

                                                           

 . (17٨/ ٣سير أعلام النبلاء )( 1)
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ر  ب   ب و ب ك  ف ص  قال أ  ة  »: ن  ح  ل م  ب ا س  ت  أ  ع 

م  ول  ، س  لى  : ي ق  ة  ع  ش 
ائ  و ع  أ خ  ن ا و  ل ت  أ  خ  د 

ة   ائ ش  ل  النَّب يِّ ، ع  س  ن  غ  ا ع  وه  ا أ خ  أ ل ه  اع  ، ف س  ن  ص 
وًا م   ن ح 

 
ت  ب إ ن اء ع  ل ت  ، ف د  ت س  ، ف اغ 

لى  ر   ت  ع  أ ف اض  اأو  ه 
ابٌ ، س  ج 

ا ح  ي ن ه  ب  ي ن ن ا و  ب  ل مٌ(.  .و  س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

 الجواب: 

: ففي لفظ البخاري .اا جعلت بينها وبينهما حجابً نه  إن الأثر صريح في كو  أولًا: 

ابٌ » ج 
ا ح  ي ن ه  ب  ي ن ن ا و  ب  ٌ  »: وفي لفظ مسلم ، «و  تر  ا س  ي ن ه  ب  ي ن ن ا و  ب   «.و 

هذه حدوث ان عمرهما وقت م كم كعل  لا ي   اللذان دخلا على عائشة ثانياً: 

، وعلى فرض أنهما كانا دون البلوغ القصة، فمن المحتمل أنهما كانا لا زالا صغيرين

والآخر ابن أختها من ، هما أخوها من الرضاعةفأحد   ؛من محارمها فقد كانا ين  بالغ  

ثبت لهما أنه من الممكن أن يغتسلوا بالصاع ت   أن   فأرادت أم المؤمنين ، الرضاعة

ولم ، بالطريقة العملية وكان بينهما وبينها حجاب حوه وكيفية غسل الحبيب محمد ون

 ا منها ما لا يحل.ي  ير  

الى  »: قال النووي  ه  الله  ت ع 
حْ  ي اضٌ ر 

اضي  ع  ق  ي ا : ق ال  ال  أ   أ نهَّ ما  ر 
يث  ر  الح  د 

ظ اه 

 ر  
ا في  ل ه  م  َّا يح  ل  أع 

ا مم  ه 
د  س  الي  ج  أ ع  ا و  ه 

ان   س  ك  م  و  ر   الم  ح 
ات  ن  ذ 

ي ه  م  ر  إ ل  م  النَّظ  ر  ي الم  ح 
ل ذ 

 ب ن  يزيد
 
ب د  الله ه  ع  م  يل  اس 

ر  ق 
ك  ما  ذ   ك 

ة  اع  ض  ن  الرَّ
ا م  اه  ا أ خ  هم   د  بن اوكان أبو سلمة ، أ ح 

. ر  ث وم  ب ن ت  أ بِّ  ب ك  ل  ت ه  أ م  ك  ع  ض   أ ر 
ة  اع  ض  ن  الرَّ

ا م  ه 
ت   أ خ 

اضي  ق   ق   ا »: ال  ال 
ته  ار  ط ه  اء  و  ا الم   ه 

ائ  ع  د 
ت  س 

ن  لا    ي ك 
ي اه  لم  أ  ر  ك  و 

ل  ا ذ  د  اه  لا  أ نهَّ ما  ش  و  ل  و 

ف   ص  ع  الح  ال  إ لى  و  ج  ر  ب ثًا و  ان  ع  ما  ل ك  ن ه   ع 
تر   لَّه  في  س  ك  ك 

ل  ل ت  ذ  و  ف ع  ن ى إ ذ  ل  ع  ته  ما  م  ضر   ا ب ح  ه 

ه  و   ل م  ل  اللَّ  أ ع  ه  و  م  ن ظ ر  ر  ح  ل م 
ا لا  يح  ل  ل  م   و 

ن  ب د  ل  ال 
اف    أ س 

ت تر  ي س 
تر   ل   السِّ

ل ت   «.إ نَّما  ف ع 
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ة   ائ ش  ت ه  ع  ل  ي ف ع 
ا الَّذ  ذ   ه 

في  ل   و  ع 
ف  ف  ب ال  ص  يم  ب ال و 

ل  ب اب  التَّع  ح 
ت  لى  اس  ةٌ ع  ل  لا  د 

ق ع  في  النَّ  إ نَّه  أ و  ا لاف   م 
ظ  ف  ث ب ت  في  الح   ي   و 

ل  و  ق  ن  ال 
ث ب ت   ف س  م  ل  ي  و  ق   .(1)« ب ال 

بة في اغتسالها في الغرفة نفسهاثالثًا:  فالمعروف أنهم كانوا في ذلك الوقت ، لا غرا

وفي هذه الحالة لا ، فلا مانع أن يرخي ستارة من حوله ويغتسل، يغتسلون داخل البيوت

ويشهد لهذا ما في الحديث المشهور من دخول ، ه في نفس الغرفةحرج من وجود غيره مع

تستره  وهو يغتسل وفاطمة بنته  على النبي  أم هانئ بنت أبِّ طالب 

ل مٌ(.  .بثوب س  م  ي  و 
ار  ب خ  اه  ال  و   )ر 

ز  اغ  »: قال النووي ا و  لى  ج  يلٌ ع 
ل   د 
ا ف يه  ذ   س  ت  ه 

ة   ال  أ  ر   ام 
ة  ضر    ب ح 

ان  ن س  ه   الإ   م  ار  ن  مح  
م 

ه   ير   غ  ب  و  ن  ث و 
ات رٌ م  ا س  ي نه  ب  ي ن ه  و  ان  يحول ب  ا ك   .(2)« إ ذ 

الجدل في الكمية التي  م  من هذا التصرف هو حس   إن هدف عائشة  رابعًا:

كانوا يستبعدون  فكأن هذا الجيل الصاعد من أبناء الصحابة ، يمكن الاغتسال بها

 أرادت أمنا عائشة  وهو أمرٌ  ،والي صاع فقط من الماءأن يغتسل الشخص بح اجدً 

من  اهاتوا صاعً : فكأنها تقول؛ ما يكون إلى التحدي أقرب   بأسلوب    أنه ممكنٌ ينِّ ب  أن ت  

: ولهذا تجد أن البخاري جاء بهذا الأثر تحت عنوان .وسترون أنه يكفي للاغتسال، الماء

 .""باب الغسل بالصاع ونحوه

 

                                                           

 (.٤ - ٣/ ٤شرح النووي على مسلم ) (1)

 (.29 - 2٨/ ٤شرح النووي على مسلم ) (2)
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اص   و ب ن  ال ع  ر  م   ب ن  ع 
 
 اللََّّ
ب د  ن  ع  ةً » :ق ال   ع  ون  ج  س  ين  م 

ي اط  ر  ش  ب ح   ال 
إ نَّ فِ 

نًا آ ر  لى  النَّاس  ق  أ  ع  ر  ت ق  ج  ف  ك  أ ن  تخ  ر 
ن  ي وش  ي ما  ل  ا س  ه  ق  ث  ل مٌ(.  .«أ و  س  اه  م  و   )ر 

ج  )  ك  أ ن  تخ  ر 
نًا ي وش  آ ر  لى  النَّاس  ق  أ  ع  ر  ت ق  نه إليس بقرآن وتقول  ئًا( معناه تقرأ شيف 

مَّ النَّاس   رَّ غ  قرآن لت   ا و   ع 
 .ب ه 

 الجواب:

اص   موقوف علىهذا الحديث  -1 ع  و ب ن  ال  ر  م   ب ن  ع 
 
 اللََّّ
ب د  وليس  ع 

 .بمرفوع إلى النَّب يِّ 

عالم الجن، وليس فيه ما يحيله الحديث ليس فيه ما يستشكل لمن يؤمن ب -2

 .العقل
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(، كتاب مناقب الأنصار، بابٌ ٣٨٤9ه" )صحيحروى الإمام  البخاري في " 

دَّ  :القسامة في الجاهلية   ن ا ح  َّاد ،ث  ي م  ب ن  حْ  ن ا  ن ع  ث  دَّ ي مٌ،ح  ش  ن   ه  ،ع  ين   ص  ن   ح  و ع  ر  م  ب ن  ع 

ون   ي م  ةً » :ق ال  م  د  ر 
يَّة  ق 

ل   الج  اه 
أ ي ت  في  ار  جم  وه  ، ف ر  ن ت  ةٌ، ق د  ز  د  ر 

ا ق  ي ه  ل  ع  ع  ت م  ا اج  جم  ت ه  ، ف ر 

م   ه  ع   «.م 

 الشبهة:

 .ن البخاري يذكر الأوهام والخيالات في صحيحهقالوا إ

 الجواب:

: اريهذا الحديث  ليس على شرط  الإمام  البخ :أولًا  ، فصحيح  البخاري سماه 

" 
 
" فالخبر  ليس ننه  وأيامه  وس الجامع  المختصر  المسند  الصحيح  من أمور  رسول  الله

  .فهو ليس على شرط  البخاري  للرسول   امسندً 

، ولا يتم  ى عن الصحابة  رو  هي الأحاديث  التي ت   فالأحاديث  الموقوفة  

ها للنبي    . شرط  البخاري ، ليست كذلك علىرفع 

ي الأحاديث  التي يوردها البخاري، ويحذف  ، وهقة  وكذلك الأحاديث  المعلَّ 

يورده  بصيغة  أو  ،"قال أنسٌ : "يورد  قولًا بدون سند  كأن يقول ، أوأول  أسانيدها

"يقول: "ي رو   التمريض  كأن   ءٌ رواها بصيغة  الجزم  ، وهذه المعل  ى عن أنس  أو  ،قات  سوا

قات  البخاري ليست هي على شرط  الإمام  البخاري، وقد بلغت معل  ، ة  التمريض  بصيغ

  وأربعين. اوثلاثمائة وواحدً  افي الصحيح  ألفً 

 ا،وليس صحابيً  ،وهو من كبار  التابعين ،هذا الخبر  رواه  عمرو بن  ميمون   ا:ثانيً 

 ،و عنه  ر  ولم ي   ،لم يره  ولكنه   وأسلم في عهد  النبي  ،وإنما هو مم ن أدرك الجاهلية  

مٌ " :ويطلق  على أمثاله  في كتب  التراجم  والرجال    ." مخ  ضر  

إنما أراد الإشارة   ،لما ذكر هذا الأثر  الذي ليس على شرطه    البخاري ثالثًا:

 على أن عمرو بن  ميمون  قد أدرك الجاهلية  
ولم يبال  البخاري بظن   ،إلى فائدة  والتأكيد 

. ،ذي ظنه  في الجاهلية  عمرو ال   بأن القردة  قد زنت فرجموها بسبب  الرجم 
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ق د  » :قال الحافظ  ابن  حجر   الخبر  استنكره  الإمام  ابن  عبد  البر   رابعًا: و 

ق ال    و 
ه  ذ  ون ه  ي م  رو ب ن م  م  ة ع  صَّ

ب د ال بر   ق  ب ن ع 
ر  ا  ت ن ك  س 

ن ا إ لى  غ  » :ا  اف ة الزِّ ا إ ض  يه 
لَّفف  ك   ،ير  م 

ل م ع  ل ال  ن د أ ه 
ر ع  ن ك  ا م  ذ  ه  م و 

ائ  ب ه  لى  ال  ة الح  د  ع  إ ق ام   . (1) «و 

إذ كيف يمكن   ،هذا أثرٌ منكرٌ » :فقال استنكر الخبر  الإمام  الألباني  خامسًا:

 أن يعلم  أن القردة  تتزوج  
ل   ،لإنسان  فمن خان  ،قهم المحافظة  على العرض  وأن من خ 

فمن أين علم عمرو بن  ميمون أن رجم  القردة   ،! ثم هب  أن ذلك أمرٌ واقعٌ بينها؟لوه  قت

 .(2)«إنما كان لأنها زنت

وأنا أظن  أن الآفة  من شيخ  المصنف  نعيم  بن  » :قال الشيخ  الألباني  سادسًا:

شيم ،فإنه  ضعيفٌ متهمٌ  ،حْاد    ه 
 . (٣)«افإنه  كان مدلسً  ،أو من عنعنة 

: " فقد قالن ذهب إلى تضعيف  الأثر  محقق  "سير أعلام النبلاءومم عًا:ساب

 كثير  الخطأ  »
شيمٌ مدلسٌ وقد عنعن ،ونعيم  بن  حْاد    .(٤)«وه 

 ن عيم  بن  حْاد  لأن الخبر  ضعيفٌ  ثامناً:
من رجال  معلقات  البخاري لا  ،في سنده 

،ثلاثة ا بغيره  في روى عنه  البخاري مقرونً  ،من أسانيده   ولم يقرنه  بغيره  إلا في  أحاديث 

 .هذا الحديث  المقطوع  الذي ليس على شرطه  

وقال  ،«ا صدوقٌ يخطيء  كثيرً » :"بن  حْاد  قال عنه الحافظ  في "التقريب ونعيم  

 . «ربما أخطأ ووهم» :" وقال، وذكره  ابن  حبان في "الثقات«ضعيفٌ » :النسائي

                                                           

 (.7/197)فتح الباري  (1)

 .(2/٥٣٥للألباني ) ،مختصر صحيح البخاري (2)

 .(2/٥٣٥للألباني ) ،مختصر صحيح البخاري (٣)

 .(٤/1٥9ير أعلام النبلاء" )س (٤)
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شيم  بن  بشير  الواسطي وكذلك الخبر  ضعيفٌ  تاسعًا:    ه 
وهو كثير   ،لأن في سنده 

تج  بحديثهم إلا بما  ،وجعله  الحافظ  في المرتبة  الثالثة  في طبقاته   ،التدليس   وهم ممن لا يح 

. ،صرحوا به السماع     ولم يصرح بالسماع  في هذا الخبر 

: وجود النكارة  أن دون  ا مال الشيخ  الألباني إلى تقوية  هذا الأثر مختصًر  عاشًرا

جمت بسبب  الزنا   .(1) القردة  قد زنت وأنها ر 

فإن الراوي أخبر عما رأى في وقت   ،لو اقترضنا صحة  الخبر   حادي عشر:

 بأن هذا ما ظنه  لا سيما أنه  في رواية  رأى قردً 
 فإنه  لا حرج من القول 

وقردةً مع  اجاهليته 

  تمع عليها القردة  الآخرون ورجموهما.وأخذها منه  فاج ،بعضهما فجاء قردٌ آخر

وهو لم يأخذ هذا حكايةً عن  ،للزنى افهذه صورة  الحكاية  ظنها الراوي رجمً 

 ،ولو أخبر بها  وليست كذلك الراوي لها أحد  أصحاب  النبي  ،النبي 

  ه  فيما هو أعظم  من ذلك.صدقنفإننا  ،وصح السند  عنه قبلناه  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .(2٣٦-2/٥٣٥مختصر صحيح البخاري للألباني ) (1)
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 ، والفقه، واللغة:والحديث ،كتب التفسيربالإضافة إلى 

 أسامة عبد الكريم ، جريدة الفتح، ". حرباء الإعلام "المتشيع.إبراهيم عيسى. 

 للدكتور محمد عجاج الخطيب. ،أبو هريرة راوية الإسلام 

 دراسة حديثة تاريخية هادفة، وخادمه صاحب رسول الله  أبو هريرة ،

 .مان الضاريحارث سلي لدكتورل

 .ة متطرفة، للدكتور محمد زنجير  اتجاهات تجديديَّ

  به في حديث أم حرام بنت ملحان ، دراسة تأصيلية تطبيقية تبين إشكال وجوا

المنهج العلمي في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تعرض في بعض 

 علي بن عبد الله بن شديد الصياح المطيري.، الأحاديث

  عصام البشير، للدكتورأهل الحديثأصول منهج النقد عند. 

 )ٌنِ الكريم )عَرْضٌ وَدِراسَة ، للدكتور الأحاديْثُ المشُْكِلَةُ الواردةُ في تفسير القرآ

 .أحمد بن عبد العزيز بن مُقْرِن القُصَيِر 

 علي بن أحمد بن حزم الأندلسي.، للإمام الإحكام في أصول الأحكام 

  ،صالح بن محمد العثيمين. محمد بنللشيخ الأصول من علم الأصول 

   عمر  دكجورلل ، ااحتجاج  اجلسنة النووةةضيعلى مذاهب راف ةي  ن  الأضواء الس

 .الأشقر

  الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل

 .عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني، للشيخ والمجازفة

 ( :قي للسنة سعد ، للدكتور أنتم أعلم بأمر دنياكم( مثالًا التحريف الاستشرا

 .العتيبي

 الجامع في شرح الأربعين النووية؛ للدكتور محمد يسري.   

 الألباني محمد ناصر الدين، للشيخ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. 

  ِمحمد أبو زهو. دكتورلل ،ثونالحديث والمحد 
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 مصطفى إبراهيم حسنلدكتور ، لالداء والدواء في جناحي الذباب. 

 للدكتور طه الدسوقي حبيش.، الدفاع عن السنة 

 .الدفاع عن السنة ورموزها، إيهاب شاهين، موقع أنا السلفي 

 الدفاع عن الصحيحين، محمد الحجوي. 

 .جم، فوزي سعيد حْمة مع الرَّ  الرَّ

  ُعود " ، س"قردةٌ في الجاهليةِ زنت فرُجمت: على الشبهةِ المثارةِ حول روايةِ الرد

 .الزمانان

 الحسن بن علي الكتاني، في أبي هريرة  الرد على الطاعن. 

 د. حيدر عيدروس علي، الرد على جمال البنا المرتاب وإسلام بحيري الكذاب. 

 ام الشافعيللإم ،الرسالة. 

  َّبي القاسم، لابن الوزير الصنعانيبِ عن سنة أالروض الباسم في الذ. 

  َللمستشار سالم البهنساوي ،عليها ىالسنة المفت. 

  السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج

 .نور بنت حسن قاروت، والعمل

  السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج

 .رقية بنت نصر الله نياز، والبيان والعملوالمرتبة 

 للدكتور عبد الموجود عبد  ،السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم

 اللطيف.

 حمدي الصعيدي. ،السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء 

 للدكتور عماد  ،مناقشتها والرد عليها ،السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام

 الشربيني. السيد 

 أيمن محمود  للدكتور، والشبهات المعاصرة في مواجهة التحديات السنة النبوية

 .مهدي

 للدكتور مكي الشامي. ،السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها 



 كشف شبهات أعداء السنة
  

 

668 

 للمستشار سالم البهنساوي ،السنة بين الوحي والعقل.  

 للدكتور طه الدسوقي حبيش.، السنة في مواجهة أعدائها 

  حمد طاهر بن حكيم للام رسول، لمجهة الأباطيلالسنة في موا. 

 للدكتور محمد عجاج الخطيب ،السنة قبل التدوين. 

 .يعِ الِإسْلَامِي، للِدُكْتُور مُصْطَفَى السِبَاعِي  السُنَّةُ وَمَكَانَتُهَا فِي التَشْرِ

  السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة

 .وية، للدكتور أكرم ضياء العمريالنب

 للدكتور حبيب عبد الملك.، السيف بين القرآن والكتاب المقدس 

 للدكتور الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض ،

 .عبد العظيم المطعني

 الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ  محمد بن صالح العثيمين. 

  على الجهمية والمعطلة، للإمام ابن قيم الجوزيةالصواعق المرسلة. 

 .العقيدة في الله، للدكتور عمر الأشقر 

 مجمع الملك الناشر، مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة :

 .فهد لطباعة المصحف الشريف

 نيون وشبهاتهم حول السنة  .للدكتور خادم حسين إلهي بخش ،القرآ

 محمد بهاء الدين، للدكتور ديث النبويالمستشرقون والح. 

 الوافي في شرح الشجطوية في القراءات السوع، للشيخ عود الفججح القجضي. 

 علي  للدكتور ! إلى الأستاذ جمال البنا: أنت الخاطئ وليس أمة الإسلام

 السالوس، موقع مفكرة الإسلام.

   ودتض مزاعم المسجشرقين وأتوجعهم جومجن   اثين انقد الحدةث سند  اهجمام المحد، 

 للدكجور محمد لقمان السلفي.

 للدكتور حاكم بن عبيسان المطيري ،تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين. 

 ابن قتيبة.لإمام ل ،تأويل مختلف الحديث 
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 للدكتور محمد مطر الزهراني ،تدوين السنة النبوية. 

 رم السيد لنيملدكتور كا، لتنبيه الألباب إلى حديث الذباب. 

  توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد في حديث صك الرسول المكلم

 .للملك الموكل بقبض أرواح العباد، محمد بن أحمد العلوي موسى 

 عبد الرحمن بن ناصر ، للشيخ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 .السعدي

 ر محمد إبراهيم مبروك.جمال البنَّا مفكِر إسلامي أم علماني؟!، للدكتو 

 .جمال البنا والطعن في السنة، عبد الله بن راضي المعيدي الشمري 

 .ري  جمال البنا ومنهجه في التفسير، عقيل الشمَّ

  َونه مفكرًا إسلاميًا؟! خبَّاب بن مروان الحمد. لامَ جمال البنَّا، ع  يعدُّ

  ُللدكتور عبد الغني عبد الخالق ،ة السنةيَّ جِ ح. 

 لدكتور سعد المرصفي، لفي الميزان حديث السحر. 

 سلمان بن فهد العودة ، للدكتورحوار هادئ مع محمد الغزالي. 

 للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ،دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. 

   قِيَن والكتاب المعاصرين، للشيخ محمد أبي  دفاع عن السُنَّة ورد شبه المسُْتَشْرِ

 شُهبة.

 للدكتور عبد المهدي عبد الهادي. ،السنة النبوية دفع الشبهات عن 

 .دفع شبهات المستشرقين حول السنة، أحمد محمد بوقرين 

 أكرم حسن مرسي، رد السهام عن خير الأنام محمد  عليه السلام.  

  فى ضوء السنة النبوية الشريفة، للدكتور  رد شبهات حول عصمة النبى

 .عماد السيد الشربينى

 ابن قيم الجوزية.لإمام دي خير العباد، لزاد المعاد في ه 

 شريف عبد العزيز، ساويرس من الاقتصاد إلي السياسة إلي التنصير. 

 محمود محمد مزروعة، للدكتور ة النبويةشبهات القرآنيين حول السن. 
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 عثمان بن معلم محمود بن شيخ علي، شبهات القرآنيين. 

 عماد حسن أبو العينين، شبهات حول السنة والسيرة النبوية. 

 للدكتور خليل ملا خاطر. ،شبهات حول السنة ودحضها 

 شوهجت تول السنة، للعلامة عود الرزاق عفيفي. 

 محمد بن صالح العثيمين. شرح رياض الصالحين، للشيخ 

 للإمام الطحاوي. ،شرح مشكل الآثار 

  ،عمر سليمان الأشقر للدكتورصحيح القصص النبوي.  

 صفحات مشرقة من تاريخ السنة، جمع وإعداد، منى ناصر الطيار، مراجعة 

 .الشيخ عثمان محمد الخميس،  والأستاذة مريم الخراز

 حبيش.للدكتور طه الدسوقي  ،ضلالات منكري السنة 

 الصديق بشير نصر. ،ضوابط الرواية عند المحدثين 

 للشيخ محمد عبد الرازق حمزة ،ظلمات أبي رية. 

 للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. ججوى اللانة الدائمةف 

  نسخة إلكتونية على موقع وزارة (فتاوى الأزهر)، دار الإفتاء المصريةفتاوى ،

   .www.islamic-council.comالأوقاف المصرية  

  فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي  للدكتور ،خفف على داود القرآن قوله. 

 كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها، للدكتور عماد السيد الشربيني. 

  ابن القيمتلميذه العلامة و ،ابن تيميةشيخ الإسلام كتب. 

 بو البراء المصري، أكشف الشبهات عن الأحاديث المشتبهات. 

 حبار المفتى عليه، عبدالله بن فهد الخليفي.كعب الأ 

 لطفي بن  .ما أنعم الله به من الفتح في تخريج وتوجيه حديث جئتكم بالذبح

 .www.ahlalhdeeth.comمحمد الزلير، ملتقى أهل الحديث، 

 محمد عباس الباز، مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص. 

 الله بن علي النجدى القصيمي عبد، نهامشكلات الأحاديث النبوية و بيا. 
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 سيوطيمام المفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، للإ. 

  ،من افتاءات المستشرقين على أساليب المحدثين في العناية بمتون الأحاديث

 .31عزية علي طه، مجلة البحوث الإسلامية، العدد:  للدكتور

 من خلال الجامع  منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها

 الصحيح، أبو بكر كافي.

 نور الدين عت ، للدكتورمنهج النقد في علوم الحديث.  

 موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

 بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه.موقع الشبكة الإسلامية ، 

  موقع موسوعة بيان الإسلام  للرد على  شبهات حول الإسلام

bayanelislam.net. 

 الأمين الصادق الأمين ،موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية. 

 لشيخ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شُبَه المخالفين، ل

 لباني.الأ
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 194...................................................           تةنيد هذا الدفع ونقضه

 195............................           عَرْض الأحاديث على القرآن: الشبهة السادسة

 195............................................          هاالرد على هذه الشبهة و تةنيد

نَتْ في قصور الأمراء؟!: الشبهة السابعة  197.........................             السنة دُوِّ

 197.................................................          تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 201.................       ..    لاف المحدثين في التوثيق والتضعيفاخت: الشبهة الثامنة

 201.....................................................           الرد على هذه الشبهة

    المتون دالإسناد ولم يشمل نق اللعم بأن  نقد المحدثين اقتصر على نقد:الشُبْهَةُ التاسعة

...............      ..............................................................207 

 208.................................................           تةنيد هذه الشبهة ونقضها
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 213.............................             اقتحام السنة حواجل الغيب: الشُبْهَةُ العاشرة

 214...............................................             ذه الشبهة ونقضهاتةنيد ه

 220.....................             رواة السنة بشر غير معصومين: الشبهة الحادية عشرة

 220...............................................             تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 224....................           نُدْرة استدلًل أبي حنيةة بالحديث: هة الثانية عشرةالشب

 224...............................................             تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 228     خمسمائة خطبة نبوية لأسباب سياسية ادعــاء كاذب بضــياع: الشبهة الثالثة عشرة

 228.................................................          نيد هذه الشبهة ونقضهاتة

ا: الشبهة الرابعة عشرة نَّة ليس معصوما  231..............           زعْمُهم بأن مصدر السُّ

 231..................................................         تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 236     ............      اللعم بأن هداية السنة "ظرفية" لً دائمة: الشبهة الخامسة عشرة

 237.................................................           تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 240.......       ................     )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ(: الشبهة السادسة عشرة

 240................................................          تةنيد هذه الشبهة ونقضها

والصرف تركــــوا الًستشهاد  الًدعاء بأن علماء اللغة والنحو: الشبهة السابعة عشرة

 242    ......................................................................    بالسنة

 242.................................................          تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 244...............          السنة كتبوها مكرهين يجامع: ادعاء أن الشبهة الثامنة عشرة

 244....        ...........................................      تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 246.................             السنة لً تستقل بالتشريع : ادعاء أنالشبهة التاسعة عشرة

 246................................................            تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 249.......        ...........................      الوضع في الأحاديث: الشبهة العشرون

 249...............................................             تةنيد هذه الشبهة ونقضها

، وبه قواعد للحةاظ  كتاب "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" للإمام ابن القيم 

 254     ............    على السنة المطهرة، وعلى تنقية الأحاديث الضعيةة من الصحيحة
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كيف يخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن رواة : الشبهة الحادية والعشرون

 265.............          ضعةاء؟ كيف تكون الأحاديث صحيحة وفيها رواة ضعةاء؟!

 265.................................................           تةنيد هذه الشبهة ونقضها

 267......................................................           قالبالمثال يتضح الم 

 270...................................................            الرواية عن أهل البدع 

 272        ................................     هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيةة؟

 
       277....................        ..........................      تهافي روا لسنةاأعداء طعن 

 277...................................           طعن أعداء السنة في الصحابة والتابعين

 278   .........................................................        تةنيد هذا الًفتراء

   286  ....................................................           حَوْلَ أبِي هُرَيْرَةَ 

 287       ....................................................     عدالة أبي هريرة

  288     ...................................................         ضبط أبي هريرة

 292.....................                 التي أثيرت حول أبي هريرةالشبهات الباطلة 

 293.......................................               الشبهة الأولى: كثرة رواياته

 293       .................................................       الجواب عن هذه الشبهة

 300.......................            عليه الشبهة الثانية: استدراك بعض الصحابة 

 300..................................................           الجواب عن هذه الشبهة 

 301   ....................           أعداء السنةعجيب يدل على جهل استدلًلُ على  تنبيه

 304آخر     ...............................................................           تنبيه

 305.........................................             الشبهة الثالثة: اهتمامه بشبع بطنه

 305.......         ..........................................     الجواب عن هذه الشبهة

 308..................................................               من الروايات المكذوبة

 311..................           الشبهة الرابعة: كتمانه لبعض ما روى عن رسول الله

   309     .......... ........................................      الجواب عن هذه الشبهة
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 311....................          عن ولًية البحرين  الشبهة الخامسة: علل عمر له

 311..................................................          الجواب عن هذه الشبهة 

 314.........      ..........................     الشبهة السادسة: اتهامه بموالًة بني أمية

 313..................................................           الجواب عن هذه الشبهة

 316........................      ..     له عن التحديث الشبهة السابعة: نهيْ عمر 

 316.....      .............................................     الجواب عن هذه الشبهة 

ةِ  من الأكاذيب ما زعمه أعداء السنة أن عمر ضرب أبا هريرة  تنبيه: رَّ  317     باِلدِّ

رُوا عليه أحاديث اعَ زَوَّ  318.............................              الشبهة الثامنة: الوُضَّ

 318...........         ......................................    الجواب عن هذه الشبهة 

 318.................................................               الشبهة التاسعة: مُلَاحُهُ 

 318.................................................              الجواب عن هذه الشبهة

 319...............................       .......     عاشرة: الًخْتلَِافُ فِي اسْمِهِ الشبهة ال

 320.................................................            الجواب عن هذه الشبهة 

  320   ....... ..................................    الشبهة الحادية عشرة: نَشْأَتهُُ وَأَصْلُهُ 

       320.............................................    ......     الجواب عن هذه الشبهة 

يَّتُهُ ال        321..................................................        شبهة الثانية عشرة: أُمِّ

       321....................................................       الجواب عن هذه الشبهة 

كان يأخذ الحديث من كعب الأحبار  أن أبا هريرة اللعم ب الثالثة عشرة: الشبهة

 322.....................................................         ثم ينسبه إلى النَّبيِّ 

 322....................................................         الجواب عن هذه الشبهة

كان لً يأخذ بأحاديث أبي هريرة  أن أبا حنيةّة ادعاء  ة عشرة:الشبهة الرابع

...............................................................................   323  

 323    .....................................................   الجواب عن هذه الشبهة

 324...............................          ول أبي هريرةأسباب إثارة الشبهات ح

قُ الشيخ أحمد محمد شاكر    325.................      ....   كلام رائع للعلاَّمة المحَُقِّ
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 328.........................             من افتراءات المستشرقين على الإمام اللهري

 336....................................          حـــــبارطعن أعداء السنة في كعب الأ

بعض الرويات المكذوبة لم تثبت عن كعب الأحبار واستدل بها أعداء السنة على الطعن 

 341.......................................       فيه، ويكةي في الرد عليها أنها لً تثبت

 345     .....................................     طعن أعداء السنة في وهب بن منبه

ئيليات  345..................................................           تنبيه حول الإسرا

 
  348..................          حول بعض الأحاديث النبويةاء السُنة دكشف شبهات أع

 353......................................     ....    الأحاديث التي ظاهرها التعارض

 354.........................................         "لهمختلف الحديث ومشكِ "علم 

 354.............................................          الًختلاف الحقيقي والظاهري

 355.........................      ....    أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية

 357...................................         التعارض بين النصوص الشرعيةشروط 

 358...............       ....      مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية

 360...................     ............     أو الواقع المشاهَد دعوى مخالةة السنة للعقل

 361.......................................          هل من الممكن مخالةة السنة للعقل؟

 365............     .......     إلَََِ إلًَِّ اللهُ لًَ  وا أَنْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُ ( 1)

 371...............................     .....................     بْحِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ باِلذَّ ( 2)

 376..................................................          من بدل دينه فاقتلوه( 3)

 383...........     ...............     شبهات حول حد الرجم على اللاني المحصن( 4)

 392................     ..........................     قتل الكلابب أمر النبي ( 5)

 395..     .................................     الًنتحارحاول  النبي ادعاء أن ( 6)

 398 .........................     ....................    سحربال النبي إصابة ( 7)

  402......................     .......    ساءه فى المحيضن مباشرة رسول الله ( 8)

 409...................................     ..    على نسائه شبهة طواف النبي ( 9)



 ♥عن سُنة خير الأنام  السهامردّ            
  

680 

 416..........................     ...............    يشتم شبهة أن الرسول ( 10)

ة من الأنصار خلوة النبى ( 11)  418.      ................................    بامرأ

م نوم النبي ( 12)  424......     ..........................    عند أم سليم وأم حرا

 428........     ..............................................    قصة المجبوب ( 13)

 433.............     ...........................................    رضاع الكبير( 14)

 437..........................     .............................    فِى تََْرِيمِ الْمتُْعَةِ ( 15)

 443.........................     .............................    هَذَا خَبَأْناَهُ لَكَ ( 16)

 448........................................     ................    ابْسُطْ رِدَاءَكَ ( 17)

 451..............     .......................    ما أري ربك إلً يسارع في هواك( 18)

 452    ..........     صغيرةوهي  من السيدة عائشة  شبهة زواج النبي ( 19)

 459........................     .......................    يبول واقةا النبي ( 20)

 462.............................     ................     تَاج آدم وموسى( 21)

  465............    ......................     نحن أحق بالشك من إبراهيم( 22)

 466......     .........................    من الكذب  ما ينسب إلى إبراهيم( 23)

 472.....     ............................................     أَيُّوبُ اغتسال ( 24)

   476   .  .................................    لعين ملك الموت موسى ء فق( 25)

ة بَعْض( 26) ة ينظر بَعْضُهُمْ إلَِى سوأ  490...........     ...............    يغتسلون عرا

 492............     ...........................     تخةيف القرآن على داود( 27)

   494........................................       على نسائه  طواف سليمان( 28)

 499   ....   ..................................    كل مولود يولد يطعنه الشيطان( 29)

 502.............     ..........................    نلول القرآن على سبعة أحرف( 30)

 505..     ...........................................    ما المقصود بالأحرف السبعة؟

     506   . ...............................    ما الحكمة في إنلال القرآن على هذه الأوجه؟

 506..........................         تنبيه: القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة

 507تنبيه      .....................................................................      
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 508....     .....................................    إن الله خلق آدم على صورته( 31)

 512......................................     ........    أخذ الميثاق من بني آدم( 32)

 513..............................     ..........     سجود الشمس تَت العرش( 33)

رَانِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ( 34) مْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكَوَّ  518.........     ..................    الشَّ

 520...............     ......................................    اجأحاديث المعر( 35)

ء والمعراج كما وردت في الأحاديث الصحيحة  522......     ............     قصة الإسرا

 533...................    ...........................     النيل والةرات من الجنة( 36)

 535    .........................................     وسؤال الملكينعذاب القبر ( 37) 

 546 .............     ..........................    شبهة عذاب الميت ببكاء الحي( 38)

يْطَانَ يََْرِى مِنَ ابْنِ آدَمَ مََْرَى الدَّ ( 39)  553........     .....................    مِ إنَِّ الشَّ

 555.........................................     .........    الحر من فيح جهنم( 40)

 557..........     ......................................    الحمى من فيح جهنم( 41)

 559  ........    ..................................................    تأثير العين( 42)

 561...........................     ...........    لً يلدغ المؤمن من جحر مرتين( 43)

 563         والوعيد، تَريم الجنة على العاصي الوعد ادعاء التعارض بين أحاديث( 44)

 568.....................     ......................    الكافر يأكل في سبعة أمعاء( 45)

 572..........     ..............................................    بول الشيطان( 46)

 573....................     .......................    الإبل خلقت من الشياطين( 47)

 575.....     .............    هل في هذا الحديث دعوة إلي ترك استثمار الأرض؟!( 48)

 577.......     ..........    يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأرَْضِ بَعْدَ مِائَةِ سَنةٍَ نَةْس  مَنةُْوسَة   لًَ ( 49)

 579.....................     ...........................    المسافر وحده شيطان( 50)

 582.....     .....................................    النساء ناقصات عقل ودين( 51)

 588..................     ..............................    النساء أكثر أهل النار( 52)

 589..........................     ...........    شبهة المساواة بين الكلب والمرأة( 53)

ة تُ ( 54)      591    .......................................    نل في صورة شيطاقبِ إن المرأ
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ءَ وَخلُ ( 55) ا رْأَةِ  قفِى حَوَّ  597...     .............................................    الْمَ

  600...........    ...........................................    الشؤم في ثلاث( 56)

 602.............     .......................................    الةواسق الخمس( 57)

هَا مِائَةَ عَامٍ ( 58) اكبُِ فِي ظلِِّ  603............     ....................    شَجَرَةا يَسِيُر الرَّ

 604..............     ........................................    حديث الذباب( 59)

تٍ مِنْ عَجْوَةا  (60)  615   .......   ........................................    سَبْعَ تََرََا

 621   ................   ..................    الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِةَاء  للِْعَيْنِ ( 61)

 626..........     .............................    الحبة السوداء شةاء من كل داء( 62)

 629..................     .................................    شرب أبوال الإبل( 63)

 630 .............................         هل هذا الحديث يخالف العدل الإلهي؟( 64)

 633...........     ..........................    هل هذا الحديث يخالف القرآن؟( 65)

الِّ الْمضُِلِّ  (66)  635...........     ....................................    مَسْئُوليَِّةِ الضَّ

جُلِ ( 67) هِ بَعْدَ مَوْتهِِ فَرَحِمَهُ الذي الرَّ بِّ  638   ..............   ............    خَشِىَ لقَِاءَ رَّ

 644      .............................    لرجال الًختصاء؟ل  النَّبىِّ هل أباح ( 68)

 648.......................     ......................    مُرُورِ الْكِلَابِ باِلْمَسَاجِدِ ( 69)

 652...........     .........................    اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَةَرْتُ لَكُمْ ( 70)

 657.........     ...............................    اهتلاز العرش لسعد بن معاذ( 71)

 660.....     .........................    أمام الرجال  عائشة هل اغتسلت ( 72)

يَاطيِِن الَمسْجُونَةِ ( 73)   662........    ...................................    حَدِيثُ الشَّ

 663............................     ............    قردة  في الجاهليةِ زنت فرُجمت( 74)

 666................................     ....................المراجع     .........قائمة 

 672 الةهرس     .................................................................      
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